لاد 


خلال القرنين (5١-15ه/١7-١1م)‏ 


أ.د. غيثان بن علي بن جر يس 


أستاذ التاريخ. بجامعتي الملك سعود والملك خالد سابقاً 


الطبعة الأولى : (14145اه/74١٠م)‏ 


بلاد د بني شهر 
وبني عمرو 


خلال القرنين (5١15-1ه/١7-١1م)‏ 


لمسلمتحم ظ الجرء الثاني ظ و7ججحت بن 


أ.د. غيثان بن علي بن جر يس 


أستاذ التاريخ. بجامعتي الملك سعود والملك خالد سابقا 


الطبعة الأولى 


)م٠١؟4/ها١545(‎ 


عنوان الكتاب: بلاد بني شهروبني عمرو 
خلال القرنين : 7٠١ /اها١١ -١54(‏ -الام) 
رقمالجزء: الجزء الثاني 
عدد الصفحات : 55لا صفحة المقاسبى: <١‏ 5" سم 
اسم المؤلف : أ. د : غيثان بن علي بن جريس 
ايميل المؤلف : 11.0 ©) 1213[1:15) 1اع :12211 
(أبها- المملكة العربية السعودية) 
رقم الطبعة : الطبعة الأولى + 515اها/ 75١٠م‏ 


رقم الإيداع : الاه*١/:"١"‏ 
الترقيم الدولي : 0 - 498-9560 - /0/ا9- 41/8 


دار ديوان العرب للنشر والتوزيع - مصر - بورسعيد 
تليفون : 00201211132879 - 00201030502390 
بريد الدار : 09/217217 ماحطل»ء ممطقطمما 


المدير العام : د . فاديل مجح هندوهل 


التنسيق الداخلى . وتصميم الغلاف : نبيل كمال - ت : 559852754 00966 


سب 01100677 
_-- 


لمح هه 


ب وى > رست 
“2/0 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


5-2 


الفهرست العام لمحتويات الكتاب 


الفهرست العام لمحتويات الكتاب 
الموضوع 
الفهرست العام لمحتويات الكتاب. 


مقدمة الطبعة الأولى (15145اه/714١٠م)‏ 
القسم | وقفة تصويب وتوضيح على نسب ومكان الحجر 
الأول.: |ابنالهنوء وسلامان ميدعان. 
بقلم أ. محمد بن علي آل مسلم الشهري. 
القسم |هلنالت بلاد الحجر حقها من البحث والتأليف؟ 
الثاني: بقلم. أ. د. غيثان بن علي بن جريس 
القسم |تنومة والنماصش ي مدونات بعضن. الرحالة 
الثالث: المسلمين .4 القرن (54١اه/١٠م).‏ 
بقلم. أ. د. غيثان بن علي بن جريس 
القسم | بلاد بني شهروبني عمرو: جزء من أرض تهامة 
الرابع: | والسراة(قراءات. ومصادرومراجع. وذكريات 
ومشاهدات). 
بقلم. أ. د. غيثان بن علي بن جريس 
القسم أحد أعلام السروات وتهامة 2 العصر الحديث: 
الخامس: الشيخ علي بن عبد الرحمن العسبلي (شهادات 
بعض من عرفه. أو سمع عنه) (الجزء الأول). 
بقلم. أ. د. غيثان بن علي بن جريس 
القسم (الأسواقالأسبوعية 2# بلاد بني شهر خلال العصر 
السادس. | الحديث (سوق سبت تنومة أنموذجاً) 


بقلم. أ. د. صالح بن علي أبوعراد الشهري. 


هو" 


كو 


5١ 


١١7 


١64 


١١ 
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١ 
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بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


الموضوع 
صفحات من تاريخ محافظة تنومة بمنطقة 
عسير خلال العصر الحديث . 
بقلم. أ. د. صالح بن علي أبوعراد الشهري. 

التنماص وأبيها (1/9 5٠٠0-١7‏ اه/ةه9١98:1١ام)‏ 
(انطباعات؛ ومشاهدات). 

بقلم. أ. د. غيثان بن علي بن جريس 
رحلتي 4 محافظات تنومة» والنماص؛ والمجاردة 
ل الفترة من (5-١١/4#5/7:اه‏ الموافق 
ااام كءثم). 

بقلم. أ. د. غيثان بن علي بن جريس 
قائمة بأسماء البحوث غير المنشورة عن ديار الحجر 
( بلالحمر؛ وبللسمرء وبني شهرء وبني عمرو) خلال 
القرن (4١ه/١٠م).‏ والمحفوظة 2 مكتبة الدكتور 
غيثان بن جريس العلمية. 

بقلم. أ. د. غيثان بن علي بن جريس 
خاتمة الكتاب: بعض النتائج والتوصيات. 


ملاحق الكتاب العامك. 

١‏ ملحق الوثائق. 

. ملحق الصور الفوتوغر افيك‎  " 
سيرة ذانية مختصرة.‎ -" 


الصفحة 
ال 


ا" 


1 


اح 


ه١‎ 


ههءع 
/اهء 
اجن 
7١‏ 


مقدمة الطبعة الأولى (445١اه‏ / 74١٠م)‏ نا 


مقدمه4 


الطبعة الأولى (1:155اه/:714١٠م)‏ 


إن الحمد للّه. نحمده ونستعينه؛ ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء من يهده اللّه قلا مضل له؛ ومن يضاا فلا هادي له؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


16ل جك لين ذا لتنا لله عق تيدب 16 225 إل و فنييوة () 14 . 
جتن عل ترص عن 2س صم ه صم 0 عمل مسح ء ل 
ومَالَتمَاكَ: #يتاها يها لذي >|منوأ أمقوأ الله فووا موا سَرِيكا )1 ب ك انتكة ا 


-ه م 0 2 وَمَالَنَا بس ص يه 0020 
ذنويَكمَ ومن يِطِع الله ورسولة فَقَدَ فارَ هوا عَظِيمًا ((0) 4(" , قَالَ مَحَاكَ:# ينام 0 


3 
ا ا ا ا 02 2 


َي الى اا راق ل وَوَخَلقَ متها زوجها وب مهما رجا جَالَا كيرا وينسآ وَأتَُّوأ أله الى شَهلُوتَبوء 
ادحام إن مه 1 70 عَلَيَكُْ قبا( 4" . 

ما 0 الناسس 4# أي زمان ومكان: ليست مهنة سهلة: لمن 
يبحث عن الحقيقة وقول الصدق, واليعد عن التاثر بالاهواء والعواطف والرغيات 
التي تجتال أي إنسانء فما بالك بالمؤرخ الذي يرصد تاريخ الحجر والشجر والبشر. 
فالواجب عليه أن يكون حذرا فيما يكتب؛ ويتوخى أعلى درجات الحيطة؛ والاتصاف 
بالحيادية:؛ والشفافية: والنزاهة. وإذا لم يكن كذلك؛ فقد يقع 4 أخطاء ومغالطات 
معرفية متنوعة: ولن يسلم من شرها # الدنيا والآخرة 7). 

ليست المرة الأولى التي أوثق شيئًا من تاريخ وحضارة بلاد بني شهر وبني عمرو, 
التي هي جزء من السروات وتهامة: لكنها رحلة طويلة تزيد عن أربعين عاماء وانا اسير 


.)١١؟ سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب, الآيتان ( .)1/١ 17١0‏ 

(") سورة النساءء الآية .)١(‏ 

لدع يجب على المؤرخ النزيه محارية النفس ؛ والاجتهاد ‏ قول وكتابة الحقائق »واليعد عن الزيف والكذب 
والمغالطات. ولا يتهاون 2 هذا الجانب» وعليه أن يدرك أن التساهل ب رصد التاريخ يدون الاحتياط 
والتحرز من غلبة النفس والهوى ؛ توقع الإنسان # مواقع الردى #ويُحيظ العمل . تنسأن اللّه -عز وجل 
أن يجعلنا من الصادقين المنصفين الحياديين # كل ما تقول ونكتب» ٠وأن‏ يجعل كل عمل نقوم به مرويًا أو 
مكتويًا حجة لنا لا حجة علينا: »يوم نلقى اللّه (عز شأنه؛ وتقدست أسماؤه). 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


4 مناكب هذه الديار التهامية والسروية الغنية بتراثها وتاريخها وحضارتها عبر أطوار 
التاريخ: وأجتهد # تسجيل لمحات من موروثها الحضاري قبل الإسلام: وخلال القرون 
الإسلامية المبكرة: والوسيطة؛ والحديثة: والمعاصرة (2. 

حاولت قبل أربعة عقود من عام (5١4١ه//1584م):‏ أن أجمع مادة علمية عن بلاد 
الآباء والأجداد (ديار بني عمرو وبني شهر) ؛ وبقيت بضع سنوات على تلك الحال؛ و 
بدايات العقد الثاني من هذا القرن (9١ه/‏ ١٠م)‏ اجتمع عندي مواد علمية متفرقة: 
فجمعتها ودرستها ورتبتها ثم طبعتها ونشرتها 2# أحد أوائل مؤلفاتي. تحت عنوان: بلاد 
بني شهر وبني عمرو خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين (7870-19"). ثم صوبت 
وأضفت وعلقت على الطبعة الأولى؛ وأصدرت الطبعة الثانية من الكتاب نفسه عام 
(1479ه/8١٠٠م)".‏ ثم صدرت الطبعتين الثالثة والرابعة من نفس الكتاب عامي 
ال ل ل لي نك 


نشرت الطبعات الأربع بدون أن أكتب عليها مصطلح (الجزء الأول)؛ فلم يكن عندي 
العزم والنية أن يكون هناك جزء ثاني: ومع مرور السنوات توفر عندي مادة علمية 
جديدة: بعضها من إعداديء وأخرى أنجزها بعض الباحثين بذ بلاد بني شهر وبني 
عمروء عندئذ بدأت أفكر ‏ إصدار الجزء الثاني؛ لكن لابد من إضافة عبارة (الجزء 
الأوق) هن الكحاب التاق صندر كه أريع طيسنات بخاذل البقوذ التلذقة اكاظنية كم أنشر 
الطئية النخاسية مخ العداب نفس دون أن الخرى على ماوق التشورة يف الطبعة الرايمة 
أق إكناشات "ا :.وايظنا قر الج الحدوه يتين عتبواق الجود الأول ما عدا الفدرة 


)١(‏ نعم أرضن السروات وتهامة؛ من مكة المكرمة والطائف إلى نجران وصعدة: وجازان وحرض وغيرهارمن 
المواضع المتنوعة 2# جغرافيتهاء وتركيبتها البشرية» و4 تاريخها وحضارتها. لكنها غير مخدومة بحثيا 4 
عصور ما قبل الإسلام: ٠‏ وقرون عديدة من التاريخ الإسلامي (ق١‏ -ق"اهمرقالم ق14ام) . ومازالت تحتاج 
إلى جهود فرق عمل بحثية كبيرة ومتخصصة تنقب عن تاريخها الضائع: ونسأل الله عز وجل أن يسخر 
لها من يخدمها علميًا وبحثيا وتوقيقيًا حتى نرى عنها دراسات علمية جادة. وصادقة. وصحيحة: وحيادية. 

(؟) كانت طياعة ونشر هذا الكتاب 4 طبعته الأولى عام (1517ه/1557م). 

(؟) تضاعفت هذه الطبعة 4 مادتها العلمية وعدد صفحاتها. 

(4:) جرى تصويب بعض الجزئيات: وإضافة مواد علمية جديدة 2# الطبعتين الأخيرتين ( الثالثة: والرابعة) . 

(5) أصدرت الطبعة الخامسة من الكتاب الأول وأضفت بعد العنوان الرئيسي مصطلح (الجزء الأول) . وذ 
الوقت نفسه صدرت الطبعة الآولى من الجزء الثاني الذي يحمل نفس عنوان الجزء الأول مع اختلاف 
بسيط 4# فترة الدراسة الموجودة على كل جزء. 


مقدمة الطبعة الأولى (445١ه‏ / 74١1م)‏ وا 


الزمنية: فأغلب مادة الجزء القديم خلال القرنين (7١-14ه/19-١1م)؛‏ والجزء 
الجديد يكون عنوانه: بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين (1١-5١ه/‏ ١7-١1م)‏ (الجزء 
الثاني). وآمل أن يصدر # المستقبل جزء ثالث يجمع القرون الثالثة الحديثة والمعاصرة 
ادق اهارن كا واي 0 
(*#) إن هذا الكتاب الجديد (الجزء الثاني) يتكون من عشرة أقسام رئيسية , من غير 
المقدمة ؛ والخاتمة؛ وملاحق الوثائق والصور الفوتوغرافية: وهذه الدراسات العشر على 
النحوالآتي: 
-١‏ القسم الأول: وقفة تصويب وتوضيح على نسب ومكان الحجر بن الهتوء 
وسلامان ميدعان._ 
؟- القسم الثاني: هل نالت بلاد الحجر حقها من البحث والتأليف؟ 
وات القسم الثالث: تنومة والنماص 4# مدونات بعضب الرحالة المسلمين 4 القرن 
اه ١'م).‏ 
غ- القسمالرابع: بلاد بني شهر وبني عمرو: جزء من أرض تهامة والسراة 
(قراءات» ومصادر ومراجع, وذكريات ومشاهدات). 
م- 00 ل م اسروك رونا الفضبر الحد يه لقي ان 
1- القسهالسادسش: الأسواق البمونين اؤرلى قور ذلا العصر الحديث 
( سوق سبت تنومة أنموذ جا) . 
-'٠‏ القسم السابع: صفحات من تاريخ محافظة تنومة بمنطقة عسير خلال العصر 
الحديث. 


6 هذه رغبة ريما تتحقق, أو تبقى فققنط أمنية .ونترك الأمور لتدبير الله (عزوجل) . وبلاد تهامة والسروات 
من أبها ورجال ألمع إلى الطائف والليث مناطق مأهولة بالسكان .ولها تراث وتاريخ وحضارة قديمة؛ 
ووسيطة: وحديثة: .ومعاصرة: وتستحق أن ُخدم من خلال أعمال علمية بحثية كثيرة وجادة: آمل أن 
يتحقق ذلك 2# قادم الأيام. 
6 أوردت مصطلح (الجزء الأول ) على أمل أن أنجز جزءاً ثاتنًا عن هذا العلم العربي السعودي الماجدء 
فهويستحق أن يصدر عنه كتاب مستقل أورسالة ماجستير أو دكتوراه: أرجو أن نرى من بناتنا وأبنائنا 
المؤرخات والمؤرخين من يخدم هذا الموضوع 2# عمل علمي توثيقي جاد. 
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ف 


خلال القرنين (4١-5١اه/70-١1م)‏ الثاني 


/- القسم الثامن: النماصء وأبها (0-0-1519٠14ه/1505-:118م)‏ ( انطباعات, 
ومشاهدات). 

9 القسم التاسع : رحلتى 4 محافظات تثومة» والنماصء والمجاردة 4 الفترة من 
(-١1/؟/‏ 5 ١ه‏ الموافق ؟4/18-1/١71١٠م).‏ 

.٠‏ القسم العاشر: قاقة بأسماء النسييث غير التكورة عر دياز الحكن ( احير 
وبللسمرء وبني شهرء وبني عمرو) خلال القرن (4١ه/‏ ١5م).,‏ والمحفوظة 2 
مكتبة الدكتور غيثان بن جريس . 


(:) من يطلع على هذه الدراسات العشر؛ سوف يخرج ببعض الملحوظات النقدية؛ مثل: 


أ- عدم تساوي أحجام المادة المنشورة: فمنها الطويلة وأخرى قصيرة. ولا يوجد 
أيضا مستاواة .4 درامة معدن وحواضن بني عمرو وبني شمن فياه كومة 
حظيت بالنصيب الأوفر. وخروج مادة الكتاب أحيانا عن الحدود الجغرافية 
لديار بني شهر وبني عمروء في الآقسام (الآول؛ والثاني؛ والرابع . والعاشر) 
مادة عن بلاد الحجرء وعن ديار السروات وتهامة) '' . 

ب- تومو عع موظوع انه الككاب ريما بحسي ذلك يليا أر إيجاباء لكن ويضها 
مازالت محدودة ف مادتها العلمية: وتحتاج إلى مزيد من الدراسة والتحليل 
والتوثيق. وأدركت هذه الأمور, لكن فضلت دراسة هذه المادة العلمية المتوشرة 
ونشرهاء لعلها تفتح أبواباً أوسع لدراسات أفضل وأطول وأعمق!/" . 

ج- كان للانطباعات والمشاهدات والآراء والمقترحات حضور جيد 4 بعض أقسام 
الكتاب. وقد يُنظر إليها سلبيات؛ لكنني بذلت بعضن العناء والجهد 4 هذا 


ماجرى ذكره 4 المتن صحيح »ولا ندعي الكمال فيما تم دراسته وتوثيقه لكنها محاولات متواضعة 2 
حفظ شيء من تاريخ هذه الديار التهامية والسروية. أما خروج بعض مادة الكتاب عن إطار بلاد بني شهر 
وبني عمروء فتلك حقيقة؛ لكن هذه الأوطان المعنية 4 هذا السفر جزء من بلاد الحجر ( بلحمرء وبلسمرء 
وبني شهرء وبني عمرو) ؛ ومن عموم السروات وتهامة الممتدة من حواضر الحجاز إلى مدن اليمن الكبرى. 
وجميخ أجؤاء'هذه البلاة جديرة بالعتاية الطمية البعفية الجاده والرضيتة: 

من يدرس الكثير من بحوثي العلمية المطبوعة والمنشورة يجد # بعضها نواقص كثيرة؛ وتلك من العيوب 
التي اعرفها واعترف بهاء لكنني احرص دائما ذكر موضوعات ومحاور متعددة, و4 مجالات تاريخية 
وحضارية متنوعة:؛ على آمل أن تكون # ميادين بحثية جديدة لمن رغب التوسع # بعضهاء وإنجاز ما لم 
أستطع عمله وتحقيقه. (واللّه من وراء القصد). 


مقدمة الطبعة الأولى (445١اه‏ / 74١1م)‏ ددا 


المنهج؛ على أمل أن يكون هناك بعض العلوم والمعارف الجديدة فيما تم توثيقه 
ولو 

د- معظم هذه البحوث المنشورة سبق طبعها ونشرها 4# عدد من 
مؤلفاتي الأخرىء لكن تفرقها 2# أوعية عديدة جعلت الاستفادة منها قليلة, 
زلةا السب حيو | لمر عليز ن انك لهذ الحو ماربا كر جحدية 


ومعيده. 


3 


اشتمل الكتاب على وثائق تاريخية متنوعة عن بلاد بني شهر وبني عمرو ب العصر 
الحديدة واتعاصريولا تخلو الوكاكق الكتشورة مع الاأشارة إلى صوو من خارية يلاد بلحمين 
وبلسمر لأنها جزء من ديار الحجر التي تجمع القبائل الأربع (بنوعمروء وبنوشهر, 
وبلسمرء وبلحمر). وربما ينالني بعض الانتقادات # هذا الجانبء لكنني حرصت أن أورد 
بعض ال معلومات عن بلسمر وبلحمر لأنها غير مخدومة علميًا وبحثيّا. وقد ينبري لها بعض 
أعلامها من الباحثات والباحثين فيخر جون عنها بعض الدراسات العلمية القيمة!" . 


أما الصور الفوتوغرافية الموثقة # نهاية هذا السفرء فالفضل يعود لله عز وجل 
ثم صاحبها الذي قام بتصويرها وإعدادها وترتيبها. وتوثيق عناوينها الأستاذ والمصور 
عبد الله بن جاري البكري الشهريء فجزاه الله عنا كل خيرء فقد خدمنا 4 هذا الباب, 
وزودنا بأكثر من )37١(‏ صورة عكست جزئيات كثيرة من تاريخ وحضارة بلاد الحجر 
وبخاصة بلاد بني شهر وبني عمرو!" . 


)١(‏ الانطباعات والمشاهدات إحدى المناهج العلمية البحثية وبخاصة ش العصر الحديث والمعاصر. وإذا كانت 
هذه المصادر دقيقة وجادة ورصينة؛ فإنها تعكس جزءا من التاريخ والحضارة المعاصرة الحقيقية: أما إذا 
خالطها التحيز وعدم المصداقية؛ فللأسف ستكون تاريخا مزيفا وغير صحيح. آمل أن جميع توثيقاتي التي 
قامت على المشاهدات والمعاصرة تكون مصد اقيتها عالية وصحيحة. 

(؟) هذا أمنيات أنادي بها منذ أربعين عاماء واعلم أن هذه الديار ( الأسمرية؛ والأحمرية) باحثين وأرباب 
قلم» وتحدثت مع بعضهم خلال العقدين الاخيرين» ورجوتهم أن يوثقوا شيئًا من تاريخ بلادهم واهلهاء 
لكن للأسف حتى هذه اللحظة لم أر باحثا جادا يقوم بذلك؛ وآمل أن تتحقق هذه الأمنيات والتطلعات على 
أرض الواقع . 

(؟) أعلم أن الآستاذ عبد الله بن جاري البكري من المبدعين ل مجال التصوير الفوتوغرالك. وسبق أن زودني 
بصور فوتوغرافية كثيرة عن بلاد بني شهر وبني عمرووما حولهاء ونشرت بعضها 2# (موسوعة القول 

الآول المكتتوب 4# تاريخ الجنوب) (الجزء الخامس والعشرون). ص 0 09579. وللمزيد عن سيرته 
الذاتية, انظر الكتاب والجزء نفسك ص 33772. 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١-5٠اه/70-١1م)‏ الثاني 
الختام: 
لاندعي الكمالء فهذا جهد بشري يشوبه الخطأ والنقص. آمل أن أكون طبعت 
ونشرت مادة علمية مفيدة تستفيد منها الأجيال القادم؛ ويخرج منهم من يحمل هم 
حفظ تاريخ وحضارة بلادهم. وبلادنا (السروات وتهامة) 4 أمس الحاجة إلى بناتها 
وأبناتها الجادين المبدعين؛ فليعمل كل 4 مجاله وتخصصه لخدمة دينه وبلاده وأهله, 
ومن يفعل ذلك فهو يرد بعض الجميل لوطنه. وصلى الله وسلم على نبينا وقدوتنا 
(عليه افضل الصلاة واتم التسليم) 5 


من إعداد 


الإنسان المؤمن بربه؛ الذي يرجو رحمته وعفوه 
ومغفرته؛ غيثان بن علي بن عبد الله بن جريس 
الثوابي الجبيري الشهري الحجري الهنوئي الأزدي4 
مدينة أبها (يومالسبت؛ ١‏ / محرم/”11١هالموافق‏ 
٠‏ إيوليو/؛74١1م).‏ 


وففة تصويب وتوضيح على 


نسب ومكان الحجر بن الهنوء 
وسلامان ميدعان 
بقلم أ محمد بن علي آل مسلم الشهري 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١-5اه/70-١1م)‏ الثاني 
القسم الأول 


وقفة تصويب وتوضيح على نسب ومكان الحجر بن الهنوء 
وسلامان ميدعان 


بقلم . أ. محمد بن علي بن محمد آل مسلم الشهري" 


أولا : مدخل: 

الحجر بن الهنوء وسلامان ميدعان من سلالة قبائل الآزد اليمنية . وبلاد الحجر ‏ 
الجنوب السعودي اليوم تنضوي تحت مظلتها أربع قبائل معاصرة هي: بنوشهر ‏ وبنوعمر, 
وبللسمر ؛ وبللحمر . وتستوطن أرضها الحالية منذ عصورما قبل الإسلام ؛ أشارت إليها كثير 
من كتب الآنساب والتراث الإسلامي الأخرى , وأطلق على أهلها ومن جاورهم من الشمال 
( أزد السراة )7 أو السروء أو السرويون'"؛ والبلاد الممتدة من شمال مدينة أبها إلى 
الطائفء وبلاد الحجر تقع ْ طرفها الجنوبي تستحق أن يفرد لها العديد من البحوث 
العلمية الموثقة , ونأمل أن نرى من أبناتها من المؤرخين الجادين من يدرس أوضاعها 


يحمل شهادة الثانوية ويدرس الآن انتسابا 4 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . تخصص ( إدارة 
أعمال)؛ يعمل 2# القطاع العسكري ‏ ومهتم بعلم التاريخ والأنساب , وله بعضب الكتب والدراسات غير 
المنشورة. ومنها: )١(‏ جوانب من التاريخ السياسي والعسكري # الدولة النبوية والخلافة الراشدة . (؟) 
نشوة النصر # اخبار رجال الحجر . ( ابن جريس). 7 

(؟) أزد السراة تطلق على القبائل الموجودة 2 جبال السروات . من قبيلة بللحمر الحجرية جنوبا إلى قبيلة 
زهران شمالا . ( ابن جريس ) . 

(9) للمزيد انظر: بعض الكتب التراثية مثل: أخبار مكة للأزرقي ؛ ومعجم ما استعجم للبكري . ومعجم البلدان لياقوت 
الحموي ؛ ور حلتي ابن جبير وايزن بطوطة . وتاريخ المستبصر لابن المجاور وغيرها . ( ابن جريس) . 


القسمالأول 
وقفة تصويب وتوضيح على نسب ومكان الحجر بن الهنوء وسلامان ميدعان 


الي اا تو رار لل الو ع و ا 
الجتهدين الذي دون ورقات مختصرة ‏ سلامان ميدعان والحجر د بن الهنوء الأزوي 7" 


ثانيا: الحجر بن الهنو وسلامان ميدعان : 

اطلعت على بعض مؤلفات الدكتور عمر بن غرامة العمروي . ومن ضمنها كتاب: 
قبائل إقليم عسيرا"'؛ وقرأت رد الأستاذ مسفر بن محمد الشراخ وتعقيباته على 
كتاب العمروي المنشورة © " مجلة العرب ' و '' صحيفة الرياض "0 وقرأت واستمعت 
أيضا إلى كثير من التعليقات الهامة ‏ التي تصب ْ مصاحة البحث العلمي . وتصحح 
بعض الأخطاء'"'؛ ثم قمت بتسجليها وتفنيد بعضها والزيادة عليها . ورجعت إلى كثير 
من 0 المطبوعة والمخطوطة ء أو تفنيد كل ما كتبه العمروي أو الشراخ 
وإنما اكتفيت بتوضيح وتصحيح بعض النقاط"'!. وهي على النحو التالي : 

أولاً :وهم الكثير ب تحديد' لعي الأزو” حتى ظن البعض أن المقصود به " البن 
ابن عمران, دون غيره ! والصحيح أن هناك أيضا من أبناء ' الأزد' من يدخل آذ حجر 
الأزد' وهو" الحجر بن الهنوء الأزدي" »قال ابن الكلبي ( المتوضى:4 ١٠ه):‏ ( ولد الهنوبن 
الأزد ب الحخزيطق ) | جمهرة اللس ص فوشي دض 110 ] .وقال الهمداني 
( المتوفى:+غ "5ه تقريبا ) : ( سراة الحجرين الهتوابن الا ديومدتها الجهوومنها تنومة 
والشرع من باحان..) [ صفة جزيرة العرب . ص "7175١‏ ونجد الرشاطي الأندلسي 


)1١(‏ للمزيد من التفصيلات انظر غيثان بن جريمس . بلاد بني شهر وبني عمرر ( الطبعة الثالثة ) #وأيضا 
دراسات 4# تاريخ تهامة والسراة (ق١ ٠‏ ق١٠ه/رق/‏ 73١م)‏ حوالي ألف صفجة وانظر بحوثا عديدة عن 
هذه السروات # سلسلة كتاب: ( القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب 50 جزءا (٠.‏ ابن جريس). 

6 أوروضا هدم الشاركة امدة أسباجافي : )١(‏ أنها لا تخلومن معلومات علمية مستقاة من بعض المصادر 
الأساسية (؟) ت* تشجيع هذا الباحث الذي لا يخلوطرحه من لمسات علمية موثقة؛ ونأمل أن يطور مهاراته بخ 
القراءة والبحث ف وإن قعل لك شديكون له لصيب حمدن لاعيد ان التاريح والحضارة (؟) نرج و أن نرى 
شبابا آخرين يقتدون بهذا الشاب.#دراسة موروث آبائهم وأجدادهم وبلادهم التيهي 2# حا جتهم وحاجة 
كل شاب صالح يقدم النفع والخير لأهله وبلاده. ( ابن جريس) . 

6 هذا الكتاب صدري جزئين من نادي أبها الأدبي عام (١41١ه/‏ ٠5م)‏ .وهو جهد يشكر عليه 
صاحيه : لكن يعتريه العديد من الأخطاء العلمية .وقد صدر عنه عدة دراسات نقدية .ونأمل من الأستاذ 
العمروي أن يعيد النظر تلك الانتقادات ويأخن بالمفيد منها ثم يعيد طباعته ونشره . وللمزيد انظر: القول 
المكتوب 4 تاريخ الجنوب (4177١ه/‏ 5١١٠م‏ )ء الجزء الثامن .ص 050 0, ( أثن خورسشن) + 

(:) لم أطلع على هذه التعليقات: وكان على الباحث أن يذ كر عناوين تلك التعليقات وملخصها. ( ابن جريس) . 

(5) أذكر أمثلة من هذه التعليقات الأخرى التي اطلعت عليها . وإذا كان المتن لا يتسع لذكرها أوردها أب 
الحاشية . ( ابن جريس ) . 

(1) هذا جهد جيد منك . ونأمل أن تطور اهتماماتك وقراءاتك العلمية والبستية. [ انق جحريس): 

[(69 مننرزمن وأنا أنادي 2# الياحثين الجادين أن يدرسوا كتاب: صفة جزيرة العر ب للهمداني » 9 تأما أن نرى 
باحثا جادا فيتخذه عنوانا لأطروحته لدرجة الملاحستير أو الدكتوراه . ( ابن جريس ) . 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


1" 
( المتوضى: ؟04ه) يفرق بينهما ووما بنجي احقاره إليه وترضيساه عن قبادل رجال 
لجسب ” الجاليية أن ابن الكلبي ذكر مين أبناء ' 'وشعة يو الأواس يق السجوية اليتوء 

ل 1 

اجن الارو' لحن 000 و عسوا وأتى من بعده الحسن الهمداني . وأبوعلي 
الهجري ( المتوفضى: ده أشهرا مرة أخرى بصورة أوسع بوبحام 
ار وي ان أ 11" الليءع إن ء 7 5 

صفة جزيرة العرب - الاسمر . كاول ظهور له 2# القرن الرابع الهجري. وحسب 
اطلاعي لم اجد من ذكرهم غيره . وربما كان السبب ان الهمداني مر بسروات الحجر . 
عاشوا جميعهم 2# القرون الهجرية الأولى ؛ ويدل ذلك على قدم هذه القبائل: ولم تكن 
تي 0 بوتمافر نا عتهانه القرون اناضية | لتاخرة ". 


ثانيا : خلط الكثير بين أعلام' ' الحجر بن الهنوء ' و" الحجر بن عمران' وللتفريق 
بينهما ينبغي معرقة الآتي: (أ) قبل ظهور الإسلام كان أغلب " الحجر بن عمران' 
يسكنون بلاد مان , و4 ذلك يقول الصحاري العوتبي ( المتوفى: 2 القرن الخامس 
الهجري تقريبا) : (أول من خرج من الأزد إلى عمان؛ ولحق مالك بن فهم ؛ عمران بن 
عمرو بن عامر ماء السماء وخرج معه ابناه الحجر والأسد "1 السادي ]ا 
وكان من أعلامهم 4# العصر الجاهلي : .الشاعران المطرب بن مالك بن عنزة بن هداد بن 
زيد مناة من الحجر . وابن عمه هداد بن عمروء ولهما قصة ذكرها الهمداني .4 إكليله؟", 
ا" الحجر بن الهنوء' أفقد كان أغلبهم يسكنون بلاد السراة الواقعة بين مكة وصنعاء: 
فاق الممواتى:" اما يكن السرداف فا لهجو ين الونوع" [ ضفة جزيزة العريه 
صن ]77١‏ . ومن أعلامهم '# العصر الجاهلي ؛ مالك ابن الأدرم بن الحارث بن ربيعة 
ابن الأواس الحجري الأزديء وابنه الشاعر الفتاك الشنفرى بن مالك الأزدي صاحب 
لامية العرب"”". (ب) بعد الفتوحات الإسلامية انتقل أغلب " الحجر بن عمران ' إلى 


)١(‏ هذه القبائل الأربع ( بنوشهر ء وبنوعمرو ء وبللسمر ‏ وبللحمر) لم تنل حقها من البحث والدراسة . وبخاصة 
أنسابها وهجرتها من أوطانها الرئيسية واستقرارها ‏ أرض السروات ؛ وكذلك أحداثها التاريخية قبل 
الإسلام وبعده ؛ وأحوالها الإدارية والعسكرية وغيرها من الجوانب الحضارية ؛ ونأمل أن نرى من طلا ينا 
يرامج الدراسات العليا ( أقسام التاريخ ) من يدرس هذه البلاد وسكانها وما جاورها من يلاد تهامة 
والسراة الممتد من حواضر اليمن الرئيسية إلى أرض الطائف ومكة المكرمة . ( ابن جريس ) . 

(؟) الكثير من سكان عمان اليوم هم من الأزد ومن قبائل عربية يمنية أخرى . وهناك بعض الرسائل العلمية 
والكتب والبحوث التي صدرت خلال العقود الماضية المتأخرة ؛ وكثير منها يناقش فروع الأزد التي هاجرت 
من بلدان عديدة ' جنوب الجزيرة العربية إلى عمان وبلدان أخرى مثل الشام؛ ومصر . والعراق» 

وبلاد فارس : وشمال إغريقيا . والأندلس ‏ وخراسان وغيرها . ( ابن جريس ) . 

فيه مازال الحجريون يستوطنون بلاد السراة الممتدة من شمال أبها إلى سروات بلقرن وشمران وخثعم , 

ويطلق عليهم حتى الان ( بلاد رجال الحجر) . ( ابن جريس ) . 


القسمالأول 
وقفة تصويب وتوضيح على نسب ومكان الحجر بن الهنوء وسلامان ميدعان 


بلاد العراقء قال ابن دريد ( المتوفى : ١57ه):‏ ( من رجال الحجر بن عمران .. سود 
[ منهم ] طاحية بن سود وزياد وعلي وعبد الله وإياد .. ومنهم بنوعلي بن سود لهم 
خطة بالبصرة وحوض)1 الاشتقاق .ص 44 : ] ؛ وقال السمعانى ( المتوفى: 077ه) : 
(اكلاحية وى محلة بالبضدرة هكد الذكر لى قيعنا أبو هسمه جابر يخ محمد الأتصاري 
الحافظ؛ك# البصرة ؛ قلت : وطاحية قبيلة من الأزد نزلت هذه المحلة فنسبت إليهم .. 
[ منهم ] نافع بنخالد ) [ الأنساب؛ ج//ص ١15‏ ] :وأما معراظ شاكل الجعر يده 
الوقوء '.فقد خرج جزء كبير منهم إلى الجهات الغربية من جزيرة العرب . وكانت 
أغلب خططهم 4# بلاد مصرء قال ابن عبد الحكم ( المتوفى: /1601ه) ' خطط الجيزة: 
(طائفة من الحجرء منهم [ الصحابي] علقمة بن جنادة أحد بني مالك بن الحجر ) 
[فتوح مصر والمغرب . ص 176 ] : وقال ابن دقماق ( المتوفى : 4١6ه):‏ لما رجع [عمرو 
ابن العاصن ]من الإسكتدرية ونزل الفسطاطظ جعل طائفة من جيشه بالجيزة خوفا 
من عدويغشاهم .. وجعل فيها طائفة من الأزديين من الحجر بن الهنو بن الأزد ) 
[ الانتصار ؛ ج؛غ/ ص ٠ 20 ]١51‏ (ج) مما سبق يتضح أن أغلب أعلام ' حجر الازد' 2 
مصرء هم من ( الحجر بن الهنوء بن الأزد) . ومما يزيد اليقين 2# ذلك ؛ ذكر بعض 
مؤرخي مصر بعضا من بطونهم ؛ التي دونتها كتب الأنساب . ولعل أشهرها!" . 
١."بنومالك"‏ . وكان استقرارهم # مدينة الجيزة : ومنهم أحد مؤسسيها . قال 
ابن عبد الحكم فيمن اختط بالجيزة : ( طائفة من الحجر منهم [ الصحابي ] علقمة 
ابن جنادة أحد بني مالك بن الحجر) [ فتوح مصر والمغرب . ص 176] ,و" مالك 
3 
هذا د كرم اين الكلبي والهمدانى 2 مواضع مختلفة ٠‏ متهم الاك ور كدي" و "انك 
بن الأواس". قال الصحاري العوتبي : ( من الأوس بن حجر فلحي ..) [ الأنساب ؛ 
فين)//1ا2 ]م والصحيه كماعله ابن الكلبي وذير '" الأوانن '" بوشفاك أيضا "مالك 


6 قبائل شبه الجزيرة العربية لهم دور بارز ك4 نشر الإسلام # أصقاع العالم الإسلامي , ؛ وهناك كتب ورسائل 
علمية حديثة ناقشت هذا الجانب. وقبائل تهامة والسروات الممتدة من اليمن إلى الحجاز ساهمت أيضا 
المد الإسلامي الذي وصل إلى الأندلس . وإلى جنوب شرق آسيا . وإلى تركستان وجمهوريات روسيا 
اميه .وهذا الموضو حلم يفط جه اوت و لخر مناه بوتامل من الجاحفين الجاد ينك هم الياؤد: أو 
جريسسن ' دور أهل تهامة والسراة 4 ميادين الفتوحات الإسلامية المبكرة 4 صدر الإسلام " بحث منشور 
لك كتاب: : دراسات # تاريخ تهامة والسراة خلال العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة 0 ق١‏ ق ١٠ها/رقا‏ 
قذاع)( الرياض: مكتبة العبيكان . 4574١ه/”١٠٠م)‏ . الجزء الأول . ص26 47. ( ابن جريس ) . 

(؟) حبذا أن نراك أيها الباحث أوغيرك من الباحثين الجادين فيدرس لنا حياة وتراجم ومشاهير رجال الحجر بن الهنوء 
الذين عاشوا ي القرون الإسلامية الثلاثة الأولى . وكتب التراث والتراجم تشتمل على الكثير منهم (ابن جريس) . 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


ابن ربيعة بن الأواس" ٠‏ وجميعهم يحوذون انتما إلى " الحجر بن الهنوء " 7 . 

- ' بنوعامر" ذكرهم ابن يونس ( المتوفى: 417؟ه) 4 تاريخه ؛ وذكر أحد رؤسائهم 
الفاتحين وهو: [ الصحابي ] عبيدة بن عبد الله الأزدي الحجري من بني عامر بن الحجر 
شهد فتح مصر) [ تاريخ الصريين ,ج١/‏ ص 4؟] وقال الهمدانيكتابه الجغر لك أن: 
( الأشجان قرية كبيرة ليس # السراة قرية أكبر منها بعد الجهوة سكانها بنوعبد من 
بني عامر بن الحجر)”'"1:2[ صفة جزيرة العرب . صن 174 ] : وكان لهم ذكر استمر 

حتى القرن الخامس الهجري ؛ وكان من أعلامهم من التابعين سعيد بن بشر بن مروان: 
روى عنه المتعاري الجحري وعبد الغني بن سعيد الأزدي الجكري العامري اوغيرهم: 
ويفقاكل بتوشهر" حاليا يوجد قبيل ضخم يسمون ب ' العوامر" . مازال أغلبهم ب 

مواقعهم التي ذكرها الهمداني . وهم على قسمين عوامر السراة . وعوامر تهامة الذين 

قال عنهم الهمداني : ( خاط وسكانه بنوعامر الغورية من الحجر ) '''. [صفة جزيرة 
العرب . صن 76؟] . وحاليا يسكنون قرى خاطء وهناك من الباحثين من أضاف إليهم 
أخثرب وثربان . وقد خالفهم بعض الباحثين # ثربان؛ وسيآتي ذ كرهم 2# سلامان, 
والمؤكد أن بين هذه القبائل تحالفات سارية مفعولها إلى وقتنا الحاضر ؛ ومعلوم أن 
الحلف 4 بعض الأحيان يطفى على النسب”',!. 


؟- ' بنوكعب ' ذكرهم المقريزي ( المتوفى : 44/ه) 4# خططه حيث قال : (واختط 
بنوكمب بن مالك بن الحجر بن الهنو بن الأزد فيما بين بكيل ويافع ) [ المواعظ 


)01 أحسنت يا صاحب هذه الطرح ؛ وحبذا أن تتوسع مستقبلاً ب سردك وتحليلاتك العلمية التاريخية وأشد 
على يدك أيضا وأقول: ضاعف جهودلدية درامة موضوعات تاريخية وحضارية لم درس بلدان سروات 
الحجر وغيرها من بلاد السراة الممتدة من الحجاز الى اليمن » وهذه الأوطان تستحق الكثير من أبنائها 
الباحثين المجتهدين . ( ابن جريس ) . 

68 هناك مواضع كثيرة # أرض تهامة والسراة لها ذكر وتاريخ منذ عصور ما قبل الإسلام ؛وعلى الباحثين 
والمؤرخين والآثاريين الجادين دراستها دراسة علمية أكاديمية بعيدة عن العنصرية والتعصب :وهذة أرطن 
الجهوة من الأمكنة التي أشار إليها ب بعض الدارسين ؛ فآخرجوا دراسات عنها لكن وللأسف ؛ كثير من 
هذه البحوث التي صدرت يغلب عليها التعصب » ؛ حتى أن أهل البلاد أنفسهم أصبحوا ب حيرة من موقع 
الجهوة هل هي ي بلدة النماص 5 أم © أرض حلبا ء؟ أم يك ديار تنومة ؟ ومازلنا حتى اليوم نشاهد قرية 
الجهوة # مكانها الواقع ضمن أرض عشيرة بني بكر الواقعة ب محيط بلدة النماص ( اين ريسن ) : 

(؟) المعروف اليوم أن معظم سكان حاضرة خاط التهامية من قبيلة بني عمرو الأزدية . وعشائر العوامر التهامية 
يتناثرون 4 أمكنة عديدة من تهامة بني شهر . ( ابن جريس ) . 

0 هذه البلدات والتفريعات العشائرية ي تهامة والسراة تستحق أن يفرد لها دراسات علمية موثقة . ونأمل من 
الباحثين الجادين فيها أن يقدموا بعض الدراسات التي تصب 2# خدمة هذه البلدان وأهلها . كما أن 
موضوع التحالفات العشائرية 4# أوطان رجال الحجر أو بلاد تهامة والسراة من الميادين العلمية المهمة 
يجب الالتفات لدراستها وتوثيقها. ( ابن جريس ) . 


القسمالأول 
وقفة تصويب وتوضيح على نسب ومكان الحجر بن الهنوء وسلامان ميدعان 


والاعتبارء طبعة دار الكتب المصرية » ج1١‏ /,ص 1781١‏ والصحيح كما عند النسابة ابن 
الكلبي نهم : بتوعانك وخ قسمية الحهر" «وحسي ها ذكن ايها أنذ " عاتفين 
كمنت م ا ا ا 6 0 
" بللحمر " تقريبا . كما أن هناك حاليا ب بني عمرو" قبيلة اسمها كعب : أهلها 
ماو واد 5 وعاكسة وغيرها '''. 


(ه) قديما كان أغلب أعلام "البسجرين انيدو" بتكي تسهمي" الججرى "+ إننا 
قيل الازدي اويعده . بمعنى بمعنى أنهم منن العخبر الحافان إلى فهدا الحاضرء مازالوا 
ينسبون أنفسهم | اليه . ويسمون 4 وقتنا الحاضر ' رجال الحجر" ونقل لنا أبو الفرج 
الأصفهاني ( المتوفى : 507ه ) [ الأغاني ٠ج”/ص18١]‏ تفاخر الشاعر الجاهلي 
الشنفرى بقبيلته ‏ حينما خاطب فتاة '" بني سلامان بن مفرح ' قائلا : 


أنا ابن خيار الحجر بيتاً ومتخضييا وأمي ابنة الأحرار لو تعرفينه"" 
وعكس ذلك إخوانهم الححر وي عدان” 'وقد ذكر ابن حجر العسقلاني ( حوفي 
0/ه) اسم أحد الصحابة العمانيين وتم الى ' ' الطاحني " دون 'الحجرى" ٠‏ حيث 
قال: ( بريح بن أسد الطاحي من أهل عمان . هاجر إلى النبي ولك وسلم فوجده قد مات ) 
0 يه جح رضن 1].ء ومعلوم أن ' اطابح” يرجعون # نسبهم إلى 
درا الحهن ركبا + اى أن( حجر ) جد لطاحية! ال جمهرة النسب» د. معلى حير ؛ 
ا 0 الحاضرء شرلة همان ةضيف الى نسنها الأحي' 'الحجري”" 
وهم بحسب ما ذكر السيابي العماني أنهم من الأزد ومنازلهم # واحة دوق + 


)01 بعض عشائر كعب العمرية تقطن أيضاً أجزاء من بلاد عمرو الشام ؛ ومنهم فروع أيضاً بذ الأجزا ء التهامية 
والبوادي . وكمب أحد الفروع الرئيسية ع قبيلة بني عمرو. وأقول إن عشائر بني عمرو وبني شهر 
وبللسمر وبللحمر المعروفة باسم ( رجال الحجر) تحتاج إلى دراسة علمية موثقة تفصل الحديث عن أصولهم 
وتواريخهم عبر أطوار التاريخ من عصورما قبل الإسلام حتى وقتنا الحاضر. للمزيد انظرء غيثان بن جريس . 
بلاد دي شهر وبتى عمسرو خلال القرتين الكالت مشر والرايع هشر المضتر يي (18:15م) ( الرياض +مطايع 
الحميضي ». 14574اه/ ١١‏ ٠'م)‏ ) الطبعة الثالثة ) ) الاسام ٠‏ ( ابن جريس ) . 

6 نلحظ يذ وقتنا الحاضر ومنذ سنوات شداً وجذباً بين , بعض الباحثين والد ارسين # أرض السروات » فهناك 
من يناقش ويجادل ويصر على أن الشنفرى من بلاد الحجر ومن أرض بني شهر تحديدا .وهناك من يقول إنه 
يعود # نسبه إلى زهران. والمعروف أن زهران وبني شهر يعودون إلى جد واحد ؛ والذي نريد الوصول 
إليه هي الحقيقة المؤيدة بالبراهين والأدلة القوية. ( والله من وراء القصد). ( ابن جريس ) . 

(؟) كما ذكرت سابقا .هناك عشرات الدراسات والبحوث التي فصلت الحديث عن العشائر الأزدية التي 
هاجرت إلى مان وغيرها من بلدان العالم الإسلامي . وبعض من هذه اليحوث جيدة 4# تحليلاتها و2 
رجوعها إلى أمهات المصادر التراثية من علم الأنساب وغيرها . ( ابن جريس ) . 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


ثالثاً: بناءً على ما تقدم . نستطيع القول إن العالم الجليل والمحدث الفقيهء أبو جعفر 
أحمد ين محمد بنسلامة الطحاوي الحجري الأزدي ( المتوفى:١””7ه)‏ ء المشهور بالعقيدة 
الطحاوية ؛ علم من أعلام ' الحجر بن الهنوء بن الأزد ' .وغ ذلك يقول المحدث عبد الغني 
ابنسعيد العامري الحجري الأزدي ( المتوضى :غه) : ( من حجرالازد : أبوعثمان سعيد 
ابن بشر بن مروان بن عبد العزيز بن مروان الأزدي الحجري ثم العامري . )٠‏ إلى أنقال : 
( وأبوجعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الأزدي الحجري الفقيه ' [مشتبه 
النسبة . ط5"] والحافظ عبد الغني بن سعيد مين أوائل من صنف # علم المؤتلف 
والمختلف 4# أسماء الرواة وأنسابهم . ويعتبر أستاذا # هذه الفن”'" . 


500 


وايعا يفكينى " نالا سار بنوشهر" أحد أهم قسمي القبيلة ب وقتنا الحاضر, 
ويقابله.# الطرف الآخر حلف ' أبنو أثلة ' واستطاع الساسة يذ أزمنة مختلفة استخدام 
عصببية '" السلامائية والأفلية ' تأجيج الفتن والتعصبات الجاهلية فيما بينهم . إلى أن 
وصل الأمر أن تجد ‏ القبيلة الواحدة السلامي ! والأثلي! رغم أنهم ب حقيقة الأمر إخوان 
هبن تسب واحدا على سبيل المثال: : قبيلتا دحيم وبلحصين من العوامر » ' 5 "تاحالف 
"انان ' و بلحصين حلف بئو اثلة ب زغم أن كليهما من بلى هيد ين عام 
ابن الحجر بن الهنوء ' نسبا , أي أنه يعتبر جدا ل " أثلة بن نصر بن ربيعة بن الأواس". 


ل 7 


وكا شرئنان ' سلامان, و اثلة "بدأت بتعصبات نسبية . وأصبحت تحالفات حزبية ! 
لامست نيرانها باقي قبائل ' أرجال الحجر "00 . وعودا على ' اسلامان' نقول أن سلامان 


1١ 1! 


بنوشهر ؛ ليسوا من ' سلامان قضاعة ' 'ولامن "سلامان زهران' 'والراجح فيهم 
أنهم من سلامان ميدعان .هذا القبيل الذي وهم فيه الكثير من الباحثين ؟ 


(1) هناك بحوث ورسائل علمية صدرت عن المحدث والفقيه أبوجعفر الطحاوي : ؛ومعظم هذه الدراسات ذكرت 
نسبه وأصله فهويعود إلى الحجر بن الهنوء الأزدي . وهناك أعلام كثيرون يعودون 2 أنسابهم إلى بلاد 
السراة الممتدة من الطائف حتى نجران. وهذا الموضوع يحتاج إلى من ينبري له فيد رس تراجم أولئك الأعلام 
خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة . وكتب التراث مليئة بهم. ( ابن جريس ) . 

(؟) هذه الأقوال التي نوردها ليست مقصورة على فروع بني شهر . وإنما هي عقبة عاصرتها ومازالت تعيشها 

معظم القبائل العربية ب الجزيرة العربية وخارجها . ومن يقرأ تاريخ الأمة الإسلامية ي الشام والعراق 
ومصر وشمال إفريقيا والأندلس .وبلاد المشرق الإسلامي وغيرها يجد أن كشيرا من الأمم والأحداث 
قامت على العصبية القبلية . وأن التحالفات أيضاً كانت ظاهرة ومازالت موجودة حتى اليوم . بل إن 
من يقرأ ويشاهد الناس خ وقتنا الحاضر يذ المملكة العربية السعودية ؛ أودول الخليج . أو اليمن؛ أو 
بعضن الدول العربية. يجد أن العنصرية القبلية مازالت حاضرة بقوة . ولا نقول إن كل ما يتعلق بأحوال 
وحياة القبائل شيء سيء؛ فهناك جوانب حسنة وأخرى غير جيدة ؛ لكن عندما تتحول الأمور إلى نعرات 
وتعصبات فهذا مكمن الخطر .ء والواجب على الجميع حكومات وأفرادا وتيارات وغيرها أن لا يوظفوا 
عنصريات القبائل ش حياة الناس العامة. فذلك مما يفسد روح الآخوة والمحبة . ( ابن جريس ) . 


القسمالأول 
وقفة تصويب وتوضيح على نسب ومكان الحجر بن الهنوء وسلامان ميدعان 


أما نسب" سلا مان ميدعان " » فقد قال ابن الكلبي عن '"ميدعان " : ( ولد 
تعدومنن اند مالك ظزلهميد ضاق | | سبو : الثيينت ابعل عي هن ؟؟ ]: 
وأماعن 'سلامان" فقد ذكر أبوالفرج الأصفهاني : ( بنوسلامان بن مفرج بن 
عوف بن ميدعان بن مالك بن الأزد ) [ الأغاني . ج١7/,رص6؟1]‏ ؛ وأتى من بعده 
العوتبي الصحاري وقال: ( ولد ميدعان.. عوف بن ميدعان .. وولد عوف مفرج .. 
فولد مفرج.. سلامان ركه مطتعيد لشن بح كيرد )| لا وض 111 
7 وقد توسع ‏ ذكر أبناء ' 'ميزهان".وكذلف يق انام "سافان " .وكما قرى فان 

"١ 

"سالاماة عويهان لم تخف عن بعض النسابة . والأمر لم يتوقف عند هذا القدر بل 

جاء نسبهم وتاريخهم مفصلا على لسان أحد الشعراء الجاهليين . فقد نقل لنا ابن 
ميسو افخدادق [ المتوضى: 1ه) لذ كتابه [ منتهى الطلب؛ ج//,ص 114 ] قصيدة 
للشاعر الجاهلي عبيد بن عبد العزى السلامي , يذكر فيها نسب قبيلته ' 'سلامان بن 
مفرج ' إلى ' ميدعان" ويذكر بعضا من أخبارها حيث قال: 
سلا مان إن المجد فينا عمارة 2 علىالخلقالذاكيالذي لم يكدر 
بقية مجد الأول الأوّل الذي بنى ميدعان ثم لم يتفير"() 

وقال أيضا [ ج8 /رص؟75]: 


بنوا مفرجأهلالمكارم والعلى وأهلالقباب والسسوامالمعكر 
وقال منائخرا يقدل " تلان '" + شاه الجاملى القتغوي [ رارض 41 ]: 

وحن فكلنا بالتواطنف شتشرقن» حذي د اتمتلاح مقيلا قير مدير 
ولعل ما قاله اشام ضما سلغ »؛ ٠‏ يكشف لنا أوهام بعض الباحثين وأخطاتهم ! 

لأن القصيدة بما فيها من تفصيل؛ دليل دامغ يؤكد وجود "دهان ميمها "77 فين 


أخبارهم القالمة جات مع هم من جل الحهرى ١ح‏ الى الساعر الهيوارت + الذي الار. 
أن يقتل منهم مائة نفس جزاء أفعالهم به فأكثر الغارات فيهم حتى اغتيل دون إتمامه 


6 ما من شك أن الأدب والشعر من مصادر التاريخ المهمة »لكن عندما نوظف الشعر( العربي) أو( الشعبي) 
خدمة التاريخ فلا بد أن نكون حذرين 2 أخذ المعلومةٍ وذلك من أجل إلحصول على الحقيقة قهناك 
بعضن الشعرا ء الذين يبالغون 4 مدحهم أوهجائهم أوذكرهم أخبارا غير صحيحة : .ومن يستخدم 

أشعارهم كمصادر لكتابة التاريخ فقد يقع ب الخطأ وتدوين معلومات مغلوطة . ( اين جريس ) . 

6 هذه المشكلة عند بعض الباحثين » فعندما يطلعون على رواية واحدة أو على بيت شعر أو أبيات معدودة تراهم 
يصدرون الحكم النهائي مثل قولهم ( وهذه الحقيقة ) أو ( هذا الدليل الدامغ ) وغيرها من المصطلحات . 
ونقول أن الباحث الثبت يتوجب عليه الرجوع إلى مصادر عديدة ويقارن بين معلوماتها وبعد ما يفعل ذلك مع 
توفر الجد والاجتهاد يستطيع أن يصدر أحكامه المبنية على أسس علمية (٠‏ اين جريس ) . 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


جمجمته المتهشمة ؛ فأصابت قدمه عظمة . مات على إثرها ؛ فتم به المائة ! والقصة 
مشهورة معلومة » نقلتها لنا كتب التراث ف العرين" 


خامساً: قبل الإسلام كان أغلب قبائل '' ميدعان'" يسكنون السراة ,قال العوتبي 
الصحاري: ( وميدعان كلهم بالسراة » ليس منهم أحد ةك عمان ) [ الأنساب , 
ص١؟؟]‏ ؛ رغم أن هناك إشارات من العوتبي الصحاري نفسه ؛ تدل على وجود بعضهم 
ام سكسا محر ا ار سي 1 
الي بن م ل ا 
سبعمائة [ مقاتل] ٠‏ من ] ميدعان من الأزد ) [ فتوح مصر والمغرب. ص١١”؟] ‏ وكان 
ل 1 
رايم تيائل ال يي ا 0 ااستاات 
0 اي ال ا 0 
هلال أبيضض وشهد فتح مصر .وله بها عقب روى عنه ابنه الأشيم بن أبي الكنود .) 
[تاريخ خ المصريين ؛ ج١/رص‏ ١١و"‏ 1]نوكان من اعلا ميمه العضر الجاهاى قريع 
ابن ذهل ؛ الذي من أحفاده الصحابي سعد بن مالك الأزدي ' '' , ومما ينبغي الإشارة 
" 
اليه هنا أنه يوحن -غ شياكل كريان ' بنو شهر مط كبن يي قريع ٠‏ رجح أحد 
الباحشين أنهم من ذرية قريع بن ذهل الجاهلي .وهم مازالوا 4 حلف سلامان إلى 
وقتنا الحاضرء علما أن تعداد قبائل ثربان يشكل ربع تعداد قبائل بنوشهر تهامة . وتقع 
منازلهم على قمم جبال ثربان 2# تهامة!" . 


)01 مثل هذه القصة وغيرها من قصص التاريخ لا تخلومن المبالغات والتهويل أحياناً وعلى المؤرخ الجيد أن 
يتريث 2 إصدار أحكامه من خلال رواية اوروايتين حتى وان ذكرتها بعض كتب التراث المتقدمة ٠‏ وكم 
نحن أمسس الحاجة إلى غربلة تاريخنا الإسلامي المبكر والوسيط وحتى الحديث والمعاصر إذ لايخلو 

من الكذب والتدليس والمبالغات . ( ابن جريس ) . 

6 أشكرك يا أستاذ محمد الدحيمي على هذه الأطروحات ؛وكونك مازلت مبتدئاً 4 إصدار بحوث علمية موثقة, 
أقول لك امضر على بركة الله ؛ وتثبت من أقوالك ومدوناتك ووثقها من مصادر موثوقة »وان فعلت ذلك 
صرحاو ارده جد لبد اريك لساري اونجال للد لك الوكين والساه 0 
اشع لشن اسيك ب يعود ل العام ل الخاريخ, فا فأحياناً ليس هداف 
الباحث إلا ' أن يطلق آراء وأقوال ثم يصدر الحكم الجازم الذي لا لبس فيه ا ا 
مام اتواحي ا ار 1 ؛ فالحذر الحذر على الاندفاع ؛ ويجب أن لا نكتب إلا ما نرى أنه 


القسمالأول 
وقفة تصويب وتوضيح على نسب ومكان الحجر بن الهنوء وسلامان ميدعان 


سادساً أما اسم ' شنوءة " فقد اختلف العلماء ب تحديده . فمنهم من قال أنهم أبناء 
مالك بن نصر بن الأزد " وهو الأشهر . وي ذلك يقول القلقشندي ( المتوفى: ١7/ه):‏ 
( شنوءة لقب لنصر غلب على بنيه) [ صبح الأعشى . ج١/,ص١77]‏ ؛ و الجانب الآخر 
هناك من قال أنه موضع بالسراة . قال الطبري ( المتوفى :١٠١ه)‏ : ( بعث عثمان بن أبي 
العاصن بعثا إلى شنوءة وقد تجمعت بها جماع من الأزد وبجيلة وخثعم ) [ تاريخ الرسل 
والملوك . ج؟/,صص١77؟]‏ . وحدد البعض أنه اسم لجبل # السراة » ونقل لنا المخلص 
البغدادي ( المتوفى : 7ه ) # كتابه أن : ( أزد شنوءة ليس هم نسب إنما شنوءة جبل) 
[ الملخصيات .ج؟١/,صص.؟!:]‏ ؛ و ذلك ينقل لنا الشيخ حمد الجاسر . قول الشيخ عبد 
الرحمن بن حاقان. رحمهما الله جميعا  .‏ من أن ( شنوءة ..اسم جبل لا يزال معروفا 
بلاد عسير) [ # سراة غامد وزهران . ص ]٠‏ ء وبذلك نستطيع القول أن تراجم 
الأعلام تختلف من مؤلف إلى آخر, نظرا لاختلاف المفاهيم بينهم ب اسم بال 


ثالثا : خلاصة القول |! 


اما 


7 ثقوة النضرة أخباز ربجا ل الإصجر ' اللموش وود متا اله ا 
علم عَليمٌ ] [ يوسف :71] .[ وما أوتِيتُمْ منّ العلم إلا قليلا ][ الإسراء :  ]45‏ هذا 
ونسأل المولى الأجر والثواب7" . 


حقيقة . حتى ننال رضا الله (عز وجل) ؛ ثم إيصال الأخبار الصحيحة إلى الناس . ( ابن جريس ) . 

)٠١(‏ شنوءة: موضوع آخر ذكرك# مصادر كتب الأنساب وغيرها من كتب التراث ؛ كما درسه وناقشه بعض 
الكتاب والمؤلفين المحدثين . ومازال فعلا »كما ذكر ابن حاقان وغيره . فهو مكان معروف 2# بلاد عسير 
ب ( شنوءة ) أو ( جبل شنوءة ) ؛ لكن تسمية هذا المكان بهذا الاسم لا يكفي أن نقول إن تاريخ وأحداث 
أزد شنوءة كك بلاد عسير :وق سراق عسين ؛ أو أرض السراة فقط . ومن المؤكد أن شنوءة هؤلاء قوم 
عرفوا 4 قديم الزمان # أرض السروات ؛ لكننا نجهل تفاصيل هجراتهم وأماكن استيطانهم وتاريخهم 
السياسي والحضاري .ونأمل من أحدٍ طلابنا 4 برامج الدراسات العليا 4 قسم التاريخ . بجامعة الملك 
خالد أن يتخذ من هذا الموضوع عنوانا لرسالته ف درجتي الماجستير أو الدكتوراه .ومن يفعل ذلك فقد 
يعطينا صورة واضحة ودقيقة عن شنوءة ( أرضا وسكانا ) . ( ابن جريس ). 

(؟) وفقك الله يا محمد الدحيمي. ٠‏ ونتطلع إلى صدور كتابك المذكور أعلاه (نشو ةالنصر كك أخبار رجال 
الحجر) ٠والذي‏ أعجبني 2# أطروحاتك يا محمد أنك دقيق 2# إسناد معلوماتك إلى مصادر أولية . ثم 
أنك غير متعصب لعنصر أو قوم أو نسب دون آخر . .وهذا الحس التاريخي الذي نريده ؛ ونتطلع إليه » 
فمن يسلك هذا المسار سوف يجعل القارئ يأمن ويشق فيما كتب أو رصد :ولا مانع أن يعارض أو ينتقد 
الشخصن أو الباحث باحث آخرء, لكن حسب المناهج العلمية المعروفة التي تقوم على المصداقية والوصول 
إلى الحقيقة . ( ابن جريس) . 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


هل نالت بلاد الحجر حقها 


من البحث والتأليف؟ 
بقلم. أ. د. غيثان بن على بن جريس 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


القسم الثاني 


هل نالت بلاد الحجر حقها من البحث والتأليف؟!') 


بقلم. أ. د. غيثان بن علي بن جربيس 


م ال موضوع الصفحهة 
أولا: | ما المقصود ببلاد الحجر ؟ ف 
ثانياً: | هل نائت بلاد الحجر حقها من البحث والتوثيق ؟ 0" 
ثالثا: | خلاصة القول 1 


أولا: ما المقصود ببلاد الحجر : 

ورد اسم الحجري الكثير من كتب التراث الإسلامي”": لكن الذين يعنيني 24 هذه 
الورقة هو الحجر بن الهنوء الأزدي": الذي تنتسب له قبائل رجال الحجر ( بللحمر 
وبللسمر ؛ وبنو شهرء وبنوعمرو)'''.وهذه القبائل الأربع أزدية قحطانية سكنت # بلاد 
السروات من شمال حاضرة أبها . إلى جنوب بلاد بلقرن وما جاورها”"' . واستيطانهم 


60 قدمت هذه الورقة # لقاء فرع الجمعية التاريخية السعودية بعسيرء الذي عقد ب النماص ؛ تحت عنوان ," 
ا ا م 

6 امم ا عن كبلان حل سب بن بد أن ييه رح قحطاة . انظر: اتهداذه عن 
الحسن بن أحمد الهمداني. صفةجزيرة العر ب ( الرياض 14 ه/الاخام) .ص 0 ٠»‏ سلمة بن مسلم 
العوتبي الآنساب ( سلطنة عمان؛ 1ه / 15484م) نج7ء ص 40 51 . 

(8)) اسسراة الحجو + يطلق عليها أيضا بلاد الحجر ء أورجال الحجر ‏ تقع إلى الشمال من سراة عنز ( سراة 
عسير ) وموقعها بين بلاد عسير , وبلاد بلقرن وشمران وعليان.# الشمالء؛ وبلاد شههيران وبيشة 2# الشرق؛» 
ومحايل وبارق والعرضيات غريا. معاصرة الياحث ومشاهدته خلال الثلاثين عاما الماضية . 

)0( هذا الذي نشاهده اليوم .وهم ْ هذه الأوطان منن مات السنين »وريما نزح بعضهم إلى شرق 
أوغرب جدال السروات: أودخل بعضى القباشل أو المشائر يمضها بي من ياب التعالف أو 
ليها من البمن علد عهبو: قديمة : اكلم خيت ان بن جرييل ل سد 
(4.15١ه)‏ . ( الطبعة الرابعة ) (١54١ه/‏ ١7١5م‏ ) ءص ١5‏ وما بعدها. 


القسسم الثاني 
هل نالت بلاد الحجر حقها من البحث والتأليف؟ 


لهذه البلاد يعود إلى تاريخ ما قبل الإسلام بمئات السنين!''. وهم معروفون عند بعض 
مدوني التراث المتقدمين باسم ( بلاد الحجر) أو (سروات الحجر) أو (السرو) او 
ثانيا: هل نالت بلاد الحجر حقها من البحث والتوثيق ؟ 

واذكر الاجابة 4# النقاط الآتية : 


.١‏ تتفنوع بلاد الحجر ب تضاريسها وتركيبتها السكانية ومواردها الطبيعية منذ 
قديم الزمان .ء ولذا فهي مأهولة بالسكان ». ولها تاريخ وحضارة منذ عصر 
ماقبل الإسلام وعبر عصور الإسلام المبكرة والوسيطة (ق١‏ ق١٠١ه/رق/‏ 
0 لكن هذا التاريخ غير موثق بصورة واضحة وجلية العددها بحي 
57 درريها معدا محا ريده عن الخريت وأبات العرب قبل 0 ؛ 
ليست # بلاد الحجر على وجه الخصوص ولكن أ عموم بلاد تهامة والسراة . 
ومن ثم فلا نملك حتى الآن صورة شبه واضحة لأرض وسكان هذه الأوطان!*. 


؟. ظهر الإسلام وانتشر يك عموم شبه الجزيرة العربية . وكتب السيرة والمغازي 
محيدودة جدا عن وصول الإسلام إلى بلاد تهامة والسراة . وبلاد الحجر لم تنل 
حظا وافرا من هذه المصادر ء فهناك نواح أخرى مثل بلاد غامد وزهران . ونجران 
وأمكنة 4 منطقة عسير حظيت بمادة علّمية أفضل مما حظي به الحجريون!*) 


)١(‏ للمزيد عن هجرتهم من اليمن واستيطانهم 2# بلادهم الحالية من تهامة والسراة ؛ انظر كتب الأنساب 
وبعض كتب التراث الإسلامي المبكرة . 

(؟) كلمة (السرو) أو( السرويون ) تطلق على جميع سكان السراة من الطائف إلى سروات عسير وقحطان : 
وريما امتد هذا المصطلح إلى سروات صنعاء وصعدة وما جاورهما . ِ 

6 رجال الحجر أوبلاد الحجر مصطلح قديم مازال مستخدما ومدونا خ الوثائق والسجلات الرسمية 
الحديثة والمعاصرة . وأقول إن اسم (رجال الحجر ) أو (بلاد الحجر ) يستحق أن يصدر عنه بعض الدراسات 
وبخاصةك4 مدلولاته النسبية وتاريخه السكاني والجف راي . بل إن منطقة رجال الحجر تهامة والسراة لم 
تخدم بحثيا عبر عصور التاريخ وتستحق أن يكتب عنها العديد من الكتب والبحوث العلمية الحيادية . 

(4:) بلاد السروات وتهامة , الواقعة بين اليمن والحجاز » مازالت بحاجة كبيرة إلى دراسات أكاديمية 4 شتى 
الجوانب ونأمل من أقسام التاريخ الموجودة # هذه البلاد أن توجه طلابها وبحوث أساتذتها لخدمة هذه 
الأرض وسكانها بحثيا وتوثيقيا . 

(4) وردت أمثلة قليلة وناقصة عن وصول الإسلام إلى بلاد الحجر ؛ وعن أوائل المسلمين الذين خرجوا من 
بلادهم لإعلان إسلامهم أمام الرسول ( كل ) ؛ وهناك أقوال متضاربة عن وفد سلامان الذي يقال إنه 
جاء من سروات الحجرء وروايات أخرى تقول من بلاد زهران ؛ ومثل هذه الروايات تحتاج إلى مصادر 
موثوقة ترجح الرواية الصحيحة . 


2 بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 


(00 


خلال القرنين (4١-5١اه/70-١1م)‏ الثاني 


". منذ القرن الهجري الأول ( السابع الميلادي ) إلى القرن الثاني عشر الهجري 
وتهامة . ومن يفحص كتب التراث الإسلامي المبكرة # ميادين التاريخ . ومعاجم 
اللفةوالآداب والجغرافيا والرحلات ؛ وكتب الأعلام والرجال. والموسوعات وغيرها 
من المصادر المبكرة فإنه لا يجد إلا ومضات قليلة: فأحيانا يذكر اسم مكان » أو 
بيت أو أبيات شعرية محدودة ؛ أو علم 2# آخر اسمه الآزدي . أو الحجري أو غيرها 
من الألقاب التى لم يعش أصحابها #ْ بلاد الحجر وانما هاجر الآباء أو الأجداد 
إلى بعضن الأمصارالإسلامية . ومازالت مثل هذا الأعلام أو الأسر تحتفظ با 
القبيلة أو العشيرة دون أن يكون هناك صلات مباشرة مع هذا الوطن الآه!') 

4:. كتب الجغرافيا والرحلات هي أكثر المصادر التي يوجد بها بعضى المادة العلمية 
عن بلاد الحجرء وأفضل هذا الصنف على الإطلاق كتاب: صفة جزيرة العرب . 
لأبي محمد الحسن ين أحمد الهمداني فقد دون حوالي ثلاث صفحات عن سروات 
وتهامة الحجر خلال القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي) ؛ وذكر بعض الصور 
التاريخية والحضارية لهذه البلاد . وجاء بعده ابن جبير وابن المجاور . وابن بطوطة 
فذكروا معلومات عامة عن بلاد السروات الممتدة من بلاد ظهران وقحطان الى 
الطائف . ولم يكن لبلاد الحجر فيها ذكر مخصوص كما فعل الهمداني!") 

60. يوجد ل التواريخ المحلية للحجازوة اليمن وبخاصة المصادر الزيدية بعض 
سوواث أوقيامة اأحيد ؛ نت مر ا 
بقيت القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة 4# يلاد الحجر بل عموم السروات 
وتهامة غير مخدومة عند المؤرخين والمؤلفين المتقدمين لك 


من يطالع كتب الطبقات والتراجم والأعلام والسير يجد أعلاماً كثيرين أ آخر أسمائهم الحجري . أو الأزدي» 
أو الشهريء أو الأحمريء أو الخثعمي وهكذا . وهؤلاء عاشوا ‏ العراق , أو الشام ؛ أومصر , أوشمال إفريقيا , 

أو الأندلس » أو بلاد فارس وليس لهم علاقة ببلاد الحجر ؛ اللهم إلا هذا اللقب ؛ وجاء بعض الباحثين المتأخرين 
ونسبوهم إلى قبائل وعشائر # السروات أو تهامة وليس لديهم دليل قاطع ب انتسابهم إلى هذه الأوطان اللهم 
إلا اللقب الذي بذ آخر اسمه . ومثل هذه الأقوال مازالت ناقصة وتحتاج إلى بحث أعمق وأفضل . 

للمزيد عن المصادر الجغرافية التي ذكرت بلاد الحجر والسروات # القرون الإسلامية ؛ مثل :معجم 
البلدان لياقوت الحموي؛ ومعجم ما استعجم للبكري ؛ ورحلة ابن جبير ؛ وتاريخ المستبصر لابن 
المجاور وغيرهم . انظر القسمين الأول والثاني من كتاب : بلاد بني شهر وبني عم رو خلال القرنين 
15 اهارحا*كم) . (الطبعة الثانية) (459١ه‏ / ٠8‏ 'م) عض ٠١‏ وما يعدها . 

لا تخلوالمصادر المحلية 2# الحجاز واليمن من إشارات سياسية وحضارية لبلاد السروات وتهامة الممتدة من 
الطائف ومكة المكرمة إلى جازان ونجران ؛ لكن بلاد الحجر ذكرها قليل ومحدود جدا # هذه المصادر. 


القسسم الثاني 
هل نالت بلاد الحجر حقها من البحث والتأليف؟ 


7. جاء العصر الحديث . وجرت على بلاد تهامة والسراة أحداث تاريخية 
وحضارية متنوعة . وكانت القبيلة . كما كانت خلال العصر الإسلامى المبكر 
والوسيط .هي صاحبة الحل والعقد # بلادها"'". ودخلت بلاد الحجر وغيرها 
من بلاد السروات معترك الحياة السياسية واتصلت بالقوى السياسية ‏ 
الحجاز أو عسير أو نجد وبدأ يظهر لها ذكر ومشاركات 2# تلك الأحداث ؛ ثم 
جاء النفوذ العثماني 4 النصف الثاني من القرن (17١ه/15م)‏ ومد سلطانه 
على عموم منطقة عسير . وكانت بلدة النماص قاعدته الرئيسية 4# بلاد 
الحجرا" ؛ ثم جاء بعده حكم الدولة السعوديةالثالشة؛ وأصبحت هذه البلاد 
جزءا فن كيان المملكة العريية السعودية؟'!. وق القرون الثلاكة الماضية ذكرث 
بلاد الحجر 4# الكثير من الوثائق والسجلات غير المنشورة . بل ظهرت بعض 
الكتب والمقالات والبحوث المطبوعة المنشورة عن سروات وتهامة الحجرء لكن 
الأعمال الجادة والرصينة فيها قليلة . فالبعض من هذه الدراسات مقصورة 
على مكان أو حدث معين؛ وأخرى ناقصة ومصادرها ومراجعها غير دقيقة: 
وأحيانا لا تخلو من التعصب أو العنصرية لكان أوقضية دون أخرى . وأمور 


أخرى عديدة يصعب حصرها # هذا المقاه!". 
ثالثا: خلاصة القول : 


وبعد هذا الإيجاز المختصر نجد أن بلاد الحجر بل عموم السروات وتهامة لم تحظ 

بالخدمة البحثية الوافية والدقيقة الرصينة . وهناك بعض التوصيات والنتائج التي 
أسردها ف الثقاط الأتية : 

.١‏ إن المصادر التقليدية التي بين أيدينا لا تفي بالغرض لإعطاء صورة واضحة عن 

تاريخ وحضارة سزوات ونهافة الحجر كيل الإسادم بوخاذل القرون الإساومية 

المبكرة والوسيطة . والأمل أن نعشر يذ قادم الأيام على مخطوطات أو مصادر 


:)م٠١‎ /ه١4( بقيت القبيلة هي المهيمنة على بلادها عبر أطوار التاريخ القديم والوسيط والحديث حتى ثمانينيات القرن‎ )١( 
. ثم جاءت المؤسسات الإدارية 4 عهد الدولة السعودية الحديثة فحلت محل القبيلة 2 إدارة أحوال البلاد‎ 

(؟) عصر النفوذ العثماني # عموم السروات وتهامة مازال من الموضوعات الجديدة ؛ ويستحق أن يدرس ب 
عشرات الكتب والدراسات والرسائل العلمية . 

(؟) هناك بعض الدراسات الحديثة فصلت الحديث عن دخول عموم السروات وتهامة تحت حكم الدولة 
السعودية الحديثة . ومازال هناك الكثير من الوثائق الجديدة التي لم تدرس 4# هذا الباب والواجب 
جمعها ودراستها 4 كتب ورسائل علمية . ِ 

(4) هناك الكثير من الكتب والبحوث التي صدرت خلال الستين عاما الماضية ؛ وفيها معوقات كثيرة مثل 
النقص . والخلط والاضطراب ؛ وعدم قيامها على مصادر صحيحة وموثوقة : وأحيانا لا يخلو بعضها من 
التعصب لناحية أو قوم أو موضوع بعينه. 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


تطلعنا على صفحات جديدة من تاريخ وحضارة هذه البلاد . كما أن الدراسات 
الآثرية مهمة جدا فهناك الكثير من الآثار المدفونة 4 هذه البلاد » ناهيك عن 
الآثار السطحية المتمثلة 4 النقوش . والرسومات والطرق القديمة ؛ والكهوف, 
والمقابر, والأحمية وغيرها فقد نستدل من خلالها على تواريخ وحضارة لهذه 
البلاد خلال العصر الإسلامى المبكر والوسيط0". 

؟. مازال هناك الكثير والكثير من الوثاكق والمدونات والسجلات الحديثة غير 
منشورة .وهذه مصادر أولية ومهمة 4 تصوير تاريخ وحضارة هذه البلاد ةك 
على هذا النوع من المصادر سهل والوصول إليه يسير'". ويجب على الباحثين 
والجامعات المحلية أن تساهم 4 خدمة ودعم وتشجيع مثل هذه الأعمال العلمية 
القديمة والحديثة . وهذا يعد من مسؤولياتها وواجباتها لخدمة الآرض والناس. 


". من خلال البحث هذا الموضوع , وجدت الفقر العلمي والبحث هو الإطار العام 
وبخاصة 2# القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة . أما ب العصر الحديث فإن 
بلاد بني شهر . وقاعدتها النماص ؛ قد حظيت بالنصيب الاكبر 4 البحوث 
الطيوسة والتشورة؛ كاهيف عن الوقاكق والسخلاه غير التثغورة كنازالت 
تتصدر هذه المصادد(") .4 حين أن بلاد بنِي عمرو حظيت هي الأخرى ببعض 
الذكر أما بلاد بللحمر وبللسمر فهي فعلا مغيبة وغير مخدومة لا العصر 
القديم أو الحديث والمعاصر !“*) . ومثل هذه الأمر يجب أن يُلتفت له من أبناء 


هذه البلاد : ومن الباحثين والمؤرخين النزيهين . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الآمين . 


3 إن الدراسات الأثرية من المصادر القوية 4 موضوعاتها إذا خدمت من قبل أساتذة متخصصين جادين‎ )١( 

علومهم . ومن يسخر الأثر ل خدمة البحث العلمي فإنه سوف يحصل على نتائج جيدة , ريما تغير الكثير 
من المعلومات المدونة # المصادر التراثية التقليدية . 

(؟) نعم الوثائق.# العصر الحديث متوفرة والحصول عليها سهل لمن يجتهد ويبذل قصارى جهوده للوصول 
لضم . وهناك وثائق رسمية 2# أمكنة وأراشيف حكومية وأخرى 4# وثائق خاصة عند أفراد وأسر 
4# طول البلاد وعرضها . 

69 حظيت بلاد بني شهر بذكر كبير 2# الوثائق خلال القرنين ١7(‏ اه/ة1 ٠٠م)‏ لأنها كانت قاعدة بني 
شهر . وظهرت فيها أسرة العسابلة التي تتولى مشيخة قسم سلامان من بني شهر وكانت ومازالت على 
صلات بالحكومات التي قامت 2 الحجاز أو عسير او المملكة العربية السعودية . وموطن هذه الأسرة بلدة 
النماص ولهذا ذكرت هذه الأسرة وبني شهر #2 الكثير من الوثائق . 

)غ) بلاد بني عمرو أقل ذكرا ‏ المصادر والمراجع والوثائق .وبلاد بللسمر وبللحم رلا تنجد لهما ذكراً ف 
الممصادرالحديثة .وهذالا يعني أنه لم يكن لها تاريخ , » لكن الإهمال وعدم خدمتها من أبنائها ومن 
الياحثين أحد الأسباب الرئيسية 2 غياب تدوين وحفظ تاريخها 


تنومة والنماص كٌ مدونات 


بعض الرحالة المسلمين 2 
القرن (4ا١ه/١1م)‏ 


بقلم. أ. د. غيثان بن على بن جريس 


52 بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١5-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 
الفسم الثالث 
تنومة والنماص ‏ مدونات بعض الرحالة المسلمين 2 
القرن (114١ه/١٠م)()‏ 


بقلم. ا. د. غيثان بن علي بن جريس 


مٍِ الموضوع الصفحهة 
أولا: |مدخل. يض 
كاياء | كثومة والتماض ها مذكرات سليمان شفيق ماشا . م 
ثالثا: | الشريف شرف البركاتي يوثق شذرات من تاريخ تنومة والنماص ٠‏ |1 هو" 
وامعاء | وقفات ميختصرة لقؤاد حمزة عن تثومة والتماض. 5 
خامسا :| تنومة والنماص 2 مدونات محمد عمر رفيع . 5 
سادسا :| تنومة والنماص كما شاهدها يحيى بن إبراهيم الألمعي . 3 
أولا: مدخل : 


حديثي 2# هذا العنصر مركز على توثيق بعض المعلومات والمدونات لرحالة . وبعضهم 
رجال إدارة وسياسية . جاءوا إلى سروات تنومة والنماص 4# فترات متفرقة من القرن 
(15ه/ ١٠م)‏ ؛ وسجلوا بعض مشاهداتهم لشيء من تاريخ الأرضن والناس 2# هذه 
الاوطان٠‏ وعدد هؤلاء الرحالة خمسة ؛ جميعهم يديئون بالإسلام » واربعة منهم من اصول 
عربية. هم : الشريف البركاتي ؛ وفؤاد حمزة . ومحمد عمر رفيع . ويحيى بن إبراهيم 
الألعي . والخامس ؛ وأولهم تاريخيا . من أصول تركية ‏ هو سليمان شفيق باشا !"! ٠‏ 


)١(‏ ذكرت مصطلح ( المسلمين ) هذا العنوان , لأنني قد أجد مستقبلاً رحالة غير مسلمين وثقوا شيئا من 
تاريخ وحضارة بلاد تنومة والنماص» واذا حصل ذلك اخرجت دراسة أخرى توثق مدوناتهم ومشاهداتهم 0 
6 سوف أدون شيئا من سيرهم # صفحات قادمة ؛ مع أن كل واحد منهم يستحق أن يفرد له بحث أو دراسة مستقلة . 


القسمالثالث 
تنومة والنماص ي مدونات بعض الرحالة المسلمين 2 القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 


ثانيا: تنو مة والنماص 2 مذكرات سليمان شفيق باشا : 


سليمان شفيق بن علي كمالي باشا ولد 4 شرق تركيا عام (5741١ه/‏ ١147م)‏ ؛ 
وتخرج ضابطا #4 الكلية الحربية ب اسطنبول . ذهب مع والده عندما كان واليا لولاية 
طرابلمس وبنغازي 2# ليبيا . كما رافق والده 4# رحلة عمل إلى الحرمين الشريفين عام 
(100ه/1840م) ء ثم أرسل إلى الخدمة العسكرية العثمانية # اليمن 4# الفترة من 
(1515-1511ه/ 1847 1840م) . ثم صار متصرفا للواء كليم عير وكاتدا للحيار 
هناكخ الفترة من (15577آ0٠55اه/8م ١5١0‏ -1517م) ٠17‏ ثم نقل إلى قيادة الجيش 
العثماني # سورياء وك سنة (1751ه/1515م) اسبيزوالنا علس النكرة ووقاضا 
للفيلق العثماني هناك . ثم أسندت إليه إدارة الوزارة الحربية عام (7517١1ه/1519ام).‏ 
وبعد سيطرة كمال أتاتورك على مقاليد الحكم # تركيا صدر بحق الكثير من رجالات 
الدولة العثمانية حكم الإعدام ؛ وكان سليمان شفيق من ضمن أولئّك المحكوم عليهم : 
فهرب إلى مصرء واستقر بها سنوات عديدة ؛ ثم صدر العفو بحق من صدر 2# حقهم 
حكم الإعدام ؛ فعاد سليمان إلى اسطنبول عام (1770ه/١155م)‏ » ووافته المنية 
هناك (1576١ه/15:7م)‏ !ا . 

من آثار سليمان شفيق باشا العلمية أنه دون الكثير من رحلاته ومشاهداته .4# منطقة 
عير :خلال الفترة التى يقي فيها متضنرفا لإقليم عنسي 7:15 اغارا داك 
5 ) ء ثم نشرها ْ حلقات متتالية #ْ جريدة الأهرام المصرية ‏ وبقيت تلك المقالات 
متفرقة 4# الجريدة حتى قيض الله الشيخ حمد الجاسر أن يقابل الأستاذ محمد بن 
أحمد العقيلي عام (1795ه/1975م) ويقترح عليه جمع تلك المدونات أو المقالات ب 
كتاب واحد , فلم يكن على العقيلي إلا الترحيب بالفكرة ؛ وتم جمعها وترتيبها ب كتاب 
بعئوان : مذكرات سليمان شفيق باشا ( متصرف عسير) , ؛ وقام نادي أبها الأدبي مشكورا 
بطباعة ونشر هذا العمل العلمي عام (405١ه/1584م)‏ (" . 


-14171/ه17717-١1184( التاريخ السياسي والعسكري والحضاري ف بلاد عسير خلال الحكم العثماني الأخير‎ )١( 
٠ م) يستحق أن يدرس # عدد من الكتب والرسائل العلمية مع توخي الدقة والحياد والإنصاف‎ 

(؟) كما نعلم أن الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل كان حريصاً ومجتهدا على استقطاب الشخصيات 
المتعلمة والبارزة 4 بلدان عربية وإسلامية عديدة . وكان سليمان شفيق باشا من اولئّك الرجال ؛ لكنه لم 
يعد إلى شبه الجزيرة العربية ؛ وفضل الإقامة ‏ مصرء ثم عودته إلى تركيا ووفاته هناك . 

6 يعدهد! العتاب:مصدرزامهما ؛ فهو يحتوي على تفصيلات تاريخية وحضارية عن منطقة عسير # نهاية 
العشرينيات من القرن (5١ه/١٠م)‏ ؛ ويقع الكتاب # )7١7(‏ صفحة من القطع المتوسط ؛ وقد أجري 
على هذا السفر بعض الدراسات ؛ وأضيف له بعض الحواشي والتعليقات ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


احتوى الكتاب على مادة علمية جديدة يصعب أن نجدها بآ مصدر آخر . وبخاصة 
عن الأجزاء السروية لمنطقة عسير الممتدة من محافظة النماص إلى بلاد وادعة 
وقحطان'' ٠‏ وكثير من مادة الكتاب وثقت من خلال التجارب والمشاهدات والرحلات 
لسليمان باشا ب نواحي عديدة من بلاد عسير . وقد خص بلاد تنومة والنماص ببضع 
صفحات بعد أن سار إليها . والتقى بأهلها . وشاهد بعض معالمها!" ٠‏ 


كانوصول سليمان شفيق باشا إلى تنومة.# آخر سنة لهك أبها عام (1570ه/1517م): 
وذكر أن أهالي تنومة وشيوخها كانوا غير موالين للنفوذ العثماني ْ عسير ؛ وهم موالون 
للإدريسي ب صبيا . لهذا قرر اغلبهم الهروب من حاضرة تنومة عند قدومه إليها ؛ ولهذا 
اجتهد # إخبار الناس إلى أنه قدم بلادهم ليس لحربهم والنيل منهم . وبعد اتصالات 
ومراسلات عديدة بين المتصرف سليمان باها والشيح شعلي بن العريف ثم العام بينهماء 
وأجحوئ القائد سليمان د بعضن البروتوكولات الإدارية والعسكرية؛ وأرسل إلى قائم مقام 
الاي الذي كردا بن ظافير بان يخبره وجوده # تنومة؛ وأنه متوجه إلى النماص 
قريبا '٠ومماقال:‏ 'أرسلت نجابا خاصا إلى بلدة النماصء قاعدة بني شهر التي تبعد 
عن سوق السبت ثمان ساعات إلى الشمال ؛ ومع النجاب كتاب إلى حاكم بني شهر ؛ وهو 
الشيخ عبد الله ظافر باشا ؛ أعلمه فيه بمجيئي . واطلب إليه أن يعلن ذلك للاهالي والقبائل؛ 
وإنني إنما حضرت لتأليف القلوب , ولا أنوي قط الاعتداء على أحد رالوس اعضوزاي 
بني شهر بعد بضعة أيام , «كنين أن تهخة لكايو لتؤول الحنى هي "أب 


ويذكر المتصرف سليمان باشا بعض التوثيقات الحضارية عن سوق سبت تنومة . 
ومعالم أخرى 4 المحافظة: فيقول : ' إن سوق السبت من منازل ( بني ثيلة ) : أحد أفخاذ 


(1) .هذ العتاب يستصق أن يدرس فيثة رسالة علميئة ,آمل آن ترى باحتا أوظالب دراسات علياة أحد 
أقسام التاريخ بالجامعات المحلية فيكون عنوانا لأطروحته العلمية لدرجتي الماجستير أو الدكتوراه . 

(؟) تجول سليمان شفيق باشا ك أجزاء عديدة من سروات عسير ؛ فذهب إلى معظم المناطق المحيطة بمدينتي 
أبها وخمييس مشيط, .كما ذهب ل سروات قحطان حتى وصل بلاد وادعة » وخرج من ابها عبر بلاد 
بللحمر ؛ وبللسمر حتى دخل بلدتي تنومة والنماصس .والجميل 4 مادة هذه المذكرات أنها صدرت من 
المسؤول الأول # إقليم عسير ثم إنه على علم جيد باللغة العربية وعادات ومعارف وتقاليد العرب ٠‏ 

فيه مذكرات سليمان شفيق باشا ( متصرف عسير) . جمع وترتيب محمد بن أحمد العقيلي ( نادي أبها 
الآدبي . 104١ه/غ158م)؛‏ ص ٠ 1١14-١075‏ 

(:) المصدر نفسه. ٠ ١74‏ من يستقرئ وضع متصرفية الحكم العثماني 4# ذلك الزمن . يجد أنها كانت 
تحرصص على ضبط المنطقة فكانت 2# أيدي أعيانها وشيوخها . ولهذا فالأوضاع كانت مضطربة وغير 
مستقرة . وهناك حروب وصراعات دائمة بين قبائل الإقليم وجيوش الدولة العثمانية . والتاريخ العسكري 
عصر المتصرفية موضوع مهم وجديد يستحق أن يدرسه دراسة تحليلية توثيقية » أرجو أن نرى مؤرخا 
جادا منصفا يتولى إنجاز هذا الموضوع ٠‏ 


القسمالثالث 
تنومة والنماص ي مدونات بعض الرحالة المسلمين 2 القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 


بلحارث وشيخ مشايخ بني ثيلة هو شبيلي بن محمد, وهو رجل ذو شخصية بارزة متصف 
ا ا لوا 0 
نتاجها: ٠‏ وتشكري ما يعرطن يها من الأقمشة والغاز والبنادق ابكرم والوضاض "00 

'' وعقبة تنومة الواقمة على مسافة أربعة أكيال من سوق السبت إلى الجنوب 
الغربي .هي أسهل العقبات للقادم من تهامة إلى جبال عسير . ومن الممكن صعود 
البغال والأثقال إليها إلا العربات وأمثالها . وبسبب هذه العقبات كان لسوق السبت 
أهمية عسكرية وإذا لم تكن قبيلة بلحارث وأهالي بني شهر موالين للدولة لا يمكن 
اجتياز هذه العقبة () . 


: "1 : 5 

ويواصل سليمان باشا حديثه عن رحلته # سروات بني شهرء فيقول: ويعد احد 
باعوجاج من الجنوب إلى الشمال وفيه مياه وزرع . والجانب الشرقي منه يعلومقدار 
مائتين أو ثلاثمائة مترا ارتفاعا شاقوليا تقريبا!'' » وأما الجانب الغربي فإنه ذو ميل 
اضوع فيه الاغجا زوفيه عدون الكبرية ربكي لانن :وين ورا له ودلاعلة ميال ذ اك اميل 
خديفبييال ازشاعها بي ماكة مثر وحمسين .ولما وصلنا 6 عقية القامة نهاية هذا 
الوادي وجدنا أهالي بني شهر محتفظين بالعقبة نات عن إكعار سايق عقي هه ام 


11 5 5000 5 . 1 5 
وعقبة القامة يبلغ ارتفاعها ثلاثمائة متر ؛ وفيها طريق ذو التواء يصلح لمرور 
جميع أنواع الأثقال والأحمال فيه ؛ فتقدمت أنا فيه مع مشايخ القبائل فصعدنا 
إلى العقبة. حيث وجدنا # أعلاها عبد الله ظافر باشا قائمقام بني شهر وأعيانها 


)١(‏ للمزيد عن سوق السبت # تنومة ٠‏ انظر: رشاد عبد الله الطنيني الشهري . "سوق سبت تنومة ذخ 
سروات بني شهر ف العصر الحديث والمعاصر" بحث منشور 4# كتاب : القول المكتوب 2# تاريخ 
الجنوب : موسوعة تاريخية حضارية (ق١-‏ ق9١ه‏ رق ق15١م)‏ . ط١‏ (458اه/7١‏ م ٠و(‏ الطيعة 
الثانية 147 14اه/ ٠١‏ م ٠‏ (الجزء الحادي عشر) ص ٠ ١0/١١4‏ ووقع المؤلف 4 خطأ اسم منازل بني 
(ثيلة) : والصحيح ( أثلة ) ٠‏ 

)١(‏ المقصود بهذه العقبة ( عقبة ساقين ) التي كانت تسلكها ب بعض الجيوش العثمانية أو الحجازية خلال 
القرنين (7١-14ه/ة١1‏ ١٠5م)‏ دوهذه العقبة تستحق أن كوخ موضوعا لبسث علمى موق + 

(؟) إيراد كلمة ( عسير ) خطأ ؛ والمقصود بالوادي عثربين ؛ وهو أحد أودية تنومة المتوسطة . 

(8) الشاقولي : أي الطولي عكس الأفقي . 

(5) عقبة القامة مازال يطلق عليها الاسم نفسه حتى الآن ؛ ويسكن معظم أ جزائها عشائر وقرى شهرية من 
قبائل العوامر. كانت صعبة المسالك ؛ واليوم (5447١ه‏ /١7١٠م)‏ صارت سهلة : .وأصبحت طريقا مزدوجة 
تسلكها معظم السيارات الصغيرة والكبيرة . 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


وفشايفيها: ويوجن ف رأسن المقية قوية اسديا" البردة "7 شيغلتاها ولبقا فنا 
ننتظر وصول الجثود وما معهم من الأثقال ؛ وبعد وصولهم تقدمت مع المشايخ وزعماء 
بني شهر نحو بلدة النماص » وهي على مسافة ثلاث ساعات من هذه العقبة . ولما وصلنا 
إلى النماصص لم أنزل # الدار التي أعدها لنا عبد الله ظافر باشا ء بل نزلت # منزل 
سعيد بك الفائز رغبة مني # إدخال السرور عليه " 7( ٠‏ 


"مله التمامن تتألق سن تلاتباكة متؤقء وأما مقو آل الفاكد فهو منزل فخم 
عظيم بي لق من عر عران كتير عابت سيك عضا ١١‏ دقح ومبنية على رأس 
عقبة سنان التي تعلوعن سطع البحر ألفين ومائتي متر"7" ٠‏ وهي على مسافة مائة 
وسكين كيلوغترا من القنفذة ‏ الشرق ‏ لطيفة الهواء ره ١‏ وال كان قوط بن اد 
عسير ء ولجميع الأسباب المتقدمة تعد ذات أهمية كبرى من الوجهة العسكرية"() : 
' وجميع منازل "النماص" فخمة مبنية بالحجارة . وهي ذات طبقتين أو ثلاث 
طبقات. وجدران المنازل مطلية بالكلمى " الجير" ؛ وأهاليها يمتازون عن غيرهم 
بلباسهم وعاداتهم ؛ بل بألوانهم وأسلوب معيشتهم . وأستطيع أن أقول أن أهالي بني شهر 
أعرق أهالي عسير حضارة وتهذيبا '"" ٠‏ “والقبائل التي تحيط ببلدة النماص هي قبائل 
' العواشير" و"شهدر سلامين ”01 ٠وعقبة‏ سنان على طريق المسافر من بني شهر إلى 
التتفدةء وفيها صكور الغرانيت على مسافة كماتماكة وحمسين مكرا مخ رأس العقبة 


)١(‏ مازالت هذه القرية قائمة حتى الآن (41475١1ه/١7‏ ١"م)‏ وتعود يك قبيلة بلحصين من بلاد العوامر ل 
أعالي عقبة القامة قرية الميفاء .وتشرف على العقبة وهي أيضا من قرى بالحصين ٠‏ 

(؟) الشيخان عبد الله بن ظافر ؛ وسعيد بك الفائز من أعيان قبيلة بني شهر ؛ وهما من بيت العسابلة بالنماص, 
شيوخ سلامان بني شهر٠‏ 

(؟) مازالت بعض قصور آل فائز العسابلة مائلة للعيان ؛ والمتجول ب سروات رجال الحجر ء ( بللحمر, 
وبللسمر ؛ وبني شهر ؛ وبني عمرو) يلاحظ الكثير من القصور والحصون الكبيرة التي تعود ملكيتها لبعض 
الاسر والاعيان والشيوخ 4 هذه البلاد . وتاريخ العمارة القديمة 4 بلاد السراة موضوع جديد لم يدرس 
حبذا ان يوثق 4# عدد من البحوث العلمية ٠‏ 

2 عقبة سنان من العقبات التي بادر أهالي مدينة النماص وخاط 4# تهامة بفتحها 2# بداية هذا القرن . 
(6اه/ 'م) وأصبحت 2# عام (05 ١ه/13584م)‏ مفتوحة ومسفلتة . وك عام (415١ه/1558ام)‏ 
بدأ العمل © طريق أخرى تنزل من جنوب مستشفى النماص .ء وافتتحت هذا العام (4147١ه//١7١1م)‏ : 
وأطلق عليها اسم (عقبة التوحيد ) ٠‏ 

(4) ليمس سليمان شفيق باشا الوحيد الذي ذكر بعض الصفات الجيدة التي يتصفون بها بني شهرء وإنما 
هناك رحالة وأرباب قلم زاروا التماض وذكروا العديد من الأوصاف والطبائع الجميلة التي شاهدوها عند 
أهالي بني شهر . أما الحديث عن المنازل والعمارة فذلك موضوع كبير وعموم السروات متنوعة # أبنيتها 
ومرافق عمارتها تستحق أن تدرس 2# عمل علمي موثق ومطول مدعوما بالصور الفوتوغرافية ٠‏ 

(1) الصحيح تلامين ؛ أو ثرامين . وليس ( سلامين ) . 


القسمالثالث 
تنومة والنماص 2 مدونات بعض الرحالة المسلمين 2 القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 


إلى آخرها . ولا يستطيع اجتيازها غير المشاة . وبعد الانتهاء منها تبدوقرية "الماشي" (') 
على مساكة آرم بضاعات من العقبة . ويات يعد هده القرية ' واذي شاط" +زاتين يي" 
وادي شري" 7" ؛ والمرحلة الواقعة عند ملتقى الواديين هي المرحلة الأولى وبعدها مرحلة 
أخرى يغ تهامة عند وادي" يبا "بعد اجتياز" جبل ثربان " الذي يبلغ ارتفاعه ألفي 
كن ٠وليس‏ على هذا الطريق قرى » وإنما يصادف الإنسان # الطريق قبائل بدوية 
تسكن الخيام : ٠‏ ويعد وادي ' ا اا" سوق الحممة' وهو المرحلة الثالثة وفيه مجمع 
القباكل كل يوم جمعة , ؛ ومن سوق الجمعة تتغير الوجهة نحو الغرب الشمالي إلى بني 
زيد الواقعة ب شرق" 'القنفةة' وفيها آبار متعددة ‏ وعلى ذلك فالطريق بين بني شهر 
و القنفذة ١‏ أربعة أيام ؛ »و4 المرحلة الثالثة من النماص توجد المياه بكثرة 4 وادي خاط 
ووادي ' يبا ' المؤديين إلى سوق الجمعة . غير أن الصحراء الح يبو سوق الجعة ونى ريد 
ليس فيها مياه . وعلى ذلك فخير الطرق من الجبال إلى القنفذة هو طريق النماص" . 


' وك اليوم التالي لوصولي إلى بني شهر استدعيت أبا القاسم شيخ الأجاردة من 

بني تيم ٠*'‏ وهومن أهلٍ تهامة ؛ وطلبت إليه أن يعد لنا الجمال لنقل أشياء عليها من 
القنفذة , وعينته مديرا على الاجاردة . وانتخبت خمسين بغلا من بغالنا لركوب كتيبة 
عينت لقيادتها البكباشي حسين بك قائد الجندرمة . وأرسلته مع أبي القاسم عن طريق 
عقي عترةستان إلى الختكاءة , فوجدوا فيه بسيحة لاف وجمسانة جلي دعبا ٠‏ ووجدو ايها 
ملابسس تكفي لثلاثة آلاف جندي , وأدوية وعقاقير صيدلية وذخيرة لمدافع”” ' .فأخذوا 
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هذه الأشيا ء كلها . وأخذوا كا من جئود المشاة التابعة للأورط الجبلية فأركبوا 


جنود البلوك على الجمال ؛ وعادوا هم على بغالهم بأمن وسلام حتى بلغوا قرية 0 
الماشي " التي تحت عقبة سنان ! "' .وهنا أعدنا جمال تهامة إلى مكانها . وأخذنا من 


. الصحيح آل ماشي ؛ وليس ( الماشي ) . وهي إحدى نواحي خاط 2# تهامة‎ )١( 

(؟) وادي شري : تأتي منابعه من سروات العوامر . ويسير 4 تهامة بني شهر حتى يصب 2# وادي حلي ٠‏ 

(؟) الصحيح ( يبة ) وليس ( يبا ) » وهو من الاودية الكبيرة التي تأتي منابعه من جبال السروات ويصب 2 
اليبحر عند سواحل محافظة القنفذة »ولا يلتقي خاط مع وادي شري إطلاقا 0 

بع خرج صاحب الرحلة عن محيط بلاد النماص وسروات بني شهر ؛وذكر أمكنة عديدة 2# البلاد الممتدة من 
خاط إلى ثربان » وجمعه ربيعة ٠‏ ثم بئي زيد أحد مراكز محافظة القنفذة ومن ن أهمها محافظة المجاردة 
تستحق أن تدرس 4# عدد من البحوث العلمية . 

(0) الصحيح المجاردة , وبني التيم . وليس الأجاردة وبني تيم , والأول اسم مكان . والثاني اسم قبيلة . 

(1) كانت القنفذة من المحطات الرئيسية للدولة العثمانية حتى تصل إلى أجزاء عديدة من بلاد جازان 
وعسير . وصلات القنفذة مع البلاد المجاورة لها من الشرق موضوع جديد لم يدرس خلال القرنين -١7(‏ 
غاه/رذةا ١5م)‏ حيذا أن يتخذه ياحثا موضوعا لكتاب أو رسالة علمية . 

٠ الصحيح آل ماشي وليس الماشي‎ )٠( 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


حال الثلاد العباية ها يعني (تدل هذه الاشباء» واربسانافا من طري عكية رقوان 
الى شيتطيع الجمال اللحملة أن تججا نه 7" بومتها السمة عقبة المشهور؟" ٠‏ وأما البغال 
والنقود فجئّنا بها معنا عن طريق عقبة سنان . ومن هذا العمل برهنت على صدق ما 
كنت أقوله من إمكان الاتصال مع القنفذة عن طريق النماصص ء ولما نجحت 4# ذلك 

" 
بادرت# الحال إلى كتابة رسائل لقيادة الحجاز وإلى وزارة الحربية قلت لهم فيها : 
انه يكفي ان يرسلوا لنا النقود والمهمات الحربية إلى القنفذة بطريق الحجاز . ونحن 
نأتي بها من طريق خاص إلى الجبال ؛ وبذلك لا حاجة لما كانوا يقترحون من إيجاد 
خط للتموين للجيش بين القنفذة والجبال عن طريق ' محائل" ؛ وموقع النماص واقع 
عند منتصف الطريق بين أبها والحجاز ؛ والذين يسافرون من النماص إلى الحجاز 


!1 1 11 1 0 اللا 11 


يمرون بموقع '' كفاف " وكفاف و حلبة" و بني عمرو' و"بلقرن و شمران و خثعم 
و"غامد و زهران' و بني مالك" و'ناصرة ' ثم إلى قبائل بني سعد و "الحارث" (" .ومن 
هناك إلى الطائفء وأما الطريق من النماص إلى الجنوبء أي إلى أبهاء فيمر بالعوامر, 
ويلحاريث : وبللعمر + وبللحموء وبني مالك ؛ وبني مغيد . وقد أزمعت # نفسي أن أتخذ 
بئي شهر مركزا عسكريا بسبب اهميته التي ذكرتها . ووجدت هناك مكانا كانوا يتخذونه 
نك الأزسارخ القديبة تكرة للحت ولكقة الآن كرب هاتكذت الوساكل لكزرميمة وميره: 
وتذرعت لإنشاء مخافر على عقية سنان » ؛ وك بعض الآكام حول النماص ٠‏ وكتبت رسالة 
إلى الشريف فيصل بك قلت له فيها! : ' | أنه لا فائدة ك الوقت الحاضر من إقامته بخ 
السوذ وو اقتيحه غليه أرن يقرف" يلوف '" اتجده رهة عن الميهاتة الحسازية ف القتفند 
لتأمين المواصلات بواسطته . وأن يأتي بمن معه من العساكر المشاة إلى الجبال لنعمل 
مها يدا بوانحداة قور بطل قله يالف كيه حو مدونطل 0 101., 


٠ ريما عقبة رشوان :+ أسفل صدر العوامر وبخاصة قبائل بلحصين . وقد بحثت عن شرح لها . فلم أهتد إلى ذلك‎ )١( 

(؟) يقصد ب ( المشهور ) أي بني مشهور . وهي إحدى قبائل العوامر جنوب حاضرة النماص ٠‏ 

(؟) كل هذه الأمكنة والقبائل المذكورة تقطن البلاد الممتدة من سروات النماص إلى الطائف ؛ ومعظمها تسكن 
بلادها وتسمى أراضيها بأسمائها وحلبة صحيحها (حلباء) » ومازالت معروفة بهذا الاسم حتى الآن ٠‏ 

(4) فيصل بن الشريف حسين , من أشراف مكة . وصار قيما بعد ملكا للعراق . وكان له جهود حربية عديدة 
أتناء حكم الأشراف للحجاز: 

(5) انظرنص هذا الجواب ش كتاب المذكرات لسليمان شفيق باشا ص85 وما بعدها . وكان سليمان باشا 
مهتما بسروات بئى شهر ء ويرى أنها من الأمكنة المهمة للاتصال ببلاد القنفنة . لكن 4 حكومة الدولة 
العثمانية بعض المعارضين لآرائه ووجهات نظره ٠‏ 


القسمالثالث 
تنومة والنماص لي مدونات بعض الرحالة المسلمين 2 القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 


ثالثا: الشريف شرف البركاتي يو ثق شذرات من تاريخ تنومة والنماص. 


الشريف شرف بن عبد المحسن البركاتي (1508-1788ه/1955-14171م) عمل 
+ إمارة الشريف حسين بن علي 2# الحجاز , وبعد زوال ملك الأشراف عمل 2 دولة 
الإمام عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل ٠"‏ وقد دون رحلته المعروفة ب" الرحلة 
اليمانية ' .-وهي خلاصة رحلة الشريف حسين بن علي ( أمير مكة ) عندما خرج 
من الحجاز إلى أبها عبر بلاد الساحل عام (1579ه/١151م)‏ من أجل فك حصار 
الإدريسي على أبها'"٠‏ وتقع الرحلة 4# أكثر من )١6١(‏ صفحة توثق النشاط العسكري الذي 
شاهده وقام به الشريف وجيشه منذ خروجه من مكة إلى القنفذة؛ ثم تنومة؛ حتى أبها. ثم 
عودة الشريف من عسير عن طريق بلاد شهران وبيشة حتى الطائف ثم مكة المكرمة'"ا 

وجل مادة الرحلة ترصد صفحات تاريخية حضارية عن بلاد تهامة » وعندما أصبح 
الشريف وجيشه أ تهامة بني شهر قرر الصعود إلى السروات عن طريق عقبة بداه 
ودون صاحب الرحلة بعض المعلومات عما شاهده وعاصره من أسفل عقبة ساقين حتى 
خروج الجيش من تنومة إلى بللسمر نحو الجنوب ؛ كما ذكر بعض الخلاصة عن بلاد 
الحجاز (السراة ) وتهامة . ومما وثق عن هذه النواحي 2 عنوان مستقل سماه '" عقبة 
سأقين '" “قله : ' وك منتهى الساعة الواحدة صباح هذا اليوم 7 , ابتدأنا ي صعود 
( العقبة )7 . وهي عقبة عظيمة جدا ولبثنا جميع يومنا ب صعود ء ثم بتنا أثناء 
العقبة.# محل يقال له : صلبة 7 ٠‏ وهي روضة من رياض العقبة على طرف شلال 
ماء . وك الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء غرة رجب الفرد واصلنا الصعود 
مجدّين المسير حتى أدركتنا القيلولة » فقلنا ‏ روضة يقال لها : براد "" . تحت أشجار 
متنوعة الأشكال ؛ ذوات روائح زكية ؛ وبعد القيلولة نهضنا وأخذنا ‏ الصعود إلى أن 


)١(‏ للمزيد عن هذا الشريف ورحلته إلى بلاد عسير ‏ انظر كتاب : الرحلة اليمانية . تحقيق عاتق بن غيث 
البلادي (بيروت:477١ه‏ / 90١٠1م)‏ . انظر أيضا محمد بن أحمد بن معبئر . الرحلات والرحالة ب 
الجنوب السعودي #ش مؤلفات غيثان بن جريس (73 9١ه//رق/‏ ١"م‏ ) ( الرياض: مطابع الحميضي , 
ه/م١‏ ٠م)‏ ( الجزء الأول) . ورحلة البركاتي تشتمل على معلومات عسكرية وسياسية وحضارية 

يصعب أن نجدها © مصدر أخرى 4# نهاية العشرينيات من القرن الهجري الماضي ٠‏ 

6 4 كاب مذكراك سليمان شفيق بها بعس التتصيلات عن ذلك اتحصنار : انظر أيضاً محمد بن أحمن 
العقيلي . تاريخ المخلاف السليماني ( الرياض ؛ ”١1١ه/1587م)‏ » ج7”ء ص 119 110 ٠‏ 

[6) للمؤيد انظر كتاب الرظلة .هن وما بعدها : 

(4) يقصد يوم الإثنين (9؟/جمادى الآخرة /75؟١ه) ٠‏ 

(5) المقصود بالعقبة . أي عقبة ساقين ؛ الوارد ذكرها أعلاه ٠‏ 

(1) صلبة : أحد أجزاء عقبة ساقين . ومازالت معروفة حتى الآن ٠‏ 

(1) براد : من أجزاء العقبة . وقبل الوصول إلى القمة ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


وصلنا سطح العقبة منتهى الساعة الثالثة من ليلة الأربعاء ثاني رجب . ونزلنا # واد 
يسمى : تنومة!'! ؛ لبني شهر أهل الحجاز , إذ قبيلة بني شهر بعضها ساكن فوق الجبل 
الممسمى : بالحجاز . ويسمون : بأهل الحجاز . وبعضهم ساكن بتهامة ويقال لهم : أهل 
تهامة . وقبيلة بني شهر من أعظم قبائل اليمن وعددهم يزيد عن ستين ألف مقاتل ٠"!‏ 

" مكثنا هناك إلى اليوم السادس حتى وردت جميع الإيل والدواب الصاعدة 
بالذخائر مع العساكر النظامية؛ لأن صعود هذه العقبة شاق جدا . إذ يبلغ ارتفاع وادي 
تنومة عن سطح البحر ثلاثة آلاف متر تقريبا . وبرده .ب فصل السرطان أقوى من 
شتاء مكة المكرمة ؛ وهواؤه أجود من هواء جبل لبنان الموج ود بالشام . وقد أقمت بذ 
جبل لبنان صيف عام خمس وعشرين وثلا ثماتة والف من الهجرة . وكنت اظن ش ذلك 
الوقت انه لا يوجد ما يماثله 4 جودة الهواء , فلما رايت هذا الوادي وجدت فرقا عظيما 
بينهما. وهذا الوادي تابع لقائمقامية: النماص . وهي من أقضية لواء عسير ويسمى 
هناك : بقضاء بني شهر ٠‏ 


" و4 الوادي المذكور نهر عظيم يتفرع منه جد اول تجري فيه من كل جانب!", 
ويزرع # هذا الوادي : الحنطة . والشعير . والعدس بكثرة ؛ وثمنها عندهم رخيص 
جداء فكل تسعة أمداد من البر بريال . وكل ثلاثة عشر مدا من الشعير بريالين . وجميع 
أهل الشرق ونجد وبيشة يفدون على بني شهر القاطنين بجبل الحجاز بالتمر ؛ والإبل , 
والخيل . ويشترون منهم الحبوب . والريال المستعمل بينهم هو الريال الفرنسي المسمى: 
بأبي طيرة!*. وهو يساوي عشرة قروش مصرية . وجبل الحجازذ المذكور يفضل عن 
غيره باربعة اشياء : بجودة السمن . بسيب جودة المرعى . وغنمه لا يوجد احسن منهاء 
وماؤه من أعظم المياه وأخفها . وهو شديد البرودة # فصلي الآسد والسنبلة : كآنه 
مثلج. أما ةك ايام الشتاء . فإن جميع المياه به من غدران ؛ وأنهار . وابار تتجمد من شدة 
البرد . وسكان هذا الجبل شك غاية القوة وسلامة اليدن!") ٠‏ 


)01 كانت تنومة بلدة صغيرة أثناء رحلة البركاتي . واليوم هي حاضرة كبيرة ؛ بل محافظة من محافظات 
منطقة عسير . وفيها الكثير من المؤسسات الإدارية والمؤسسات الخدماتية الحكومية والأهلية . انظر 
تفصيلات أاكثر عن تنومة 2 الاقسام السادس . والسابع . والتاسع من هذا الكتاب . 

(؟) هذه الإحصائية والمعلومات غير دقيقة ‏ وربما من باب التخمين ؛ أوسمعها من أفراد غير دقيقين بذ 
أقوالهم . وبلاد تهامة والحجاز ( السراة) تشمل المنطقة الممتدة من جنوب مكة والطائف إلى قعر اليمن ٠‏ 

(؟) إطلاق اسم نهر على وادي تنومة مصطلح غير دقيق . والصحيح أن يطلق عليه اسم (وادي ) ؛ لأنه لا 
يوجد أنهار 2 بلاد السراة وتهامة ٠‏ 

(4) أدركناه يسمى ( الفرنساوي ) . يطلق عليه عند العامة . ( الفرانسة ) . ( البلادي ) ٠‏ 

(5) معلومات تاريخية حضارية جيدة يصعب أن نجدها كذ مصادر أخرى ٠‏ 


القسمالثالث 
تنومة والنماص ي مدونات بعض الرحالة المسلمين 2 القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 


كم بير الن بيضن التفصيلاك ص السروات ( الحجاز ) التى كوية جر منها , 
ولم ينس الحديث عن تهامة أيضاء فيقول: ' وإنما سمي هذا الجبل بالحجازء لأنه هو 
الحاجز بين تهامة ونجد , وأقل ارتفاع فيه عن سطح البحر ألغا متر ومساحته واسعة 
جدا +ويحريوهمخ عهة الشمال هقية عقبة كري''' . التابعة للطائف . ومن جهة الجنوب جنوب 
صنعاء بأربعة أيام . وطولة من الشمال إلى الجنوب إحدى وأربعون مرحلة'"7'": وكل 
مرحلة سير من الإبل المحملة » وهي أربعون كيلو مترا . وسأذكر لك تفصيل بعضها : 
فمن الطائف إلى أبها عاصمة عسير خمسة عشر مرحلة ؛ ومن أبها إلى صعدا!'' سبع 
مراحل . ومن صعدا إلى شهارة ثمان مراحل ؛ ومن صنعاء إلى نهاية جبل الحجاز 
جنوبا أربع مراحل ؛ وعدد سكان جبل الحجاز على أقل تقدير أربعة ماديين ونصف!'! , 
أما من الشرق إلى الغرب فلا يتجاوز أربع مراحل . من أي جهة كانت " 

" وتهامة آرطن مبسوظة متخقضة عن جبل الحجاق اتخفاضاً عظيماً : وهي واقعة 
ني جيل النجاز والبحسر الأحمى قدي الحرارة: كقيرة الأذوية ,هلا بيعب الوادق 
تبوتاهع الآخر اكذر سن كاقث أن ارب ساعات » رمي الأردية درب نا لسهول الى 
تهبط من جبل الحجاز المذكور ا" ؛ وكافة أودية تهامة جيدة صالحة للزراعة . وتزرع 
بماء السيل الذي يأتيها من الجبل .4# السنة ثلاث زرعات . وتهامة : تبتدئّ من جهة 
الشمال بقائمقامية الليث ؛ التابعة لإمارة مكة ؛ وفيها أمير مولى من قبل دولة أمير مكة, 
ويحدها من الجنوب أزيد من خمسين مرحلة ؛ وجميعها آهلة بالسكان » إذ يبلغ عدد 
أهل تهامة على أقل تقدير خمسة ملايين!'' » وجبل الحجاز الفاصل بين تهامة ونجد 
آهل بالسكان ؛ وقراءة متصلة ببعضها . فإذا سافر مسافر من الشمال إلى الجنوب , 
فإنه يكون دائما بين مزروعات وأشجار وأودية كثيرة المياه والمرعى . وجميع الجبل بهذا 
الشكل ء وكافة قراه مبنية بالحجر المنحوت . ودورها من طبقتين إلى ثلاث . ولا يوجد 


٠ ) الصحيح عقبة كرا ؛ أو ( كرى‎ )١( 

(؟) هذه السروات أو ( الحجاز ) الممتد من الطائف إلى يلاد قحطان ووادعة من أقل البلاد المخدومة بحثياً. 
بل إن كتب التراث الإسلامي المبكر لا تذكر لنا شيئًا واضحا عن تاريخ وحضارة هذه البلاد ‏ مع أنها من 
المستوطنات البشرية القديمة . وتشتمل على موارد اقتصادية وحضارية كثيرة ومتنوعة “جل السجار ان 
السبراة : ويقول البركاتي: إحدى وأريعون مرحلة : هو الآن بالأكيال ؛ ما بين جبل كرا إلى نجران - )175١(‏ 
كيلا » ومن نجران إلى صنعاء قريبا من ( ٠٠١-5٠0١‏ )كيل . 

6 الصواب : صعدة ( البلادي ) ٠‏ 

(غ) هذا رقم مبالغ فيه . وقول البركاتي من باب التخمين فقط ٠‏ 

(5) جبل الحجاز : أي جبال السروات . 

(1) أيضا هذه الإحصائية غير دقيقة ؛ ولم توثق من مصادر موثوقة . 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


فيه أكواخ مثل تهامة/" ٠‏ وأما نجد فهي 2# الجهة الشرقية من جبل الحجاز؛ وهي سهل 
منخفض عن جبل الحجاز بخمسمائة متر فأقل!" ٠‏ 

يد الود الثاني من وصوانا واد كويسة الذكورة بومويوه الكديى ثالث رجت 
وفد على دولة الأمير قبائل بني شهر تحت ركاسة نجل شيخهم المسمى 'فائز" ورئيسهم 
الآكبرهو: سعيد بن غرم ''' والد فائز المذكور لم يحضر لأنه كان محصورا بأبها . 
وهذه القبيلة هي المخلصة للدولة العليا . ولم تمل للإدريسي أصلا . بل رفضت طاعته : 
وذلك لكثرة المراسلات بينهم وبين دولة أمير مكة. حتى إنه صد الإدريسي عن جهتهم . 
والشيخ سعيد بن غرم المذكور . اشرف اهالي جبل الحجاز جاها ونسبا . حتى إن سيدنا 
المرحوم الشريف محمد بن عون''! أ 
سيدنا المرحوم الشريف علي , والد دولة سيدنا الشريف حسين باشا أمير مكة الحالي!") 


ٌ وبعد صلاة صبح اليوم الثامن من رجب . حضرت العيون وأخبرت دولة الآمير 
أن : قوم الإدريسي كامئنون 2 عقبة تسمى: دهماء”) .تحت فيادة الشيخ محمد بن دليم 
شيخ قبائل قحطان ؛ وهذه العقبة من أعسر العقبات ء إذ لا يمكن الصعود اليها إلا فردا فردا ‏ 
من الطريق العمومي ؛ وعدد قومه الكامنين خمسة آلاف'"" ٠‏ فأمر دولة الأمير بترتيب الجيش 
من عرب وغيرهم , :وأمر بتقديم المدافع أمام الجيش . ولما أقبل الجيش على العقبة اشتبك 
القتال : فأمر دولة الأمير بإطلاق المداقع على مكامن العدو»ء ؛ وقسم الجيش قسمين سياه 
البقاع امن وقسما # الجناح الأيسر . وبقي هو + قلب الجيش ومعه الأشراف 


مير مكة صاهرهم فأعقب من هذا البيت دولة 


"دام القتال أربع ساعات والمقذوفات من المدافع والبنادق متوالية حتى تزلزلت 
الجيال . وبعد ذلك انكسر العدوشر كسرة . وانهزموا تاركين ‏ ساحة الوغى ثمانين 


)١(‏ بلاد السراة غنية بثرواتها الطبيعة . ومأهولة بالسكان . وذات موقع استراتيجية يصل شرق شبه الجزيرة 
العرينة خريها وخمانها بكنويها .+ 

(؟) يقصد ب ( نجد ) الأراضي الشرقية من جبال السراة والممتدة شرقا إلى وسط شبه الجزيرة العربية . 

6 فائز ووالده سعيد بن غرم من أعلام بني شهر . .ومن بيت العسايلة وكانوا على صللات نسب ومصاهرة 
مع بعض بيوت الأشراف 3 مكة . 

بتع قوله : محمد بن عون : كذا دأب كثير من المؤرخين على هذا القول والا فهو ابن عبدالمعين بن عون ٠ولكن‏ 
كانت شهرته هكذا ( ابن عون) وكان يقال لكل أحفاد عون : ابن عون . حتى جاء عهد الحسين فأطلق 
عليهم اسم الهاشميين . اعتزازا ببني هاشم . وتقربا للعرب زمن الثورة العربية الكبرى . ( البلادي ) ٠‏ 

(8) 'البركاتي » الرحلة: ++ 

3 الصحيح الذهناء بدلا مق (ذهناء ).: 

[(69 كان ة الدهنا ء شلال مياه يصب فيه مجمع مياه مكوناً سداً صغيراً واليوم (1557ه/١5‏ ٠٠م)‏ صار 

من السدود الصغيرة . 


القسمالثالث 
تنومة والنماص 4 مدونات بعض الرحالة المسلمين 2 القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 


قتيلا . منهم ثلاثون من قحطان ؛ وأربعة عشر من قبائل بللحمر , واثنا عشر من قبائل 
عسير » وسبعة من قبيلة بني يشلا بني شهر''' وعشرة من قبائل بللسمر. وتم لنا ‏ وللّه 
الحمد_التنصرء ودخلنا ديار باللسمرا", تعك أ جلونا الأعداء عن عقبة دهماء”", 
وعقبة سدوان”''؛ وانتشر الجيش # قرى بللسمر لكسب الغنائم . فغنم من المواشي 
والحبوب والآثاث شيئا كثيرا ٠‏ فلما رأى أصحاب القرى ذلك . وفدوا على دولة الأمير 
ومعهم شيخهم وصاروا يذرفون دموع الندم . على ما حصل منهم . من العصيان؛ حتى 
لحقهم ما لحقهم من التلف وصاروا يصرخون طالبين العفووالرحمة من دولة الامير 
فرق لهم قلب دولته وعفا عنهم ؛ .وامرك الحال بإرجاع ما اخد منهم .وائعم على شيوخهم 
بالكساوى .وقد انضم بعضهم إلى الجيش المنصور بعدما اتضح لهم كذب الإدريسي 
وبهتانه 2 وكان هؤلاء القوم يحاريوننا معتقدين أننا كفار 2 وأن جهادهم 2 طاعة اللّه بناءً 
على التعليمات التي أدخلها ب أذهانهم الإدريسي .حتى اعتقدوا أن المدة من الهجرة إلى 
عام ظهور الإدريسي زمن فطرة 7" وصاروا يسمونه بزمن الجاهلية # جميع أحاديثهم 
وذلك لبساطتهم المتناهية''2. وكان دخولنا بهذا الوادي المسمى بوادي حوراء!") 


. الصحيح أثلة بني شهر‎ )١( 

6 طلالفدهن يكنب كلمة بللمدر: داتسمزييد الصوية لوجرد واانتو»رالصحيع ا قر تدررييي الخاشية, 

[]:'الصضيم ( عقية الدهقار) + 

)0 طقاس وا تيفك الاريك لدي لل عدرل مااي بلسو وق لين لاسا نول يوالم بول كايا يق 
الجهة الجنوبية جبل شاهق يسمى ( الهدار ) والخط العام اليوم يأتي من وسط الهدار وسدوان ٠‏ 

)0( يقصد بزمن الفطرة . أي فترة ما بين النبوات . 

)3 من يبحث ل كتب التراث يجد أمثلة وتنفصيلات كثيرة تدور حول الخرافات والخزعبلات التي كانت عند 
عرب شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام وبعدها . وجميعها أو معظمها تقوم على معلومات مضللة وغير 
صحيحة ولا دقيقة . وغالبا يعتقد بها العوام من الناس فيصدقون ما جاءت به . ويمارسون الكثير من 
الأعمال والاعتقادات الخاطئة 4 ضوء ما جاءت به من أخبار وشروحات ٠‏ 

(9) وادي حوراء : من أودية سروات بللسمر الشمالية ؛ وقريبا من حدود بلاد تنومة الجنوبية . من الأودية 
الملأهولة بالسكان . ويصب ي# وادي بيشة . وهو خصب التربة ؛ ومحصولاته من البر والشعير والذرة. 
وجباله مكسوة بأشجار العرعر ‏ وفيه الكثير من الأشجار المثمرة مثل الحماط ( التين  )‏ والعنب, 
والخوخ, ولا يخلومن ينابيع طبيعية خارجة من بين الصخور . المصدر: زرت هذا الوادي وقراه خلال العقد 
الأول من هذا القرن (5١ه/١٠م)‏ ؛ وشاهدت بعض قراه وجمال طبيعته . 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


رابعا: وقفات مختصرة لفواد حمزة عن تنومة والتماص : 
فؤاد حمزة لبناني الأصل ؛ سعودي الجنسية . شارك 4# بناء وسياسية المملكة العربية 
السعودية , كلفه الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ؛ بالعديد من المهمات الداخلية 
والخارجية ''! ٠ومنها‏ رئاسة الوفد السعودي الذي التقى بالوفد اليمني # أبها عام 
(1707ه/1553م) .من أجل المشكلة السعودية اليمنية على الحدودا" «وعند مجيء فؤاد 
حمزة # تلك المهمة دون رحلته من الحجاز الى عسير ؛ وهو العمل العلمي الذي يهمني 2 هذه 
الدراسة ؛ فقد أشار إلى بعض المعلومات الخاصة بسروات بني شهر ( تنومة والنماص ) () . 
يحتوي كتاب فؤاد حمزة ( بلاد عسير ) على ثلاثة أقسام ‏ وبعض الخرائط . القسم 
الأول: بعنوان ( أهل الوديان ) وتحدث فيه عما شاهده وقرأه عن بعض الأودية الشرفية 
لجبال السروات الممتدة من الطائف الى بلاد شهران 4 منطقة عسير . والقسم الثاني : 
وثق بعض التفصيلات عن تاريخ الآرض والناس ي بلاد السراة الممتدة من بلاد وادعة 
وقخط ان جتوبا إلى بلاد الحجر شمالا . والقسم الثافك» تخصصه لتذوين شيء من 
جغرافية وتاريخ نجران!" ٠‏ ْ 
يبدو أن فؤاد حمزة لم يزر بلاد الحجر ( بللحمر . وبللسمر ؛ وبني شهر . وبني 
عمرو) التي أورد بعض التفصيلات عن سكانها وقبائلها ؛ والظاهر أنه نقل معلوماته 
عن هذه البلاد من بعض الرواة المحليين . وربما قرا عنها ث بعض الكتب المطبوعة او 
المخطوطة . والمتأمل # مدوناته يجدها لا تخلومن الأخطاء والمغالطات العلمية . لأن من 
تفل له اللعلومات ثم يكن دقيما ومتاكدا مهنا وؤاماء وقن سجل مدونات عديدة عن قبيلة 
بني شهر وانتشارها يْ تهامة والسراة . وذكر أغلب بطونها وفروعها القبلية . وأشار إلي 
ان بلدة النماص اكبر البلدان ث سروات بني شهر التهامية والسروية ‏ ولم يذكر شيئًا 
عن تاريخها وجغرافيتها عند زيارته منطقة عسير # منتصف القرن (4١ه/١٠م)!" ٠‏ 
)001 ولداهؤاد مو يف جيل لينان غاع [ 17 #الهار154ام) وعم ل خدوساً © القدس ودمشو كم انتعل الخدسة 
المللك عبد العزيز آل سعود . وتقلد مناصب عديدة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها . واستمر ب 
خدمة الحكومة السعودية حوالي ربع قرن » ووافته المنية ‏ بيروت عام (١1711ه/١1101م)‏ . للمزيد انظر 
خير الدين الزركلي . الأعلام ( بيروت : دار العلم للملايين : 1584م ) ؛ ج0: ص ٠ ١09‏ 


(؟) للمزيد من التفصيلات عن مشاكل الحدود بين اليمن والسعودية ؛ انظر محمد أحمد العقيلي ؛ المخلاف 
السليماني . ج؟:. ص6” ٠١‏ وما بعدها . 

(؟) الكتاب مطبوع ومنشور . ويقع ف (197) صفحة من القطع المتوسط . وهناك كتب أخرى لفؤاد حمزة 
بعضها منشور وأكثرها مازال مخطوطا فلم تنشر حتى الآن (14147ه/١7١5م) ٠‏ 

(4) انظر كتاب ( بلاد عسير ) ( الرياض: مكتبة النصر الحديثة . //17١ه/1578م)‏ ( الطبعة الثانية ) ٠‏ 

(5) هذا مما يؤكد أنه لم يزرهذه البلاد ؛ وإنما استقراره 4 أبها جعله فقط يسأل عن سكان وأراضي بلاد 


القسمالثالث 
تنومة والنماص 4 مدونات بعض الرحالة المسلمين 2 القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 


إنه فقط اكتفى بسرد أسماء بعضن العشائر 4 محافظتي تنومة والنماص » ثم ذكر 


أسماء أكثر من مئة قرية 4# هاتين المحافظتين . ومن يتأمل 4# أسماء القرى الواردة 3 
كتابه ب محيط البلدتين النماصية والتنومية وما حولهما يجد أن تدوين أغلبها وردت خطأ . 
فالكثير منها مصحفة . ولم يذكر اسم القرية الصحيح الذي تعارف عليه الناس هناك!') 


وممادون هذا المؤلف , ويجوز أن نطلق عليه رحالة . فقد رصد بعض الأسواق 


الأسبوعية 4 بلاد تنومه والنماص. ومن الأسواق التي أشار إليها. )١(‏ سوق تنومة يوم 
السبت قرية آل صفوان '! ٠‏ (؟) سوق النماص يوم الثلاثاء 4 قرية العسابلة (") ٠‏ 
(؟) سوق شهرة الأمين 2# السرويوم الأربعاء ”*' ٠‏ (4) سوق بني التيم 4 قرية الخضرة!") 


الحجر بشكل عام ؛ ثم يدون شيئًا مما سمعه ؛ واعتقد أنه لوزار حواضر سروات بني شهر مثل تنومة 
والنماص فانه ربما زودنا بمعلومات تاريخية وحضارية جديدة ومهمة 2# بابها 3 

انظر كتاب ( بلاد عسير ) ( الطبعة الثانية ار قير .ص 1317-١617‏ . والفاحص لجميع مادة 
الكتاب يجدها مليئة بالأخطاء والمدونات غير الدقيقة قة والصحيحة «والكفات ستحق أن مدرسن ومحقق 
ويصوب 2# كثير من معلوماته . أرجو أن نرى باحثا جادا يقوة يثتاك.: 

هذا السوق قديم 2 تاريخه . ومازال قائما حتى الان وسط مدينة تنومة . 

الصحيح 4 قرية الكلائمة وليس هناك قرية باسم ( العسابلة ) » وهذا السوق كان يقام بالتناوب 2# بلاد 
الكلاثمة وبني بكر المتجاورتين ‏ سروات النماصص . واليوم مازال قائما 4 بلاد بني بكر . ويطلق عليه 
(سوق الثلاثاء الشعبي ) ٠‏ 

كرو سوق شير الأمن شيو شحيع إطلذقاً فلا يوجد هناك أي شيء اسمه (شهرة ) وإنما كلمة (شهر) 
هي الصحيحة نسبة إلى الشهرء ونسبة إلى بني شهر . أما الأمين فلم نجد أي مصطلح بهذا الاسم . 
والصحيح هو: شهر ثرامين . وهناك من يقول شهر تلامين. وهي البلاد الممتدة من قبائل بني مشهور 
جنوبا إلى قبائل كعب وبني كريم شمالا . ويقصد بها تقريبا خمس قبائل ‏ هذه النواحي . هي من الشمال 
إلى الجنوب )١(‏ بنوجبير . (5؟) الكلاثمة بر )5(٠‏ بنوقشير. (0) آل بالرياع . وربما أن الذي 
جعل فؤاد حمزة يقع ب هذا الخطأ أن هناك عقبة اسمها (السرو) تنزل من بلاد العوامر :وبخاضبة آل 
بهيشء, وبلحصين إلى تهامة ؛ أما بلاد السرو وقبائلها فتقع ث4 شمال محافظة النماص ٠‏ 

الصحيح سوق الخمييس 2# الخضراء ببلاد بني التيم . وهذا السوق كان يعقد بالتناوب 4 مكانين هما: 
بلدة الخضراء من بلاد آل ليلح ؛ وبلدة العرق من بلاد آل وليد . وآل ليلح وآل وليد من قبائل بني التيم 
شمال حاضرة النماص . وهذا السوق اندثر حاليا فلم يعد قائما .كما أشارفؤاد حمزة لبعض أسواق 
تهامة 4 تهامة بني شهر وبني عمرو مثل أسواق المجاردة ٠‏ وعبس » وأثرب . وأغلب هذه الأسواق الأسبوعية 
اندثرت . وحل محلها الأسواق اليومية الحديثة . وأقول إن بلاد الحجر ( بنوعمرو ؛ وبنوشهرء وبللسمر , 
وبللحمر) تستحق أن تدرس وتوثق #ْ عدد من الكتب والبحوث العلمية . 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


خامسا: تنومة والنماص 2 مدونات محمد عمر رفيع : 

محمد عمر رفيع من مواليد مكة المكرمة خلال العقد الثاني من القرن (4١ه/‏ ١"م)»:‏ 
من اصول هندية واسمه محمد عمر بن بكر رفيع . اشتغل أ بداية حياته بالخط , ثم 
عمل 4# عدد من الوظائف الحكومية السعودية:؛ وتويك عام (/179ه//19117ه)/"1. 
اشتغل بالتعليم» وله مؤلفات عديدة؛ منها (# ربوع عسير) ٠"!‏ يقع 4 ثلاثمائة صفحة 
من القطع المتوسط . واعتمدت 2# هذا البحث على الطبعة الأولى التي صدرت عام 
(1375ه/:150م) . وينقسم الكتاب إلى قسمين ؛ القسم الأول : رحلة ميدانية لابن 
عمر رفيع تنقل فيها بين نواحي عديدة 2# منطقتي عسير وتهامة ؛ بالإضافة إلى سفره 
من الطائف إلى بيشة . ثم خميس مشيط . وأبها '"' والقسم الثاني: تاريخ عسير ب 
غضون مئة وخمسين سنة 47 ٠‏ 

كان محمد عمر رفيع أديبا ورحالة ‏ زار الكثير من دول العالم # شرق الكرة 
الأرضية وغربها . و نهاية عام (1705ه/1315م) أرسل إلى بلاد عسير كي يفتتح 
مدرسة رجال المع الابتدائية » ويكون مديرا لها . بقي 2 هذا العمل عامين . إلى نهاية عام 
(1571ه/١غ15م)‏ .قام بالعديد من الرحلات 4# سروات وتهامة منطقة عسيرا*". خرج 
رحلة عام (١1511ه/١54ام)‏ من أبها إلى النماص . فذكر وعورة الطريق السروي 
عبر هذه البلاد . وكتب صفحات من تاريخها الحضاري . وخص سروات بني شهر وبعض 
تهائمها بنصيب جيد من مشاهداته وشروحاته . وبلاد تنومة والنماص اكثر النواحي 
ذكرا كي مدونات هذا الرحالة وعند الانتهاء من سروات بللسمر وبني شهر من الجنوب 
سجل عنوانا جانبيا أسماه ( بلاد بني شهر ) , قال فيه : ' و طرف الوادي الشمالي بتنا 


1 1 


" للمزيد عن محمد عمر رفيع ؛ انظر : محمد بن أحمد معبر. ' محمد عمر رفيع وكتابه # ربوع عسير‎ )١( 
ء جلاء ص5590 وما بعدها.‎ )م٠١‎ ١ ؛/ه١‎ 576 ( ١ط‎ . بحث منشور 2 كتاب القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب‎ 
# الطبعة الثانية . 447١ه/ ١7١7م) .ص 180 وما بعدها. انظر غيثان بن جريمس . تاريخ التعليم‎ ( 
٠ 500 منطقة عسير (415١اه/950ام) , ج00‎ 

(؟) المرجع نفسه . هذا الكتاب طبع عدة مرات ‏ وكانت طبعته الأولى عام (1777ه/150م) بمكتبة المعارف 
+ الطائف . وهي الطبعة التي اعتمدت عليها ب هذه الدراسة ٠‏ 

(؟) انظر الكتاب نفسه ( # ربوع عسير ) ص ٠ ١1/١١‏ 

(؛) المصدرنفسه .ص 731751176 ٠‏ انظر أيضاً محمد معبر . المرجع السابق .ط١ء‏ ص (0١-0١؟)‏ ط3, 
صن 750-79١‏ . انظر غيثان بن جريس . القول المكتوب # تاريخ الجنوب . ط١,‏ (114377-57ه/ 7١٠١‏ 
١0م)ءج”؟ء‏ ص 505 ( الطبعة الثانية . 5445١ه/١7١٠م)‏ ص ٠ 5١9‏ 

(5) يحتوي كتاب محمد عمر رفيع ( 2# ربوع عسير: ذكريات وتاريخ ) على معلومات قيمة . وبخاصة 2# الجزء 
الخاص بالرحلة والمشاهدات حبذا أن نرى ياحثا جادا يصدر دراسة عن هذا الكتاب » مع تحقيق وتصحيح 
بعض الاخطاء الواردة فيه . وهي قليلة جدا مقارنة بغيره ٠‏ 


القسمالثالث 
تنومة والنماص 4 مدونات بعض الرحالة المسلمين 2 القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 


:4 أحد المنازل إلى الصبح ثم استأنفنا المسير وبعد أربع ساعات مررنا أثناءها بجبال لا 
تعلو تفوحها القويية من الحضرا رعبنى + ( الدفتاء ) وه التحد: القاصل مين مدازال 
قبيلة بللسمر وبين قبيلة بني شهر""''. وصلنا قرية آل زخران فجزناه إلى باحة '" تنومة " 
وك قرية من قرى الباحة يقال لها قرية "ابن العريف " قيلنا إلى الساعة التاسعة عصرا 
ثم شهدنا سوق السبت وهو سوق يقام 2# باحة تنومة كل يوم سبت أكبر أسواق بني شهر 
ومع ذلك فلم يكن شيئًا بالنسبة لسوق الأحد بالشعبين أو لسوق أبها"7(". 

'' باحة تنومة باحة واسعة تشتمل على عدة قرى والجبال المحيطة بها جرداء إلا 
ماواجه الغرب .فلا يخلومن بعض الأشجار ؛ ومناخها دافي . فدرجة الحرارة كانت 
ظهرا عشرين درجة. وِْ طرفها الغربي عقبة تسمى ( ساقين ) » بعد أن قضينا حوائجنا 
من السوق استأنفنا السير مترفقين , فمررنا بوادي ' مليح ' وفيه عدة منازل ولم تخل 
جباله من شجر العرعر لاسيما قرب عقبة القامة ؛ قطعنا الوادي ورقينا عقبة القامة 
نحو ساعة وربع . ومررنا ِ سطحها على قرية الظهارة فاجتزناها واجتزنا بعدها 
قرية ' آل مشهور" . أو بني مشهور ‏ و نحو الساعة الواحدة بعد الغروب وصلنا قرية 
النماصص. وكانت طريقنا من باحة تنومة إلى النماص فضة!". فكنا نضطر إلى المشي 
على الأقدام 4 كثير من الأحيان على أن الطريق جميعه كان وعراً شاقاً؛ اعترضفابه 
أقاكه عدة عقبات كنا نمشيها تحرزا واحتياطا من السقوظ عن الدواب7؟؟. وق عنوان 
جانبي آخر دون اسم ( النماص ) قال فيه : ' والنماص باحة تشبه سطح الهدا*). 
ولكن تزيد عليه يذ السعة . والقرية كائنة # الطرف الشرقي من الباحة لا تتجاوز 
بيوتها الماكة يل عددتها بيتا بيتا فكانت ثمانية وتسعين لا غير ث". وأكثر البيوت من ثلاث 


)١(‏ كان قدوم محمد عمر رفيع من الطريق الجبلي الذي يسير من أبها إلى صبح # بللحمر ؛ ثم اثنين بللسمر 
حتى وصل الهدار وسدوان 4# أقصى سروات بللسمر من الشمال؛ ثم دخل بلاد قريش والدهناء أقصى 
محافظة تنومة من الجهة الجنوبية . 7 

(0) قرية,ابن العريف , هي سبت تنومة , ويتضح من حديث هذا الرحالة أن سوق السبت الأسبوعي كان سوقا 
نشطاء لكن سوقي أبهاء والشعبين 4 رجال ألمع أكبر وأنشط من هذا السوق . وتاريخ الأسواق القديمة ب 
بلاد تهامة والسراة جديرة ان تدرس 2# العديد من البحوث العلمية . 

(؟) الأرض الفَّضّة : هي الأرض المليئة بالصخور والأحجار متفاوتة الأحجام والأشكال ؛ وبعضها فوق بعض » 
والمشي عليها وعرا وصعبا ٠‏ 

(4) أوجزهذا الرحالة الحديث عند خروجه من تنومة إلى النماص ؛ مع أنه شاهد ومر على الكثير من القرى , 
والأودية والجبال 4 هذه الناحية . وسوف أشير إلى بعضها ب رحلتي الموثقة ب صفحات قادمة من هذا الكتاب ٠‏ 

(5) الهدا : هوسطح جبل كرى كك الطريق الجبلي بين مكة والطائف عليه عدة قرى وبساتين فيها مختلف 
الثمار ويكثر فيها شجر الورد. ( الناشر لكتاب محمد عمر رفيع عام 17/5 ١١ه//:156م) ٠‏ 

(1) كانت بلدة النماص إلى العقد الثاني من هذا القرن (69١ه/‏ ١٠م‏ ) يطلق عليها اسم ( القرية ) . بل كبار 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


طبقات . وبيوت العسابلة شيوخ بني شهر مجصصة من الداخل والخارج ؛ وجميعها 
من الحجارة بل ييوى شاكل بالخسر وبالسهر الت رونا عليها 2 قراهم من الحكارة 
ايضا ؛ عدا بعض بيوت 4 وادي عبل من منازل بالاحمر ‏ فقد كان نصفها الاسفل من 
الا ونصفها الأعلى فزخ النمة 11 

" وسكان قرية النماص لايتجاوزون الخمسمائة على أكثر تقدير معظمهم من 
الكلائمة بطن من بني شهر”". والبيوت إلا النادر غير نظيفة من الداخل ؛ ولا تحوي 
الحجرة سوى نافذة واحدة مريعة لا تتجاوز سعتها ثلث المتر لشدة البيرد 4 النماص » 
و أغلب الأوقات تجد الغرفة ضعيفة الضوء . ويسمون النافذة ( بَدّاية ) .وليس ‏ 
البيوت مراحيض . ولا هي مزخرفة من الداخل كبيوت أبها أورجال بل مليطة بالطين 
فدهل 3 .ولا يوجد # القرية سوى دكان واحد غير واف بما يحتاجه المرء ولولا أننا 
صحبنا معنا مقدارا من السكر والشاي لما ذقناه مدة مقامَنا وي . واللحم لا يعرضونه 
إلامرة كذ الأسبوع, ٠‏ القرية سوق صغيرة جدا تقام يوم الثلاثاء من كل أسبوع . 
وأكثر ما يذبحون يوم السوق ؛ البقر على أن المواشي الأخرى موجودة لديهم لكنهم لا 
يذبحونها إلا المواسم والولائم ولضيف عزيز يطرقهم '". 


" وعاذات أهل النماص وبئني شهر تتقارب وعادات أمثالهم من سكان جبال 
الحجاز كغامد وزهران وغيرهم! 0( . واستبدالهم أم بأل قليل جدا # كلامهم أما الجيم 


السن #4 النماص اليوم (445١ه/١7١5م)‏ مازالوا يذكرون إ مجالسهم واجتماعاتهم هذا المصطلح 
( القرية ) ويقصد به بلدة النماص القديمة . 

)١(‏ تاريخ العمارة القديمة # منطقة عسير ( سراة وتهامة ) جدير أن يوثق #ْ كتاب أو رسالة علمية ؛ آمل أن 
نرى من يقوم بذلك مع دعم الدراسة بالوثائق التاريخية والصورة الفوتوغرافية ٠‏ 

(؟) انظر محمد عمر رفيع » 2# ربوع عسير . ص١١٠١ ٠‏ 

(؟) المرجع نفسه . ص١١١.‏ ريما أن هذا الرحالة لم يكن عنده الوقت الكا لدخول بيوت كثيرة حتى يشاهد 
بعضها كان مزخرفا من الداخلء لكن ليمس بنفس الدرجة والمستوى الذي كان # منازل أبها وخميس 
مشيط . وتارد يخ إلفئون والديكورات المعمارية القديمة 4# منطقة عسير موضوع لم يدرس دراسة علمية ‏ 
حبذا أن نرى باحثا جادا يقوم بهذا العمل مع دعم عمله بالصورة الفوتوغرافية ٠‏ 

(4:) نعم كانت الحياة التجارية © سروات النماص ضعيفة ‏ والأسواق الأسبوعية هي التجمع التجاري الوحيد 
لعموم الناس. وقد شاهدت ضعف التجارة 4 بلدة النماص ( القرية )4 ثمانينيات القرن (4١ه/‏ ٠'م)‏ 
وبداية التسعينيات واليوم صارت محافظة النماص تحوي الكثير من الأسواق المتنوعة # معروضاتها 
وأحجامها ومواقعها ٠‏ 

(4) حبذا أن محمد عمر رفيع ذكر لنا تفصيلات أكثر عن التعاملات التجارية التي شاهدها ك4 سوقي الثلاثاء 
والسبت # النماصص وتنومة ؛ وأشار أيضا إلى السلع المعروضة # ذينك السوقين مع تدوين شيء من 
الأسعار والموازين والمقاييس والمكاييل ٠‏ ' 

(1) محمد رفيع .ص١١ ٠‏ هناك الكثير من التقارب والتشابه ؛ وأيضا التباين والاختلاف 2# تقاليد وعادات ولهجات 


القسمالثالث 
تنومة والنماص ي مدونات بعض الرحالة المسلمين 2 القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 


شضاة لاتجف لها آكرا فيقولون يا بذلا نع جاء والتماعة يدل من الجماغة..والواقة 
هي الألوان ن العربية على أن منهم من هو أبيض البشرة وردي الوجنات لبرودة المناخ 
وارتفاع النماص وعلوها فهي تعلوسطح البحر على ما قيل لنا بألفين وثمانماتة مترا!'!. 
ودرجة الحرارة # الايام الخمسة التي اقمنا فيها لم ترتفع نهارا عن ثمانية عشر درجة 
وتهبط ليلا إلى العاشرة مع أننا كنا أشهر الربيع. ولباس سكان النماص الثياب 
البيضاء للرجال والسوداء أو الملونة للنساء مع فارق بالطبع 4# الشكل فيما يختص 
بكل جنس . أما التهاميون منهم وهم كثير فلباس الرجل الوزرة على غرار سكان تهامة 
عسير حتى الرؤوس فإنها حاسرة وافرة الشعرا". أما النساء منهم فيلبسن الثياب 
ويعتدن لبس الطفشات لشدة الشمس والحر ي تهامة . ولم يتسن لي مشاهدة شيء من 
ألعابهم وأفراحهم وأخالها لا تختلف كثيرا عن عادات من يجاورهم . 


و4 سطح النماص عدة مزارع للحنطة والشعير والعدس والذرة والسيالة وليس 
بها من أشجار الثمارومن الخضار ما يستحق الذكرء لكن حول قرية النماص نحو 
بسائر أنواعها و بعض بساتين العسابلة 4# قرية النماص توجد بعض شجرات للجوز 
ا ل اا 000 1 0 7 9 ١‏ ع : 
القعقع ("2. ومن مزروعات قرى بني شهر التهامية الدخان الأخضر والبصل والثوم 
وفحي واقرة لديهم ٠‏ يصدروتها إلى من جاورهخ من القياكل والفري ىء ولا تخلوصدور 
جبالهم الواجية للخري من أشهان'البن ولكنها قلخ "13 


30 3 3 35 يب‎ 3 5 07 ٠ 5 ٠ 
وك عنوان جانبي باسم ( حدود بني شهر ) يقول محمد رفيع وبنوشهر قبيلة وافرة‎ 
العدد . تمتد منازلهم شرقا إلى قبائل شهران: وغربا تصل منازل من يرجع فيهم من سكان‎ 
, التهائم إلى قرب ثفر القنفذة . وشمالا تحدهم قبيلة بني عمرو . وجئوبا منازل بللسمر‎ 


وثقافة سكان السروات وتهامة . وهذا الموضوع حتى الآن (؟144ه/١”‏ ١٠م)‏ لم يدرس ل عمال علمية موثقة 
ورصينة . أرجومن كليات وأقسام الجامعات المحلية أن تساهم ‏ خدمة هذا الموضوع تأصيلا وتوثيقا ٠‏ 

6 غفر الله لك يا محمد رفيع فقد أشرت إلى لهجات أهل البلاد ؛ ؛ وشيئًا من ألوانهم وأشكالهم الحَلقّية ؛ وهي 
عناوين تستحق أن تبسط 4 بحوث علمية عميقة ٠‏ 

6 يبدو أن محمد رفيع شاهد بعض التهاميين الذين يرتادون بلاد السراة وبخاصة أسواقها . وهناك فرق بين 
ألبسة أهل السراة وأهل تهامة ؛ وهذا الموضوع يستحق أن يدرس 4# عموم بلاد تهامة والسراة ويصدر عنه 
عدد من الكتب والرسائل الجامعية . 

6 لم يتجول محمد رفيع 4 عموم محافظة النماص؛ ٠‏ ولوفمل ذلك الراك هووا تازوكية مسارية معدي 
وسروات بني شهر كانت من البلاد الغنية ‏ مزارعها وثرواتها النباتية والحيوانية . ومازالت نوعا ما حتى 
الآن (4457١ه//١؟‏ "م) ٠‏ 

بتع هذه حقيقة وقد شاهدت ذلك 2# تسعينيات القرن (4١ه/‏ ٠٠م)‏ حيث يوجد بعض أشجار الدخان 
الأخضر ء والبن 4 عدد من سفوح السروات الغربية ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


وممن يصاقبهم من القبائل التهامية مما يلي الغرب أهل وادي الريش وآل موسى والحمدة 
وربيعة المقاطر"7''.ومن أرفع الأمكنة # بلاد بني شهر جبلان 2 مواجهة النماص يعرفان 
11 11 1 

ب" بللحصن " كنا نراها من النماص # الجهة الجنوبية الغربية منه شاهقة الذرى معممة 
رؤوسها بقطع السحاب"7". وأمام عقبة النماص مما يلي الغرب إلى تهامة ثلاثة جبال 
شاهقات ]إلا آنها منتصلة غن سلسلة جبال السراة فهي تسب من جيال تهافة العالية 
وسكانها يعدون # بني شهر واسم أحد هذه الجبال ( ثربان ) . والثاني ( نَهُوّ ) والثالث 
(رَيُمان) . وذرى هذه الجبال على ما قيل لي لا تقل ارتفاعا عن سطح النماص 7" ٠‏ 

ويدون هذا الرحالة عدد من العناوين التي تصب 2# ذكر شيء من تاريخ الآأرض 
والناس 4# بلاد بني شهر وبخاصة حاضرة النماص وما جاورها!'': فيقول:" ويتوشهن 
ينقسمون إلى قسمين: سلامان واثلة. ويقال لهم . ولبللسمر وبللحمر . رجال الحجر 
أنهم أبناء عمومة يتقاربون # الآصول غير البعيدة . ومع خلو النماص من كثير من 
الضروريات . فضلا عن الكماليات . وبعدها وعسر الطريق إليها . فقد سمعت 2# ليلة 
من الليالي الست التي قضيتها بها ( الراديو ) # بيت شيخ بني شهر ء وكانت ليلة فريدة 
تشنفت فيها أسماعنا بصوت بلبلة الشرق الآنسة أم كلثوه!" . 

ٌ قضيت مهمتي # النماصص .واعتزمت العودة إلى مقري برجال ؛ وك صباح يوم 
الجمعة : © نحو الساعة الثانية تقريبا شددنا رحالنا وبارحنا القرية نقصد ( تنومة ) ؛ 
وبعد أن اجتزنا عقبة القامة تعرض لرفيقي أصهاره وألزمونا بالمبيت لديهم . فلم نر بدا 


)١(‏ وادي الريش يحد بني شهر من الناحية الجنوبية الغربية .وآل موسى ؛ وربيعة المقاطرة من الغرب . لم 
أجد مكانا باسم ) الحمدة ( وربما يقصد هذا الرحالة ) حميضة ) إحدى نواحي محافظة بارق . وهناك 
بعضن بلاد حرب # الطرف الشمالي الغربي . وهي مجاورة لتهامة بئي شهر . المصدر : معاصرة الياحث 
وجولاته ‏ بلدان تهامية عديدة من مكة إلى جازان خلال الثلاثين عام الماضية . 

(؟) الصحيح جبال بالحصين 2 بلاد العوامر قريبا من قرى البردة . وبالحصين . والظهارة . وهناك جبال 
عديدة 4 هذه الناحية من اهمها جبل لنبش وغيره . 

(؟) هذه الجبال الثلاثة ( ثربان » وتهوي . وريمان ) تقع 4 تهامة بني شهر ؛ ويسكنها العديد من القبائل 
والفخوذ. وهي عالية الارتفاع . فثربان .4# اقصى تهامة بني شهر من الغرب . وتهوي وريمان متجاوران؛ 
ووسط تهامة بني شهر ويجاورهما بعض القرى والعشائر العمرية . ومحمد رفيع ذكر ( نهو) والمقصود 
بذلك جبل ( تهوي ) ٠‏ 

(:) انظر محمد عمر رفيع ؛ 2# ربوع عسير . ص ٠1١4-1١١7‏ 

)0( كانت حياة الناس فقيرة ٠.وظروف‏ العيش صعبة 2# الفترة التي زار محمد عمر رفيع النماص وسروات 
الحجر .ء لكن هناك بعض الاعيان والوجهاء أافضل حالا من غيرهم . كما ان بني شهر اهل فن وطرب 
(؟151١ه/رخا‏ _١٠م)‏ حبذا أن نرى باحثا يدرس تاريخ الفنون الشعبية والطربية # سروات وتهامة 
منطقة عسير منذ بداية القرن (1١ه/15م)‏ حتى وقتنا الحاضر (1445اه/١”١5م) ٠‏ 


القسمالثالث 
تنومة والنماص 4 مدونات بعض الرحالة المسلمين 2 القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 


من القيول والاسجابة للدضوة ,وله وتصدر مرضييها قفن ذوج انا كيشا روظكات ومو يق عاذ 
الجهات غاية الإكرام ؛ وقد لاحظت أن طريقتهم مع الضيوف # تقديم الضيافة تختلف 
عن عادة أهل عسير وطريقتهم ؛ فشهران ؛ وعسير . وألمع يقدمون الطعام ويتركون الضيف 
وحده يتصرف كيف شاء » بل يغلقون عليه الحجرة . اما بنوشهر كما شهدته من مضيفناء 
فإنهم يشاركون الضيف # الجلوس على المائدة . وبعد أن يحضروا كامل الذبيحة يخرج 
اليف قسما متها لأمل البيت ووسسموته سيم اللمزية ' ثم يوزصون الباق من الذيييسة خلى 
ماسرو من الضيوف ؛ ومن شاركهم الجلوس من أهل البيت على المائدة 

"يثنا وافنيحتا وقدم لذأ نقيكنا لبها مخ القبر طاولتاه ضرفا على القيرة ثم 
استأنفنا المسير. وبعد ساعتين وصلنا باحة تنومة . وشهدنا قيام سوق السبت مرة ثانية, 
وظلانا ك4 تنومة حوالي أربع ساعات ؛ كنت أراود نفسي خلالها أن لا نعود عن طريق 
السراة التي قدمنا منها ٠‏ بل نهبط إلى تهامة . فإن 4 باحة تنومة عقبة تسمى ساقين . 
توصل إلى قري قدروس لضو "50م ٠‏ وقيل لنا أن العقبة رغم طولها فإنها سهلة المسالك : 
وأن المسافة فيها إلى بعض خمس ساعات ؛ ومن نعص نسير وسط واد إلى محايل حوالي 
كفس ساغنات الخرىء وق محايل إلى رجال عقر ساغاتة طريق شهل بالتسية 
لطريق السراة التي طالما اضطررنا فيها للمشي على الأقدام ؛ ولكن لم أتبين # رفيقي 
الارقياع لوذه لوقي ةوكر أبيكارعا يها وروص ةا مويضيف يكن '' 17+ 


)١(‏ كما أشرت# حاشية سابقة إلى تباين بعض التقاليد والعادات عند سكان السروات وتهامة . وهذا الموضوع 
كبير ويستحق أن يدرس # عدد من الكتب والبحوث والرسائل العلمية ٠‏ 

9 اأسص مسيةسافيع رادى سني" بكزة ' والقاسه سحابل يمك اه الأصرح كلى قرية اندر بول وخ طريقة ببق 
وادي,بقره إلى قرية المنظر ومنها إلى قرية حضن التابعة للريش ومنها إلى محايل ؛ وهو طريق أقصر من طريق 
قرية نعص على ما قيل لي. المصدر: ( ناشر كتاب محمد عمر رفيع ( 4 ربوع عسير ) حاشية ٠ ١!؟؛ص )١(‏ 

(؟) يتضح من هذا الرصد الذي دونه محمد عمر رفيع ذكر معالم جغرافية #ْ بلاد تهامة من رأس عقبة ساقين 
إلى تهامة رجال الحجر ثم محايلء ثم رجال أل مع . وهذه الأوطان مأهولة بالسكان . وتشتمل على موارد طبيعية 
غنية بثرواتها النباتية والزراعية والحيوانية . لكنها لم تخدم أ مجال البحث والتوثيق . كما أنها لا تخلومن 
آثار ونقوش ورسومات صحرية » آمل أن نرى باحثين جادين يدرسون هذه البلاد ويوثقون صفحات من تاريخها 
الماضي والحاضر . كما أن محمد عمر رفيع أشار إلى صعوبة الطريق السروي من أبها إلى تنومة ؛ وأقول إن 
الطرق آنذاك ( © منتصف القرن الرابع عشر الهجري ) كانت جميعها صعبة ووعرة الحزون والمسالك ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


سادسا: تنومة والنماص كما شاهدها يحيى بن إبراهيم الألمعي . 

يحيى الألمعي من مواليد بلدة رجال ألمع عام (1707هارهة؟9ام) بدأ تعليمه 
الآولي ةي وطنه ومسقط راسه , ثم انتقل إلى جدة . وبدا موظفا ش وزارة الصحة 
عام (375اه/5؟دوام) ثم انتقل إلى إدارة الجوازات . وعمل # هذه الإدارة بمدن 
عديدة ث منطقة عسير مثل بيشة ؛ وابها . وظهران الجنوب حتى احيل للتقاعد . عاش 
خ مدينة أبها حتى وفاته ك عشرينيات هذا القرن (5١ه/‏ ١7١1م‏ ) . زاول الكتابة 
ميادين عديدة ‏ ونشر العديد من المقالات.4# الصحف والمجلات السعودية(" ٠‏ 
له العديد من المؤلفات المخطوطة مشل: )١(‏ الإيضاح والتيسير ث4 تاريخ عسير . 
(؟)لمسات وهمسات. (”) حلوومر . (4) عبير من عسير . (ديوان شعر). (ة) 
أحاسيمس ( ديوان شعر ) . ومن الكتب المطبوعة : الآمثال الشعبية 4 عسير . ورحلات 
!4 عسير ( نصوص ء وانطباعات . ووصف ؛ ومشاهدات) '"'. هذا الكتاب الأخير الذي 
يهمنا هذا المحور. يقع 4# )١165(‏ صفحة من القطع المتوسط . منها حوالي )١1١(‏ 
صفحة 4 موضوعات عديدة عن منطقة عسير ؛ وجميعها رحلات ومشاهدات للأستاذ 
يحيى بن إبراهيم الألمعي!"ا ٠‏ وهناك مققالات وتعقيبات ومشاهدات لكتّاب آخرين » قام 
الألعي بجمعها مع مدوناته # كتابه ( رحلات 2# عسير) 117. 

والمادة المستهدفة 2# هذا الكتاب ولها علاقة بناحيتي تنومة والنماص جاءت تحت 
عنوان : أيام 2 بلاد الحجير”” . وهي مشاهدات هذا الرحالة الألمعي 4 سروات رجال 
الحجر من بللحمر جنوبا إلى النماص وبلاد بني عمرو شمالا”"! ٠‏ تحدث فيها عن 
صعوبة الطريق التي تخرج من أبها إلى النماص , وذكر بعض معالمها » وبعض الجبال 
والقرى التي شاهدها '"! ٠‏ كما أشار إلى بعض العشائر والقبائل التي تقطن هذه الأوطان 


)١(‏ انظر غيثان بن علي بن جريس . القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب ( 1477-77 ١ه/١٠١70-١1١5م)‏ ( الطبعة 
الأولى ) .ص 30/750741 ٠‏ ( الطبعة الثانية /5غ4١اه/١7١5م)‏ ءج”: ص 77/5531 ٠‏ 

(؟) المرجع نفسه ٠‏ 

فيه المرجع نفسه ٠‏ 

)ع( يذكر الأستاذ يحيى الألمعي أن معظم مادة هذا الكتاب نشرت 4# هيئة حلقات 4# بعض الصحف المحلية 
خلال الفترة (5174١1587-1ه/ ١50/8‏ 1535م) ؛ ثم جمعت 2# هذا الكتاب ونشرت # تسعينيات القرن 
(غأاه/١5م)‏ .وتحديدا كك السنوات اللأخيرة من عصر الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود . للمزيد 
انظر الكتاب ( رحاللات 4# عسير ) ( معلومات النشر بدون ) (0/١صفحة) ٠‏ 

(05) المرجع نفسه .ص هال ٠ ١١6‏ 

(1) تقع هذه المادة العلمية 4 حوالي (١؟)‏ صفحة من صفحات الكتاب ( رحلات 4 عسير ) . 

(1) طريق أبها الطائف من الطرق المهمة . كانت صعبة المسالك . ولها تاريخ قبل ظهور السيارات وبعدها حتى 
الآن (4847١1ه/١7١7م) ١‏ تستحق أن يكتب عنها العديد من البحوث العلمية الموثقة . 


القسمالثالث 
تنومة والنماص ي مدونات بعض الرحالة المسلمين 2 القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 


السروية . لكنه لم يسهب الحديث # هذا الجانب ''2, كما أنه لم يدون معلومات كثيرة 
15 : 5 5000 5 11 5 

عن ديار التنوميين . وإنما ذكر بعض قرى سروات رجال الحجر . ثم قال ومن أهم 
العري يضرا تدومة + وديها مركر حكومي لقاع مؤخرا وتحتوي امووااعلي عد قري 
وهي مدينة تاريخية ذكرها الهمداني ... ( . 

"أما بلدة النماص ( القرية ) فقد خصها هذا الرحالة ببضع صفحات دونها 
من خلال التجوال والرحلة والمشاهدات وبخاصة حاضرة النماصى ؛ بدأ حديثه عنها 
بعنوان جانبي أسماه (النماصن أو القرية) 7 .قال فيه ' بلدة النماص حاضرة بني 
شهر وبني عمرو واسمها الأساسي ( القرية ) , ولايزال هذا الاسم يطلق عليها حتى 
الآن؛ وقد سألت عن سبب تسميتها ب ( النماص) ؛ فقيل لي أنها كانت مليئة فيما مضى 
بشجر يسمى ( النمص) بفتح النون وتشديدها كما سمعتها من أفواه من حدثني عن 
ذلك د , وكان يوجد هذا الشجر بكثرة اب واديها قسميت هذه البلدة ب زر اللمعضن] ابد" 
وعدي م ل بالضم » إلا ان كثيرا ممن يسمى هذه 
البلدة وخاصة من غير أهل المنطقة ينطقون الكلمة بفتح النون مع تشديدها . وهناك 
البعض ينطقونها بالضم ؛ وك رايي أن ذلك أصوب من الضم والكسر إذا صح أن سيب 
التسمية كان نسبة لشجر النمص . وقد بحثت عن مادة ( نمص ) 2 المعاجم . فوجدت 
أن النمص بفتح النون مع تشديدها . اسم لأول ما يبدو من النبات الرقيق الدقيق ؛ وقيل 
هورقة الشعر ودقته حتى تراه كالزغرب. وقيل هوضرب من ( الآسل ) لين يعمل منه 
الأطباق . والأسل : نبات دقيق الأغصان . ومن هذا يتضح بأن فتح النون 4 النماص هو 
الصواب 2# تسميتها ( ٠‏ 


. يحيى الألمعي . رحلات 4 عسير . ص 16 وما بعدها‎ )١( 

(0) المرجع نفسه ٠‏ ص5 . أعتقد أن الألمعي كتب هذا المقال #4 بداية الثمانينيات بعد افتتاح إمارة # بلدة 
تنومة عام (17857ه/1517م) . أما جمع مادة الكتاب ونشرها 4 هذا المؤلف : فكان # بداية التسعينيات 
من القرن نفسه ٠‏ 

6 هناك بعض التوثيقات والمدونات عن بلدة النماص وما حولها . لكن محافظة النماص بمفهومها الواسع 
مازالت تحتاج إلى دراسة موسعة تاريخية . وأثرية ‏ وحضارية عبر عصور التاريخ . آمل أن نرى أحد 
الباحثين الجادين يتولى هذا الموضوع بالبحث والتأصيل العميق والرصين٠‏ 

لع أسماء الأمكنة 4 عموم السروات وتهامة من الموضوعات التي لم تدرس ل بحوث لغوية وجغرافية علمية ؛ :مع أن 
معظم الأعلام الجغرافية تسمى باسم جبل , ٠‏ أوواد » أوقرية رأونبات ؛ أوحدث تاريخي أو حضاري . ولا يستغرب 
أن اسم النماص جاء من اسم نبات النمص الذي كان منتشرا 2 نواحيها . أما ضم الكلمة أو كسرها فلم أسمع 
أحد ينطقها بهذه الصورة , ٠وانما‏ تنطق فقط بفتح النون وتشديدها وهذا لي اعتقادي الصواب ( واللّه أعلم ) ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


" تعتبر النماص - المركز الرئيسي - 2# منطقة بني شهر وبني عمروء إذ توجد فيها 
مجموعة من فروع المصالح الحكومية . ومنها الإمارة والمحكمة الشرعية والبلدية والزراعة 
والصحة والتعليم وغير ذلك من المصالح الحكومية الأخرى , وتتبع هذه المنطقة 4 أعمالها 
لإمارة مقاطعة أبها 7" ٠‏ كان يوجد بالنماصص 2# الزمان الغابر فرقة من الأتراك . وكان 
عبد اللّه بن ظافر العسبلي هو قائمقام تلك الفرقة , وترتبط آنذاك بقيادة أبها . ومعنى 
هذا ان النماص كانت مركزا رئيسيا منذ القدم . وتقع النماص 4# مرتفع عال من جبال 
السروات# بلاد الحجر ؛ يقدر ارتفاعها عن سطح البحر بحوالي ( )٠٠٠١‏ قدم . وهي 
شبيهة بأبها من حيث المناخ ؛ إلا ان الضباب الكثيف يعم النماص والقرى المجاورة لها 2 
فصل الشتاء من العصر حتى الصباح ولا يكاد ينقشع عنها إلا نادر الأيام ؛ وهذا ما 
دعا السكان هناك إلى تسميته بالعمى لأنه يحجبهم عن الاستمتاع بالنظر!" ٠‏ 

يحيط بالنماصص حوالي )٠١(‏ قرية أبعدها لا تزيد مسافتها عن ساعة واحدة : 
ويلاحظ وجود قلاع وحصون منيعة ب معظم القرى الواقعة 4 منطقة النماص » يقال 
أنها كانت تستعمل أثناء الحرب 4# العصور السابقة: أما الآن وبعد أن هيأ الله هذا 
العهد الزاهر .ء عهد الآمن والرخاء والاستقرار ء عهد آل سعود الأمجاد . فإن هذه 
القلاع والحصون أصبحت عبارة عن مخازن للحبوب والقصب ؛ وبعضها خال من هذا 
اواك" +وظيهة اتام شعن المقطكقة باتتجار هلد قر بيقا واللي اد بالطو 
بل جميع هذه الحجارة ماعدا بعض البيوت الواقعة # بلاد بني الأحمر فإن أسفلها 
بالحجارة واعلاها باللين . كما ان متانة البناء وقوته # بيوت النماص وما جاورها من 
القرى مدهشة وعجيبة ب نفس الوقت ؛» إذ انهم يستعملون 2# بنايتها صخورا كبيرة قل 
أن يحمل الصخرة الواحدة خمسة من الرجال ؛ بل ريما كانت اكثرقوة وصلابة وحجماء 
وتبدوقوة البناء ومتانته. ك# القصور الخاصة بآل العسبلى . فهى آية 2# القوة والمتانة 
وسمك البناء , لقد ذرعت بعض الصخور التي وضعت 4# إحدى هذه القصور فوجدت 
عرضها لا يقل عن متر وطولها حوالي مترين ؛ ولا تسل عن سمكها وصلابتهاء كما أنني 
لاحظت أن سمك البناء ‏ بعض تلك القصور يزيد عن المترين وإن قل فمتر ونصف ». 
وتتألف هذه القصور من عدة حجرات وغرف واسعة ؛ ويبلغ ارتفاع بعض هذه القصور 
)١(‏ للمزيد عن التاريخ الإداري لمحافظة ‏ أو مدينة النماص خلال العصر الحديث والمعاصر. انظر غيثان بن 

علي بن جريس . القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب (577١ه/‏ 5١٠٠م‏ ) ج١,‏ ص 118-150. للمؤلف نفسه » 

دراسات ع تاريخ وحضارة جنوبي البلاد السعودية (474١ه/؟1١١٠م)؛‏ ص 178-54 ٠‏ للمؤلف نفسه » بلاد 

بني شهر وبني عمرو خلال القرنين (5١-4١ه)‏ ( الطبعة الرابعة ) (١54١ه/١5١5م)‏ .ص 359-147 ٠‏ 
6 أهل البيلاد يطلقون على الضباب ( العماة ) وليس العمى »كما أشار إليه هذا الرحالة ٠‏ 


69 تاريخ خ الحصون والقصور والقرى القديمة 2# بلاد السروات من الطائف إلى أبها موضوع مهم وجديد 
يستحق أن يوثق ويدرس 4# عدد من الكتب والبحوث العلمية ٠‏ 


القسمالثالث 
تنومة والنماص ي مدونات بعض الرحالة المسلمين 2 القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 


حوالى عشرة أمتار إذ تتألف من أربعة وخمسة أدوارء هذا إلى جانب متانة أخشاب 
النوافن والأبواب التي أبهرني منظرها وهالني ما رأيته من قوتها وضخامتها وشدة 
صلابتها . بيد أن لديهم طريقة خاصة 4# تصميم هذه النوافن والأبواب. استرعت 
انتباهي . هذه الطريقة هي عدم توسعة مساحة الأبواب والنوافذ حتى أن الشخص 
المتوسطلا يكاد يدخل مع الباب إلا منحنيا!'" ٠‏ وهذا بالنسبة للإبواب الداخلية التي 
تقع داخل المبنى ؛ بعد العبور من باب الحوش الذي يكون عادة متسعا وينفذ على مساحة 
كبيرة ؛ أما النوافذ فإنه بالإضافة إلى ضيقها وصغر حجمها . لا يوجد 2# الأغلب الاعم 
إلانافذة واحدةج# كل غرفة. وقل ان تجد نافذتين 4 غرفة واحدة . يبلغ عدد بيوت 
بلدة النماص حوالي )١1١6١(‏ بيتا » ومن أبرزها بيوت العسابلة التي يرجع تاريخ إنشائها 
إلى ما قبل ماتتي سنة ''! ٠‏ والمرافق الحكومية الموجودة # بلدة النماص ؛ مدرسة 
ابتدائية كبيرة يؤمها أكثر من أربعمائة طالب . إذ يفد إليها أبناء القرى المجاورة لبلدة 
النماصصسء وقد قيل لي أن الطلاب البعيدين عن مقر هذه المدرسة يتكبدون مشقة 2 
سبيلٍ الوصول إلى المدرسة باعتبارهم بعيدين عنها . إذ يقضون أكثر من ساعة وساعتين 
مشيا على الأقدام ''! ٠‏ وهذه ملاحظة نرجو أن تهتم بها وزارة المعارف فتعمل على إيجاد 
المدارسس اللازمة لمثل هؤلاء الطلاب الذين ياتون من اماكن بعيدة , ولاسيما اذا كان 
العدد المطلوب متوفرا . حتى تخف عنهم مشقة الذهاب والإياب . ومادمت قد وجهت هذا 
الرجاء لوزارة المعارف الجليلة : فإني آمل أن تأخذ بعين الاعتبار ضرورة إيجاد العدد 
الكالي من المدارس الابتدائية والمتوسطة والمعاهد # منطقة بلاد رجال الحجر بوجه عام: 
إذ أن المنطقة لاتزال بحاجة إلى الكثير من ذلك بالرغم من أنه يوجد الآن # بلاد بني 
شهر وبني عمر ثلاثة عشر مدرسة ابتدائية . هذا عدا الموجود 2 بلاد بللسمر وبللحمر , 
التى يوجد فيها حسيها سمعت يضع مد ارس +وهذا طيعا قليل يذ حق هذه المنطقة الواسعة 
التي يتلهف أبناؤها لطلب العلم ؛ وبالنسبة لبلاد بني الأسمر وبني الأحمر . فإننا نجدها 
مهضومة . إذ لم يفتح فيها إلا القليل من المدارس. وعلى أية حال فإن الموضوع بحاجة إلى 


)١(‏ الرحالة يحيى الألعي تأمل .4 قصور وحصون بلدة النماص وبخاصة منازل العسابلة ؛ ولوجال يْ عموم سروات رجال 
الحجر فإنه سوف يشاهد قصورا وحصونا واسعة وكبيرة ك نفس مستوى حصون وقصور بلِدة النماص . ومازالت 
العمارة القديمة# منطقة عسير ؛ وبخاصة الأجزاء السروية من بلاد قحطان ووادعة جنويا إلى بلاد بلقرن شمالا 
تستحق أن توثق بالصور الفوتوغرافية . وتدرس دراسات علمية عميقة ؛ وكذلك القرى والأبنية التراثية القديمة ٠‏ 

(؟) معلومات هذا الرحالة غير دقيقة , لا ل عدد بيوت بلدة النماص ءولا # التاريخ الزمني لتأسيس بيوت 
العسابلة » وإنما هي تخمينات لا تخضع لدقة 4 مصادرها . 

(؟) عند بداية التعليم النظامي 4# سروات بني شهر انظر رسائل ومدونات محمد أحمد أنور ء أول من افتتح المدرسة 
السعودية 4 بلدة النماص عام (09؟١1١ه/5؟5ام)‏ . غيثان بن جريس . تاريخ التعليم 2# منطقة عسير ( ١1704‏ 
7ه/ :1531-1975م) (511١ه/‏ 6 4خام) ؛ ج١:‏ ص00 11: 15. وللأستإذ أنور مذكرة مكتوبة بخط اليد ب 
)١4(‏ صفحة دون فيها تفصيلات كثيرة عن بلدة النماص جغرافيا ؛ وتاريخيا ‏ وتعليميا . وحضاريا . 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


عناية من وزارة العلم والمعرفة وما إخالها إلا حريصة ومهتمة بنشر التعليم 4 جميع أرجاء 
هذه المملكة , ه د أآءءححه من ا ب ////ا/0101/001//0/1/0 


" نعود الآن إلى ذكر ما بقي من المرافق الحكومية الموجودة # النماص, 
وهي إدارة للبريد . وقد علمت بأن هذه الإدارة ستتطور قريبا حيث يزمع إيجاد مركز 
للاسلكي ك# النماص باسم المنطقة . وتطوير مكتب البريد عما هو عليه الآن . ويوجد 2 
النماص معهد للمعلمين . ولوحظ حصول الإقبال عليه من عدد كبير من الطلاب ‏ كما 
توجد 4 النماص مدرسة ليلية لمكافحة الآأمية.وثك الأسبوع الذي كنت موجودا أثناءه 
بالنماصص افتتحت مدرسة للبنات . وقد سجل الآن أسماء ما يزيد عن مائة طالبة . 
ووتتظيو ايكون الاقيان صلم هنا الدوينة كقيرا مويويسن كا بلدة النماص مسجد عتيق 
مضى على تأسيسه أكثر من ماك تي عام ؛ إلا أنقالا ينه سجيو و يوا مطيرق عدا وله 
دصري دن كن لكر ة التي كانت تستعمل أيام الحرب! ٠‏ 


" بلغني بأنه يوجد ' قرية بني ( روق ) التي تقع بالقرب من النماص- بركة 
أثرية ذات أسرار غريبة وروايات عجيب مثال أنها كانت تستعمل أيام الحروب يق 
العصور السابقة عصور النهب والسلب والخوف وعدم الا واي" ٠‏ وك بلدة النماص 
سوق أسبوعي يقام يوم الثلاثاء ويحضره المجاورون من أبناء القرية من النماص ؛ ونفر 
قليل من أبناء تهامة بني شهر ؛ حيث يجلبون إليه بعض منتوجاتهم من السمن والعسل 
والاغنام وبعض الفواكه وخاصة (الموز) .وقد تصل إلى هذا السوق بعض السيارات 
القادمة من الحجاز وبيشة وبلاد بللسمر وأبها وهي محملة بالبضائع المختلفة . ولعل من 
الجيدب نهنا المدوق يكاحي بمكانين من الثما صن وعب كل كلهها عن | لآخر عر الي 
نصف كيلو وذلك لأنه مجزاً بين فخذين من بني شهرء هما الكلاثمة وبنوبكر . فيقام 


)١(‏ غفر الله لك يا يحيى الألمعي فقد أشار إلى صعوبة المواصلات بين القرى والمد ارس النظامية # النماص؛ وقد 
عاصرت شيئا من ذلك يذ ثمانينيات وتسعينيات القرن (4١ه/ ٠‏ ٠م)‏ ؛ كما ذكر عدم وجود المدارس وبعض 
المؤسسات الحكومية 4# بلاد بللسمر وبللحمر ٠‏ ويطلب من د بعض الوزارات الالتفات لهذا الأمر. وللاسف ان 
بلاد بللسمر وبللحمر مازالت حتى الآن بحاجة إلى تنمية وتطوير أكثر كما أن تاريخها وموروثها الحضاري 
غير مدون ‏ وعلى الباحثين والمؤرخين فيها مسؤولية تجاه حفظ موروثهم وتراثهم التاريخي والحضاري ٠‏ 

6 رحمك الله يا يحيى ب بن ابرا هيم الألمعي فقد دونت بعض ال معلومات الحضارية عن بلدة النماص # بداية 
الثمائينيات من القرن (15ى/" م) . وكنت أتمنى أنه حصل على بعض الصور الفوتوغرافية لبعض 
الأبنية القديمة 2# البلدة مثل المسجد العتيق الذي أشار إليه ٠‏ وغيره من المعالم العمرانية 2 تلك الناحية ٠‏ 

(؟) قرية بني روق»؛ ؛ أحدى قرى قبيلة الكلاثمة »وتبعد عن بلدة النماصصس شرقا بضعة أكيال . وكنت أرجو أنه 
دون تفصيلات أكثر عن هذه البركة التي أشار إليها وي سروات ياوه الحسر تائم جفراقية عديد ايها 
أحداث تاريخية وحضارية عديدة ؛ والناس يتناقلون أخبارها ؛ لكنهم لم يدوتوها ٠‏ 


القسمالثالث 
تنومة والنماص ي مدونات بعض الرحالة المسلمين 2 القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 


السوق عند كل فخد منهما مدة شهر واحد 2 وهكدا يتأرجح السوق بين القبيلقية" ل" 


' لا يوجد # بلدة النماص إلا مركز صحي صغير , كان يديره إلى ما قبل وصولي 
بأسبوع ممرض عادي واحدء يتولى معالجة المرضى والكشف عليهم وصرف العلاج 
لهم ( على الهامث.) ,إلا أن مندوبية وزارة الصحة بابها تفضلت أخيرا فبعثت طبيبا 
خاصا لبلدة النماص ؛ لكنه لنِ يقدر وحده على مواجهة هذا العبء الكبير.. فقد صرح 
لي بآن نسبة المراجعين له يوميا تزيد عن مائتتي شخص. كما صرح لي أيضا بأنه لاحظ 
انتشار مرض السل بكثرة هائلة 4 جهة النماص . فما رأي وزارة الصحة ومندوبيتها 2 
أبها حيال هذا الموضوع إن الحالة تستلزم اهتماما وغناية » كما أن الضرورة تستدعي 
وجود أكثر من طبيب لا للنماصص فحسب ؛ وإنما لكل من بلاد بني شهر وبني عمرو 
وبني الاسمر وبني الآحمر , وذلك لآن بلاد رجال الحجر واسعة ء إذ أن كل جزء من 
هذه الأجزاء الأربعة تشكل منطقة كاملة . إننا نرجومن وزارة الصحة ومندوبيتها بأبها 
الاهتمام بهذه المنطقة ؛ والمناطق المماثلة الأخرى التي تنقصها الرعاية الصحية المطلوبة 
ومنها ( منطقة رجال أل مع ) التي تكاد تتساوى مع ابنة عمها بلاد الحجر وذلك 2 عدم 
توفر الرعاية الصحية لهما ؛ لكنني أرجو أن لا يطول الأمد على تزويد هاتين المنطقتين 
الكبيرتين بالمستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية . وأن يؤمن لهما العدد اللازم من 
الاطباء والممرضين والقابلات وعسى ان يكون ذلك قريبا . خصوصا وان اللجنة المكونة 
من معظم الوزارات المنتدبة لدارسة أحوال بعض المناطق # إقليم عسير . قد زارت هذه 
المناطق وشاهدت الكثير من احتياجاتها ومستلزماتها الضرورية التي تفتقر إليها '” 

مناذ بضعة شهور تقريباً أوجد 2 بلدة النماص فرع للبلدية يتبع أبها 2 المراجعة. 
وقد بحثت عن نشاط هذا الفرع فلم أجد له أي نشاط ا ستحق الذكر؟ والواقع إن إيجاد 
فرع للبلدية بالنماصس # الوقت الحاضر ‏ يعتبر سابقا لآوانه ِ ذلك أن البلدة بحاجة 
إلى ما هو أهم من البلدية ومنها ما سبق أن أشرت إليه آنفا . أضف إلى ذلك فإن 
البلدية لا تجد الآن اي مجال للعمل فيه . من أجل تنظيم البلدة وتحسين اوضاعها 


0 م وكان قعل يعقد بالتناوب عند الكلائمة وبني بكر: ؛ وتعرض فيه 
الكثير من البضائع التي تجلب إليه من داخل سروات بني شهر وبني عمرو ؛ أومن بلدان مجاورة 2 تهامة 
والسراة . وحسب علمي أن هذا السوق لم يدرس #ْ عمل علمي توثيقي . آمل أن نرى باحثا أو طالب دراسات 
عليا ث4 جامعتي الملك خالد أو بيشة فيدرسه ويوثق تاريخه 4# رسالة أو بحث علمي رصين . 

6 كان يحيى الألمعي ( غفر اللّه له ) لاايحمل هم نفسه وانما كان يسير ىُ بلاده ويشاهد معاناة بعض 
السكان وبخاصة # ميادين الصحة والتعليم والتنمية وغيرها »ثم ينقل مشاهداته مكتوبة إلى المؤسسات 
الحكومية والمسؤولين ويحثهم على الاعتنا ء بالأرض والإنسان © نواحي عديدة من منطقة عسير , ٠‏ ومن 
المؤكد أن ندا ءاته وتوصياته قد أثمرت . وتحققت بعض الإنجازات التثموية لخدمة البشرية ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


كتوسعة الشوارع ونحوه؛ إذ أن كل ما قامت به البلدية منذ تأسيسها حتى الآن هو وضع 
بضعة أتاريك © بعض الطرقات داخل البلدة ؛ أما ما عدا ذلك فإنه لا يوجد هناك 
مجال يمكن البلدية أن تعمل فيه لتثبيت وجودها . ذلك أن للبلدة وأهلها وضعا خاصا 
يختلف عن وضع الجهات التي توجد فيها بلديات . بصرف النظر عن كون هذه البلدة 
صفيرة وواقمة بالقرب من قرى تشابهها من حيث الوضع والحالة ؛ مع أن الأراضي 
الزراعية تحيط بالبلدة من كل مكان ؛ بالإضافة إلى أن بيوتها متداخلة وبحالة بدائية 
يصعب تعديل شيء منها ؛ كما أنني لم أشاهد بالقرب من البلدة أي أرض حكومية 
يمكن البلدية أن تستغلها فتعمل على تخطيطها ‏ إذا ما هى الفائدة من وجود هذه 
البلدية . مادام الحال ماذكر ‏ إنني لا أقصد بهذا , التقليل من مكانة النماص فهو 
جدير بالاهتمام ؛ لكن فيما عدا البلدية !" ٠‏ 

والبلديات لا تكون عادة إلا ل المدن الكبيرة وك المدن التي قطعت شوطأً ي توسيع 
العمران وكثرة الحركة التجارية وغير ذلك من أنواع النشاط الحضاري ؛ إنني أعرف 
مدنا أهم بكثير من بلدة النماصص وأجدر منها بإيجاد البلدية ؛ بل لقد كانت تستحق 
وجود هذا المرفق منذ سنوات طويلة ؛ ومع هذا لم ينشأ فيها بلدية ‏ لقد كان الأجدر 
بأن يحل محل البلدية مستشفى أو مركز لاسلكي أو فرع للجوازات أو مدرسة متوسطة 
أومركز لصيانة الطرق وفتحها أو غير ذلك من المرافق الضرورية الآخرى ء إنها كلمة 
حق اقولها دون ان اخشى # ذلك لومة لائم. واعتقد بان الكثيرين من اهل البلدة نفسها 
يؤيدونني # هذا الرأي . لآن البلدية لم يحن وقت إيجادها / ٠‏ إذ أنها لاتزال بحاجة 
إلى الكثير من الضروريات ٠‏ وبعد ذلك يأتي دور البلدية » إن طبيعة بلدة النماص 2 
الوقت الحاضر لا تساعد على وجود البلدية . ومع هذا انحو ان انع الكدية لد ة هام أو 
عامين لتنظر ماذا تصنع خلال هذه الفترة » وماذا يمكن أن :: عل 
ستظل جامدة لا تعرف كيف تتصرف حتى ولوزاد عدد العاملين مكلهما.' 

" وإدارة الشرطة #ْ النماص ؛ رغم قدمها ومضي فترة طويلة على تأسيسها , 
شخصها السناكل السرعة لعاقة الصوادك كنا أن مير الاذارة خم مشرف . إذالة 


)01 يتضح من طرح هذا الرحالة وضوحه وحسن منطقة ٠‏ إذا كان ي عصره خدمات ضرورية يجب توفرها 
قبل نشأة البلدية . ثم إن البلديات حت اليوم مازالت تعاني كثيرا خ المدن والحواضر والبلدات الكبيرة . 
وذلك لطبيعة الاستيطان البشري قديما فلم يكن مخططا له وبالتالي فإقامة أي مشروع حديث 2# القرى 
والأحياء السكنية القديمة يقابله الكثير من الصعوبات العمرانية والجغرافية التاريخية والقديمة٠‏ 

69 مازلت أدعو الله أن لا يحرم الأستاذ يحيى الألمعي أجر ما وثق قبل أكثر من ستين عاما ؛ لأنه يتضح للقارئ 
المصداقية . والحيادية ؛ والشفافية فيما سجله ‏ هذه السطور. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق 
والإخلاص # جميع أقوالنا وأعمالنا » إنه على كل شيء قدير ٠‏ 


القسمالثالث 
تنومة والنماص لي مدونات بعض الرحالة المسلمين 2 القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 


يوجد فيها شيء من الأثاث والماصات والدواليب؛ وكذلك الحال #ْ بعض فروع المصالح 
الحكومية الموجودة # النماصص كالإمارة والصحة . ولقد كان للاخ الملازم أول فهد بن 
فحامس رئيمس الشرطة # النماص فضل 2# تنظيم الإدارة وتنسيقها ؛ لكن إمكانياته لا 
تساعده على إعطاء الفظليم الاو ٠‏ والشرطة وكل الإدارات 4 النماص تتبع أبها 
ناهد ] اكد انس فاقيا عاسة انطعة بيه" 17 


"هناك أسواق أخرى # المنطقة من أهمها (سبت تنومة ) ؛ و( اثنين العوامر) . وأربعاء 
السروء. وخميس كفاف ‏ وهو مجزا ايضا بين فخذين كما هو الحال ش سوق النماص ‏ شهر 
قرية العوق »وقهر ف ظرية اللخضراءء ومق الأسواق أيكنا ( اين حلا ) 19+ 


'' يبلغ مجموع قرى بني شهر وبني عمرو ا السراة (707) قرية7'). توجد حوالي 


(1) قرى بادية . ومن عاداتهم الكرم والتعاون والمساعدة , ولا تختلف تقاليدهم عن 
التقاليد والعادات# أبها . ورجال ألمع . ومن منتوجات هذه المنطقة الحنطة والشعير 
والبلاره و العدسء ومن الفواكه العنيه والوسا وو اكور ولخو والتساع والكين الشوكي 
والتين الأسود . ومن الخضروات البطاطا والبصل والقرع والطماطم والفاصوليا : 
ولتجهير اللطعة تصويتها ورقرة مواهها ووتمفي لزاع هناك بالسواقي . وبدأت 


0 3 الحديكة ف الري تستعمل نادرا ب بعض القرئ وبالأخص ب بلدة التماض"00): 


"تعن الجويغ ياكد انحن رينالا أصبصوا الزوم سين لقاهيي ونيم القفيه 
سعيد العمري ويشغل الآن منصب قائد منطقة الخرج ؛ والعقيد فائز الأسمري , والعقيد 
المتقاعد علي عبد اللّه بن سعره ‏ والقائد محمد عبد الله الشهري ويشغل الآن منصب 
رئيس حرس القصور الملكية . والآستاذ الأديب حسين الأشول ويشغل الآن منصب 
مدير إدارة الميزانية بوزارة الزراعة , والأستاذ الأديب علي عبد الخالق الشهري مدير 
المكتب الزراعي # بني الأسمر وبني الأحمرء وغير هؤلاء كثيرون : ومعظمهم يعمل 


60 ذكرهذ الرحالة الملازم قهد بن فحاس » واسمه الصحيح سعيد بن فحاس ؛ وهومن سروات بللسمر » 
ومازال له ذرية 4 بللسمر وأبها ومدن عديدة من المملكة العربية السعودية . 

(؟) نعم مدارس النماص كانت تابعة لإدارة تعليم بيشة حتى افتتحت إدارة تعليم النماص 2# بداية هذا القرن 
(5اه/ “كم) ١‏ 

(؟) جميع هذه الأسواق اندثرت ما عدا سوق سبت تنومة مازال يقام كل سبت , شوتر اعم كثيرا جدا مساعان 
عليه 4 الماضي ٠‏ 

(4) أعتقد أن هذه الإحصائية غير دقيقة » وربما سمعها من بعض الرواة ب سروات بني شهر ٠‏ 

(4) حبذا أنهذا الرحالة فصل الحديث عن التاريخ الزراعي + سروات بني شهر # ثمانينيات القرن الهجري 
الماضي , فقد كانت الزراعة هي المهنة الرئيسية عند أهل البلاد . 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


الآخ بالجيشن الطضر وش يلقواشاوا عظيما 3 الرفب!"" .وكير آسرة آل العسيلي من 
مشاهير الأسر يذ المنطقة ؛ ولهم تاريخ حافل بالبطولات والسؤدد . وأذكر منهم الشيخ 
علي بن عبد الرحمن العسبلي عمدة بلدة النماصص حاليا!'! ؛ وقد تعاون معنا كثيرا ب 
هذه الرحلة , وقدم لنا الكثير مما نحتاجه من معلومات عن المنطقة . فله جزيل الشكر, 
وكذا المشائخ للكلاثمة فراج بن شاكر وتركي بن شاكر . ويوجد ‏ النماص واد جميل 
اسمه ( العنب ) يقع شرقي النماص وكان يشتهر بكثرة العنب فيما مضى () ٠‏ 


(010 


ف 


فرق 


حبك الأدياهذا الرنمالة اللي السيري ؛ فكنت جاداً ب قولك مع توخي الحيادية والإنصاف ٠‏ وأقول 
نعم بلاد الحجر ؛ بل عموم بلاد السراة وتهامة عرفت رجالا أغذاذا على مر التاريخ الإسلامي المبكر 
والوسيط والحديث والمعاصر . وهذه إلبلاد تستّحق أن توثق سير رجالها وأعلامها منذ ظهور 0 إلى 
الآن ومن يفعل ذلك ؛ ويكون مخلصا ومنصفا بعيدا عن الأهواء والعواطف ٠فانه‏ سوف يجد مادة علمية 

تذكر تاريخ وأمجاد الكثير من رموز وأعلام هذه البلاد العربية الماجدة ٠‏ 

وايم الله لقد قلت الصدق والحق يا يحيى بن إبرا هيم الألمعي عن هِذا الرجل الهمام ( الشيخ علي بن 
عبدالرحمن العسبلي ) ققد سيت ذكر هذا الرجل منة عفن ظتلا »ثم كبرت وقابلته , وسمعت أقوال 
الناس عنه ؛ بل بعضهم دون شذرات عن نبله وطيب نفسه , وهو بحق من أشهر أعلام بني شهر # العصر 
الحديث . وياتي # المقدمة حسب المعايير العلمية لتدوين التراجم والسير ليس بماله ء ولا نسبه ؛ ولا 
تعليمه: لكن بفضله ؛ ونبله » وتواضعه ٠.وخلقه‏ . وحبه لفعل الخير لكل من عرف أو لم يعرف . إن أخباره 
الماجدة كثيرة ‏ وهناك أعلام كثيرون تعاملوا معه . ويشهدون له يذلك ٠‏ وبعضهم ماتوا وآخرون مازالوا 
على قيد الحياة . آمل أن نرى باحثا ومؤرخا جادا ومنصفا وحياديا فيكتب سيرته وجهوده وأعماله لخدمة 
دينه وأهله , ؛ وبلادهم #ونك يهو من ينات أو أبناء يني شير يفكل هام » أوقييلة الكلائمة بوجه خاصن 
من يوثق شيئًا من حياة وتاريخ هذا الرجل النبيل الماجد ٠‏ ( غفر اللّه له ) ٠‏ 

أنا ابن محافظة النماص ., ولا أعرف هذا الوادي الذي ذكر هذا الرحالة . وربما يكون 2 بلاد آل بالرياع, 
أووادي الدحض ؛ شرق النماص المشهور بالعديد من الفواكه . ومنها العنب , وكنت أشاهد . وأنا صغيرء 
أهل تلك البلاد وهم يذهبون إلى الأسواق الأسبوعية # المنطقة ؛ ومعهم العديد من الجمال المحملة 
بالفواكه المحلية المجلوبة من بلادهم ومزارعهم ٠‏ 


بلاد بني شهر وبني عمرو: 


جزء من أرض تهامة والسراة 

(فراءات ومصادر ومراجع؛ 
وذكريات ومشاهدات) 

بقلم. أ. د. غيثان بن على بن جريس 


20 بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١-15ه/0١7-١1م)‏ الثاني 
القسم الرايع 
بلاد بني شهر وبني عمرو: جزء من أرض تهامة والسراة 
(فراءات؛ ومصادر ومراجع؛ وذكريات ومشاهدات) 


بقلم. ا. د. غيثان بن علي بن جريس 
م الموضوع الصفحة 
أولا : مدخل . 5 


ثانياً: | خلاصة قراءات عن بلاد السروات وتهامة عموماء وبني 1 + 
شهر وبني عمرو خصوصا . 
ثالثا: المحة عن المصادر والمراجع لبلاد بني شهر وبني عمرو وما | 507 
حولها ( المنشور وغير ال منشور). 


صور من الذكريات والمشاهدات خلال ستين عاماً -١80(‏ | و 
6 ه/ 771950 0آم). 


١-الأرض‏ والانسان. ”, 

رايعا: 00000 9 5 9 
 " 1‏ لقطات من التاريخ الاجتماعي . 85م 
وقفات مع التاريخ الاقتصادي . 19 
؟:- صورة من الحياة العلمية والثقافيكه . 6 


خامساً: | نتائج وتوصيات . ل 


القسم الرابع 
بلاد بني شهر وبني عمرو: جزء من أرض تهامة والسراة (قراءات؛ ومصادر ومراجع؛ وذكريات ومشاهدات) 


أولا : مدخل : 

لست غريبا على السروات وتهامة: أوعلى ديار بني شهر وبني عم رو ؛ فهي 
بلادي التي ولدت وعشت فيها. وقضيت فيها سنوات عديدة من عمري أدرس تراثها 
وحضارتها وتاريخها بونازتت أخيع كل من عكه القدرة تشدنتيا علمب] بهذا أن 
لايتوانى أو يتقاعمس 2 تقديم أي شيء لهذة الدياز التي سادها الكشي رمن النسيان 
والتغافل العلمي والمعرخ قبل الإسلام وبعده حتى القرن (7١ه/18م)‏ . وهذه الأوطان 
المذكورة 4# هذه الورقات: وجميع بلدان السروات وتهامة جديرة ان يكتب تاريخها عبر 
العصورء و شتى المجالات العلمية والبحثية. وقد حرصت #ْ هذا المحور أن أسجل 
بعض التوثيقات التي أرجو أن يكون فيها فائدة, وأن تفتح أغاقا أوسع لمعاشر الباحثين 
والمؤرخين السرويين والتهاميين . 
ثانيا: خلاصة قراءات عن السروات وتهامة عموماء وعن بلاد بني شهر وبني 
عمرو خصوصا 1 

قضييت وا خيسين هاما ف الاظلاع والقرامةوالبمه الملنى»ويخظيف يلاد 

تهامة والسراة , الواقعة بين حواضر اليمن والحجازء بالنصيب الاوفر من هذه الرحلة 
العلمية البحثية/''. هذه البلاد العربية الأصيلة من المستوطنات البشرية منذ العصر 
الحجريء وخلال القرون التاريخية القديمة والإسلامية المبكرة والوسيطة والحديثة. 
وإذا حصرنا توفعاتا غلى اتمصر الإسلامى لحت ألها دخات تح سظلة الإسلاء منذ 
عهد الرسول الكريم ( عليه أفضل الصلاة والسلام ) : وبقيت الآرض وأهلها يدينون 
بالإسلام حتى وقتنا الحاضرا". 


)١(‏ هذه الرحلة الجامعية بدأت من منتصف التسعينيات ب القرن الهجري الماضيء ومازالت حتى هذا العام 
(1440ه/7١٠م)‏ . وخلال هذه المدة الطويلة جمعت الكثير من المصادر الأولية والمراجع الثانوية عن 
التاريخ والحضارة الإسلامية؛ وركزت أكثر على تاريخ وتراث وحضارة شبه الجزيرة العربية وبخاصة 
حواضير الحجان الكبرى» ثم البلا المتدة مح مكة والطائف إلى جازانهوتجران: وصعدة وغيرها + 

(؟) إنها مدة طويلة تزيد عن أربعة عشر قرناء لهه البلاد الواسعة التي يبلغ طولها من مكة والطائف إلى 
جازان وحرضن. ونجران وصعدة حوالي ألف كيلومتر ؛ وعرضها من ساحل البحر الأحمر الشرقي 
إلى صحاري نجد الغربية أكثر من )5٠١(‏ كيلومتر . ناهيك عن تركيبتها البشرية من مثات القبائل 
والعشائر ذات العمق التاريخى . وما جرى لها من أحداث تاريخية حضارية ( حربية؛ وسياسية؛ وادارية, 
واجتماعية؛ واقتصادية:؛ وعلمية وفكرية وثقافية وغيرها ) . وإن درسنا قراهاء ومدنها؛ وحواضرهاء 
وهجرها فتلك موضوعات كشيرة تدخل 4# خانة الآلاف. أما أسرهاء وأعيانهاء ورموزهاء وموروتها بذ 
العصر الإسلامي المبكر والوسيط فلن يسع دراسة هذا الباب عشرات من الكتب والبحوث, والرسائل 
الجامعية؛ والمقالات العلمية التوثيقية الجادة . 


29 بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 


خلال القرنين (4١-5١اه/70-١1م)‏ الثاني 


(:) وأثناء القراءة؛ والجمع؛ والدراسة؛ والتوثيق عن عموم السروات وتهامة منذ 
فجر الإسلام حتى الآن (14140١ه/‏ 717 ١1م)‏ استطعت أن أخرج بخلاصة أصنف فيها أهم 
المصادر والمراجع التي تمكنت من الاطلاع عليها؛ ومعرفة شيء من تراث وتاريخ وحضارة 
هذه الديار التهامية والسروية؛ وهي على النحو الآتي: 


آت 


المصادر الشرعية:؛ وِْ مقدمتها القرآن الكريم وبعض التفاسير الكبيرة 
والرئيسية . وكتب السنن الستة والكثير من المؤلفات التي درستها وشرحت 
متونها. وكتب الفقه والحسبة وغيرها من المصادر الإسلامية التي تم تدوينها 
القرون الإسلامية العشرة الأولى (ق١-‏ ق١٠١ه/رق/1-ق17١م)‏ : وهذه المؤلفات 
الأساسية من المصادر التراثية الإسلامية المبكرة والوسيطة لا يستغني عنها أي 
باحث # مسيرة الإسلام والمسلمين © أي مكان وعبر أطوار التاريخ الإسلامي. 
وقد وجدت فيها الكثير من النصوص العامة الصالحة لاي زمان ومكان؛» 
ونصوص دقيقة تختص بموضوفاته وتواريخ محددة. 2 أرض السروات من 
الطائف إلى صعدة ونجرانء وك الاجزاء التهامية من جنوب مكة المكرمة إلى 
جازان وزبيد والحديدة , والكثير من المادة العلمية المدونة اختصت بلمحات 
من تاريخها وحضارتهاء وبعض أعلامها البشرية والجغرافية!''. 

المصادر اللغوية والأدبية» المتنوعة 4# عناوينها وتخصصاتها. والمعاجم اللغوية 
المبكرة من المصادر الجيدة التي ورد فيها مواد علمية متفرقة وجيدة لها صلة 
مباشرة وغير مباشرة بالسرويين والتهاميين”. والمؤلفات الأدبية القديمة: 
ومن أهمها الدواوين الشعرية الكثيرة ؛ ولا تخلو بعض المصادر اللغوية النثرية 
المبكرة من مادة علمية أصلية أشارت إلى شىء من تراث وحضارة أهل تهامة 
والسراة خلال القرون الإسلامية الوسيطة (ق؟ ق١٠هارقه‏ ق"ام) 0. 


)١(‏ هذا الموضوع كبير ‏ عنوانه؛ ومتنوع ب تفصيلاته. يستحق أن يكون مجالاً لإصدار عشرات البحوث 
العلمية الرصينة:؛ او بعضن الكتب التوثيقية الجيدة . امل ان نرى من مؤرخي تهامة والسراة: اومن 
الباحشين 2# الجزيرة العربية من يعكف على توثيق تاريخ وحضارة السروات وتهامة من خلال المصادر 
والكتب الشرعية المبكرة والمتأخرة . 

(؟) إن المعاجم اللغوية العربية متنوعة؛ ومن أشهرها: لسان العرب لابن منظورء والمخصص لابن سيدة: 
والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهريء وتاج العروس للزبيدي وغيرها. وتاريخ وحضارة السراة 
وتهامة من خلال هذه المصادر عناوين مهمة وجديدة جديرة أن تخدم 4 عدد من البحوث العلمية . 

(؟) المصادر العربية الشعرية والنثرية من القرن الثاني الهجري إلى بداية العصر الحديث مليئّة بالتفصيلات 
( شعرا ونثرا ) عن حضارة التهاميين والسرويين . 


القسم الرابع 
بلاد بني شهر وبني عمرو: جزء من أرض تهامة والسراة (قراءات؛ ومصادر ومراجع؛ وذكريات ومشاهدات) 


ا كتب الطبقات والتراجم من المصادر الجيدة التي احتوت على معارف تاريخية 
عن ارضن واعلام جنوب شبه الجزيرة العربية. وبلاد تهامة والسرة نالها 
بعضي التوثيقات المحدودة خلال القرون الإسلامية الوسيطة والحديثة (ق7"- 
٠ه‏ /ق1534م). ومن كتب التراجم القديمة والكبيرة: طبقات ابن سعد 
وابن خياط؛ وتهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني: وأسد الغابة ْ معرفة 
السسا بة ودكن الكضبادز النقسارية و البيقية وقيره ا دزف هل عند اللؤلفاك 
على معلومات حسنة أشارت إلى بعضي التهاميين والسرويين 2# بلادهم ‏ 
وذ شبه الجزيرة العربية وخارجها. وحتى الآن (440١ه/77١1م)‏ لا أجد 
دراسات علمية حديثة جيدة 2# هذا الياب. امل ان نرى الاقسام الاكاديمية 
ومراكز البحوث العلمية المحلية تدعم وتشجع دراسات رصينة تؤرخ لأعلام 
هذه الديار العريقة (تهامة وسراة ) داخل أوطانهم وخارجها منذ فجر 
الإسلام إلى القرن الثاني عشر الهجري ( ق- ق14م). 

4- المؤلفات الجغرافية وكتب الرحلات 2# القرون الإسلامية الوسيطة من المصادر 
الجيدة التي احتوت على معلومات قيمة وجديدة عن بلدان تهامية وسروية 
عديدة. ومن ن هم المؤلفين الجغرافيين والرحالين الأواكل: أبوعلي الهجري, 
والهمداني. وعرام السلمي . والبلاذري . وابن خرداذبة: واليعقوبي. وابن 
رسته؛ وابن الفقيه؛ وابن حوقلء والاصطخري.ء وأبوالفداء, والإدريسيء وابن 
المجاور, وابن جبيرء وابن بطوطة؛ والحميري وغيرهم. ومن المؤلفين الأوائل ب 
المعاجم الجغرافية الكبيرة: أبوعبد الله البكريء وياقوت الحمويء والقزويني 
وم جاء بعدهم حتى بدايات العصر الحديث27. 

ود لامكل اتصبادر القاريشية الماعة: أوالوضمية والتحلية دم خصوص تاريفة: 
وحضارية لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بأرض تهامة والسراة. ومن أهم تلك 
المؤلفات: تاريخ الرسل والملوك للطبريء والكامل 2# التاريخ لابن الأثير؛ والبداية 
والنهاية لابن كثيرء والمنتظم # التاريخ لابن الجوزيء والمقدمة, وكتاب التاريخ 
لابن خلدون. ومن الكتب المحلية بعضن المصادر اليمنية والحجازية المدونة 2 
العصر الإسلامي الوسيطء مثل مؤلفات الفاكهيء والفاسي 2 مكة المكرمة: 


)1 ( الواجب على الباحثين والمؤرخين _2 جامعاتنا المحلية أن يتخذوا من هذه المصادر والمعاجم موضوعات 
لإنجاز دراسات وبحوت علمية عميقة. ومن يأخذ بهده النصيحة فسوف يجد مادة جيدة أرخت لبعض 
الناس والبلدان # أرجاء السروات وتهامة خلال العصر الإسلامي الوسيط (ق؟ ق١٠١ه/رق4‏ ق5ام) . 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


وكتب أخرى صدرت 24 صنعاء: وصعدة؛ وتعز, وجازان؛» والطائف وغيرها. 
وجميع هذه المصادر مليئة بالتواريخ السياسية والحضارية العامة والخاصة. 
ولبلدان تهامة والسراة إشارات ومدونات متفاوتة # الكم والكيف!". 


1- كتب الأنساب المبكرة». وبعضن الموسوعات الإسلامية الشاملة . مثل: كتاب 
العقد الفريد لابن عبدربه؛ وصبح الأعشى للقلقشنديء ونهاية الأرب 2# معرفة 
أنساب العرب للنويري؛ وكتاب مسالك الأبصار# ممالك الأمصار للعمري لا 
تخلو من شذرات عن تاريخ الأرض والناس # أرض تهامة والسراة 7). 

- يوجد 4ك القرون الإسلامية الوسيطة بعض المؤلفات النوعية المتخصصة مثل: 
كتاب الجوهرتين للهمداني: وكتاب الآنواء لابن قتيبة. ومؤلفات أخرى عن 
الحيواثات: أو التباتات: أو المعادن: أو الزراعة: أو الطيور وغيرها. وغالبا 
تكون هذه المصادر عامة؛ وأخرى خاصة 4# زمان ومكان محددين. والناظر 4 
شخبالات هذه اكتنويمن الكقير متها لدضلة فباشرة تعزيرة العربه ومن 
ضمنها بلدان السراة وتهامة الغنية بمواردها الطبيعية والنباتية والحيوانية!" . 

4- تعتبر المصادر الكلاسيكية الأجنبية: والآثار المادية السطحية والمدفونة من 
الموارد العلمية التي تفيد ب معرفة شيء من تاريخ وتراث البلاد التهامية. 
وقد بحثت كثيرا ب المصادر الاجنبية فوجدت بلاد نجران من افضل المناطق 
المخدومة والمذكورة 4# هذا النوع من الكتبء وقد نرى 4# قادم الأيام مصادر 
كلاسيكية تحتوى على معارف جيدة وجديدة عن هذه الذيار“. أما الآثاز 
(المادية والمعنوية) فقد صدرت بعض البحوث القليلة 4 هذا الباب: ومازال 
ميوانا وابيسا ومتقفيا يحتاج إلى تضافر جهود الدولة ومؤسساتها العلمية 


6 آمل أن نرى باحثا جادا يؤرخ للسروات وتهامة من هذه المصادر التاريخية العامة والجزئية؛ ومن يقوم 
بذلك فإنه سوف يطلعنا على بعض المعارف القيمة عن السرويين والتهاميين #4 العصر الإسلامى الوسيط. 

(9 عبن خلال اطلام على هذه اللعمادي وجرا تحكوى على تاماك متغرشة غن أقساب القيائل 
والعشائر.# جنوب شبه الجزيرة العربية. وبعض هذه المؤلفات تشتمل على شذرات من التاريخ الجفر ا ب, 
واللاجتماعيء والاقتتصادي . وشيء من الإداري والسياسي للسرويين والتهاميين ش القرون الإسلامي 
الوسيطة ( ق؟- ق١٠١ه/‏ ق1- ق5ام) . 

(؟) الدراس لتاريخ هذه البلاد من خلال هذا النوع من المصادر. سوف يجد مادة علمية جيدة 4 نوعها. و 
أبعادها التاريخية والحضارية . 

(4) نشرت بعض البحوث العلمية ذات الصلة بتاريخ وحضارة نجران . ومصادرها كلاسيكية أجنبية . ومازال 
هذا الموضوع يستحق خدمة علمية بحثية رصينة . ومن يتخن هذا الموضوع عنوانا لكتاب أو رسالة علمية 
جامعية فسوف يطلعنا على مادة جديدة وقيمة . 


القسومالرابع 


بلاد بني شهر وبني عمرو: جزء من أرض تهامة والسراة (قراءات؛ ومصادر ومراجع؛ وذكريات ومشاهدات) 


والبحثية المتخصصة. ثم التخطيط والتشجيع لخدمة التاريخ والحضارة 
المحلية من خلال هذا المصدر الجيد والرئيسي!") 


ثالثا : لمحة عن المصادر والمراجع لبلاد بني شهر وبني عمرو وما حولها 
( المنشورة وغيرالمنشورة ) : 
ا السابقة. وبحوث أخرى عديدة مطبوعة ومنشورة إلى 
طحو المادة العلمية الكدرية عن يلون السروات وتياسه ويخاصة د المصير القدوم, 
وقرون الإسلام المبكرة والوسيطة. وليست بلاد بني شهر وبني عمروء أو بلدان رجال 
الحجر( بلحمرء وبلسمرء وبني عمرو, وبني شهر) ‏ "'؛ إلا ناحية صغيرة متوسطة ل 
ديار السروات وتهامة '". 


(*#) قضيت سنوات وشهورا أجمع شيئا من مصادر ومراجع بلاد الحجر, وبخاصة 
الديار الشهرية والعمرية؛ وخرجت ببعض الفقرات التي أجملها 4 النقاط الآأتية : 


)04 ارتحلت يك بلدان عديدة من جنوب شبه الجزيرة العربية؛ وشاهدت الكثير من ن الآثار المادية السطحية 
التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين . وتستحق أن تخدم علميًا من قيل أساتذة متخصصين ومراكز بحوث 
علمية جادة. أما الآثار المدفونة فمازالت غير مخدومة على الإطلاق. وِي بلدان السروات وتهامة الكثير 

من القرىءوالمدن» والمعالم الجغرافية المدفونة التي لا نعرف عنها أي شيء: مع أن تاريخها وحضارتها 
قديمة قبل الإسلام وبعده . 

(؟) هزد والأوطان الحجرية مستوطنات بشرية قديمة:؛ لها تاريخ طويل ومتنوع قبل الإسلام وبعده. لكنها 
لم تخدم تاريخيًا وتويقيًا »لندرة المادة المتوفرة عن تراثها وحضارتها عبر العصور التاريخية القديمة 
والإسلامية المبكرة والوسيطة. وإذا توقفنا مع كل ناحية بذ بلاد الحجرء وجدنا أن الديار العمرية 
والشهرية مازالت متأخرة # توثيق شيء من تاريخ الأرض والناس فيها. . وهناك مواضع أخرى كثيرة 
4 عموم البلاد التهامية والسروية أيضا فقيرة جدا 4 ميادين الدراسات العلمية البحثية التاريخية 
الحضارية الرصينة والجادة . 

(؟) إن البلاد التهامية والسروية تمتد من حواضر الحجاز الرئيسية( الطائف. ومكة المكرمة؛ وجدة, والمدينة 
المنورة ) إلى مدن وقرى وحواضر اليمن. لكن الأوطان التي تقع ب الوسط من جنوبي الطائف ومكة المكرمة 
إلى منخفضات ومرتفعات ومدن وقرى جازان ونجران هي المعنية 4 هذا المبحث ؛ والآقل خدمة وعناية 
توثيقية عند المؤلفين والباحثين والمؤرخين المتقدمين والمتأخرين. وهذه البلدان تتشابه وتختلف 4# مجالات 
تاريخية وحضارية مادية ومعنوية عديدة, لكنٍ نسبة التقارب والتشابه تكاد تكون هي السائدة على حياة 
الأرضن والنامس# هذه المنطقة الشاسعة طولا وعرضا. وأنا ‏ هذه الورقة لا أحث وأنادي بدراسة مجال 
دون الآخرء إنما أنصح وأؤكد على أنها مجالات كبيرة جدا لكل الدراسات التاريخية المتنوعة: والحضارية 
المتشعبة ( السياسية؛ والدبلوماسية؛ والجغرافية؛ والاقتصادية:؛ والتعليمية والثقافية والمعرفية: والميادين 
العلمية البحثية والتراثية والأثرية وغيرها) عبر العصورء منذ العهد الحجري إلى وقتنا الحاضر. 
وجامعاتنا ومراكز بحوثنا السعودية عليها مسؤوليات كبيرة لدعم وتشجيع المجالات العلمية والمعرفية التي 
سادها النسيان والإهمال البحثي عند علماء المسلمين الأوائل؛ كالسروات وتهامة . 
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لاتينية وأجنبية:؛ لعلي أجد بعضن الإشارات التاريخية والحضارية لهذه البلاد ب 
العهود القديمة؛ لكنني حتى الآنِ لم أعثر على أي معلومات ونصوص صحيحة ودقيقة: 
وأحيانا أجد شذرات قليلة جدا كعدد من موانيٌّ البحر الأحمر الشرقية؛ وبعض المدن 
والقرى الحجازية واليمنية القديمة؛ وحظيت نجران بذكر لابأس به 2 بعض المصادر 
الإغريقية؛ واللاتينية: وغيرها من لغات قارات أوروباء وإفريقياء وآسيا (". 


تجولتث 2# أجزاء تهامية وسروية 2# ديار الحجر( بني عمروء وبني شهر, لاسن 
وبلحمر) ") . بهدف جمع شيء من تاريخها المادي والمعنوي, ووقفت على الكثير من 
تراثها ومعالمها الجغرافية والمادية السطحية والمدفونة, واستطعت أن أجمع صورا 
حضارية من هذا التاريخ القديم والحديثء وأدرج شيئا من ذلك # البنود التالية : 
أ- شاهدت الكثير من جبال وهضاب ووهاد هذه البلاد الحجرية فوجدتها مليئة 
بالنقوش والرسومات الصخرية؛ ومكتوبة بخطوط قديمة, كالثمودية. وحروف 
الممسندء وبعض اللغات التي عرفها سكان شبه الجزيرة العربية منن العصر 
الحجري. وخلال العهود السابقة لعصر الإسلام. ولا تخلو عموم السروات 
وبلدان تهامة من كتابات كثيرة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة/". 


انظر عدد من الدراسات العلمية المنشورة 4 ( موسوعة القول المكتوب # تاريخ الجنوب ) (4؟ مجلدا). 
فقد رصدت بعض المدونات والتواريخ والأحداث# نجران وغيرهاء وجل معلوماتها من مصادر كلا سيكية, 
ومراجع أجنبية حديثة. ولوقامت إحدى الجامعات المحلية ومراكز بحوثها بالعمل على دراسة تاريخ 
وتراث وحضارة بلاد السراة وتهامة + المصادر والمراجع الأجنبية فإنها سوف تقدم خدمة جليلة ورائدة 
لطلاب العلم والباحثات والباحثين العرب . 
كتيت كلمخي ( بلسمرء وبلحمر ) بعدة صور مثل: بللسمرء وبللحمرء والطريقة المذكورة 4 هذه الورقة 
مسقي ولحين) » وأصلها ب كتب إلتراث واللغة القديمة ( بنو الأسمر وبنو الأحمر): .ثم حذفت بعض 
حروتها وصارت تنطق بلام وأحيانا لامين. وهناك قبائل وبطون أخرى تشابهت معها 4 الحروف مثل: 
بت والعثيرء أو بلعنير. أو بالحارث: وبلحارث وغيرها .وهذه الديار الحجرية ( بنوالأحمرء وبنوالأسمر) 
مفاريوت سروي وتهامي جميل واستراتيجيء؛ ناهيك عن أهلها منذ عصور ما قبل الإسلام وخلال 
القرون الإسلامية المختلفة فهم أصحاب بادية وحضارة: ولهم تاريخ تراثي وحضاري متنوع؛ لكنه حتى 
هذه اللحظة لم يجمع ويدرس ويوثق . 
رأيت مواقع عديدة 2# تهائم وسروات وبوادي الحجر خلال هذا القرن (19١ه/‏ ”7 -1كم) ٠فوجدتها‏ تزخر 
بالكثير من الآثار العلمية السطحية كالرسومات على الصخور. والنقوش والكتابات قبل الإسلام وبعده. 
وللأسف إن بعض هذه المواضع تم الاعتداء عليها من الناس الذين لا يدركون أهميتها المعرفية: فالبعض منها 
نقلت من مواقعها من أجل الاستفادة منها أومن أماكنها عمرانيًا خلال العصر الحديث والمعاصر. وهناك 
أقنواذ الخروق اعقدوا علبها بالعدابات أو الكريشات أو كسير حهارتها وإللافها, كس اطلنت على عضن 
البحوث القليلة والمحدودة خلال الخمسين عاما الماضية (590١-1444ه/ 77-١159170‏ ١1م)‏ وفيها إشارات 
إلى شىء من هذه الآثان الماديةةيق بلدان رجال الحجر ومناطق أخرى ا تهامة والسراة.وهذه اللصادر تحتاج 
إلى تضافر جهود المؤسسات العلمية التعليمية لخدمة هذا الموروث الحضاري المهم والأصيل . 
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وإن بحثنا عن الآثار المدفونة فالديار تحتوي على الكثير من المقابرء والدروب, 
والأسواق» والقرىء والآبار المطمورة ْ طول البلاد وعرضهاء وأكثرها تعود إلى 
عصور ما قبل الإسلام» والقرون الإسلامية المبكرة والوسيطة (ق١-‏ ق١٠١ه/‏ 
ااه “0 

ب - الآثار العمرانية القديمة التى مازلنا نشاهد بعضها حتى وقتنا الحالى: تعد من 
الضسادى انادية الحديفية ومن أههما وأككرها القغارا الشرى أو المسنذوظتات 
البشرية 4# كل مكان. وقد وقفت خلال العقود الخمسة الماضية على آلاف القرى 
الحجرية أو الخحرية والطرنيا واي أخرى من القش والأخشاب وغيرها 4 
مواطن كشيرة من تهامة والسراة/"". وتشتمل بلاد بني شهر وبني عمرو؛ أو 
ديار الحجر على قرى وأبنية سكنية يعود تاريخ بعضها إلى الزمن القديم؛ وإلي 
عصر الإسلام المبكر والوسيط. وقد ارتخلك أككر هع مرة خلال الأريعين عاما 
الماضية 4 قرى بلحمرء وبلسمرء ومحافظات تنومة: والنماص. والمجاردة!'", 
ودخلت عشرات القرى التراثية فوجدتها قديمة ومتنوعة 2# أشكال وهندسة 
عمرانها. فهناك المنازل السكنية المتقاربة المتلاصقة ومعظم القرى مشيدة 
بالحجارة والطينء ولا تخلو بعض الآجزاء التهامية من بيوت طينية. وبعد 


وجدت 4# بعض المصادر الإسلامية المبكرة مثل كتب اللغة والأدب؛ والتاريخ والجغرافيا والرحلات أسماء 
مواضيع عديدة # عموم تهامة والسراة: ومنها بلاد الحجرء أوديار بني شهر وبني عمروء ويذكر أن لها 
تراثا وتاريخا قبل الإسلام وبعده؛ لكننا ‏ الوقت الحاضر لا نجد شيئًا من هذا الموروث الحضاريء .وان 
نقبناثك بعض هذه الأمكنة وجدنا الكثير من المواد الأثرية الفخارية والحديدية »والحجرية . وأقول إن 
أرضص السروات وتهامة من الأماكن الكبيرة والفسيحة التي يوجد فيها آثار مدفونة كثيرة, .وان خدمت 
بحيًا ومعرفيًا وتوثيقيًا ٠»‏ وتولى ذلك مؤسسات وفرق عمل علمية كبيرة فقد نجد ونجمع كميات كبيرة من 
هذا التاريخ القديم الأضيل: الذي لا نجده ف أي مصدر آخر. 

عندما أذكر تهامة والسراة ؛ فالمقصود البلدان الواقعة بين حواضر اليمن والحجاز الكبرى. وهي حاليا 
محافظات الطائف» والليث؛» والقنفذة. ومناطق البياحة, وعسير: وجازان: ونجران. هذه الديار الشاسعة 
المتنوعة # تاريخها وجغرافيتها وتراثها وحضارتها جديرة بالاهتمام العلمي التاريخي الأثري البحثي. ومن 
يتولى رعايتها وخدمتها 4 هذا الجانب فسوف يجد مواد علمية كثيرة ومتنوعة. وآثارها العمرانية التاريخية 
:1 السطحية جديرة لت الكتب إعشرات موعت ا الجادة والعميقة 5 
(440ابها/5 ١٠'م)ء‏ اع ال ل الو او ب يو 0 01 
اق أن تعب عمل علمى مويخيدن تحت علو ا رحلات غيثان بن جريس #ش تهامة والسراة (ذلاكك- 
6 1ه/ذهة١‏ شارص 'م) . وإن تحقق ذلك فسوف تكون 4# بضعة مجلدات. للمزيد انظر بعض مؤلفاتي 
المطبوعة والمنشورة خلال العقود الثلاثة الماضية. »وان لم تتحقق عق هذه الأمنية فآمل أن يظهر ف قادم 
“رت 0 ونقدهاء وتصويب ما ورد 
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النظر والتأمل # هذه القرى التاريخية تراها متداخلة # منازلها ومرافقها. 
ودر كحوونتيا ترريدر ا النةتطيكة, والصانا كيلة وسحدودة ركل قري مقس 
إلى أسر: أولحام: أو خطط؛ وعندهم من القواعد والآنظمة العرفية القبلية ما 
يجعلهم يعيشون 2# ترابط وتقارب وتراحم, ومستوى جيد من التعاون والتكافل 
لتدبير أحوالهم الحضارية الداخلية والخارجية"'". ولا تخلو أي قرية من 
مقبرة؛ وبعض القرى الكبيرة تشتمل على أكثر من جبانة. وهناك بعض الأسر 
لها مقبرة محددة, ولا يدفن فيها إلا الافراد (الذكور والإناث) المنتسبين لتلك 
الآسر المالكة لآرض المقبرة الخاصة. وأماكن العبادة (المساجد) مرفق رئيسي 
لكل قرية:؛ وأحيانا تشترا تش” ك أكثر من قرية # جامع تقام فيه صلاة الجمعة, 
وأساناضاةة الحية ذا أوقات الأمطار وكيري ا : 


4 مناكب كل قرية قديمة طرق تتفاوت 2# عرضها وأطوالهاء وتربط أجزاء 
القرية مع بعضهاء وطرق أخرى محدودة تصل القرية بغيرها من القرى 
والعشائر والقبائل الأخرى'".والآبار الجوفية مصادر المياه الرئيسية للقرى 
الحجرية:, أو الشهرى والعمرية”'). أما الأسواق الأسبوعية فأعدادها قليلة: 


لم أسهب الحديث # هذا الجانب التاريخي الحضاري المهم . وقرأت عشرات الكتب والرسائل الجامعية التي 
درست التاريخ الاجتماعِي لمدن. وبلدان؛ وقرىء ونواحي 2# العالم العربي والإسلامي؛ ووجدت أن الأسرة؛ أو 
الفرية: أوالمدينة قديماً تخضع لحياة اجتماعية محلية. يكون زبانها أهل القرية أو ا مدينة أنفسهم. واتضح 
لي أن حياة أهل المدن والقرى داخل شبه الجزيرة العربية كانوا الأصل أو الأساس للقرى العربية والإسلامية 
التي قامت # العالم الإسلامي وبخاصة بعد ظهور الإسلام وانتشاره # أصقاع المعمورة. وللأسف لم أجد 
دراسات علمية رصينة تدرس تاريخ وحضارة القرى .4 جنوب شبه الجزيرة العربية 2# القرون السابقة 
لعصر الإسلام أو بعده؛ ثم تأثير هذه المستوطنات الحضارية على بقية المدن والقرى خارج جزيرة العرب . 
من يتجول اليوم.# جميع المناطق الجنوبية ف المملكة العربية السعودية يشاهد الكثير من المقابر العامة 
والخاصة:؛ وبذلت الدولة جهودا كبيرة لتسوير المقابر وخدمتها وك بعض القرى السروية والتهامية بعض 
المساجد التاريخية لكنها غير مخدومة واندثر معظمها. وك الأربعين عاما الماضية انتشرت المساجد 
والجوامع الحديثة 4 كل مكان. ونرى سكان بعض القرى يبذلون قصارى جهودهم لعمارة جوامع كبيرة 
ومميزة # تخطيطها وديكوراتها ومرافقها وخدماتها وأثاثها ورعايتها. وِيْ هذه الحاشية أوصي بدراسة 
تاريخ المقابر والمساجد والجوامع قديما وحديثا # أي ناحية أو مدينة أو منطقة من مناطق السروات 
وتهامة. وبلاد الحجر, أومحافظات بني شهر وبني عمرو تستحق أن يصدر عن مساجدها ومقابرها عبر 
عصور التاريخ العديد من الدراسات أو الرسائل العلمية الجامعية . 

مازلنا نجد آثار بعض الطرق القديمة د سروات وتهامة قبائل بني شهر وبني عمرو ؛ وكانت دروياً 
صغيرة: ومحفوفة أحيانا ببعض الأسوار التي تبين معالمها ؛ ويعرفها المارة والمسافرين الذين يسلكونها . 
مصادر المياه 4 عموم السروات وتهامة متنوعة:؛ وأكثرها الآبار الجوفية؛ ثم الغدران؛ والعيون . ومياه 
الأودية التي تجري أثنا ء هطول الأمطار. وتاريخ مصادر المياه قديما وحديثا موضوع كبير يستحق أن 
يدرس 4# عشرات البحوث العلمية الجادة . 
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وتعد على الآصابع 4 عموم بلاد بني شهر وبني عمروء وإذا كانت هذه البلاد 
مليئة بالعشائر والقبائل العربية؛ فليست كل قبيلة تمتلك سوقاء وإنما هناك 
بعضص الأسواق الأسبوعية التي تحميها القبيلة أو القبائل التي يوجد السوق 
4 أرضهاء ويأتي إلى تلك الآسواق بعض التجار والكثير من المتسوقين الذين 
ينتمون إلى عشائر وقبائل عديدة؛ وغالبا تكون الآسواق قديما 4 فناء خارجي. 
وضمن مرافق بعض الأسواق أبنية قليلة ومحدودة # مواد بنائها ومرافقها!". 
وإذا توقفنا عند معالم القرية أو القرى قديماً. وجدنا مراضق كثيرة وأبنية 
عديدة: ولكل فن معماري وظيفة حضارية لخدمة السكان. ومن تلك العمارات 
كناو النذرنة الخصصة تتمكل الحيونه وفسافن البشدوب و الشيوانات 
والطيور الأليفة/''. وإلى جوار بعض الجوامع أو المساجد حجرة (غرفة) تسمى 
(منزالة) أو (ظله) ينزلها عابري السبيل من الحجاج والمسافرين''". كذلك 
القصور أو البيوت الكبيرة التي يمتلكها أصحاب الثراء: أو الأعيان والشيوخ. 
ونشاهد 4# بعض القرىء. وحول بعض المزارع: وك الاودية. واحيانا 4 الهضاب 
والجيال بعض الحصون الحجرية. وتوجد بكثرة # عموم السرواتء ولا تخلو 
اللاجزاء التهامية من هذا النوع من العمران. و بعض رحلاتي 2# بلاد بني 
شهرويني عبرو زسراة وتهامة) حصبرت عشرات القصضور والحضون الوجودة 
داخل بعض القرى وبحثت ونشرت اكثر من دراسة ع هذا الباب. لكن تاريخ 
هذا الفن المعماري القديم يستحق أن يدرس دراسات علمية تحليلية عميقة 
وجادة. وبعض الحصون والقصور لها ذكر وتاريخ .# علم الرواية الشفهية: 


زرت بعضن الأسواق الأسبوعية ْ قرى النماص؛ والخضراء؛ وحلباء؛ وتنومة؛ وخاط: والمجاردة خلال 
العقدين الأخيرين من القرن (54١ه/‏ ١٠م)‏ ؛ وك العقدين الأوليين من هذا القرن (60١ه/‏ ١٠م)؛‏ وكانت 
أوج نشاطها. وبعضن الأسواق التي شاهدتها يعود تاريخها إلى بضعة قرون؛ وكانت تحظى بالرعاية 
والاهتمام الحضاري خلال القرون الماضية قبل الإسلام وبعده. ومن العقد الهجري الثاني # هذا القرن 
(0اه/١5م)‏ تراجعت 2 انشطتها. وتدريجيا اندثرت: وتحول بعضها إلى اسواق دائمة؛ وظهرت الاسواق 
اليوميية الحديثة وأصحبت ال معروفة والسائدة خلال العقود الماضية المتآخرة . وتاريخ الاسواق الاسبوعية 
قديما مجال خصب للباحثين: فتدرمس عمرانياء واجتماعياء واقتصادياء وثقافيا ومعرفياء وسياحيا 
وتوعويًا. وللأسف أن هذا الميدان لا يجد الرعاية الكافية عند المؤرخين والباحثين والآثاريين وغيرهم . 
مخازن الحبوب السطحية والمدفونة القديمة جديرة بالدراسة العلمية الجادة # مناطق الطائف, 
والباحة. وعسيرء ونجران. حبذا أن نرى باحثين جادين يدرسون هذه الموضوعات الحضارية المهمة . 

إن المساجد والجوامع القديمة # بلاد بني عمرووبني شهر عنوان تاريخي حضاري جديد. أما الحجرة 
الملحقة ببعض المساجد © هذه الديار وغيرها من أرض السروات فلها أسماء عديدة تختلف من منطقة 
أوناحية لأخرى. ولها تاريخ إنساني جيد؛ وحسب علمي لم أر أي عمل علمي يدرس هذا الموضوع لا 4 بلاد 
الحجرء او أي منطقة من مناطق الجئنوب السعودي . 
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بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


آمل أن نرى بعض بناتنا وأبنائنا المؤرخين الباحثين الجادين يقومون بدراسة 
هذا الموضوع # بلدان السروات وتهامة. 

يوجد # قطاعي الرعي والزراعة الكثير من الأحمية القديمة العامة والخاصة 
عند بعض القرى والعشائر الشهرية والعمرية؛ وغالبا تستخدم لمهنة الرعي؛ 
وجمع الحطبء والأعشاب والحشائش التي تفيد النامس ‏ تغذية مواشيهم, 
ومعيشتهم اليومية''). ورأيت عددا من الكهوف 2# الأجزاء الشرقية والغربية 
من سروات بلاد الحجرء بعضها تستخدم سابقا لسكن بعض المواشي كالضآن 
والماعزء واحيانا يسكنها الإنسان ويخزن فيها بعض أغراضه كالحطب وأمتعة 
أخرى أوقات الحاجة والضرورة/". 


ج- يوجد ل أوطان تهامة والسراة عشرات المتاحف التاريخية والآثرية. وزرت 


خلال هذا الخرن بعضها 2 باذد دتي شهر وبنى عبرو وقرى ومدن وميعافظات 
عديدة # الطائف, والباحة؛ والقنفذة» وابها. وخميس مشيطء وبيشة؛ وجازان؛ 
ونجران وغيرها . وجميعها أو معظمها أنشئت بجهود فردية أو عائلية محدودة, 
لكنها تحتوى على مصادر تاريخية وحضارية متنوعة (سياسية: وعسكرية: 
وإدادية واجضاعية واقتصضاديةوعلبية وعليمية وافية ) "",وأمكر 


الأحدية: ومفردها (حمى) معروفة عند سكان شيه الجزيرة العربية منذ القدم , وؤخلال القرون 
الإسلامية المختلفة. وبعض مصادر السيرة النبوية وكتب التاريخ المبكرة ة أشارت إلى بعض الأحمية ب 
بلاد السروات. وشاهدت الكثير من الأحمية عند عشائر رجال الحجر خلال العقود الأخيرة من القرن 
(أاه/ ١٠'م)ء‏ ؛ وكانت مخدومة ومحمية من أصحابها ؛ وبعضها خاصة لأفراد أو أسر معينة .وأخرى عامة 
لأبناء القرية أو العشيرة الواحدة .ولها أنظمة وقواعد 4 طرق استخدامها .ولا احن أي دراسة ترصد 
تاريخ الأحمية 4 مناطق الباحة؛ وعسيرء وجازان» ونجران. وهي موضوعات مهمة وجديدة 2# بابها . 
قمت بالعديد من الرحلات الميدانية 2 جبال السروات الممتدة من الطائف الى جبال جازان وقحطان 
خلال الثلاثين عاما الماضية (4١4١-455١اه/:99١-؟5‏ م), روشاهدت عشرات الكهوف المتفاوتة 2 
مساحاتها ومواقعها وأهميتها. + وسمعت من بعض بعس الزواة أخبارا وروايات سمعوها من الأواكل عن يعض 
الكهوف, وأفميتيا ف حياة النامن, وأحيانا كرح كو ديرت كيه المبكال» أو الهضاب والأودية 
وقتنا الحاضر مهجورة من البشر. .وقد تكون موطنا لبمطي الزوانهقا والوخويت . وتاريخ الكهوف ذ بلاد 
السروات وتهامة مجال كبير د يستحق أن يصدر عنه عشرات البحوث العلمية الموثقة والجادة . 

من يريد الاطلاع على صفحات تاريخية حضارية حقيقية 2# ديار بني عمرو وبني شهرء أو مناطق عسير. 
والباحة, وجازان: ونجران خلال عصور الإسلام المختلفة, .وخاصة #4 العصر الحديث ز(ق ٠١‏ -قغأاه/ 
قا ١ق‏ ١٠م)ء ٠‏ أنصح بزيارة الملتاحف الرسمية والأهلية 4 ديار السروات وتهامة ٠‏ كما أن غلى أصضحاب 
هده المصادر الحضارية وعلى أساتنة الجامعات والباحثات والباحثين أن يتعاونوا 4 إصدار بحوث 
توثيقية عن هذه المراكز المعرفية . وما تحتوي عليه من تراث وتاريخ حضاري محلي ؛ عاشته الأمم 
والأقوام السابقة . 
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مقتئيات هذه المتاحف مصادر مادية محلية كالمواد الحديدية . والحجرية: 
والفخارية؛ والخشبية: والجلدية , والأقمشة والمنسوجات: وبعضن الكتب 
والوثائق والمخطوطات القديمة. وكل هذه الموارد كانت معروفة ومستخدمة 2 
جميع مجالات الحياة المعيشية؛ ولها أسماء؛ وأهداف وطرق كثيرة ومتنوعة 2 
حياة سكان البلاد العامة والخاصة!'"'. 


د - تاريخ الناس غير المادي ( المعنوي) من المصادر والمراجع الواسعة. وأقصد 
بذلك شيم وقيم وأخلاقيات. وعادات: وأعرافء وتقاليدء ولهجات وأمثال: 
وأشعارء وأغاني. وأحاجي. وحكم. وألغاز؛ وفنون الناس الكثيرة. ومن يدرس 
القرآن الكريم؛ وكتب التفاسيرء والسنن . واللغة والأدب والتاريخ وغيرها من 
المؤلفات والبحوث العلمية القديمة والحديثة يجدها مليئة بالعلوم اللامادية 
لتراث وحضارات بلدان كثيرة 2 العالم .وبلاد بني شهر وبني عمروء أو جنوب 
شبه الجزيرة العربية جزء من هذا العالم الكبير» عرضك الاستيطان البشري 
منذ عصور ما قبل الإسلام . وعاش فيها مجتمعات وكيانات سكانية عبر أطوار 
التاريخ: ولهم تاريخ متشعب ومتنوع # الآزمات والأحداث والمواضع. ورصدت 
التخناون القديمة والقراقية: واكراجع الحديقة واللعاضر8 صفحات من تاريخ 
الناس # الحواضر والمدن والمستوطنات الإنسانية الحجازية واليمنية, والكثير 
من البلاد العربية والإسلامية والآجنبية:؛ ومازال هناك أمكنة صغيرة: أو 
منزوية ونائية لم تخدم ويكتب تاريخها غير المادي. وسروات وتهائم رجال 
الحجرء أوبني شهر وبني عمرومن هذه المواقع التي لا نعرف كثيرا من حضارتها 
وتاريخها المعنوي 2# العصر القديم وقرون الإسلام الآولى: والوسيطة: وحتى 
الخديقة ات :عهد قريب وللأسق أنهذا| الضثف من التاريخ والدراسات 
مازال بحاجة إلى اهتمام وعناية كبرى من المتخصصين.؛ ومراكز ومؤسسات 
البحث والتعليم. واثناء مسيرتي البحثية والعلمية سمعت وقرات وشاهدت 
لغات ولهجات؛ وفنون اجتماعية متنوعة, وثقافات ومعارف وغيرها توارتها 
ومارسها السرويون والتهاميون منذ العهود القديمة حتى العصر الحديث. 


)١(‏ رأيت متاحف كبيرة؛ ومتوسطة؛ وصغيرة. وبعضها تستحق أن يصدر عنها أكثر من كتاب, أومعجم؛ أو 
رسالة علمية جامعية. وحتى هذه اللحظة لم أقف على أي عمل علمي توثيقي 2# هذا الباب. وإذا قلت أن 
النامس والآرض التهامية والسروية تعاني من قلة المصادرء ومعرقة التاريخ الحقيقي لهذه الديارء فهذا 
قول مازلت أذكره وأؤكد عليه. لكن محتويات المتاحف المحلية تعكس صفحات جيدة وكثيرة من تاريخ حياة 
الناس العامة: وبخاصة # الجوانب الحضارية المتنوعة خلال العصور التاريشية المختلفة . 
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وبعضها كان لها بطاح رامكان جتروة دل الإساتم: ؛ وبعد ظهور الإسلام 
وانتشاره بين الناس تحولت حياة القوم ب شتى الجوانب المادية والمعنوية؛ إلا 
أن المجال اللامادي (المعنوي) صقل حياة البشرء وأصبح القرآن وكتب السنة 
النيوية المصادر الأساسية لرسم الحياة العامة والخاصة للمجتمعات. والحياة 
البشرية بكل تداخلاتها. وإفرازاتهاء ومظاهرها الجزئية والكلية. الفردية 
والجماعية: الرسمية والأهلية؛ الرجالية والنسائية كان لها حضارة وتاريخ, 
لكنه لم يكتب ويوثشق # البلدان البدوية والريفية البعيدة عن مراكز الحضارة 
العربية والإسلامية الكبيرة. وبلاد بني عمرو وبني شهرء أو معظم الدروات 
وتهامة من النماذج الكثيرة التي سادها التغافل عند العلماء والمؤلفين وأرباب 
القلم الآوائل قبل الإسلام و4 العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة. ومن 
يعمل ويبحث 2# وقتنا الحاضر معتمدا على المشاهدة والرحلة الميدانية؛ ثم 
القراءة ب شتى الصادووائراج القديمة والحديثة:؛ والمقابلات والسماع للغة 
الأصوات والسلوكيات المتنوعة؛ ثم التحليل؛ والمقارنة: والاستنتاجات فربما 
يصل إلى معرفة شيء من تاريخ ور الأرضن والناس ؛# تلك المجتمعات 
الفقيرة ْ تاريخها الموثق والمكتوب!'. 
- المصادر والمراجع المكتوبة» فيها بعض الشذرات من تاريخ بلاد بني شهر وبني عمرو أو 
ديار الحجر. وأشرت 4 عنصر سابق من هذه الورقة إلى أسماء بعض الكتب المبكرة التي 
لا تخلومن تاريخ وتراث للديار التهامية والسروية: ومازال هناك بعض المصادر المعرفية 

المتقدمة والمتأخرة والمتفاوتة فيما اشتملت عليه من معلومات عن إنسان هذه البلاد. و 

الصفحات التالية أرصد شيئًا من تلك المراجع والمصادر. وهي على النحو الآتي : 

أ- يوجد بعضي المخطوطات والوثائق والأوراق والمدونات المحلية المكتوبة من قبل 
المتعلمين أو من يقرا ويكتب من أهل البلاد» أو من وفد إليهاء أومر عليها من 
المسافرين أو الحجاج الذين يجتازون السروات وتهامة خلال القرون التاريخية 
المختلفة. ومن يدرس تاريخ منطقة عسير وما جاورها منذ فجر الإسلام حتى 
الآن (440١1ه/””7١570م):‏ يجد أن الحياة السياسية والإدارية والعسكرية أثرت 


)١(‏ الذي أشرت إليه هذ هذا المبحث عن بلاد بني عمرو وبني شهر ينطبق على أي ناحية أو قبيلة: أوقرية: 
أومجتمع + أرضن تهامة والسراة من الطائف وجنوب مكة المكرمة إلى قرى ووهاد وجبال جازان 
ونجرانء وعبر أطوار التاريخ منذ العهد الحجري إلى العصر الحديث,. والأكثر ضبابية وندرة أ 
مصادر التاريخ القديم: وعصر الإسلام حتى نهاية القرن (5١ه/18م).‏ وكل الذي طبع ونشر حتى الآن 
(1540ه/7١٠م)‏ نسبة قليلة جداء ومازلنا نجهل أحوال الأرض والبشر خلال تلك الأزمنة الغابرة . 
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على تشكيل حضارة وتاريخ البلاد. ففي القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة 
كانت بلاد بني شهر وبني عمرو تحت نفوذ قبائلها وأعيانها وشيوخهاء ومستوىي 
التعليم والتعلم فيها ضعيفا جداء لكن الديارلا تخلومن قراء محدودين جدا 
يقدمون بعضن الخدمات العلمية والتعليمية والكتابية المتواضعة: وبحثت 
ونجران فوجدت مخطوطات ووثائق خاصة تعود إلى العصر الإسلامي 
الوسيطء ثم زادت أعدادهاء وموضوعاتهاء وأنواعها خلال العصر الحديث 
والمعاصر(ق؟1١-‏ ق69١ه/ق15-‏ ق١1م)1'.‏ ومنذ نشأة التعليم الحديث ب 
منتصف القرن (4١ه/١'م)‏ حتى وقتنا الحاضرء زادت وتطورت نسية الوعي 
عند الناس؛ وأصبحت المصادر والمراجع المحلية أو الأهلية متوفرة عند معظم 
شرائح المجتمع, فلا يخلو فرد أو أسرة من أوراق ووثائق ومدونات ومستئدات 
خاصة لها صلة مباشرة بحياة الأرض والسكان/". 

ب لا أجد وثاكق ومدونات واتفاقيات وسجلات تعكس شيئا من تاريخ البلاد خلال 
القرون العشرة الأولى من عصر الإسلام''. وعرفت وسمعت عن شيء من 
هذه المصادر_2 العصر الحديث,؛ خصوصا ميد القرن (؟١اهركام)‏ حتى 
الآن. وهذا النوع من المراجع والمصادر يتقسم إلى عدة أقسام: أذكر أهمها يك 
المحاور الآتية: 


)١(‏ ربما كان هناك مصادر علمية محلية متنوعة وجيدة حتى القرن (17ه/18م): لكنها ضاعت بسبب 
انتشار الأمية بين الناس؛ وعدم الوعي بحفظها وأهميتها. وي القرنين والنصف الماضية المتأخرة نجد 
هذا النوع من التراث عند الكثير من الأفراد وبعض الأسر التي كان بعض آبائهم وأجدادهم على درجات 
متفاوتة من القراءة والكتابة والتعليم . 

(؟) هذا النوع من المراجع والممصادر متنوعة ي ميادينها؛ ومنها: الاجتماعية:؛ والاقتصادية. والإدارية 
والأمنية؛ والتعليمية والثقافية والفكرية والتربوية وغيرها. وبعضها تختص بفرد أو أفرادء أو أسرء أو 
قباكل أو عشائرء وأحياناً تكون خاصة أو عامة؛ أو يغلب عليها الطابع الرسميء أو الأهلي الشعبي. وهناك 
مصادر يشترك فيها أكثر من عنصر 2# الأرض الواحدة:؛ أو الأرضر والمجتمعات المتقاربة أو المتجاورة . 
وحتى الآن لا أجد أي دراسات أو اهتمامات بحثية تركز على جمع ودراسة المصادر والمراجع المحلية ب 
أنحاء السروات وتهامة خلال العصر الحديث. ومن يقوم بخدمة هذا المجال فسوف يجد مادة علمية 
جيدة وكثيرة تصدر أ عشرات الكتب والبحوث العلمية . 

6 لا يعني ذلك أنه لم يكن هناك مصادر من هذا الصنف ؛ بل هناك الكثير منهاء لكنها ضاعت . قلا نجد 
أي شيء منها. وكما ذكرت سابقا أن عدم الوعي والجهل والأمية؛ وضعف الأوضاع السياسية والإدارية من 
الأسباب الرئيسية التي ساهمت 4 ضياع هذا التراث المحلي المعرب2. 
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١‏ - هناك الكثير من المصادر الوثائقية المحلية الموجودة عند أهل البلاد؛ مثل: 
حجج الاستحكام أو الأوراق والاتفاقات البدائية بين الأفراد؛ أو الأسر, 
أو العشائرء أو القباكلء ومنها الشرعية:, والاجتماعية:, والاقتصادية, 
والتعليمية؛ والسياسية والعسكرية وغيرها. ويغلب على هذا النوع أنها 
مكتوبة بأقلام أبناء البلاد. وبخاصة المتعلمين كالقضاة؛ والمعلمين؛ أو من 
عنده القدرة على القراءة والكتابة!". 


؟- أماالمصادر والمراجع الوثائقية الرسمية, فمنها العربية المحلية, 
والإقليمية» والعالمية. ومن يدرس :تاريخ بلاد بني شهر وبني عمروء أو بلاد 
عسيرء وعموم جنوب البلاد السعودية من بداية القرن(7١ه/5ام)‏ حتى 
الآن (545١ه/7”5١٠م)‏ يجد أنها عرفت العديد من الإمارات والحكومات 
السياسية المحلية: أو العربية: أو الأجنبية. وكل كيان إداري وسياسي له 
حقب زمنية ميا قترة وقين مباشرة يالبلا راهله:". ْ 
من يتوقف مع كل سلطة سياسية حكمت البلاد يجد تاريخ وحضارة: 
ولها مصادر ومراجع منشورة وغير منشورة. والمهم الوثائق والمدونات 
الرسمية الموجودة ضمن اراشيف داخلية وخارجية. غفي البلاد العربية 
كالسعودية:؛ واليمن. ومصرء وريما بلاد الشام؛ وبعض الدول الإفريقية 


الذاهمب ف أرجاء السروات وتهامة يجد نماذج كثيرة من هذه المصادر والمراجع عند الأفراد والأسر 
والقبائل. وقد شاهدت الكثير منهاء وجمعت الآلاف من هذا النوع؛ ومعظمها 4 حالة رثة لسوء حفظهاء 
وعدم الاهتمام بها . وأكثرما وجدته بعض الوثائق الخاصة بالأملاك العقارية؛ وتقسيم المواريث؛ وخطب 
الجمعة؛ وإجازات وشهادات تعليمية؛ وعقود أنكحة وقواعد عشائريه وقبلية » وأوراق ومستندات تجارية. 
وحسب علمي أن هذا النوع من المصادرلا ينظر إليه فيخدم بالجمع ثم توظيفه # إنجاز أعمال وبحوث 
علمية عميقة. ومن يعتمد على هذا الصنف من المراجع فسوف يجد مادة علمية جديدة جديرة بالدراسة 
والنقد والتحليل. 

نجد أن عموم السروات وتهامة كانت محكومة بأهلها وقبائلها ؛ وقامت بعض الحكومات التي مدت نفوذها 
على البلاد. كالدولة السعودية الأولى ١١01(‏ -1754ه/؛1818-174م) ء» وتزامن معها إمارة المتاحمة 
ل عسير ( 6١؟1775-17ه/14811-1800م):؛‏ ثم إمارة آل عائض (45؟١-174اه/؟87/١‏ امام 
ثم سيطرة الحكم العثماني على البلاد حوالي خمسة عقود (544١-71١اه/ ١/11١‏ -1518م) وأخيرا 
الدولة السعودية الحديثة من عام (/1557ه/1911م) حتى وفتنا الحاضر (555١ه/؟7١٠م).‏ وهناك 
عشرات الكتب والدراسات العربية والأجنبية التي درست تاريخ وحضارة هذه الكيانات السياسية ‏ ومازال 
هناك عشرات الموضوعات الجديدة الجديرة بالخدمة والرعاية العلمية البحثية الرصينة . 
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وغيرها يوجد فيها مكتبات ودور أرشيف تحتوي على شيء من السجلات 
والوثائق ذات الصلة بحضارة تهامة والسراة» وبلاد الحجرء أو بني شهر 
وبني عمروواسطة العقد # هذه الأوطان''". و بعض البلدان الإسلامية 
والأجنبية وثائق كثيرة لها صلة ببلاد عسير( سراة وتهامة). وتركيا حاليا 
(الإمبراطورية العثمانية) امتد حكمها على شبه الجزيرة العربية عقود 
عديدة واستمرت متصرقية عسير >2 أبها تحكم بلاد بني شهر وبني عمرو 
وغيرها حوالي خمسين عاما (784١-4517١ه‏ / 1518-141/1م) ؛ ونتج 
عن ذلك الكثير من المدونات الرسمية والاهلية الموجود اغلبها ‏ الإرشيف 
العثماني باستنبولء وب بعض مراكز الوثائق ‏ الدول العربية وبخاصة 
مصرء كما يوجد عند بعض الأعيان والوجهاء والشيوخ # السروات 
ولباضة العفو موق الوقاكق العتداقية وذ | معدت مق ا الخمادز اليمة 
والجديدة الجديرة بالجمع والدراسة والتحقيق'"". أما الوثائق والمدونات 
الاجنبية المكتوبة بلغفات عديدة وبخاصة اللغة الإنجليزية وغيرها من 
لغات الشرق والغرب فأكثرها موجودة + مكتبات ومراكز ودور الوثائق 
البريطانية, والإيطالية: والفرنسية, والامريكية , والروسية؛ والهندية؛ 
والصينية وغيرها. وللأسف إن هذا النوع من المصادر غير مخدوم على 
الإطلاق؛ والواجب على مراكز بحوثنا العلمية المحلية أن تسعى إلى جمع 
وجلب مثل هذه المصادرء ثم دعم من يترجمها ويدرسها دراسات علمية 


لاأقول هذا الكلام من فراغ ؛ فقد اطلعت وعرفت ذلك من خلال دراستي الجامعية ؛ وارتحالي 2# بلدان 
عربية؛ وإسلامية . واجنبية حوالي اربعين عاما. ومن يجمع وثائق وسجلات السروات وتهامة من هذه البلدان 
فسوف يجد مادة علمية قيمة تسد ثغرات كبيرة من التاريخ التهامي والسروي. آمل أن نرى باحثين أوفرق عمل 
جادة تقوم بجمع المصادر المخطوطة والوثائق غير المنشورة من هذه الأوطان خلال التاريخ الحديث والمعاصر. 
صدرت بعض الدراسات المطبوعة المنشورة وغير المنشورة التي اعتمدت إلى حدما على الوثائق العثمانية, 
لكن مازال هناك آلاف الوثائق غير المنشورة عن تاريخ وحضارة شبه الجزيرة العربية» ولبلاد السروات 
وتهامة نصيب جيد من هذه المصادرء لكنها مازالت محفوظة 2# أراشيف عديدة عربية وتركية وغربية. 
آمل أن تقوم إحدى الجامعات المحلية 4# السراة وتهامة بجمع هذه الوثائق, ثم دعم وتشجيع ترجمتها 
ودراستها وتحقيقها. 

ربما يقول قائل؛ لا يوجد شيء من تاريخ بلاد بني شهر وبني عمرو ف هذه المصادر الوثائقية الأجنبية. 
وأقول إن الباحث الفاحص لهذا النوع من الوثائق سيجد فيها تواريخ وإشارات وتوثيقات كثيرة عن أرض 
وسكان السروات وتهامة خلال القرون الثلاثة الأخيرة (ق؟١-‏ واه ق9١-‏ اام) . آمل أن نرى باحثين 
ومؤرخين محليين جادين يعكفون على دراسة المنطقة من خلال هذه المصادر الاجنبية . 


را بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 


خلال القرنين (4١-5١اه/70-١1م)‏ الثاني 


"'- تعد الرواية الشفهية من المصادر المهمة لدراسة تاريخ وحضارة بلاد بني 
شهر وبني عمرو'''.ويستطيع الباحث أن يجمع مادة علمية جيدة بالمقابلات 
مع كبار السن والرواة والشعراء الشعبيين وغيرهم. وأحيانا يتم العثور 
على معلومات من مصادر واعلام شاهدوا وعاصروا الكثير من الاحداث, 
التاريخية والحضارية. وللأسف إن هذا النوع من المصادر غير مَعَتَنَى به 
من قبل الباحثين والمؤسسات العلمية والبحثية الرسمية والأهلية!". 

4- بلادنا التهامية والسروية ( الشهرية والعمرية) تعيشى مثلها مثل غيرها 
خلال هذا القرن( 14١ه/‏ ١11-7م)‏ تنمية ونهضة حديثة كبيرة ومتنوعة 
شملت عشرات المجالات الإنسانية والحضارية. وتوفرت وسائل العلم 
والمعرفة؛ وأصبح هناك أنواعا كثيرة من المصادر والمراجع التي تعكس 
حياة الأرضن والناس. ومثل هذا التطور الحضاري يحتاج إلى درافنات 
وتوثيق جاد ورصين » وإن تحقق ذلك فسوف نترك لأبنائنا وأحفادنا 
سحلا عاريش] وعضاريا موثقا فاصره وهاه الأباء وال واد 


)01 ع ا رس و جو و حو ل واج سن اكوك وروه 
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تحديدا. وهذه الديار لها تاريخ طويل ومتنوع؛ بعضه مازال يروى # مجالس الناس حتى اليوم؛ لكنه 
غيرمدون», ».ولم يجمع حتى الآن» ٠‏ آمل أن نرى كليات وأقسام علمية أكاديمية تدعم وتشجع طلابها 
وأساتذتها على الاعتناء بجمع شيء من هذا التاريخ . »ثم طرحه للدراسة والتمحيص والتحقيق من علماء 
متخصصين 2# التاريخ وعلوم أخرى لها صلة بهذا النوع من المراجع المحلية . 
ولدت.# ديار بني عمرووبني شهرء وعاصيرت ومازلت أعيش 2# عموم السروات وتهامة. وقابلت مئات الأعلام 
التهاميين والسرويين خلال الخمسين عاما الماضية (95؟١-‏ 140اه/77-1911١5م)‏ وسمعت منهم الكثير 
من الروايات التاريخية المتنوعة التي عاصروها خلال القرن(4١ه/‏ ١7م) ٠‏ أوسمعوها من أجيال سبقتهم 
4 العصر الحديث (ق١٠١-‏ ق؟١اهرق١١‏ -ق15م) . وللأسف إن هذا النوع من التاريخ يُروى فقط ب مجالس 
الناس الفردية والجماعية: العامة والخاصة: لكنه لم يوثق» ولا يجد من يرعاه ويدعمه ويشجع توثيقه مع أن 
من يقوم بذلك سوف يواجه الكثير من الصعوبات: وأعظمها التأكد من صحة ومصداقية ما يروى ويتناقله 
الناس؛ لكننا يجب أن لا نتجاهل أهمية هذا الجانب من المراجع والمصادر المحلية . 
لا ننكر أن هناك بعض الاهتمامات العلمية التوثيقية المعاصرة لهذه التنمية الحضارية الحديثة: لكنها 
غير منظمة ولا تخضع لمناهج وخطط علمية بحثية 5 تشرف عليها مؤسسات ومراكز بحوث متخصصة » 
وه امو بي ا 1 وو المحلي 
الحديث والمعاصر. آمل أن نرى مثل هذه المقترحات تترجم إلى واقع لخدمة البلاد والعباد . 
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رابعا: صورمن الذكريات والمشاهدات خلال ستين عاما (85١14401اه/‏ 
7١1م),‏ 


هذا المحور يُكتب 2 بحوث عديدة ؛ لكنني أشير فقط إلى لمحات عامة؛ لعلها تكون 
لبنات أولية لدراسات علمية مطولة وعميقة عن ديار بني شهر وبني عمروء أو عن بلاد 
الحجرء أو أي ناحية من أوطان السروات وتهامة''2. وي الصفحات التالية أوثق شيئًا 
من المشاهدات والذكريات التي عرفتها وعاصرتها خلال ستة عقود . 

١-الأرض‏ والانسان : 


تتنوع تضاريمس ومناخ ومكونات الحياة الطبيعية 4 بلاد بني شهر وبني عمرو. 
فهي جزء من جغرافية السروات وتهامة الممتدة من مكة المكرمة والطائف إلى جازان 
وتران وما جاو مهن بعاد البمنووالمير وات فين شمال حاضرة أبها إلى جنوب 
مدينة بلجرشي 2# منطقة الباحة تتشابه ‏ امور عديدة ؛ مثل: 

(26) طبيعة الأرضسء جبال متقاودة عالية تحف بها تضاريمس جغرافية عديدة, 
كالهضاب. والأودية؛ ومستوطنات بشرية كشيرة وقديمة يسكنها عشرات القبائل 
والعشائر والأسر. بالإضافة إلى وفرة غطائتها النباتي؛ وتنوع ثرواتها الحيوانية البرية 
والمستأنسة؛ وغيرها من الطيور والزواحف'". 

() للسروات ملحقات جغرافية وبشرية 2# الأجزاء الشرقية والغربية؛ والذاهب 
أرجاء البلاد يلحظ الكثير من الترابط والتداخل والتشابه الطبيعي والبشري؛ لكنها 
تحتل ى يق السياة الناكية. فالسروات معترلةالسرارة يه الصضيخه باردة ف الشقاء: 
وتجتاجها موجات من الضباب # فصول عديدة من السنة؛ وأكثرها كثافة ب فصول 
الشتاء والربيع والخريف. ويتزامن مع هذه الأزمان تغيرات 2# درجة الحرارة؛ وسقوط 
الأمطارء وهبوب الرياح. أما الأجزاء التهامية فحارة # الصيف معتدلة # الشتاء. 


)١(‏ قل تإن مناطق تهامة والسراة بجميع بواديها وحواضرها ميادين جديدة لمن رغب التخصص 4# دراسة 
حضارة أرضها وإنسانها عبر أطوار التاريخ. ومن يحصر اهتمامه العلمي والبحثي على تاريخها وموروثها 
المادي والمعنوي خلال القرون الماضية المتآاخرة (ق؟١-6١اه/رق1١-‏ الام) فلن يجد صعوبة 4 الحصول 
على المادة العلمية المطلوبة لآأي عنوان أو مجال بحشي توثيقي مقارنة بالعصور القديمة. ومن يحدد زمن 
أعماله التوثيقية خلال المئّة سنة الأخيرة -١1547(‏ 1444ه/77-1974١1م)‏ , فالمهمة سوف تكون أسهل 
لسهولة الوصول إلى المعلومة . وتوفر المادة المعرفية 2 شتى الميادين الحضارية . 

(؟) جميعهذهالنقاط المذكورة ‏ المتن موضوعات جديرة بالاهتمام العلمي البحثي من قبل المتخصصين. 
ومؤسسات ومراكز البحوث العلمية 4 جامعاتنا المحلية . 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


والأقسام الشرقية من السراة باردة 4# الشتاء معتدلة 4 الصيف!"'. 


عشت أ ديار بني عمرو وبني شهرء وشاهدت وعرفت قسوة الطبيعة خلال العقود 
الآخيرة من القرن( 4١ه/‏ ١٠م)؛‏ فلم يكن هناك الكثير من المشاريع العمرانية؛ والطرق 
التي تربط بين أجزاء البلاد (سراة وتهامة) صعبة جداء فلا يسلكها الناس إلا مشيا على 
الأقدام مع حيواناتهم: لكن الأرض بجميع معالمها # قمة الجمال الطبيعي؛ فلا تراها 
إلاخضراء جميلة بأشجارها ونباتاتها المتنوعة؛ وطيورها وحيواناتها الكثيرة المتفاوتة 
أشكالهاء وأحجامهاء وبيئاتها. وطرق الاستفادة منها. ناهيك عن ال مياه الجارية ب 
الجداول والأودية طوال العام. ومصادر مياه أخرى عديدة 2# أنحاء البلادا". 


ومن نهاية القرن الهجري الماضيء وخلال العقود الماضية من هذا القرن 
(6اهمء 15 1م)؛ بدأت حياة التطوير والتنمية تسري كل مكان من المملكة العربية 
البعودية: وضيارت طبيغة الأرضن العى هوفناها منايقا #تصول 3 فيكاتها زأشكالها : 
وسعى الإنسان واجتهد # الاعتداء على البيئة بجميع كائناتها تحت ذريعة البناء 
والعمران والتطوير. فقامت الابئية السكنية والحكومية الحديثة. وشقت المشاريع 
والطوق العاف والفرسيق روجف الألاه يخربياتتها القوية فافاكخ الكشيو من القطاء 
النباتي الطبيعي الذي عاشته البلاد خلال العقود الأخيرة من القرن (4١اه/‏ ١٠م).‏ 
وانقرضت الوحوش والطيور وغيرها من الكائنات الحية: أوهاجرت من بيئاتها إلى 
أماكن نائية وبعيدة؛ ونتج عن التنمية الحضارية العمرانية الحديثة والمعاصرة الكثير 
من السلبيات والمشاكل التي أثرت على تراجع وتدهور الحياة البيئية!". 


)١(‏ هذا الذي عرفته وعاصرته خلال العقود الستة الماضية. وهناك العديد من الرسائل الجامعية والبحوث 
العلمية التي فصلت الحديث عن جغرافية بلدان السروات وتهامة؛ وبعضها مطبوع ومنشورء وأخرى 
مازالت محفوظة 4# مكتبات الجامعات السعودية والعربية والأجنبية . / 

(؟) كان الشكل الطبيعي للأرضص. قمة الروعة والجمال. فالإنسان تراه يعمل جاهدا ع حماية البيئة 
وتعميرها باستزراع الأرض. والحفاظ على الأشجار والنباتات وما يعيش بينها من الطيور والحيوانات 
الأليفة والبرية . وجميع فئّات المجتمع ( ذكورا وإناثا ) متعاونين # أمور حياتهم , ٠وخدمة‏ أرضهم بجميع 
كاتناتها ومحتوياتها . 

6 ربما يظهر بعض ال معارضين على هيذه التوثيقات, بحجة تطور الإنسان # ميادين حضارية كثيرة. ولا 
أجادل# هذا الأمرفالناس (ذكورا وإناثا) تطوروا ٍ حياتهم المعيشية: والمعرفية؛ والثقافية: والمالية, 
وهذا فضل من اللّه - عَصَلٌ - . لكن من عاشس وعرف طبيعة الأرضى بجمال زخرفها ومحتوياتها ب 
الماضي يدرك صحة ما أشرت إليه. وللأسف إن الأفراد . والجماعات ؛ والمؤسسات الرسمية والأهلية 
ساهمت,. ومازالت# إيذاء الطبيعة وما تحتوي عليه من كائنات حية حيوانية ونباتية وغيرها. وإن ظهرت 
بعضص أنشطة التشجير. وتعمير بعض الحدائق والمتنزهات. إلا أنها لاتصل إلى الجمال الرباني الطبيعي 
الذي كنا نشاهده # تضاريس بلادنا حتى بدايات القرن (6١ه/١1م)‏ . 0 
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الحديث عن جغرافية البلاد؛ وما جرى لها وعليها من إيجابيات وسلبيات خلال 
العصر الحديث والمعاصر لا يختزل 4 سطور وفقرات محدودة. وهذا الميدان ضمن 
اهتمامات وزارة الزراعة والبيئة: ووزارة السياحة؛ وأقسام البيئة والجغرافيا ب 
الكليات والجامعات. وقد سمعت ورايت 4# الاونة الاخيرة اهتمامات جيدة من الوزارات 
والمؤسسات المعنية لحماية البيئة والحياة الفطرية. لكن من يعكف على إجراء بحوث 
علمية مقارنة بين جغرافية أي ناحية # السروات وتهامة + الماضي والحاضر؛ فسوف 
يجد مواد علمية متنومة تصب يذ خدمة وإنجاز أعمالاً بحثية من هذا النوع. آمل أن 
نرى جامعاتنا وأقسامها المتخصصة تجتهد #4 الاعتناء بأي موضوع علمي بحثي له 
صلة مباشرة بأرض وإنسان مناطق جنوب المملكة العربية السعودية؛ فهي مجالات بكر 
لتحا الكفر مر البسوية الراك ١‏ 

وتاريخ الإنسان الشهري والعمريء أو الحجري مثل غيره من أهل تهامة والسراة. 
فجميعهم أبناء قبائل وعشائر عربية استوطنت مناطقها الحالية ( بعض أجزاء الحجاز؛ 
وبلدان الباحة؛ وعسيرء وجازان؛ ونجران) منذ عصور ما قبل الإسلام؛ ومازالت 2 
أوطانها حتى الآن. ولن نناقش تاريخ هجراتهم؛ وصراعاتهم مع غيرهم حتى تشكلوا 
تركيباتهم القبلية الحديثة والمعاصرة:؛ ولا أحداثهم الداخلية والخارجية منذ العصر 
الحجري إلى الوقت الحاضر(". 

(*#) إذا كنت ترعرعت 4# ناحية بني عمروثم بني شهرمنذ ثمانينيات القرن 
(5١ه/‏ ١1م)؛‏ ومازلت مواطنا سعوديا انتمي لتلك البلاد إلى الآن (114144اه/ 7 ١1م)‏ . وقد 
جلست وشاهدت الناس # هذه الديار؛ ويصعب أن أدون كل شيء عرفته عنهم خلال أكثر من 
نصف قرن, لكنني أذكر إشارات محدودة عن تركيبتهم البشرية: وهي على النحو الآتي: 
أ إن الطابع القبلي هو الغالب على أوضاع السكان جغرافيا وبشريًا . فبلادهم 

من حاضرة تنومة جنوبا إلى حدود محافظة بلقرن الجنوبية ‏ الشمال . 
ومسع معافطة ورتسفشرف المسوصرل قا مه اررض من انحر لاحمو قربا 


)١(‏ ذكرت» المتن موضوعات كبيرة جدا لها صلة بأرضص وإنسان السروات وتهامة عبر عصور التاريخ 
المختلفة. ومن يتولى البحث # جزئيات صغيرة أوكبيرة من هذه الميادين فسوف يواجه الكثير من 
الصعوبات: وأولها وأكثرها إشكالاً ندرة المصادر الموثوقة التي تشرح لنا الممسيرة التاريخية الحضارية 
لهذه البلاد قبل الإسلام وبعده. والديار التي نحن بصددها مستوطنات بشرية منذ القدم , ولها تاريخ 
وعلاقات داخلية وخارجية. ونجد ذلك اكثر وضوحا وذكرا كي القرون الإسلامية المبكرة. والوسيطة, 
والحديثة: والمعاصرة. أما عصر ما قبل الإسلام فمازال مجهولاء ولا نعرف عنه إلا شذرات لا تفيد بخ 
الخروج بصورة واضحة عن هذه البلدان . 
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خلال القرنين (4١-5١اه/70-١1م)‏ الثاني 


مستوطناتهم منذ مئات السنين . وعشائر هذه الديار تتكون من الأسر والقرى 
المتفاوتة .ةك أحجامهاء المتجاورة #4 أوطانهاء والمتقارية 2# أحسابها وأنسايهاء 
وهذه الطبيعة السكانية المعروفة والساكدة 4 شبه الجزيرة العربية منن أمد 
بعيد. ومن يسير 2 أنحاء السروات وتهامة , الواقعة بين الحجاز واليمن: يجد 
أن التركيبة السكانية ببلاد بني شهر وبني عمروهي نفمس الحياة الجغرافية 
السكانية الموجودة 4# هذه الأوطان الشاسعة!'". 

رأيت الرجل الشهري والعمري وأهل بيته 4 العقدين الآخيرين من القرن 
(:١ه/‏ “لم) اخد ل ا لجسب لزلا حدوااء: الذي 
ا الو ل م الثانى من القرن نفسه؛ ويعود 
ذلك الى اضطراب الحياة السياسية والعسكرية والإدارية 4 العصر الحديث 
السعودية؛ صارت كل ناحية 4 الوطن محكومة بالقانون والمؤسسات والأنظمة 
الإدارية الحديثة. وأصبح الإنسان # بلاد بني شهر وبني عم رو وغيرها من 
بلدان المملكة يبحث عن العمل والرزق ليس 4# أرضه ومسقط رأسه:؛ بل صار 
هناك فرصص وظيفية كثيرة 2 أرجاء البلاد؛ وبالتالي ذهب الرجال والشباب 
من الوظائف المدنية والعسكرية, الرسمية والأهلية. وتزايدت هجرة الناس 
ذكورا وإناثا خلال الخمسين سنة الماضية (596١-1510ه/ه910١-1775٠م),‏ 
حتى أصبحنا نرى مئات الآلاف من الأفرادء وآلاف الأسر التهامية والسروية 
قد استقرت # مدن وحواضر ومحافظات ومناطق المملكة المختلفة. وأكثرهم 2 
بلاد الحجانء والرياض وتبوك, والمنطقة الشرفية 0" 


قباكل وعشائر وبطون تهامة والسراة تقدر بالمثات. ولكل بطن أو عشيرة أوناحية تاريخ بشري طويل؛ 
من حيث النسب» والتواريخ الجغرافية, ٠‏ والسياسية والعسكرية »والادارية والاجتماعية والاقتصادية, 
والثقافية والعلمية والمعرفية وغيرها . وقد صدرت بعض البحوث العامة أو الجزئية عن موضوعات قليلة 
ومحدودة عن أرض.ى وإنسان هذه الديار. لكنها مازالت بلدان غنية بتاريخها وتراتها وحضارتها عبر 
أطوار التاريخ . ولا يستطيع باحث أو باحثين محدودين أن يلموا بموروث هذه الآرض من العصر القديم 
إلى الوقت الحاضرء وتلك مسؤولية الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية # بلادنا ( المملكة العربية 
السعودية) والواجب عليها أن تستشعر أهمية هذا الموضوع , .ثم تعكف كل مؤسسة على دراسة حضارة 
وتراث البلاد التي نشأت فيها . والواجب أن يكون ذلك من الاستراتيجيات الرئيسية لكل جامعة محلية. 

أوجزت الحديث عن رحلة الحياة للإنسان العمري والشهريء أو التهامي والسروي خلال المثّة سنة الماضية 
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لم يكن المجتمعات التهامية والسروية: أو العمرية والشهرية: أو الحجرية 
عناصر بشرية وافدة كشيرة خلال القرن الهجري الماضيء وإن وجد منهم 
أغرادا أوأسرا من العرب والمسلمين فهم نسبة قليلة جدا حتى سبعينيات 
القرن(4١ه/‏ ١٠م)7'!؛‏ ومن عام (11170ه/1500م)؛ زادت أعداد المؤسسات 
الإدارية (المدنية والعسكرية) وبدأت عجلة التنمية الحديثة تسري 2# أرجاء 
البلاد؛ وصارت الأيدى العاملة تزيد تدريجًاء وتعمل ف الكثير من القطاعات 
الحكومية والأهلية. وأكثر العناصر الموجودة خلال العقود الثلاثة الأخيرة من 
القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ من اليمنيين» وعناصر أخرى من البلدان العربية كالأردن, 
وفلسطينء وسورياء ومصر.ء والسودان؛ ودول شمال إفريقيا. وبعض الغربيين؛ 
والآسيويين كالكوريين: والفلبينيين: والصينيين. وي التسعينيات من القرن 
اما و عشي ارد من هذا لتر اهار 41ج دين المتاصيز. 
الأجنتينة القرييدة والأسبوينة تسب كير 13 ؟ شم بدأت تتقلصص أعد إدهم من 

العشرينيات حتى الآن. (140١اه/‏ 7ع ارحنلال الأريعين غاما الأخيرة 
(1440-1405ه/75-1586١1م)‏ نمت الحياة الاقتصادية والمالية وتطورت 2 


١ 585(‏ غغ ذاه خكذا _795١5م)‏ . وطبيعة الناس # أوطانهم الرئيسية . ثم تأثرهم بأوضاع المملكة 
الحضارية خلال قرن من الزمان؛ جعلت كل شيء يتغيرء وأكثر من استفاد هو الإنسان الذي تطور آ 
جميع أحواله الخاصة والعامة؛ الفردية والجماعية . وأصبح الفرد ينتمي إلى بلده ووطنه الكبير( المملكة 
العربية السعودية ) بدلا من محدودية فكره وحياته عندما كان حبيس قريته وعشيرته . وللأسف أن هذا 
التحول الحضاري الحديث لا يجد العناية البحثية والتوثيقية الجادة» آمل أن نرى باحثين ومؤرخين يتولون 
خدمة هذا الميدان .4# دراساتهم وأطروحاتهم العلمية . 

من يدريو التاريخ السياسي والعكاري انطقة عسير وما حوزها خلال القرنين 1115-17 ٠م)‏ 
حتى منتصف القرن الهجري الماضي يجد بعض الفئّات العربية والتركية والإفريقية تعيش 24 مناكب 
البلاد؛ ومنها الك وقدت مم الجيوش الذازية البلاف وأخرى سول نكا يريخ افتصادية وقعليمية واجضباعية 
محدودة . وأقول إن دراسة طبقات المجتمع السروي والتهامي من عام (١٠11170-1ه/1500-1447ام)‏ 
موضوعات جديدة وجديرة بالعناية العلمية البحثية والتوثيقية . 

هذا الذي رأيته وعاصرته 4 حواضر منطقة عسير وماجاورهاء فكانت معظم المشاريع العمرانية الكبيرة 
( كالطرقء والمطارات؛ ومنشآت مدنية وعسكرية أخرى) يجري التخطيط لها والإشراف عليها من قبل 
تلك الأجناس الأجنبية ؛ ويخالطهم ويعمل معهم عناصر بشرية أخرى قليلة من دول عربية وإسلامية . 
وهذا الموضوع جديد 2 العثوان والمحتوى, #“ويستحق أن يضدز عنة:يضعة كنت أو رسائل جامفية. 

لم تنعدم العناصر الغربية والكورية والصينية والفلبينية خلال العقود الماضية الأخيرة -١4١0(‏ 
6ه /9130١1-؟7‏ ٠'م)‏ لكن أعدادهم قلت عن العقود السابقة. ومازلنا نرى بعضهم إلى الآن 
يعملون # العديد من المؤسسات والشركات الكبيرة ‏ فيشرفون على بعض المشاريع الصحية؛ والتعليمية: 
والاقتتصادية . وقد تزيد أعدادهم 4# قادم الأيام وبخاصة الصينيين الذين دخلوا 4 اتفاقيات وشركات 
كبيرة مع المملكة العربية السعودية خلال العقدين الأخيرين -١575(‏ 540 اه/4١٠177-5١5م)‏ . 
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خلال القرنين (4١-5١اه/70-١1م)‏ الثاني 


أنحاء البلاد السعودية؛ ونتج عن ذلك ا ستقدام أيد عاملة كثيرة ومتنوعة 2 
تخصصاتها وجنسياتها. وصار يي بلاد بني عمرو وبني شهر, وعموم السروات 
وتهامة فئات عربية وإسلامية وأجنبية كثيرة. ونجد نسبة اليمنيين: والمصريين. 
والسودانيين أكثرية من الدول العربية؛ يليهم الشاميين؛ وعرب شمال إفريقيا. 
أما الدول الإسلامية والأجتبية: فالهتنود والبتجاليين والباكستانيين يعغدون أعلى 
نسبة مقارنة بغيرهم من الأجناس. وهناك ا عاملة أخرق: كالأفغفان, وبعص 
الأفارقة, والنيباليين:» والإندونيسيين وغيرهه!"! 


كانت المترأة ( الجدات: والأمهات: والأخوات: واليتات وغيرسن ) يعشن ةق كنف 
الريجل (الجد؛ والآأب, والزوج+والإخوان وغيرقم) :ولها أعمال ينوط بيد كالعيام 
باعمال المنزل؛ والحمل والولادة: وتربية الابناء. وتشارك الرجال ش كثير من الاعمال 
الاقتصادية كالزراعة . والرعي. والاحتطاب . بالإضافة إلى أعمال اجتماعية أخرى 
عديدة. ولم يكن هناك تعليم أهلي ملموس للمرأة؛ بعكس الرجال الذين بدأ بعضهم 2 
الكاشيه لم الاتتماق :امد ارس ناميه الخسية اعم الكر. المجري لضي 
أما تعليم البنات الرسميظلم يبدأ إلا الثمانينيات من القرن نفسها '».والنساء بجميع 
مراحل أعمارهن, ومكانتهن الاجتماعية والحضارية من شراد ع الجتيع الرئيسية. 
وقد شاهدت المرأة العمرية والشهرية تتدرج 2# البناء وتنمية نفسهاء وأهلها وبلادها. 
ومعظم نساء البلاد يرتبطن مع رجال قبائلهن وعشائرهن 2# الحسب والنسب. بل هن 
العمود الفقري 2# التوسع وتطوير المصاهرة والروابط الآسرية والمجتمعية. والكتابة 
عن مشاركاتهن وتأثيرهن + ديارهن يحتاج مئات الصفحات. وليمس مكانه بذ 
هذه الورقة: لكنني أن شير إلى بعضن الوقفات العامة. من خلال ما سمعت 
وعرفت من عام (748١-1440ه/75-1970١٠م)»‏ واذكر شيئًا من ذلك ي النقاط 
التالية : 


أي عنوان يتعلق بالتركيبة البشرية؛ وتنوع طبقات المجتمع # جنوب المملكة العربية السعودية خلال مئة 
عام (244-1555اها/ 1ه كم من الموضوعات الجديدة لمن أراد دراستها 4# بحوث أو رسائل 
جامعية . آمل من طالباتنا وطلابنا ‏ أقسام التاريخ والآشار ي مناطق مكة المكرمة, »والياحة؛ وجازان: 
ونجران. وعسيرء أن يلتفتوا إلى مثل هذه الميادين البحثية الحضارية؛ فتدرس ف أعمال علمية جادة . 

كان وضع المرأة # ديار بني عمرو وبني شهر أو بلدان تهامة والسراة متشابهة ي حياتها وعلاقتها 
بمجتمعها خلال القرن (4١ه/‏ ١7م)؛‏ وبدات تنخرط 2# أعمال حديثة كالتعليم والوظيفة وغيرها من 
تسعينيات القرن نفسه. وحتى الان لا أجد دراسات علمية دقيقة ومفصلة عن تاريخ المراة الشهرية 
والعمرية ؛ أو التهامية والسروية خلال العصر الحديث .وهذا تقصير من مؤسساتنا الجامعية والبحثية, 
آمل أن نرى هذا المجال مخدوما معرقبًا وتوكيق] : 
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-١‏ المرأةتدين بالدين الإسلامى كشقيقها الرجلء لكن الأمية كانت سائدة ذ 
أرجاء البلاد: لهذا ضهي تمارس حياتها الدينية والاجماعية والحضارة قدو 
استطاعتها: وإن جهلت ببعض الأمور العامة والجزئية # عباداتها ونشاطاتها 
فذلك ناتج عن قسوة الحياة؛ وضعف المستوى العلمي والمعر.. وتشكل المرأة 
المظلة التي يجد عندها الآب: والزوجء والابن وغيرهم العناية والرعاية 
الحانية. و4 العقدين الآخيرين من القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ نادرا جدا تجد المرأة 
العانس؛ ونسب الطلاق كانت ضثئيلة جدا . 


؟- بدأت المرأة من نهاية القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ تتدرج 4 سلم العلم والمعرفة: ولم 
تعد متقوقعة 4 أرضها ومسقط رأسهاء بل خرج الكثير من النساء المتزوجات 
من بلادهن: وعشنا مع ازواجهن 2# المدن والحواضر العديدة والكبيرة 2 
المملكة» وتشربن معارف وعلوم وثقافات. من خلال السفر ومخالطة مجتمعات 
نسائية أاخرى 2# شرق البلاد وغربها. وعند رجوعهن إلى بلادهن الاصلية» أو 
اتصالهن بأفراد مجتمعهن ( ذكورا وإناثا ) ينقلن لهم شيئًا من خبراتهن وما 
عرفن وتعلمن # رحلة الحياة. وك العقود الماضية من هذا القرن (60١ه/‏ م) 
جرى تحولات كبيرة وكثيرة على النساء السرويات والتهاميات: أكثرها إيجابية 
وبعضها سلبية"'. والذي جرى على نساء هذه لمالا متكاة يكون غاها علي 
جميع نساء المملكة العربية السعودية؛ ويصعب توثيق تاريخ المرأة السعودية 
خلذل العصى السويق وا داسو لتساك ار فصول معدو ار 


هناك جوانب إيجابية كثيرة, كالتطور العلمي والمعر والثقاي والإسهام ب خدمة البلاد بالانخراط ‏ 
مجالات عملية كثيرة . لكن الأمور السلبية تتعلق بالعلاقة بين الزوج والزوجة: ؛ أو الرجل والمرأة: وما يتنج 
عن ذلك من خلافات تؤثر على الأسر والأبناء . كذلك تبرج بعض النساءء وعدم الاحتشام من الرجال 
الأجانب. وتمرد بعض النساء على أولياء الأمور أحياناً. وغيرها من المشاكل التي نقرأ عنها. ونسمعها 
وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي؛ وخ المؤسسات الأمنية؛ والقضائية: والاجتماعية؛ والثقافية 
والتربوية. وللأسف لم أجد كليات أو أقسام علمية 4 جامعاتنا المحلية تهتم بدراسة الأسر والمجتمعات 
ومايدور # فلكها من مشكلات عامة وخاصة . 

ارتحلت ب طلب العلم عقودا عديدة ؛ وقرأت؛ وجمعت الكثير من المصادر التاريخية والحضارية المحلية 
والإقليمية والعالمية. ووجدت أن المجتمع السعودي مر بمراحل تنموية تطويرية كثيرة وسريعة . وكان 
للتنمية الحديثة؛ وانفتاح العالم بعضه على بعضء وتأثير التعليم والإعلام الداخلي والخارجي الأثر الكبير 
على التحولات الحضارية التي عرفها المجتمع وعاصرها من سبعينيات القرن الهجري الماضي إلى وقتنا 
الحاضر. وكل شريحة مجتمعية لها محطات وظروف تاريخية سلبية وإيجابية . والمرأة السعودية من 
المفاصل الأساسية ع هذا التاريخ الحديث؛ ويجب أن تستشعر أهميتها ومكانتها الجغرافية والإنسانية 
والدينية؛ فتكون قدوة للمرأة المؤمنة المسلمة؛ لأنها حفيدة أمهات المؤمنين ( رضى الله عنهن )؛ والواجب 
أن تفخر بهذه المكانة السامية كونها تنتمي لبلاد الحرمين الشريفين . 1 
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خلال القرنين (4١-5١اه/70-١1م)‏ الثاني 


؟- كانت المرأة العمرية والشهرية:؛ أو السروية والتهامية المحلية هي العنصر 
البشري الأنشوي السائد # أرضها خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م)؛‏ ومنذ عام 
(15ه/1970م) إلى الآن وفد إلى بالادهسن تاج كخيرات سن الواخل 
والخارج. وتحت مسميات ووظائف مختلفة: فكان منهن المربيات والعاملات 
المنزليات: والزوجات, والموظفات 2# قطاع التعليم والصحة وميادين أخرى 
عديدة. كانت هذه الفئّات ومازالت نسبتهن اقل بكثير من النساء المحليات 
الأصليات اللاتي ينتسبن إلى أرض وإنسان هذه الديار الجنوبية السعودية!'. 

25 من يقارن العشرين سنة الأخيرة مع الأزمنة السابقة يجد أنه حدث فيها 
تغيرات هائلة أثرت على التركيبة الاتشاتية امقباع ا واقتصياه اروتقافا 
وفكر ا ومهرف! . وهذه التحولات لا تقتصر على شريحة محددة: إنما التأثير 
السلبي والإيجابي شمل الرجال والنساء (صغارا وكبارا ) ؛ سعوديين وغير 
سعوديين: وأصبحت عجلة الحياة مليئة بالمفارقات والكثير من الإرهاصات, 
وصار الإنسان الحصيف الذى عاصر الأجيال السابقة حتى عشرينيات هذا 
القرن (10ه/١7م)؛‏ ويشاهد ما يجري من تبدلات حضارية سريعة 2# الآونة 
الأخيرة يقف مشدوهاء وأحيانا خائفا مما سوف يحدث غك قادم الآيام: 
وبخاصة كل ماله صلة بالتركيبة البشرية الإنسانية والأخلاقية والحضارية(". 


: لقطات من التاريخ الاجتماعي‎ ١ 


وثقت # صفحات كثيرة صورا من التاريخ الاجتماعي الحديث والمعاصر كذ يلدان 
قل"". ومما عرفته وعاصرته 4 بلاد بني عمرو وبني شهر وما 


حبذا أن نرى بعض ال مؤرخات يدرسن تاريخ المرأة ب العصر الحديث والمعاصر 4# مناطق عسيرء والباحة: 
وجازان؛ ونجران. وحسب علمي أن هذه العناوين مازالت موضوعات جديدة؛ ويوجد عنها الكثير من 
الممصادر والمراجع؛ وتستحق ان توثق 2# عدد من الرسائل الجامعية والكتب العلمية الرصينة . 

هذه التوثيقات والمشاهدات ليست مقصورة على البلاد العمرية والشهرية؛ إنما هي سائدة # كل مكان. 
وجميع أجزاء العالم يمر موجات من التحولات الحضارية:؛ والكثير منها دعو 
والسكانية. ومن يستقرئ التاريخ منذ القدم إلى الآن يلحظ أن تاريخنا المعاصر انفرد بالكثير من 

المادية والمعنوية » والأرض والنامس هم من يدفعون الثمن ويعانون من هذه المشاكلٍ وم 
وأهدافهاء وأسبابهاء وتأيراتهاء ونتاتجها. والواجب على الجميع حكاما ومحكومين أن يستشعروا مخاطر 
عصرناء ثم يعدوا العدة لمواجهتها بالوسائل والحلول الإيجابية التي تحد من اثارها على البلاد والعباد. 
( واللّه من وراء القصد ) . 

انظر بعض مؤلفاتي ودراساتي # هذا الجانب خلال العقود الأربعة الماضية -١4٠0(‏ 5440١1ه/9/95١-‏ 
7 ٠م)‏ وجميعها مطبوعة ومنشورة وكل الذي دونته شذرات محدودة »والحياة الاجتماعية بمفهومها 
الواسع هذه الديار الشاسعة تستحق أن تدرس وتناقش ب عشرات الكتب والرسائل الجامعية, وهذه 


القسم الرابع 
بلاد بني شهر وبني عمرو: جزء من أرض تهامة والسراة (قراءات؛ ومصادر ومراجع؛ وذكريات ومشاهدات) 


جاورها العديد من الجوانب: وأشير إلى شىء من ذلك 2# النقاط الآتية : 
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-١‏ إن الأفراد والأسر المحلية صاحبة الأرض. تعد النواة الرئيسية لعموم المجتمع 
بجميع أطيافه. والأحوال السياسية والأمنية والإدارية خلال المئّة سنة الأخيرة 
(1520-1747ه/77-197١7م)‏ أثرت وشكلت المجتمع البشري نحو البناء 
والارتقاء بالأفراد: والآسرء والجماعات"''. وتحولت الأرض والناس من قرى, 
وعشائرء ومجموعات مبعثرة ومتفرقة 2# تألفاتهاء وترابطهاء وتقاربها إلى 
مجتمع واحد يآتمر بتوجيهات وإدارة حكومة جديدة ة تخضع لأنظمة وقوانين 
وعمية ممكمه تمن كناف اللدوييةة رسيوله 1112 ) ٠ولم‏ تترك أيضا الأخذ بكل 
نظام أوإجراءات حديثة تواكب مسيرة التاريخ الحديث والمعاصر'"). وعرفت 
ورأيت أسرناء وقراناء وعشائرنا ٍ بلاد النماصء وتنومة:؛ والمجاردة وما 
حولها كيف انخرطت ث سلك الحياة السعودية الحديثة من ثمانينيات القرن 
الهجري الماضي إلى الآن (140١ه‏ / 77١٠م)‏ . وكانت 4# البداية تنمووتتدرج 
مراحل بطيئّة. فالتحقت بالعديد من المناشط الاجتماعية., والتعليمية, 
والوظيفية:؛ والاقتصادية وغيرها. ومع بداية هذا القرن (5١ه/١٠-١1م)‏ 
تسارعت عجلة التنمية؛ وظهرت الكثير من التبدلات الحضارية على حياة 
الفرد والأسرة:ء والقرى والمدن. وتحولت المجتمعات المحلية الصغيرة إلى 
بيات أكبر وأوسع # حدودها الجغرافية والاجتماعية. ولم تعد تلك الأسرة 
الصغيرة المتقوقعة على كيانها الحضاري المحدود موجودة إطلاقا. وتولد عن 
ذلك مجتمع كبير عابر للقارات يما يعيشه ويشارك فيه من معارف. وعادات 
وتقاليد. وثقافات تحتوي على الكثير من الجوانب السلبية والإيجابية!". 


مسؤولية الطلاب والأساتذة الباحثين الجادين: وهم موجودون بكثرة # بلادنا وجامعاتنا ومراكزنا 
وأقسامنا العلمية الأكاديمية . 

لن أتحدث عن التاريخ الأمني. والإداري: والسياسي الذي عاشته ديار بني شهر وبني عمروء أو مناطق 
عسيرء والباحة. وجازان: ونجران خلال الثمانين عاما الماضية (54؟7١-1144١اه/::9١-؟5‏ ٠'م)‏ . قتلك 
موضوعات مهمة وجديدة كذ أبوابها. وجديره ة أن توثق 4 مات الدراسات اليحثية الرصينة. انما ققط 
نوهت عن أهميتهاء ووفرة المصادر والمراجع التي تصب # خدمتهاء ومنها المادة المكتوبة 4 صور عديدة: 
بالإضافة إلى التاريخ الشفهي ( الرواية الشفهية )؛ فهي من المصادر المهمة والجيدة إذا وظفتء وتم 
التعامل معها بجد واجتهاد وحياد وشفافية . 

تاريخ الحياة الحضارية للأفراد. والأسرء والمجتمع 4 جنوب البلاد السعودية: أو أي مكان من الوطن 
خلال العقود التسعة الماضية:؛ وما جرى وتحقق من تحولات على المستوى العام والخاصس.ء» الفردي 
والمجتمعي وبخاصة 2 حياة الناس الاجتماعية يكتب 4 بحوث كثيرة . وهذا الذي نأمله ونتطلع ! اليه 2 
الأقسام والمراكز البحثية المتخصصة ي طول البلاد وعرضها . 

اوجزت التوثيق # الإشارة إلى الموجات الاجتماعية الحضارية الحديثة والمعاصرة التي اجتالت البلاد 
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خلال القرنين (4١-5١اه/70-١1م)‏ الثاني 


إن السون شاسها نوا لشاوقة كبيوقاقق ود الجااة خزاسنة قا رنقابين 
النصف الثاني من القرن( 4١ه/‏ ١٠م)‏ .والعقود الثلاثة الأخيرة من هذا 
القرن(5105١-1440ه/7-19930١٠م).‏ وتحديدا ل أحداث وتطور البناء 
والعمارة» واللباس والزينة؛ والطعام والشرابء والعادات والتقاليد والأعراف, 
والعلوم والثقافات. والفنون, والألفاظ واللهجات وغيرها من صنوف الحياة 
السكانية. فجميعها كانت سابقا متواضعة ومحدودة؛ ومع تطور الأحوال 
الاقتصادية:؛ ودخول التقنية الحديثة؛ وتقارب وتداخل أجزاء العالم الإنساني 
والحضاري حدث انفجار اجتماعي اثر واتصل بكل مفاصل الحياة البشرية؛ 
ولميمه هناك الحد سالع مق القحولات الآ ساف اغالب وف اذ العنة اوج 
تصاعدها وتأتيراتها الضارة والنافعة!"'. 


؟- أثرت الحياة الرقمية بشكل كبير على تحولات المجتمعات الصغيرة والمعزولة إلى 
عالم كبير لا حدود له؛ ونتج عن هذه التغيرات قضايا حضارية كثيرة يصعب 
حصرها'".وتطور الحياة المالية والاقتصادية 4 المملكة العربية السعودية جعلها 
مقصدا للملايين من البشر الذين جاءوا من بلدان عربية وإسلامية وأجنبية 
كثيرة. وهذه الوفود البشرية شاركت 4# زيادة أعداد السكان: وساهمت # بناء 
وتطوير الاقتصاد السعوديء وتأثرت وأثرت 2# النسيج الجغرال والبشري, 
وحدثت الكثير من التغيرات. ومعظم التحولات المعاصرة انتشرت بقدر واسع 
وكبير خلال العقود الخمسة الماضية (5940١-1510ه//1910-‏ 177١1م)‏ (. 


والإنسان ليس # مناطق جنوب المملكة العربية السعودية؛ إنما 2 أرجاء الكرة الأرضية .وك العشرين أو 
الثلاثين سنة الآخيرة حدث 2# كل مكان ما لم يحدث #ش مئّات السنين , واكثر من تأثر الإنسان ( أفرادا 
وجماعات: قرى ومدن وحواضرء ومناطق ودول وحكومات) . ( نسأل اللّه العفو والعافية ) . 

ذكرت عناوين تاريخية اجتماعية كبيرة»؛ وكل عنصر يكتب 4# مئّات الصفحات . وبلاد بني عمرو وبني 
شهرلا تمثل الا حيزا صغيرا ومحدودا من هذا التاريخ .وجميع قرى: وبلدان »ومناطق اليلاد السعودية 
وقتنا الحاضر. وإذا كانت قد صدرت بعض التوثيقات 4 هذا الباب , إلا أنهذا الميدان مازال غير 
مخدوم بأعمال علمية عميقة ورصينة . 

تاريخ التقنية الحديثة وآثارها الاجتماعية من الموضوعات البحثية الجديدة. آمل من المؤرخين والباحثين 
المعاصرين أن يكون هذا المجال ضمن اهتماماتهم البحثية التوثيقية التحليلية . 

جرى على التركيبة السكانية ي المملكة العربية السعودية خلال هذا القرن (10١ه/١٠-١1م)‏ تطورات 
كبيرة ومتسارعة. والأجناس البشرية القادمة من خارج البلاد ساهمت بنسبة كبيرة .4 مسيرة التاريخ 
الاجتماعي 2# أنحاء البلاد . 


القسسم الرابع 
بلاد بني شهر وبني عمرو: جزء من أرض تهامة والسراة (قراءات؛ ومصادر ومراجع؛ وذكريات ومشاهدات) 


وقفات مع التاريخ الاقتصادي : 


كانت الحياة الا قتصادية ي ديار بني شهر وبني عمرو والسروات وتهامة ضعيفة 


خلا لالقرونالاإسلاميةالمبكرة والوسيطة والحديثة حتى العقودالأخيرة من 


القرن (14١ه/١٠1م)''.‏ وبعد توحيد المملكة العربية السعودية » وظهور النفط 2 هذه 


البالادالمباركة» بدأتأحوال الناس الاقتصادية تتحسن وتتطور من سبعينيات ا لقرن 
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الهجريالماضي. وكوني معاصرا لهذا التحول الحضاري من ثمانينيات ا لقرن نفسه: 
فأذكر 2 الفقرات التالية شيئا يسيرا مما قرأته أو عرفته وشاهدته . 


بدأ التطور الحضاري الجديد # المدن الكبرى # المملكة كالرياض؛ ومكة 
المكرمة؛ وجدة:؛ ومدن المنطقة الشرقية: والطائفء وأبها وغيرها"". أما 
المناطق النائية كبلاد بني شهر وبني عمرو وأوطان السروات وتهامة وغيرهاء 
فيد أت تصل إليها طلائع التنمية الحديثة من خمسينيات القرن(4١ه/‏ ١٠م)؛‏ 
فادفعكفنيش الؤنسسات الوضيية #الامارة [لتحاططة كال  )‏ واففعت فض 
المذارس النظامية: وتأسسيت العدتد مق الأداراك الأمتية والد عوية والعتضاكية, 
والخدماتية. ومن العقدين الأخيرين 2# القرن الماضي توسعت مجالات التطوير 
حقى شملت الكثير :سق القطاضات. وكان المجال الاتتصبادى بف مقدمة البثاء 
والاهتمام الحكومي الحديث”") 


ذكرث موضوعا كبير اف الزمان والتقان: وامؤكد أن هناك تاريخًا افتصباديًا متقوعًا ابد ان تيامة والسراة 
قيل الإسلام وبعده حتى عصرنا الحديث ؛ لكن للأسف ليس محفوظا بالكتابة والتدوين؛ ولا نجد المصادر 
التي تشرح لنا حياة الأرض والناس + تلك العصور. مع أن الذاهب ع وقتنا الحاضر يآ هذه الأوطان 
يلاحظ الكثير من الشواهد المادية التي لها صلة مباشرة وغير مباشرة بالتاريخ الاقتصادي كالرعي؛ 
والصيد.,ء والزراعة, والتجارة,. والمهن والحرف والصناعات المتنوعة. أرجو أن نرى مؤرخين جادين 
يدرسون تاريخ هذه البلاد من خلال الآثار المادية المدفونة والسطحية؛ وإن فعلوا ذلك فسوف يجدون بعض 
التفصيلات والشروحات التي لها صلة بتاريخ إنسان هذه البلاد خلال القرون الماضية البعيدة والقريبة . 
اطلعت على الكثير من السجلات والوثائق التي يعود تاريخها إلى العقود الأخيرة من القرن (4١ه/‏ ١٠م),‏ 
وشاهدت وسمعت روايات متعددة عن بدايات التحسن والتطور الاقتصادي آذ المدن الكبيرة ( الرياض؛ 
والدمام؛ والظهران: والخيرء وجدة: ومكة) . وكيف بدأ ثم واصل الناس تطوير أوضاعهم الخاصة والعامة, 
داخل المنازل وخارجها. وانعكس ذلك # بناء المنازل وتزويقها وتأثيثها ؛ وعلى حياة الطعام والشراب, «واللباين 
والزينة؛ وممارسة الأفراح والأتراح: والانخراط يذ الكثير من الحرف والصناعات والتجارات المتنوعة. ثم 
تومت وانتشرت أنصاط العيشة البشرية الجديد3 إل بقية مدن رقرى ومتاطق البسلاد السنعودية. وحاقير 
أحوال المدن الحديثة على البلدان والبوادي والقرىء وهجرة أبناء المناطق الريفية إلى حواضر المملكة 
الكبيرة؛ كل هذه النقاط مهمة؛ والواجب بحثها وتوثيقها ْ عدد من الكتب والبحوث العلمية الجادة . 
ورد المتن بعضى النقاط الجيدة جدا كموضوعات جديرة بالبحث والتوثيق . ومنها: )١(‏ نموالمدن 
الكبيرة # المملكة وتطورها خلال النصف الثاني من القرن (54١ه/‏ ١5م)ء‏ وهذا مما جعل الهجرة من 
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خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


ب - كان أهالي سروات وتهامة بني عمرووبني شهر وما جاورها يمارسون مهنهم الاقتصادية 
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التي عرفوها وورثوها من الأجيال السابقة؛ وأكثرها انتشارا الرعي والزراعة؛ والعديد 
من الحرف والمهن التقليدية التي تفيدهم ويحتاجونها 2# استمرار حياتهم المعيشية: 
أما الحياة التجارية فكانت محدودة جدا حتى تسعينيات القرن الماضيا". 


قبل الحديث عن الطفرة الحضارية التي تعيشها البلاد خلال هذا القرن (6١ه/١7-‏ 
١1م)‏ كان هناك الكثيرمن العوامل التي ساعدت 2 التطوير والتنمية المحلية 2 عموم 
السروات وتهامة؛ بما فيها منطقاة عسير, أو بلاد بني شهر وبني عمرى ومنها : 


-١‏ شق الطرق المعبدة والمسفلتة التي تربط بين أجزاء البلاد. ومن أهمها 
وأقدمها: الطريق السروي الذي يربط بين الطائف وأبها. والطريق الذي 
يتفرع من الطريق الأول إلى بيشة؛ ورنية؛ وتربة؛ ثم إلى الطائف, أو الرياض. 
والطريق التهامي الذي يسير من جازان إلى مكة. وفتحت طرق أخرى كثيرة 
فرعية محلية ب مدن. وقرى. وحواضر كثيرة. وشاهدت خلال الثمانينيات 
والتسعينيات من القرن(4١ه/‏ ١٠م)‏ عشرات الدروب الحديثة 4 مناطق 
عسيرء والباحة وغيرهاء وكانت من الأسباب الرئيسية التي ساعدت ب 
التطون الاقتصيادى وغيرة فخ التطاعات!: ّ 


القرى والبلدان النائية إلى حواضر البلاد الكبرى ترتفع بهدف الحصول على الوظيفة والمال وتطوير 
النفمس. وهذا المحور يستحق أن يُدرس 2# عشرات البحوث العلمية.(؟) تاريخ تأسيس وتطور المؤسسات 
الإدارية 4 جنوب البلاد السعودية قطاع واسع؛ وحسب علمي لم يدرس تاريخيا وتوثيقيا حتى الآن» وجدير 
بالاهتمام من قبل الباحثين والمتخصصين ( أفرادا ومؤسسات). (؟) عاصرت العقدين الأخيرين من 
القرن (4١ه/١7م)؛‏ وشاهدت الكثير من التحولات الحضارية 4# مناطق عسيرء وجازان: ونجران؛ 
والباحة وما جاورها. وكان المجال الاقتتصادي وغيره من المجالات التي تسير نحو الصعود 2 ارجاء 
البلاد. ومثل هذا التاريخ الحديث مازال غير موثق 2 بحوث جادة ورصينة؛ آمل من الجامعات المحلية بخ 
هذه اليلدان ان تدعم وتشجع مثل هذه المشاريع اليحثية المهمة. 

آمل أن نرى باحثين ومؤرخين ومؤرخات يدرسون تاريخ الصيد؛ والرعي؛ والزراعة؛ والأسواق الأسبوعية 
والتجارة 4 مناطق ومدن وحواضر السروات وتهامة خلال النصف الثاني من القرن (4١ه/١5م).‏ 
وهذه الموضوعات جديدة 2# عناوينها . ويوجد عنها الكثير من المصادر والمراجع الصحيحة والمفيدة ب 
إنجاز أعمال علمية جيدة 4 هذا الباب . 

طرق المواصلات # جنوب المملكة العربية السعودية من الأبواب التي تستحق إجراء العديد من البحوث 
العلمية. ونقرأ ْ كتب التراث المبكرة طرق الحجاج والتجار التي كانت تربط بين اليمن والحجاز؛ وتمر 
عبر السروات وتهامة. وقد صدر عنها بعض البحوث المحدودة. أما الطرق الحديثة الكبيرة والفرعية 3 
أرجاء تهامة والسراة؛ فحسب علمي لا أعرف أي دراسة علمية عنها حتى الآن. مع أنها حقل كبير يستحق 
أن يدرس يْ عشرات الكتب والرسائل الجامعية . 


القسومالرابع 


بلاد بني شهر وبني عمرو: جزء من أرض تهامة والسراة (قراءات؛ ومصادر ومراجع؛ وذكريات ومشاهدات) 


010 


ف 


فرق 


1 توفر الوعي البشري والمالي عند الناس جعلهم يساهمون 2 بناء اقتصاد 
بلادهم» وهناك الكثير من الوسائل الفردية والجماعية. الرسمية: والأهلية 
التي ساهمت انجابيًا نفا هنا الياك7. 


؟- كان ومازال للدولة بجميع قطاعاتها ومؤسساتها الفضل الكبير بعد الله - عَيَْبَلَ 
- فلم تدخر جهدا 4 رسم الخطط الخمسية لتطوير الآرض والناس 4 أنحاء 
البلاد. ولم نصل إلى نهاية القرن الهجري الماضيء إلا والتنمية ال لطت 
كليمكان: وابكنادمتيا جميخ السكان ( ذكورا وإناقا._ضغارا وكبارا ) 7! 
بدأهذا القرن (5١1ه١٠م).واستمرت‏ وتطورت عجلة التنمية الحضارية رأسيًا 
وأفقيًاء وظهرت العديد من التحولات الاقتصادية الإيجابية والسلبية؛ وأوثق 
أهمها 2 البنود الآتية : 


-١‏ زادت وتطورت الطرق البيرية والبيحرية والجوية. وتزامن معها زيادة 
وانتشار الأسواق اليومية الحديثة المتنوعة 4 سلعهاء وأحجامها وأماكنهاء 
وتنوعت جنسيات الأيدي العاملة # المجالات الاقتصادية وبخاصة ‏ 
قطاعي التجارة» والمهن والحرف والصناعات. كما تراجعت ت أهمية الأسواق 
الأسبوعية, ومعظمها اندثرت, وتحولت أماكن بعضها إلى أسواق يومية! ا 


بدون شك أن الوعي والتنوير الإنساني» ووفرة الأموال 2 أيدي الناس جعلتهم يتغيرون 2# أمور حياتهم 
المعيشية. فبنوا المساكن الحديثة:؛ وتزينوا ولبسوا الالبسة الكثيرة والجديدة؛ وزادت وتنوعت موائدهم 
وأطعمتهم» واشتروا السيارات ووسائل المواصلات المختلفة؛ وسافرواء وتعلمواء واختلطوا وتطوروا ب 
مجالات كثيرة من حياتهم الخاصة والعامة . 

إن الحديث عن الدولة السعودية الحديثة وما قدمته لأرضها وشعبها يكتب 2# مئات الكتب والبحوث والرسائل 
الجامعية. ولا ينكر ذلك إلا جاحد, أو حاقد, أو غبي؛ أومجنون. ومن يقارن هذه الحكومة مع غيرها من 
الحكومات العربية والإسلامية المعاصرة؛ يعرف ويتضح له الفرق الشاسع. فقد كان الإنسان السعودي ‏ 
عقل وقلب من حكم هذه | البلادء ثم العمل بجد وإخلاص لتطويره ب شتى المجالات. ودعمه وتشجيعه مدنا 
ومعنوياء ونفسيا وحسد أ . وقد سافرت إلى بلدان إسلامية وأجنبية كثيرة: وعرفت النعم والفضل الكبير 
والواسع الذي تنعم به هذه البلاد؛ وذلك بفضل اللّه ( سيحانه وتعالى)», ثم بجهود وحرص ودعم حكام هذه 
الدولة المباركة ( المملكة العربية السعودية)؛ فلله الحمد والشكرء وجزاهم الله عنا كل خير. 

يغلب على توثيقاتي الشمولية؛ مع أن هذه الورقة محددة على بلاد بني شهر وبني عمروء لكن هذه البلاد 
جزء صغير من بلدان جنوب المملكة العربية السعودية» وما حدث لهذه الديار التهامية والسروية جرى 
على بقية البلدان» والمدن: والحواضر 4 مناطق الباحة .وعسيرء وجازان. ونجران. وإذا زرنا المدن 
الكبيرة 4 هذه الأوطان؛ فالحياة فيها أنشط وأقوى وأوسع من الأجزاء الصفيرة والمحدودة. والكتابة 
عن الأسواق القديمة والحديثة ( الأسبوعية: واليومية ) © أي مكان من أرض السراة وتهامة. يحتاج إلى 
مئّات الصفحات. وهذا الموضوع مجال خصب لإنجاز عشرات الدراسات العلمية الجادة . 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
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- لم تعد مهن الزراعة:؛ والرعيء. والصيد 4 هذا القرن كما كانت 2# القرن 
الماضي. ففي السابق كانت الحرف الرئيسية عند جميع السكان. وكانوا 
(ذكورا وإناثا ) ينجزون أعمالهم بأيديهم: ونادرا ترى أيدي عاملة وافدة 
أو أجنبية"'". والبعض من السكان الأصليين يعملون عند غيرهم من أهل 
بلدانهم بالأجرة: وآخرون يتعاونون ويتشاركون 2# إنجاز بعض أعمالهم 
الاقتصادية كالرعى: والزراعة: وبعض المهن المحلية الأخرى؟'". 
والأعمال الحرفية: والمهنية والصناعية والتقنية الحديثة هى الموجودة 
والمنتشرة # كل مكان. وكونى ابن محافظة النماصصسء: فقد رأيت هذه 
الأنشطة محدودة وقليلة # مدن وقرى بني عمرو وبني شهر الكبيرة حتى 
بدايات هذا القرن(5١ه/١٠م).‏ وخلال الأربعين سنة الماضية -١1017(‏ 
غ44ه/ 75-1987١1م)‏ تتابعت القفزات التنموية الكبيرة والسريعة 
وعمت أرجاء البلاد( المملكة العربية السعودية)؛ وصارت الورش والأسواق 
المهنية والتجارية # كل ناحية وشارع من المدن الرئيسية. ويوجد على الشوارع 
الكبيرة والطويلة التي تربط بين المدن والقرى والحواضر والمناطق الكثير من 
المحلات التجارية. والصناعية؛ والحرفية الحديثة!". 


هذا الذى شاهدته 4 سروات تنومة والنماص 3# ثمانينيات القرن الهجرى الماضى ؛ وف آخر ذلك العقد 
والتسعينيات من القرن نفسه رأيت بعض الأيدي العاملة العربية والإسلامية والأجنبية تعمل 2# بعض 
الأعمالي الإنشائية كبناء المنازل؛ وشق الطرق وتشييد الجووو برها من الأشفان التي زهااسلة بالعمران 
وأحيانا الصناعات. أما أعمال الزراعة والحصاد والرعي فالقائمون عليها أهل البلاد أنفسهم. المصدر: 
مشاهداتي للأرض والناس خلال العقدين الأخيرين من القرن الهجري الماضي . 

كانت مظاهر التعاون والمشاركة بين الناس خلال القرن (14١ه/‏ :'م)ء .هي السائدة. وهناك الكثير من 
الأعمال الداخلية والخارجية؛ والصغيرة والكبيرة؛ والمتنوعة # الأماكن؛ والوسائل؛ والظروف بين أفراد 
الأسرة الواحدة: أو الأسر المتجاورة: أو أبناء القرية» أو القرىء أو العشيرة: أو القبيلة؛ أو القبائل. ولهذا 
الترابط والتكاضل تاريخ وثقافة؛ ومفردات واصطلا حات لغوية؛ وكل ذلك جزء من تراثهم وحضارتهم 
المحلية. ومن المؤسف أنني لا أرى من يلتفت لهذا التاريخ الإنساني؛ أرجومن بناتنا وأبنائنا المؤرخات 
والمؤرخين الجادين المخلصين أن يلتفتوا إلى مثل هذا التراث الماجد. فيوثق ويدرس ويحلل ( واللّه من 
ؤراع القضين ):: 

هذا الذي شاهدته # ديار بني شهر وبني عمروء و أي ناحية؛ أو مدينة أو منطقة زرتها 4 جنوب البلاد 
السعودية خلال العقود الثلاث الماضية (1515- 154545ه/19944- 7077م ). والكتابة عن تاريخ الطفرة 
الاقتصادية الحديثة التي تعيشها أي منطقة # المملكة يحتاج إلى دعم وتشجيع من مؤسسات التعليم 
العالي# البلاد. والواجب على هذه القطاعات أن تبذل قصارى جهودها لخدمة هذا الجانب؛ والعمل 
على إنشاء مراكز بحثية متخصصة تعمل وتشرف على مثل هذه الموضوعات الحضارية الحديثة. 


القسم الرابع 
بلاد بني شهر وبني عمرو: جزء من أرض تهامة والسراة (قراءات؛ ومصادر ومراجع؛ وذكريات ومشاهدات) 


4- لا أنفي عدم وجود أنشطة صيد؛ ورعي بواراعة :وكيرت تحايدية خلال ندا 
القرن(9١ه/‏ ادلكام) . بل يوجد شيء من هذه الاقتصاديات؛ لكنها تراجعت 
كثيرا عما كانت عليه يذ الماضي. ولع تسد تما وين يتفين الأحدق العاملة والآليات 
التي كانت عند الأوائل؛ وصارت العمالة الوافدة هي التي تقوم بها وصاحب 
المالوالمالك السعودي يكتفي بالإشراف العام على ماله؛ ويدفع أجور الأيدي 
العاملة. ويوجد وزارات ومؤسسات إدارية رسمية تدعم وتشجع ممارسة هذه 
الحرفه وتقدم البعم والعونات اكأدية,والإرشادية»والمعردية فية!"؟. 


ه - كانت العمنأوراف والوار د اند كديفياً قليلة: وأغليها محلية مما يمتلكه الناس» 
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ويستخلصوحه من مرارعهم ومواشيهم: وبعصن خردهم وصناعاتهم» و8 تلو 
اسواقهم الاسبوعية من سلع مستوردة من داخل المملكة العربية السعودية 
وخارجها. ومعظمها ألبسة وأدوات الزينة» وبعضن الأشربة والآطعمة: وتجارات 
أخرىلممارسة بعض الأنشطة الزراعية؛: وبعض الأعمال الأخرى داخل المنزل 
وخارجه'". أما هذا القرن (64١ه/١7-١1م)‏ الوطم سكتلى كماما لكر 
التجارات المتوفرة 4 كل مدينة:؛ وناحية. ومعظمها مستوردة من بلدان عربية 
وإسلامية, وأجنبية؛ وتنوع الآيدي العاملة الوطنية (ذكوراً وإناثاً )؛ والوافدة من 
فول عدَيدَ ةف العائ ناهيك عن الأسواق المتفاوفة ذا مساحاتهاء وأسامهاء 
وطوابقهاء وأنواعهاء فمنها: مجمعات 2# عمارة أو مكان واحدء أو متفرقة ب 
مواضع عديدة؛ أو أسواق شريطية على جانبي الشوارع الرئيسية # المدن 
والحواضر الكبيرة. وهناك أسواق كانت أسبوعية: وأصبحت الآن يومية؛ وأسواق 
كبيرة (مولات) تجمع داخلها سلع كثيرة ومتنوعة 2 أشكالها وأهدافهاء وأخرى 
متخصصة # سلع محددة. مثل: الالبسة وادوات الزينة: او المواد الغذائية:؛ او 


تاريخ الصيدء والرعيء والزراعة 4# مناطق جنوب المملكة العربية السعودية خلال قرن 
(22-155غ1اه// :7-117 م) . ودور الدولة 4 دعم ورعاية هذه القطاعات موضوعات جديدة 2 
عناويئها »وجديرة أن يكتب فيها بضعة كتب علمية توثيقية 3. آمل من أبناء هذه البلاد الباحثين أن يعتئوا 
بها ب دراساتهم وأطروحاتهم العلمية . 
هذا الذي قرأته # بعض الوثائق المحلية؛ والإقليمية. وهناك كتب ومدونات لمؤرخين ورحالة عرب وغير 
عرب وثقوا أسماء بعض السلع التي شاهدوها 4 بعض الأسواق الأسبوعية التهامية والسروية خلال 
القرنين (؟7١-51١اه/9١-‏ م) . كما شاهدت عشرات الأنواع من البضائع المحلية والمستوردة 2# أسواق 
النماص:؛ وتنومة؛ والمجاردة؛ وأبها. وخميس مشيطء وبيشة؛ وبلجرشيء والقنفذة وغيرها خلال الثمانينيات 
والتسعيئيات مخ القرن المجسري الماضي. وتاريخ الوازدات والصادرات, والأسواق الشعبية ب السرؤات 
وتهامة موضوعات مهمة وغير مدروسة؛ وتستحق أن تكون عناوين لرسائل ماجستير ودكتوراه خلال القرن 
(14ه/ ١٠م)‏ : آمل أن أرى طالبات وطلاب الدراسات العليا يتخذونها عناوين لرسائلهم العلمية . 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
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مواد اليناءء أو المواث شيء أو الفواكه والخضروات, أوأدوات منزلية ٠‏ أو سيارات؛: 
أو آلنات ومغداث ككيلة, أو أجهزة ومواد تقنية وغيرها! 0 


مطلع شهر جفادى الآخرة (55:5١هالموافق ١١‏ /نوفمير/77١٠م)‏ قمت بجولة 
4 بلاد الحجر (بلحمر. وبلسمرء وبنوشهر. وبنوعمر). وسرت ل سروات هذه 
البلاد من مركز صبح 4 بلحمر إلى قرى بني رافع 2 مركز بني عمرو. كم حزلت من 
عقبة التوحيد يك النماص إلى مركز خاطء ومدينة المجاردة؛ وانجهت جنوبا إلى 
الأجزاء التهامية 4 بلاد بلسمر وبلحمر, ومن ثم ارتأيت أن أسجللمحات من هذه 
الرحلة القصيرة 4 سطور قليلة : 
- ليست الزيارة الأولى إلى هذه الديار؛ فقد شاهدت معظمها مرات كثيرة, 
فهي بلاد أهلي وقبائلي؛ وكتبت عن سكانها وأرضهم 4# صفحات وفصولا 
عديدة من مؤلفاتي خلال العقود الاربعة الماضية . وعاصرت مسيرة التنمية 
فيها من نهاية العقد الثامن# القرن الهجري الماضي إلى الآن. وصارت 
الييوم دياراً مزدذهرة بالكثيز هن المشاريع الحضارية الحديشة: وأصبح 
إنسانها ناشطا ورائدا 4 تطوير نفسه. وخدمة دينه ووطنه'" . 
"- لم تكن هذه البلاد على مستوى واحد من حيث الخدمة البحثية. فالأجزاء 
السروية حظيت ببعضن الرعاية التوثيقية؛ وتحتاج المزيد من العناية 
والاهتمام. فيا البلدان التهامية فمازالت متأخرة كثيْرةك هذا الباب»: 
وتهامة بلسمرء ويلحين أكقر ناكرا من كيرها . وأقول: يا أبناء هذه البلاد 
( ذكورا وإناثا ). وأخص الباحثين وأرباب القلم قدموا شيئاً لخدمة تراتكم 


ذكرت فقط إشارات محدودة عن البضائع والأسواق التي نشاهدها # أي مدينة أو منطقة من بلاد 
السروات وتهامة. مع أنها تختلف # الكم والكيف من مكان لآخرء فالمدن الكبيرة؛ مثل خميس مشيط؛ 
وابهاء وبيشة. ومحايلء وجازان: والياحة: وبلجرشي. والقنفذة, والطائف., والنماص وغيرها تعد من 
الأمكنة الكبيرة 4# مساحاتهاء وتجاراتهاء واسواقها. وهناك نواحي اصغر واقل مما سيقء وفيها العديد 
من الاسواق اليومية ٠‏ وتحتوي على كل البضائع التي يحتاجها الناس 2 جميع امور حياتهم ٠‏ وهذا شيء 
ا 0 رب ٠'م)‏ . الممصدر: مشاهدات الياحث 
بحثية كبيرة عدر لطي ل و ل ار ري 
الجيدين # هذه الديار»: ولووجدوا الدعم والإرشاد العلمي الجيدين فقد يساهمون بالكثيرٍ من البحوث 
التاريخية الحضارية ذات الصلة بديارهم (بلاد الججر) ؛ آمل أن تجد هذه التوصية آذانا صاغية عند 
بعضهم.» ثم يتخذوا منها قاعدة أولية 4 تقديم أعمالا رصينة ونافعة لحضارة وموروث أوطانهم . 
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وتاريخكم وحضارتكم المحلية. ومن يحاول ويجتهد فلن يعدم العثور على 
موروث حضاري متنوع وبخاصة 2# العصر الحديث والمعاصرا"". 

"- رأيت حضارة مادية متنوعة المجالات. فهناك حياة عمرانية حديثة خاصة 
وعامة. وشبكة طرق جيدة كبيرة تصل إلى كل بيت وقرية وناحية ومدينة 
حتى صارت أجزاء البلاد متصلة ببعضهاء ومئات الأسواق الحديثة الكبيرة 
والضشهيرة واللثقف و شه كل مكان: كاهيك عن وساكل الواسبلكت العفرة 
والمتنوعة 4# أحجامها. وأشكالها. وموديلاتها. وإن نظرت إلى معيشة إنسان 
هذه البلاد؛ وجدته يعمل 4 قطاعات الدولة المختلفة:؛ وعلى قدر كبير من 
الوعي والعلم والثقافة: وله أدوار إيجابية كثيرة ‏ خدمة وطنه ونفسه وأهله. 
واقول إن تاريخ إنسان هذه الاوطان جدير ان يكتب ما تحقق من نجاحات 
صغيرة و كبيرة» عامة وخاصة خلال العهد السعودي الحديث,؛ وهذا الموضوع 
جدير ان يوثق فيه عشرات الرسائل العلمية الجامعية . 

يفاهندت ضورا من اتكساذياه هذه الديار فوقالف يعض اللزارع اللحدودة 
.4 أمكنة عديدة. وأكثر المزروعات الفواكه والخضروات: وبعض المحاصيل 
الزراعية كالحنطة؛ والدخن؛ والذرة؛ والسمسم» والبرسيم. أها الحياة 
التجارية فهي الأنشط # المدن الكبيرة مثل: اثثين بلسمرهء وتنومة: 
والنماصص.ء وحلباء؛ ومركز بني عمروء وخاطء والمجاردة؛ وخميس مطير. 
وعلى جوانب بعض الطرق الطويلة محطات وقود. ومحلات تجارية ومهنية 
عديدة: ويوجد ف البلا الكثير من الورشن ذات الأغراضن ااختافة: وأكثرها 
وررشس السيارات والمعدات؛ وبعض الأغراضر والأدوات المنزلية» والزراعية, 
مواد البناءء والأجهزة الفنية والتقنية وغيرها". 


هذا النداء أدونه وأنادي به جميع المؤرخين والباحشين # بلدان السروات وتهامة . وهذه الأوطان ذات 
التاريخ والحضارة المهملة عبر عصور التاريخ. لكن ك وقتنا الحاضر. وتحت ظل حكومتنا المباركة 
( المملكة العربية السعودية ) لم يعد عندنا عذر فنتكاسل أو نتقاعس عن توثيق تراثنا وحضارة أرضنا وأهلنا؛ 
والواجب علينا أن نكون أعضاء نافعين مثمرين: وأن لا نسوف + أي عمل يعود علينا وعلى أمتنا بخير وفائدة. 
وقفت 2# مركز صبع. واثنين بلسمرء ومدن تنومة؛ والنماص. والمجاردة. وذهبت إلى بعض قرى وأرياف 
هذه الحواضر فوجدت حياة عصرية واسعة شملت جميع مجالات الحياة . والأعمال الحرفية والمهنية 
والصناعية والتجارية تكاد تكون هي الأوسع انتشاراء والأكثر احتواءً للأيدي العاملة بعد الوظائف 
الحكومية. ولاحظت الوضع نفسه # جميع بلدان تهامة والسراة. وتاريخ الوظاكف الحكومية والأهلية, 
وتأثيرها إيجابيًا وسلبيا على الجوانب الحضارية الأخرى ( الاجتماعية:؛ والاقتصادية:؛ والعلمية 
والتعليمية والثقافية؛ والإدارية ) موضوعات بحثية جديدة: والواجب أن تدرس وتوثشق 2# جميع مدن, 
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الحديث عن الأآجور والأسعار من الموضوعات الحضارية المهمة: وللأسف مثل 
هذه العناوين النوعية لا تخدم ولا يلتفت لها غ الأقسام الجامعية الأكاديمية, 
ولاخ مراكز البحوث التاريخية الحضارية مع أنها جديرة بالاهتمام؛ لما تعكس 
من معطيات عن حياة الناس # أي مكان: وي جميع القطاعات!'". لقد اطلعت 
على عشرات الوثائق التي تحتوي على معلومات عن الامعاروالا عويب العقود 
الوسطى من القرن (4١ه/‏ ١٠م)»؛‏ وكانت بعضها تشير إلى عملات أجنبية 
كالجنيه الإنجليزيء أو الفرانسة ( عملة نمساوية) ؛ أوفئات متنوعة من العملة 
المكمافية واغيوا النيتوو |المصودية وق فرك عر احل فظوورية عدي ةا 

قرأت 4# وثائق رسمية وأهلية خلال الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من 
القرن الهجري الماضي عن الأجور والأسعار 2# بلاد بني شهر وبني عمرو خاصة: 
وبقية بلدان عسيرء والقنفذة؛ وجازانء ونجران. وكانت 2# البداية بالقروش 
وقليلة جداً. ثم تحولت إلى الريالات النقدية والورقية؛ وتعددت فتاتها. وزادت 
مقاديرها على المستوى الفردي والجماعيء والرسمي والأهلي!". ولقلة العملة أو 
ندرتها كان الناس يتعاملون بالمقايضة ء أو البيع بالأجل ( الدين ) 7). 


وحواضرء ومحافظات,. ومناطق المملكة العربية السعودية. وهي من واجبات وأعمال مؤسسات التعليم 
العالي. وتحديدا الجامعات وكلياتها وأقسامها ومراكز أبحاثها . 

أذكر هذه التوضيحات بعد رحلة علمية بحثية تزيد عن أريعة عقود . وتوجد هذه الظاهرة بنسبة أكبر بذ 
البلدان العربية والإسلامية. وهناك من كتب كتبا أو بحوثا ٠‏ أورسائل جامعية. وضمن فهارسها عناوين 
عن الأجور والأسعار, لكنها لم تخدم بالكم والكيف الكاك. ويتم التعامل معها بقدر بسيط ومحدود. 
وربما يواجه بعض الباحثين ندرة مصادر ومراجع 2 العصور القديمة والإسلامية المبكرة والوسيطة:؛ أما 
العصر الحديث والمعاصر فالمادة العلمية موجودة 4 مصادر عديدة ومتنوعة. لكنها تحتاج إلى بذل وقت 
أطول وجهود أكبر '# الحصول على المعلومات اللازمة والدقيقة الصحيحة . ( واللّه من وراء القصد ) . 
يوجد هناك العديد من البحوث الكلية والجزئية التي درست ووثقت صفحات أو فصولا عن العملات ب 
شبه الجزيرة العربية. لكنني لم أخن حجن الآندراسات محدودة ودقيقة توثق تاريخ العملات # بلاد 
تهامة والسراة: أو مناطق الباحة: أوغسين: أوتجسران: أو جازان. ومثل هذه الموضوعات مازالت غير 
مخدومة بحثيّاء آمل أن نرى مؤرخات أو مؤرخين جادين يبحثون فيها من خلال الوثائق العربية والأجنبية 
وهي متوفرة 4# أراشيف بلدان عديدة. وكذلك الرواية الشفهية: فهي من المصادر المهمة والرئيسية . 
أشرت إلى شيء من ذلك # بعض مؤلفاتي ودراساتي التي تم طباعتها ونشرها خلال الأربعين سنة 
الماضية. وجمعت الكثير من الوثائق المحلية والإقليمية التي يوجد ضمن محتوياتها تفصيلات كثيرة 
عن الحياة الاقتصادية: وعن الأجور والأسعار# بلاد تهامة والسراة خلال المئة سنة الماضية (457؟١-‏ 
ه574 17نلام) . 

البيع والشراء بالمقايضة أو الدين ( الأجل )؛ معاملات تجارية معروفة ومستخدمة منذ عصور قديمة: 
وخلال عصور الإسلام المختلفة. حبذا أن نرى مؤرخا جادا ينجز بعض الدراسات # الموضوع نفسه؛ 
وتحديدا 4 بلدان جنوب المملكة العربية السعودية ( تهامة وسراة ) . 
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عاصرت حياة الناس 4# سروات وتهامة بني شهر وبني عمرو# العقدين الأخيرين 
من القرن [4١ه/‏ ٠”م)؛‏ ورأيت بعضهم يعملون أ بعض المهن بالأجرة: وتتراوح 
أجورهم من )20-٠١(‏ ريالاء كل حسب نوع المهنة. فالمهني البناء يأخذ أجرة أعلى 
من العمال الآخرين الذين يعملون معه 2 تقريب مواد البناء . وقس على ذلك بقية 
الأعمال الحرفية الأخرى. وك ذينك العقدين بدأت العمالة الوافدة تتزايد 4 أنحاء 
البكلاى: وقجل تويب سحدل السعودوين عق مودا رب خرف اقعصادنة عديدى وكانية 
أجورهم قليلة؛ فأعلى أجرة يومية # أي مهنة لا تزيد عن الستين أو السبعين ريالاً!"2. 
أما أجور الموظفين # الدولة (مدنيين: وعسكريين) فكانت 2# السبعينيات قليلة: 
وأغلبها بالعشرات والمكّات: وقليلاً تصل خانة الآلاف. حسب نوع الوظيفة؛ ودرجتها. 
ومؤهلات كل موظف,. ثم ارتفعت بعضل الشيء 2# الثمانينيات, وش التسعينيات: 
وبخاصةك# عهد الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود (596١-107١اه/رهة/9١-‏ 
7م )): فزادت الرواتب بنسبة الضعف, فالذي كان راتبه آلف ريال أصبح ألفين؛ 
وربما اقل اواكثر قليلا. حسب انظمة وقوانين رسمية من الدولة. وك العقود الاربعة 
الماضية (405١-445١ه/‏ 75-1987١1م)‏ جرى على الرواتب الحكومية والأهلية 
الكثير من التطورات والإجراءات والقرارات وزيادة الشىء الكثير # ارجاء البلاد 
(الملكة العربينة السعودية ) وتحستت أوضاع الدخل الفردق حت ضار الجميغ 
( ذكورا وإناثا ) يستلمون آلاف الريالات الشهرية؛ ومن الموظفين مَّنْ رواتبهم 2 آحاد 
الآلااف. وآخرون .2# العشرات ( )٠٠٠٠٠٠١-1٠٠٠١‏ ريالا. ومعظم الموظفين السعوديين 
وغير السعوديين 4# احاد الالاف وعشراتهاء وقليلا جدا من يستلم رواتب شهرية تزيد 
غنخ المكة ألف ريال '. 


(9) الخصييرت كخيرا فاته الاشازة البدية القن وتاريع السرفاوالية الاتتصياذية بف للتدان السروات 
وتهامة خلال النصف الثاني من القرن( 4 ١ه/‏ ١"م)‏ موضوع حضاري كبير يكتب 4# عشرات الدراسات. 
واذا حصرنا الحديث على مقدار الاجور للافراد, والعقار, وموضوعات اخرى عديدة فإن هذا الجانب 
نوعي 4 بابه. وجدير أن يدرس ويحلل # بحوث عديدة:؛ والأمل # بنات وأبناء هذه الديار لخدمة هذا 
المحور وبخاصة فنّة الباحثات والياحثين . 

0( هذه المدونات عامة تشمل تاريخ الدخل الفردي من باب الوظيفة الحكومية والأهلية. وإذا درسنا ناحية 
محددة مثل سروات بني عمرو وبني شهر»ء او منطقة عسير: اواي منطقة اخرى ‏ جنوب المملكة العربية 
السعودية فإننا نجد التشابه الكبير من مكان لآخر. لكن لوخصصنا حديثنا على مؤسسة حكومية أو أهلية 
واحدةء ودرستنا تاريخ الرواتب لموظفيها فسوف نجد معلومات دقيقة تخص هذه الإدارة: لكنها تعمل 
تحت مظلة الدولة؛ ويشرف عليها كغيرها وزارة أوإدارات عليا تنظم وتشرف على تحديد الأجور وصرفها 
شهريا لكل موظف وموظفة. وهناك فروق 2 مقدار الرواتب والمميزات للسعوديين وغير السعوديين ‏ 
وجميعهم يخضعون لانظمة ولوائح رسمية تصب 2# خدمة تنظيم العملء: وحفظ الحقوق الخاصة والعامة. 
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جمعت عشرات الوثائق والسجلات التي تعكمس أسماء موظفي بعضن الإدارات 
بك مدا 1 مسي ينما فيا علذن التعاسى. وشرية. انار كلا ل بكسي غانيا 
(1440-15937ه/77-1917١7م).‏ ورأيت تطور زيادة رواتبهم وعلاواتهم السنوية, 
وكيف تضاعفت مرات عديدة؛ وانعكس ذلك إيجابيًًا على حياتهم العامة والخاصة. 
وأرى أن هذا الموضوع وأمثاله # أي ناحية من البلاد السعودية جدير بالاهتمام البحثي 
التاريخي الحضاريء لأنه يعكس لنا تاريخ التطور التنموي الذي بدأ ضعيفا متواضعاء 
ثم نما بشكل سريع حتى أصبحت البلاد تنعم بالكثير من المجالات الحضارية المادية 
والمعنوية!". 

أذكر أمثلة بسيطة مما شاهدته# تاريخ الأجور ‏ مدن تنومة:؛ والنماص؛: 
والمجاردة وما حولها خلال خمسة عقود ونصف (540-1790اه/ ١075-1917ام).‏ 
فالعقارات كانت محدودة, واذا أجرت دارا أو غرفا لإدارات حكومية: أو عضن الموظفين 
السعوديين أو الوافدين, أوادكانا للممارسة مهنة أوتجارة محددة كانت 4 خانة المئات 
وأحيانا الآلاف 4# تسعينيات القرن الهجري الماضي. ثم زادت الأجور تدريجيًا خلال 
هذا القرن (16ه/1-70١5م)‏ حتى صارت # وقتنا الحالي تقدر بآحاد؛ أوعشرات: أو 
منات الالاف سنويا. وهناك بعض المحلات الصغيرة والمحدودة المتواضعة تؤجر بمئّات 
الريالات شهرياء وجميعها تخضع لبعض اللميؤات كالمواقم: وجودة زناء النشاز وأهميتة: 
والذاهمب 2# الشوارع الكبيرة والرئيسية 2# النماصص وتنومة والمجاردة وما جاورها 
يجدها الاماكن الاكثر استثمارا للإيجارات والتجارت. ولا تخلو بعض القرى والمراكز 2 
المحافظات الثلاث ( النماص. والمجاردة؛ وتنومة) من أسواق متنوعة؛ وعمارات وشقق 
مفروشة وغير مفروشة ومقرات حكومية وأهلية مستأجرة. وريما تقل إيجاراتها قليلا 
فر مثبلاتها داخل المدان والتحواحس الكربيزة, 

كانت أجور المواصلات والآلات © نهاية القرن الهجري الماضي # خانة العشرات 
والمكات: فأجرة الراكب من النماص إل أبها عشرة ريالات, وتزيد قليلاً من المجاردة, 
وتتقصدن سخ تنوسة الى أبها: ولحيانا توؤشدة السيارة مشووارا خاضا فتكون الأجرة 


(1) آمل أنيمد الله العمر حتى أصدر عملاً علميا كبيرا عن تاريخ الأجور والرواكب يف مناطق عسير: 
وجازان:؛ ونجران خلال العقود الخمسة الماضية. ومن رغب 4# إنجاز دراسات# هذا الموضوع؛ فالمادة 
العلمية متوفرة وجديرة أن تدرس وتوثق 2 دراسات عديدة . 

(؟) آمل أن أرى من مؤرخات ومؤرخي محافظات عسير من يكتب عن مدن المنطقة الرئيسية مثل: أبها . وخميس 
مشيطء وبيشة:؛ والنماصء والمجاردة؛ ومحايل؛ وبارق؛ وظهران الجنوب؛ وتثليث: وأحد رفيدة وغيرها من 
المراكز الكبيرة التي لها ذكر وتاريخ ا كثير من المصادر والوثاكق خلال القرون الإسلامية المختلفة : 
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من السقين إن الثمانين ويالا وقد تزيد إلى المئة ريال حسب كرم المستأجر وجوده. 
وكلما بعدت المسافة كالطائفء أو مكة:؛ أوجدة, أو الرياض ترتفع الأجرة لكنها لا 
تتجاوز مئة ريال للراكب الواحد, وإذا كان هناك حمولة 4 سيارة متوسطة أو كبيرة 
فالأ جرة نوق خاننا لف مكناك الري الاك !ا واتشرت هكة | حفى هشرييات الفرن 
الحالي(15ه/١1م)؛‏ وحدثت زيادات قليلة: ومن عام (475١ه/‏ 4١٠7م)‏ م بدأت 
الأسغاروالاتجارات فصمه عمس ومنت يق وقتف| الحاطر يضعة أضعافهما كانث 
عليه 4 بداية هذا القرن. وكانت أجرة الساعة لبعضن الآلات كالحراثات؛ والشيولات 
(والتراكتورات) . وغيرهاء قليلة جداً حتى بدايات هذا القرن (5٠١ه/‏ ١٠م):‏ 
ومقدارها 4# العشرات. ومن نهاية العقد الثاني من القرن نفسه بدأت الأجور ترتفع: 
وواصلت الارتفاع حتى اصبحت اسعار بعضها كالحراثات عشرات الريالات للساعة 
الواحدة:؛ أما الشيولات؛ والخلاطات, والرافعات وغيرها ففى خانة المئّة والمئثتين 
وزيا لسعو ا 


وقفت على مسيرة العديد من الأسعار كي نهاية القرن (4:١1ه/‏ ١٠م)‏ إلى بداية 
العقد الثاني من هذا القرن (0١ه/‏ ١٠م)‏ فكانت معقولة. الخروف الواحد بعشرات 
الريالات. وارتفع 2 هذا القرن الى خانة المئّات. ووصل 4# وقتنا الحاضر خانة الالاف. 
كان كيلو اللحم بريالات معدودات. والآن بالعشرات بدون طهيء وش خانة المئّة وبضع 
عشرات # المطاعم والمطابخ التجارية: وبقية أسعار الاطعمة والمواد الغذائية الآخرى 
ميسرة نوعا ماء. لكن من عشريئنيات هذا القرن إلى الآن تضاعفت كثيرا. كنت اذهب 
اخ بداية هذا القرن إلى أسواق الأغزية, أو الآلبسة وأدوات الزينة وأشتري الأغراض 
اللازمة لي ولأهل بيتي فلا تزيد أسعارها عن مئات الريالات. وحانا أذهب للغرض 
نفسه:ء فأصرف آلاف الريالات على سلع متوسطة النوع والجودة. ولواجتهدت وبحثت 
عن أسواق تقدم تخفيضات: 2 اسعارها. بصرف النظر عن أنواع بضائعهاء فمازالت 


)01 كنت طالباً يخ الجامعة ثم معيداً ١1-1593(‏ 2 هتلاه ا- اخكام) ٠‏ وامتلك تاكسيء فأنقل الركاب بين 
مدن السروات وتهامة وأحيانا أذهب إلى مدن والحجازء وأزور محطات النقل 4# مدن عديدة وأسأل 
وأسمع عن بعض الأجور. وغالبا كانت الأجور 2# إطارما ذكرت 4# المتن. وتاريخ المواصلات: وأجور النقل؛ 
وحياة السفر والمسافرين موضوعات حضارية جديدة؛ وجرى عليها الكثير من التحولات الحديثة 2 
البلاد السعودية خلال المئّة سنة الماضية الأخيرة وتستحق أن تكون عناوين بحوث وكتب ورسائل جامعية. 

69 لا أستطيع هذه الورقات أن آتي على جميع القطاعات التي لها صلة بالأجور ي بلاد بني شهر وبني 
عمروء أو منطقة عسير, أو أي ناحية من نواحي السروات وتهامة. لكنني ذكرت فقط أمثلة محدودة: 
وأوصي الباحثين الجادين بدراسة مثل هذه الموضوعات الحضارية الحديثة والمعاصرة. فدراستها تعكس 
صفحات مهمة من تاريخ أرضنا وأهلها . 
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عالية جد مقارنة بالأسعار# نهاية القرن الماضي؛ وبدايات هذا القرن (6١ه/١٠م).‏ 
وأسعار الأدوات المنزلية والفنية والتقنية. ووسائل المواصلات. والآليات والمعدات 
الأخرى كانت هي الأخرى متواضعة نوعا ما إلى العقد الثاني من هذا القرن. فالثلاجة, 
أو الفرنء أو الغسالة بمئات الريالات قديما. واليوم 2# الآلاف. ومثلها الأجهزة التقنية 
والفنية. أما وسائل المواصلات (السيارات) الصغيرة والكبيرة فكانت بعضها ف الآلاف: 
وبخاصة سيارات النقل الصغيرة والسيارات التي سعرها ع بداية هذا القرن أقل من 
عضرة آلاف: وتباع حاليًا بعشرات الآلاف. وبعض السيارات: كالهاي لوكس الغمارتين 
تزيد عن المئّة ألف ريال. وهذا الغلاء الفاحش سرى على كل السيارات والمعدات والآليات 

الثقيلة. وجميع البضائع المستوردة والمحلية (/. 

ح - كانت أدوات الوزن والقياس قليلة ومحدودة . فالسفر قديماً باكر حل واقوعلة 
ساضات وفساقة محدودة يقطعها المسافر مشيًا على الأقدام أو الذواب: وعتد 
دخول السيارات إلى ديار بني شهر وبني عمرو تمكث أياما وساعات للسفر من 
مكان لآخرء لصعوبة الآرضصء وعدم وجود طرق ممهدة وسهلة. ومع التطور 
الذي ساد البلاد. صار الكيلومتر هو الساتد والمعروف عند الناسء فتقاس به 
المسافات البعيدة؛ واستخدم القدم والخطوة لقياس الأراضي والآمكنة الصغيرة 
والمحدودة. ثم صرر ال متر بدلا من القياسات التقليدية. واستخدمت الاوقية 
4 وزن بعضن السلع. وأحيانا تباع وتشترى بعض الحبوب وغيرها بالكومة: أو 
(الصبرة). والمد والصاع أداة قديمة للكيل ومازالت مستخدمة إلى الآن. وعرف 
الكيلو جرام وأجزائه منذ بضعة عقودء وهو الأداة السائدة بين الناس حتى الآن. 
أما الظطخ قتوزن يها الأشياء الكبيرة والثقيلة!''. 


)01 إنتى لا آبالسع كرمنا قم وضهم كعد عاصركة وجل خسشين انا . رفاك العاير سق الأسناب التي أثرت 
على ارتفاع الأجور والأسعار. بعضها محلية؛ وأخرى إقليمية وعالمية. ومازالت أسعار وأجور كل شيء ب 
ازدياد# كل مكان من العالم. وهناك دراسات وإحصائيات عربية وأجنبية كثيرة 4 هذا الموضوع؛ لكن 
لاايوجد عندنا دراسات محلية 4# هذا الباب تتعلق بالبلدان والمناطق الصغيرة # المملكة, وأوطان تهامة 
والسروات 4# المقدمة؛ وتحتاج إلى من يدرس أحوالها ب شتى المجالات الحديثة والمعاصرة . 

(؟) أدوات القيامس والأوزان من محاور التاريخ الحضاري الحديث والمعاصرٍك بلاد السروات وتهامة. ولا 
أجد بحوثا جادة # هذا الموضوع ؛ ومن يعكف على دراساتها قديما وحديثا فسوف يجد روايات وقصص 
شفهية ء بالإضافة إلى مدونات رسمية وشعبية تفيد ‏ خدمة هذا الموضوع توثيقيا. ومن يزور بعض 
المتاحف المحلية سيرى العديد من أدوات القياس والوزن القديمة التي كانت موجودة ومستخدمة عند 
التهاميين والسرويين خلال القرنين ( 5-11١ه//ة١-‏ ١5م)‏ . 
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؟ - صور من الحياة العلامية والثقافية : 

لا نعرف الشيء الكثير عن تعليم الناس وثقافتهم 4# أنحاء السروات وتهامة خلال 
العهد القديم والقرون الإسلامية المبكرة والوسيطة . ونجد # العصر الحديث بعض 
المخطوطات والوثائق والممصادر والمراجع المتاخرة تشير إلى علوم وعلماء ومعارف 2 
بعضن البلدان التهامية والسروية الكبيرة» لكنها تتفاوت ث الكم والكيف من مكان 
لآخر. ردان بني عمرو وبني شهر كالنماص.ء وتنومة . والمجاردة وكبرهاء كرف بعض 
الكثافيب والأنغطة العلمية اللحدودة خلال القرن الكالث غشر والتصف الأول من القرن 
الرابع عشر الهجريين!". 

بدا التعليم النظامي 4# جنوب البلاد السعودية منذ خمسينيات القرن الهجري 
الماضي. وبلدة النماص من أول النواحي ي التي وصلها التعلم الحديث شمال منطقة 
عسير. وكنت موفقا عندما اتصلت برائد التعليم الأول .4 بلاد بني شهر وبني عمرو 
الاستاذ محمد احمد انورء وطلبت منه أن يدون لي تجربته اثناء افتتاح المدرسة 
السعودية الأولى 4# النماصص. عام (1709ه/ ٠‏ :15م)؛ وتجاوب معي ( رحمه الله ) 
فكتب لي بضع صفحات # هذا المحورا". 

نشأت وتضاعفت أعداد مدارس البنين ثم البنات يك مدن وقرى دياربني شهر وبني 
عمرو خالل العقود الأربعة الأخيرة من القرن الهجري الماضي. وعاصرت تاريخ الكثير 
من المدارس العامة (بنات وبنين) 2 حاضرة النماص خلال الثمانينيات والتسعينيات من 
القرن (14١ه/١١م).‏ وأذكر يك النقاط الآتية شيئا مما عرفته وشاهدته. 


-١‏ كانت مديئة النماصص القاعدة الإدارية لمعظم سروات بلاد الحجرء ومدارس 
البنين فيها تتبع لإدارة تعليم بيشة. أما مدارسس البنات فتراجع إدارة تعليم 
الجنوب للبنات بأبها/". وكنت أحد طلاب مدارس التعليم العام من عام -١1/4(‏ 


)١(‏ نشرت بعض الصفحات يذ هذا الباب: ومازال التعليم التقليدي # بلاد الحجرء أو مناطق الباحة وعسير 
من الموضوعات الجديدة » ٠‏ وتستحق أن تكون مشاريع بحثية جادة # الكليات والأقسام العلمية المتخصصة. 
(؟) مكث الأستاذ محمد أنورثلاث سنوات ف النماص (1709- 11771ه/ ٠‏ 1547-194م) أثناء افتتاح أول 
مدرسة شمال منطقة عسير (سراة وتهامة) . وذكر تفصيلات جيدة عن بدايات التعليم النظامي 2# هذه 
البلاد. ومازال تاريخ التعليم العام الحديث 4# محافظات شمال عسير خلال النصف الثاني من القرن 
(14١ه/١٠م)‏ موضوع بكر يستحق أن يكون عنوانا لبحوث ورسائل جامعية . 
(9) حبذا أن نرى مؤرخا جادا يدرمس تاريخ إدارات التعليم للبنين والبنات كك بيشةٍ وأبها خلال النصف 
الثاني من القرن (5١ه/‏ ١؟م).‏ وهذا الموضوع لم يدرس حتى الآن ويستحق أن يكون عنوانا لكتاب علمي رصين. 
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خلال القرنين (4١-5١اه/70-١1م)‏ الثاني 


7ه/971١-‏ الاحام). كاتس يناتا القناسية فد عر ا ,الصعيية الظرق 
والمواصلات. وفساوة المعيشة. وجدية التعليم لما تتمتع به هيئّة التدريس من جد 
واجتهادء وتطبيق اشد العقوبات على من يتاخر ‏ الحضور او المواظبة على 
إنجاز واجباته المدرسية؛ أو يصدر منه أي سلوك سلبي 2# أقواله وحركاته'". 


”- كانت جميع المدارس(بنات وبنين) مستأجرة, ولا أذكر كك أرجاء بني عمرو 
وماني شهر زتهامة وبمنواة) مبتى حكومي: ومعظم المدريسات والدوسين غير 
سعوديين. ومنذ السبعينيات بدا خريجي معاهد المعلمين ثم المعلمات يلتحقون 
بمهنة التدريسء وتزايدت اعدادهم 2# الثمانينيات والتسعينيات. واهم اعمال 
المدرسة التركيز على التدريسء بالإضافة إلى أنشطة لاصفية كثيرة وجادة. 
والمدرسون المتعاقدون المشرفون الأساسيون على المناشط اللاصفية المتنوعة 
( الإذاعة الصباحية؛ والمجلات الحائطية. وتشكيل الفرق الرياضية؛ وأنشطة 
اجتماعية وثقافية متعددة الوساكل والأهداف) ("). 


؟- كان أولياء الأمور مشغولون بأعمالهم وكسب أرزاقهم, وإذا التقوا بالمدرسين أو 
زاروا المدارس يحثون مديريها والمعلمين على إنزال العقوبات الشديدة على اولادهم 
إذا صدر عنهم تكاسل اوتقصير يُ دروسهم واداء واجباتهم» اومن يصدر منه 
سلوكيات غير جيدة. ومن أقوالهم للمدرسين (لكم اللحم ولنا العظم)؛ وهذه 
العبارة تؤكد على شدة توصياتهم # تربية ابنائهم بالضرب والعقاب الشديد. وكان 
المدرسون ( غفر اللّه لهم ) لا يتورعون عن تطبيق هذه التوصية بحذافيرها . 

غ- كانت معظم أوقاتنا مذاكرة وحل واجبات: وحجم المناهج التي تُدرس كل 
عام كثيرة وكبيرة . ولم يكن 2# أسرنا من يساعدنا ْ استذكار دروسنا وحل 


سمعت وجلست مع بعض المعلمين والمعاصرين للتعليم النظامي ش السروات منيذ خمسينيات القرن 
الماضيء فأخبروني بالصعوبات الكثيرة التي كانوا يواجهونها ( معلمين وطلابا ) ؛ وأعظمها صعوبة 
الدروب بين القرى والبلدات. وضعف الحياة الاقتصادية؛ وصرامة الانظمة؛ وقسوة المدرسين على 
الطلاب: والصلاحيات التي كانوا يتمتعون بها لإنزال أشد العقوبات على الطلاب وبخاصة المقصرين 
والمتهاونين؛ وغيرها من الصعوبات التي يصعب حصرها 4# فقرات أو سطور محدودة . 

هناك الكثير من المصادر والمراجع التي وثقت فصولا من الأنشطة اللاصفية ع وزارة المعارف: والرئاسة 
العامة لتعليم البنات: لكننا نتطلع إلى بحوث علمية جادة عن هذا الميدان .4 حواضر ومناطق جنوب 
المملكة ( الباحة. وعسيرء وجازانء ونجران) . 

رأيت صورا كثيرة من الزملاء الذين كانت تطبق عليهم عقوبات قاسية. بل تعرضت لتلك العقوبات مرات 
كثيرة؛ ولأسباب واهية؛ لا تستحق العنف والضرب الذي كنا نتلقاه من معلمينا ( غفر اللّه لهم) # مرحلتي 
الابتدائي والمتوسطة؛ و المرحلة الثانوية إلى حد ما. 
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واجباتناء لندرة المتعلمين # كل أسرة . ومعظم المدرسين. الابتدائي والمتوسطة 
من حملة الدبلوم؛ وأكثرهم من مصر والشام ؛ وأحيانا من العراق والسودان. 
و مرحلة الثانوية كان من المدرسين من يحمل شهادة جامعية؛ واغلبهم من 
المتعاقدين؛ و بعضي المدارس الكبيرة والقديمة مدرمس أو مدرسين وأحيانا 
ثلاثة سعوديين: ومعظمهم يشغلون أعمالا إدارية 05 
أصبحت مدارسس البنين # بلاد بني شهر وبني عمرو (سراة وتهامة ) تقدر 
بالعشرات مع مطلع هذا القرن (5١ه/١٠5م).‏ ومدارس محافظة المجاردة تتبع لإدارة 
أبهاء والنماص لإدارة بيشة. ثم رأت وزارة المعارف افتتاح إدارتي تعليم بنين 4 النماص 
ومحايل 2# السنوات الأولى من القرن الهجري الحالي. وصارت مدارس المجاردة وخاط 
وماحولها من ديار بني عمرو وبني شهر التهامية تتبع إداريًا وماليًا وتعليميًا لإدارة تعليم 
محايل. ومدارس السروات من تنومة إلى أقصى شمال بني عمرو تراجع إدارة تعليم 
النماص. أما تعليم البنات فاستمرار الإشراف عليه من قبل إدارة تعليم البنات 2# أبها, 
وي النماص ومحايل وغيرها مندوبيات تتابع سير مدارس البنات #ث شمال منطقة 
عسير (تهامة وسراة) 7). 
لقد كنت شاهد عيان لمسيرة التعليم العام والعالي ‏ بلاد السروات وتهامة وبخاصة 
منطقة عسيرمنذ عام (١٠؟١‏ -1440ه/ 7-1980 ١1م),‏ وسوف أوثق 4# السطور أدناه 
بعض التوثيقات العامة ذات الصلة بهذا الميدان الحضاري المهم : وهي على النحو الآتي : 
-١‏ اتسع إطار التعليم العام رأسيًا وأفقيّاء فزادت أعداد مدارس البنين والبنات 
حتى صارت بالمئاتء. وتزايدت ابنية المدارس الحكومية؛ وتقلصت المقرات 
المستأجرة؛ حتى أصبحت المدارمس # مطلع العقد الرابع من هذا القرن 
حكومية. وتجولت 2 أنحاء بلاد الحجر ( بنوعمرء وبنوشهر. وبلسمرء 
وبلحمر) # أوائل عام (540١ه//؟”‏ ٠"م)‏ فلم أجد أي مدرسة مستأجرة: 
وجميعها مقرات حكومية '". 


)١(‏ بدايات التعليم الحديث وتطوره ‏ مناطق السروات وتهامة موضوعات لم تجد العناية الكافية من البحث 
والدراسات التوتيقية . وأنادي # الباحثين المحليين أن يخدموا هذا الميدان 4 بحوثهم ورسائلهم العلمية 
الجامعية . 7 

(؟) المصدر: معاصرة الباحث لهذه التنمية التعليمية 4 منطقة عسير منذ ستين عاما (84؟١-‏ 
6 ه/ 77-11 ١"م).‏ 

6 تاريخ مقرات التعليم العام والعالي# مناطق الباحة, #أوغسين: أوجانان: أولجدران خلال الثة يمه 
الماضية (؟505١-4510١ه/75-117١٠م)‏ موضوعات بحثية جديدة لم تدرس إطلاقا؛ وتستحق أن تكون 
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خلال القرنين (4١-5١اه/70-١1م)‏ الثاني 


؟- كانت أعداد المدرسات والمدرسين المتعاقدين عالية جداً 4 عموم مناطق جنوب 
المملكة العربية السعودية حتى نهاية العقد الأول من هذا القرن (0١ه/١٠م).‏ 
ومع تزايد أعداد الخريجات والخريجين ين السعوديين من الجامعات, وافتتاح 
كليات فرعى جامعتى الملك سعود والإمام محمد بن سعود الإسلامية # أبها 
بأعضاء هيئّة تدريس سعوديين وسعوديات!') 


"- زرت عشرات المدارسسن الحكومية خلال الثلاثين سنة الأخيرة(؟41١-‏ 
5 1ه/77-1997١7م)‏ ؛ وحضرت الكثير من الأنشطة اللاصفية؛ وشاركت 
+4 العديد من المجالس والاحتفالات التعليمية على مستوى المدارس أو إدارات 
التعليم ثش منطقة عسير قفوجدت أعمالاً كثيرة ومتنوعة, منها التعليمي 
التدريسى أو التدريبى للطلاب والأساتنة والهيئة الإدارية التربوية التعليمية, 
وبراسع وانقطة اخرى مسيوة ليلا فملنة ناشرقيا لبادين القدية والسنية 
ناهيك عن النشاطات اللاصفية فهي موجودة وممارسة منذ العقود الأخيرة 
4 القرن الهجري الماضيء لكنه جرى عليها الكثير من التغيرات والتطورات 
داخل المدارس أو خارجها سواءً كان # محيط إدارات التعليم بمنطقة عسير, 
أو أنحاء المملكة العربية السعودية. وهناك مشاركات لاصفية تقدم خارج 
البلاد من خلال الجوائز والمسابقات المحلية؛ والإقليمية: والعالمية/". 


موضوعات دراسات جامعية؛ وكتب علمية توثيقية. ورأيت # العشر سنوات الأخيرة اتجاه وزارة التعليم 
إلى تقليصى الأبنية التعليمية المستأجرة:؛ ومننذ عام (1510١ه/18١٠م)‏ جرى إلغاء الكثير من المقرات 
المستأجرة وتم جمع المدارس المتقاربة 2 أبنية حكومية. وأعرف أنه كان 4# بعض القري والبلدان الريفية 
مدارس صغيرة جدا غلا تزيد أعداد الطلبة فيها عن العشرين والثلاثين طالبة أو طاليا . 

أوردت خلاصة موجزة جدا عن تطوير الكادر البشري السعودي # مجال التعليم العام. وهذا باب واسع 
شمل جميع مناطق المملكة العربية السعودية. والذي عاصرته وشاهدته 2# بلدان السروات وتهامة يعكس 
تطورات هائلة 4 خدمة هذا الميدان. كما أن الأساتذة (إناثا وذكورا) من المتعاقدين لهم جهود وبصمات 
كبيرة على مسيرة التعليم 4 كل مكان. آمل من الأساتذة المتخصصين 2# جامعات جنوب المملكة أن 
يدرسوا تاريخ الطاقم التعليمي # هذه البلاد خلال المثّة سنة الأخيرة . 

لخصت شذرات محدودة جدا مما جرى على التعليم العام 4 بلاد بني شهر وبني عمروء والوضع نفسه 
جرى على جميع قطاع التعليم ب منطقة عسيرء أوبلاد السراة وتهامة. وقد عملت # التعليم العالي 
أربعة وأربعين عاماء وعرفت آلاف الطلاب الجامعيين الذين التحقوا بمدارس التعليم الجامعي # المملكة 
العربية السعودية وبخاصة جنويها. وحاولت مع العشرات منهم خلال الثلاثين سنة الأخيرة أن يدونوا بعض 
مشاهداتهم وما عرفوه من خلال عملهم # مجال التعليم؛ ولكن للأسف لم يتجاوب معي إلا بضعة أفراد. 


القسم الرابع 
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- إذا حصرنا دراستنا على المناهج والخطط التي جرى العمل بها من تسعينيات 
القرن الهجري الماضي إلى الآنء فإننا نجد كما هائلا من الوثائق والقرارات 
والسجلات الصادرة من وزارة المعارف؛ والرئاسة العامة لتعليم الينات» ثم 
من وزارة التربية والتعليم» واخيرا وزارة التعليم. وكل مرحلة زمنية من هذه 
المؤسسات التعليمية العالية كان لها سياسات وخطط تعليمية وتربوية وتقنية 
وكئية عديدة. وقد زرت إدارات تعليم أيها ( بئات وبئين )؛: ومحائلء والنماص,. 
وبيشة؛ وسراة عبيدة واطلعت على آلاف الوثائقء ومنها نسبة كبيرة تدور 3 
فلك الخطط وال مناهج الدراسية . وحصلت أيضا على بعض المقالات والمجلات 
والكتيبات من هذه الإدارات. ووجدت فيها صفحات تاريخية توثيقية عن الكثير 
من التحولات والتطورات التعليمية التي شهدتها البلاد خلال هذا القرن!"'. 

- مر الجهاز الإداري التعليمي # بلاد بني عمرو وبني شهرء أو 4# منطقة عسير 
بالعديد من المراحل التنظيمية التاريخية. فأول مدارس للبنات والبنين ب 
محافظات تنومة: والنماصء والمجاردة كانت # النصف الثاني من القرن 
الهجري الماضي. وجميعها تدار من معتمدية ثم إدارتي تعليم البنين والبنات 
4 ابها. وعند افتتاح إدارة تعليم بيشة 2# ثمانينيات القرن الماضي صارت 
مدارمن الاولاد بك النماصص وتنومة تتبع لإدارة تعليم بيشة. وبقيت مدارس 
تهامة (بنات وبنين) تراجع إدارات التعليم 2# ابها. و4 بداية هذا القرن 
(1ه/١7م)‏ تأسست إدارتي تعليم النماصص ومحائل للبنين وتولتا الإشراف 
على المدارس التي 4# محيطهاء وبقيت مدارس البنات ك# سروات النماص 
وتنومة والمجاردة وغيرها ب منطقة عسير تستمد قراراتها من إدارة تعليم 
أبها حتى العقد الثاني من هذا القرن ثم أنشئت إدارتي تعليم نسائية 4 محايل 
والنماصص. وبقيت إدارات التعليم # تلك النواحي تمارس أعمالها تحت هذه 
اللشميات خلال العقود القلاكة الأولى من هذا القرن 1 


ومازلت أسعى إلى جمع مدونات من هذه الفئّة وغيرهم: آمل أن تتحقق هذه الأمنية: ثم أجمع ما تم جمعه 
+4 عدد من المجلدات التوثيقية التي تعكس شيئًا من تاريخ وحضارة الناس ة هذه الديار العربية العريقة . 

6 نشر # موضوع المناهج والخطط والسياسات التي شهدها التعليم الحديث # المملكة العربية السعودية 
مئات الكتب »والدراسات»: والمقالات, والرسائل الجامعية .ومازال هناك جوانب كثيرة حيذا أن توثق 
4+١‏ بحوث علمية تحليلية جادة .مع ذكر الإيجابيات والسلبيات عن كل التغيرات . والمادة الأولية لهذا 
الموضوع موجودة 2 الكثير من الأوراق والوثائق والقرارات الموجودة 4 قطاعات وزارة التعليم المتنوعة: 
لكن المقابلات والسماع من الكوادر البشرية التي عملت 4# هذا المجال عقود!ا عديدة تعد من المصادر 
الرئيسية والمهمة . كذلك أجرى لقا ءات مع بعض أفراد المجتمع (نساءً ورجالا) مصدر آخر ثري ومهم. 
حبذا أن نرى مؤرخين وتربويين جادين يخصصون بعض بحوثهم ودراساتهم © هذا الجانب . 

6 كان # كل منطقة بالمملكة العديد من إدارات التعليم للبنات والبنين؛ ولا تخلو من الازدواجية والاختللاف 
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كانت التشكيلات الإدارية 4# المحافظات مرتيبطة بالمؤسسات العليا 
التربوية التعليمية 4 الرياض.. فمدارسن اليئين وادارات التعليم 2 كل مكان 
تراجع وزارة المعارف بما فيها الكليات المتوسطة ثم المعلمين # أنحاء البلاد 
(الجلكة العريينة السهؤذية) ,.ومدازسن البتاصواد ازاقها فصود 2 ميغ قراراتها الن 
الرئاسة العامة لتعليم البنات. وك عامى (55:١1-:115اه/5 ٠.0‏ 5لل. ٠'م)‏ دمجت 
الرئاسة العامة لتعليم البنات مع وزارة المعارفء وتغير اسم الوزارة إلى وزارة التربية 
والتعليم. وبقيت إدارات تعليم البنات والبنين تمارس أعمالها كالسابق» وأصبح للوزير 
نائبا يتولى الإشراف على قطاع التعليم للبنات. 
وعرفت محافظات النماص ثم تنومة والمجاردة وغيرها من بلدان عسير( تهامة 
وشراة) غده اك مز الإسسات الشلينية بالإضافة إلى المذازس النظامعية [ الايتداكية: 
الهجري الماضيء وك هذا القرن (5١ه/‏ ١7م)‏ أنشئت معاهد للمعلمات # مدن عديدة 
ابن تنطمة مين ومتها النماص» وتئومةء والمجاردة. لكن تلك المعاهد (بئين وبيئنات) 
استترطوياد. كالغيث ييضهاية العقد الأول من هنذا ا العقد 0 ألغيت 
ا لي و ا لكر بس 
القرن الحاليء وكانت إدارات تعليم البنات # النماص ومحايل تتولى الإشراف التعليمي 
ومحايل وما جاورها '". 


والتعارضات# المناهج والخطط والسياسات. وإدارات تعليم أبهاء ومحايلء والنماصء وبيشة وغيرها 
نموذج مصغر من تلك المؤسسات. وكل ناحية أو محافظة أو منطقة مرت # العديد من التحولات الإدارية 
والتعليمية الصادرة عن وزارة المعارف والركاسة العامة لتعليم البنات حتى تم دمج تلك المؤسستين ب 
وزارة واحدة (وزارة التربية والتعليم ). وتاريخ إدارات التعليم 4 مناطق عسيرء أو نجران: أو جازان: أو 
بيشة موضوعات بحثية لم تدرس حتى الآن: آمل أن نرى مؤرخات ومؤرخين يوثقون تاريخها من بدايات 
النصف الثاني # القرن الهجري الماضي حتى الآن (510١ه/74١٠م).‏ 

)١(‏ عاصرت التعليم النظامي العام 4 بلاد السروات وتهامة ؛ وبدأت ثم واصلت المسيرة مع التعليم العالي ب 
المنطقة نفسها. وأصدرت العديد من الكتب والدراسات # المجال نفسه؛ وبخاصة التطور الكمي والكيفي 
لهذا القطاع ب منطقة عسير وما حولها . فأوصي بدراسة هذا الميدان من شتى الجوانب ب؛ قلا تخلومدينة: 
أو محافظة: أوناحية: أو منطقة من الاستفادة الكبيرة من التعليم العام والعالي ومخرجاته وبخاصة # 
الخمسين سنة الأخيرة (1990- 440اه/ 7-1910 ٠'م)‏ ؛ أرجومن طلاب الدراسات العليا ‏ كليات 
التربية والعلوم الإنسانية والآداب 4 جامعات السروات وتهامة أن يخدموا هذا الباب # بحوثهم المختلفة. 
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1- لم أناقثى الصعوبات أو السلبيات التي تزامنت مع مسيرة التعليم العام 
منذ بداياته حتى ثلاثينيات هذا القرن ([19ه/ ١5-١1م)‏ وهناك الكثير 
من العقيات والمشككلات الإدارية والفنية والتعليمية, والمكانية: والزمانية, 
والبشرية. وهذا موضوع كبير يكتب فيه عشرات الدراسات العلمية . 
(:) قطاع التعليم العالي 4 جنوب المماكة مجال واسع منذ بداياته 2 تسعينيات 
القرن الماضي؛ وما جرى للبلاد والعباد من خلاله 2 هذا القرن (150١ه/١1-7١١م).‏ وقد 
رأيت وقرأت وسمعت وكتبت الكثيرمن الجزئيات عن هذا الميدان'"' ومازال هناك فصولا 
وأبوابا كبيرة لم تدرس وجديرة بالتوثيق العلمي الرصين. واستحسنت 24 هذه الورقة أن 
أوثق نقاطا عامة ومختصرة 2 هذا الجانب . 


1 


تأسس التعليم الجامعي 4# أبها ‏ عام (1597ه/19175م) وبدأت كليات 
الشريعة واصول الدين, واللغة العربية. والطب. والتربية بدور عظيم 
وراكد 4 نشر التعليم الجامعي الرجالي 2# أنحاء السروات وتهامة. 
وكان قطاع التعليم العام وغيره من المؤسسات الإدارية التي استفادت 
بشكل كبيرج# تطوير الحياة البشرية 4 شتى المجالات. ولم يمر على 
هذه الكليات عقد ان من الزمان إلا وثقافة التعليم العالي أصبحت سارية 
جميع مفاصل المجتمع. وكان لتعليم البنات الجامعي: والتعليم الفني 
التقني أدوارا جيدة وكبيرة # التعاون والاجتهاد مع الكليات الجامعية 
الارتقاء بالمستوى العلمي والمعر والثقال. ونتج عن ذلك تأسيس 
جامعة الملك خالد عام (415١ه/13598م)‏ التي بذلت ما ي وسعها 
لنشر وتوطيد التعليم الجامعي الواسع © مناطق عسيرء وجازان؛ 
ونجران حتى صار # هذه البلدان اربع جامعات رئيسية يدرس فيها 
عشرات الآلاق من الظالبات والطلاب: ويعمل فيها الآلاف من أعضاء 
هيئة التدريس والموظفات والموظفين!". 


(1) . انظن بغض الكتب المطبوعة واكتشورة التي انجزتها عن هذا الجائب خلال الثلاكين سقة الماضية. وللمؤيد 
انظر: موسوعة القول المكتوب # تاريخ الجنوب ( الرياض: مطابع الحميضي. 44؟١ه/77١٠م)‏ ( الجزء 
السابع والعشرون). ص 01/5-450 . َ 

(؟) حبذا أن نرى باحثين جادين يبحثون الآخار الإيجابية للتعليم العالي على جميع طبقات المجتمع. وأيضأ 
العمل على دراسات علمية توثيقية تؤرخ لجامعات الملك خالد؛ وجازان» ونجرانء وبيشة 2# الفترة من 
-١615(‏ مغ اه/راحدا-؟505م) . 


لل 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
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ب - موضوعات الكوادر البشرية:» والمقرات الجامعية: والاتصالات والشركات 


والافاقيناف المتتوفة يبظ مؤمسات القليم العاتن ةا وخاطق فسير: 
وجازان: ونجران من الجوانب التاريخية الحضارية الحديثة والمعاصرة 
الجديبرة بالامتساء النلمى البسنتس التوقيفي:وقل يجينعت الكثي من 
المصادر والوثائق هذا الباب, آمل أن أتمكن من دراسة ونشر جزئيات 
ميسدودة يف هذا انان لعنه مازال مسالا يسبع لمشترات الدراسات 
العامة الحدة. 


حظيت محافظات النماصص.ء وتنومة؛ والمجاردة وما حولها بخدمات 
تعليمية جامعية محدودة:» ومازالت هذه النواحي تحتاج إلى مؤسسات 
وكليات وأقسام تعليمية عالية تصب 2# خدمة بنات وأبناء هذه الديار. 
وشاهدت 2# العشرين سنة الأخيرة -١570(‏ 540١ه//غ١٠75-7١٠م)‏ 
إنشاء بضع كليات والعديد من الأقسام الجامعية العلمية والأدبية. و 
السبع سنوات الأخيرة -١47/(‏ 1445ه/17١75-7١1م)‏ جرى تقليص 
بعض الكليات والبرامج والخطط التعليمية 4 مناطق عديدة من المملكة, 
وشمال منطقة عسير من البلدان التي شملها شيء من هذا الإلغاء 
والمحدودية. وهذا مما أثر على هجرة الكثير من الآسر من ديارهم إلى 
مناطق ومدن ومحافظات كبيرة كش المملكة حتى يلتحق ابناؤهم بالعديد 
بن الجارمدا كر عند هو الاعام االعلمية الدرضيةروالكتير 00 


نالت شمال منطقة عسير شيئاً من التعليم الفني والتقني. والصحيء والاجتماعي 
منذ نهاية القرن الهجري الماضيء وزادت أقسام ومدارس وكليات هذه المجالات خلال 
هذا القرن (15ه/١1-7١1م)‏ حتى أصبحنا نشاهد العديد من الكليات التقنية للبنات 
والبنين: وبعضن الكليات والأقسام الصحية # محافظات بيشة؛ والنماص؛ والمجاردة 
وغيرها. وذكرت #ْ عمل علمي سابق؛ وأوصي 4# هذه الدراسة بتوثيق تاريخ هذا النوع 

: من التعليم 4 عموم بلاد السروات وتهامة». وحتى هذه اللحظة لا اجد بحوثا ودراسات 
علمية جادة # هذا الميدان: وهناك الكثير من المصادر والوثائق الآصلية التي تصب أ 
خدوه بجة | ورف ا ا 


)١(‏ تاري يخ التعليم الجامعي + المناطق الريفية خلال الأربعين سنة الماضية (؟ -غغ2غ١اه/‏ 7-1117 0م)ء 
وآثاره, وما جرى عليه من تطور وتراجع موضوعات جديدة جديرة بالدراسات التاريخية التوثيقية الجادة. 


القسم الرابع 
بلاد بني شهر وبني عمرو: جزء من أرض تهامة والسراة (قراءات؛ ومصادر ومراجع؛ وذكريات ومشاهدات) 


عاضمرت حراة الثاسن المعزكية والضافية :كا يدان فياعة والسير ا #متة تتسينيات 
القرن الماضيء وكانت المناطق الريفية كالنماصء وتنومة:؛ والمجاردة: وبارق» ومحايل 
وغيرها أقل 4 المستوى الثقاج من المدن الكبيرة كمدن أبها ٠‏ وخميمس مشيطء 
والطائف, ومكة؛ والرياضء وجدة . والدمام. فالكتب والمكتبات محدودة حدا يف القرن 
والأرياف. لأن الكثير من أفراد هذه البلاد ( رجالا ونساءً ) هاجروا من بلادهم إلى 
مدن المملكة الكبيرة؛ ثم استقروا فيهاء ونالوا قدرا جيدا من الثقافة والعلم والمعرفة, 
وعند رجوعهم أواتصالهم بأهاليهم # ديارهم ينتج عن ذلك تبادل ثقافات عديدة: 
والسكان المحليين هم الأكثر تأثرا من الفئات التي سافرت وترقت # بعض المعارف . 
ومع تطور عجلة التنمية وتقارب اليلد ان يريا دجوا وفضائيا زادت مستويات التعلم 
والثقافة. وكان للإعلام المقروء ذ ثم المركي والمسموع أدوارا كبيرة 4 زيادة وتسريع هذا 
النموالمعر. ابتداءً من الراديو. والرأي ( التلفاز)؛ والصحف. والكتب . ثم دخول 
الإنترضت ووصوله إلى هسدن وقرى وحواضر وهمجر السروات وتهامة. وخاول العفرين 
عاما الآخيرة (474١-1444ه/”0٠7-7١7م)‏ حدث انفجار فضائي معر أثر على 
كل النامس. وليس المقام هنا أن نقارن بين السلبيات والإيجابيات لهذا التطور المعر بخ 
التقنى الهائلء لكنه أثر قطعا على حياة النامس العامة والخاصة:؛ الفردية والمجتمعية, 
الرسيمية والشنبية !1 , 

كامدت ورآيت مشاركات الأفراد:الوظيفية [ ذكورا وإقانا ) بظامجماتهم الصغيرة 
والقنيرة : الحكومية والأعلية : الأسبريةوالامشاهية: عبن كاتع قايلة ومضوودة قانهانة 
القرن الهجري الماضيء لقلة الوظائف: وتواضع التعليم العالي؛ ومن بدايات هذا القرن 
(١6اه/‏ ٠٠م)‏ زادت الفرصس 4# شتى المجالات. وصار أبناء منطقة عسير أو السروات 
وتهامة يتدرجون ويتطورون 4# سلم العمل العلمي: والوظيفي ( المدني والعسكري, الرسمي 
والأهلي) حتى صار منهم أعدادا كثيرة يشغلون آلاف الوظائف القيادية» هذا الذي شاهدته 
كل ناحية اذهب إليها ب مناطق المملكة المختلفة. اماك مدنهم وقراهم وبلادهم 
فتجدهم أيضا ذا أثر حسن وريادة ف أرضهم وبين أقوامهم كافك عن خيود همية 
خدمة أنفسهم ماديا ومعنويا. وتوجيههم وإلث ل لي 
والمبادرات الأسرية والاجتماعية 4# مقراتهم الوظيفية أو قراهم ومواطنهم الأصلية (") 


)١(‏ تاريخ الانفجار المعرئ والثتقاي الذي تعيشه مناطق جنوب المملكة خلال الثلاثين سنة الأخيرة الماضية 
موضوعات متعددة تستحق أن تدرس وتوثق 2# اقسام ومراكز بحوث علمية متخصصة . 
(؟) أوثشق هذه اللمحات التوثيقية من خلال المعاصرة والمشاهدات عندما كنا فقراء متواضعين 3 أحوالنا ب 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


خامسا: نتائج وتوصيات : 
(*«) ذكرت 2# هذا المبحث ثلاثة محاوررئيسية : 
-١‏ خخلاصة إطلاع وقراءات عن أوطان تهامة والسراة: وبخاصة ديار بني 
شهر وبني عمرو (سراة وتهامة) . 
؟"- الإشارةإلى بعض المراجع والمصادر المنشورة وغير المنشورة التي تحتوي 
على معلومات تاريخية وحضارية عن شمال منطقة عسير. بما فيها 
بلاد الحجر (بلحمرء وبلسمرء وبني شهرء وبني عمرو). 
"- وقفات سريعة من الذكريات والمشاهدات ث ناحية بني عمرو وبني شهر 
وما حولها خلال ستة عقود . 
هذه الجزئيات المذكورة أعلاه موضوعات كبيرة: لا تكفي صفحات محدودة 
تم وصدماءة هدر المحور. واختيار بلاد النماصس .وتنومة؛ والمجاردة لا يعني أن كل 
السوواكوقياهة حد يع يق فرذي التأليف والبحوث العلمية العميقة والجادة؛ بل 
جميعها بما فيها البلاد الشهرية والعمرية أرضيات بكر لح تراثهاء وموروثها. وجميع 
حواتب خازيكيا و ادها وحضارتها ونقاضها المادية والمعنوية عبر أطوار التاريخ. وذاكماء 
منن أربعة عقود, أحث الباحثات والباحثين أن يلتفتوا إلى الأوطان المهملة بحثيًا 4 قرون 
غابرة: فلم يعد لديهم أي عذر لتوفر الكثير من الجهود والوسائل الحضارية الحديثة 
والمعاصرة التي تساعد الإنسان 4# خدمة بلاده وأهلها. ومن عاش.س 2# مناطق جنوب 
المملكة العربية السعودية خلال القرنين الأخيرين (4١-5١ه/‏ ١7-١1م)‏ يدرك ويتأكد 
التطور الحضاري الذي عاشته ومازالت تعيشه مناطق وحواضر ومحافظات ومدن 
وقرى البلاد السعودية 07 
من يذهب إلى أي ناحية # جنوب البلاد السعودية خلال الثلاثين سنة الآخيرة 
(15455-1415ه/75-1959١1م)‏ يلاحظ الكثير جدا من التحولات الحضارية 
والمادية. حتى اصبح كل فرد.ء أو مجتمع:؛ اوناحية. اومؤسسة:, اوقطاع صغير وكبير 
شمل البلاد والعباد # أرجاء البلاد حتى أصبح أبناء وبنات الأسر التي كانت محدودة # كل شيء يتولون 


الكثير من الوظائف والمناصب العلمية؛ والاقتصادية؛ والإدارية؛ والمجتمعية العالية 4 مؤسسات ومواطن 
عديدة #4 الوطن »2 ؛ولم تعد أحوالهم ضعيفة ومتقوقعة كحياة ة الآباء والأجداد ٠وهذا‏ فضل اللّه عل 
على هذه البلاد المباركة بأهلها وحكامها . 

)١(‏ أوصيت؛+# كثير من مؤلفاتي ودراساتي المطبوعة والمنشورة بأهمية دراسة وتوثيق التنمية الحديثة التي 
تعيشها المملكة من منتصف القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ إلى وقتنا الحاضر. 1 


القسم الرابع 
بلاد بني شهر وبني عمرو: جزء من أرض تهامة والسراة (قراءات؛ ومصادر ومراجع؛ وذكريات ومشاهدات) 


جزءا فخ التقيرات الشركة ومته هالة ضلة ساقت ةبالفزه ١د‏ الأيزة أو الجضع أجلن 
السكنين أررا اعشنياثة الاقليمية والحاكية غناك الكقدر سق الوساكل ال ميا قمنة 
كاهذا التدااهل الجتيفى العببين لكن الإطلام بجميع وسائله المركية بوا لسموعة: 
والكسروع# صاومن خلال الشيكة الشكبوفية ( الأشرت )هو اللاضب الركيسي والؤقر 
الفعلي ف كل التغيرات والتبدلات التى تشهدها 2 أي بلدة أو مدينة أوناحية ف العالم 
بولم تسد روات ياتي شهنوبتي عمرو ( التماص وقوسة: والجاردة): أوغيرها ‏ 
متطقنة مين أو السترؤاك وكيامة ير أزمتاطع الجلعة الفوبية السعودية الأخري أ 
و ع ا بقية العالم وإنما التقنية الحديثة والمعاصرة؛ عبر شبكات 


حربروجسج رحس إكودات 


العامة والخاصة"'). 


(*«) أدون بعض التوصيات ذات الصلة بالعناصر العامة المذكورة 4 هذه الدراسة ‏ 
وهي على النحو الآتي: 

-١‏ لا أقول إن السروات وتهامة بجميع قبائلهاء ومناطقها؛ ومحافظاتها؛ ومدنهاء 
وقراهاء وأريافها غير مذكورة 4# بعض المصادر والمراجع وبخاصة 4 العصر 
الحديث والمعاصرء بل لها ذكر جيد مطبوع ومنشور وغير منشور باللغة العربية 
ولغات أخرى أجنبية. وهذا الأدب: والتاريخ: والتراث والحضارة تحتاج إلى 
دراستها وإبرازها 4 أعمال علمية توثيقية جيدة. وهناك العديد من الكتب» 
والبحوثء والرسائل الجامعية التي احتوت على معارف كثيرة عن هذه الديار, 
ويبعضها مطبوع ومنشور: والاكثر من هذه المصادر والمراجع مازالت محفوظة 
أقسام الرسائل الجامعية: أو البحوث العلمية المنشورة # المجلات العلمية 

ره 
المحكمة ودداااتر ين عور الطامية ل يلع علجيا 10 لتخصصين وال 
وطلاب الدراسات العلياء أما بقية القراء ف المجتمع فلا يعرفون عنها أي شيء"") 


(1) هناك مئات الدراسات الإقليمية والعالمية التي ناقشت هذا التوسع والانتشار والتأشير للإنترنت على 
الأرضص والناس؛ لكن + بلادنا ( المملكة العربية السعودية ) مازال هذا الموضوع الواسع غير مخدوم بخ 
مجال البحوث والأعمال العلمية التوثيقية التحليلية الهادفة. نأمل من جامعاتنا المحلية بجميع كلياتها 
وأقسامها ومراكز بحوثها المتتخصصة أن تدعم وتشجع مشاريع بحثية نوعية جيدة تصب 4 خدمة البلاد 
والعباد . ( والله من وراء القصد ) . ش 

00 هنذا انذى هرفكه رعا صرق الكل النباكة الدررية الشركة وشا عونا لان انعسي كايا لاقي 
(15- 1585ه/77-19170١1م).‏ ومع دخول الإنترنت وانتشاره ساهم بشكل أفضل 2# نشر العلوم 
والمعارف المختلفة؛ لكن جامعاتنا ومكتباتنا المركزية مازالت متأخرة جدا 2 تحويل نتاجها ومحتوياتها 
العلمية إلى مادة رقمية يستطيع أن يستفيد منها أي دراس أو باحث 2# العالم . 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


؟- مازالت منطقتنا الجنوبية السعودية؛ من مكة والطائف إلى جازان ونجران تعاني 
كثيرا من معرفة ووضوح حضارتها وتاريخها ثْ عصور ما قبل الإسلام: والقرون 
الإسلامية المبكرة؛ والوسيطة؛ وبدايات الحديثة (ق١-ق١١ه/‏ ق/ا-ق17م). وإن 
صدرت بعض الدراسات القليلة والناقصة: لكن هذه الديار تبقى تعاني من قلة 
مصادرها ومراجعها المتوفرة. و العقود الأربعة الأخيرة نجد شيئا من الجهود 
العلمية القليلة والخجولة, لكننا نتطلع إلى مشاريع كبيرة تقودها وتشرف عليها 
مؤسسات الدولة السيادية والعلمية والتعليمية والبحثية وغيرها. 


اد ان التكر عشاريح بحفية مشتريعة, لأللى تكرت ذلك كيرا ف النديد من بحو 
وكتاباتي خلال هذا القرن (6١ه/١2-١75م).‏ لكن الذي ظهر ومازال يظهر 
مو ازيح وبعياة الثاس عير الاتقرتنه: ويخاصة بق وتائل التواضل الاجتمامن 
المختلفة يستحق أن يُلتفت إليه توثيقا وتحليلاً. من المتخصصين 4# شتى 
المجالات. وخصوصا العلوم اللغوية؛ والاجتماعية:؛ والنفسية. والتاريخية, 
والإنسانية: والصحية وغيرها"'. 


)١(‏ أرجومن كل باحث يجد عنده الرغبة والقدرة على دراسة أي ناحية #ْ السروات وتهامة؛ وماجرى لها 
وأهلها من خلال الانخراط # عالم الإنترنت والتعامل معه بأي وسيلة؛ وبخاصة الوسائل الشائعة الموجودة 


أحد أعلاه السروات وتهامة ب العصر 


الحديت: الشبخ علي بن عبدالرحمن 
العسلي (شهادات بعض من عرفه أو 
سمع عنه) (الجزء الأول) 


ا بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (5١5-1اه/١5-١1م)‏ الثاني 
الفسم الخامس 
أحد أعلام السروات وتهامة 4 العصر الحديث: الشيخ علي بن عبدالرحمن 
العسبلي (شهادات بعض من عرفه؛ أوسمع عنه) (الجزء الأول) 
بقلم. أ. د. غيثان بن علي بن جريس 


م الموضوع الصفحة 
أولاء |مدخل. ١‏ 
و علي بن عبد ا لرحمن العسبلي كما عرفته وسمعت عنه. بقلم. أ. د. غيثان1 ١١٠7‏ 

0 
ابن علي بن جريس. 


ثالثا, الشيخ علي بن عبدالرحمن العسبلي 2 مدونات بعض من تعامل معه أوسمع عنه .| ١7“‏ 
١‏ - | علم من بلاد رجال الحجر: الشيخ علي بن عبدالرحمن العسبلي| ١١١‏ 
الشهري (1474115ه/19117١٠1م).‏ بقلم. د. غرمان بن 
عبدالله بن غصاب الشهري . 

١١9 الشيخ علي بن عبد لرحمن العسبلي كما عرفته وعاصرتة . بقلم. أ.|‎ | -١ 
عبدالله بن علي بن محمد الطنيني الشهري.‎ 
١4 من أخبار ا لشيخ علي بن عبد لرحمن العسبلي كما جعمها ووثقها|‎ | -" 
. أحد الباحثين السرويين . بقلم. أ. عبد الله بن ظافر البهيشي‎ 
١9 ؛- ا ولد يكتب صفحة تاريخية حضارية مختصرة عن والده. بقلم . أ.|1‎ 
. عبدالله بن علي بن عبدالرحمن العسبلي‎ 
١:١ رجل من تهامة يوثق لمحات من تاريخ الشيخ علي بن عبد الرحمن‎ 8 
. العسبلي . بقلم . أ. محمد بن عامر المحبي‎ 
١45 الشيخ علي بن عبدالرحمن العسبلي# عين طالب ل الثانوية خلال العقد‎ | -5 
. الأول من القرن (5١ه/ ١١م). بقلم . د. عبدالله بلقاسم البكري الشهري‎ 
١14 شذرات من تاريخ علي بن عبد الرحمن العسبلي كما دونها أحد أفرادا‎ | -1 
أسرته ( العسابلة ) . بقلم أ. علي بن محمد بن فائز العسبلي.‎ 
١١* أستاذ أكاديمي يدون قصة إنسانية حضارية للشيخ علي بن عبدالرحمن|‎ | -6 
العسبلي. بقلم. معالي الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الشهري.‎ 


القسمالخامس الخامس 
أحد أعلام السروات وتهامة 4 العصر الحديث: الشيخ علي بن عبد الرحمن العسبلي (شهادات بعض من عرفه؛ أووسمع عنه) 


أولا: مدخل : 
إذا توقفنا مع تراث وموروث السروات وتهامة؛ الواقعة بين حواضر اليمن والحجاز الكبرى؛ 
وجدناها بلاد كبيرة وواسعة : متنوعة التاريخ والحضارات. وأعلامها من الميادين الثرية 
بإسهاماتهم الداخلية والخارجية عبر عصور التاريخ. ومصادر الحضارة العربية والإسلامية 
المبكرة والوسيطة والحديثة تشتمل على إشارات لبعض الاشخاص والرجال الذين ينتسبون 
لأهل تهامة والسراة ؛ والقليل منهم بقوا د أوطانهم وواحيانانذهيوا الى يسكس الأمضاز 
والحواضر الأخرى داخل شبه الجزيرة العربية ‏ ثم عادوا إلى أماكن استيطانهم الرئيسية ('". 
ٍ والكثير من الرجال ؛ والأسرء وبعض العشائر خرجوا من بلادهم أثناء القرون 
الاولى من عصر الإسلام ؛ وساحوا واستقروا 4 بلدان عديدة # شرق العالم الإسلامي 
وغربه . وساهموا ك4 بناء الحضارة الإسلامية؛ ومعظم هؤلاء الأعلام , والآقوام لم 
يعودوا إلى شبه الجزيرة العربية . وصاروا من نسيج المجتمعات التي ذهبوا إليها . 
واقاموا ث4 بلادها والممصادر الإسلامية المبكرة ليست واضحة بشكل كبير 4 رصد 
جذورهم الأولى 4# بلادهم (جزيرة العرب). ولا نجد بحوثا رصينة وتفصيلية أ هذا 
الجانب . ومنذ نهاية العصر الإسلامي الوسيط , ثم الحديث والمعاصر . صار هناك 
اجناس اخرى عربية ؛ وإسلامية . واجنبية تاتي إلى جنوب جزيرة العربء وإلى بلاد 
السراة وكهامة تحديذا. والوخاكق والمصاذر لأتفصل الحديث ذا هذا الموضوع مع أن 
هناك بعض الكتب العلمية التي تشير إلى هذه الجزئيات الحضارية. وتاريخ الأعلام 
الذاهبين من تهامة والسراة, أوالقادمين إليها منذ فجر الإسلام حتى وقتنا الحاضر 
مجال واسع لإنجاز الكثير من الكتب والدراسات والرسائل العلمية, وهذه مسؤولية 
المؤرخين , والأقسام العلمية المتخصصة 2# جامعاتنا العربية والإسلامية . 


و عصر الدولة السعودية الحالية (المملكة العربية السعودية) الكثير من الرموز 
الذين لعبوا أدوارا عملية وحضارية # وطنهم الكبير أو بلدانهم المحلية. وهناك بعض 
كتب التراجم التي صدرت # هذا الميدان» لكن الكثير منهاء لم تؤسس على معايير عملية 
وعلمية؛ إنما قامت على اجتهادات فردية:» وغاليا لا تخلومن المجاملاتء واحيانا المبالغات, 
أو الخلط بين الآعلام المشهورين الجادين المؤثرين بشكل واضح وكبير # بلدهم ( المملكة 
العربية السعودية) أو مناطقهم وديارهم الصغيرة . وآخرين ممن هم أقل عملا وأثرا . 


ل الكنهم غالبا يميشون لذ مواطنهم الأصلية ؛ ومثل هؤلاء مرو صر 
تاريخهم, » وتوثق جهودهم 4# خدمة أهلهم وديارهم ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


واذذا القوقنا حتوب الماقة ميركسا ققد شامادهنة البتوه اكاضية ادا خرة عقن 
سير عديدة مطبوعة ومنشورة: ومازالت تحتاج إلى غربلة وإعادة نظر . وأي كتاب 
تراجم حديث ومعاصر لم يقم على شروط ومعايير دقيقة لمن تكتب تراجمهم وسيرهم, 
شما من شك سوف يكون ‏ هذا العمل المعري خلل علمي ومنهجي . وأوصي كل إنسان 
يرغب ان يؤلف كتب سير وتراجم لاعلام معاصرين ان يتحرى الدقة:؛ والمصدافية؛ 
والإنصاف. والحيادية:ء والشفافية فيما يراد رصده وتوثيقة: ومن ببادات ها المنهج 
والأسلوب فقد يخرج ( بإذن الله تعالى ) بجهود علمية منصفة متضشة 1 


وعنوان هذه الورقة عن ( الشيخ علي بن عبد الرحمن العسبلي)»؛ ولم أكتب عنه لأنه 
البو حي" السااكة: له الدرحة العرونة به يلاد يرت ور فكل هذه المعايير لم تكن 
ضمن أهداك أو المنهج الذي اتخذته!” '. وإنما إنسانية هذا الرجلء وبذل روحه؛ وماله. 
وجاهه؛ وصحته جك خدمة النامس؛ صغيرهم وكبيرهم. شريفهم ووضيعهم. غنيهم 
وفقيرهم؛ جاهلهم ومتعلمهم, تهاميهم وسرويهم: هذا الذي عرفه وأجمع عليه كل من 
عاصر هذا العلم أوسمع عنه. ولا أدعي أنني دونت كل شيء جميل عن تاريخ هذا الرجل 
المباركء لكنني اجتهدت قدر استطاعتي: واستعنت بالعديد من الإخوان الفضلاء الذين 
الدوي مضي العلوم والمعارف التي عرفوه ا أو سمعوها عن هذا الرمز السعودي العربي 
الأصيل7” 


0 هذا الكلام كاتحه متا كيه 2 سكن بحا ضوا حي ي العلمية والجامعية والثقافية . كما ذكرته 4 بعض كتبي 
وبحوثي المطبوعة والمنشورة ٠‏ 

6 لأن هناك مئات المشايخ , ؛ وعشرات الأسر الكبيرة والمعروفة, ولهم جميعاً تاريخ ؛ لكن هذا المجال ليس 

من اهتماماتي العلمية؛ والبحثية. والتوثيقية لكنني أسعى إلى تدوين جهود أعلام عم فضلهم وخيرهم 
القاصي والداني 2# بلادهم, ويتمتعون بنظرة عامة وشاملة تعمل وتجتهد 4 تقديم كل نفع وفائدة لأي 
إنسان مهما كانت مكانته الاجتماعية ٠‏ 

68 أرسلت خطاباً ؛ انظر نسخة منه 4 صفحات تالية من هذا البحث. إلى حوالى أربعين شخصية من أهل 
السراة وتهامة. وبخاصة 2# منطقة عسيرء وطلبت منهم التعاون معي وكتابة ما عرفوه أو سمعوه عن الشيخ 
علي بن عبد الرحمن العسبلي؛ وقد وصلني أكثر من عشرين مذكرة:؛ أو مدونة. وبعد فحصها استبعدت 
بعضها لعدم تماسكهاء وتكرار معلوماتهاء أورصدها تفصيلات عامة وبعيدة عن الهدف الذي رسمته 
لهذه الدراسة. وهناك مدونات أخرى فيها مادة علمية جيدة: لكنها لا تخلومن الركاكة؛ والتداخل المعر 
فاستفدت منها بقدر الاستطاعة , وأعتذر لمن استبعدت مشاركته للأسباب التي أشرت إلى بعضها . ( واللّه 
من وراء القصد ) ٠‏ 


القسمالخامس 
أحد أعلام السروات وتهامة 4 العصر الحديث: الشيخ علي بن عبد الرحمن العسبلي (شهادات بعض من عرفه؛ أووسمع عنه) 


ثانيا: علي بن عبد الرحمن العسبلي كما عرفته وسمعت عنه . بقلم . أ. د. 
غيثان بن علي بن جريس: 

الشيخ. أو النبيل؛ أو الأستاذ علي بن عبد الرحمن العسبليء من عشيرة الكلاثمة 
الشهرية الحجرية:؛ ومن أسرة العسابلة التي تستوطن قرية ثم مدينة النماص: حاضرة 
سروات بني شهر وبني عمرو''. هذا الرجل من أعلام القرنين (4١-16١ه/‏ ١7-١1م):‏ 
ولن اخوض يح نسبه وبدايات حياته؛ فهناك من أشار إليها 4 المدونات التي وصلتني » 
وسوف أوثق أهمها 4 صفحات تالية من هذه الدواسة ,لعن اذكن إلحات سيرةهها 
قرأتء أو سمعت . أوعرفت عن هذا العلم النبيل. ا 

أبدأ برسالة كتبتها إلى أحد رواد التعليم 2 المملكة العربية السعودية ‏ 
(414/7/5١ه)‏ أنه الأستاذ محمد بن أحمد أنور؛ وطلبت منه أن يكتب لي عن مدينة 
النماص التي عرف بعض معالمها وأعلامها الجغرافية والبشرية» عندما جاء إليها من 
أبها عام (09١1ه/ ٠‏ 1541م) كي يفتتح فيها أول مدرسة حكومية نظامية؛ وقد مكث فيها 
ثلاث سنوات؛ ودون لي تفصيلات تاريخية وحضارية جديدة عن هذه البلدة '"'؛ وأشار 
إلى أسرة الشيخ علي بن عبد الرحمن العسبليء وإلى الأستاذ ( علي ) نفسه عندما 
كان # مقتبل العمر . فقال: ' كان منهم الرجل الصالح الشيخ محمد بن زاهرء وابنه 
عبد الرحمن بن محمد ء وابنه عبد الله بن محمد الملقب ب ( الخرتوتي ) ؛ وحفيدهم 
الصديق الغالي . وهووقتها بيضة البلد. و عنفوان الشباب علي بن عبد الرحمن 
العسبلي (أمد الله عمره ) ٠‏ وهو الآن شيخ النماص"7". ومحمد أنور ؛ وعلي بن 
عبد الرحمن متقاربان # السن . وصديقان كما نص على ذلك أنورء وبالرجوع إلى 


)١(‏ هناك بعض الكتب المطبوعة والمنشورة عن مدينة النماصء وعن بلاد بني شهر وبني عمرو . وحاضرة 
النماص تستحق أن يفرد لها دراسة علمية توثيقية: آمل أن نرى أحد طلاب الدراسات العليا 4 قسمي 
التاريخ بجامعتي الملك خالد أو بيشة فيدرس هذا الموضوع 4# رسالة ماجستير أو دكتوراه ٠‏ 

)١(‏ انظر رسائل الأستاذ محمد أحمد أنور إلى الباحث؛ وفيها صفحات عديدة عن النماص وسروات بنى شهر 
4 نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات من القرن (4١ه/١٠م).‏ غيثان بن جريمس. الة القول المكتوب ب 
تاريخ الجنوب. ( الجزء الآول) . الطبعة الأولى (577١ه/‏ 0١٠٠م):‏ ص 75-77 118-150 (١‏ الطبعة 
الثانية؛ 5447١ه/‏ ١7١٠م)؛‏ ص55- 77 177 107. للمؤلف نفسه انظر كتاب: من رواد التربية والتعليم 
المملكة العربية السعودية: محمد أحمد انور (دراسات؛ وشهادات.؛ ووثائق) طبعتان ( 85١‏ اه/ ١٠1١5م)ء‏ 
لاك اهكرت ١كم) ٠‏ 

(؟) ذكر الأستاذ محمد أنور عبارات ( أمد الله 4 عمره )؛ ( وهو الآن شيخ النماص)؛ وكلها جمل صحيحة أ 
لفظها وزمانها . فمدونة هذا الراتد التعليمي كانت بتاريخ (5/7/5١4١ه)‏ ؛ والشيخ علي بن عبد الرحمن 
العسبلي مازال #4 ذلك الوقت على قيد الحياة ؛ وشيخ قبيلة الكلاثمة . والأستاذان محمد أنور؛ وعلي بن 
عبد الرحمن يستحقان أن يكتب عنهما بحوث مطولة ومستقلة ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


سنوات ميلادهما فكلاهما من مواليد الثلاثينيات من القرن (5١ه‏ /١٠م)‏ """. والذي 
شهد للشيخ علي العسبلي رائد التعليم الحديث الأول سروات بلاد الحجرء الأستاذ 
محمد بن احمد انورء فهو الذي أسس أول مدرسة حكومية رسمية 4 عموم السروات 
الممتدة من شمال مدينة أبها إلى بلاد بلجرشي # سراة غامد(" . 

إذا كان الأستاذ أو الشيخ علي بن عبد الرحمن بيضة البلد كما وصفه الأستاذ 
محمد انورء وهو العشرينيات من عمره , فكيف به عندما كبرء وزادت تجاربه وسيره 
بامتاكب الأرط ماف شك أنه كان كلما جاردا بكل ماضديه الكلمة ول الاسف إتتن 
لم اجد اي شيء مدون عن جهوده المبكرة الإيجابية بين قومه. و بلاده. وقد اتصلت 
ببعض أبنائه لعلهم يزودونني بمصادر مكتوبة وموثوقة: لكنهم لم يجدوا شيئًا من ذلك, 
وقالوا كل الذي سمعناه من تاريخ وأخبار عن والدنا فقط بالرواية الشفهية7". 


ولدت وعشت مثل غيري 2# بلاد السراة . وقرية والدي وعشيرتي ( بني جبير) 
قريبة جدا من بلدة النماص. بل العشيرتين ( الكلاثمة؛ وبنو جبير) متجاورتان؛ وأحيانا 
متداخلتان + قراهما وبعض أراضيهما. وأنا صاحب هذه المدونة (غيثان بن جريس) من 
مواليد ل كي ل ل ليد 
والثانوية) #2 قرية النماص التي تسكنها أسرة العسابلة؛ التي ينتمي إليها الشيخ علي 
ابن عبد الرحمن . كنت شابا صغيراًك الثمانينيات وبداية التسعينيات والناس يتحدثون 


عن أعلام وأحداث عصرهم وأسمع اسم (علي بن عبد الرحمن العسبلي) يتردد 2 


. )ه١؟؟7(ماع هناك رواية 5 تقول أن علي بن عبد الرحمن من مواليد عام (75١١ه) ؛ ورواية أخرى تذكر‎ )١( 
أما الأستاذ محمد أنور فولادته 4 أبها عام (17557ه/1317م)» كما دون ذلك بنفسه. للمزيد عن‎ 
353ام)‎ ١1974 /ه١1/7‎ ١170: ( سيرته الذاتية انظر؛ غيثان بن جريس. تاريخ التعليم 4 منطقة عسير‎ 
لحار بصا لطر عا والمتحوية اا رو لكام ابر حر اموي لطا مار رواد‎ 
٠ ١5 التربية والتعليم .ص‎ 

١‏ هذه الديار التي يمتد طولها من الجنوب إلى الشمال أكثر من ( ٠'كم)‏ ؛ مأهولة بالسكان منذ عشرات 
القرونء ولها تراث وتاريخ وحضارة أصيلة وقديمة؛ وتستحق أن تدرمس 4 شتى الجوانب منذ عصور ما 
قبل الإسلام إلى وقتنا الحاضر( 1444ه/77١٠م)‏ ورديب الكياضر لاما العاميا اللخصصية 
4 جامعتي الملك خالد وبيشة تخدم هذه الديار وما جاورها من أرض السروا ت بحثيا وتوثيقيا ٠‏ 

(؟') هذهالمشكلة الكبرى التي نعانيها معاشر المؤرخين والباحثين عندما نريد تدوين شيء من تاريخ بلادنا 
وحضارتها. وعصر الشيخ علي بن عبد الرحمن قريبا جداء والمشكلة موجودة وبقوة . وكلما رجعنا إلى الوراء 
زاد الفموضض وفقدنا الشيء الكثير من تراث وموروث القرون السابقة. ومصادر تاريخنا المحلي القديم: 
والإسلامي المبكرء والوسيط. والحديث قليلة؛ والكثير منها اندثر وضاع؛ ولا يمكن أن نثق بالرواية الشهفية 
عن أحداث وتواريخ مر عليها قرن ؛ وقرنان وأكثر. وإن بحثنا عن المصادر المكتوبة مثل الوثائق؛ والمخطوطات 
فهي نادرة جدا وبخاصة ما يتعلق بالاوطان المعزولة:» أو البعيدة عن المدن والمراكز الحضارية 4 جنوب شبه 
الجزيرة العربية . 
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مجالسهم العامة والخاصة:, ولا يقولون عنه إلا خيراً؛ وعلومه وأخباره كلها تصب كذ 
مساعدة النامس وقربه منهم»؛ ومن يبحث عنه وطلب جاهه ومساعدته اوشفاعته فلا 
يتآخر عن تلبية طلب من قصده. مهما كان لديه من العقبات والظروف"'". وقابلته ب 
حياتي ثلاث مرات؛ الأولى قصدته # داره لمساعدتي , والثانية والثالثة بمحض الصدقة . 

إن الذي سمعته من القصص عن سيرة هذا الرجل الجليل كثيرة ؛ ولن أتطرق لها. 
لكنه إنسان خير وعلم مشهور يستحق أن يوثق تاريخه ‏ سفر علمي كبير؛ آمل ان نرى 
من طالباتنا وطلابنا ك4 برامج دراساتنا العليا بجامعاتنا المحلية من يقوم برصد أعماله 


الانسانية 4 خدمة دينه ؛ وأهله : وبلاده' '. ولي مع هذا الشيخ ثلاثة لقاءات مختلفة 2 

زمانها ومكانها , واذكر خلاصتها 2 النقاط الآتية : 

-١‏ أنتهيت من دراسة الثانوية العامة ببلدة النماص عام (1797ه/97ام): 
وعمري أآنذاك (17) سنة وبضعة شهور. وِي نهاية عام (57١١ه‏ ) ومطلع عام 
(11510ه/19177م) وجدت وظيفة #ْ الخطوط السعودية بأبها . ومن شروط 
الحصول على هذه الوظيفة التي كان راتبها )77٠١(‏ ريالء أن يكون عندي هوية 
وطنية . وتعرف أنذاك باسم (تابعية) ثم ( حفيظة )؛ فذهبت إلى إدارة الجوازات 
والأحوال. النماص للحصول على هذا المطلب, وعندما قدمت أوراقي قال لي مدير 
الإدارة ' الم يبلغ عمرك ثمانية عشر عاما ؛ وبقي عليك عدة شهور. ولا نستطيع أن 
نعطيك طلبك قيل المدة المحدودة ٠.عندئن‏ سدت الأبواب # وجهي ء وأريد أن 
أحصل على هذه الوظيفة بأي وسيلة . وعند خروجي من مقر الجوازات والآحوال 
فكرتة# واسطة. أومن يشفع لي عند المديرء وفجأة تذكرت ما يقولون الناس 
ويزوونة 2 مجالسهم عن الشيخ على ين عيد الررحمين العسبلي: وسعيةه-ك خدمة 
النامس؛ وأنا لا أعرفه. ولا أعرف منزله؛ والدوام 4# ذلك اليوم على وشك الانتهاء, 
فبقيت إلى صباح اليوم الشاني؛ وسالت عن هذا الرجل وداره. ثم ذهبت إليه مع 
شروق الشمس ؛ وكان منزله من دورين يه وسط فرية النماصء وث مكان يطلقون 
عليه المنداة فوجدت باب المنزل مفتوحا فدخلت وصعدت الدرج إلى الدور الثاني: 


)١(‏ هذه السمعة الحسنة ‏ والصفات الحميدة التي اتصف بها الشيخ علي بن عبد الرحمن العسبلي من أهم 
الدوافع التي شجعتني على توثيق المحات من جهوده وأعماله الإنسانية . حتى يطلع أجيال اليوم والغد على 
تار بخص أخادمنا الدراء النبلاء . لعلهم يستفيدون منها . ويقتدون بهم 4# مسيرة الحياة ٠‏ 

)١(‏ من خلال سيري يي مناكب بلدان السروات وتهامة . والعمل على توثيق شيء من تاريخها وحضارتها فقد 
سمعت عن مئات الأعلام الذين هم على شاكلة الشيخ علي بن عبد الرحمن العسبلي؛ بل بعضهم تميزوا بخ 
ميادين حضارية عديدة تصب 2# خدمة البلإد والعباد. امل ان نرى من بناتنا وابنائنا الباحثين والمؤرخين 
الجادين المنصفين الحيادين من يوثق شيئًا من هذا التاريخ الماجد؛ وكل من عمل 2# هذا المشروع فإنه 
يذكر جهود ومناقب أعلامنا السابقين الذين كان لهم أفضال عامة وكبيرة على أوطاننا المحلية ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


وإذا بهذا الرجل قصير القامة؛ ولحيته قد وَخَطها الشيبء وكان معه رجل آخر 
اكبر منه سناء وكلاهما يجلسان حول كانون النار. ويتجاذبان اطراف الحديث؛ 
وعندما رآني الشيخ علي قام من مجلسه وقال: ماذا تريد؟ ومن أنت ولده . فقلت 
لهأنا ولد بن يريس (جريس)؛ قال بن يريس ( جريس) حق الخاضرة:؛ قلت: نعم؛ 
قال إيش (ماذا) تبغى؛ قلت ياعم علي وجدت وظيفة 2# أبهاء وطلبوا مني تابعية 
وذهبت إلى مدير الجوازات فرفضء وقال بعد بضعة شهور تكون بلغت )١18[(‏ عاماء 
ونعطيك طلبك؛ فأرجوك أن تتوسط لي عنده. فقال: أقرب كل؛ وكان على مقربة 
مني طبق مليء بالخبز والتمر والسمن؛ وذهب إلى ركن 2# الغرفة التي نحن فيهاء 
ورفع تليفون هندل ليتصل على مدير الجوازات: ولم يسبق أن رأيت أبدا مثل ذلك 
التليفون, لكنه لم يتم الاتصالء فقال لصاحبه اجلس هنا حتى اعود. وحثني على 
الاستزادة من الاكلء ثم خرج وذهب مشيا على الاقدام اكثر من كيلو مترء وانا 
أسير خلفه # أزقة قرية النماص؛ وعندما وصل إلى إدارة الجوازات ودخل على 
المدير وكان عنده بعض الموظفين والمراجعين , لكنه قام من على كرسيه وقبل رأس 
الشيخ علي ثم طلب الشيخ من المدير أن يحقق لي مطلبي. لكن المدير قال: ياعم 
علي هذا نظام . ولا استطيع تجاوزه: فقال الشيخ:؛ إذهب يا ولدي وعسى 2# ذلك 
خير كثيرء وبعدما تنتهي المدة تعال وخذ طلبك . 
من هذه القصة الحقيقية خرجت ببعض الدروسء وأهمها تواضع وبساطة هذا 
الشيخ الكريم # اخلاقه؛ وحسن تعامله؛ واكرام من يفد إلى داره. ولم يتوقف عند 
ذلك. وإنما حاول هاتفيا حل موضوعي. وعندما تعثر ذلك؛ سار معي مشيا على 
الأقدام نوق اتها رز شمره لكين هاما .وبذل ما ث4 وسعه لقضاء حاجتيء وليس بينه 
وبين والدي أو أسرتي أي علاقة؛ أوصلة؛ أو مصلحة'' .وما قام به هذا الشيخ القدير 
شديمه لأى إنسان صعيرا أوكبيرا ٠‏ عرفه أولم يعرفه. ثم إن فضل اللّه علي كبير. فقد 
سعيت واجتهدت للحصول على وظيفة . ولا أرغب مواصلة 5 استى الجامعدة :وكدحامن 
الطلاب المتفوقين 4# شهادة الثانوية» وعدم تحقق مطلبي جعلني أنسى الوظيفة وواصلت 
دراستي لدرجة البكالوريوس. ومازلت أتذكر كلام الشيخ ( غفر اللّه له) عندما قال: 


)١(‏ ذلك الجيل الجميل النبيل الذي يسود مجتمعاتهم الحب؛ والتراحم.؛ والتعاون: ومساعدة المحتاج. وفيهم 

من الرجال والأعلام الكبار الشامخين مثل (الشيخ علي) موضوع بحثنا هذا. وجيل اليوم اختلف كثيرا 

عمن سبقهم ومازال فيهم قامات طيبة ؛ لكنهم قليل, ويأتون ث مرتبة ثانية بعد الأوائل اه ودراسة 

القيم ؛ والشيم؛ ٠والمبادئّ‏ السامية عند المتقدمين والمتأخرين من الموضوعات الحضارية الجديرة بالرصد 

والمقارنة. آمل أن نرى باحثا جاداً يتوقف على هذه الأنماط الحضارية المحلية فيدرسها دراسة علمية 
توثيقية حيادية جادة ورصينة ٠‏ 


القسمالخامس الخامس 
أحد أعلام السروات وتهامة 4 العصر الحديث: الشيخ علي بن عبد الرحمن العسبلي (شهادات بعض من عرفه؛ أوسمع عنه) 


" اذهب ياولدي وعسى # ذلك خير كثير" . وسبحان الله كأنه يستقرئ المستقبل؛ فقد 
فشلت # الحصول على التابعية والوظيفة؛ وجرى لي خير كثيرء فرحمك الله يا شيخنا 
ووالدنا ( علي بن عبد الرحمن العسبلي ) 7". ْ 
؟- التحقت بكلية التربية . فرع جامعة الملك سعود 2# أبها . وصار عندي سيارة تاكسي؛ 
وك عام (/5١1ه)‏ أو (59؟1ه) كنت أنقل ركابا من أبها إلى النماص ذهابا وإيابا 
و4 إحدى المرات وجدت الشيخ علي بن عبد الرحمن ن العسبلي على جانب الشارع 
العام # بلدة النماص حوالي العاشرة صباحا يبحث عن سيارة تنقله إلى أبها. 
فتوقفت عنده؛ ولم أنس كرمه ونبله معي عام (917-57١1١ه)‏ ؛ وقد عرفته؛ مع 
أنني لم أقابله أبدا منذ سعى # خدمتي سابقاء فتوقفت عنده. قال أنت ذ اهب 
إلى أبهاء ولم يكن نيتي الذهاب 2# ذلك الوقت؛ فقلت نعم» قال خذني معك إلى 
مستشفى ابها.ء لزيارة بعض المرضى من اسرته هناك؛ وذهبت انا وهوفقط؛ 
وحديثنا كان عادياًء ويظهر على الشيخ بساطة التعامل؛ وخفة الظل؛ ولطف المعشر, 
واحيانا يقول؛ يا ولديء أو (ونابوك) ؛ ومثل هذه المصطلحات التي يغلب عليها الود, 
والرحمة:, والتفاؤل» ؛ والرضى بما قسم الله . والشيء الذي مازلت نادما عليه حتى 
الآن (1444١ه/"”١٠م).:‏ إنني لم أسأله عن علوم ومعارف تفيدني 2# حياتي 
وأكون دونتها ب هذه الصفحات لعله يستفيد منها غيري ؛وللأسف لم أدرك أنني 
مع علم وقامة لها من الرؤىء والحكم . والدروسء والفوائد الشيء الكثير. وأقول 
قبح اللّه الجهلء والانشغال بحطام الدنيا الفانية. فهذا الشيخ كان مدرسة تحوي 
بين جنباتها الكثير الكثير من دروس الحياة وعبرهاء وساقه اللّه لي حتى يركب 
معي 2 سيارتي؛ ونسير لمدة ساعتين؛ وفرطت 2# اغتنام الفرصة والتعلم والتتلمذ 
على والدنا وشيخنا الجليل ( الشيخ علي بن عبد الرحمن العسبلي ) (". 
لم أكن أعلم أن يأتي اليوم الذي أكتب شذرات من حياة وتاريخ هذا الشيخ الماجد. 
كما أنني أسأل نفسي . عن هذا الجهبذء الذي لم يسالني من أنت؟ وماذا تعمل؟ وأين 
تذهب؟ ولمن تنتسب أوتعود؟ مع أنني قبل عامين تقريبا (517-47١١ه)‏ كنت # داره 
العامرة وأجلس على مائدته؛ وأطلب عونه وشفاعته؛ وأنا متأكد أنه نسي ذلك . لكنني 


)١(‏ انظر أيضا شيئا من فضائل الشيخ علي على غيري. غيثان بن جريس: من رواد التربية والتعليم؛ ل؟ 
( 1853اه/1١1١5م)ءص ٠ ١74‏ حاشية رقم ٠ )١(‏ 

6 رحمك الله يا شيخنا الكريم: .كم كنت حليما ؛ سهلاً. معطاء؛ متفانياً. كريماً وأسأل الله لك الفوز بالجنة, 
فذكرك حسنٌ ْ حياتك؛ وبعد مماتك ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


لم أننسء وللأسف لم أفتح له موضوعي وأذكره بأفضاله معي وعليٌّ!''.لكنه كان يسير 

على بركات الله. ينثر خيره؛ وفضله؛ وجاه؛ وفزعته ونبله وكرمه على من عرف او لم 

ذكرنا أودونا من مناقبه فلن نوفيه حقه. لكن هذه ديارنا (السراة وتهامة) عاش ودرج 
عليها أعلام عقلاء. فضلاء. حكماء؛ فلله در أولئك الآباء والأجداد. ورحمهم الله وغفر 

لهم»؛ واسكنهم جنة الفردوس . 

1 لم أقابلا شي لشيخ علي غفر الله له بعد ر حلتي معه إلى أبها؛ وك كنت أت تمنى لوعاد 
معي إلى النماصصء لكن بعد وصولي مستشفى أبها قال اذهب يا ولدي ودعا لي 
ولم ألتق به أبدا بعد ذلك. لكنني أسمع أخباره الجميلة تطير # كل مكان؛ وبعد 
حصولي على درجة الدكتوراه عام (5404١-١141ه/19485م)‏ عدت إلى أبها؛ و 
بدافية العصد الكادى عر ها القرر [ 1ه م) اح الى تت المت بات 
باب اسلدم. ولحت الشيخ علي (غفر الله له) محرما تومعه بعض أفراد أسرته. 
لي 2 لكو لم يكذ للك يسور وله اديعدة لك اد أقايلة سحن ون عا 
(1474ه/"١٠٠م)‏ ؛ فرحمه الله وغفر ذنبه7". 


)١(‏ انني على يقين الآن (1445ه/77١7م)‏ ؛ أي بعد حوالي نصف قرن من مقابلته للمرة الثانية عام 
(794 هارث اكام) لو ذكرته بما فعل معي وقدم لي من خدمة عام (47- 117ه/1717م), فإنه لن 
يكون له تعليق أو إستغراب: فهودائما يقدم مساعدته وشفاعته وفزعته يوميا لكل من يقصده ويطلب 
العون منه. وأحيانا يبادر بتقديم مساعدته لمن يرى أو يعرف أنه بحاجة إلى خدمة أو مساعدة .والنئاس 
ك4 مجتمعه الكبير(سراة وتهامة) يتناقلون أخباره التطوعية وخدماته المجتمعية, وكل ذلك رغية وحبا 2 
فعل الخيرء وصارت عنده عادة يعيشها ليله ونهاره ؛ واستمرت معه طول حياته؛ وربما إذا لم يمارس ذلك 
السلوك المجتمعي النبيل فقد يتألم ويحزن (٠‏ غفر الله له وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة ) ٠‏ 

(؟) هناك الكثير من الأعلام الذين عرفتهم ٠.وجلست‏ معهم ؛ وتعلمت منهم خلال العقود الستة الماضية 
(244-1586اهارهتةا-75١1ام)‏ . وبعضهم عرب ومسلمونء وآخرين غير مسلمين: وأعمل منذ زمن على 
تدوين سيرهم؛ آمل أن تخرج هذه التراجم # كتاب بعنوان: رجال عرفتهم؛ وعندي من الشروط والمعايير 
الواضحة والدقيقة التي سرت عليها ب تدوين سير أولئك الأعلام ؛ وأغلبهم توفاهم الله. ومازلت أتحسر 
على عدم الاستزادة من السماع ومجالسة بعضهم ٠ومنهم‏ والدناء وأستاذنا الشيخ علي بن عبد الرحمن 
العسبلي. وأمثاله كثير ب مشارق الأرض ومعاربهاء لكن هذا قدري وسنة الحياة ؛ فالإنسان لا يعلم ما هو 
المكتوب والمقدر له . وأسأل الله العلي القديرء رب العرش العظيم أن يستعملني 2# الخير وللخير, :أن تجفل 
ما أقيع يمن دراسات” وبحوث وتوثيقات, وتحليلات خالصة لوجهه الكريم ؛ وأن تكون حجة لي لا حجة 
علي , وألا يحرمني أجرها .( واللّه من وراء القصد ) ٠‏ 


القسمالخامس الخامس 
أحد أعلام السروات وتهامة 4 العصر الحديث: الشيخ علي بن عبد الرحمن العسبلي (شهادات بعض من عرفه؛ أووسمع عنه) 


ثالثا: الشيخ علي بن عبد الرحمن العسبلي 2 مدونات بعض من تعامل معه أوسمع عنه : 

مازلت أوصي وأنادي بتأليف رسالة علمية جامعية أو كتاب معر عن 
]| العم السووية الفيه عا نر غبد الويجين العساتى ووالتاى وفقة هده 
الورقات لبنات اولية لمن اخذ بهذه التوصية, ارجوان نرى من بناتنا وابنائنا 
( المؤرخات والمؤرخين ) من يدرس حياته ي خدمة وطنه وأهله . واستكمالا لهذا المشروع 
البحثى المحدود رايت ان استكتب عدد من الافراد الذين عرفوه وطليوا مساعدته, او سمعوا 
عنه وما يقوم به من خدمات مجتمعية لذوي الحاجات 9 عموم بلاد السراة وتهامة . 
واعددت لذلك خطابا مفتوحا لكل من ارسلته له؛ وبينت فيه مطلبي وحاجتي إلى جمع مادة 
علمية موثقة عن هذا العلم العربي السعودي . وكانت صيغة هذا الخطاب على النحو الآتي : 

أخي الحبيب الموقر 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته ؛ أما بعد 

اعلم ‏ بارك الله فيك أنني أسعى للحصول على مادة علمية صحيحة؛ وصادقة, 
ومنصفغة . وحيادية, عن بعضى الرموز والأعلام 4 عموم بلاد السروات وتهامة, 
منن بداية القرن الرابع عشر الهجريء إلى مطلع ثلاثينيات هذا القرن -١1٠١(‏ 
1ه/9-1885١٠1م)‏ وأكتب لك هذا الخطاب بشأن ( الشيخ علي بن عبد الرحمن 
العسبلي) (رحمه اللّه). الذي أسمع الأخبار والروايات عنه من نهاية القرن 
(54اهم/ ٠م)‏ . وكوني أكتب التاريخ المحلي وأجمع أخبار الأرض والناس منذ خمسين 
عاماً (1444-190ه/11-19170١٠م)‏ فقد سمعت عن هذا العَلّم ‏ إذاله قصص 2 
قرى وحواضر كثيرة 2 جنوب المملكة العربية السعودية , ومعظم الروايات والأقوال 
التي تصف هذا الرجل تدل على حسن خاقه ‏ وتواضعه: وحبه للخير, وخدمته للناس» 
عرفهم أم لم يعرفهم » وك الوقت نفسه كان صاحب جاه وسمعة حسنة؛ عند علية 
القوم وعامتهم., ناهيك عن التقدير والاحترام الذي كان يحظى به عند ولاة الأمر, 
وجميع المسؤولين 4 منطقاة عسير وخارجها. وأريد منك أخي العزيز, أن تكتب كل ما 
عرفته أوشاهدته أوسمعته من مناقب هذا الرجل ؛ ولعلي أرصد لك بعض الاشارات 
عن هذا الطلب» والهدف الذي أسعى إلى تحقيقه: وهي على النحو الآتي: 

لم أرأو أقابل الشيخ علي بن عبدالرحمن العسبلي إلا ثلاث مرات 4 حياتي؛ ولا أعرف 

عنه الشيء الكثير؛ لكن القصص الحميدة التي تذكر شيئا من علومه وأفعاله الفاضلة؛ 

جعلتني أجتهد ‏ جمع وتوثيق شيء من تاريخه الجميل الذي يعكس صفات حميدة 

حث عليها الإسلام أولاء وتعارف على حسنها وجودتها كل من رواها أو سمع شيئا منها٠‏ 


ا بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 


-_ 


خلال القرنين (4١-5١اه/70-١1م)‏ الثاني 


أرجوك أن تدون ما عرفته أو حصل معك أو شاهدته عن هذا العّلّم السروي 
( علي بن عبدالرحمن العسبلي))» ولا تحتقر 2 من الأمر شيئاء فربما عرفت أو 
دونت معلومات تشتمل على أكثر من صفة حميدة:؛ فيؤخن منها الكثير من العبر 
والمناهج والدروس التي تفيد ويستفيد منها أجيال اليوم والمستقبل؛ واحرص أخي 
المفضال البعد عن الحشو الذي لا فائدة منه؛ ووثق التاريخ الإنساني لهذا الإنسان 
العظيم الذي ذكره الطيب # قلب وعلى لسان كل من عرفه أو سمع عنه"". 

إذا كان لديك أي مدونة؛ أو خطاب أو وثيقة تتعلق بموضوع هذا الخطاب (الشيخ 
علي بن عبدا لرحمن العسبلي)» فأرجوك زودني بنسخة منهاء وسوف أذكرك بخير 
وأحفظ حقك العلمي. وإن سمعت بعض القصص والروايات عنه فأرجو أن تتثبت لك 
من صحة مروياتك وأقوالك؛ لآن هذا جزء من تاريخنا الحضاري الحديث؛ ولا 
نريد أن نكتب ونوثق إلا مغارف وأهناوا سحيعة وذات معنداقية حيهةوغالية: 


أنالا أعرف أي شيء عن مستوى الشيخ علي بن عبدالرحمن العسبلي العلمي؛ 
وبل كان شيقا من عليه العتاقييه أوالتعلية النظامي. لكن سمعت عشرات 
القصصن عن هذا العلم ا لشوري اتححري الماجده ون يحلل ويقف مع كل وواية 
أوقصة يجد بطلها إنساناً على قدر عال جداً من ا لفطنة والحكمة ؛ وأعتقد أن 
ذلك من توفيق الله عرز وجل . وتسديده؛ وأكبر دليل أن ذكره ا لحسنء والحديث 
عن أفعاله وتاريخه الإنساني الجميل مازال يُروى ويتردد 4 المجالس العامة 
والخاصة حتى الآن (4414١ه/*7١٠1م)‏ ولا يرداسمه عند الأفراد والجماعات إلا 
ويذكرونه بخير؛ ويدعون له بالرحمة والمغفرة . والفوز بالجنة. وهذا. وأيم الله 
توفيق من خالق الخلق؛ ويدل ‏ والله أعلم ‏ على الإخلاص والنية الصادقة التي 
كان يحملها وتسير معه يْ مناكب الأرض. 

لقد سمعت أخباراً وقصصا عن فضل هذا الرجل وحسن أفعاله ليس ف جنوب 
المملكة العربية السعودية؛ لكن جي مناطق عديدة ع البلاد السعودية وخارجهاء حتى 


إن بلادنا السروات وتهامة ذات تاريخ كبير وعميق بأرضهاء وأحد اثهاء ورجالها. والواجب علينا معاشر 
المؤرخين والباحثين ان نجتهد 2# حفظ شيء من هذا التاريخ الحضاري العريق والطويل والمتنوع . وأعلام 
هذه اليلاد مئنذ عصور ما قبل الإسلام ميدان رحب يستحق أن يكتب 4 عشرات الاسفار. وهذا العلم الذي 
نحن بصدده# هذه الورقة واحد من آلاف الرجال الماجدين الذين عرفهم التاريخ الإسلامي منذ عصر 
الرسول (كَكْدِ ) حتى وقتنا الحاضر (544١ه/؟7١٠م) ٠‏ 


القسمالخامس 
أحد أعلام السروات وتهامة 4 العصر الحديث: الشيخ علي بن عبد الرحمن العسبلي (شهادات بعض من عرفه؛ أووسمع عنه) 


إن بعضهم ليس من مواطني هذه البلاد مطلقاء وقد تعاملوا مع الشيخ علي وعرفوه 
وسمعوا عنه عندما كانوا يعملون مؤقتا ثكْ سروات بلاد الحجر أو منطقة عسير. 

5- أخي النبيل إن ما سوف تكتبه لي عن هذا الرجل سوف ينشر ضمن عمل علمي 
موثق تحت اسمكء مع إبراز نبذة مختصرة عن شخصك الكريم فاحرص أن 
تكون دقيقا 4# أقوالك ومدوناتك. وأنا وأنت نسعى إلى توثيق شيء من تاريخ 
بلادنا وأعلامهاالذين خلدوا ذكرهم الحسن بأفعالهم الطيبة المليئكة بالقيم؛ 
والشيم والأخلاق الحسنة:؛ والمروءات الجميلة» وطيب الأصالة؛ والمعدن. 

باد يعن أن تدون ها كراد يستتدق التشر هن هذا الرجل امقضاق: دوخ امك عافنة 
ورقم جوالك»؛ وحبذا أن تدون لي ثلاثة أسطر أو أربعة عن شخصك الكريم ؛ ثم 
تاريخ مدونتك وتوقيعكء وأرسلها على ( الواتس). أو على البريد الإلكتروني 
(0دم».1تهطاع ©) 113115 1طاع) والله يحفظكم ويرعاكم. أخوكم : أ. د. غيثان بن 
علي بن جريس. أستاذ التاريخ ‏ جامعة الملك خالد '". 


أرسلت هذا الخطاب الآنف ذكره إلى لفيف من أعلام السروات وتهامة؛ ووصلني 
اكثر من عشرين مشاركة متفاوتة آش الطول والقصرء و4 الجودة, والقيمة العلمية, 
واجتهدت 2# أخذ أفضلهاء واستبعاد بعضها لعدم دقتهاء وخدمتها للأهداف التي 
رسمتها لإنجاز هذا العمل العلمي/". كما ان أغلبها لا تحمل عنوانا لما تم تدوينه؛ وقد 
صقت ليا المتواخ التاسبووف السشضحات الآضة أوذق المشاركات المهكارة تحت أسماء 
أصحابها . وهي على الطريقة الآتية : 


)1١(‏ صورة من هذا الخطاب ضمن وثائق غيثان بن جريس الخاصة. وأيضا يك (مكتبة غيثان بن جريس, 
الوثائق العامة (ق١١اه/‏ ١م)‏ ج00 ص”04-07 0 ومنشور4ك كتابنتا الموسوم ب: الكتاسا توت 2 ٍ 
(6غ5١ه/””١35)‏ (القسم الخامس) . 

(؟) أشكر كل من تجاوب معي وزودني بمادة علمية # هذا المشروع: كما أعتذر لمن استبعدت أوراقهم, والمعيار 
الذي نهجته هو توثيق المشاركات الواضحة والدقيقة ‏ معلوماتها. واستغنيت عن أوراق عديدة وبخاصة 


الركيكة 4# صياغتهاء والمليئة بالعبارات المكررة , أو المبالغة # المدح والإطراءء وأحيانا ترد معلومات ليس 
لها علاقة مباشرة بالعمل المطلوب, والعلم المقصود 2# هذا المبحث ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


-١1121( علم من بلاد الحجر: الشيخ علي بن عبدالرحمن ن العسبلي الشهري‎ ١ 
د. غرمان بن عبداللّه بن غصاب الشهري”".‎ :ملقب."0)م1٠١١-1917/ه5‎ 

اعتاد الناس أن يكتب المؤرخون والأدباء عن الزعماء السياسيين ويبرزون سيرتهم 
وجهودهم لما لها من أثر ب سير الاحداث ؛ وعن العلماء المبرزين الذين يخلفون من 
ورائهم طلاب يهتمون بسيرهم وجهودهم العلمية؛ وقلما وثقت سير اولتّك النبلاء 
ا حياتهم 4# قضاء حوائج النامسء وفتحوا بيوتهم وقلويهم لكل 

ئح المجتمع دون النظر إلى مكاسب دنيوية أو ثناء وشكر من أحد7" : 

لله درُ أقامن أيتَمادُكروا تطيب سيرتهم حتى وإن غابوا 


وقد برزخ هذا الجانب رجال على مر التاريخ # مواطن كثيرة من الجزيرة 
العربية؛ وسوف نسلط الضوءٍ على سيرة علم من أعلام بلاد الحجر سطع نجمه 2 
النصف الثاني من القرن الرابع عشر والربع الأول من القرن الخامس عشر الهجري, 
إنه علي بن عبد الرحمن العسبلي الشهري ( شيخ الكلاثمة من بني شهر حضرا وبادية) ؛ 
ولاشك أنه عندما يذكر اسم هذا العلم يتبادر إلى الذهن سماحة النفس والتواضع 
الطبعي والكرم؛ والخصلة الآهم التي تفرد بها وهي: السعي 4# قضاء حوائج الناس 
مهما كانت المشقة وبعد النجعة:؛ وقد ذكر لي عمي علي بن سعيد بن غصاب ( رحمه 
اللّه) أنه صاحبه# بعض الأسفار إلى مكة؛ فكان كالفيث على رفقته؛ وكان الركب الذي 
يصحبه مسرورين سعداء بما يجدون من تيسير واكرام من هذا الرجلء وقد التقيت به 
(رحمه الله) 4 مبنى محافظة النماص عام (10/8١1ه/1598م)‏ ؛ وعندما سلمت عليه 
وعرفته بنفسي هش وبش وذكر لي ما يربطه من علاقة بعميء وكلفني بالسلام عليه 
ثم حدثني عن بعض أسفارهم وما كانوا يلقون من مشقة؛ وكان # حديثه رضا ونقاان: 
وكماء غلى اللدكيما من يه على هذه البلاد من الخيروالآمن ورغد العيشء وكعادته بادر 


)١(‏ انظر صورة من هذه الورقة؛ مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية: الوثائق العامة (ق0١ه/رق١"م)؛‏ ج707 
ص 07-50 . ( ابن جريس ) . 

6 الدكتور غرمان الشهري عمل 2# التعليم العام أكثر من عقدين ونصف , وهو حالياً أفتاة مساعد 4 قسم 
التاريخ بجامعة الملك خالد. والأستاذ غرمان من طلابي المميزين: له العديد من الكتب والبحوث المطبوعة 
والمنشورة . يمتاز بحسن الخلق؛ ولطف المعشرء نشرت له بعض الدراسات 4# بعض مؤلفاتي مثل موسوعة 
( القول المكتتوب 4 تاريخ الجنوب ) . للمزيد عن سيرته انظر: غيثان بن جريس. بلاد بني شهر وبني 
عمرو خلال القرنين (7١-4١اه/ةا_‏ “م ).( الطبعة الرابعة ؛ غه/١٠‏ “'م)ء .ص ”7 "وما بعدها ٠‏ 

(؟) نحنخ حاجة ماسة إلى توثيق تاريخ الأعلام الذين خدموا أهلهم وبلادهم ؛ أمثال موضوع بحثنا هذا . 
(ابن جريس ) ٠‏ 


القسمالخامس الخامس 
أحد أعلام السروات وتهامة 4 العصر الحديث: الشيخ علي بن عبد الرحمن العسبلي (شهادات بعض من عرفه؛ أووسمع عنه) 


بعرضن أي مساعدة يمكن أن يقدمها ومن بعد ذلك طلب مني الذهاب معه إلى بيته 
العامر لنتناول وجبة الغداء؛ وكان أسلوبه وعباراته تفوح صدقا ورغبة حقيقية 2# النفع 
والبذلء واذكر اني كنت اعتذر عن قبول دعوته وانا اتصبب عرقا امام لطف عبارته 
وشدة إلحاحه.ء وأتأمل هذا الرجل العظيم الذي يأسرك ببساطة تعبيره وصدق حديثه؛ 
مما جعلني ألجأ إلى حيلة: وهي: أني وعدته أن آتي إليه 4 زيارة خاصة واصطحب معي 
صديقه (عمي علي) الذي طالما تمنى زيارته؛ عندها أذن لي وهو غير راض. 

وذكر لي بعضل كبار السن غير مرة أنه ( رحمه الله ) كان إذا علم بخلاف بين 
إاخوة أو أقارب. أودعاه أحدرهم للإصلاح بيئهم فإنه يدهب إليهم مهما بعدت المسافة 
ويبقى معهم 4 بيوتهم أياماء ويقف على تفاصيل الخلاف ويسعى 2# حلها . وقد يبذل 
مالا من عنده بالإضافة إلى جاهه. ولأن الله قد جعل له القبول بين الناس وأسكن 
محبته # قلوبهم فإنه يوفق دائما ب حل تلك النزاعات وإصلاح ذات البين(". 

كان (وحمة الله ) بالأإضاغة إلئ كلك الصعاك الشخصية الثبيلة فاكد | مظفراً: شارك 
أحداث ترسيخ الحكم السعودي + جنوب البلاد السعودية: وقائد! لشوكة بني شهر 
ومشرفا عاما على شوكات رجال الحجر 4 حرب الريث الثانية سنة (110١ه/1500ام):‏ 
وقد خاطبه الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود. أمير بني شهر علي بن عبد الرحمن 
العسبلي) وكانت جهوده بارزة # تلك المرحلة:؛ فأَثنى عليه الملك سعود 4 برقيتين منه 
إلى الشيخ علي بن عبد الرحمن , وكان على تواصل مستمر مع قيادات هذه البلاد ب كل 
المراحل ومستشعرا للأحداث التي تدور حولها' (').وقد كان له تفدير ومكانة خاصة عند 
حكام هذه البلاد؛ وأذكر عندما كنت أحد أعضاء اللجان المنظمة لحفل استقبال الملك 
عبد الله بن عبد العزيز (رحمه إللّه) ب محافظة النماص عام (419١ه/1548م)؛‏ ورأيت 
بعيني وعن قرب احتفاءً خاصا واهتماما كبيرا من الملك عبد الله ومن الأمراء المرافقين 
بالشيخ علي بن عبد الرحمن عندما صعد المنصة للسلاع على ا ملك عبد الله وصحبهة , 


)١(‏ إنها لمكاو الح رح لدي او 6 الشيخ علي بن عبد الرحمن العسبليء ومن ثم كان 

6 رقع ياد الريك بمتطفة هازان عد ة حروب يط القن [4الها/ ٠م)‏ وعنها الكثير من الوثائق غير 
المنشورة ؛ وكان لأهل السراة إسهامات كبيرة 4 اخماد تلك الثورات. حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس 
الحياة السياسية 2# بلاد الريث خلال القرن الهجري الماضيء وهذا الموضوع جديد . ولم يصدر # عمل 
علمي توثيقي مستقل حتى الآن (444١ه/77١7م).‏ ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) اجتهدت #4 العثور على وثائق ومراسلات بين ملوك وأمراء آل سعود مع الشيخ علي بن عبد الرحمن 
العسبليء لكنني لم أجد شيئًا من ذلك . ( ابن جريس ) ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


ومن الطرائف التي تروى كثيرا ب مجالس رجال الحجر وغيرهم من قبائل الجنوب 
أنه ( رحمه الله ) سعى #ي إطلاق بعض المساجين # قضية من القضايا . وسافر من 
مدينة النماص حتى وصل إلى المسؤول الأول # جهة الاختصاصص بأبها؛ فاحتفى به 
ذلك المسؤول وأثتنى على جهوده 4# خدمة الناس وقطع المسافات الطويلة للشفاعة 
لهم لكنه عاتبه بقوله ( يا شيخ علي أراك لاتأتي وتشفع إلا ل أولئّك الذين يرتكبون 
الأآخطاء ويخالفون الأنظمة) ! فرد عليه الشيخ بقوله : ( صدقت حفظك الله؛ هؤلاء 
الذين ذكرت هم من أشغلنا وأشغلكم, أما العقلاء الذين تقصد والملتزمون بالأنظمة 
فقد أراحوكم وأراحونا وهم # بيوتهم ) ؛ عندها لم يكن من المسؤول إلا أن قبل شفاعته: 
وأخذ التعهدات اللازمة على أولئك الموقوفين وأطلقهم تقديرا لشيخنا المحسن!". 

وحكايات كرم شيخنا ( علي العسبلي ) وسخاء نفسه وجوده بوقته وماله وجاهه 
كثيرة؛ ومنها أن مجلسه , لا يخلومن وجبة جاهزة للزائر # أي وقت جاء؛ وهي متجددة 
على مدار الساعة؛ وغالبا تكون من خبز البر والعسل والسمن ومعها التمر والقهوة 
العربية والشاي27. وقد تذكرت ثناء الشاعر الجاهلي أمية بن أبي الصلت على بني 
الديان عندما زارهم # نجران فوجد منهم الإكرام مثل ما ذكرنا فقال: ْ 
ولقدرأيتالفاعلين وفعلهم ‏ فرأيتأكرمهمبنوالديان 
البريلبك بالشهادةطعامهم لاا مايعللنابنو جدعهان 

وأخيراء ليت من جالس كثيرا الشيخ علي بن عبد الرحمن وجالس كبار السن الذين 
عاشروه يضبطون تلك الأخبار والآحداث ويكتبونها ؛ كي يبرز ويظهر هذا النموذج 
النبيل ( الذي قل مثيله # عصرنا ) وهذا القدوة الصالحة للأجيال لعل هناك من 
يحاكي أفعال ذلك الرجل العظيم ويسعى 2 حوائج الناس ويجبر خواطرهم'" 


)١(‏ يتداول النامس اسم المسؤول الذي ذهب إليه الشيخ علي بن عبد الرحمن ؛ فيقولون أنه أمير منطقة عسير: 
الأمير خالد الفيصل؛ وسمعت روايات أخرى عديدة تعكس الاحترام والتقدير الذي يحظى به الشيخ علي عند 
الأمير خالد الفيعصل ٠‏ وغيره من ملوك وأمراء آل سعود. حبذا أن يجتهد أولاد الشيخ علي بن عبد الرحمن 2 
البحث عن وثائق وخطابات متداولة بين والدهم وحكام المملكة العربية السعودية. (ابن جريس ) ٠‏ 

6 وأيم الله أن هذا الذي رأيته وشاهدته عندما زرته # بيته ف تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)ء‏ ٠وأنا‏ وقتها _ذ 

سن السابعة عشرة, فغفر الله لذلك الشيخ الجليل الوقور . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) إنهرجل فريد 4 عصره بقيمه؛ وأخلاقه. وشيمته؛ وأفعاله. ارجنناك عدم ينذا لسر انوع امةقيلة: وك 

عصره ؛ وبعده كانوا على قدر كبير من النبل واللطف وخدمة أوطانهم وأهاليهم . ( ابن جريس ) ٠‏ 


القسمالخامس 
أحد أعلام السروات وتهامة 4 العصر الحديث: الشيخ علي بن عبد الرحمن العسبلي (شهادات بعض من عرفه؛ أووسمع عنه) 


. الشيخ علي بن عبد الرحمن العسبلي كما عرفته وعاصرته'' بقلم‎ ١ 
أ. عبدالله بن علي بن محمد الطنيني الشهري”"'.‎ 

الحمد للّه رب العالمين . والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه 
اجمعين وبعد. فهذه نبذة مختصرة فيما اعرفه عن حياة الشيخ علي بن عبد الرحمن 
العسبلي (رحمه اللّه)؛ أكتبها بكل صدق وأمانة. الشيخ علي بن عبد الرحمن بن محمد 
ابن زاهر العسبلي شيخ قبيلة الكلاثمة بمحافظة النماصص.ء أعرفه وأنا ‏ عمر الثالثة 
عشرة من عمري تقريبا » كنت انا ومجموعة من الطلبة من ابناء تنومة التحقنا بمعهد 
المعلمين الابتدائي بالنماص الوحيد آنذاك, عام (1785/45ه/1577م).؛ بعد حصولنا 
على الشهادة الابتداتية؛ ونحن أطفال أكبرنا سنا لم يتجاوز الخامسة عشرة: وأثتاء 
تجوالنا 4# أحد أزقة النماص المسماة ( القرية ) آنذاك: قابلنا رجل 4# الخمسين من 
العمر تقريباً لا نعرفه فألقى علينا السلام ثم أخذ يسألنا من أنتم ومن أين أتيتم فقلنا 
لنهاتدن هن قتومة وندوس نظ اللسيشن واكة يكاسوالهاواهدا واخدا ولحنا حرصن 
واهتمام؛ من أي قبيلة وأنت ابن من؟ فأخبرناه ثم رحب بنا وقال حيّا الله الأحباب أبناء 
الأحبابء وأخذنا إلى منزله # موقع يسمى المنداة: ذلك المنزل الكبير الذي لم ندخل 
نكامين كيل كان مفدويها على مصراعيه والناس يدخلون ويخرجون منه؛ فأخذنا إلى 
مجلس كبير فيه جزة كبيرة ( موقد الجمر) مملوءة بالجمر للتدفئة . وكان الجو باردا 
كما هو معروف 4# النماصصء وبجوار ذلك الكانون طبق كبير مملوءٍ بأقراص القمح 
( فطير البّر) وطبق آخر كبير مليء بتمر الصفري الذي لم يسيق أن شاهدنا مثله أ 
كبر حبته وصفائها ونقاوتها. وقال تفضلوا واخذن يعزمنا واحدا واحدا للاكل من هذه 
الخيرات: وبنا من الخجل والرهبة ما بنا من هذا الرجل الكريم: الذي أخذ يصب 
لنا القهوة والشاي ومشروبات الحبق والنعناع بنفسه, ثم كثرنا له بالخير وانصرفنا 
ا زحمة الداخلين والخارجين ممن تعودوا ارتياد هذا البيت المفتوح لتناول القهوة 
والطعام. ممن يراجعون الدوائر الحكومية والمتسوقين من البادية وتهامة ومن القرى 


ء)م17١-7١/ها09ق( صورة من هذه المدونة ضمن مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية:؛ الوثائق العامة‎ )١( 
* ) ابن جريس‎ ) . 1١-08 ص‎ .5١5ج‎ 

(؟) الأستاذ عبداللّه الطنيني من أعيان وأعلام محافظة تنومة؛ من مواليد عام (1774ه/1948م) مدرس 
متقاعد. وعضوغخ؛ عدد من اللجان الأهلية والمجتمعية . له عدد من الدواوين الشعرية المطبوعة؛ وهوعلى 
قدر كبير من اللطف وحسن الخلق . للمزيد عن سيرته:؛ انظر:غيثان بن جريس. الة المكتوب 2 تاري< 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


البعيدة. حيث لم يكن 2# النماص آنذاك أي مقهى أو مطعم أو مرفق عاه''. 

نعم سألنا الناس بعد خروجنا من عنده. من هوهذا الرجل الذي استضافنا ونحن 
أطفال ولا يعرفتا ٠‏ فقالوا هذا علي بن عبد الرحمن العسبليء وقالوا لنا لا غرابة ب 
ذلك فهةا دأبه كل النافمى: وضعلا عرفتاء أقناء إقامتف ا بالتماص للدراسة لدة كلذث 
سنوات. وكل يوم تزداد معرقتنا به؛ فكان يمر على المعهد ويسأل عن الطلبة وأحوالهم 
ويمر السوق يوم الثلاثاء لمعرفة أخبار تهامة والبادية ويعزم المتسوقين لتناول القهوة 
والطعام؛ ويقضي حاجاتهم ويقرضهم؛ ويشفع عند الإمارة لمن لديه مشكلة دين أو 
خصومة ويقوم بالإصلاح # أكثر القضايا لدى المحكمة أو الإمارة أو الشرطة؛ سواءً 
كانت قبلية أو فردية؛ وكان له الحظوة والوجاهة لدى الجميع لصدقه وعدله وحرصه 
على الإصلاح وفضص الخصومات والتضحية 4# سبيل ذلك؛ فهو يدفع من ماله الخاص 
ليحل مشاكل الناس2"). 


وتمر الآيام والسنون؛ وتزيد معرفتنا بهذا العلم السروي ٠«سواءً‏ بالمقابلات أو السمعة 
التي شقت لقاو تقار مها للخرياء من ا ء تهامة والبادية وعابري السبيل لإطعامهم 
والوساطة لهم # الآحوال المدنية التي افتة ممصي التما فى هام 15100 هراا0؟ انها 
يوم كان معظم الناس لا يحملون البطاقات الشخصية ( التابعية ): الآمر آنذاك يتطلب 
إثباتات من جهاتهم ومشايخهم, وهو محل ثقة الجميع . فيجنب المراجعين رحلة تعتبر 
شاقة جدا لعدم توفر وسائل النقل» ويهون عليهم الكلفة حتى يحصلوا على مطلبهم . 
و أكثر الأحيان يدفع الغرامات وغيرها من ماله الخاص7". 


(1) سيان الله انين سد زمتية كريد عن اريسي هانها . وأنا أسمع الذكر الحسن لهذا الشيخ الجليل (علي 
ابن عبد الرحمن العسبلي) . ققد سمعت قصصا كثيرة عن كرمه وتفانيه 2# قضاء حوائج الناس ليس 2 
منطقة عسير فحسب» إنما كك عموم مناطق السروات وتهامة؛ »وأحيانا يسافر إلى مدن ومناطق أخرى 3 
الملعة العربية السعودية من أجل حل مشكلة أوالشتاعة لاقشايا وأمور اجتماعية وحضنارية متتوعة. .ومن 
فقد سمعت ورأيت أعلاماً أخرين كانوا قريبين.يذ أعماتهم الجليلةالثبياة مما كان يفمل ويسلكه اشر 
علي بن عبد الرحمن ن العسبلي. ومثل هذه المنجزات الإنسانية والقيم الرفيعة جديرة بالدراسة والتوثيق 
حتى تطلع عليها الأجيال الحاضرة والمستقبلية :/ ابن جريس ) ٠‏ 

6 إن توثيق تاريخ الشيخ علي بن عبد الرحمن العسبلي # صفحات محدودة لا تكفي فقد كان صاحب فضل 
على كل الثايسن» ويخاصة أصحاب الحاجات .وهمه وشغله الشاغل مساعدة الآخرين والإحسان إليهم: 
رهذاة اعتقادي بحل مرفق من الله زعر وجل) «وجميع الثانن اجمنوا على ثيله وخصبالة الحميدة الني 

69 ضانحب هذه الشهناة يشير ل ظتىء من صعوية الحياة قديماً ,الك البالاة لاكفك وم الخيرين الذية 
يسعون 4 قضاء حوائج الناس وتخفيف آلامهم مثل هذا الشيخ الفاضل الذي ندرس شيئًا من تاريخه. وقد 


القسمالخامس 
أحد أعلام السروات وتهامة آة العصر الحديث: الشيخ علي بن عبد الرحمن العسبلي (شهادات بعض من عرفه؛ أو سمع عنه) 


بس قتاع القيا: الاحسماعى_ظ التنامن كارن مس جاهوا «اسبجرل الحتاجين 
فيه من تهامة والسراة والبادية؛ ويكفلهم ويوقع لهم الأوراق بختمه وعلى مسؤوليته 
فهويعرف اصحاب الحاجة ويسأل عنهم ويقضي حاجاتهم: و جميع النواحي 
الاجتماعية حدث ولا حرجء وأنا ممن أنجز له أوراقا كثيرة مطلوبة 4# البنك الزراعي, 
وبنك التسليف. والاحوال المدنية؛ وبلدية النماصء وغيرها من الإدارات الحكومية؛ 
واستكمالها 4 محافظة النماص التي كانت المرجع الوحيد لأهالي تنومة وغيرها سراة 
وبادية وتهامة؛ وكان لا يعرفني إلا معرفة سطحية كفيري من المراجعين!". 

4 الحقيقة لن أستطيع إنصاف هذا الرجل العلم ولا غيرى مهما كتبنا عنه: 
والذي أقل هوما قاله الأستاذ الدكتور غيثان بن جريم ( أنه أمة 4# رجل) !'؛ ومرت 
السنين وعرفته عن كثب, إذ احتجت إلى مبلغ خمسة عشر ألف ريال قرضة حسنة: 
قخنصيته يندما أقفلت الأبواب .قا وجهئ» مأعطاتى كلذكين الخدريال ولم يمظن خمسة 
عشرة: وأقسم الا أقضيه إياها إلا من يسرء وفعلا تيسرت 3# مدة قصيرة وذهبت بها 
له فرفضها وقال أسرعت # القضاءء لن آخذها ما دمت ف حاجة؛ فتركتها عندي لمدة 
تزيد عن الشهرء ثم ذهبت بها وأعطيتها أهل بيته خشية أن يردني بها مرة أخرى ‏ 
واتايسك الأخبارويكبر صيت هذا الشيخ الكريم.» ويعم منطقة رجال الحجر والجنوب 
بأسرهء وكان مشهورا ومعروفا صيته لدى الجميع بكرمه وتضحيته ومكانته الاجتماعية: 
واستقباله لضيوف المنطقة من خبراء ومصطافين ولجان وغير ذلك؛ وتفانيه 4 سبيل 
إصلاح ذات البين: فهوضمن لجنة الصلح بين بلاحمر وبللسم رذ منطقة خارف: 


أدركت 4# ثمانينات وتسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ الحياة الشاقة التي كان يعيشها أهل السراة وتهامة 
وصعوبة الاتصال ببعضهم . ومن ينظر إلى أحوالنا اليوم (1544ه/77١7م)‏ يجد الأحوال تبدلت من فقر 
وعناء إلى غنى وراحة واسترخاء , فلله الحمد والفضل والمنة ٠‏ 

)١(‏ كانت بلدة النماص حاضرة بلاد بني شهر وبني عمرو ( سراة وتهامة )؛ ولها تاريخ يعود إلى الوراء بضعة 
قرون » ولا ندري متى أصبحت تعرف بهذا الاسم ؛ مع أن العالم والرحالة اليمني الهمداني ذكر أمكنة 
عديدة 4 محيط محافظة النماص خلال القرنين (4-5هه-١٠١م)‏ ولم يشر إلى اسم (النماص) آنذاك» 
وهذا الاسم ربما ظهر مؤخرا يش نهاية العصر الإسلامي الوسيطء او بداية العصر الحديث . وحاضرة 
النماص جديرة بالدراسة: حبذا أن يتخذها أحد طلاب الدراسات العليا 4 قسمي التاريخ بجامعتي بيشة 
أو الملك خالد موضوعا لرسالة ماجستير أو دكتوراه . ( ابن جريس ) ٠‏ 

() يا أخي عبد الله لم أقل هذا الوصفء إلا بعد تأمل واستقراء لما سمعت عنه ف عشرات المجالس العامة 
والخاصة منذ تسعينيات القرن (4١ه/١٠م)‏ حتى الآن (44١ه/77١٠م)؛‏ فالرجل مذكور بالكثير من 
الخصال الحميدة الجميلة؛ وذكره الحسن كان ومازال حيا أو ميتاء والناس لا يجمعون على ضلالء والبشر 
شهود الله الأرضء وقد شهدوا له بالأعمال الإنسانية النبيلة» والكبيرة: والمتعددة . ( ابن جريس ) ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


والصلح بين قبيلة المعربة وأهل بارق 4# منطقة امسحر بتهامة:؛ وغيرها من القضايا 
القبلية والفردية التي تدخل فيها وأاصلحها من خصومات على حدود وغيرهاء فلا 
تكاد تلو قضي يك ياود المير ا وتهامة عن وعود الشي على بن عبد الرحين السبلي 
(رحمه اللّه) والسعي والاجتهاد 4 إصلاحها''؛ ومنها أيضا قضايا حوادث السيارات 
وقضايا القتل والمضاربات؛ فكان يقوم بالصلح والكفالة ودفع الدية من ماله الخاص؛ 
والشفاعة عند أمراء المنطقة ومسؤوليها للمساجين وأصحاب الحاجات والقضايا فله 
حطية كير وقة لدريم جديي !', 

عرفت هذا الرمز والإنسان النبيل؛ وتعتبر شهادتي فيه مجروحة: كوني أحد 
اصدقائه الذين يحبونه ويقدرونه؛ وهم بمنّات الالاف, فهو صديق للجميع ويكرم 
الجميع ويخدم الجميع ومحبوب لدى الجميع؛ وذو حظوة لدى الملوك والأمراء 
والمسؤولين والمشايخ والقبائل ‏ عسير وغير عسيرء وكان 4 مقدمة ضيوِك, الذين أقوم 
بإكرامهسم انا وغيري من تقوسة أوخيرهاءياتي من التماصن ويطحي بمشاغله 


وشؤونه الخاصة وهذا من تواضعه الجم وكرمه وثنيله وطيب معدنه. فهواية 2 
التواضع؛ ويسلم حتى على الأطفال والعمال.# الطرقات: ويسأل عن أحوالهم: ويعطف 


عليهم ويبذل لهم/". 


)١(‏ لست وحدك يالأستاذ الطنيني من يقول هذه الأخبار والروايات: وإنما سمعت له العديد من الاصلاحات 
والتواريخ المجتمعية الجميلة المتعددة 4# مناطق جنوب المملكة العربية السعودية؛ وك بعض مدن المملكة 
والخليج العربي؛ وهناك بعضى الإخوان المصريين والسودانيين الذين عملوا 4 حاضرة النماص سنوات 
عديدة ؛ونالهم شيئًا من عطف وجهود هذا الرجل الكريم الذي تراه دائماً ساعيا وباذلاً ماله وجاهه ونفسه 
دروب الخير والعلوم الطيبة . ( ابن جريس ) ٠‏ 

لي للأسف إن هذا العلم كان بهذه المنزلة عند الناس وولاة الأمر, وقد اجتهدت كثيراً البحث عن أوراق ووثائق 
ترصد شيئا من أعماله وتاريخه التطوعي الجميل فلم أجد شيئا من ذلك حتى الآن (554١ه/؟7-‏ كم)ء 
ومن يبحث بشكل أكبر وأطول فقد يعثر على شيء من هذه المصادرء آمل أن نرى مؤرخا حاذقا جادا يدرس 
حياة هذا الرجل المفضال # عمل علمي رصين . ( ابن جريس ) ٠‏ 

69 سبحان اللّه ما أجمل هذه الخصال الإنسانية الإسلامية الجميلة ؛ وهذا ديدن أهل السراة وتهامة ٠‏ فقد 
قضيت عمري 2# هذه البلاد العربية الإسلامية الأصيلة باحقا ؛وربحالة: ومشاه دا .وسامعا ؛ ومتعلماً: 
وعرفت الشيء الكثير من تاريخ وحضارة أرضها وسكانها . وهذا الأستاذ أو الشيخ علي بن عبد الرحمن 
العسبلي واحدا من أعلامها البارعين الماجدين # تنكب الطرق الحميدة وفعل الخير. وكم نحن 4# أمس 
الحاجة إلى كتابة سير رجالها الذين اتصفوا بالفضائلٍ الكثيرة . وهم كثيرون؛ لكن من يكتب 2# هذا 
الميدان عليه أن يتخذ منهجا عادلا ومنصفا وجادا بعيدا عن التحيز لفردء أو قوم؛ أو فئة؛ أوفكرة : أو 
طريقة: ويكون الهدف الأساسي توثيق صفحات صادقة حيادية من تاريخ هذه الديار العريقة بموروثهاء 
وحضارتهاء وأهلها. ( ابن جريس ) ٠‏ 


القسمالخامس الخامس 


مة 4 العصر الحديث؛ الشبخ علي بن عبدالرحمن العسلي (شهادات بعض من عرقه امنا 


كان الشيخ علي بن عبد الرحمن العسبلي قائد قبائل رجال الحجر وحامل 
لوائهم ( البيرق) 2# حملة الدولة لقمع المتمردين 4# جبال القهر ( الريث ) عام( 4/- 
0ه/1555م) ء وكان والدي ضمن المجاهدين 4# تلك الحملة»؛ ويحكي لنا القصص 
العجيبة عن الشيخ علي بن عبد الرحمن العسان 2 تجافتةه وإقدامه وكرمه وتواضعةه 
وعدالته بين الجميع 4 النفقات والذخيرة وتفقد أحوال الشوكات ( السرايا ) 7. 

توك الشيخ علي بن عبد الرحمن ن العسبلي ( رحمية الله ) ب يوم الأحد الموافق 
(475/7/1١ه‏ ).عن عمر يناهز المئة سنة تقريبا ؛ أفناه التعاون مع الدولة 
الرشيدة والولاء لهاء و4 خدمة المجتمع ممن يعرف ومن لا يعرف. وأقيم له العزا 2 
كل حي وبيت وقرية من قرى قبائل رجال الحجر وغيرها من منطقة عسيرء وقد رثيته 
بأربعين بيتا من الشعر كفيري من الشعراء والكتّاب!'). وضمنتها ديواني الثاني المطبوع 
( أناشيد المجد ) صفحة (5؟؟) لمن أراد الاطلاع عليها : ومنها: ‏ 


أحد أعلام السروات و 


ياالله يا من كل مخلوق يرجيه 
ومجار يابيتالغلامالمكاريه 
العزيبقى عزماماتراعيه 
العسبلي ذكراهبالخير تطريه 
تاريخه أبيض ما حصل فيه تشويه 
ما كانت الدتيا ولا المال يغريه 
وكل غالي يبهج الضيف يشريه 
الله بالفردوسى الأعلى يجازيه 
ما أحد يلومالي من الناسسن يبكيه 


أحسين عزانا4 عزيز فقدناه 
وكتاعليبا خيرات كنوت واضياه 
مرخوم يالي شسيّدالعزمبناه 
ناصع التاريخ طيبه وذكراه 
رحب السجايا 4 علومه ومعناه 
والي يصك بوجهه الوقت ينصاه 
الجيداللي خضب الجود يمناه 
ماقدمت يمناه من خير يلقاه 


هه 4 ٠‏ 07 5 
ترخص دموع عنلد فقدان شلرواء' ا( 


)١(‏ هناك الكثير من رجال أهل السراة الذين شاركوا ك4 توحيد المملكة العربية السعودية . وبخاصة ما يتعلق 


بيلاد السراة وتهامة ٠.وكان‏ منهم قادة لهم 


شأن هذا الياب . حيذا أن نرى بعضن طالياتنا وطلاينا 


4 برامج الدراسات العليا بأقسام التاريخ ْ جامعات الملك خالد؛ ونجران: وبيشة: والباحة »والطائف 
فيدرسون هذا المجال 4 عدد من البحوث والرسائل العلمية الجامعية . ( ابن جريس ) ٠‏ 

6 الشمبر العرجي والمظو من الصاذر اليغة لدرامة التاريخ اي اا و أن يكون 
ويذكرون روايات وأحداث تاريخية مبالغاً فيها و أحيانا بعيدة عدن الهلومات واقرواجة الخار كيه الدشيفة 
والحقيقة. ومن خلال جولاتي 2# بلاد السراة وتهامة اطلعت على مئات القصائد الشعرية العربية الفصيحة 
والشعبية وفيها مواد علمية جيدة تفيد المؤرخ 4# بحوثه ودراساته . أما الشيخ علي بن عبد الرحمن 
العسبلي فهناك الكثير من القصائد الشعبية وريما الفصيحة دونت وقيلت بعد موته, وربما يوجدٍ قصائدٍ 
ل ا لي ل ا 


تنشر بك كتاب أو بحث علمي . ( ابن جريس ) ٠‏ 


فيه أكرمك الله يا أستاذ عبد الله الطنيني. وأرجو أن يظهر لنا باحث جاد يدرس تاريخ الشيخ علي بن عبد الرحمن 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


من أخبار الشيخ علي بن عبدالرحمن العسبلي كما جمعها ووثقها أحد 
الباحثين السرويين'". بقلم. أ. عبدالله بن ظافر البهيشي'". 

الشيخ علي بن عبد الرحمن العسبلي ولد عام (1777ه/1914م) ؛ حسب ما ذكر 
الشيخ فراج بن شاكر العسبلي . وتويك عام (4745١ه/7١٠٠م)‏ بمدينة الرياض ؛ ودفن 
4 مقبرة النسيم!". وينتسب إلى صر آل زلالة أحد أقسام فخذ آل قعود القسم الثاني 
من العسابلة ( آل مجدوع) ''. اشتهر الشيخ علي بن عبد الرحمن بالكرم والجود. وكان 
بيته مفتوح 2# الليل والنهار وللفقير والصغيرء والمسافرء وراعي الحاجة قبل الكبير, 
والممسؤول ؛ ويندر أن يوجد 4# بلاد الحجر من يجاريه # الكرم وحب الخير ومساعدة 
الضعيف والمحتاج وذوي الحاجات”*2. كان من وصاياه لأولاده قبل وفاته أن لا يقفل 
باب بيته ويبقى ملاذ لمن يحتاجه. وعندما فتحت الاحوال المدنية ب النماص 4# عامي 
(1548-1584ه/رتتذام). كنا تشاهد .ذلك أختام وزائمة اكريحلة اللكوسفطلة بالتوناضى 
بالقرب من بيته من العام (17/84-117417ه/19717--1579م)؛ ومن الأمثلة على كرمه 


العسبلي؛ ويجمع معبادرة من لمكم ويكون الشعر النبطي أحد هذه المصادرء بالإضافة إلى كل وثيقة أو 
مدونة مكتوية؛ وهذا العلم يستحق أن يوثق تاريخه 4 عمل علمي طويل وكبير. ( ابن جريس ) ٠‏ 

٠ ) وصلتني هذه الورقة بدون عنوان» فوضعت لها العنوان المدون أعلاه . ( ابن جريس‎ )١( 

6 الأستاذ عبدالله البهيشي من مواليد قرية ذا الحلاه بيلاد العوامرء ٠سروات‏ بني شهر عام 
(الالالاه/ادكام) . درمس مراحل تعليمه الأولى 4 سروات محافظة النماص. وحصل على درجة 
البكالوريوس من جامعة الملك سعود بالرياضى ؛ تخصصى آداب وتربية؛ من كلية التربية عام 
(17910ه//151م) ؛ وماجستير آداب وتربية من نفس الكلية والجامعة عام (407١ه/1187م).‏ عمل بذ 
معهد الدراسات الدبلوماسية بالرياض. سنوات كثيرة؛ وتدرج 4 عمله حتى وصل مراتب علياء وتقلد 
العديد من الأعمال الإدارية والمالية والأكاديمية # المعهد؛ كما حصل على الكثير من الدورات التدريبية, 
وهوعضوج عدد من اللجان والمراكز والهيئات العلمية والإدارية والمالية» وله إسهامات مجتمعية متعددة, 
كما شارك # لقاءات ومقالات اعلامية وصحفية عديدة. وصدر له العديد من الكتب والبحوث العلمية, 
بعضها مطبوع ومنشورء وأخرى مازالت مسودات غير مطبوعة. (ابن جريس) ٠‏ 

(") هناك رواية أخرى تقول انه ولد عام (557اه/اكام)؛ ؛ ويبدو أن تاريخ ولادته غير معروف بشكل دفقيق» 
وهذا حال من عاصره وعاش 2# زمنه؛ أو الأزمان التي قبله, »فلم يكن هناك توثيق دفيق عند الناس لولادة 
المواليد أو تاريخ وفيات الناس من الرجال والنساء والأطفال . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(:) لم أفصل الحديث عن تاريخ ونسب قبيلة العسابلة, وهذا خارج هدي الرئيسي ‏ هذا المحور. آمل أن نرى 
باحثاً ومؤرخا جاداً ومنصفا وحياديا يوثق تاريخ هذه الأسرة؛ والأعمال التي قامت بها 4 أجزاء عديدة 
من بلاد السراة وتهامة خلال العصر الحديث. ( ابن جريس) . 

(5) لاتخلوبلاد تهامة والسراة من أعلام اشتهروا بالكرم وقضاء حوائج الناس؛ والشيخ علي بن عبد الرحمن 
العسبلي ٠يأتي‏ 2 مقدمة هؤلاء الاعلام. ٠‏ وعموم السروات وتهامة مليئكة بالرجال والاعلام الكثيرين الذين 
خدموا دينهم وبلادهم خلال القرون الإسلامية المبكرة» والوسيطة. والحديثة؛ والمعاصرة. وهذا الموضوع 
جدير أن يدرسه مؤرخون جادون منصفون, وقد يتحقق ذلك # قادم الأيام .( ابن جريس ) ٠‏ 


القسمالخامس الخامس 
أحد أعلام السروات وتهامة ب العصر الحديث: الشيخ علي بن عبدالرحمن العسبلي (شهادات بعض من عرفه؛ أوسمع عنه) 


أ 


(00 


لك عوص ين سعد ين طبر امعد دن الذي والح وضا ترك قري صعياة 
بالظهارة . وكان احد الطلاب الذين التحقوا ري السعودية بالنماص 2 
بداية السبعينيات الهجرية من القرن الماضي'''. وكان مع زميله عبد اللّه بن علي 
ابن راشد البهيشي يسكنان عند أحد الأسر الكلثمية بالقرب من بيت الشيخ علي 
ولا يمر أسبوع طوال دراستهما # النماص إلا وعند الشيخ العسبلي ضيوف على 
ذبيحة أو ذبيحتين؛ ودائما يدعوهما ويصر على حضورهما!". 

من أعماله الجليلة ومساهماته الاجتماعية #ْ عام (11170ه/1100م) أن وصلت 
أول سيارة للنماصصء وكانت بجهود خمسة أشخاص من بني شهرء بدأوا بفتح 
الطريق من صمخ 4# بلاد شهران إلى منصبة # بلاد بني أثله ثم وادي دم ثم 
الفرشان ومنها إلى النماصء. وطول الطريق حوالي ( ١7١‏ كم) » وتبنى الشيخ 
علي بن عبد الرحمن العسبلي فتح طريق مختصر من الفرشان إلى النجد 2 
بلاد بئي قشير على وادي بيشة؛ واختصرت المسافة إلى سبعين كيلومتر .وقد 
استنهض القبائل وفتحت الطريق '". 


من يدرس التركيبة السكانية 4 عموم السروات من نجران الى الطائف يجد هناك الكثير من الأفراد 
والأسبر الذين هاجروا من جنوب السروات إلى شيمالهاء واستقروا بين بعض العشائر والقرىء وصاروا 
جزء | متهم ١‏ وعتهع من دكت سنوات واجيانا عقودا بذ الأراشبى الع هاجروا البنها .ثم عادوا إلى بلادهم 
الرئيسية. ويلاحظ ان قحطان من أكثر القبائل التي خرج بعض أفرادها خلال العصر الحديث واستقروا 
مناطق شهران .ورجال الحجرء وأحيانا غامد وزهران: أو الطائف. ومازال أبناء وأحفاد الآباء والأجداد 
الأوائل يعيشون 2# هذه البلدان السروية الممتدة من أبها إلى الطائف حتى الآن( 5444١ه/؟7‏ ٠٠م)ء‏ ؛ وهم 
يتحدثون ف مجالسهم عن هجرة الأوائل من أجدادهم إلى هذه البلاد التي يسكنونها الآن. وسيق أن 
ذكرت توصية قديمة وأكررها الآن: فأقول إن الذين هاجروا من نجران وبلاد وادعة وقحطان إلى سروات 
عسيرء والطائف؛ وغامد وزهران خلال القرون الأربعة الماضية (ق١١‏ ق 5١اه/رق7١‏ ق١7م)‏ موضوع 
جديد لم يدرس حبذا أن يوثق 4 عدد من الكتب والبحوث العلمية . ( ابن جريس ) ٠‏ 

من يدرمس بدايات ثم تطور التعليم النظامي الحديث 2# بلاد السروات من نجران إلى الطائف. يجد 
ظهور قرى وحواضر قليلة أنشيء فيها مدارس حديثة؛ ويأتي إليها الطلاب من كل مكان. وكانت خميس 
مشيط, وابهاء وبيشة؛ والنماصصء والباحة؛ والطائف من الحواضر التي يرتادها طلاب مراحل التعليم 
العام (الايتداكي: والمتوييظء والحائري) , لأنه لا يوجد # قراهم وبلادهم الرئيسية مدارس حكومية, 
وبقي الوضع على هذا الحال من ف القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ إلى بداية هذا القرن (9١ه/‏ ٠"م)‏ ثم 
متحت اللقدارس. الرسمية للبنات والبنين آ كل مكان من أرض السروات وتهامة. واليوم أصبح التعليم 
العام والعالي منتشرا 2# أرجاء البلاد؛ فلله الحمد والشكر. 0 0 العام والغالي يد ووب المملكة 
العربية السعودية من الموضوعات المهمة التي يجب دراستها وتوا ثيقها . ( ابن جريس ) ٠‏ 


(؟) تاريخ المواصلات ووسائل النقل.# السروات وتهامة موضوع جديد يستحق أن يدرس 4# عدد من الرسائل 


الجامعية خلال القرون الحديثة والمعاصرة ( ق ١7‏ ق 6١ه/‏ ق65١-‏ ق١5م).‏ ( ابن جريس ) ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


لجنة مكونة من عدة أشخاصء منهم الشيخ علي بن راشد شيخ آل بهيش ؛ وذهبوا 
إلى بلاد قريش 4# تنومة: وأصلحوا مشكلة بين قبيلتين » استمرت عدة سنوات, 
وأثناء رجوعهم طلعوا من وادي الغر مع شعب الضباع الواقع شمال غلامه؛ كان 
ذلك بعد صلاة الظهر. وحصل لهم ما لم يكن # الحسبان:ء فتساقطت الثلوج 
على المنطقة بغزارة لعدة ساعات وبكميات كبيرة لم تعهدها المنطقة من قبل : 
وكان الطريق الذي سلكوه مكشوفا ولم يجدوا لهم مكانا يقيهم من الثلوج والمطر 
والرياح العاصفة؛ واشرفوا هم ودوابهم على الهلاك ؛ واخذوا يزحفون حتى 
وصلوا قرية ذا الحلاة عند المغرب؛ واستضافهم الوالد وأكرمهم؛ ولم يستطيعوا 
المغادرة إلا بعد ظهر اليوم التالي حينما خفت الثلوج, وذكر الشيخ علي فيما بعد 
أن ذلك الحدث أصعب وأكبر مشقة تعرض لها هو ورفاقه (". 

5 عندما قامت حرب القهر الثانية عام ([1114ه/1500ام):» وكان ضمن المشاركين 
الشاعر علي بن دامس الأثلي: الذي قال الأبيات التالية ب مدح الشيخ علي بن 
عبد الرحمن العسبلي : 


العسبلي شل البيارق على ناموس واحنا دول شهرين قومه وحفته'" 


(175ه/197م) ؛ أدركهم الليل# النماص ؛ كان الجو باردا جداء وأخذوا 
يبحثشون عن مسكن يأويهم من شدة البرد وظلمة الليل؛ وبالصدفة تقابلوا مع 
الشيخ علي بن عبد الرحمن فعرف انهم من خارج المنطقة؛ وسالوه إن كان يوجد 
فندق اوشقق للإيجار. قال لهم اتبعوني وذهب بهم إلى بيته؛ وقال لهم لا يوجد 
جاهزء وطبعا استغريوا هذا التصرفء وشكوا 4# الأمر. ورفضوا الدخول وقبول 
الضيافة؛ وبعد رفضهم قبول عزيمته حمل لهم خروفين؛ واصر عليهم بقبولهماء 


)١(‏ كانت الأحوال الجوية والكوارث الطبيعيية من العقبات التي عانى منها الأوائل ؛ مثل: الجفاف. أو هطول 
الأمطار بشكل كبير ولفترة طويلة: وأحياناً الرياح والأعاصيرء أوشدة البرد أو الحر؛ وغيرها من الصعوبات 
التي عرفها السرويون والتهاميون خلال القرون الإسلامية المختلفة (ق١-ق4١ه/‏ ق!- ق ١7م).‏ هذا 
الموضوع من العناوين التاريخية الحضارية الجديرة بالدراسة والتوثيق والتحليل. ( ابن جريس) ٠‏ 

)١(‏ نجد هناك الكشير من الوثائق والقصائد النبطية غير المنشورة التي وثقت أو قيلت # بعض الحروب 
والأحداث التي عاشتها السروات وتهامة خلال القرنين (7١-15ه/‏ 19 ١٠م)‏ ؛ حبذا أن تجمع هذه 
المصادر وتدرس تواريخ البلاد والناس من خلالها. (ابن جريس) ٠‏ 


القسمالخامس الخامس 
أحد أعلام السروات وتهامة 4 العصر الحديث: الشيخ علي بن عبد الرحمن العسبلي (شهادات بعض من عرفه؛ أووسمع عنه) 


وقال عليكم بأبهاء رغم أن الطرييق ظويلن وصعيه وكان معهم أفراد من أسرة 
ال الصباح؛ وعندما التقوا بالامير خالد الفيصلء أمير منطقة عسيرء ذكروا له 
الموقف. عرف أن صاحب هذا النبل والشيم الشيخ علي بن عبد الرحمن العسبلي؛» 
وقال هذا ديدن سكان المنطقة, وفيما بعد استدعى الشيخ علي وكرمه. 


نذرالشيخ علي بن عب دالرحمن العسبلي نفسه إصلاح الكثيرمن القضايا والنزاعات 
والمشاكل التي كانت سائدة على مستوى المنطقة الجنوبية بين الأفراد والقبائل؛ ومن فضل 
الله عليه؛ لم يتدخل # قضية إلا واصلحها؛ وهذا نتيجة إخلاصه وطيبه وكرمه وسمعته 
بين القبائل ؛ ومما سمعت يْ هذا الجانب . 


-١‏ جاء رجلان من يام يريد ان الذهاب للحج ووصلوا إلى تنومة, ومازالت الطريق ترابية 
وصعبة!'!؛. وحصل عليهم حادث تصادم مع راعي سيارة من الجنسية اليمنية, 
وتو + الحالء وكان ذلك مساء يوم سبعة ذي الحجة . وقبضت عليهم الشرطة 
وأودعتهم السجن. وبحثوا عن من يساعدهم ويكفلهم ليتمكنوا من أداء فريضة 
الحج: فلم يجدوا أحدا يكفلهم: فشكوا الأمر إلى أحد العساكر لعله يساعدهم أو 
يدلهم على من يساعدهم, فقال: لا يوجد إلا رجل واحد يمكن ان يساعدكم بالرغم 
أن قضيتكم صعبة:؛ لكن لا يمنع المحاولة؛ ودلهم على الشيخ علي بن عبد الرحمن 
العسبلي بالنماصء فذهب المرافق وبقي السائق 2# السجنء وسال عن بيت الشيخ . 
فدلوه وعرض عليه الآمر. وطلب مساعدته؛ فاكرمه وذهب معه إلى شرطة تنومة؛ 
وكفلهم وأكملوا طريقهم وأدوا وباك البح وصردوا إلى تنومة:؛ وبيضوا للشيخ, 
ودخل السائق التوقيف. وذهب زميله إلى نجران: واخبر جماعتهم بموقف الشيخ 
علي. فجهزوا وفدا كبيرا من مشايخ واعيان ورجالات يام . ورفعوا الرايات البيضاء 
والأعلام على السيارات والميكروفونات من نجران حتى وصلوا النماصصء شكرا 
وتقديرا لهذا العمل البطولي والانساني الذي لن يقدم عليه إلا جهابذة الرجال/". 


(١)يبدوأن‏ هذا الحدث حصل 4 تسعينيات القرن (14١ه/‏ ١كم)ء‏ لآن الطريق بين أبها والطائف مازالت 2 
بداية تعميرها وتطويرهاء ومع بداية هذا القرن(5١ه/‏ ١٠م)‏ تطورت طرق المواصلات 4# أرجاء السروات 
وتهامة. وتاريخ الطرق البرية 4 ,جنوب المملكة العربية السعودية خلال هذا القرن (0٠4١-545١ه/ ١918‏ 
بل “لام) تق أن تكون عنوانا لكتاب علمي توثيقي. ( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) هذه صفة جميلة من صفات أهلٍ السراة وتهامة؛ وقد جسدها الشيخ علي بن عبد الرحمن العسبلي 4 درس 
عملي رائع .وهناك صفات أخرى كثيرة تحلى بها سكان تهامة والسراة؛ وجميعها تترجم القيم والشيم 
النبيلة التي توارثوها من الآباء والأجداد .وحث عليها د دينهم الإسلامي الكريم, قلله در اولئتك الاعلا 
الكبار. وهذا العلم الذي نحن بصدده 2# هذه الصفحات يعد أنموذ جا بارعا من تلك النماذج المسلمة التي 
عاشت ودرجت على هذه البلاد الطيبة (سراة وتهامة) واقول إن علينا اضر الزريدين ان نيذل قصارى 
الجهود ‏ توثيق شيء من هذا التاريخ الحضاري المحلي الجميل . ( ابن جريس) ٠‏ 
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خلال القرنين (4١-5١اه/70-١1م)‏ الثاني 


حصلت مشكلة على أحد الأفراد بمدينة النماص: قضية دعمس 4# بلاد زهران: 
عدة رقاب وطلبوا دية باهظة 4# ذلك الوقت. رغم قلة موارد الثاين المادية 
وتبني الشيخ على بن عبد الرحمن إصلاح القضية:؛ واخذ معه وقدا كبيرا من 
بنبي شهرء وذهبوا إلى بلاد زهران وأكرموهم , وتنازلوا عن الديات تقديرا 
وكرما للشيخ ومرافقيه ٠‏ 
حص ا ب ا لوي رن مر يد ا 01 النزاع 
على جبل مشترك بين القبيلتين: وبطلب من الأمير خالد الفيصلء؛ أمير منطقة عسير, 
كلف الشيخ علي بن عبد الرحمن العسبلي بإصلاح النزاع؛ وذهب إلى القبيلة الأولى 
وقال ضاقت علي الأرضء وتركت ديرتي؛ وأبغي أحل بينكم وأريد جزء من هذا الجبل. 
فقالوا يفداك. وضيفوه وطلب منهم وضع حدود لذلك الجزء من الجبل الذي يخصهم. 
ثم ذهب إلى القبيلة الأخرى وكرر ما قاله للقبيلة الأولى فأعطوه الجزء الخاص بهم 
من الجبلء ثم جمع عقّال القبيلتين وطلب منهم أن يعطوه الفرصة لإصلاح المشكلة 
فوافقوا جميعا. وقسم الجبل بينهم حسب الحدود التي وضعتها كل قبيلة؛ ورضوا 
بالصلح: وأنهى النزاع؛ وحلت المحبة والاحترام محل الفرقة والخصاء '' 


غ- عام (1417ه/1991م) حصل على أحد أفراد قبيلة آل بهيش مشكلة قتل ‏ | حدى 


قبائل منطقة عسير؛ وطالب أهل الدم بالقصاص؛ وبعد تدخل أهل الخير قبلوا الدية 
وطلبوا ثلاثين مليون؛ فتدخل الشيخ علي بن عبد الرحمن العسبلي وأخذ معه مجموعة من 
أعيان قبيلة آل بهيش وبني شهرء وذهبوا إلى أهل الدم الذين قبلوا الدية؛ فاستقبلوهم, 
وأكرموهم: ثم طلب الشيخ علي ومن معهم تخفيض المبلغ المطلوب حتى وصل إلى سبعمائة 
ألف ريال؛ وهذا دليل آخر على سمعة الشيخ ومكانته عند القبائل الأخرى . 

أيضاً إصلاح مشكلة وخلاف بين قبائل بللسمر وبللحمر على خارف واستمر النزاع عدة 
سنوات ثم تدخل الشيخ علي وفرض خمسين يمينا على بللحمر وتمت تسوية المشكلة!". 


تروى هذه القصة بروايات مختلفة ع المفردات والعبارات والصياغات: لكنها وقهت . وكان للشيخ علي بن 
عبد الرحمن ن العسبلي القدح المعلى وغيره ‏ حل هذا النزاع القبلي. الذي استمر سنوات طويلة .والنزاعات 
بين القبائل متنوعة # موضوعاتها ؛ وأزمانهاء وأماكنهاء وهناك الكثير من الوثائق الرسمية والشخصية التي 
تعكس صفحات من هذا التاريخ: حبذا أن ندرس هذه الموضوعات 4# بحوث علمية حيادية ومنصفة. ويوجد 3 
مكتبتي الخاصة الكثير من الوثائق التاريخية الاجتماعية التي تناقش جزئيات من تاريخ القبائل ب عموم بلدان 
تهامة والسراة آمل أن يمد الله 4 العمر حتى أدرس بعضها دراسة علمية تحليلية توثيقية 3. (ابن جريس) ٠‏ 

وصلني العديد من المشاركات التي أشارت إلى نقاط عديدة مما احتوت عليه هذه المدونة؛ لهذا اكتفيت 
بإيرادها كما جاءت # هذه المشاركة .وآمل أن نرى باحثا جادا رمن سيرة هنذا العلم السروي ) علي 
بن عبد الرحمن العسبلي) على أن تكون دراسة موسعة وتفصيلية فتصدر 4# كتاب علمي رصين . كما أنه 


القسمالخامس الخامس 
أحد أعلام السروات وتهامة ب العصر الحديث: الشيخ علي بن عبد الرحمن العسبلي (شهادات بعض من عرفه؛ أوسمع عنه) 


؛ ولد يكتب صفحة تاريخية مختصرة عن والده'"". بقلم. أ. عبدالله بن علي 
ابن عبدالرحمن العسبلي ف 

الوالد ( رحمة الله عليه ) نموذج فريد؛ فلا يضيع الوقت . وصاحب مبادرات 4 كل 
شيء؛ ومن صفاته عدم السهرء ينام بعد صلاة العشاء ويستيقظ قبل صلاة الفجر بساعة. 
يهتم بقراءة القرآن. خصوصا قبل وبعد الفجرء وقبل المغرب. وكان منظما 4# وقفت 
الوجبات؛ الفطور المبكر؛ والغداء بعد صلاة الظهرء والعشاء بعد صلاة المغرب. ولا يتأخر 
أو يتنازل عن مواعيد الأكل والنوم: وأخن الأدوية # مواعيدهاء إلا ل حالات نادرة”") 

كان الوالتد ( وخنة اللدعلية ) حَتونا به قعاملهمع أمل ينه ولآينا شر عن سد 
أحوالهم: وكان شخصا غير مادي فلا يوجد لديه حساب بنكي» ويودع ماله عند الوالدة, 
وغالبا لا يبقى ف صندوق ال مال إلا القليل؛ لأنه يقرض كل من يحتاج أو يطلب السلف. ومن 
صفاته حل مشاكل المستجيرء فعندما يصل إليه المحتاج ؛ أوصاحب حاجة وشكوى؛ تصبح 
المشكلة كأنها عليه . ويحشد كل قوته وماله وعلاقاته حتى ينهي المشكلة ويفرح ويرتاح إذا 


التهين ا 


يوجد يذ مكتبتي مثات الأوراق والمدونات التي جمعتها عن بعض الأعلام ‏ تهامة والسراة ة خلال الأربعين 
سنة الماضية . آمل أن يوفقني الله حتى أعيد قراءتها وأن نشر الصالح منها ي قادم الأيام (ابن جريس) ٠‏ 

(1) جاءت هذه المدونة من ابن الشيخ علي بن عبد الرحمن العسبلي ؛ عبد اللّه بن علي. ٠ولم‏ يكن لها عنوان؛ فوضعت لها 
العنوان المذكور أعلاه. وقد تحدثت مع هذا الابن عن أوراق ووثائق والده العامة والخاصة؛ فقال: كل الذي نسمعه 
عَن الوالد» هى القصصن والروايات الشفهية التى يتناظها الناس :ف مجالسهم الشتافة. صبورة هذه االدونة ضمن 
مكتبة د. غيثان بن جريسء الوثائق العامة (ق9١ه/‏ ق١5م)؛‏ ج7١5:‏ ص .1١9 -١٠١4‏ ( ابن جريس) ٠‏ 

(1) الأستاذ عبداللّه بن علي بن عبدالرحمن العسبلي من مواليد قرية النماص عام (1787ه/1577م) تعلم مراحل 
تعليمه الأولى 4 النماصص.؛, وحصل على درجة البكالوريوسٍك علم الاجتماع من جامعة الملك عبد العزيز عام 
(1150اه/ة١‏ م) .وهو حاليا شيخ قبيلة الكلاثئمة حضرا وبادية؛ ويعمل عضوا 4 عدد من لجان المحافظة 
التنموية والمجتمعية .وقد حصل على العديد من التكريمات وشهادات الشكر والتقدير #ُ محافظة النماص 
وغيرهاء لمي يسبق أن قابلته ؛ لكنني تحدثت ت معه بالهاتف مرات عديدة . والناس يذكرونه بخير: ويكفيه رئعة 
وشرفا أنه أحد أبناء ذلك العلم العربي السعودي ( الشيخ علي بن عبد الرحمن العسبلي ) . ( ابن جريس ) . 

(؟) أشكرك يا أستاذ عبد الله على تدوين هذا التاريخ الخاص لوالدك ( الشيخ علي بن عبد الرحمن العسبلي) ؛ 
وهناك من أمثاله كثير 4 أنحا ء السروات وتهامة؛ فكانت حياتهم دائما بركة وتوكلا على الله ووازعهم 
الديني ينعكس على سلوكياتهم 2 منازلهم ومع عامة الناس . وكم نحن # حاجة إلى السير على خطاهم 
حياتهم العامة والخاصة ( غفر الله لهم ورحمهم ) (٠‏ ابن جريس ) ٠‏ 

(؛:) جلست وسمعت من عشرات الرجال قصصا عديدة تذكر فضل هذا الرجل ( الشيخ علي بن عبد الرحمن 
العسبلي ) ؛ وبخاصة الذين قصدوه ذ طلب سلف أو قرض مالي؛ فيذكر أنه كان رحمه اللّه لا يرد أحداء 
حتى لولم يعرهة, غيلبى حاجته ويقضي طلبه».وهذا والله : من النوادر #4 عصرنا :وليل أن نجد أمثاله 
عبر عصور التاريخ . ( أبن جريس ) ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


كان يحب جمع العائلة والأقارب 2# رحلة أسبوعية من الصباح حتى المساء؛ ويجمع 
الأرحام وعوائلهم ويتفقد الصغير والكبير. ويكافيٌ الراسبين: ويفرح مع الناجحين 2 
الدراسة ومين القخضصن القن خضت أن كتتين مرخ يتاه رسيا ف الايقد اكى».وكاثتا 2 
خوف من ردة فعله: لكن كانت الأمور عكس ما توقعتا فاحتفل بهما وأحضر لهما خواتم 
وهدايا مما جعلهما ترغبان ث4 تصحيح نظرته . وتجتهديان # دروسهما . وكان يقول 
الذي ينجح من أولادي أعد له حفلة وتكريم والذي يسقط أعطيه جاكذة1. 


من مواقفه مع أحفاده يقول: عبد الرحمن ابن ولده الآخ عبد العزيز , أنا أذكر وأنا 
ا اولى ابتدائي إن ذهبت مع جدي السوقء وشاهدني متكدرا وغاضبا 4 الصباح, 
فقال وشى تبغى؛ قلت أبغى مسبح؛ ولم يأت أذان الظهر إلا والحوش مليء بالعمال 
ااعبط ين ومتدبروعة الوالت قا وان كوا ككال بوتوي سح لعيد الريخية» 
وكان نيته عمل مسبح 4# الحوش أوجهة ( البايكة) ؛ لست متأكدا. لكن الوالد رفض 
وترك العمال يذهيون: وكان رحمة اللّه يحب أن يرى الناس كلهم سعداء ٠‏ 

أما المستجير به # أي شيء فيبشر بالفزعة: ويشهد الله أنني كنت أقوم من النوم 
كش الصباح., وأسال عنه؛ فاجده ذهب إلى ابها ث4 قضاء حاجة الناسء ويعود ثم يذهب 
إلى بيشة أو إلى تهامة 4# نفس اليوم؛ رغم كبر سنه ومرضه. وكانت سعادته 4# قضاء 
حوائج الناس"''. وكان ( غفر الله له) بسيطا ف لبسه ومظهره. لا يهمه المظهر؛ ولبسه 
طوال العام الثوب الأبيضر والغترة البيضاء'"'. و حالات البرد الشديد يلبس الفراء. 
ودائما يتفاخر بأجواء النماصء ويقول هذا لبسي صيف وشتاء؛ ويمتدح أجواء السروات, 
ولا يحب السفر إلا ث حالات ضرورية. ومن اعظم صفاته حبه للفقراء والمحتاجين. يحتفي 
بهم مثل الوجهاء والآغنياء؛ ويتلمس حاجاتهم. ويحب أهل تهامة ؛ وعلاقته بأهلها قوية: 
وكان حريصا كل الحرص تجاه من يقدم من تهامة اومنطقة بعيدة فيستضيفه ويكرمه 


)01 غفر الله لك يا شيخ علي بن عبد الرحمن؛ فقد كنت مدرسة شاملة تجمع # جوانبها صفات الخير والنبل لأهلك 
والاقربين؛ ولقومك والناس # زمنك . ومن هذه الصفات الخاصة التي ذكرها احد ابنائك نخيرج بالعديد من العبر 
والدروس الإسلامية . والإنسانية . والاجتماعية؛ والتربوية . والنفسية . وحبذا أن نرى باحثا جادا يدرس العصر الذي 
عشت فيه فيكتب تاريخه: ؛ ويوثق سير اهل الفضل والسخاء والكرم والنبل وانت 4 مقدمتهم (٠‏ ابن جريس ) ٠‏ 

(5) لقد لاحظت ذلك بنفسي .وشاهدته # منزله # تسعينيات القرن (5١ه/‏ ١كم)ء‏ ٠عندما‏ ذهبت إلى داره؛ 
ولا أ عرفه من قبل ؛ وليس له علاقة بوالدي وأسرتي. وعندما طلبت منه الخدمة والشفاعة: لم يسألني. أو 
يتردد أبدا وذهب معي إلى مدير الجوازات والأحوال 2# النماص؛ وشفع لي عنده لقضا ء حاجتي: وهكذا 
ديدنه وسلوكه ومنهجه مع كل الناس طوال حياته ٠:‏ فغفر اللّه له ؛ وأسكنه جنات النعيم (٠‏ اين جريس ) ٠‏ 

(؟) المرات الثلات التي قابلته فيها ورأيته . هكذا كان لباسه ؛ بالإضافة إلى نظارة سوداء يلبسها على عيونه: وكان 
فعلا بسيطا 4 حياته كلها . و جميع تعاملاته مع كل الناس بجميع قتّاتهم وطبقاتهم . ( ابن جريس ) ٠‏ 


القسمالخامس الخامس 
أحد أعلام السروات وتهامة ب العصر الحديث: الشيخ علي بن عبدالرحمن العسبلي (شهادات بعض من عرفه؛ أوسمع عنه) 


حتى يقضي حاجته ويذهب!' '. ولا يحب التبذير ب كل شيء توكازيةاننا (يحبةاللنة 
يدعوللدولة والأسرة المالكة قكل ما شاهد مشروعا تنمويا يشيد» أوطريق: أو مدرسة, 
أو مستشفى يدعو للدولة ويجتهد 4 الدعاء لها بالتوفيق والسداد . 


5_رجل من تهامة يوثق للحات من تاريخ الشيخ علي بن عبدالرحمن العسبلي'". 


بقلم . ا 0 

ال ع ا ل الأعلام 4 منطقة عسير على وجه 
الخصوص ء ومن أعظم الشخصيات على مستوى المملكة العربية السعودية”''. يذكر أنه 
كان مشاركا مع شوكات بني شهر # حرب القهر الأولى عام (1571ه/1947م) . 


6 وجدت أخباره الجميلة مع ب بعض المصريينء والسودانيين .واليمنيين الذين وجدوا منه بعض العطف والسياعدة: 
ويبدو أنه يتعامل مع كل البشر. من منطلق الإنسانية؛ واتباع منهج الشريعة السمحة, فكان رجلا محسنا رفيقا 
متعاونا حنونا مع من يقايله أو يتصل به , أويطلب منه مساعدة أو معروفا. أما حبه لأهل تهامة أو البوادي فهذا 
الحب ربما يكون مقرونا بالرحمة والعطف. وبخاصة ‏ قرون وعقود ماضية ؛ فالحياة 4 بلادهم كانت صعبة 
وشاقة 4# شتى الجوانب؛ ويعرف ويدرك معاناتهم ؛ فهو يجتهد 4 مساعدتهم وخدمتهم إذا جاءوا إلى التواسن 
لبعض شؤونهم الخاصة والعامة . وسمعت العديد من الروايات التي رواها بعض التهاميين وأهل البادية؛ كيف 
كانوا يأتون إلى النماص ف أزمنة مضت. ولا يعرفون ويسمعون إلا بالشيخ علي بن عبد الرحمن العسبلي الذي 
يأوي ويساعد الفقير والغريب والمحتاج . فرحمك الله يا شيخ علي وجعل الجنة مثواك. ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) صاحب هذه المدونة أرسلها بدون عنوان . فوضعت لها العنوان الموضح أعلاه . ويوجد نسخة منها ضمن 
مكتبة . د. غيثان بن جريس العلمية ؛ الوثائق العامة (ق 0١١ه/‏ ١٠7م)‏ »ج707: ص 775-14. ( ابن جريس) ٠‏ 

6 الأستاذ محمد بن عامر بن محمد بن عيسى ا محبّي الشهري ع دراوت كوي الشوخطي اود م رام 
بني شهر عام (17اه/ 1607م ).: بدأ حياته 4 ممارسة مهنتي الرعي والزراعة, ٠‏ وتلقى شيئًا يسيرا من 
التعليم 2 بلاده. : ثم التحق بعمل عسكري 2 القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية عام (1541ه/١151م),‏ 
وحصل على الشهادة الابتداثية الليلية عام (1534هم// اذا م)ء وانتقل عمله إلى الدفاع الجوي وحصل على 
الشهادة المتوسيطة عام (1797ه/1575م) . أحيل إلى التقاعد عام (1419ه/154م): .واعتمد على نفسه 
معرفيا وثقافياء تراه داتما يحضر ويشارك 4# بعض الندوات:؛ واللقاءات. والمسامرات الثقافية 4 منطقة 
عسير ء وهو حاليا (444:١ه/؟؟‏ ١٠م)‏ يعيش 2# مدينة خميس مشيط .وقد زرته 4# منزله منذ بضع سئوات؛ 
ولديه مكتبة صغيرة تحتوي على لفيف من كتب التراث الإسلامي +وبعض امراجع والجللات الحديئة.والاسياه 
محمد على قدر جيد من الأدب. وحسن الخلق؛ ولطف المعشرء وطيبة النفس. ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؛) الذى ذكرته يا أستاذ محمد هو الحقيقة . والذى يؤكد على ذلك أفعاله وسلوكياته الطيبة 4# ديرته ومسقط 
رأسه ء و عموم السروات و تهامة؛ وذ بلدان عديدة من المملكة العربية السعودية فقد كان ذا سمعة 
جيدة وكبيرة عند عامة الناس وخاصتهم . (ابن جريس) ٠‏ 

)0( كان بلاد الريث أو جبال القهر عدد من الثورات والحروب #ْ النصف الثاني من القرن (54١ه/‏ ١٠م)ء‏ 
وهناك الكثير من الوثائق والمدونات التي اشارت إلى ذلك؛ ومعظمها مازالت غير منشورة. أما مشاركة 
علي بن عبد الرحمن العسبلي # هذه الحرب عام (١177١ه/‏ 1547م) فليس ذلك مؤكدا وصاحب هذهو 
المدونة هو الوحيد الذي لكر ماروقة يدانت ميض أعلام سرو|كايلى ضهن عن هذه الجاوية الكتيم هيدا 
غير متأكدين من مشاركته 4 هذه الحرب الآنف ذكرها (٠‏ ابن جريس ) ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


أما يك عام (1170ه/1500م) فكان على رأس رجال الحجر يغ حرب الريث شجاعا 
مقداما ويروى عنه أنه منع من كان تحت قيادته من أخذ الغنائم حتى لا ينشغلوا بها 
عن الواجب الأساسي . ويذكر بعض شهود العيان من المشاركين 2# الحرب الأخيرة عام 
ع سك أن الشيخ علي بن عبد الرحمن ا ا 
0 الامجو ام عر معو لاسي 
الطريق حتى لا يصل منها مدد للمتحصنين , ولا يفر احد منهم ؛ وبعد مرور حوالي 
عشرة أيام نفدت مؤن وذخائر المتمردين مما أجبرهم على الاستسلام 2 ودخلت عموم 
المرتفعات 24 منطقة جازان تحت نفوذ الدولة السعودية الحديثة 0" , 
مما عرفته عن الشيخ علي بن عبد الرحمن العسبلي شخصياء كنت غ عام 
(1591ه/1971م) ضمن مجموعة كبيرة 2 بلدة النماصصسء معظمنا نقدم على إدارة 
الجوازات والجنسية آنذاك لاستخراج دفاتر التابعية ومدير الجوازات والجنسية حينهاء 
سعد بن علي من آل فويس أو آل التيس'. والمتقدمون يحملون أوراق مرور موقعة من 
شيوخ القبائل ومصدفة من إمارة المجاردة لاهل تهامة خاصة” '. وبغض اوراق المرور 
لمجموعة من الأشخاص قديمة؛ وعليها صدأً وشواكب جراء وضعها 4 حقائب من 
الحديدء أو وضعها # الجيوب وتعرضها للمطر أثناء السير # مناكب الأرضء وبعد 
التقديم ومعاينة اوراقنا من قبل موظفي الجوازات» لاحظوا عدم وضوحهاء فنادوا على 
بعضنا وكنت من ضمئهم ؛ وقالوا لنا اوراقكم قديمة وممزقة وغير واضحة, واذكر 
عددنا من ناحية محبة ثلاثة أشخاصء وحوالي خمسة أو ستة من جبل بركوك؛: وجبال 


)م٠١‎ /ه١4(نرقلا حروب الريث ف عصر الدولة السعودية الحديثة أقلقت الحكومة منن خمسينيات‎ )١( 
إلى سبعينيات القرن نفسه . وعانت إمارة منطقة عسير خ الإعداد والتجهيزات لتلك الحروب: وكانت‎ 
قبائل رجال الحجر من القبائل السروية والتهامية التي شاركت 4 إخماد تلك الحروب والتمردات المحلية‎ 
2 الأهلية. وموضوع حروب الريث (القهر)  عصر إلمملكة العربية السعودية. موضوع جديد لم يدرس‎ 
عمل علمي مستقل ٠.حبذا أن نرى مؤرخا أو باحثا جادا يدرسها 4# عدد من الكتب والبحوث العلمية. وهناك‎ 
٠ ) مئات الوثائق غير المنشورة التي تصب أ خدمة هذا المجال . ( ابن جريس‎ 

6 مدير الجوازات والجنسية بالنماص # بداية التسعينيات من القرن (4١ه/‏ ٠م)‏ الأستاذ سعد بن علي 
ابن ميزع من الفضول .وجاء بعدهك الإدارة الأستاذ محمد بن علي من آل فويسس. المصدر: معاصرة 
الباحث لهذه الأحداث من عام ( 1590 0٠15ه/1980-15170م)‏ . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) إن التاريخ الإداري.# عموم السروات وتهامة خلال النصف الثاني من القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ غير مخدوم 
بحثيا وتوثيقيا . وهذا المجال ميدان كبير يستحق أن يصدر عنه عشرات الكتب والبحوث والرسائل العلمية: 
أرجومن أقسام التاريخ ب جامعاتنا المحلية أن تخدم هذا المجال وغيره من المجالات الحضارية التنموية 
التي عاشتها ومازالت تعيشها بلادنا من أربعينيات القرن (4١ه/‏ ٠م)‏ حتى الآن(554١ه‏ / 77 ١م).‏ 
(ابن جريس ) ٠‏ 


القسمالخامس الخامس 
أحد أعلام السروات وتهامة ب العصر الحديث: الشيخ علي بن عبد الرحمن العسبلي (شهادات بعض من عرفه؛ أوسمع عنه) 


ثربان. ورفضوا قبول وثاتقناء وقالوا أذهبوا لشيوخكم # تهامة وهاتوا لنا أوراقا جديدة 
مختمة ع فوا الأوراق من أمير المجاردة؛ مثلما هي يذ أوراقكم القديمة. وحافظوا 
عليها . وتعالوا نعطيكم توابع . عندئذ ضاقت بنا الوسيعة وتعسرت أمورناء وظهرت علينا 
غالامات النكبية واكاساة!'!. كوننا شبابا ترون دشافر الاين شس تلتعق بالسكرية, 
التي كان فيها وظائف ويقبلون التسجيل فيها!"'. وتصوروا مشقة العناء والتعب # العقبات 
والذهاب من النماص إلى جهات ثربان وبركوك وبلاد محبة؛ عبر عدة طرق ( عقبات) 
مختلفة مشيا على الأقدام: ثم الذهاب إلى مقر الإمارة # بلدة الخطوة # المجاردة عبر 
الجبال والاودية, ثم العودة إلى النماص من تلك الطرق الصعبة. ومن حسن حظوظنا انه 
كان نداء الموظفين لنا بعد صلاة الظهرء. مما جعلنا نتريث ونعود لمقر إقامتنا المؤقتة ب 
قهوة البسامي 4 شمال بلدة النماص'". ونتشاور # الأمر ونقرر ماذا نفعل . 


كان قريبا منا رجال من كبار السن يسمعوننا حين نقول # الصباح ننزل إلى تهامة؛ 
وكل منا يتجه إلى جهته؛ ونجدد المرور ثم نذهب لمقر الإمارة # بلدة الخطوة لاستكمال 
وثائقناء ومن ثم نعود إلى النماص مع عقبة سنان أو سواها. و تلك الليلة تأخرنا عن 
النوم وكان أولئك الرجال 4# القهوة يرددون ذكر الشيخ علي بن عبد الرحمن العسبلي؛ 
لكننايا معشر الشباب حينها لا نعرفه؛ غير أننا نسمع به # ديارنا التهامية!''. وكان 


(19) إن كلاماك يا أسناة عمد حقيعة م وعيف لا تشمر ون باالتكبياةو اسان انها طلي ااانه حلت نكم ام فوووا 
إلى دياركم 4# تهامة . والطرق التي تربط بين السروات وتهامة آنذاك شاقة جدا ,إلى جانب ما يوجد فيها 
من المخاطرء كالسباع المفترسة: ووعورة الدروب والمسالك. حبذا أن نرى باحثا جادا يعكف على دراسة 
مقارنة على طرق المواصلات البرية بين السروات وتهامة ‏ الماضي ووقتنا الحاضر . ( ابن جريس) * ر 

(؟) عاصرت الكثير من شباب السروات وتهامة وهم يسافرون من ديارهم # الثمانينيات والتسعينيات بحثا 
عن الوظائف الحكومية . وكانت القطاعات العسكرية أكثر المجالات التي يجدون فيها فرصا وظيفية . كما 
يوجد هناك بعض الكليات والمعاهد العسكرية والمدنية التي يلتحق بها بعض الشباب التهامي والسروي . كما 
بدأت حياة الزراعة والرعي تتراجع قليلا .ثم جاء هذا القرن (9١ه/‏ ٠"م)‏ ؛ فزادت قطاعات الوظائف 
الحكومية والأهلية؛ وتراجعت الحياتان الزراعية والرعوية أكثر مما كانت عليه حتى أصبحت اليوم 
غير مخدومة . وهذه التحولات التنموية الحضارية التي عاشها سكان تهامة والسراة من عام (41؟1- 
غ144١ه/‏ ١75-155١5م)‏ جديرة أن تدرس وتوثق 4# عدد من الكتب والبحوث العلمية الجادة والرصينة . 
( ابن جريس ) ٠‏ 

(19 يه لكي عمد ]تاف ترك جات الحياة الشاقة بكسب الآرؤاق بوآولادنا ( الذكور والإناث) اليوم لا 
يعرفون ولا يدركون كم عانينا من صعوبة الحياة ؛ والآباء والأجداد ( رحمهم الله ) عانوا أكثرمنا 
واليوم ( والحمد لله ) نعيش # حياة آمنة مستقرة . وفاض علينا الخير من كل مكان لك 0 
أن نستشعر هذه النعم التي نتمتع بها .تحت حكومة دولتنا الرشيدة وفقها اللّه إلى كل خيرء كما نسأله 
تعالى أن يجعلنا من الحامدين الشاكرين لربنا ( عز وجل ) »٠وأن‏ ننقل إلى أجيال اليوم كيف كناء وكيف 
أصبحنا فلله الفضل والشكر والمنة . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(4:) رحمك الله ياشيخ علي بن عبد الرحمن العسبلي؛ فقد كنت نور البلاد وبيضتها كما وصفك رائد التعليم 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


بجانبنا رجل من أهل السراة يناظر فيناء ثم قال لنا بنبرة اسمعوا ياتهمان؛ ثم كرر 
كلامه أنتم وتسمعون لي ؛ فرد بعضنا نعم نسمع لك؛ إن كان معك علم فيه فائدة؛ ولم 
نكون واثقين مما سوف يقول ٠‏ ثم قال: لا تدلون بكرة للعقاب, أي لا تنزلون مع الطرق 
اللحديرة إلى تواامة هن لكن الصبح اذهبوا للشيخ علي بن عبد الرحمن ن العسبلي 2 
بيته؛ عندها بدأ الأمل يدب 4ك نفوسنا ؛ لكثنا لازلنا خائفين: وجاء الصباحء وكان الفرج 
مع ذلك اليوم . وذهبنا إلى الشيخ علي بعدما سألنا الناس عن بيته؛ وعند وصولنا 
منزله صعدنا مع درج خارجي إلى السطوح: وأثناء الصعود قابلنا رجل وسط القامة 
متعمم بدسماله ( غترته )؛ فقال: حياكم الله ضيوف الشيخ: تفضلوا فوق قدامكم 
فطور وقهوة كلوا منها حتى يجيكم الشيخ (. 

طلعنا السطوح . وهناك شنعة:؛ أي سقيفة فيها رجل أسمر وأمرأة سمراء عندهم 
قلنا نعم قالوا لنا افطروا . وتروا'' الشيخ علي هو الذي قابلكم # الدرج ‏ بدأنا نفطر, 
وإذا بالشيخ يعود علينا # السطوح ؛ فقمنا من على الطعام فأجلسنا ولم يقبل قيامنا 
له.ء وقال كلوا وتقهووا وابشروا بذا ودكم به'". ادري انهم الجوازات ردوكم تجيبون 
أوراق من تهامة: بينما لم نكن قد قلنا شيئًا عن مشكلتنا"). 


الحديث الأول ب سروات بني شهرء الأستاذ محمد بن أحمد أنور . وهؤلاء الشياب الصغار يقولون أن 
ذكرك الحسن معروف ومنتشر ف أوطانهم التهامية: فلقد كنت موفقا ومباركا أينما ذهبت أو نزلت . 
( ابن جريس ) ٠‏ 

)1١(‏ يا أستاذ محمد إن الفكر والعقل والقلم يعجز عن وصف هذا الرجل النبيل . وهذا سلوكه وطبعه مع كل 
الناس فقد زرته بعدكم بخمس سنوات (47- 1517ه/1577م) ء طالبا العون والشفاعة 2 الحصول على 
تابعية . وكان ( غفر الله له ) الإنسان البشوش الخير الكريم الذي يُشعر من يزوروه أنه ضيفه الوحيد . 
مع أن ضيوف الشيخ لا ينقطعون ليلا ونهاراء ؛ انظر أخي الكريم إلى منهج هذه القامة الفارعة البارعة , 
فلم يشعر هؤلاء الشباب التهاميين أنه الشيخ علي؛ وإنما أراد أن يكرمهم أولا بالطعام والشراب وحسن 
الاستقبال؛ كعادته مع كل النامس ‏ وكل من يرتاد بيته؛ كيف لا يكون الشيخ ( رحمه الله ) من الأعلام 
البارزين الصالحين #ة ديرته وك وطنه. ٠‏ وكيف لا يوثق شيء من تاريخه الإنساني المشرق .وك جوانب ب 
متعددة . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) تروا: من لهجة أهل البلاد المحلية . ويقصدون بذلك ؛ أن الرجل الذي قابلكم هو الشيخ علي نفسه . ( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) بذا ودكم : أي الذي ترغبون وتريدون . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(4) قال ذلكء؛ لهؤلاء الشباب. لأن هناك أمثالهم وغيرهم عندهم عقبات ومشاكل كشيرة , ولا يجدون من 
يقف إلى جانبهم ويساعدهم. إلا هذا الرجل المفضال. بل إن جميع المسؤولين ‏ الجهات الرسمية أ 
منطقة عسيرء ومعظم القبائل 4# السروات وتهامة يسمعون عن هذا الرجل وأفعاله الطيبة والجميلة؛ واللّه 
(عز وجل) رزقه الذكر الحسنء والقبول الحميد عند كل الناس؛ من المسؤولين والعامة؛ فسبحان الرازق 
الوهاب الذي رزقه هذه السمعة والقبول والارتياح عند خلق الله . ( ابن جريس ) ٠‏ 


القسمالخامس الخامس 
أحد أعلام السروات وتهامة 4 العصر الحديث: الشيخ علي بن عبد الرحمن العسبلي (شهادات بعض من عرفه؛ أووسمع عنه) 


أفطرنا وقمنا وباقي لنا رغبة بآ الطعام؛ وردنا عليه حتى رآنا قد أخذنا ما نحتاجه 
من الأكل . ثم قلنا نعم يا شيخ جتنا إليك؛ بعد ما ردونا من الجوازات والجنسية؛ وأخبرونا 
الناس أنك تحل مثل هذه الأمور. فقال ( رحمه الله ) أعطونى الأوراق فأعطيناه. ونظر 
فيهاء ثم هوّن علينا الأمر. وقال المسألة بسيطة: ثم أخن أوراقنا بيده ( غفر الله له) ‏ 
وقام وقمنا معه حتى وصلنا عند باب الجوازات. وكان صعود الدرج ممنوعا على 
المراجعين؛ وترددنا عند باب الدخول؛ فقال الشيخ أظهروا معي؛ وفعلا صعدنا معه إلى 
الطابق الثاني تقريباء ودخل عند مدير الجوازات والجنسية:؛ وقال له مثل هؤلاء أعطهم 
رابخ ويخايم يروحون يتفلحون مع العرب"7""؛ وإذا اختلف عليك شيء فأرسلهم علي 
ووضع الأوراق على الماصة واستخرج الختم من جيبه وختّم على أوراقنا كلها كم كال 
للمدير ودي يستلمون توابعهم اليوم فرد المدير قائلا أبشريا ضح علي ثم آأخن الأوراق 
من عند المدير وذهب بها إلى موظف #ْ نفس المبنى يقولون أنه عمريء وقال له الشيخ 
( رحمه الله ) ودي يستلمون توابعهم قبل صلاة الظهر اليوم. فقال له الموظف أبشر 7. 

نزل الشيخ ونزلنا معه. وقال لنا لو أحد تعسر عليه شيء فتعالوني 2# البيت ولو 
أحد من ربوعكم خبرتوا له حاجة مثل حاجتكم علموه لا ينزل تهامة؛ ويجيني ونوقع له 
مثلما عملت لكم ؛ رحمه الله فقد فرج عنا كربتناء وكفانا من تعب العقبات ( الطرق) 
الوعرة 4# سفوح السروات الغربية . ومن مراجعة المشايخ والعودة إلى شيوخ تهامة؛ 
وإمارة المجاردة. وك الختام فلن نوي حقوق الشيخ علي بن عبد الرحمن العسبلي ؛ 
ومقاقة الحميد #بومتاقية الحيينة مهدا اناوه قن ة قيقر ة فشكا وها صبوتها: 
رسنس اللدوريته على نكا مسد رطان الاترمسية | حجفين , عقا بحم ين قاد 
المحبي . خميس مشيط (578/١١/557١ه‏ الموافق 77/7/1517 ١7م) ٠‏ 


2# إنها نفس الطريقة التي سلكها معي عندما طليت شفاعته عام (47- 11317ه///1ؤام): ؛فقد أكرمني‎ )١( 
منزله بالطعام والشراب؛ ثم ذهب معي مشيا على الأقدام: حتى دخلنا على مدير الجوازات والأحوال.‎ 
ويبدوأن هذا الرجل كان يقضي أيامه جميعها خ حل مشاكل الناس» وخدمتهم: وهذا الذي حرف به‎ 
وهناك عشرات القصص الواقعية التي عاشها وهويسعى 3 خدمة من يقصده.: ويطلب عونه ومساعدته:‎ 
7 | ٠ ) أسأل اللّه له المغفرة والفوز بالجنة . ( ابن جريس‎ 

(؟) رحمك الله يا شيخ علي بن عبد الرحمن العسبلي كما كنت سهلاً: يسيراً. لطيفا؛ قريباً من العاجزين 
المحتاجين # هذه الحياة المليئة بمشاكلها وصعوباتها. ومن المؤكد أنه كان عندك ظروفك ومشاكلك 
الخاصة: لكنك تتركها وتتناساها مقابل السعي 4# مساعدة النامس وقضاء حوائجهم . ونقرأ 4 كتب 
التراث الإسلامي الكثير من العلماء؛ ؛ والأعلام الكرام الذين كانوا يسلكون نفس مسلكك 2 خدمة الآخرين 
وتلممس أوضاعهم وأحوالهم الخاصة والعامة : وأسأل الله أن يسخر من طلاب البحث والعلم من يكتب 
سيرتك الناصعة بتوسع حتى يستفيد منها الناس 4# كل مكان ؛ واللّه من وراء القصد . ( ابن جريس ) ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


1 الشيخ علي بن عبدالرحمن العسبلي # عين طالب الثانوية. خلال العقد 
الأول من القرن (15ه/١1م)‏ ”" .بقلم . د. عبدالله بلقاسم البكري الشهري ". 

كنت حينها طالباً خ الثانوي وعند خروجي من المدرسة ‏ سيارة متواضعة رأيت 
الشيخ علي بن عبد الرحمن (رحمه الله ) خارجا من مستوصف النماص © مقره 
القديم بجوار مسجد البسامي حاليا. كان الشيخ حينها ملء السمع والبصرء وحديث 
الناس خاصة 4# مجال الشفاعة والسعي 4 مصالح الخلق والتواضع لهم 7. 

كدر جردا أن قرعت برويلة ووو اقنك ونظارفة ردة يتس من يحيله إلى 
بيه. أوقفت السيارة ودعوت الشيخ للركوب . وسلم علي ولم أجد ل نفسي رهبة؛ رغم 
صغر سنيء وجلالة قدر الشيخ: بل ألهمني الله أن أتجرأ بسؤاله سؤالا مباشراء وقلت 
له يا شيخ الناس كلهم يثتون عليك ما هو الشيء الذي ترى أنه السبب 4# هذا القبول 
عند النامسن”"'. لا أدري الآن كيف هديت لهذا السؤال ؛ هل كنت أريد الثناء على الشيخ 
بطريقة لبقة غير مباشرة؟ أم أنني كنت أريد الجواب فعلا. لكن الجواب كان صادماء 
واللّه ما أدري ياولدي لماذا . هكذا قال الشيخ!". 


هذا الجزء من الجواب مازلت أتذكره كأنما قاله لي قبل قليل؛ وقد مر عليه 
أكثر من (51) سنة . وريما قال لي بعدها لا أعرف 4# نفسي شيئًا لكن هذا من طيب 


)١(‏ أرسلت لي هذه المدونة بدون عنوان : فأضفت لها العنوان المدون # بداية الورقة. ويوجد صورة من هذه المشاركة ضمن 
مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية؛ الوثائق العامة (ق19ه/ ١7-١؟م)‏ .ج7١7,‏ ص 70-74 . ( ابن جريس) ٠‏ 

(9) لمزيد عن سيرة الدكتور عبد اللّه بلقاسم .رانظر: غيثان بن جريسس. القول المكتوب # تاريخ الجنوب 
(1477ه/١١١5؟م)ءج؟؛:‏ ص .5١0‏ انظر أيضا للمؤلف نفسه؛ شهادات على مسيرة التعليم العالي .ف منطقة 
عير 111171 ع/ 11ت الانكما: (الرراض: مطابجع الحميضي 01/011181 امارج رمي 111 
وما بعدها . ( ابن جريس ) ٠‏ 

6 إذا كنت شاهدته يك العقد الأول من هذا القرن (4١ه/‏ ٠٠م)‏ وهوملء السمع والبصر , ٠فقد‏ قال عنه 
الأستاذ محمد أحمد أنور رائد التعليم الحديث 4# سروات بني شهرء أنه كان ( بيضة بني شهر ) 4# نهاية 
الخمسينيات وبداية الستينيات من القرن الهجري الماضي. ( ابن جريس ) ٠‏ 

2 سبحان الله هذا شاب صغير ٠:‏ ربما لا يزيد عمره عن (19) أو (17) سنة » يسمع ذكر الشيخ الحسن # كل 
مكان . وهذا توفيق من الله على هذا الشيخ الجليل ؛ فأهل عصره يرددون اسمه وأفعاله الحميدة الجليلة 
مجالسهم الخاصة والعامة . حتى أن الشباب الصغار صاروا يعرقون ويسمعون عن الشيخ وعلومه 
وأخباره الطيبة . ( ابن جريس ) ٠‏ 0 

(0) الله أكبر؛ البحث عن الأجرء والتوكل على الله ؛ وحب الخير للناس تجعل الإنسان متفائلا مباركا أينما حل أو رحل 
. هذه كانت حياة الشيخ علي ومن كان على نهجه وشاكلته . وهناك الكثير من الآباء والأجداد كانوا يحملون قلوبا 
طيبة ؛ويقدمون الأقوال والأفعال الحسنة؛ وذلك لطيب معدنهم وصفا ء نياتهم وقلويهم ؛ وتوكلهم على ربهم . 
ومثل أولئك الأعلام يستحقون أن ندرس سيرهم ونكتبهاء ونتعلم منها العبر والدروس المفيدة. ( ابن جريس ) ٠‏ 


القسمالخامس الخامس 
أحد أعلام السروات وتهامة ب العصر الحديث: الشيخ علي بن عبد الرحمن العسبلي (شهادات بعض من عرفه؛ أوسمع عنه) 


النامس"". لم يكن متكلفاً لهذا الجواب فهو ليس بحاجة للتصنع لطالب مسكين مجهول 
سيفارقه بعد قليل "). 


كو ا ور يد ليا يستحق 2 نظره كل هذا 
ني يجب أن أتواضع للناس وأتلطف بهم ولوكنت امتاز عنهم بامتيازات كثيرة ؛ كلا بل 
لقناعته الداخلية الراسخة بأنه إنسان عادي ليس له أي خصوصية ولا تفوق7. 


مازلت أذكر عمق الصدق 4 قوله : واللّه ما أدري ياولدي »كبرت وكبرت معي كلمته؛ 
وكلما اجتزت مرحلة من عمريء زاد نور كلمته 2 قلبي؛ وتوسع مفهومها لدي. كنت أشعر 
أن الشيخ يقول: لن تكون متواضعا حتى تكون على يقين أنك لست أفضل من أي أحدا!'!. 

4 العرضات الشعبية يقف الوجهاء # الصف الأول وما نسميه ( الزياف) يقوم به 
عادة الشباب وأفراد الجماعة هكذا يبدو لي ؛ لكنني لاحظت الشيخ 4# آخر عمره وأوج 
شهرته وترسخ منزلته يفعل ذلك؛ علمت انه كان يشارك الفرح بروحه البسيطة دون 
أن يحسب أي حساب للبروتوكول أو عيون الناس”/*!؛ ومن ميزاته الكبرى أنه يشفع لكل 
أحد: يشفع لطالب نسي الواجب . ويشفع شْ قضية قتل ودماء بنفس الإخلاص والصدق 
والمحبة . ( رحمه الله وغفر له ) (2. 


)١(‏ ليس هناك شكء إن الطيبين ‏ عصره كثيرون: لكن الأطيب والأفضل من ذلك أفعاله السديدة؛ وتفانيه 
4 خدمة كل إنسان مسلم يقصده ويطلب مساعدته. بالإضافة إلى تواضعه وقربه من جميع الفئّات 
والطبقات الاجتماعية, ثم بذله وكرمه المادي والمعنوي. ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) من خلال مقابلته أكثر من مرة ؛ والروايات والقصص التي يرويها النإس عنه؛ فهو رجل على طبعه وسجيته 
الطيبة البسطية؛ فلا يعرف اساليب التصنع والمرواغة؛ إنما كان واضحا 4 منهجه وسيرته؛ يبحث عن دروب 
الخير فيسلكها . ويتجنب الوسائل والطرق الملتوية التي لا تفيد صاحبها ش دينه ودنياه . ( ابن جريس ) ٠‏ 

فيه إن مصادر التراث الإسلامي مليئة بالأعلام الذين يتصفون بالخوف والوجل من الله (عز وجل) ؛ فتراهم بسيطين 
متواضعين 2 أنفسهم :وك جميع تعاملاتهم مع اليشر. وهذا الشيخ علي بن عبد الرحمن ن العسبلي (رحمه الله ) 
سلك نفس اتلك الى سلكة الأواكل من المسلمين الصياتحين: الذين يرجون رتحمة الله وفرته ٠‏ ( أبن جريس ) > 

(4) هذا سمت المسلمين الصادقين؛ فرحمك الله يا شيخ علي بن عبد الرحمن العسبلي. كم كنت مدرسة تنير 
الدرب لنفسك ومن يصاحبك. أو يقترب منك. وإذا استشعر الإنسان أنه لا شيء؛ ولن ينفعه ويفيده إلا 
عمله وقوله الصادق الصالح: ومن يدرك ذلك؛ ويعيش 2 إطار هذا المفهوم , ٠فقد‏ يكون ( بإذن الله تعالى) 
من الصالحين المتقين . ( ابن جريس ) ١‏ ر 

)0( هكذا كان بسيطأ خخ حياته؛ رفيعاً جليلاً موفقاً 4 أعماله ومشاركته, » فلم تكن طريقة_عيشْهٍ محدودة علي 
جانب دون الآخرء فهوقريب رحيم بالضعفاء والباحثين عن العون والمساعدة؛ وإنساناً نبيلاً كريما معطاءً 
ا# بيته وخارجه:. وك الوقت نفسه يشارك أهل عصره# أفراحهم وأتراحهم, .ولا يتأخر عن أي عمل فيه 
نفع وفائدة للآخرين؛ حتى وإن كان 2# ميدان الفرح والنزهة والترفيه. [ابن جريس) ' 

(1) غفر الله لذلك الشيخ الكريم؛ الذي ينظر لكل الناس بنظرة متساوية؛ ويعتقد أن كل الناس إخوانه وأبناؤه. 
مهما تنوعت ألوانهم وأنسابهم » ووظائفهم , » ومواقعهم الاجتماهيةويرى اجخدمة التاسس وتتمهع من اهم 
الواجبات والأعمال التي يجب عملها وتطبيقها 4 حياته. ( ابن جريس ) ٠‏ 


بلادبني ثشهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


(*«) بعد أن فرغت من طباعة وترتيب هذه المادة العلمية السابقة آي هذه المشاركة. جرى 
بيني وبين كاتبها اتصال هاتفي؛ وسألني؛ هل هناك مجال أن أضيف بعض الاضافات على المدونة 
المختصرة التي كتبتها عن الشيخ علي بن عبدالرحمن العسبلي؟ فقلت نعم هناك فرصة؛ بعد ذلك 
ارسل لي المادة المدونة بعد هذه السطور, وهي على النحو الآتي : 

صورة الشيخ علي بن عبد الرحمن العسبلي 4# فيديو شاهدته تبين أنه رجل ذو 
قامة إلى القصر أقربء وعلى وجهه آثار من مرض قديم» بنظارة شديدة الكثافة؛ بلون 
الأرضن الحنطي الأصيل'"'". يظهر من هندامه أنه لم يكن يكترث بالمظهر أو الثياب؛ أو 
يعتني كما هو عادة أقرانه بالمبالغة ب السمت والزي وطقوس الاحتفالء كأنه قد اجتاز 
فكرة المظهر إلى جمال الروح وعفوية الإنسان!". 

بل حينما يقف عمدا لالتقاط صورة للذكرى تشعر أنه يريد أن تكون الصورة بلا 
إضافات تلمعها, تراه .4 كل ظروفه بذات الشبه والثياب . هونفسه 4# حفل لاستقبال 
مسؤول كبيرء كما تراه عندما تأتي بيته'"". وسيرته تؤكد أن جمال الإنسان ليس 
صورته وثيابه أولونه أو إيقاع خطواته ومشيته وتكلف صوته وحديثه؛ بل 2# انسياب 
روحه بلا تكلف واصطناع . 


لا أعرف هل كان أميا أم لا0). لكنه بالتأكيد لم يكن ذا شهادات أو مؤهلات علمية: 
ولم يكن متصدرا 4 المحافل بالخطابات والكلمات. كان يخطب عمليا ب صمت بلهجته 
العامية البسيطة ا ارام أصغر بكثير من سنه, 


ال ل الناس وأحاديثهم 
4 أثنا ء حياته ؛ وسماعه لحديثهم عنه؛ وكل هذا يجعل الناس عادة يكونون أكثر تحفظا 
وثقلاً وربما داخلهم الكبر . لكنه ظل صامدا أمام إغراءات الاغترار بذلك الثناء . 


)01 القد عرفناه ( رحمه اللّه ) بهذا الصفإت التي ذكرتها .كما أشرت أنك شاهدت ما تم تدوينه # (فيديو) 
أظهر بعض حركاته .وصفاته الخلقية والخلقية . ومن يتوسع 2# دراسة تاريخ هذا العلم ٠فقد‏ يجد بعض الصور 
الفوتوغرافية له, ؛ أو بعض المقاطع التقنية التصويرية التي تفيد 4 تدوين شيء من حياته ( ابن جريس ) ٠‏ 

ل غفر إللّه للشيخ .فقد كان سهلا متواضعا بسيطا 4 هيئته. لكن كان كريماء جليلا؛ عاقلا؛ متزناء رحيماء 
خدوما لأهله وبلاده . وهذا مما جعل ذكره وسمعته الحسنة تجوب أرجاء الوطن. ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) قابلته بشكل مباشر ثلاث مرات؛ وهو بنفس حركاته؛ وسكناته. فلا كبرء أو تبدل # لباسه؛ وشكله؛ وإنما كان 
طبعه وسجيته واحدة # المرات الثلاث . وجميع الناس أكدوا على ما ذكرته , وشاهدناه . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(4) يذكر أن الشيخ التحق ببعض الكتاتيب القديمة ؛ وتعلم بعض الشيء حتى صار قادرا على القراءة؛ والكتابة: 
لكنه لم يدرس # أي مدرسة نظامية (٠‏ ابن جريس ) ٠‏ 

(5) رحم الله الشيخ لم تفتنه الدنيا ببهرجها وأطماعها وملذاتها :أنه كان واهدا شياء وسيل نف دؤوب اشير 
لكل صالح يعود بالنفع على الأفراد والمجتمعات # وطنه الكبير. وهذا مما خلد ذكره حيا وميتا. ومن يتخذه 


القسمالخامس الخامس 
أحد أعلام السروات وتهامة 4 العصر الحديث: الشيخ علي بن عبد الرحمن العسبلي (شهادات بعض من عرفه؛ أوسمع عنه) 


يمكن بسهولة أن تكتشف ذكاءه العاطفي الحادء وقدرته الفائقة تقة يك التواصل من خادل 
إجماع المجتمع على قبوله؛ رغم اختلاف انتمائهم القبلي ومع أنه رأس # قبيلته: لكنه 
تمكن من مد جسور مودة حقيقية مع مجتمعه الاكبرء واثيت انه ليس هناك تناقض ان تكون 
محبا لعشيرتك وي ذات الوقت محبا للآخرين!'". و مجتمع قبلى سلطة الشيخ فيه سلطة 
وجاهة وتقدير فحسب تبرز مهارة توظيف قوة الاحترام 2 التأثير فيهم ونيل احترامهم. 

من ملامح عبقريته؛ وهو الذي جاء من أسرة عريقة ذات جاه سيادة وتاريخ/". وهو 
عادة ما يصبغ الإنسان بشعور التفوق وتعزله ‏ خصوصية مصطنعة ؛ لكنه أدرك بفكره 
اللماح,أن النامس لا تمنح الحب والثقة إلا لمن يعاملها بحب وصدق .؛ فقرر أن يكون شيبًا 
مختلفا ‏ وان ينغمسس 2# المجتمعات العامة وان يعيش حياتهم . وكماعاش كريما نبيلا؛ 
كانت خواتيم حياته كذلك ٠فقد‏ رحل وهو عنفوان حضوره # قلوب الناين. مرض ولم 
يطل مرضه ثم رحل؛ »وقد جرت سنة الله أن لا يضيع أجر من أحسن عملا ومن تو ضع 
لله رفعه؛ قنال رفعة 4 حياته وبعد موته. ( ونسأل اللّه أن يرفع درجته 2 آخرته) '” 


شذرات من تاريخ علي بن عبد الرحمن ن العسبلي كما دونها أحد أفراد أسر 
( العسابلة )''. بقلم . أ. علي بن محمد بن فائز العسبلي"". 


عقواتا لرسنائة ماجسفر أو وكورام فاقه سروف بيعو اقيم بخ الشصياايع عر كارية الجتضعات يتاي به 
بلاد تهامة والسراة من خلال منجزاته وجهوده الحضارية الصغيرة والكبيرة . ( ابن جريس ) ٠‏ 

)١(‏ أعتقد أن هذا توفيق وبركة من الله (عز وجل) ؛ بالإضافة إلى واقعيته وفطنته عن سبب وجود الإنسان 
4 هذه الدنياء فح رص أن يكون قريبا من كل الناس » ولا يتأخر عن تقديم العون والمساعدة متى استطاع 
أوطفبمنة.» ( ابن جرس )+ 

6 لم يفتر بحسبه أونسبه ؛ أو مركزه الوظيفي أو الاجتماعي وإنما وضع نصب عينيه الإنسان والإنسإنية: 
بالإضافة إلى أنه مسلم مؤمن؛ وكل عمل يعمله الإنسان سوف يُُسأل عنه؛ لهذا اجتهد أن يكون قريبا من 
علوم البركة والخير # كل أعماله وتصرفاته. (ابن جريس) ٠‏ ر 

(؟) رحمك الله يا شيخ علي بن عبد الرحمن: طقد عشت 4 هذه الدثيا رفيقاً كريماً حبياً . وغادرت منها ومازالت 
آثارك وذكرك الحسن يتردد ْ كل مكان ٠‏ وكأنك لم ترتحل إلى الدار الآخرة . ونسأل الله لك القبول ْ جميع 
أعمالك ؛ كما نسأله (عز وجل) أن يجزيك عن أهلك وبلادك ومجتمعك خير الجزاء . (ابن جريس ) ٠‏ 

(4) أرسلت لي هذه المدونة بدون عنوان فعنونتها بالعنوان المدون أعلاه. صورة هذه المذكرة ضمن أوراق مكتبة 
د. غيثان بن جريس العلمية. الوثائق العامة (ق0١ه/‏ ١٠م)‏ ج7١7‏ : ص1/ 45. ( ابن جريس ) ٠‏ 

(4) الأستاذ علي بن محمد العسبلي؛ من مواليد بلدة النماص ؛ وهو حاليا (1454ه/75١٠7م)‏ # السبعينيات 
من عمره ؛ وعلى قدر جيد من العلم والمعرفة والاطلاع عن بلاده. سروات وتهامة رجال الحجرء ولا يتأخر 
أبداخ تقديم المشورة والمساعدات العلمية للباحثين: وطالبات وطلاب الدراسات العلياء كما أنه على قدر 
كبير من اللطف؛ وحسن الخلق. وطيب المعشرء لديه العديد من البحوث المطبوعة والمنشورة. للمزيد انظر 
سيرته غيكان بن جريس: بلاد بش شهر ورني عفر كاذل الخرنين[ ؟١-4أشارة‏ لت هم ) ( الطبعة الرائعة) 
(541١ه/١٠٠م)ءص‏ 5057. ( ابن جريس ) ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


بناءً على طلب الآستاذ الدكتور غيثان بن علي بن جريس الكتابة عن رمز من رموز 
قبيلة بني شهر'"''. وعلم من أعلام رجال الحجرء الشيخ علي بن عبد الرحمن بن 
محمد بن زاهر بن رافع بن صيام العسبلي الكلثمي الشهري من مواليد النماص 

عام (77؟1ه/1514م) والمتوفى عام (474١ه/”٠‏ د . فقد ابث شتهر ( رحمه الله) 

بالكرم, ٠‏ وحبه لمساعدة الآخرين توقدرته ظلى الاصلا بين الثائن: كلف يتيادة مقا 

رجال الحجر بي حرب الريث عام (17170ه/1100م) وتلقى برقية شكر من جلالة 

الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود!". 
(:*#) عمل الشيخ علي عمدة للنماص لسنوات عديدة, وبعد تقاعده تم تعيينه شيحا لقبيلة 

الكلاثمة''. واذكر هذا المبحث المختصر بعض الروايات الدالة على كرمه وحسن تصرفه . 

أ- يذكر أقرانه أنه يسن الطفولة كان يتصرف بتلقائية # إكرام الضيوف والترحيب 
بهم» ومن الأحداث أن أتاهم ضيف فأعدّت والدته عصيدة ولبناء واعتذرت عن 
عدم وجود السمنء فما كان منه إلا ان ذهب لغرفة اخرى واحضر عكة سمن 
وقدمها للضيف'"!. ومما يميز الشيخ علي # الكرم عن غيره؛ أنه يفتح بيته من بعد 
صلاة الفجرء وتبقى سفرته مبسوطة طوال النهار. والجزء الأول من الليل!'' ؛ يقدم 
فيها البر والسمن والعسل وأنواع التمور والقهوة والشاي والمتيسر من الفواكه!". 

بان ييحكنم صمل الشيخ فس التماضس قمرشيها لقبيلة الكلاقية كان مراجيو الإذارات 
الحكومية وخاصة الاحوال المدنية يرتادون بيت الشيخ لتصديق الاوراق المطلوبة او 


)١(‏ أرسلت خطاباً إلى أكثر من أربعين شخصية أستكتبهم عن الشيخ علي بن عبد الرحمن العسبلي. ونسخة 
من هذا الخطاب مدونة 4 صفحات سابقة من هذه الدراسة . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) هناك ا ا ل سيان وقول آخر عام (1577ه/9117ام) 
وربما التاريخ الصحيح(577١اه/‏ 15117ام) ٠‏ 

6 بذلت بعضى الجهود ‏ البحث عن مدونات ووثائق ترصد شيئياً من تاريخ الشيخ علي بن عبد الرحمن 
العسبلي لكننبي لم أجد شيئا من ذلك , عرزن كر يامنا جا ذا د قادم اللبام يصو كدردا زتعلبية 
جامعية ؛ أو كتابا علميا مستقلا . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(5) كان الشيخ علي (رحمه الله) موظفا حكوميا باسم (عمدة الكلاثمة) ؛ ويعمل وقتها ب شرطة النماص؛ 
وبعد تقاعده. صار شيخا لقبيلةالكلاثمة . ( ابن جريس ) . 

)0( يبدو أن صفة الكرم بدأت معه منذ صغره. ويذكر عن بذله وكرمه يماله وجاهه والترحيب بالضيوف 
قصصا عديدة تتسع أن توثق ‏ عشرات الصفحات . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(1) الشهود على ذلك بالعشرات: وقد شاهدت كرمه 2# بيته وأنا ابن (17 ) سنة ؛ ولم أكن ضيفا عنده ؛ إنما 
ذهبت إلى منزله أطلب شفاعته ومساعدته . فرحب بي وأكرمني , ثم سار معي . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(0) كان يقدم هذه الأطعمة عندما كان الناس يعيشون # فقر وفاقة ‏ وكان ( رحمه اللّه ) لا يخاف العوز 
والفقر ؛ ويتوكل على اللّه ؛ ويخدم الناس # كل اتجاه . ( ابن جريس ) ٠‏ 


القسمالخامس الخامس 
أحد أعلام السروات وتهامة ب العصر الحديث: الشيخ علي بن عبد الرحمن العسبلي (شهادات بعض من عرفه؛ أوسمع عنه) 


لطلب الشفاعة لدى الإدارات الحكومية فيطلب منهم تناول الطعام أولا ثم يقضي 
حوائجهم ''. ومما يروى عنه أنه ذهب للشفاعة لدى سمو أمير منطقة عسير الأمير 
خالد ال مب وي الس ا 
لايستحقون الشفاعة'. فرد الشيخ بقوله يا سمو الأمير الطيبون والمستورون لا 
يحا حك واه بجنا مرت إلا شفع إن الجريه الاقد ام ووقتراتة رومض لوتداورات 
فإن قبلت الشفاعة فجزاك الله خيراء وان رفضتها فأئت صاحب القرار 7 


ذكترلن أحد مشايخ زهران تهامة أنه زار الشيخ علي وهو منوم 2 أحد مستشفيات 
جدة:؛ وكان بصحبته عدد من افراد قبيلته . وذلك للسلام عليه والمفاهمة بشان 
التهسط لدى عائلة مقتول # قبيلة عبس بني شهر تهامة . بمحافظة المجاردة. وطلب 
ل ا ل ال ان طلب من الطبيب 
شوغ الندينة من ينيد" '. وطلب الخروج لمرافقتهم لبلاد عبس. قال الشيخ الزهراني 
فأصبحنا نترجاه ونتوسل إليه أن يؤجل الموضوع حرصا على سلامته ؛ لكنه أصر وخرج 
من المستشفىء وتوجهنا لبلاد عبس وكان التوفيق حليفه وحليفنا 4# تلك المهمة/*!. 


ذكر لي الشيخ محمد بن ناشع ( رحمه الله ) "2. أن أخاه رست عليه مشاريع مباني 
تركية بلغت مليون ريال؛ مما استدعى توقيفه قال فطلبت من الشيخ علي بن عبد 


هذا الذى عدخ م شخصيا: وجرق مم أناس كفيرين غيري: وآأشرت فاسفحات سايقة من هذا الست 
إلى بعض الأمثلة # هذا الباب . ( ابن جريس ) ٠‏ 

سبق الإشارة الى هذه القصة 4 صفحات متقدمة من هذه الدراسة . وهناك قصص كثيرة تصب 2 
تفانيه وشفاعته 4 أمور عديدة ومتنوعة 4# الأهداف والأزمان والأماكن . ( ابن جريس ) ٠‏ 

يذكر أن الأمير خالد الفيصل وغيره من المسؤولين 4# بلاد السراة وتهامة كانوا يحترمونه؛ ويقدرونه , ولا 
يردون له طلبا . بل كان موفقا ب جميع مساعيه وأعماله لخدمة الأرض والناس 4 جنوب المملكة العربية 
السعودية . ( ابن جريس ) ٠‏ 

من قال: أنه لا يهدأ له بال إذا لم يستقبل زائرا 4 منزله؛ أو يسعى 2# خدمة إنسان. ونلا حظ هنا أنه مجرد 
ذكر المشكلة؛ وطلبوا دحج سجاه اسن ود اح الت ال 0 
مسعاه. وهذا وأيم الله لا يفعله إلا البإذلون المحتسبون ؛ الطالبون عفو اللّه ومغفرته . ( ابن جريس) ٠‏ 
أجمع كل من ذكر سيرته أنه كان موفقا مسددا مقبولا عند الناس؛ فلم يسم ب حل مشكلة صغيرة أو كبيرة 
إلا وكانت النتائج إيجابية: ويبدو أن ذلك يعود إلى سلامة قلبه وحسن نيته؛ ثم بذل كل ما 4 وسعه » ليكون 
التوفيق والنجاح حليفه . ( ابن جريس ) ٠‏ 

الأستاذ محمد بن ناشع من أعلام رجال الحجر آ العصر الحديث؛ كان عام بالكثير من العلوم وامعارف» ولديه حافظة 
جيدة . وله إسهامات وجهود متعددة ؛ ويستحق أن يكتب عنه رسالة علمية أو كتاب علمي توثيقي (٠‏ ابن جريس ) ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


(010 


ف 


الرحمن العسبلي الذهاب معي للشفاعة لدى أمير نجران فاستجاب على الفور!'. 
وعندما د خلنا على أمير نجران سلم عليه وشرح له الموضوع؛ واقترح على الأميرفكرة 
تسفير العمالة لبلدهم» لان عددهم كبيرء لكي لا تتفاقم المشكلة وتزيد مصاريفهم 
ورواتبهم. على ان يبقوا وكيلا عنهم لمواصلة التقاضي واستلام حقوقهم » اما 
المليون المستحق فإنا الكافل يا علي بن عبد الرحمن العسبلي بسدادهء فوافق الامير 
را اراب ا اح و ود أشهر 
قليلة أعاد له المبلغ. وحفظ له هذا المعروفء وبعد أن بدأ ابن راممس 4# عمارة 
على الشارع كان يعرض عليه بين فترة وأخرى أن يساعده بقرضص.'"؛ قال وكنت 
أشكره وأعتذر منه وأطمئنه أني غير محتاج. لكن بعد فترة عندما بدأت ‏ 
التشطيبء أصر علي إلا أن أخبره بحاجتي وإرضاءً له طلبت منه قرضة خمسين 
آلف ريال: فقال الحقني على البيت: وأدخلني المجلس وغاب عني فترة من الزمن 
ثم دخل علي بمبلغ أربعمائة وخمسين الف ريال وقال بقي خمسين تصلك قبل 
المغرب إن شاء الله . فقلت يا شيخ علي أنا طلبت خمسين ألف فققط ؛ ولم أطلب هذا 
المبلغ » وأقسمت له على ذلك وبعد جدال أخذت منه خمسين ألف وأعدت له الباقي”" 
تسح اكرويية ايطبن التنام كندنه تسو ظر يق مرك رفس قد فباكل 
شهر ثرامين والعوامر وكان بصحبته عدد من مشايخ القبائل والأعيان وهم 
يفتحون الطريق بالايديء وكان يبشرهم دائما بان الارض سهلة بقوله ابشركم 
أنها ( ميخ ) (). 


كان الشيخ علي بن عبد الرحمن ن العسبلي يذهب إلى أي مكان بهدف الشفاعة »والسعي أ دروب الخير, 


وأحيانا يكون لديه عقبات وظروف صحية أو ما شابههاء لكنه يتحامل على نفسه ء ولا يرخض طلب من 

يقصده ويطلب عونه وفزعته وجاهه . ( ابن جريس ) ٠‏ 

كان الشيخ علي بن عبد الرحمن العسبلي ( رحمه الله ) يسعى + دروب الخير والمعروف الجميل؛ وخ 

الوقت نفسه لا ينسى من خدمة وقدم له أي جميل أومساعدة, واستمر يقتنص الفرص حتى يحسن إلى 

من أحسن إليه. وهذا أحد رجال قبيلته قدم له خدمة ورغبته 2# المساعدة »مع أن الطرف الآخر, مستور 

الام ولا يحتاج إلى أي عون ماديء لكن الشيخ علي بقي يراقب الوضع.ء وِيُ نهاية الأمر أصر على تقديم 
بعض المعروف لرفيقه الذي وقف إلى جانبه 4 وقت سابق. ( ابن جريس ) ٠‏ 


(؟) غفر اللّه لهذا الشيخ الجليل . فبذله وخيره شمل كل الناس البعيد والقريب, وربما إصراره على مساعدة رفيقه الذي من 


0) 


قبيلته ‏ أنه رأي ذلك من باب الوقوف إلى جانب الرفيق والقريب فهو أولى بالمعروف .( ابن جريس ) ٠‏ 
ميخ : أي لينة وسهلة الحفر. واللهجات المحلية 4 عموم السروات وتهامة من الموضوعات العلمية التي يجب 


القسمالخامس الخامس 
أحد أعلام السروات و العصر الحديث: الشيخ علي بن عبدالرحمن العسبلي (شهادات بعض من عرفه؛ أو سمع عنه) 


3 


قصة أخرى كان يشركه أمير النماصص وقاضي النماص وبعضن مشايخ القبائل 
اخ الإشراف على اختبار الشهادة الابتدائية؛ وكان يأخذ نسخة من الأسئلة 
ويتظاهر أنه يقرأها أمام الطلاب. ثم يبشرهم أنها سهلة وبسيطة؛ ويتمنى 


. )00( 
لهم الثجا-7"). 


5 أستاذ أكاديمي يدون قصة إنسانية حضارية للشيخ علي بن عبدالرحمن 
العسبلي'". بقلم. معالي الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الشهري'". 


يبرز ك4 العالم على مر العصور قامات إنسانية باسقة متميزة بسمو الأخلاق . وعلو 


4 النفوس!'' وتتوارثها الأجيال؛ وكان الشيخ علي بن عبد الرحمن العسبلي ( رحمه اللّه) 


ف 


(؟) حصل 


أن تدرمس # عشرات الكتب والرسائل العلمية . وهذه مسؤولية أقسام اللغة العربية وآدابها ب جامعاتنا 
المحلية (٠‏ ابن جريس ) * 

00 0 00 000 السروات وتهامة بذ الحصر الحديث وامماصر يستحق أن يوق د 
ويبشرهم بسهولة الأسكلة: 3١‏ لوانت اديه يعر ليه بالخير والنجام. وحبه لأهله وبلاده؛ وتفاؤله, 
والوجاء + صبادع الأسرر لكل اتليس كانت من الصفات الحميدة التي جبل عليها ويعيشها ويتمناها 
مس ها ا 0 ل لي ا ل المدون # بدايتها. وتوجد نسخة من هذه 
المدونة ضمن مكتبة د.غيثان بن جريس العلمية: الوثائق العامة ) ق 5١اه/١5-اكم)‏ جاص ١ل‏ 
د. عبدالله بن محمد الشهري على درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير من جامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن 4# عامي (215518 ١‏ ه/1ك1ء 1 م) على التوالي: وحصل على الد كتوراه من 
جامعة ولاية أوريجون 2# الولايات المتحدة ة الأمريكية عام (م ه/190م) بك تخصص تخطيط 
وتصميم شبكات الكهرباء .عمل الدكتور الشهري أستاذا مساعدا ثم أستاذا مشاركا ثم أستاذا # جامعة 
الملك فهد للبترول والمعردن,» وتقلد غدة قناصت إدارية فيها كان آخرها عميد الدراسات العليا ؟ والببحث 
العلمي. تم تعيينه عضوا #ي مجلس إلشورى عام (477١اه/”٠‏ ٠م)‏ ثم عمل نائبا لمحافظ هيئة 

الكهرياء وإلإنتاج المزدوج ثم محافظا للهيئة حتى تقاعد عام (444١ه/ "٠‏ ٠'م)‏ «.ثشر الدكتور الشهري 
عددا كبيرا من البحوث 4 مجلات عالمية محكمة ومؤتمرات دولية ومحلية ؛ وعمل عدة دراسات تطبيقية 
4# مجال تخصصه منها دراسة جدوى ربط شبيكات الكهربا دول مجلس التعاون: ودراسة جدوى ربط 
شيكات الكهريا لاحو ان اا ل ا ل شيد استهلاك الكهرباء وتطوير 


م يه العصبر الجديية واكماصر الكثير من الريجال ايلاد ا الذين 
كانوا ومازال بعضهم على قدر كبير من الفضائل والأخلاف الإنسانية الجميلة, وبعضهم يستحقون أن 
توثق سيرهم حتى تطلع عليها وتستفيد منها أجيال الحاضر والمستقبل . ( ابن جريس ) ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


من تلك القمم الإنسانية الشامخة؛ التي تركت بصمات بارزة # مجال فعل الخير وخدمة 
الإنسانء دون تطلع لعطاء ماديء او كسب سمعةء وطلب جاه؛ فهو يبادر للمساعدة وعمل 
الخير؛ وإذا قصده أحد أخجله بتواضعه وكرمه وبذل جهده لتحقيق مطلبه!"". 

رحم اللّه الشيخ علي بن عبد الرحمن العسبلي فمواقفه الإنسانية كثيرة وكبيرة, 
والذين غمرهم بكرمه وإنسانيته من جميع الطبقات 2# أرجاء البلاد, وما يتداوله 
الكاسن عبر تصحر و كريا كس مر كرها دم وودوقد هع كل كن وس عه لقطباع جايمة: 
اوشريج كرية, أو تخفيف مصاب لا يمكن حصرها 4 كتاب ,؛ لكن ما لا يدرك كله لا 
يترك جله'"". وأوثق قصة واحدة معبرة عن قربه للناس ‏ وحبه للعطاء والسعي فيما 
ينفع الناس دون كلل أو ملل/". 


روى لي والدي أن شابا من محافظة النماص تخرج من معهد المعلمين الثانوي!*) 
وتم تعيينه مدرسا 4# محافظة بيشة؛ وعندما راجع إدارة التعليم 4 بيشة وجهته الإدارة 
إلى مدرسة 4# شرق المحافظة وقريبا من مدينة تثليث 4# قرية نائية؛ و4 ذلك الوقت لم 
تكن المواصلات سهلة؛ والطرق ترابية؛ والخدمات تكاد تكون معدومة أو نادرة: وعندها 
حاول المعلم مع إدارة التعليم تحويله إلى مدرسة تكون أقرب لمكان إقامة عائلته ب 
محافظة النماصء لكنه لم يجد القبول. رجع الشاب إلى والده. واشتكى له من صعوبة 
الوصول إلى المدرسة التي وجه لهاء ومشقة العيش © تلك الناحية البعيدة النائية!"! . 


راجع والد المعلم إدارة التعليم 4 بيشة وبذل ما استطاع من مبررات:ء وقال أنه 
ولده الوحيد؛ وإن لم يستجب لطلبه فسوف يستقيل من مهنة التدريس؛ ومع ذلك لم يجد 
استجابة سوى وعد بأن يتم توجيه المعلم إلى مدرسة أخرى بعد أن يقضي عاما دراسيا 


)١(‏ والله لقد كان كما ذكرت يا دكتور عبد اللّه . فهوإنسان فريد مميز # أخلاقه وتاريخه الإنساني ؛ بل 
مدرسة شاملة تحتوي كل من يلتحق بها أو يأوي إليها . ( ابن جريس ) ٠‏ 

)١(‏ أرجو أن نرى مؤرخا جاداً يدرس حياة هذا العلم 4 هيئة كتاب مستقل؛ ؛ فهو يستحق ذلك؛ وجدير أن توثق 
مآثره الجميلة » حتى يستفيد منها الناس © وقتنا الحاضر . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) أنت سوف تدون قصة واحدة من أفعال هذه الشخصية النبيلة ‏ مع أن هناك عشرات ؛ وريما المثات من 
القصص الجيدة التي تستحق التوثيق والدراسة والتحليل . ( ابن جريس ) ٠‏ 

بتع تاريخ هذه القصة ربما كانت 4# تسعينيات القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ » فقد كان # النماص معهد للمعلمين 
الثانوي . والذي يتخرج من ذلك المعهد يحظى بوظيفة معلم 4# المرحلة الابتدائية . المصدر : معاصرة 
الباحث لمسيرة المعهد 2# النماص حتى العقد الأول من هذا القرن (6١ه/‏ ١5م)‏ . ( ابن جريس ) ٠‏ 

)0( نستخلصص من هذه المعلومات: بأن التعليم ب سروات بني شهر وبني عمرو كان يتبع لإدارة تعليم بيشة. كما أن 
الطرق البرية ث عموم السروات وتهامة كانت صعبة ووعرة جدا. وهذه الموضوعات جديدة #ُ بابها. وتستحق 
أن تدرس يْ عدد من الرسائل العلمية الجامعية؛ أو بعض الكتب الثقافية التوثيقية . ( ابن جريس ) ٠‏ 


القسمالخامس الخامس 
أحد أعلام السروات وتهامة ب العصر الحديث: الشيخ علي بن عبدالرحمن العسبلي (شهادات بعض من عرفه؛ أوسمع عنه) 


خ المدرسة التي وجه لهاء لكن المعلم لم يقبل هذا العرضء وأصر على توجيهه لمدرسة 
أقرب لمقر إقامة أسرته أو الاستقالة". 


عاد والده إلى بيته. وهم الوالد كبيرء فقد فرح بتخرج ابنه الوخيك معلما بوحزة 
فلم يستطع أن يجد له فرصة تشجعه على القيام بوظيفته ‏ مكان قريب لمساعدة والده 
وهوي أمس الحاجة إليه؛ وقد انسدت جميع السبل 2# وجه الوالد والولدا"). 

استشار الوالد بعض معارفه فيما يمكن عمله لحل هذه المعضلة:؛ فأشار عليه 
أحدهم أن الوسيلة الممكنة هي الاستفاثة بوجاهة الشيخ علي بن عبد الرحمن العسيلى 
ليكتب لهم توصية إلى مدير التعليم # بيشة؛ ولعلها تكون ذات جدوىء أو يشير عليهم 
برأي قد ينفع © حلحلة الموضوع!. 

زار الوالد وابنه الشيخ علي بن عبد الرجمن # منزله بالنماصص. . وشرحوا له ما 
يعانون ؛ وما قاموا به . وطلبوا رأيه أو توجيها منه لمدير التعليم: فكان جوابه المباشر 
ودون تردد. هل معكم سيارةة فأجابوا بنعم ومعهم سيارة هايلكس: فركب معهم 
السيارة: وهم غير مصدفين ان الشيع على وف يتحمل عناء لمشو إلى رييضة: وكام 
الطريق غير معبدة, وتاخذ وقتا طويلا للوصول إلى هناك. وي سيارة صغيرة لا تسع 
لثلاثة أشخاص الا بمعاتاة شديدة 0 


)١(‏ كانت ومازالت مشكلة أماكن الوظائف وتعيين الموظفين الجدد تتردد 4 كل زمان ومكان. لكن سهولة 
الحياة اليوم صارت أفضل مما كانت عليه قبل ثلاثين أو أربعين عاما . غالطرق المسفلتة وصلت إلى كل 
مكانء وضروريات الحياة من مساكن ؛ ووسائل نقل وغيرها أصبحت موجودة ومتوفرة # أنحاء البلاد. 
واقول إن تاريخ التنمية الحديثة 4 السروات وتهامة من الموضوعات الجديدة الجديرة بالتوثيق والتدوين. 
( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) مشقة الحياة قديماً تجعل أفراد الأسرة الواحدة ؛ أو القرية مترابطين متقاربين متعاونين فهذ| والد يرعت 
أن يتوظف ابنه قريبا منه حتى يساعده يذ أمور بيته وحياته . والوضع اليوم اختلف فأصبح البنات والأبناء 
يتخرجون من مدارسهم وكلياتهم ثم يذهبون إلى أي مكان # المملكة للحصول على الوظيفة ٠ولم‏ يعد 
هناك إصرار من الوالدين على أن تكون وظائف أولادهم قريبة من إقامتهم , فقد أصبح السفر والانتقال 
من مكان لآخرء أو مدينة لأخرى سهلا وميسرا. ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) رحمك اللّه يا شيخ علي بن عبد الرحمن العسبلي؛ فقد كنت مأوى لكل من يطلب مساعدتك أو يستجير بك. 
بل كبار المشاكل والعقبات تستعصي على كل الناس؛ وعندما تصل إليك تنحل حلقها. وتنفك روابطهاء 
وتجد حلها 4 حضنك المبارك؛ وعلى يديك ووجهات نظرك السديدة. ( ابن جريس ) ٠‏ 

(:) هذا ديدن الشيخ علي بن عبد الرحمن العسبلي طوال حياته؛ فقد بقي عقودا كثيرة يسعى 4# مساعدة 
النامس والوقوف إلى جانبهم 4# جميع كربهم ومحنهم ومشاكلهم الصغيرة والكبيرة البعيدة والقريبة. 
ونشاهد 4# هذه القصة وغيرها من عشرات المواقف والقصص أنه لم يتردد # الوسيلة والطريقة إلى 
حل المشكلة؛ ولم يعط وعودا وتسويفات لصاحب الحاجة: إنما كانت إجابته حاضرة؛ وأصبحت المشكلة 
مشكلته؛ وعليه أن يباشرها بنفسه حتى يحلهاء لهذا كان مسددا # جميع مساعيه؛ فهو مبارك 2 علومه: 
وبارك الله له 4 أقواله وأفعاله وفزعاته وشفاعاته ( فرحمه الله رحمة الأبرار ) ( ابن جريس ) . 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


وصلوا إلى إدارة التعليم ببيشة؛ وعندما رأى مدير التعليم الشيخ علي رحب به 
واستقبله استقيال التقدير والمودة. وطلب منه الذهماب معه الى بيته لضيافة تليق به. 
فكان رد الشيخ علي على الدعوة أن ضيفتنا هو موضوع هذا الشاب » فإما توافق علي 
نقله إلى منطقة قريبة من إقامة والده او توافق على فصله؛ وكان مدير التعليم حريصا 
على ضياقفة الشيخ علي؛ لكنه رفض ذلك واصر على طلبه بإنهاء موضوع المعلم» ومدير 
علي كرر اقتراحه وطلبه بحل موضوع المعلم وعندها وافق مدير التعليم على توجيه 
المعلم إلى مدرسة قريبة من مقر عائلته؛ وأصر المدير على تلبية دعوته لضيافة الشيخ 
عليء فشكره واعتذر عن قبول الضيفة؛ فأكرمهم مدير التعليم بأن أهدى للشيخ علي 
عددا من صفائح ر(تنك) التمر. ووضعت # سيارة الهايلكس وعاد الوالد وابئه من بيشة 
4 أسعد حال بعد الغم والهم الذي أحاط بهم عدة أسابيع". 


عندما وصلوا 4 طريق عودتهم إلى العلاية (محافظة بلقرن) طلب الشيخ علي من 
الشاب أن يتوقف عند مطعم لتناول الغداء؛ وأصر الشيخ على أنه يدفع قيمة الغداء : 
وعندما وصلوا إلى منزله اقتسم هدية مدير التعليم معهم وأهداهم نصفها'"'. ر حمك 
الله يا شيخ علي وي ال 0 
مشقة تحملتها والناس لا يرون منك إلا الكلمة الطيبة والابتسامة الجميلة7 . 


(1) لا إله إلا الله كم كنت مقبولاً مرحباً بك يا شيخ علي بن عبد الرحمن العسبلي , فهذا أنت تدخل على المسؤول 
فيفرح بقدومك ؛ ويبذل قصارى جهده لضيافتك وإكرامك. لأنك كريم نبيل أينما ذهبت ؛ فالناس # كل 
ص ا ل . ثم هذا المدير يخبرك أنه أعطاهم الحل من قبل: ويحاول إبعاد الشيخ عما 

له ويكرر الرغبة 4# إكرام الشيخ: لكن هذا الشيخ الجليل ‏ :لم يذهب من النماص إلى بيشة بحثا عن 

الضيفة وذ الذبائ .انما جاء لهدف محدد قضا بجاح ين اببتجار ‏ وظلي كذا عتة, وقد 0 
كن تيل ديد اليم وخد لاتحر جلاعن الي : تيع ل عضن الهبزايا المجلية: الت امنازيت بها مسافظة بيشة, 
ألا وهو التمر الصفري. فرحم الله الشيخ: وجزى اللّه المدير خير الجزاء . ( ابن جريس) . 

(؟) هذا الرجل الجليل ( الشيخ علي بن عبد الرحمن ) لم يكن المال وحطام الدنيا يشغله » أو يبعده عن القيم 
الإسلامية الأصيلة . ولم يكن يجود بنفسه فيذهبٍ مع صاحب الحاجة إلى بيشة »وإنما قام على خدمة 
المعلم ووالده فسعى إلى إطعامهم 2 سقرهم ؛ وأيضا مشاركتهم الهدية التي منحت له من مدير التعليم ب 
بيشة. ولو أفتح المجال لكل ما سيمعت من قصص لهذا العلم الكريم. فذلك يحتاج إلى مات الصفحات, 
آمل أن نرى باحثا جادا محتسبا يوثق تاريخ هذا الشيخ الجليل بالتفصيل ؛ وهووالله يستحق أن يكتب عنه 
دراسات وبحوث عديدة . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(") هذه واللّه الحقيقة ؛ومهما تكلمنا ورصدنا من الأخبار والقصص الحميدة عن هذا الرجل السروي النبيل؛ 
فلن نوفيه حقه ؛ ويصعب أن نوثق جهوده ومنجزاته الإنسانية الحضارية خلال تسعة عقود وريما أكثر, 
لكننا أشرنا إلى بعضها لعل بناتنا وأبنائنا ب هذا الوطن الكبير( المملكة العربية السعودية ) يطلعون على 
دروس إسلامية ناصعة لآبائهم وأجدادهم وذلك جزء من تاريخنا وموروثنا الحضاري العربي الإسلامي 
العريق. ( ابن جريس ) ٠‏ 


القسسم الخامس 
أحد أعلام السروات وتهامة 4 العصر الحديث: الشيخ علي بن عبدالرحمن العسبلي (شهادات بعض من عرفه أو سمع عنه) 


الشيخ علي بن عبدالرحمن العسبلي يسلم على ولي العهد الأميرعبد الله بن عبد العزيز ال سعود 
النماص عام (1419اه/ /199ام) 


بلادبني "نشلهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (4١-5اه/1-70١"1م)‏ الثاني 
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صورة الشيخ علي عبدالرحمن العسبلي والقاضي عبدالرحمن بن شيبان 
مطلع هذا القرن (5اه/ ١٠م)‏ 


2-5 
الشيخ 


علي عبد الرحمن العسبلي مع آخرين يمارسون إحدى الرقصات الشعبية 


الأسواق الأسبوعية كُ بلاد 


بني شهر خلال العصر الحديث 
(سوق سبت تنومة أنموذجا) 
بقلم. أ. د. صالح بن علي أبوعراد الشهري 


0 بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (5١-5اه/١5-١1م)‏ الثاني 
القسم السادس 
الأسواق الأسبوعية 4# بلاد بني شهر خلال العصر 
الحديث (سوق سبت تنومة أنموذجا) 
بقلم . أ. د. صالح بن علي أبوعراد الشهري”" 


م الموضوع الصفحة 
أولا : | مقدمة. لل 
ثانيا: | لمحة عن الأسواق الأسبوعية 4# بلاد بني شهر قديماً وحديثاً. | ١77‏ 
ثالثا: | بعض الأسواق الأسبوعية ببلاد بني شهر/لف العصر الحديث. | ١١‏ 


رابيعا: أسواق تنومة بني شهر الأسبوعية. ها 
خامسا :| سوق سبت كتومة ( دراسة تاريحية حضارية ). 0/١‏ 
سادسا: | بعض الأدوار الحضارية للأسواق الأسبوعية 4# حياة الناس العامة. | ١51‏ 
سابعا : | بعض النتائج والتوصيات. 25 
ثامنا: | مصادر ومراجع البحث. 22 


قد 


و 


قد الأسمواق الأسوصية القديمة واحدذ عن آسرة الظواهر الاجتماعية التاريخية 
التي عرفها الإنسان ‏ بلادنا منذ القدم . والتي كانت مُنتشرةٌ 4 أماكن مختلفة تبعا 
لحاجة أبناء المنطقة إليها سواءً أكانت 2# الأجزاء السرويّة أو الأجزاء التهامية ‏ 
وإذا كانت تلك الأسواق الأسبوعية بمثابة الظاهرة الاجتماعية التي تشتهر بها أنحاء 
مختلفة 4# الجزيرة العربية بعامة. و4 المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية 


)01 الدفكور ضائع أبوشراد شق وللاد نتى شهن رسن مدردة تقوبية جديا .له الكثير من الإسهامات العلمية 
والثقافية والتربوية. نشرت له بحوث عديدة 4 موسوعة ( القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب ) (59 مجلدا). 
وأوردت له ترجمات عديدة 4# ذلك الكتاب الموسوعي. انظر أيضا “محم ين أحمن معي سيرة كتاب : 
احتفاء بصدور عشرة أجزاء من كتاب ( القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب ب ) ( الرياض: مطابع الحميضي؛ 
14 ها/1 «لام) صن »ات 47+16 ( اين جريس)* 


القسسم السادس 
الأسواق الأسبوعية 4 بلاد بني شهر خلال العصر الحديث (سوق سبت تتومة أنموذجا) 


خاصة؛ فإن هذا يعني أن الأجيال فيها قد توارثت هذا النمط الحياتي المُميز؛ وحافظت 

عليه وأولته الكثير من العناية والاهتمام: وليمس أدل على ذلك من أن كل قبيلة أو بلدة 
مختضن_ ف الغالب بأحد أيام الأسبوع ليكون يوم السوق لها ؛ حيث كان كل سوق يُسمى ب 
الغالب باسمٍ اليوم الذي يُقام فيه: فيقال: سوق السبت, أوسوق الأحدء أوسوق الاكنين: 
وهكذاء وقد يضاف إلى اسم اليوم اسم المكان أو القبيلة كأن كتال» سبيت اتوم ثلوث 
المنظرء ربوع السروء...الخ. 


وعلى الرغم من أن تلك الأسواق كانت ثقام لغرضن رئيسي يتمثل ش الجوانب 
التجارية والاقتصادية, وما يترتب عليها من تبادل عمّليات البيع والشراء: وتوغير 
السلع والبضائع المختلفة لأبناء المجتمع؛ إلا أن واقع الحال يُبت أن لها كثيرا من 
المنافع الحياتية المتنوعة القن تببهيه بفعالية 4 خدمة الشأن الااجتماعي سواءً أكان 
ذلك على مُستوى الفرد أو على مستوى المُجتمع؛ وهوما يشير إليه عبد الله أبوداهش, 
ل دراسته الموسومة: (من تاريخ أسواق عسير الأسبوعية..دراسة وثائقية موجزة؟5). حيث 
يقول: "تعد تلك الأسواق من أبرز المظاهر الاجتماعية الحيّة ذات المجال التجاري 
الججلب .واتتتطيع الاسصب او السكدوده ال حاتي كرتا المواظك الأبناسية القى 
يتمارف فيها الثانس» ويتباذلون فيه المتافع والحاجات" (من 41؟): ْ 

و[ذا فافع فنات الأسواق كل كاه ثقبة ارين من الظتروق وافوافل المعيقة 
التي دفعت كل قبيلة أو مجموعة قبائل إلى إيجاد سوق خاص بها ؛ فإن ذلك قد فرض 
على القبيلة التي يتبع لها ذلك السوق أن تُقيمّه وتحمية؛ وأنّ تضبط أحكامه وأعرافه؛ 
وأن تسنٌ قوانينه؛ وأن تحرص على معاقبة كل من يحْل بأمنه أويُحدت فيه | اشكالا 
أوفوضى.ء أو يعتدي فيه على الآخرين. وهوما يُشير إليه غيثان بن جريسء: 2 كتابه: 
(بااد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين (11- ٠م)ء‏ 
حيث يقول: 'والأسواق الأسبزعيةة لم تكن نترك يدون حماينة وإشزاف من بل 
القبائل والعشائر المُحيطة بها؛ فكانت تعقد المُعاهدات والاتفاقيات التي تحافظ عَلى 
سلامة ومن السوق ؛ بل تحدّد, العقوبات التي يُمكن تطبيقها على من يثير الفوضى 
والاضطرابات © تلك الأسواق" (ص١٠1):‏ وسأستعرض فيما يلي لمحةٍ عن الأسواق 
بلاد بني شهر قديما وحاضراء مع إشارة موجزة لأبرز الأسواق الأسبوعية التي 
عرفتها بلاد بني شهر (سراةً وتهامة) ؛ .ثم انتقل للجديث عين الأسواق الأسبوعية التي 
عرفت # تثومة قديما: مع التركيز على سوق سبت تُثُومة كأنموذج لهذه الأسواق ومن 
ثم التعرف على مجموعة الأدوار المجتمعية لهذه الأسواق 2 العصّر الحديث. 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (:5١-5داه/١5-١1م)‏ الثاني 
ثانيا : لمحة عن الأسواق الأسبوعية 4 بلاد بني شهر قديما وحديثا: 
عرفت بلاد بني شهر الأسواق كفيرها من البلدان منذ القدم؛ ولعل ذلك يرجع كما 
يذكر عيد الرحمن صادق الشريف. 2 كتابه: ( جغرافية المملكة العربية السعودية 
الجزء الثاني» إقليم جنوب غرب المملكة)؛ حيث يقول: ' ونظرا لاتساع بلاد بني شهر 
و 32 
قضائي تنومة والنماص؛ ووفرة انتاجهاء وارتفاع عدد سكانها؛ فقد نشأت فيها 
مُنذ وقت مُبكر من هذا القرن سبعة أسواق أسبوعية؛ تعقد بالتناوب على مدار أيام 
الأسبوع" ا ».)0٠‏ وهذا يعني أن أبنا ء قبائل بني شهر كانوا يحرصون على وجود تلك 
الأسواق لحاجتهم الماسة إلى وجودهاء ولأنها ثلبي عددا من احتياجاتهم الضرورية 
الحياة ؛ إضافة الى ما يترتب على وفرتها من المنافع المُتعددة التي ت تستوجيها 
ظروف حياتهم, .وهوما أكدة عيد الرحعين آل حامد. ي كتابه: (العادات والتقاليد 
والأعراف 2 إقليم عسير. بذراسة وكاكقية مواوخة )ا وديف يفول 4 وتخلوا لكثافة السكان» 
وتعدد القياكل؛ وصعوبة الاتصال بين السكان» القباين الشدهدية تصاروين الإقليم: 
والتعاييات السياسية:؛ وما صاحب ذلك من اختلالٍ أمني؛ انتشرت الأسواق الأسبوعية 
ثرة ‏ جميع أنحاء الإقليم" (ص 215١‏ ). 1 
اشتهرت الكثير من تلك الأسواق الأسبوعية التي كانت مراكز لأنماط متنوعة من 
هعليات التباكال الفجارية التشطة بين أبتاء القبائل منذ القدم ؛ وهم ما ألمّح إليه ائز 
ابو سالم آل زاحم امسر يك كقادم (الوجيز ‏ تاريخ وجغرافية بلاد بني شهر حيث 
قال: ولذلك كان الكمارة تمتبرعق أهم الأعمال الث مارسها سكان ينى شهر: #مقاضة 
الأجزا ء الشرقية من بلاد بني شهر؛ حيث كانوا يسسلون 2 تجار ة الموافل وجلب التمور 
والحيدول راتخا ؛ وبيعها يذ الأسواق التجاري, بالعراة وبالمُقابل يعودون بالحبوب 
نشاط وإيجابية وانتعاش الحركات التجارية 2 هذه الأجزاء 500 السراة وما م 
من تهامة؛ وكان الناس على اختلاف انتماءاتهم القبلية يردون هذه الأسواق؛ ويمارسون 
اخرظها غلبهم حمسي لبه بؤنك انها لمجتت رجالاك العيراة العامة 


القسسم السادس 
الأسواق الأسبوعية 4 بلاد بني شهر خلال العصر الحديث (سوق سبت تتومة أنموذجا) 


ركد أكد ذلك عبد الرحمن آل حامد. 4 كتابه: (العادات والتقاليد ...): بقوله: 
"انتشرت الأسواق الأسبوعية بكثرة # جميع أنحاء الإقليم؛ إذ حرصّت القبائل تلك 
الأسواق لمنافعها الاقتتصادية الجمة: وللتغلب على الخطلورة الآمتية التضباس: 
للسفر إلى أسواق بعيدة: وقد أدى انتشار هذه الأسواة ق الى ازدهار الحالة الاقتصادية 
والتجارية؛ بحي كان السّكان والتجار يجدون أماكن مُتعددة لبيع وشراء المنتجات 
المحليّة والسلع المستوردة" (صن١881).‏ 
الجدير بالذكر أن مهام تلك الأسواق الوظيفية ي حياة أفراد وفّات المجتمع لم 
تكن محصورة بق جرد غملية البيع والشراء ؛ فقد كان للسوق ‏ الماضي الكثير من 
الوظائف والمهام الاجتماعية, والتعليمية, ٠‏ والسياسية. والدينية؛ والدنيوية؛ فهو يوم 
المقاضاة: والمُحاكمة؛ ومحل إعلان قواعد القبائل للناس: وهو يوم تأديب المُجرمين 
وتطبيق العقوبات بحقهم؛ ومكان بلاغ إعلانات الحكومة لأفراد المجتمع؛ كما أنه 
يوم قضاء الحوائج ٠وتناقل‏ الأخبارء ولخديه مواعيد المناسبات العامة المختلفة: 
إلى غير ذلك من الأدوار. وهوما يؤكده ابن جريس: ‏ كتابه: (بلاد بني شهر وبني 
عمرو....): بقوله: "لم يكن كالأسواق القجارية الأسبوعية أهمية محدودة على البيع 
والشراء فقطء وإنما كان لها دور اجتماعي؛ فيلتقي الصاحب بصاحبه؛ ويجري فيها 
التعارف. وتبادل الأخبارء وحل المشاكل والخلافات الفردية والجماعية: وإقامة العدل؛ 
وقر البيا ناكو كر التحسين: وحاضة العسيء' ' (ص4١),‏ وهكذا ‏ كمدد وظائف هذه 
الأسواق وتتنوع تبعا لحاجة الناس.ء وتبعا لظروف حياتهم الاجتماعية ومُتطلباتها المختلفة. 
و 


ثالثا : بعض الأسواق الأسبوعية ببلاد بني شهرة العصر الحديث: 

أشارت بعض المؤلفات الحديثة إلى عدد ليس بالقليل من الأسواق الأسبوعية التي 
تُرفت # بلاد بني شهرء بشقيها (السروي والتهامي) ؛ والتي تم توثيق معلوماتها ب 
العديد من المؤلفات التي ظهرت 4# وقتنا الحاضرء وعلى الرغم من تلك الاختلافات 
الواطضة التي يُمكن ملاحظتها فيما تم تدوينه عنها ٠‏ سواءً أكان ذلك فيما يخص 
تحديد عددها أوأسمائها : أو مواقعها أو القبائل المعنية بها ؛ إلا أن واقع الحال 
بخيرت) أثبا ليست بالقليلة ٠‏ وفيما يلي جدول يضم بعض البيانات العامة عن تلك 
الأسواق التي أمكن التوصل إلى معرفتها من خلال كقبرهن القرا ءات والمّراسلات مع 
الباحفين وآبتاع المتظقة. 


لك 


م اسم السوق 

١‏ سوق سبت تنومة 
(سبتان) 

1 سوق الإثنين 


إن سوق الثلاثاء 
سوق الربوع 
0 سوق الخميس 


5 


سوق كفاف) تاريخيا 
1 سوق خميس ثربان , 
(خميس الطلا ليع) سابقا 
/ سوق احد ثريان 
4 سوق أحد عبس 


4 | سوقإثنين المجاردة 
1 سوق جمعة أثرب 


1١١‏ سوق ثلوث المنظر 


ب سوق إثنين بقَرَه 
بل سوق سبت ختبّه 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١-5٠اه/70-١1م)‏ الثاني 
الجدول رقم )١(‏ 
يوضح الأسواق الأسبوعية 4# بلاد بني شهر (سراة وتهامة) 
المكان القبيلة الحالة 
سيت تتويلة الشعفين قائم 
الظهارة العوامر متوقف مند 
التفاض بنو بكر/ الكلاثمة قائم 
ربوع السرو بنو ثابت قائم 
خميس العرق | بنو التيم بن مالك متوقف 
/ الخضراء السراة 
ثربان قبيلة قائم 
الطلاليع 
ثريان قبيلة ال مجامد قائم 
الحيد قبيلة حيد عبس | متوقف منذ (0:”) 
عاما تقريبا. 
حي المرصد | قبائلابنالتيم قائم 
رقرية خطوة) | (المجاردة وآل كميت) 
قرية الفصيلة | قبيلة محجوبة قائم 
جبل أثرب | من قبائل أثرب 
مركز ثلوث قبيلة المنظر قائم 
المنظر (إحدى قبائل امشهارية 
يَقَرَّه قبيلة آل علا متوقف 
قرية القئعات 
أسفل قبائل بني القاسم | كان قائما حتى عام 
وادي ختبه | من بني التيم ب اه ثم شجر. 
تهامة وعاد عام 471اه. 


ومن كل ما سبق يمكن أن نخلص يذ هذه الورقة إلى أده الأسواق الأسبوعية 
4 بلاد بني شهر (سراة وتهامة) تبلغ (17) سوقا .منها(خمسة) أسواق 2# بلاد 
السراة؛ و(ثمانية) أسواق ‏ الآجزاء التهامية؛ وأن من تلك الأسواق ما هوقائمٌ إلى 


القتسمالسادس 
الأسواق الأسبوعية ل بلاد بني شهر خلال العصر الحديث (سوق سبت تنومة أنموذجا) 


الآن ومنها ما توقف لأسباب مُتنوعة, ومنها ما تغير موعده الذي كان عليه. وعلى 
الرغم من تلك الأهمية التجرية والمنافع الاقتصادية التيركانت تحظي بها تلك 
الأسواق؛ إلا أنه كان لها العديد مق الأكانوالآدوان المجصعية الأخرص الك ستفره لها 
عنوانا مُستقلاً نتحدث فيه عن مجملها. 


وو 
انها : أسواق تنومة ب شهرالأسوعية: 
شير بعض الأخبار والروايات المؤكدة بالعديد من الدلائل والمؤشرات المختلفة 
ال أن تحاشطة حوسة ونطاحها الجغراضي - على وجه التحديد - قد ضم عدداً من 
الأسواق القديمة التي كانت موجودة عبو كرات ومنيد ماضية. 


ظ وعلى الرغم من عدم وجود وثائ ثق تاريخية صريحة بين يدي الباحث لتأكيد ذلك؛ 
إلا أن الروايات الشفهية والتواتر ب الأخبار عنهاء تخبر عن بعض الأحداث التاريخية: 
والقصناكة القعبية: والأخيار المروكة ال توكد.وجود تلك الأستواق القدوة نسبياً: 
والتي يآتي من أبرزها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي: 

-١‏ سوق الخميس 4# مليح: 

وهو سوق أسبوعيٌّ كان قد قام لفترة قصيرة ب قرية (مليح) كك الجهة الشمالية 
من قرى تثومة: وريما كان يُسمى ( سوق هزاع) ؛ نسبة إلى شخصص اسمه/ هزاع بن 
سعد بن زاهر الشهري الذي كان # ذلك الوقت شيخا لقبيلة (مليّح) ٠‏ وتخبرٌ الروايات 
الشفهية أن السوق كان مساحة من الأرضى الخالية؛ التي تعرف قديما ب( الرهو). 
وكان يوجد فيها ما يُعرف محليًا بالعشاش (جمع عشّه) ؛ والعرشان ( جمع عَريش) ؛ 
ولم يكن فيه مباني قائمة؛ وقد ذكر عبد اللديزة محمد بن حلمّان؛ وهو أحد أبناء قرية 
مليح: ؛ ومحمد بن عبد الله بن ظافر أبوعبودء وعبد اللفيق ساميء الذيق عدون مو 
أبناء القرى المجاورة لموقع السوق, ؛ وممن تجاور أملاكهم المكان الذي كان يقوم 
فيه أن مكان السوق لم يكن واسعاء وأنه يتبع قبليا لقبيلة: (آل بهيش) من دحيم وآن 
تاريخ قيام ذلك السوق يعود لما يقرب من أكثر من قرن من الزمن تقريبا .وهوما 
أشار إليه عبد الله بن ظيافر بن عبد الرحمن 2.٠‏ كتابه: (قبيلة بني شهر بين الماضي 
والحاضر). بقوله: ''وقد أقيم ‏ العقد الرايع من القرن الرابع عشر الهجري؛ واستمر 
فترةً من الزمن, ا (ص١872):‏ وأكدت الروايات الشفوية أنه قام لفترة زمنية 
قصيرة نسبياء وقد كان يركز بضاعته على أنواع الحبوب التي تشتهر بها القرى 

المجاورة له؛ وكان رواده من البدو الذين يأتون من الجهة الشرقية المُسماة بالبداوة, 


5 بلادبني ثشهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١-5١ه/١7-١1م)‏ الثاذ 


الثاني 


ومن التهمان الذين يأتون من الجهة الغربية والأصدار؛ إلا أنه لم يجد الإقبال المأمول 

من الرواد؛ ومن التجار وأصحاب الاهتمام بعملية البيع والشراء 4# ذلك اليمن» 
إضافة إلى أنه كان يقع بين سوقين كبيرين هما: سوق السبك ف بلا الشعفين بكنومة: 
وسوق الإثنين 2 الظهارة: الآأمر الذي دفع أهل القرية إلى الغائكه خلال الفترة الزمنية 


بين عام (١1؟١ه):‏ وعام (70؟17ه) على ما يبدو. 


1 0 0 
اك 
2 0 


3 ايم 00 لِمْ اطول نت رما ا غغ رمم اله مر 
زرجوريمعليهم مضع الماطيب مدنا لط ابر حا بعيم لط 
ل مسماسكام (ء نجسل عدم نص ع سوا ىلم (الميى )6 : 0 2 مضما ع 00 
برو يوم اسعرديين فريك ندع الوص امد مب ! عب سعرمفةا 
يي جد سرصم رمسم لمرليعنا ار ع للع التماد اللي تته نمال الدج 
5-5 مدت ماع ان ا ارصم رن بسنو الحو ارم إحط تنلعا ذلمه ع (معيوءضعل 
يا يسمي الاي بقح مسيتت راع الي اكت ري ا 2 
يدم ضغ نذ دفي ادن خزاء رن ري نه لمر /#نطس ا جد 
يي ره ةلدات سم لدبي مادن اد يزب بادا السام سي 
عنلع و ود دسا حار سج ١ل‏ الي غدسرصها رمم واس وكا مك اين بل رلك 
فب كاخلت ليت الله مأ سسا رط جره بإ شف لقب ]0 6 رون 
يسارم مها للشزس للدم رديت الرض و دلوا نص لبخ المض ك2 


0 


صورة صك شرعي يوضح ود يديك كان وجدود 
سوق هزاع الذي كان يام يوم الخميس بمليّح شمال تَنُومَة. 


ادي أشنا اح لربشا لا لمع نيعا ياسع ل ماددر عب اساي 9 
إل سرونهاً وبرطر) - م مما عصرم لطي لعاع ئدهت رظي مرا ملعت كسس 
لا يسرم رصرك ةا ك١‏ ريمزا مها د نمز لم كن زر لمي در | 5 
يابادس الاق لاغ ماخ سر لش يم اليم وبضرت دارا و صنرن بارضا وشا غالب عدرره 
ني رحلا عشريتر؟ شمطى ها لس نمز سك ولك وا مس ,الهم ! لمكم 9 
رلرلديس 2 لدم الرعيها مم ره مدطالر يوووا لدي مشخ ١‏ اما لكل طلم 5 
انض فكاء سم الإطني نا دكا الدع روما رين لل ري إعاطعمرا عر را 
مسالل ” إندسضهاالتكيوبرب ل تشع اط مجرتو سا عاد 


| 


القسسم السادس 
الأسواق الأسبوعية 4 بلاد بني شهر خلال العصر الحديث (سوق سبت تتومة أنموذجا) 


3 سوق (أنخة مذ ماق ): ويسهن (سوق الوعد) 4 آل دحمان: 

حجن الأسواق الدونة القديمة؛ كان يُُسمى (سوق الوَمّد) . ولعل ذلك راجمٌ لكونه 
المكان الذئ يتواعد الناس للالتقاء فيه بشكل أسبوعي؛ لاسيما وأن من معاني كلمة 
(الوعذ ) يك المجتمع الشومي (الأسبوع) . كان هذا السوق يقام يوم الأحد من كل أسبوع. 
وكيد ذكو عم ين فراع دز سامير لامها لد معة بتارو 16 السعرم 1ه أن 
هذا الموق قدي نيا اذ إنه يرجع إلى بداية القرن الثالث عشر الهجري تقريباء ويقع 
المساحة التي كانت أمام بيوت الشيخ/ سليمان بن سامرة (رحمه الله تعالى): بذ 
قرية (آل يزيد) . وهي إحدى قرى قبيلة آل دحمان الذين يسكنون وسط تذُومة .وأنه [أي 
السوق] كان يهام 2 مكان يُسمى (الوعد) ولا يزال معروفا إلى الآن". 

ولعل ممايؤكد هذا الوصف ماذكره عبد الله أبو داهش, ل بحث له عنوانه: 
(من محطاتالحج على أديم السرواتي جنوبي الجزيرة العربية)»؛ بقوله: 'كذنك 
شاهدت بنفسي (وفوداً) قادمةَ من الهنود؛ ولا أعلم كيف وصلوا؟ أو الطريق التي 
قدموا منهاء ودخلوا قرية (آل يزيد)؛ وتمركزوا 2 (موضع) (الوغد): أمام قرية آل 
يزيد إحدى قرى آل دحمان؛ ومقر الشيخ/ سليمان بن سامرة؛ وهذه القوافل كنا 
تشاهدها وحن صتغان اقريبا الخرها كان ب عاة اه" (صه")).: ويمكن الإشارة 
إلى أن هذا السوق كان (فيما يبدو) يمتازبحدث موسمي سنوي قديم» ويتمثل هذا 
الحدث ‏ مرور وفود الحُجاج القادمين من جنوبي الجزيّرة العربية به سواءً أكانوا 
من بلاد العرب أم من غيرها من البُلدان أثناء مرورهم بطريق الحاج الجبلي الذي 
يمر بتئُومة 3 الفترة التي تسبق موسم الحج من كل عام؛ وكان أولئك ا لحجاج 
يمكنون هذا السوق يعظن الوكت لكونه على طريمهم: وهذا يُتيح لهم إجراء بعض 
عمليات التبادل التجاري بيعا وشراء مع رواد هذا السوق من ايناء المنطقة. 

"- سوق أم ظرفين 

سوق يرجع إلى زمن قديم جداً ويقال كما أورد ذلك الفيح محمد ين سعيد ين 
عون. # مقابلة معه بتاريخ (15 المحرم ١55١ه)‏ .إن سوق أم ظرفين كان قائما خخ 
الموضع المُسمّى (رهو المدار)؛ وموعده يوم الجمعة من كل أسبوع؛ ٠‏ وكانٍ مُشتركا 
بين قبائل الشعفين وقبيلة آل الصعدي. اللافت للنظر أن البعض من أبناء تثومة ومن 
حولهم 5 يزانون يتتاقلون يفخا من أخبار ذلك السوق» ويتداولونها 4 مجالسهم؛ 
حيث سال إن المقصود بالظرفين ( الوعاِئينٍ الجلديين) ٠‏ وهوما يتفق مع ما أشار 
اله لمعه حير بحي جار مم الظرف: الوعاء . والظرّف كل ما يستقر غيره 
فيه جد أيضا: وأظرّف المّتاع ونحوه: اتخذ لهظرفا أووعاءً" '(ضنة ). 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


أما سبب تسميته ( بسوق أم ظرفين) فيرجع كما تذكر كثيرٌ من الروايات المحلية 
لحادثة حصلت بين أحد رواد السوق؛ وإحدى بإئعات السمن البلدي ‏ ذلك السوق؛ 
والتي نَّتج عنها إلغاء فكرة السوق بالكلية درأ للمشاكل ؛ وخشية من أن يترتب على 
استمرار وجوده بعض الخلافات أو المشاكل القبلية وإن لدي تحفظا على هذه الرواية 
المُلفَقة التي تتعلق بسبب التسمية لأنها غير صحيحة ومُركبة» فقد تكررت ‏ أكثر من 
موضع: ويتم الاستشهاد بها 4 غير موضعها :الاسيما أنه قن جاع ذكرها موي إلى 
زمن الجاهلية قبل البعثة النبوية؛ حيثٌ ورد ب بعض كتب السير عن أحد الصيعاءة 
الكرام (رضي الله عدوم كزين الجاهلية: وخر السحابي اليل حَوَاتٌ بن جَبَيّر 
ابن النْعّمان الأنصاري الأوسي. المعروف بصاحب (ذات النّحَيّين) ؛ تثنية نحي, 
وهو ظرف السّمن أي الوعاء الذي يُحفظ فيه؛ ويُعرف محليا باسم (العُكه). 

أما القصة التي جاءت# كتاب: (الإصابة ‏ تمييز الصحابة) المجلد الأول 
لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني فتقول: قال مُوسَى بن مَقَبّة: عن ابن 
شيات: خَوّات ين جبير هوصاحب ذات النحَيّين؛ بكسر النون وسكون المهملة: تثنية 
نحيء ؛ وهو ظرف السَّمن؛ فقد ذكر ابن أبي خيثمة القصّة من طريق ابن سيرين قال: 
كانت امرأةٌ تبيع سمنًا ‏ الجاهليّة. فدخل رجلٌ فوجدها ٠‏ خالية فراودّها فأبت. فخرج 
تمكرورى: ككال هل عندك من سَمن طيب؟ قالت: : نعم؛ فحلت زقا فذاقه. فقال: أريد 
أطيبّ منه؛ فأمسكته؛ وحلت آخر, فقل: أمسكيه؛ فقد انفلت بَعيري قالت: اصبر حتى 
أوذ شق الأول قال: ذالم وإلآ تركته منّ يدي يهراق؛ فإني أخاف ألا أجدَ بعيريء فأمسكته 
بيدها الأخرىء فانقض عليها باثلما قشي حا حكه قال لد لهاك" (ص/اه؛ حم هة:). 


وجا بقاوواية أخرى زاك عدن حوور رضي الله مسد رقص ها الجا مرية: 
عنييك أراه اشوأة أعوابية على لقسهسا: فرفضته: وكقاموضته] خيمة ظوولة ع لسك 
نجام إلى بغناتها :وأهلها غاتبون: وعلم أنها تبيع السمن فقال: هل عندك سمن للبيع؟ 
قالت: نعم. قال: أرنيه؛ ففتحت له ظرفا أونحيا فغذاقه. ثم قال: هل عندك غير هذا؟ 
قالت: نعم. فأعطته فم الظرف ليمسكه. وفتحت له ثانيا ليذوقه. فأعاد لها الأول 
مفتوحاء وبيدها الثاني مفتوحا؛ فشغل كلتا يديها بالنحيين: ثم اعتدى على عفاضها. 
وهي تستغيث ولا مغيث؛ ولا تسخو نفسها أن تترك النحيين. أو الظرفين ‏ يراقان على 
الأرضن: وقال الناس لما سمعوا بالقصة: احتزهئ ذات النحوين: وهذا مثل يضرب 
لشدة الحيّرة: وتتمثل خللاصة القول .ف أن قصة ( أم ظرفين) : المعروفة والمتداولة ذف 
المجتمع التنومي غيرٌ صحيحة ولا يصح منها شيء. 


القتسمالسادس 
الأسواق الأسبوعية يذ بلاد بني شهر خلال العصر الحديث (سوق سبت تنومة أنموذجا) 


؛- سوق الاثنين ل بلاد العمره: 

يعود تاريخ هذا السوق إلبي فترة زمنية قديمة نسبيا. ؛ويقع 4 بلاد العغمره التي تقع 
الجهة الشرفية لمحافظة تنومة.وقد تحدث عنه فايز بن سالم آل زاحم العخيري» 
بذ مقابلة مكتوبة بقوله: "كان (سوق العٌمَّرّه الأثري) الذي يقع إلى الشرق من مُحافظة 
تنومه حأليا وعلى مسافة ( اثني عشر) كيلا من وسط تنومة + وكان هذا المنون يتمد 
(3 الغالب) على تجارة المواشي بأنواعها : إضافة الى أنواع الحبوب: وبعض | المُنتجات 
الحيوانية؛ والجلود. ونحوها" 2 ولأن هذا السوق يخدم الأجزاء الشرقية من تثومة وهي 
مناطق رعوية ويكثر فيها أهل البادية فقد كانت نوعية السلع التي توجبد فيه مناسبة 
لحاجات رواده؛ أكد ذلك فايز العميريء بقوله: يقع سوق الإثنين اوحوسوف ( يرى )ء ٠‏ يقع 
بالتحديد غك قرية (آل فرّحّة) ‏ بين ترج وترجس والحصون. ولا تزال بعض آثاره ماثلة 
للعيان حتى الآن. وكان هذا السوق يستقبل القوافل القادمة من جهة بيشة؛ والتي تكون 
بك الغالب) مُحمّلة بالتمور, والتحباك: والكحيت :| الحخصبير | ويعطن المايوسات وما 
ب حُكمها من مُستلزمات الحياة الّيومية 2 الماضي؛ أما أهل القرى المجاورة له فكانوا 
يجلبون أنواع الحبوب المُختلفة إلى هذا السوق لغرض مُقايضتها بما يحتاجون إليه كل 
حسي حاجثه" : أما سيب إلغاء هذا السوق فيال يآن ذلك راج ع إلى تأثيره السلبي على 
سوق ( الأختيق ) كه الظهارة: وكأشره على الحركة التجارية فيه ؛ نظرا لقربه من منطقة 
(وادي ترج) ؛ فكانت هناك مساعي قبلية لإلغائه, والاكتفاء سوق سحط تررم 


0 سوق شرف آل مروح: 

سوق قديمٌ؛ ولايُمرف عنه سوى ما كافلعويشى كيان المسو من اشواترفينة 
(آل مروح) #وهوها أشار إليه حبر ين بحند ين محراو جكسجطرط, تراه 
(آل مروح. .. النّحَام والعوائل الباقيية والدارجة) يقول فيه: "كان هناك سوق يُقام بذ 
شرف آل مروّح: وبالتحديد بذ بلاد تسمى (البَّهِمَا) ٠‏ وهي قريبة من جبل صغير يُدعى 
(قرن الحرب)؛ وكان موعد السوق كل يوم (خميس) . كان هذا السوق لبلدة كبيرة 
تسمى (عرّق ابن صقير), «واين صعير يبرا رداك العرق فَنْسبٌ إليه. كان هذاً العرق 
مسورا بحائط مبني وله بوابات تفت تفتح وتفلق 2 قرية آل دَبَاهُ (إحدى قرى آل مروح 
اليوم) التي تعد قاعدّة عرق ابن صقير ب تثومة" : 

3 سوق مخبطة؛ 

لايرد كرو اا علد حاو نس اليب كرون أنه عان قافا به لاسي وتلق 
الأصدار الغربية لتنومة: وأورد ذلك محمد بن علي بن حسن من قبيلة ال صفوان» 2 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


مُقابلة معه يوم الجمعة ( الإمن .: حير المهرم ا ؤاه)ء .4 الأربوعة. وقال 4 وصفه: 
"كان سوق (مخبطة) سوقا موسميا يستمر لعدة أيام خلال فترة بيع وشراء ء الآضاحي 
من كل عام: ؛ وكانَ ممشخصصا لبيع وشراء البواسي على وجه التحديت أما موقعه فكان 
منطقة الأصدار التي تعد منطقة المشاتي التي يسكنها ويُقيم فيها أبنا ء قبائل تنومة 
مع مواشيهم خلال فترة الططارين رمام .كان هذا السوق يقوم بالتحديد # صُدْر 
شيكة (الصهوان) الذي يُعرف محليا باسم (مخَبطة) ؛ الواقع 4 منطقة الأصدار 
المعروفة ب( أوال) 2 الجهة الغربية لثنومة" ١‏ 

سيق السعة ستاو 

السوق الشعبي الحالى والوحيد الذي لا يزال قائماً 4 محافظة 3 تنوم وبعض 
الكتابات التاريخية الحديثة والمّعاصرة أشارت إليه ٠‏ وستفرد له مساحةٌ أوسع بذ 
الصفحات الآتية ويه يلى جدول يضم يعض البياثات العامة عن الأسواق الأسبوعية 
وغيرها التي رفت ذ تنومة بني شهر لش الماضي والحاضر. 


الجدول رقم (؟) 
بعض الأسواق الأسبوعية 4 تنومة بني شهرال الماضي والحاضر 
م اسم السوق المكان القبيلة اليوم الحالة 
١‏ ]| سوقسبتثنومة | سبتللُومة | الشعفين | السبت | قائم 
(سبتان) 
؟ | سوق أحد بن دحمان)» آل يزيد آل دحمان الأحد متوقف 
(سوق الوّعد) 


م سوق أم ظرفين (رهوالمدار) | الشعفين / آل | الجمعة | متوقف 


4 | سوقالإثنين آل فرحة | قبيلة العمَّرّه | الإثنين | متوقف 
بالخصون 
ه سوق الشرف شف آل مروح آل مروح الخميس متوقف 


القسسم السادس 
الأسواق الأسبوعية 4 بلاد بني شهر خلال العصر الحديث (سوق سبت تتومة أنموذجا) 


الجدير بالذكر أن جميع الأسواق السابقة كانت قد عرفت على فترات زمنية 
مُختلفة: وانتهت جميعهاء ولم يعد لها أرٌ منذ عدة عقود وليمس بذ تُنُومة يك وقتناً 
الحاضر إلا سوق (سبت ثنومة) الذي لايزال قائما إلى وقتنا الحاضرء والطريف 
الأمر أن السو قلا يزال قائماً ؛ لكنه تحؤل 2 الفترة الآخيرة من يوم السبت إلى 
يوم الجمعة؛ نظرا لانشغال الأهالي بالأعمال الوظيفية: ولأن 2 أحد أطراف السوق 
(الجهة الجنوبية) منه جامعا كبيرا يأتي إليه الناس لصلاة الجمهة؛ ثم ينتشرون 
بعد أداء الصلاة ف هذا السوق, الأمر الذي يفنيهم عن إقامته مرةً أخرى صباح يوم 
السيت: 

, ء 

خامسا : سوق سبت تنومة (دراسة تاريخية حضارية ) : 

يُعد سوق السببت ج تُنُومّة بني شَّهِر واحداً من أكبر وأشهر الأسواق الأسبوعية 
التي تُرضفت قديماء والتي لا تزال إلى حد ما محافظة على جزء لا بأس به من طابعها 
التراثي القديم 4# المنطقة الجنوبية بعامة وف يلد سراة | التصسمور خخاصة رامل 
حيردا على ظ رست ب لشويد فر ريم 2٠‏ كتابه: : (ب4 ربوع عسير.. ذكريات 
وتاريخ)؛ بقوله: "وهو سوق يُقام ب باحة تنومه كل يوم سبت, أكبر أسواق بني شهر" 
(رص8١٠‏ ).وقد ورد ذكر سوق السبت 4 كتاب هذ كرات سليمان شفيق ياشا متصسرف 
عسير). لمحمد بن أحمد العقيلي. حيث قال: وقد أطلقنا ‏ سوق السبت مدافع 
ا ات واحدًا وعشرين مدضعا من كل موقع إعلاما للآهالي بوصولنا 
(صن 174) وأضاف قائلا: ' إن سوق السبت من منازل (بني أثلّة) أحد أفخهاذ 
بلحارث" (ص185). 

وأن من ضمن من أشار إلى هذه السوق #9 المصادر التاريخية الكابتن كيناهان 
كورنواليس 00115531115 1211211211 2511: شك كتابه: (عسير قبل الحرب العالمية الأولى.. 
تاريخها, قبائلهاء شيوخها وأعيانها) الذي عَدٌ هذا السوق ضمن (أحد عشر) سوقا رئيسيا 
+ المتطفة يعاية بوككال 2 وصفة للسوت: 'وهي السوق الرئيسي لبني شهر. ومركرٌ 
تجاريٌ يي هام للبدو الشرقيين الذين يجلبون البَلَحَ والخيول والجمال ٠‏ ويقنايضونها بالقمح 
والكيوب"' (ص8 ه) «واسي هذا فصي فقد جاء ذكر هذا الوق الخويرك كتايم زم 
بلاد عسير) بالعؤاد حهزة هوه "ولقبيلة بني شهر أسواق أسبوعية شهيرة" ٠‏ ثم ذكر 
منها سبعة أسواق تغطي كامل أيا م الأسبوع «واتتصر كل من السراة وتهامة ريدي 
"سوق تنومة لي قريّة آل صفوان: يوم السبت" (ص!؟11 )» وهنا لا بّد من توضيح أن موقع 
السوق ليمس كما ذكر فؤاد حمزة ْ قرية آل صفوان؛ ولكنه 2 موقع وسطي بين ثلاث 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


قبائل هي: (آل صفوان من الجهة الجنوبية؛ وآل حسين من الجهة الشرقية والشمالية 
الشرقية؛ وآل بن يعلى من الجهة الغربية والشمالية الغربية). 

وجاء ذكر سوق سبت ُنُومة ضمن الأسواق العشرة القديمة © إقليم عسير عند 
حسم ال حنمن اجام 2 كانه اجات وا لهاتيت) ‏ حيك يحول يعن سؤاق الست 
تومن الأسواق القديمة الى ما الك قاقية حت اليرو"' (ص 5١8‏ ). 

: سبب التسمية‎ -١ 


من المؤكد أن سبب تسمية سوق السبت بهذا الاسم راجعٌ 2 الأصل إلى ارتباطه 

الزماني بيوم السبت من كل أسبوع, ٠وارتباطه‏ المكاني ببلدة (سَبِّتَ تنومة) بال موه 
به؛ وهوما ورد 4 إحدى الكتابات التي شرت عن السوق ‏ كتاب: (تنومة بني شهر) , 
والتي تقول: "يقع هذا السوق غك بلدة (سَبَتٌ تتُومّة) التي سٌّميت به والتي تتوسط قرى 
تقوفة"' نول . ويؤكد ذلك ما جاء من ذكر لسوق السبت ‏ تنومة ضمن (مذكرات 
سليمان شفيق باشا مُتصرف عسير). فقد وصفّ هذا السوق بقوله: وإثما سهيت هذه 
البادة زرسوق اسبيك)) ؛ لأنه قام فيها كل يوم سبت سوق عظيمة تقصدها القباكل 
من جميع الأطراف لتبيع فيها ما تأتي به من نتاجهاء وتشتري ما يُعرض فيها من 
الأقمشة, والغاز [ أي الجاز أو القاز كما # التسمية المحليّة. ويقصد به الوقود أو 
الكيروسيق | والينادن الحربية, والرصاض" رض 1811 ): 

كما جاء التأكيد على هذا المعنى 4 كتاب: (المعجم الجغرا# للبلاد السعودية - 
متطشة عسي لمؤلفة رعلى براهيم تاصير الحريي: عزيها قال ''سبت تنومة على 
اسم أحد أيام الأسبوع مضاف إلى تنومة قاعدة الشعفين من آل الحارث. والسبت 
السوق الأسبوعي الذي يُعقد كل يوم سبت بمدينة تنومة بني شهر'" (ص؛15). 
ا فقد جاء ذكر سوق السبت عند ابن جريس 2# كتابه: (بلاد بني 

شهر وبني عمرو خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين -١11(‏ الف د 
شأنه: يوجد بمنطقة السراة بوسط أرض تنومة: وهو السوق الذي أشار إليه كل من 
كورنواليس والشريف" (ص8١1١).‏ 

"- نشأة السوق وتاريخه: 

ليس هناك من شك ذ أن مبوق سبست تنومه من الأسواق الشعبية القديمة التي 
وردت الإشارة إليها ب تير من كتب التاريخ الحديثة والمُعاصرة: التي اشتهر ت ةذ 
بلاد سراة رجال الحجر؛ إِلّا أنه لا يوجد من الأدلة التاريخية ما يُثبت بالدليل القاطع 


القسسم السادس 
الأسواق الأسبوعية إ بلاد بني شهر خلال العصر الحديث (سوق سبت تتومة أنموذجا) 


بدايته التاريخية الحقيقية: إل ما ورد عند أبوداهش # كتابه: (أهل السراة # القرون 
الاسلامية الوسيطة ١40-١٠١١١ه‏ ):؛ عند حديثه عن أشهر الأسواق الأسبوعية 4 بلاد 
السراةء حيث يقول: "والسبت يتتومة بتي شهر اندي يقال بن كاسيسه كان يبظ القرن 
الخافين الفجريى" إن امفاهين انووشاةعيف الله التمري: لشيزية يصينه: 
(سوق سيت تنومة. زرا كا رويظية عقا ريه 11151 ا اضرا 1ك ٠0م)‏ ؛ إلى 
رأي آخر يعد أكثر مصداقية وانصافا؛ حيث يقول: "أما الخارية الموقق لوق نيت 
تنومة فيعود إلى الثلث الأول من القرن الران محر الهجريء وبدايات القرن العشرين 
الميلادي' (صص.١١).‏ وهذا هوالرأي الذي يُمكن ترجيحّه بناءً على الأدلة والبراهين 
الغلميه والتاريغية الواضحة والتكوفر #يين آيديناء واللهتعالى أعله. 

"'- موقع السوق: 

يأتي موقع سوق السبت ف مكان وسطي تقريباً بالقببية لتعافطة حومة الإدارية, 
فلا هو الجهة الشمالية منهاء ولاهو حي الجهة الجنوبية: كما أنه بذ موقع متوسط 

تقريبا بين الجهتين الشرقية والغربية لثنومة؛ وأكدت إحدى الدراسات الحديثة 
توبسظ هوفع السوق لقرى محافظة تتومة؛ وهوما يشير إليه رشاد الشهريء بقوله: 
أولتحديد موقعه بدقة أكثر استخدم الباحث وسائل التقنية الحديثة. فعند قياس طول 
قومة الجاكسرةامن الشرق إلى العرسه ومن الشمال إلى لكوي كإن طرنيم حوالي 
(١٠كم)‏ ؛ولها من العرضن مثل ذلك؛ وعلى ضوءِ ذلك يُمكن تحديد موقع السوق؛ 
فنجده يبعد عن أقصى نقطة من الجنوب(0 يفقم ٠‏ ومن جهة الشمال يبعد حوالي 
لك و؛كم) ؛ أما من الشرق إلى الغرب فنجده يبعٌد عبن أقصى نقطة من حدود تثثومة 
شرقاحوالي(1كم) ٠‏ ويبعد عن أقصى نقطة غربا حوالي( ؛كم) -“ويستنتج الباحث 
من ذلك :وقوعهة! السوق 4 قلب تنومة د 000 (ص١١).‏ 


كان لموقع سوق السبت الوسطي أكبر الأثر .ب استمرار قيامه لفترة طويلة: وإقبال 
النامس عليه سواءً أكان ذلك على المستوى المحلي أو الخارجي ؛ نظراً لقّربه من القرى 
المُحيطة به والحامية له؛ ولأنه ب مكان يسهل الوصول إليه وهوما أكده رشاد الشهري, 
بقوله: 'وعلى ذلك نجد أن موقعه مُناسبا جدا سواءً للسكان المحليين, أو للقبائل 
المُجاورة لتنومة: ولباقي المناطق ثش السراة مثل بلاد عسير جنوباء وشهران وقحطان 
شرقاء والنماص وبني عمرو وبلقرن شمالا. والمناطق التهامية البعيدة نوعا ما عن 
تنومة مثل محايل؛ والقنفذة؛ ومجاردة. ونتيجة لموفعه هذا كان يحرص التجار من هذه 
الجهات على ارتياده؛ ليُسوقوا بضائعهم فيه؛ ويستبدلونها بأخرى تحتاجها اسواقهم, 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


. 3 4 7 ذت 0 7 8 ل 
وهو بذلك سهل عليهم كثيرا من المشقة؛ واختصر لهم وقتا هم بحاجة إليه (ص١١).‏ 
؛- اسماء السوق: 


الى هل هنذا السوق أسماء مختلفة ومُتقاربة ب المعنى والدلالة؛ فهو السوق 

الأسيومي الوحيد الذي يوج حاليا ومنذ عقوة معن الزمن 2 مجموع قرى تنومّة بني 
شهرء التي تمتد من عقبة دهناء جنويا حتى عتنبة عقبة القامة شمالا . ويعقد السوق يوم 

السبت من كل أسبوع, الأمر الذي جعل له أسماء عديدة مرتبطة بهذا اليوم على وجه 
المصومن: ولذلك فإنه يعرف عندهم منذ القدم باسم [المنوق )ء أو (السيت )ء أ 
(سَبَتَان)؛ وقد يُسمى (سوق السبت). وقد ذكر رشاد الشهري, أن تسوية هذا السوق 
باسم يتان ) ترجع إلى اعتزاز أبناء المنطقة بسوقهم ؛ ويقول: 'وأطلق عليه هذا 
الاسم بين عامة الناس كنوع من المديح والتدليل ؛ لتوشر أنواع السلع فيه يوم السبت؛ 
فيّقال للشخص إذا أراد سلعة ما: : (عليك بِسَبَّنَان) تويك الغالب أن الشيمية نجلب 
بين أبناء تنومة, وربما المناطق المجاورة لها" (ص18). 

5 أهمية السوق: 

تنطلق أهمية سوق سبت تثومة من كونه السوق الوحيد القائم ‏ تنومة منن بداية 
القرن الرابع عشر تقريباء ولآنه يقع يذ مكان وسطي من المنظور الجفرا يذ بين كل 
من الأجزاء البدوية الشرقية لتتوعة: والأجزاء التهامية الغربية, إضافة إلى توسطه 
بالنسبة للقرى المُحيطة به من - جنيع الجهات: وهنا لاقيف انتقييى عاملا ركسا 
شال اتوك اتحاف الأمت صخ طرق الحيماية القبلية اللاومة للمركاديخ للسوق م 
مختلف القبائل المُجاورة؛ ووفرة المحلات التجارية المبنية بالحجارة: إلى جانب 
وجود الجامع القديم الذي كان # الجهة الشمالية للسوق: وتوسطه لعدد من القرى 
المأهولة بالسّكان. كل ذلك أسهم بلا شك # إكساب سوق السبت تلك الأهمية الكبيرة. 

أرجع رشاد الشهري. # بحثه: (سوق سبت تنومة.. دراسة تاريخية حضارية (175١ه‏ 
"5 1ه/194:5م-5 ١‏ ١٠1م)‏ أعنية سوست حرم إلى (ست) نقاط وهي: 


ب كان يي لاي سيط مكان وص والطرة اليجنا وواحيحة العائ. 


1 يعتبر مركزا لتوزيع البضائع القادمة من الشرق اي كد 
بين التجار فيه. 


القتسمالسادس 
الأسواق الأسبوعية ل بلاد بني شهر خلال العصر الحديث (سوق سبت تنومة أنموذجا) 


'- حصول التجار على الحماية من قبل قبائل الشعفين. فيحصل التجار والمتسوقون 
على الأمان والحماية لمدة ثلاثة أيام؛ يوما قبل السوقء ويوم السوق؛ ويوما بعده. 

غ- ومما زاد من أهميته أنه يقع على مقربة من مقر زعامة ومشيخة [قبائلٍ بني أثلة ]؛ 
قتفد إليه القبائل من بني أثلة عامة وقبائل الشعفين (الثمان) خاضية: للمشورة: 
وإقامة الاحتفالات وغير ذلك من الشؤون القبلية. 


6- كان السوق +4 القرن الهجري لامي امي ذا أهمية بالفة [إذ] يحرص 
الجبيع على ارتياده كبارا 006 ريما لأنه المقففسن الوسيد لاس فيتبادلون 
الأخبارء ويلتقون. ويستمعون للمراسم الحكومية والقيلية بالإضافة لشراء ما 

ع أنها ترد الميطاح ابسن الصرورية لاز تايا وجرا ومحري وخشز وان : 
وفواكه. وتمور, وقواشي' “(ضن 4-1 ؟) [بتصرف من الياحث]. 
5- لمحة عن سوق السبت 2 الشعر الشعبي: 
كهادة أبناء المنطقة 2 اعتزازهم بكل الموروثات الشعبية العريقة 3 والأصيلة:؛ فتقد 

حظي سوق السبت بالعديد من الأشعار الشعبية التي تذكره وتشيرٌإليه. ومنها قول الشاع ر/ 

عبد اللّه الطنيني الشهري. ' قصيدة شعبية له بتاريخ (547/0/15١ه)‏ على لون العرضة؛ 

يعنوان: (سوق السبت) بود فيها بالسوق وقاريخهواسمة ويكائه يف التقوسس: 

لو نشدتم عن التاريخ 4 (السبت) تلقون الجواب... 
4 تنومة لسوق (السيت) تاريخ 2 الماضي وحاضر... 
يندرأسواقنا(سبتان) تهم وحضر وبادية... 
كانت أسواقنا فيما مضى عامرةً و(السيت) عامر... 
عزك الله يا سوق مشرّف على أسواق الجئوب... 
قم #زاتت أرعاخكه على أنمابتها تشهد تنا 
ويقول الشاعر سلمان بن عبد الريحمن بن زاهر الشهري +5 قصيدة شعبية على 

5 العرضة: ألقاها ي حفل [مهرجان سم الأول]ء ادو اتبيه 

أشوف رايتك والمسجد وقومالقدر 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


أجدادنااللى بنوك وعمّروك ألف عام 
تاريخ يروى ومجد ذاع شرق وشام 


علم توثق ودوّن في أمهات الكتب 
تحكيّ بهالناسى لابناها ولأحفادها. 


و ءِ 
و إحدى بدايع العرضة القصيرة التي تعرف بالمقصلفة:؛ يقول أحدهم: 
سوق مرسشم من اعوام وسئين معروف في التهم والا لك السراه. 
24 و 0 
ويقول الشاعر 2 بديعة أخرى: 
يا سوق (سيتان) سوق الغانمين سوق وكل القبايل تعرفه. 
من سوق السبت فأي قسمّه سمين يقضي لزومه ويكسب معرفه. 


- وقفات مع سوق سبت تنومة وبعض ومرافقه 2 العصر الحديث: 

ليمس هناك ما يُثبت لنا التاريخ الحقيقي الذي يُمكن الاعتماد عليه ب الجزم 
بتاريخ بداية سوق سبت تنومة, وإن كنا نجزم أنه سوق معروف منذ أزمان قديمة؛ 
إلا أن الجزم بتاريغ ما يستلزم الاستناد ! إلى ما يُثبت ذلك . وعلى الرغم من أن هناك 
من الباحثين من ير أن سوق سبت تنومة يُعد واحدا من أقدم الأسواق الأسبوعية التي 
فرك بكاشيةالهؤيرة الغربية وهوها كان اليه ابوو اعت ول سر يدينه عن ناريح 
أسواق عسير الأسبوعية ضمن بحثه المعنون: (من تاريخ أسواق عسير الأسبوعية.. دراسة 
وثائقية موجزة)؛ وفيها يقول:".. إلى غير ذلك من الأسواق الأسبوعية الشهيرة 4 جبال 
السراة مثل سوق ( السبت) بتنومة بني شهر الذي يعود قيامه إلى سنة ثمان وأربعين 
وأربعمائة للهجرة" (ص":”) . إلا أن حقيقة الأمر تفرضٌ علينا عدم التسليم بُمثل هذا 
القول دون دليل تاريخي مقبول . ومع أنني كنت قد أيدت هذا القول # فترة مضت كما 
أشار إلى ذ نك" سعيد بِنَ عيد الله بن معيض ‏ تحقيقٍ صحفي مصور عن السوق تحت 
متواؤة "سيوف سيت انومة أعالة الفازية تصيدم يه جوتي" ؛ وتّشْر 4# العدد (13455) 
من جريدة (الرياض) الصادر يوم السبت (١1574/5/1ه‏ الموافق ٠١‏ يوليو؟1١١٠ه)‏ ؛ 
إلا أنني تراجعت عن ذلك عندما تبيئن لي عدم دقته التاريخية؛ ولأن الجزم بمثل هذا 
القول لا يُمكن أن يكون مقبولا بدون أدلة تبرهن على صحته؛ وهو ما يؤيدني عليه غيثان 
فمن جرييسن: الذي قال تعليق له علىئ هذا الموضوع.: نشري العدد (التاسع) من 


القسسم السادس 
الأسواق الأسبوعية 4 بلاد بني شهر خلال العصر الحديث (سوق سبت تتومة أنموذجا) 


(سلسلة القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب): 0 السبت ف 5 تنومة من الأسواق الأسبوعية 

القديمة يل ايلاد دهاعة والسراة غرفت أسوافاً أسبوعية كثيرةٌ وقديمة؛ ولكن القول 
بأن تأسيسه كان 4 القرن انخاس لوجر | الجاد يه حر المباتدي) دقيذا فون 
غير دقيق: لأني حاولت الاطلاع على جميع المصادر والكتب وبعضي الوثائق التي 
أشارت إلى تجارات أهل السراة خلال القرون الإسلامية الوسيطة, فلم أجد أي رواية 
ند (ص .)52١‏ 


ينبغي التنبه لها 0 


يُثببت التاريخ أن بلاد السروات مأهولة بالسكان منذ قرون طويلة؛ ومنها بطبيعة 
الجال زحنومة) التي يقول غلها الهمداني؟ وتدوعة وادكية ستون غرية أسفله لبني يسار, 
وأغناذه لبلعارث ين شف" (ص١١؟)‏ . واعتمادا على ذلك فإن من المُسلمات أن مثل 
هذا العدد من القرى وما فيها من التجمعات البشرية والعمران لا يد لها من سوق تجاري 
يخدم أغراضهم الحياتية وهذا يدعم وجود سوقٍ تجارية: بل إنها ربما كانت أكثر من 
سوقء ولكن الأمر المؤكد أنه ليس بالسوق الحالي بولا يُمكن أن يكون ذلك السوق أو تلك 
الأسواق التي عرفت + ذلك الزمن بالكيفية الشى ذكرت هخ السوق التذكون والبعروق 
4 عصرنا. وق أكد هذا السفتن رشاد الشهريء. 4# تعليقه على هذه الجزئية ضمن 
بحثه: (سوق سبت تنومة.. دراسة تاريخية حضارية (7؟1ه -/491اه/ة154م-17١1م),‏ 
وفيه يقول: "ومن الواضح أنه لم يكن تنومة سوقا مشهورا عند مرور الهمداني: 
كشهرته # القرن (الرابع عشر الهجري/ العشرين الميلادي) . ولوكان كذلك لذكره: 
لاسيما أن وضغه لتثومة كان وصقف المشاهن لا السامع” (صنه ١‏ )]: 

كلها تلم أن أقوم المملوسات التازيخية التق أشازت إلى هذا الجر من بلادنا: 
قد جاءت فيما ذكره الهمداني ش كتابه الشهير (صفة جزيرة العرب) الذي يرجع الى 
القرن الراد بع الهجريء والذي يُعد مرجعا أساسيا لكل من كتب عن تاريخ المنطقة: ومع 
ذلك فإن كتاب الهمداني يخلو من أي إشارة إلى هذا السوق. مع العلم بأن الهمداني 
كان دقيقا 4 غالب وصفه. وكان يُشير وبالتّفصيل لكثير من الجوانب ع الف شاهدها 
آنذاك كالعقبات,. والأودية؛ والجبال والمراعي. والحصّون. والمناهل؛ ونحوهاء ولا 
يُمكن أن يتجاهل ذكر سوق كبيرة تخدم عددا كبيرا من القرى. 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


لايُمكن التسليم بأن سوقاً شهيراً يُقارب عمره (541 عاماً). لم يُذكر ‏ أي مرجع 
روخص كديع اوابسى يصحيت ايد إن كلمن كتو عن تاريع المنطفة جك الما كي كد 
ال كار واس ارهن حبر الجسكن الاتستماء قلي متوكرية الروايات الشفهية 
أو الظنية 2 هذا الشأنء وخلاصة القول : أنني لا أتفق مع القول بأن السوق الحالي 
المعروف بسوق ( السبت) آذ ثنومة بني شهر يعود كذ تاريخ قيامه ونشأته إلى سنة 
ثمان وأربعين وأربعماثة للهجرة. وربما كان هذا الوصف لسوق آخر لا نعلم عنه شيئا. 

كان هذا السوق يأخذ شكلاً مربعاً تقريبا. حيث كان يشغل مساحةٌ واسعة ومنبسطة من 
الأرضس التي يفترشها كثيرٌ من الباعة لعرض بضائعهم وسلعهم المختلفة؛ وقد يعمد البعض 

من أولئك الباعة إلى نصب ما يُشبه المظلات المؤقتة المصنوعة من القوائم الخشبية: 
وبعضن أوراق الشجر وأغصانه. مع قطع القماش وربما الكراتين» فوق مكان البضاعة 
ليستظلوا يها من أشعة الشمس الحارة وسط النهار: وفيما يلي وصفٌ لأبرز المعالم والملامح 
الرئيسية ال كانت ياززة ظ سوق سيت تتوسة وال لاكزا ل حالقة بالذاكرة ومنها: 


أ- الدكاكين المبنية : 
كانت مساحة باحة اتوك عتدما أدركناه ئ نهاية | الثمانيئيات 0 وبداية 


غير قليل من الدكاكين الصفيرة اك 17 ؛والمسقوفة بالأخشابٌ 
التي تَجلب من بعض أنواع الأشجار المحلية .وقد كانت بعض تلك الدكاكين لا تزال 
قائمة إلى فترة قريبة رغم قدم بنائها وطايعها العمراني الأثري. الجدير بالذكر أن 
بناء الدكاكين ووجودتما ‏ ْالسوق لم يكن قديماء وهوما ألمح! اليه رشاد الشهري, 
4# تعليقه على هذه الجزئية ضمن بحثه: (سوق ست تثومة» . دراسة تاريخية حضارية 
(8565اه-/ا:1اه/19:5م-5١‏ ١1م‏ ). اذ يقول: "من الملاحظ ‏ الصور التي التقطها 
ويلفرد [ ثيسجر] أنه لا يوجد دكاكين # تلك الفترة؛ ويظهر السوق عبارةٌ عن ساحة 
واحدة تكقظة بالتقبوقة ؛ يطل عليها بعض البيوت القريبة منها قدا دار كل ات 
السوق إلى عام (1770ه/154م) لم يكن به دكاكين أبداء .وممايؤيد ذلك شهادات 
من عاصروا السوق + تلك الفترة وما بعدها . ويعرض الباعة بضائعهم على الأرض 
وفوق دوايهم . ولم تين الدكاكين ! الا بعد ذلك؛ ومن المُرجح أنها بتيثية منقتصيف 
السبعينيات الهجرية من القرن الماضي" (ص"؛2 ؟). وك إشارة أخرى جميلة أشار 
الناحية نيه الى أنه" امن الترههة أن [الدكاكين] بنيت خ مُنتنٌصف السبعينيات 
الهجرية من القرن الماضي؛ حيث اتفقت قباكل الشعفين على تقسيم السوق بين قبائلها 


القسم السسادس 
الأسواق الأسبوعية يذ بلاد بني شهر خلال العصر الحديث (سوق سبت تنومة أنموذجا) 


الثمانء فيكون لكل قبيلة جزءً من السوق يبني فيه خمسة دكاكين ؛ [وبذلك] يُصبح أذ 
السوق أربعين دكانا؛ ويُعد ذلك نهلة خوعية ف قظوو السوفه فبدلا من بقائه ساحة تفج 
بالحيا قيوما واحدا 2 الأسبوع, أصبح مع وجود الدكاكين مرادا للمتسوقين 2# أي وقت, 
لأن بعضها يبقى مفتوحا خلال أيام الأسبوع" (ص7” -ل؟). 


لقطة للجهة الجنوبية لسوق السبت: ويظهر 4 الصورة عدد من المتسوقين ودوابهم: كما 
يظهر جزء من منزل القرية؛ وجبل (عبّدًا). 

ب - المنازل السكنية : 

فقد كان يُحيط بمساحة السوق الرئيسية بعض إلمنازل السكنية التي تطل على باحة 
السوق مباشرةً من الجهة الغربية؛ ومنها منازل أسرة (آل عريف), الذين تقع فيهم 
مشيخة قبائل بني اثلة 4 الجهتين الغربية» والجنوبية الشرقية. وهناك بعض المنازل 
التابعة لبعض أبناء قبيلة (آل حسين) من الجهتين الشرقية والشمالية الشرقية. وقد 
أكد ذلك بعض الصور الفوتوغرافية القديمة التي التقطها المصور الرحالة الإنجليزي 
(ويلفرد فيسجر 12651861 23111016 17111160 ) : المُلقب ( مبارك بن لندن) ؛ لسوق 
السبت ‏ تنومة: التي يرجع تاريخ التقاطها إلى (اليوم التاسع من شهر رجب عام 
6ه الموافق 1557/1/4م) أي قبل ما يزيد على ([177) عاما تقريبا. 


بلادبني شهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (5١-هداه/١5-١1م)‏ الثاني 


صورة المصور الرحالة الإنجليزي 
(ويلفرد ثيسجر 112©51561' 226111 0ع71'611) 


الآن؛ ويرجع تاريخ الصورة إلى (1/9/ 756١ه‏ الموافق 1957/57//8م) 


القسم السادس 
الأسواق الأسبوعية ل بلاد بني شهر خلال العصر الحديث (سوق سبت تنومة أنموذجا) 


عدد من المتسوقين 4 باحة السوق؛ ويظهر + الصورة قصر (يزيد).؛ وك يمين الصورة مبنى 
المسجد الجامع القديم. (اليوم التاسع من شهر رجب عام 504١اه‏ الموافق 9155/57//4١م)‏ 


ْ دك 4 
يظهر # الصورة بعض بقايا المنازل المبنية بالحجارة التي كانت تحيط بسوق السبت 4 تثوماة 
من الجهة الشمالية والشمالية الشرقية للسوق. 


بلادبني "شهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (4١-5اه/1-70١"1م)‏ الثاني 


المتسوقون يذ باحة السوق ويبدو الصورة جزم من منازل قبيلة (آل حسين) التي تحيط بالسوق من 

الجهة الشرقية والشمالية الشرقية؛ كما تبدو شجرة (الرقاع) التي # الجهة الشمالية الشرقية للسوق. 

ج- الرقاعتان: 

يأتي من معالم هذا السوق التي عُرفت قديماً شجرتان ضحمتان من نوع يُسمى 
محليا (الرّقاع) ؛ وكانتا تمتازان باللون الأخضر معظم أيام السنة؛ إضافة إِلَى كثرة 
الفبروع واسساع المسباحة ال تقطيها تلك القروع: وكانتا تقعان ‏ زاويتين من زوايا 
السوقهما: الباوة الفباليةه الحترقية:والراوية الجدوبية الكريية للميرى» وعد هذا 
النوع من الشجر مُثمرا ٠إذ‏ إن له ثمرٌ صغيرٌ يؤكل ويسمى ' تين الرقاع" ٠‏ كما أن 
لأوراقه العريضة تسبيا ساكل أبيض يُغبه الليث: ؛ ويعرف بدم الرّقاع. وكان رواد السوق 
يقصدون هاتين الشجرتين وقت التسوق ليستظلو تحتهما من حرارة الشمسء أو لآخذ 
لبط مين الواحة وكانت الرقاعة التي يذ الزاوية الجنوبية الغربية من السوق هي 
الأضكّم مساحة وتعرف ب( الرّاية) : ٠‏ ويقتصد بها المكان الذي يجتمع فيه الناس يوم 
السوق لسماع ما قد يُلقى على أسماعهم من المواعظ الدينية؛ والنصائح والكلمات 
التذكيرية: أو الأخبار الهامة:؛ أو الإعلان عن أمر ما يهم الجميع؛ ولاسيما 4 الشؤون 
القبلية المختلفة؛ أو تعميم البيانات الحكومية؛ أو نحو ذلك. 


القسم السسادس 
الأسواق الأسبوعية يذ بلاد بني شهر خلال العصر الحديث (سوق سبت تنومة أنموذجا) 


يأتي من أبرز الوعاظ الذين كانوا يُمارسون توعية النامس وإرشادهم # سوق 
السبت على وجه الخصوص # نهاية الثمانينيات والتسعينيات الهجرية؛ كل من: الشيخ / 
عبد الرحمن بن محمد بن ظافر آل حسين النومي الشهري؛ الشهير بلقب ( جدّعَان) ؛ 
وكاع وسكدن قرية السبسه: ويتولى :نيسة التهساءك تنوف والشيغ/ عبد اللدين 
محمد بن ثابت أبوعيون:ء الذي كان يسكن + قبيلة آل الصعدي. والشيح / 
عبدالله بن محمد بن عبد الله بن حوية (رحمه الله تعالى): الذي كان من أبناء 
وسّكان قرية مليّح. 


صورة لاحدى أشجار الرّقاع الموجودة 4 المنطقة. 


ولعل مما يؤسف له أن تلك ادا التي كان لها مكولة كتير افوس 
وذكريباتٌ جميلةً عند الكثيرين من أبناء تنومة؛ قد أزيلت منذ أكيثر من ثلاثة عقود 
تقريباء وهوما أورده رشاد الشهريء # بحثه السابق بقوله: "وأزيلت هذه الشجرة 
لتوسعة ساحة الوق فق بداية القرن (14ه)" (صن)ءأما الرفاعة الكأنية الواقية ىه 
الجهة الشمالية الشرقية من السوق والتي تظهر 4 احدى الصور القديمة ل( ويلفرد 
ثيسجر) التي تريجع إلى عام (1116هي ‏ “قلة كز ال موحودة إلى وقتنا الحاضرء وقد 
كانت 4 مساحتها وحجمها أصغر من الأولى؛ وكان بعض أصحاب المهن (الحدّادين 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


على وجه التحديد )؛ يتخذون منها معان كابتاً لمُمارسة عملهم 4# مهنة الحدادة خلال 
ساعات يوم السوق؛ إضافة إلى عرض وبيع منتجاتهم للمتسوقين. 

د- مداخل السوق: 

كل سن يعرف السوق يها ولاسيهن تق الغباتيقياك والسغيتيات الوجرية رن كر 
أن من أبرز معالمه القديمة والواضحة (آنذاك) مداخل السوق التي ورد وصفها عند 
رشاد الشهريء بقوله: ''للسوق مدخلان رئيسيان؛ من جهة الجنوب: ومن جهة الشمال, 
ويبدو أنهما كانا ل الكرة إماقل [171/0قار1584ع) بتكدن شرك مبياها السوق: 
لعدم وجود مبان تَضَيّق من مساحة هذه المداخل؛ «ومع يثاء الدكاكين ف متخضصف 
سبعينيات القرنٌ الهجري الماضيء وازدياد المتازل المجاورة للسوق ضاقت هذه 
المداخل حتى أصبحت بعرض ستة أمتار تقريباء...كما يوجد ممرات ضيقة بين كل 
مجموعة من الحوانيت؛ لتسهيل حركة المتسوقين وفك الاختناة 13 ]ساح ال 
ص0" 0 . والحقيقة أنه كان هناك مدخلان رئيسيان للسيارات وللحيوانات 
المُحمّلة وللمُشاة؛ إلا أنهما لم يكونا الوحيدين فس عرفت السوة مو حضيرة: وسرثك 
فيه؛ وعرفتٌ مداخله التي أذكر أنها كاف كزية على ذتكف فقن كانت بسنيعة مدال 
(ثلاثة منها شمالية؛ وواحدٌ غربيء وإثنبان جنوبيان؛ وواحدٌ شرقي) . وتختلف هذه 
المداشل .+ السعة؛ ضمتها ما كان واسعا ويسسح بمزور السيارات الثاقلة لليضشاخم: 
ومنها ما كان واسعا ولا يمر معه سوى المُشاة والركائب ومنها ما كان ضيقا ولا يسمح 
سوى بمرور المُشا ة بشكل منفرد . وفيما يلي رسمٌ توضيحيٌ تقريبيٌ للشكل العام لسوق 
سيت ادوفية ة الذي كان عليه أواخر التسعينيات الهجرية من القرن الماضيء وقد 
أعده الباحث رشاد الشهري ٠‏ وضمنه بحثه (ص ١غ)»‏ باجتهاد شخصي منه. 


القسم السسادس 
الأسواق الأسبوعية ل بلاد بني شهر خلال العصر الحديث (سوق سبت تنومة أنموذجا) 


0 رسم توصتديحيى تقرييبى لتظور سوق السيت حتى‎ 0١ 


ه١ ع‎ ٠ ٠ عام‎ 


سين( سول المواضي) 


رسم توضيحي تقريبي لسوق سبت تنومة 4 بداية القرن الحالي. 
(المصدر: بحث أ. رشاد عبد الله الشهري) 


ه - المسجد الجامع القديم كك سبت تنومة : 

كان من أبرز المعالم القديمة # سوق السبت بتنومة مسجدٌّ جاممٌ قديم الشكل 
والبنيان» وكان قائما حتى عام (؛ 1ه/1984م) تقريباء وتؤدى فيه الصلوات جمعا 
وجماعات؛ حيث إنه كان يخدم رواد السوق وأبناء القرى المُجاورة له التي تحيط به من 
كل الجهات. اللافت للنظر أن المسجد كان مبنيا بالحجارة والطين وتغطى جدرانه 
الخارجية 2# الغالب بمادة اسمنتية بيضاء اللون كانت معروفة 2# الماضي, تومن 
محلبا (الشستن ركان قوف بالأخشاب ال عرق سحليا بالثمينر: واعتاد أهل 
المنطقة استخدامها 4 تشييد أسقف منازلهم: وتكون 2# الغالب من أشجار العرعر 
والعتم والطلح التي تتوافر 2# البيئة المحليّة. كان لهذا المسجد الجامع وحَرَّمّه 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


فا شكرة القننافيقيات الوسر يية لوكين سغيروية كبا ومها يلين تقر كوي أحدهما 
من الجهة الشرقية: والآخر من الجهة الغربية؛ وكلاهما يؤديان إلى حرم المسجد 
المكشوف., الذي كان محل اجتماع مشائخ وأعيان قبائل [الشعفين) .ومكان تشاورهم 
أواجتماعهم الذي عادتها يكون بعد صلاة الجمعة:؛ إذا ما دعت الحاجة الى ذلك. 

-١‏ شكل المسجد وأبعاده: 


يأخن المسجد على وجه العموم شكلاً مُستطيلاً. مُمتداً من الشرق إلى الغرب 
الجهة الشمالية لسوق سبت تنومة المعروف؛ وقد أشار رشاد الشهري. 24 بحثه 
المعنون ب (سوق سبت تنومة. +ذراسة تارييكية حضارية 17161 هدا؟ شد 3اعد 
5هلم). بقوله: "مسا حكة جوالن ([ سكين سترا مريسا)' “ضيه .ومع أن هذه 
المساحة تقديرية من الباحث الذي اجتهد د هذا الشأنٍ لعدم وجود ما يؤكد ذلك؛ 
إلا أنني أجزم أن المساحة كانت أكبر من ذلك اعتمادا على ممشاهداتي للمسجد؛ 
ومعرفتي به منذ يداية المسيتياف اليجريية فأنا من أبناء سبت تنومه وكنثٌ من 
صلىيفيه. وشهدتٌ مع جماعته صلوات الجمعة والجمباعة مرات كثيرة عندما كنت 
طالبا .4 المرحلتين المتوسطة والثانوية. الس معروكا على ويه القعريد تارك با 
هذاالمسجد الجامع لعدم وجود المصادر التاريخية التي 35* تشير إلى ذلك؛ وقد ألمّح 
إلى ذلك أبو داهش 2 كتابه: (أهل السراة ف القرون الإسلامية الوسيطة ): بقوله: فق 
تثومه بني شهر عُرف مسجد السبت بقدم عمارته؛ وروعة تشييده؛ ولكنه مما يؤسف 
له هدم ٠‏ وأزيلت معالمه؛ وكنا يخ مطلع حياتنا العلمية نحوعام (584١ه)‏ نشهدٌ حركة 
المصلين ف سوحه ( أي ساحته) #2 يوم السبت: يوم سوقهم .وهم يُفيضون من 
الماء ‏ جداوله للوضوء ونحوه؛ ولهم عندئذ دأبٌ وحركة يشهدان بعظمة الموقف 
وسيرورة #الحياة' (ص؟١؟١)‏ . ويُضيف أبوداهش وصفا آخر للمسجد الجامع ب سوق 
سبت تنُومة أورده ذ كتابه (تُنومٍة الزهراء ) ؛ يقول فيه: 'وليمس بغائب عني مظهر 
مسجد السوق الكبير الذي كان يفص بالمُصلين, وقد أقلواغلية ب مثلاة الطهر 
يتزاحمون على أماكن الوضوء؛ وقد سعوا إلى ذكر اللّه؛ وتركوا البييع والشراء؛ ماؤه 
يجري سلسلا ي مجاريه؛ وآخرون يمتحون الماء من برّكته التي يأتيها الماء من 
مكان بعيد. حتى إذا قضيت الصلاة ة انتشروا 4 سوقهم يبتفون من فضل اللّه. وقد خف 
امد (صصه ة-15). ودكرالباحت)ررشاد الشهري 4 وصفه للمسجد قوله: وله 
[أي المسجد] حرمٌ بنفس مساحة العتحد" ([هن): 


القسسم السادس 
الأسواق الأسبوعية 4 بلاد بني شهر خلال العصر الحديث (سوق سبت تتومة أنموذجا) 


والحقيقة أن حرم المسجد كان أكبر قليلا ‏ مساحته واتساعه من مساحة 
المسجد. كما أن حرم المسجد كان مُحاطاً بسور حجري قليل الارتفاع نسبياً من 
الجهات الغربية والجنوبية والشرقية؛ ولم يكن بمساواةمبنى المسجد يذ الجهة 
الشمالية.وكان_2 داخل المسجد (ثمانية) أعمدة خشبية تحمل سقفه الخشبي 
المُغطى بالطينٍ وتقدر المسافة بين كل عود والآخر بأربعة أمقار تقرياء و سيم كل 
عمود منها محلياً (الدَعَمّه) ؛ ويّقال إن كل قبيلة من قبائل الشعفين الثمان كانت قد 
أسهمت # عملية بناء أوتجديد بناء المسجد بعمود خشبيء فكان مجموع هذه الأعمدة 
ثمانية. واعتمادا على ذلك فإنه يُمكن القول: الول اسهد التقرييى []) متراء 
0 ٠)أمتارت‏ تقريبا لأنه كان يتسع لأربعة صفوف أو خمسة 
يبا. اللافت للنظر أنه لم يكن للمسجد نواغذ من أي جهة من جهاته؛ وكان مفروشأ 
احير لاي ع تم بالخصف: ثم تم فرشه بالحنابل فيما بعد .وتعاقب 
على إمامة المسنين ة هذا المسجد الجامع عددٌ من الأئمة؛ ومنتهم: القاضي/ 
عبد الرحمن بن محمد المُلقب ( جدعَان) ؛ وعائض بن أحمد بن لاقي والقاضي/ 
فايز بن عبد الرحمن بن جدعان: والشيخ/ سعد بن شبيلي. كما أن هناك الكثير من 
الدعاة والوعّاظ وطلبة العلم الذين كانوا يمرون به فيّلقون على المُصلين فيه بعض 
المواعظ والكلمات التذكيرية. 


'- التاريخ الزمني للمسجد الجامع بسوق سبت تنومه: 

كان المسجد يقع ك# الجهة الشمالية الغربية لسوق السبتء ويبدو أنه مرّ عبر 
تاريخه الزمني بمراحل مختلفة فيما يخص شككله العام: حيث تظهر بعض الصور 
الفوتوغرافية القديمة التي التقطها المصوّر الرحالة البريطاني ويلفيرد باتريك 
ثيسجر 1165181 1221111 11/111160 عام 736 اهارت ؤذام) أنه لم يكن مُحاطا 
بالدكاكين 4 جهته الجنوبية المُطلة على باحة الوق كبا كير سك كك الصروز أنه 
كان لحرم ا لو ال لوطي 
باحة السوق مباشرة: وهوما تؤكده الصورة التالية 


بلادبني "نشلهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (5١5-1اه/١5-١1م)‏ الثاني 


مبنى المسجد الجامع 4 سوق سبت تنومّة يظهر باللون الأبيض # أعلى الصورة التي ترجع إلى عام (55١ه)‏ 


- وصف المسجد: 

يتضح من الصورة أنه كان للمسجد # السبعينيات وما قبلها باب وحيدٌ يقع ‏ وسط 
اوم وده 1 ال حو اميد ل 
بداية الثمانينيات الهجرية تقرد اشوا مجه من المسجد 


5 


و 


علعى االحرة اتصبح فلاكة أبواب كشيية تقته حميدها ف جرد المسد كبام الاتقاء 
فين الباب الرابسى الحدي كان الجهة الجدوبية مز حورم العسجه .وتم غلقه تماما وبناء 
عدد من الدكاكين بذ الجهة الجنوبية للمسجد بشكلٍ مُلاصق لجدار الحرم وتفتح على 
السوق مباشرة؛ إضافة إلى أنه تم بنيان منارة (متذنّة) اقصيرة ‏ الجهة الجنوبية من 
الحرم لتطل بدورها على السوق؛ وكانت تلك المثّارة صغيّرة نسبيا وقليلة الارتفاع. 
ومما يُمكن الإشارة إليه أنه كان إحدى جهات حرم المسجد بركة ماء ليست 

بالكبيرة جداء ويتم جلب المياه إليها من إحدى الآبار القريبة 4 الجهة الكّمالية 
لمن . كما أن مبنى مئذنة المسجد كان فوق مساحة البركة التي لم تكن كبيرة ب 
حجمها وكانت أبعادها التقريبية ("مترامتر) .وكانت هذه البركة (مجصوصة) أي 
مطلية من داخلها بمادة الجص التي تشبه الإسمنت يذ قوة الشماسك كيد انها ذات 
لون أبيض لأنها قش تستخرج بذ الأصل بعملية مُعينة من حجر المرو الأبيض. 


القسم السادس 
الأسواق الأسبوعية 4 بلاد بني شهر خلال العصر الحديث (سوق سبت تنومة أنموذجا) 


أسااظريقة ارما ل الات ل ل 
ب(القايد) الذي يُقصد به مجرى الماء المُمتد من بثر (المَّدَّرَّة) . الواقعة 
تي مسر وك هر 
وكان ماء الوضوء يُرفع من تلك البركة للمتوضئين باستخدام (الدلاء) جمع (دلو)؛ 
ثم صب تلك الدلاء فيما يُشبه الحوض الذي يُسرَّب الماء منه إلى مجموعة من 
الأحواض الصغيرة المتعددة ليتمكن أكبر عدد من الناس من الوضوء ‏ وقت واحد. 
ووصف رشاد الشهري. كيفية الوضوء # ذلك المسجد بقوله: "واماكن الوصوي فلي 
شكل أحواض صغيرة مهيأة بحيث تسمح للماء بالمرور فيها عبر أقنية صغيرة؛ فيحن 
الرجل المّاء منها وهو وضع الفُرصاءً؛ ويقوم بالوضوء. . ويخرج ابام المستخدم 
عبر قناة صغيرة ة إلى الخارج [أي خارج حرم المسجد]" (ص"١١).‏ 


أنموذج لأماكن الوضوء التي كانت 4# المساجد قديماً. 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


و- مواعيد السوق ورواده: 

يُخبر كبار السن من أبناء المنطقة أن السوق كانت فيما مضى تبدأ مع بداية 
النهار وتستمر إلى قبيل وقت الغروب من يوم السبت, ورواده يأتون إليه مشيا على 
الأقدام, أو باستخدام (الركايب) من الدواب كالخيول, أوالجمالء أو الحميرء التي 
كانت لها أماكن مشخصصة خارج مساحة السوق الرئيسية؛ تبقى فيها حتى ينتهي 
أصحابها من السوةيمع ومن جميل الدكريابت التي تروى عن كبار السن يذ سبت ثنومة 
وما جاورهاء أن رواد السوق من خارج قرى تنومة كانوا يأتون إليه مساء يوم الجمعة ٠م‏ 
يقصيو كل شحخصن متهم منزل صديقه: أوقريبهء أو عانيته: ؛ أومن يتوسم فيه الخير من 
جيران السوق ليتعشى عنده؛ ويبيت ليلته؛ ثم يتوجه إلى السوق مع فجر يوم السبتء ولآن 
السوق + الماضي لم يكن ينتهي إلا قبيل الغروب؛ فإنه يعود ب الغالب إلى بيت صاحبه 
ليتعشى عنده وينام؛ ثم يُغادر إلى مكانه الذي يعيش فيه مع فجر يوم الأحدء وهكذا. 

كان أبناء المنطقة يرتادون سوق السبت من جميع القرى المجاورة قريبة كانت أم 
بعيدة لغرض الحصول على ما يحتاجون إليه من مُتطلبات الحياة ومُستلزماتها؛ أو لبيع 
أوشراء السلع التي يمتلكونها أو يحتاجون إليها. ومعظم رواد هذا السوق من الذكور, 
اكنافة الى ينس الاحاف اللوات كدعوهن الحاحة اتن الذهاب إلى السوق اماللشوات 
أوالبقيت وسكت المالهمنات الثيانية والحيوانية عاتحيوب والسنسن واللسلء ار الأصللاف» 
أوبعضى النباتات العطرية كالرياحين والورود والبرك.... إلخ. أو بعض المنتجات 
المصتيضفين الشزف أو السمقي أد خيرها: ودمل الالافت للتظو أن كيرا وراد 
هذا السوق كانوا يفدونٍ إليه ‏ الماضي مع القوافل التجارية من بيشة وما جاورها؛ 
ومن بادية بني أثلة شرقاء وقرى تهامة غرباء وأبها وبللسمر وبالحمن جنوياء والثماص 
وبني عمرو شمالا .كما أن هناك من يأتي إليه من البائعين والتّجار د بلاد غامد . 
وغيرها. إشافه إلى اللتدوقن والتجاومو بلان قعطاف وبلاد شهران: وغيرها. 

جاءك |احدى الدراسات الحاريخية ال هبق أن نشرتها أنه "كان هناك من يسمون 
(الجَلابَّة)؛ وهم الأشخاص الذين يقومون بجلب البضائع والسلع من مكان إلى آخر؛ 
وهم على توفين: فمنهم من كان يجاب البضائع والسلع من الجهة الشرقيةٌ مُمثلة ب 
بيشة إلى تنومة وما جاورها؛ وعادة ما يكون جلبهم مقصورا على التمرء بو العركن 
الحلقى الحصير) ؛ وحبال الليف. ونحوها ؛ مقايل بيعهم للحبوب بأنواعها المكيامة: 
(البرء والذرة: والشعير, والبلسن (العدس) «والكير (الاوييا) ب أسواق بيشة: وهذا 
معثاه أن القسواق :ف التحينة الشترقية مكل نيقة وما جاورف] كات صتمن اعهاذًا 


القتسمالسادس 
الأسواق الأسبوعية ل بلاد بني شهر خلال العصر الحديث (سوق سبت تنومة أنموذجا) 


مستا هل توسقوها جاورها 4 توفير الحبوب لأهلها . أما النوع الأنشر من الجّلابة 
فيُصدرون البضائع من الجهة الغربية ممثةً منطقة تهامة (محايل أو القنفذة التي 
ال د صك الج م م 00 
والنيل #وخيرها . “ومن السلع الى الى قرط رح بيضن القو اقل تجار من اليون: 
وكان أولئك الشلدة افامضوتها بأنواع الحبوب المختلفة, والتمور المجلوية أصلا من 
بيشة؛ وما يعرف بالحميس. وهو (الدهن المّذاب من شحوم الدواب)؛ وعَجّم التمر" 
(ص555-١؟5),‏ 


وإلى هذا المعنى تشير بعض الوثائق ق التاريخية القديمة التي تؤكد أن بلاد سراة 
الحجر. ومنها تُنومه وما حولها كانت مصدراً رئيسيا لتصدير بعض السلع إلى الأسواق 
الأخرى .وهوما أورده ا بن جريس 2 كتابه: ربلاد بني شهروبني عمرو....) : بقوله: 
1 من امع النتك الت كان لس ره ا كابلا باهر وني عموو باساموغ المبو ول 
والتمامية سلفة الحيوي» فكانوا بص روتها الى الأبدواق الأمنوعة ولاه عسوي أو ان 
بعضبي المّدن ن الرئيسية 4 منطقتي اليمن والحجازء. ومما تؤكد عليه بعض المصادر 
المُبكرة تواجد الحبوب بكمية كبيرة بمنطقة السراة الواقعة بين الطائف وبلاد اليمن؛ 

حقدى أن أهل هذه البلاد كانوا يملؤون أسواق الطائف ومكية بحبوبهم التي يَصدّرونها 
إليها ليبيعوها أو يُقايضوا بها مع أهل الحجاز # سلع أخرى يحتاجونهاء كالأقمشة, 
والألبسة؛ وبعض أدوات الطبخ: أو أدوات الحرب وغيرهًا" (ص١١١).‏ 

ولا بّد من الإشارة إلى ما كان قد أورده الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني, 
4# كتابه: (صفة جزيرة العرب). عند وصفه لما تشتهر به يلاد سراة الحجر من 
عناية بزراعة الحبوب وغيرها من المحصولات الزراعية الأخرى. وي ذلك يقول: 
'وبسراة الحجر [ومنها تنومة] الصّر والشعير والبَّلّس (أي العدس الذي يُسمى محليا 
بالبلسن) والعترء واللوبياء؛ واللوز, والتقفاع: والخى: والكمثرى, والأجاصء والعسل 
غربيهاء والبقر وأهل الصيد» وشرقيها من تحه أهل الغنم والإبل وخيلٌ للأصابغة 
لإغير" إسة .وذكر أبوداهشء 4 كتايه: : (تنومة الزهراء)؛ وصفا لسوق سبت 
السك ماع ف ' نقد كان هدا اموق كيرد من أسوات الحتوسي يض العزوبة 
والآنعام؛ والسمن:ء والعسلء والتوإيل؛ وغير ذلك؛ فهومليءٌ بهذه المظاهر, ولريما 
انطو على العديد من الأسياب الأخرى, قالئناس يأتونه من السراة وتهامة. فهو سوق 
مشهورٌ معروف" (ص99). 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١5-1١ه/١7-١1م)‏ الثاني 


ز- أقسام السوق 4 الماضي: 

كانت مساحة سوق السبت مُّقسّمة ب الماضي إلى أماكن مُخصصة لبيع مختلف 
أنواع البضائع والسلع؛ والهدف من التقسيم عرض السلع المُختلفة بشكل واضح ومُريح. 
وذكر رشاد الشهريء كيفية البيع 4 ساحة السوق الرئيسية بقوله: ووتضم أن اضحاب 
البضات يخطون وخاليم كبن 5ه السوق. فيعرضون جزءا منها على الدواب»؛ والجزء 
ادكو على الأرض أماء التاني" رضن )+ 

وليمس هذا فحسب» فقد كان البعض يعرض بضاعته ئ مكانٍ مُظللٍ بعض الشيء 
ليتقي بذلك حرارة الشمس .وهوما ألمح إليه الباحث/ عبد الرحمن آل حامد. بذ 
ايه : (العادات والتقاليد . مما بتحيية يقول: "ول السوق الأسبوعي يعد سوقا مؤقتاً 
تُعرضن السلع ي العراء؛ وقد سونط الأخفات» و سان سكن الحلوه أو الأقمشة 
للاضاء من الشف" (ص©12660). 

”- 


صورة قديمة تعود للتسعيئيات اليجرية تسوق السبت + تثومة: 


وجرت العادة ب السوق أن يكون هناك مكانٌ خاصٌ يجتمع فيه من يقومون ببيع 
أنواع الحبوب التي منها : الب( القمح) بأنواعه؛ والذرة بأنواعها. والشعير بأنواعه. 
والبلسن ( القدس) والديّر وغيرها). كما أن هناك مكانا لبيع أنواع التمور التي كانت 
الغالب ترد إلى سوق السبت من بيشة. 


القسم السادس 
الأسواق الأسبوعية 4 بلاد بني شهر خلال العصر الحديث (سوق سبت تتومة أنموذجا) 


وكان المكان الممُخصص بيع المواشي يُسمى (المجلّبّة): بواقصيد ييا البكان 
الذي تجلب إليه أنواع المواشي من أماكن تربيتها لعرضها على الراغبين # الشراء. ووثق 
رشاد التيري ذلك فكال» "قسم بيع المواشي (المُجُلَبّة) 006 أقسام السوق, 
لذلك تحتاج إلى مكان مُستقل فتُعرضٍ قديما خارج ساحة السوق إلى الجنوب منها. 
وبعد بناء الدكاكين أصبح للمواشي مكانا ممخصصا وفسيحا ب شرق السوق. ولماظوير 
مخضط وياض يهنا أمهابها منةو ع لافرق سناخة النسوق. وتعرص يك الاطبي 
الأبقار, والأغنام؛ والإبل والخيل؛ والحمير. وأما المتسوقين لها فبإمكانهم الوصول إليها 
عن طريق تلك الممرات التي تربط ساحة السوق بالمجلبة من بين الدكاكين" (ص١1).‏ 

وهذا يعني أن (المَجُلَبّة) كانت قديماً ‏ الجهة الجنوبية للسوق؛ وهوما توضْحّه 
إحدى الصور التي التقطها الرحالة البريطاني (ويلفرد ثيسجر) خلال شهر رجب من 
عام (1770ه/15م)؛ ولكن مكانها تغيّر بعد ذلك ليُصبح خلف الدكاكين التي كانت 
4# الجهة الشرقية من السوق. وهو ما شاهدناه # الثمانيئيات والتسعينيات الهجرية: 
ولعل ذلك راجمٌ لبناء الدكاكين 4 جهات السوق الأربعء ولوجود مساحة أوسع 4# الجهة 
الشرقية للسوق وبخاصة أن أعداد المواشي التي كان أصحابها يجلبونها إلى السوق كان 
كبيراء ويحتاج إلى مكان أوسع؛ وكان هناك مكانٌ لبيع منتجات السمن والعسل ونحوهماء 
ومكانٌ آخرٌ مُخصصٌ لبْيع الحطب. والأعلاف. والنباتات العطرية كالرياحين؛ والبرك: 
والكادي؛ وأنواع الورود وغيرهاء وهي ما يُسمى محليا باسم ( العضاة). وأوضحت إحدى 
الصور التي التقطها الرحالة البريطاني (ويلفرد ثيسجر) خلال شهر رجب من عام 
(1774اهراغذام)ء ؛ أن مكان تجمّع بائعات النباتات العطرية كان عند مدخل الجامع 
الذي كان # الجهة الشمالية الغربية من السوق؛ ومعلومٌ أن ذلك كان مقصودا حتى 
يحصلا الإنسان على بعض النباتات الطيبة الرائحة كالريحان والكادي والورد ونحوهاء 
فيتجمّل بها وبرائحتها العطرية الزكيّة قبيل الدخول إلى الجامع. يُضاف إلى ذلك أن 
يعرد هه و اللباناصطيية اله ئحة على مدخل الجامع كفيل ( بإذن الله تعالى) . بتطييب 
رائحة المكان الذي يمّر منه الناس قبيل دخولهم إلى الجامع. 


بلادبني "نشلهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (4١10-1ه/١70-١1م)‏ الثاني 
1-. َ 


2 9 
يُلاحظ جلوس بائعات الريحان والكادي والورد ونحوها أمام باب المسجد 
عندما كان يفتح مباشرة على السوق ( ترجع الصورة إلى عامه5١١اه).‏ 


كان السوق أماكن خاصة لبيع وصناعة وصيانة الآدوات الحديدية التي غالباً 
ما كانت تُصنع محليا على أيديّ حدادين مّهرة؛ ومن ثم تُستعمل 2 أعمال الرعي 
والزراعة:؛ إضافة إلى أدوات الزينة للنساءء والأسلحة اللشخصية كا جناب والسيوف 
والختاجر. ويتبع للسوق أماكن خاصة خارج مساحة السوق وبعيدةٌ عنه نسبيا ُسمى 
(المجزرة)ء ؛ وتكون مخصصة لذبح وسلخ أنواع المواشي كالبقر والغنم ونحر 
الجمال.# أحيان قليلة. ومن ثم بيعها للراغبين عن طريق الجزارين الذين كانوا 

٠. 37‏ ع2 2 5 . عو 5 5 2 
يمتهنون ذلك؛ ومعظمهم من أبناء تهامة؛ وكانوا يسمون تلك العملية ( الشركه)؛. حيث 
كان يشكر ك يذ شراء الذبيحة أكثر من شخص على حسب امكاناتهم المادية؛ وتبعا 
لحاجتهم ته . وجرت العادة# الماضي أن يتم تقسيم الذبيحة المخصصة للبيع بخ 
السوق إلى أجزاء تقديرية متساوية: يُسمى كل جزء منها قسماء وتباع للراغبين: ومع 
مرور الوقت رفت وحدات الإوزان التي تم استخدامها ب عمليات البيع والشراء وقد 
ود أدروحدة رن سمي رالامد): 0 0 


و 


امو مطنا [عوديننين) لولمل سيراك جم إلى أن معطمل إن لم تكن كلها كانت من 
طراز (مرسيدسن ع 1) الألمانية الصنع: وكانت لأنايس معروفين من أبناء 
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ثومة ومن غيرهم ٠‏ ومنهم: : (آل فرحان وآل منشطء وآل أبومزحف. وفايز بن شباب؛ 
وسلمان الغامدي)؛ ورغم أنها كانت تمديهلى الأصتاييع؛ | إلا أنها كانت تزود السوق بكامل 
احتياجاته من المواد الاستهلاكية: ومواد البناء؛ وما # حُكمها بشكلٍ أسبوعي. وكانت 
تفي بحاجة المجتمع التّنومي وما حوله من مختلف المُتطلبات الحياتية قر فبجانت 
تنك الشاهقات كانوا يعون طريفة ة مُعيّنةَ تكاد تكون ثابتة ب رحلاتهم الأسبوعية 
للذهاب والإياب: فلكل شاحنة من هذه الشاحنات سائقٌ أو أكثر. ومتاف شع اخ 
يُسمى (المعاون) :وهو المسؤول عن تفقد أدوات ومُتطلبات الساجية وتتطردهاء وثلبية 
انفقيا جات السفن ومسط زماقه وقبية تبات الساقق :ونكاسمة أحوال المسافرين إن 
وجدوا .كما أنه قد ينوب عن السائق خ قيادة السيارةإذا دعت الحاجة الى ذلك. 
وغالبا ينطلقون بها العادة من تُنومه صباح يوم الأحد من كل أسبوع سالكين الطريق 
البري الذي لم يكن مُعبدا ٠.متجهين‏ ف رعاية الله تعالى وحفظه شمالا إلى مدينة 
الطائفء ومنها إلى مدينتي مكة المكرمة وجده لنقل المسافرين» وجلب مختلف أنواع 
البضائع والسلع التي يوفرونها لمحتاجيها هذه الأجزاء من بلاد السراة؛ وبطبيعة 
الحال فقد كان ذلك يستلزم منهم البقا طريق السفر عدة أيام ذهابا وإيابا ؛ إلا أن 

من المُسلم به أنهم يعودون مساء يوم الجمعة الت قومة ليكونوا صباح يوم السبت 2 
سوق السبت. 


ح - البيع خارج السوق: 

مما ينبغي الإشارة إليه 4 شأن هذا السوق أن هناك من الباعة من كانوا يقومون 
بمُمارسة عملية البيع خارج مساحة هذا السوق# غير يوم السبت؛ إن كان ذلك 
على نطاق محدود؛ إلا جود وكد اشرت الى ذلك 4 إاحدى الدراسات المنشورة 
بعنوان: (صفحات من تاريخ محافظة تنومه بمنطقة عسير خلال العصر الحديث) :ضيمن 
العم الراج مكداي: (القول المكتوب ل تاريخ الجنوب؛ (الجزء التاسع). بقولي: "وكات 
الأهالي قديما يعتمدون على هذه السوق #ش قضاء حوائجهم وتوفير متطلباتهم؛ إلا 
أن عملية البيع والشرا ء لم تكن محصورة 2 هذا السوق فحسب؛ بل كان هناك بعض 
الباعة المتجولين -من أبناء تنومه وغيرهم -الذين يتجولون طيلة أيام الأسبوع بذ 
القرى لعرض وبيع بضائعهم البسيطة؛ » التي يجملونها إما باستخدام الدواب أو سيرًا 
على الأقدام' 6 00 000 أحد الكتاب ب وصفه للباعة المتجولين الذين 
كانوا كك الزمن الماضى: "لم يكن أهل القرى الجنوبية يهتمون بالتجارة والبيع كمهنة 
ولهذا كان الباعة المتجولون يأتون من مناطق أخرىء مع وجود بعض الأشخاص الذين 
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شاركوا 4 هذه المهنة: .واحترفوها مع قلتهم ٠‏ ولهذا لم يهتم بها أهل القرى الجنوبية 
بالرغم من أهميتها لهم ب.وكان الباعة يسقلون بيضاتنهم على الدواب المختلفة 
سواءً بذ الأسواق أو القرى التي كانوا ببسطون فييها ا .وما نيخط الباج 
مُستلزمإت مقابل الحيوب” (علي بن موسى. ١١‏ لامع 0006 . واقول إن هناك 
فيه؛ والذي يكون ‏ الغالب # القرى الشرنية فرح موقم السوق: وعادةاما تكون اليضاعة 
التي عندهم محدودة؛ ومن النوع الذي يخف حمله ويغلب عليه أن يكون مما يهم 
الشماء ٠‏ كبعضن أنواع الأقمشة؛ والجطور. والأطياب؛ والشيال والمناديل التسافية, 
والسبرووية الحياة البودية :وأخيرا ا ا 
لسن الا واهدا من الأسواق الأسبوعية الكثيرة: التي تنتشر تث 4 قرى ومدن بلادنا الغالية؛ 
لتحكي للأجيال فصولاً من تاريخ عريق زاخر بكل معاني الأصالة والشموخ وتحمل 
بين طياتها الكثير من قصص ترّائنا الشعبي ألخالد الذي نحن 4# أمس الحاجة إلى 
معرفته وتسليط الضوء عليه 
سادسا : بعض الأدوار الحضارية للأسواق الأسبوعية 4 حياة الناس العامة : 

ومن كل ما سبق يمكن القول إن ظاهرة الأسواق الأسبوعية التي عرفتها بلادنا ب 
أماكن كشيرة من بلادنا .كانت تمتاز بعدد من الأدوار الاجتماعية التي يمكن الإشارة 
اللمصيوعة نيا ؛ وآثارها # الحياة العامة على النحو التالي: 

-١‏ الدور الديني: 

كان يجري 2# هذه الأسواق الأسبوعية ممارسات دعوية وتوعوية متنوعة 2 مختلف 
الجوانب الدينية من حياة الناس»؛ كأن يقوم بعض العلماء؛ والشيوخ: والدعأة: والوعاظ 

و 

وطلية العلم الشرعي بمهام الوعظء والإرشاد, والنصح.ء والتذكير بيعض المئاسيات 
الدينية؛ وتوعية الناس بكيفية التعامل معهاء وبيان بعض الأحكام الشرعية للناس؛ وقد 
أشار إلى ذلك صاحب كتاب ( تاريخ رجال الحجر) . سعيد بن عوض آل رداد الأسمري, 
بقوله: "وك كل سوق مكانٌ مُرتفعٌ يُسمونه (الراية) : :أو (المضاح) ٠‏ يعلوه أهل الوعظ 
والازكناد: وكذلك من بريد أن يُبلغ الناس بأمر هام" (صس؟؛7 .)١‏ وممايتبع للدور 
الديني لتلك الأسواق الأسبوعية الإفادة من وجودٌ القضاة والمأذونين الشرعيين 
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والشهود # يوم السوق لكتابة عقود الزواج وما لي حكمها. كما أن تلك الأسواق كانت 
مكانا لتطبيق بعض الحدود والأحكام الشرعية على المُخالفين: والمُجرمين؛ وتنفيذ 
أحكام القصاص والعقوبات # بعض الأحيان. 


3 ؟- اكول ليمي 
دياه الى يمشن النصائح والإركناذات والكلمات التوجيهية التي يقوم بإلقائها 
4 تلك الأسواق بعض العلماءء أو الدعاة: أو طلبة العلم خلال فترة تسوق الناس, 
اس رواد السوق ويعون مأ فيها. ؛ ويتعلمون منها 0 كانوا ا 
أوتنبيهاً على بعض المخالفات الشرعية ف مُختلف جوائب الحياة ا 
يكون ب هذه الأسواق مكان مخصص يجام فيه الناس بعض الوقت للراحة من عناء 
ل وو ور ا الم 
يرغب التحدث إلى الناس من اعتلاته ومنادة الناس أو تنبيههم للإجمع والتحلق 
حوله لغرض الاستماع إليه؛ والإفادة من حديثه؛ ومما يوجهه للناس سواءً أكان ذلك 3 
أمور دينهم او شؤون دنياهم. 

3 الجانب الإعالامي: 


.وكانت الأسواق الأسبوعية تستثمر وتغتنم اجتماع الناس فيها لتبادل الأخبار 
وكا ناوسا كينا ميتيه: والاطلاع على أحوال النأس. ومعرفة الأسعار, وأخبار الأمطار, 
ونحوذلك مسا يهمهم جك مختلف شؤون حياتهم» إضافة اليؤوريها الرئيسي 4 التعرف 
على ما قد يكون حصل من بعض المُستجدات ‏ مختلف مناحي الحياة: وهوما أشار 
إليه حسن بن فيصل بن محمد الشهري ده ((بعضٍ أسواق مُحافظة المجاردة 2 
تهامة ين قمر خلال امسر الحديث] .بحيث يفول: 'فهي تعتبر من أهم الأماكن لنقل 
الأخبار ومعرفة المُستجدات المحليّة والإقليمية والعالمية؛ [لأنها] بمنزلة مركز 
إعلامي. وذلك بذ ظل غياب أو عدم وجود وسائل الإعلام المكتلفةء وكان السوق 
هو المكان الوحيد الذي يُمكن من خلاله معرفة الأخبار؛ فهوبمنزلة المنبر الإعلامي 
المُتحرك الذي ينقل أخبار الناس من مكان إلى آخر غ جميع المجالات المُتعددة" 
رضين ١11‏ ]موغاننا كين الأسيؤاق الأسيوفية معان ميقا لشي النياناث الحكرمية, 
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وقراءة كل ما يصدر من الإعلانات والقرارات الرسمية: إضافة إلى تعميم ونشر بعض 
الأعراف القبلية التي يتم الإعلان عنها والتعريف بها # هذه الأسواق ليعلم بها القاصي 
والداني: ويُخبر الحاضر الغائب. 

؛-الدور الاجتماعي: 

كان يتم تلك الأسواق فرص الالتقاء بين الناس؛ وما يترتب عليها من حصول 
التعارف بينهم ‏ تلك الأسوق .وما يتم # تلك اللقا ءات من تبادلٍ للأخبارء ومعرفة 
الأحداث؛ وماقد يحصل من مهام الإصلاح بين المُتخاصمين سواءً على مستوى 
الأفراد أو الجماعات. إضافة إلى أن تلك الأسواق كانت مكانا ملائما لحل الكثير من 
ام وي ده لمم ا ب 
البوعية. وقد أشار إلى ذلك غيثان بن جريس ٠‏ 2 كتابة: : (بلاد بني شهروبني عمرو... 2 
بقوله: "لمكن لالأسواق التجارية الأسيوعية أهمية محرودة على البيء والشتر ا فقظ 
وإنما كان لها دور اجتماعي؛ فيلتقي الصاحب بصاحبه: ويجري فيها او نا 
الأخبار, وحل المشاكل والخلافات الفردية والجماعية؛ وإقامة العدل. ونشر البيانات, 
زنكو المحسة ؛ ومعاقبة المسي" [صن135): 

5 الوذ شغ القيلنن: 

كانت تخضع تلك الأسواق الأسبوعية لبعض المذاهب والأعراف القبلية التي كانت 
سائدة ك# الماضي؛ وكانت بمثابة القوانين الصارمة التي يتم الاتفاق عليها واحترامها 
ولا يُمكن الخروج عليها أو إهمالهاء أو التغاضي عنها. ومن تلك الأعراف أن يتم ( رفع 
الراية البيضا ءع) عند اجتماع النامس يوم السوق وك مكان بارز فيه لكل من عمل 
خيراء أو أسدى معروفا لغيره: أو صنع جميلا. للآخرين. و المُقابلٍ يكون (رفع الراية 
السوداء) لكل من خان أوغدر, أو اكب هيلة شاكتا؛ أو بخائف شرها شاكد اين الثاس: 
أو أتى حوها قوليا أوهلياء 

كانت العباكل تق تقو العتاية يحساي#الأسدواق ال تو قيناء.وتس ذلك جز ١‏ مق 
كوامكي] واسعرامها بين القباكل» وما ذلك الألما بكرف على تجاح وشهرة السوق من 
منافع وفوائد بعادي ومسو مُتنوعة يشير إليها آل حامد: # كتابه: (العادات والتقاليد 
والأعراف ....) ايقولة: '"وكانت الشياكل كد مكونانة اللعوق واهنا قينا ين شرقها 
وهيبتها بين القبائل ولذلك كان توفير الحماية والأمن .#4 السوق من دلائل قوة القبيلة: 
ومحل فخر لأفرادها. ..وقد كانت الأسواق الأسبوعية تجلب منافع كبيرة للقبائل التي 
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تتولى حمايتها؛ اذ تفرض علي كل بضاعة تدخل إلى السوق مقداراً من الضرائب, 
وكانت هذه الأسواق سببا رئيسيا لنماء مراكّز تلك الأسواق وازدهارها أظنافة إلى أن 
تلك الأسواق كانت مسهم 4 علو مكانة وسّمعة القبيلة الحامية" (ص855) [بتصرف 

من المؤلف]. 

وهناك بعد قبليٌ آخرٌ على قدر كبير من الأهمية؛ ويتمثل 2 الدور التعبوي الذي كانت 
تؤديه هذه الأسواق لخدمة الشأن القبلّي على المستوى المحلي: وهوما يإكذه الباحت 
تمه يقوله ''كاقت الأمرواق أماكق نكالية تحشد فرة العبيلة [ الشوكة) وخلفاكها عن 
طريق ما يُعرف ب( النكف)؛ وطلب العون ( الفزعة)؛ أو الجوار" (ص847). 

5- الجانب السياسي: 

يُعنى بجوانب مُختلفة كتناقل الأخبار بين رواد السوق ومنها بطبيعة الحال 
الأخبار السياسية المرتبطة بالزمان والمكانء ومعرفة المُستجدات المحليّة 
والإقليمية والعالمية. كما أن لتلك الأسواق دور بارزك إتمام وإعلان ما يتم عقده 
والاناق عليه مق الأحلاف القبلية قيما بينها: وللا يخقى غلى البا حكن أنه كادت مثالك 
بعضل الأسواق الأسبوعية الرئيسية التي كان لها بعضى الأدوار السياسية على مستوى 
المكطاههرويقيا سوق اسيك دوينة | الذى كان سينا ليفط الأخراك السياس: 
على مستوى المنطقة؛ وهوما وردت الإشارة إليه 4# كتاب (مذكرات سليمان شفيق باشا 
متصرف عسير). لمحمد بن أحمد العقيليء حيث قال: "وقد أطلقنا 4 سوق السبت 
مدافع التحية من ثلاثة مواقع: واحدًا وعشرين مدفعا من كل موقع إعلاما للأهالي 
بوصولنا" (ص )1١4‏ .والدور السياسي لتلك الأسواق # الغالب ارتبط بالدور القبلي 
لهاء حيث تمت المواءمة بين هذين الدورين بطريقة كفات تحقيق المنفعة العامة, 
وهنوها أشازاليهين الوسمو التخامد» ففال: وقد استخدمت السّلطات السياسية 
الأعراف القبلية لتحقيق الأمن والاطمئنان للمُسافرين ومُرتادي الأسسواق؛ فعافت تميق 
القبيلة التي تمّرٌ بأراضيها الطرق تبات أي حوادث أوراعتدا ءات تقع يذ تلك الطرق؛ 
فتَقَرَّم جميع ما يُنهب من أموال المُسافرين أوقاصدي السوق" (ص150-184). 
ولعل مما بتكل الدور السياسي لهذه الأسواق الأسبوعية على المستوى المحلي قول أحد 
الباحثين: افقد ذكر أحد الياحثين أن الأبيواق كانت تقطلها للكثير من ثورات عسير 
ضد الأتراك" (ص142). 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


1- المجال الاقتصادي: 


الدور الرئيسي لهذه الأسواق اعتمادها على ما يقوم به بعض أفراد المجتمع من 
مُمارسة لمهنة التجارة؛ ومزاولة لعملية البيع والشراء ع تلك الأسواق. فشكل هذا 
الدور الاقتصادي 2# نوعية وكيفية التعامل التجاري # هذه الأسواقء كما أنه يعتمد 
على نوعية السلع والبضائع التي تردٌ إلى السوق. ومدى ارتباطها بحاجة رواد السوق 
ومدى اقبالهم عليها . يُضاف إلى ذلك نوعية السلع والبضائع التي يتم تصديرها من 
تلك الأسواق. وقد أشار إلى هذا الدورفايز سالم العميرء فقال: نجد أن مهنة التجارة 
تدخل ك مُعظم المهن التي كانت تُمارس؛ فآهل البوادي يبيعون ما زاد عن حاجاتهم 

من المواشي بأنواعها 4 المراكز التجارية: مثل: مدن الحجاز (الطائف ومكة, 
وجده) «والمدن الغريية مثل بيشة. كذلك أهل تهامة يجلبون الملح والعسل والسمسم 
والذرة إلى أهل السراة" (ص؟/"). 

وملامح الدور الاقتصادي لتلك الأسواق الأسبوعية ما أورده آل حامد: بقوله: 
"وقد كانت الأسواق الأسبوعية تجلب منافع كبيرة ة للقبائل التي تتولى حمايتها؛ إذ 
تفرضص علي كل بضاعة تدخل إلى السوق مقدارأ من الضرائب: نتؤخن كمية معيّنة من 
كل سلعة تدخْل السوق2 ؛وتوزع هذه الكمية أو يوزع ثمثها على أغراد القبيلة الحامية . وهذه 
الأسواق أيضا كانت سببا رئيسيا لنماء مراكز تلك الأسواق وازدهارها ما كين 
على المستوى الاقتصادي للقبيلة الحامية؛ مما يؤدي إلى أن تان القبائل المجاورة 
ملاقتها موك القبيلة : نظرا لاحتياجها الشديد لورود السوق الأسبوعي" (ص157). 
ومعلومٌ ها يتبع لهذا الدور الاقتصادي من إيجاد الفرص العملية والوظيفية لفنّات غير 
قليلة من أبناء المجتمع؛ فهناك فنّة فئة تشتفل بذ تلك الأسواق بالبيع والشراء. وآخرين 
يعملون 4# تجارة القوافل ومراة* فقية الرحلات التجارية التي تجلب السلع والبضائع؛ أو 
تعمل على تصديرها إلى مناطق أخرى ٠‏ وهناك من يتولى مهمة السمسرة والدلالة: 
ونح و ذلك من المهن المتعلقة بالتجارة 4 تلك الأسواق. 


1- الوضع الأمني: 

العمل على استقرار الأوضاع الأمتية ف تلك الأسواق غملا بالمكل القائل: (من 
نص سوق أمُنه) . وبخاصة أنه يترتب على هذا الدور الهام نشاط الحركة التجارية 
وازدهارهاً ومن ثم نجاح البوق وشهرقك وياقي نما كذلاك وشيرة السلع والبضائع: 
وكثرة المرتادين لتلك الأسواق من الداخل والخارج. وشعور الجميع بالطمأنينة 
والارتياح لضمان حقوقهم وعدم الخوف من ضياعها وأكد ذلك فايز سالم العميري, 


القسسم السادس 
الأسواق الأسبوعية 4 بلاد بني شهر خلال العصر الحديث (سوق سبت تتومة أنموذجا) 


فصانق+ '"وكل لك“ المؤشرات قل دلالة واضحّة على نشاطل الجركة التحارية: ووحوة 
أسواق مُستقرة يتولى الإشراف على حمايتها العشائر المحتضنة لتلك الأسواق؛ لكي 
ا 00 واليها سهلة ونشطة لادتعا شوق مر كاذنا سواءً البائع أو 

وما يتبع للدور الأمني لتلك الأسواق تحقق الجانب الأمني # تلك الأسواق ليس 
ل يوم السوق وحده؛ وإنماخ الأيام ب و وهوما أورده رشاد الشهري, 
مكحو كا هن أعسة سوق نيت ممق ومره أهنها "حعبول التباز هك اتحماية د 
قبل قباكل الشعفين ؛ فيحصل التجار والمتسوقون على الأمان والحماية لمدة ثلاثة 
آيام؛ نوها قبل السدة: ؛ويوم السوق, بها 0 "هن ) . ولعل ممايؤكد العناية 
بالدور الآمني للسوق ما أورده آل حامد: فقال : "ولتعقية الشيانة الأمنية والعدل 3 
الكيل؛ كانت القبيلة التي تحمي السوق تقوم بعمل مناوبات بين أفرادها لمُراقبة السوق 

0 ِ ءِ 1" 

(سبر السوق)؛ والقضاء على أي خصام اوخلاف تجاري بين المتسوقين (ص١26).‏ 

4 - الدور التنظيمي: 

كفن :8 قر ره الشيتة أو السداكل الشركة على السو على عق كل سينة السوق 
وحمايته من أحداث الشغب والفوضى» ومراعاة أنظمته وقوانينه: والقدرة على حل 
الممشكلات التي يُتوقع حصولها بين رواده بين وقت وآخرء وهوما تضمئه تلك القواعد 
القبلية والمٌُعاهدات التي تتم بين أعيان القبائل وقد ألمُح إلى ذلك فايز بن سالم 
العميريء بقوله: "وقد أصدرت العشائر الشهرية © ذلك الوثائق المَصدَّقة من الأعيان 
من خلال المعاهداث والاتفاقيات للعمل على حماية وسلامة أمن الأسواق التجارية: 
١‏ 20 م ء 0 5-57 ل 
وتطبيق العقوبات على كل من يخل بامن القوافلء او يثير الفوضى والاضطرابات 
(ص777) ٠‏ ويتبع لهذا الدور ما كان يعمل به 4 تلك الأسواق على اختلافها من الآليات 
والتقسيمات التي تكفل تنظيمها داخليا يجبي تيع ميناجة السوق وين أصكحاب 
السلع والبضائع, وتوزيعها الى أقسام معروفة ومٌحدّدة تبعا للأهمية والكثرة؛ وبذلك 
يكون أصحاب بت الممُتشابهة ‏ مكَانٍ واحد. وأشار الى ذلك آل حامد: بقوله: وقد 
تخصص أماكن مُختلفة ب السوق؛ بحيث تعرض المُنتجات المتجانسة # مكان واحد 
فين زفناها) . مهناك مواقع مُعيّتة للحطب؛ والفحم. والقطران» أو الشوب (سوق 
الحطب).؛ والمواشي والأعلاف (المجّلابة) والحبوب (المسّعّارة) والجئابي 
والأسلحة والذخائرء والصناعات اليدوية المعدنية أو الخشبية؛ والمصوغات الفضية 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


والتّحاسيّة والعسل والسمن واللبن والتمرء والخصفيات والحبال....إلخ" (ص100). 
[بتصرف يسير من الباحث]. ْ 

-٠‏ الجانب الأخلاقي: 

بلخصى هذا الدور كا عقير من السمات والسلوكيات الأخلاقية الى كان ساكة 
بين الناس هذ تلك الأسواق الأصبوعية على مر الأزمان.ء والتي تستهدف 4 مجموعها 
ضرورة التحلي بالأخلاق الفاصيلة و تفلت القروينة مبواء أكاق كلت ذاكل الوق أن 
خارجه. الأمرالذي لم يكن لأحد أن يتجاوزه أو يتجاهله ؛ لأنه حينئذ يكون قد عرّض 
نفسه للعقاب؛ ولكثير من الوم والأنتقاد. | إشاقة إلى ها خرف علية ين الحقوق العدلية 
التي جرى العرف عليها. ويأتي من أبرز ملامح هذا الدور الأخلاقي التزام جميع من 
السوق ( من أهله أو الرواد القادمين إليه) بمراعاة الآداب العامة والأخلاق الفاضلة 
علد تعاملهم مع يفضهم؛ فلا يُسمح بالتعدي اللفظي على من + السوق كائنا من كان؛ 
ولأيمد اليد على أحدٍ من رواده؛ ولا بإثارة الفتن والمشاكل فردية كانت أو جماعية بين 
جنباته. ويُمنع منعا باتا التهديد بالسلاح أوما ي حُكمه. ولم يكن مُستغربا أن يعاقب 
مدن أحوت كا السوق نوكا سيك أ مخالقا للأعراف الفلينة الساكذ: أو مقاضيا مع 
الأخلاق الفاضلة المعروفة . ولم يكن هناك تهاون أبدا ‏ شأن من انتهك حُرمة السوق 
أو أخل بنظامه. الأمر الذي كفل لهذه الأسواق الاستمرار والبقاء. 


القسسم السادس 
الأسواق الأسبوعية 4 بلاد بني شهر خلال العصر الحديث (سوق سبت تتومة أنموذجا) 


سابعا ٠‏ بعض النتائج والتوصيات : 


نهاية هذه الورقاة البحثيلة خرجت يبعش النتائع الت ياتى اذكر متها : 
تمد هذه الورقة ا 0 


طحوورة التاق عر محديكة الركائق لطيو المعكوية الى نو غللاكة ونيف 
بهذه الأسواق الأسبوعية؛ اذ إن كل سوق 2 المنطقة كان يعتمد طلى محمويءة 
من القواعد القبلية المككوية .وبا بق حكهها من المواقيق ق التي أسهمت # تحديد 
وظائفه. والعمل على ضبطه؛ وحفظ نظامه؛ وترتيب نشاطاته. ونحوذلك. 
الحاجة قائمة لتدوين وحفظ كل ما يُمكن أن يُُسهم 2 توذ فب تارية نلك الأنعواق 
الأسبوعية على اختلاف أنواعها. وهوما لمكن ستيه من خلال الحرض على 
إضراء الجقائلات الشخصية مع كبار السن والمُعاصرين لتلك الأسواق. اتويت 
الروايات والأشعار الشعبية؛ وحفظ ودراسة المُدونات التي لها علاقة بهذا الشأن. 


ضرورة العناية بهذه الأسواق الأسبوعية كآثار ومواقع سياحية جاذبة لكثير من 
النامسى؛ وأن خدمنا هذا المجال فسوف تسهم هذا المواقع بدور كبير وإيجابّي ب 
يي ل السياحة الوطنية؛ انطلاقاً من كنون ظاهرة 
الأسواق الأسبوعية تتميز بنكهة الماضيء ولا تزال راسخةً ح أذهان الناس كإرث 
حضاري خلفه الأجداد. 


2 


أهمية تخصيص بعضي الندوات واللقا ءات العلمية لمقصصيةة لنواسة نض 
الوضوضات المماعة بهذه الأسواق الأسبوعية من جوانب مختلفة؛ والدعوة لتناولها 
امورو يا يس باوكا يكن اتيس كابر من اللبواو مانت الإقرائية عن جلت 
الأسواقء وعما كانت شيتاق يفامخ شمنات؛ الأمر الدّي يُمكن الإفادة منه ب حل بعض 
المشكلات: ومواجهة بعض التحديات. 


رورة الأغاةة من الأسواق الأسبوعية (مكاكا وقمانا ٠‏ كركيزة أساسية من ركائز 
الاقتتصاد المحلي و العمل على خسن توظيفيا لتكون دا ووفضلة اتحقيي سكن 
مُتطلبات التنمية الوطنية: والإسهام 4 تنششيط دورة الحياة الاقتصادية المحلية 
للمجتمع. و الختام: أسأل اللّه تعالى التوفيق والسدّادء والهداية والرشادء والحمد 
لله رب العباد. 


5 بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 


خلال القرنين (4١-5١اه/70-١1م)‏ الثاني 


ثامنا : مصادر ومراجع البحث: 


أ 


/ا- 


-/ 


تمييز الصحاية. المجلد الأول. بيروت: دار الفكر. 

الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني. (1554ه/19174م). صفة جزيرة العرب. 
تحقيق: محمد بن علي الأكوع الحوالي. أشرف على طبعه: حمد الجاسر. 
الرياض: دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر. 

حسين بن محمد آل صقران. (4717١ه‏ ). آل مروح... اللّحَام والعوائل الباقية 
والشارحة : يحي مقطوط: 

رشاد عيد اللّه الشهرى. (/ااغاهارذا ١"ام).‏ سوق سبت تنومة.. دراسة تاريخية 
حضارية (1745ه-114717ه/1945م-5١1١1م).‏ بحث تخرج لاستكمال درجة 
التضيل الدواشى الثاتدب 

سعيد بن عوض آل رداد الأسمرى. (لائغاه). تاريخ رجال الحجر المُسمى نافذة 
الفكر على وطن ونسب رجال الحجر. جدة: مكتبة السوادي. 

سعيد معيض: (+44١ه‏ )ء إشاءات إعلامية على كراث وعادات وآخار المتاطق 
الجنوبية من المملكة العربية السعودية. (د.ن). مطابع عين الوطن. 


المكتوب 4 تاريخ الجنوب (عسير-نجران - جازان -رنية - تربة - الخرمة). إعداد: 
أ.د/ غيثان بن علي بن جريس. الجزء (). الرياض: مطابع الحميضي. 

صالح بن علي أبوعرّاد. (1414ه/199م). تَنُومه بني شهر. الرياض: الركاسة 
العامة لرعاية الشباب: وكالة شؤون الشبابء الإدارة العامة للنشاطات الثقافية, 
سلسلة هذه بلادناء رقم الكتاب (47). 


عبد الرحمن صادق الشريف. (4٠1١ه/:118م).‏ جغرافية المملكة العربية 
السعودية, الجزء الثاني» إقليم جنوب غرب المملكة. الرياض: دار المريخ. 

عبد الرحمن بن عبد الله بن عائض آل حامد. (477١ه/9١٠٠م)‏ . العادات والتقاليد 
والأعراف/ 24 إقليم عسير (دراسة وثائقية موازنة ). ابها: نادى ابها الادبى. 


القتسمالسادس 
الأسواق الأسبوعية لظ بلاد بني شهر خلال العصر الحديث (سوق سبت تنومة أنموذجا) 


-١ 


-17 


غ1- 


- 06 


/اا- 


-1/ 


1 


-١ 


عين اللهين محم أبودافش آل حسية: (اخذاه» دلا ١“م)‏ . من محطات الحج 
على أديم السروات يذ جنوبي الجزيرة العربية. . ثنومة بني شهر بمنطقة عسير 
المحطة الثالثة والعشرون. مجلة حياشة. العدد (1). السنة (51). الرياض: 
دار الدكتور عبد الله بن محمد أبوداهش للبحث العلمي والنشر. 

عبد الله بن محمد أبو داهش. (519١ه‏ / 1470ه ). من تاريخ أسواق عسير 
الأسبوعية [دراسة وثائقية موجزة5]؛. حوئيات سوق حُبّاشَة: العدد (")» السئنة 
(؟): جازان: نادي جازان الأدبي. 

عبد اللّه بن محمد أبوداهش. (1477ه ١١٠٠م‏ ). أهل السراة فك القرون الاسلامية 
الوسيطة (00: - ١٠٠٠ه).‏ ط (؟). أبها: نادي أبها الأدبي. مطابع الجنوب. 

ضبن الله تق مكحم ون حتميق انود افش ) ٠ؤاه/ر؟١:٠‏ م) . (تنومّة الزُهراء.. 


تنومة بني شهرة أَغيّن بعض الشعراءء والباحثين. والرّحالة:؛ والكُتَّاب ك4 الجاهلية 
والإسلام حتى سنة /1٠1١ه)‏ مدونات علمية مختصرة: ونصوص تاريخية مختارة ). 


(د.ن). الرياض: مطابع الحميضي. 

علي بن موسى. (7١١7م).‏ نساءٌ بلا قيود... نساءً بلا حخدود. (د.ن). 

غيثان بن علي بن جريس. (474١ه/17١5م).‏ بلاد بني شهروبني عمرو خلال القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر الهجريين (19-١١م).‏ ط (؟). الرياض: مطابع الحميضي. 
فائز بن سالم آل زاحم العميري الشهري. (14١5١ه‏ / 195917م). الوجيز ا تاريخ 
وجغرافية بلاد بني شهر. (د. ن). الرياض: مطابع الخالد للأوفست. 

فؤاد حمزة. (/178ه-/15714م). 4 بلاد عسير. ط (7). الرياض: مكتبة النصر 
الحديثة. 

محمد بن أحمد العقيلي. ١400(‏ ه / 1584م). مُذكرات سُليمان شفيق باشا 
متصرف عسير. أبها: نادى أبها الأدبى. جده: مطابع دار اليلاد. 

محمد عمر رفيع. (7/5اه / 14م ). # ربوع عسير- ذكريات وتاريخ. القاهرة: 
دار العهد الجديد للطياعة. 

علي إبراهيم ناصر الحربي. (1410ه/15517م). المُعجم الجغراك للبلاد 
السعودية - منطقة عسير. ج (75). (د.ن). 
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- كيناهان كورنسواليمس. (1477ه/7١١5م).‏ عسيرقبل الحرب العالمية الأولى 
(تاريخهاء قبائلها» شيوخها وأعيانها ). اعتنى بنشره وترجمته وتحقيقه والتعقيب 
عليه: علي بن سعد آل زحيفة الشهراني. ط (؟). د. ن. 

5”- مجمع اللغة العربية. (د.ت). المُعجم الوجيز. بيروت: المركز العربي للثقافة والعلوم. 


4- موقع متحف إكسفورد على الشبكة العنكبوتية يوم الخميس (173/17/77اه 
الموافق 1سبتمبر 1/8١١7م)‏ الساعة السادسة مساءً؛ على الرابط 


0111:211-01-2-1:0770-01م/0113/112125/8501987©. 173535.01:103701:11315//: ماضخط 


06 مقايللات شخصية : 
- الأستاذ/ محمد بن علي بن حسن آل قاصلة. من (قبيلة آل صفوان) . 
مُقابلةٌ شخصية يوم الجمعة (١7المحرم‏ ١44١ه)ء‏ .4 الأربوعة. 
ب- الأستاذ/ ظافر بن علي بن هشبول. من قبيلة (آل معافا) . مُقابلةً شخصية 
يوم الجمعة (١”المحرم‏ ١54١ه):‏ 2# الأربوعة. 
ع الأستاذ/ عبد اللّه بن محمد بن حلمّان: من قرية (مليّح) . مُقابلة 
شخصية بتاريخ /١١/50(‏ -غ١ه)ء‏ ٠ك‏ مليح. 
د- الشيخ/ محمد بن عبد اللّه بن ظافر أبوعبودء والشيخ/ عبد اللّه بن حامد. 
لقاء صوتي مسجل بتاريخ (/7/١١/٠144ه‏ ) بواسطة الأخ/ عبد اللّه بن 
ه- العقيد المُتقاعد/ محمد بن فرَّاجٍ بن سامرة. من قبيلة (آل دحمان). 
مقابلة شخصية بتاريخ (5١المحرم‏ ١54١اه).‏ 
و- الشيخ/ محمد بن سعيد بن عون؛ من قرية [التشيا وعقايلة شحخضيةه 
وير د 
شخصية وتسجيل صوني بارع (10/15/-1 ارده 
بتاريخ (/7١1/١١/٠غ44١اه).‏ 
الباحث اللواء/ فايز بن سالم بن سعد بن زاحم. من قبيلة (العمرة). لقاء 
مكتوب بتاريخ (١؟5/١١/٠غ::4١اه).‏ 


: 


صفحات من تاريخ محافظة 
تنومة بمنطقة عسير خلال 


العصر الحديث 
بقلم. أ. د. صالح بن علي أبوعراد الشهري 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


الفسم السابعة 
صفحات من تاريخ محافظه تنومة يمنطقة عسير خلال 
العصر الحديث 


بقلم . أ. د. صالح بن علي أبوعراد الشهري 


م الموضوع الصفحة 
.١‏ |مدخل 1 
؟. |صفحات من تاريخ محافظة تنومة بمنطقة عسير خلال العصر الحديث 1١‏ 
أ.صور من الحياة الاجتماعية : لا 

3 اللباس والزينة‎ -١ 

". الطعام والشراب 1" 

"'. نماذج من الألعاب الشعبية نض 

؛. بعض العادات والأعراف القديمة 1" 

ه. العمارة قديما 1" 
5.الرياضة نلف 
اللهجة المحلية ضف 

ب. ورقات من التاريخ الاقتصادي يفف 
١.الزراعة‏ 11 

*.المناحل وصناعة العسل رذرف 

”*. التجارة رذرفا 

؟. الرعي ليارف 

5 الصناعات المحلية اليدوية 14 
ج-لحات من النشاطات الثقافية والعلمية خلال القرن (5اه/١7-١1م)‏ لقا 
١.مرحلة‏ التواصل الثقَاخ المنظم(”10١-؟177اه/1-1987١٠٠م)‏ 41" 
١".مرحلة‏ الخصوصية الثقافية(*470-11457 اه/ ١4-7٠١‏ ١1م).‏ 104 

". |رأي وتعليق نل 


القسسم السابع 


صفحات من تاريخ محافظة تنومة بمنطقة عسير خلال العصر الحديث 


1 لخدم.١‎ 


وصلني هذا البحث من صاحبه الأستاذ الدكتور صالح بن علي أبوعراد الشهري 


يوم الأربعاء (1457/1/110١ه‏ الموافق 10/0/7١5م)‏ '''! ؛ ويقع كك )١41(‏ صفحة 
ثم قررت أن أقتص منها بعض الآجزاء الخاصة بالتاريخ الحضاري لتنومه؛ كما أنني 
أجريت بعض التقديم والتأخير لبعض الصفحاتء وبدلت بعضر المفردات اللغوية أ 
بعض العناوين الجانبية: ودونت بعض التعليقات أو التصويبات 4# حواشي البحث؛ مع 
ذكر عبارة (ابن جريس)؛ 2 نهاية كل حاشية!". 


)١(‏ الدكتور أبوعراد من مواليد مدينة تنومة # بلاد بني شهر عام (11175ه/ 1505 م) ؛ وهو الآن أستاذ 


يكم 


قسم التربية بجامعة الملك خالد: وله إسهامات كثيرة 4# مجال البحث والتأليفء والمشاركات الصحفية 
والمنبرية والثقافية: وله بعض الأعمال العلمية الخاصة بمنطقة تنومة؛ ومنها هذا البحث المشار إليه أعلاه. 
وللمزيد عن ترجمته انظرء غيثان بن جريس . سلسلة كتاب: القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب (نجران؛ وعسيرء 
والباحة) ( الرياض: مطابع الحميضيء 577١ه‏ /9١١5م)‏ ؛ (الجزء الثامن). ص518. (ابن جريس) . 
الدراسة التي وصلتني من الأستاذ أبوعراد وتتكون من مقدمة؛ وقائمة مصادر ومراجع؛ مع سبعة فصول 
مختصرة هي (أ) نبذة عن موقع تنومة:؛ وأهميتهاء وحدودهاء وتضاريسها ومناخها. (ب) سرد عن 
النسبء وسبب التسمية؛ ثم إشارة لبعض الكتب التاريخية والحضارية التي ذكرت تنومة؛ وأخيرا ذكر 
المواقع الأثرية؛ وصورا من المفردات المحلية للتنوميين. (ج) دراسة مختصرة للحياة التعليمية والثقافية 
منن أكثر من ستة عقود (1477-157170ه/٠10-1960١7م).‏ (د) نماذج من الأشعار التي ذكرت تنومة. 
(ه) أما الفصلان الخامس والسادس فقد اشتملت على مختصرات تاريخية ليعض المظاهر الحضارية 
خ تنومة خلال العصر الحديث. (و) لمحات من النهضة والتطور الحضارى الذى تعيشه الأوطان التنومية. 
وأقول للدكقور أبو هراد إن كل ها طرسة وكاقفه ميد لكنة لازال محتاج إلى قوسم بك مقا الصفحات. لآن 
بلاد تنومة من المناطق الحضارية القديمة 4 بلاد تهامة والسراة, ومازالت بحاجة الى دراسات ويحوث 
عديدة .( اين جريس) 


(؟) ماتم ذكرهك هذه الحواشي إضافات أو تصويبات: ونأمل أن يجد صاحب البحث فيها ما يفيد وينفع: 


كما أرجو أن نرى من أبناء محافظة تنومة من يدرس تاريخها وحضارتها © شتى الجوانب: ومن يفعل 
ذلك فسوف يسدى لأهل تنومة وللباحثين خدمة جليلة؛ كما نشكر أبوعراد فهو صاحب ريادة 4# خدمة 
ودراسة بلدته ومسقط رأسه؛ ونأمل أن نرى مثل هذا الباحث التنومي # مناطق ونواحي أخرى فيدرسوا 
تراث بلادهم وحضارتها. (ابن جريس) 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


١.صفحات‏ من تاريخ محافظة تنومة بمنطقة عسير خلال العصر الحديث : 
أ.صور من الحياة الاجتماعية!'': 

تعد دراسة التاريخ الاجتماعي من الميادين الغنية بمادتها العلمية, والجيدة 2 
موضوعاتها وعناوينها الرئيسية والفرعية:, وإذا أردنا أن ندرس تاريخ منطقة تنومة 
الحضاري وبخاصة الاجتماعي فقد نحتاج إلى منّات الصفحات حتى نوك الموضوع حقه؛ 
ولكن # الصفحات التالية نشير إلى بعض المظاهر التي ندرجها 2# العناوين التالية!"! . 
١‏ اللباس والزينة!": 


كاق الرجان 2 الخاضى يليسون كياب بيضاء مصنوعة من قماش المبرم أو اليقث 
ويغطون رؤوسهم بالطاقية البيضاء. التي تسمى # تنومة قديما (حدّريّة) (؛! ثم يأتي 
من فوقها الحفة قماشية تسمى محليا (دساميل)؛ ومفردها (دسمّال) وهي ما يسمى 
الآن [الشكرة) التي عادةً ما تكون بيضاء اللون من قماش المبرم أ أو البوال؛ وقد تكون 
مخططة باللون الأحمر وشعي هيت [ كريضه) أو (عزيزي). ويلبس العقال فوقهاء 
وأحيانا تلف الغترة وتعصب على الرأسء ولاسيما أثناء مزاولة الأعمال المختلفة!" . 


وكان الرجل يتمنطق 2# وسطه بحزام جلدي يكون 2 وسطه جنبية صغيرة, اونا 
نسسى [ بالكديمينة) :أو [الشهرة) توكانت اذه الوجل كبيرا آم صغيرا اليف 
الساقين, ؛ ولم يكن هناك من يسير بدون حزام لأنه حينئذ يُسمى (المسربل) ويقابل بعدم 
الرضا من المجتمء!") . ومن الأردية المستخدمة قديما للرجال ما يُسمى (المضَّنف ) 


)1١(‏ الفصل السادمسن من البحث الرئيسي بعنوان: من مظاهر الحياة الاجتماعية؛ وقد استبدلت ذلك بما 
أشرنا إليه أعلاه. (ابن جريس) 

(؟) السطور السابقة إضافة من الباحث ( ابن جريس) 

(؟) هذا العنوان ورد بحث أبوعراد باسم (الملابس) , والأفضل ما تم ذكره ع المتن.( ابن جريس) 

(4؛) وهناك من يسميها (قَبَعَة) أو (كوفية) ؛ ومن يدرس مصطلحات الألبسة القديمة ب منطقة عسير وما 
جاورهاء فإنه سوف يخدم طلاب البحث العلمي؛ كما أن دراسة اللهجات.؛# مناطق جنوب المملكة من 
الموضوعات المهمة والجديرة بالدراسة.( ابن جريس) 

)0( للمزيد عن أغطية الرأس عند الرجال والنساء 4 منطقة عسير ونوا حي أخرى من جنوبي البلاد السعودية, 
انظر غيثان بن جريس. عسير (١٠١٠١-0١٠1١ه)‏ ؛ طبعة (1519ها/1594م): .ص1-/17, للمؤلف نفسه 
'العمائكم نيحجان العرت" مجلة بيادر الصادرة من نادي أبها الأدبي, عدد(8) (المحرم 5لكاه)ء 
ص11 - (.١‏ ابن جريس) 0 

)03 كانت أحزمة الوسط عند الأوائل من الضروريات وعندما عمت المدنية بين الناس: صاروا جميعا يتخلون 
عن هذه الأحزمة. .ومن ن النادر أن ترى اليوم من يحزم وسطه 2 عموم جنوبي السعودية؛ ولا يستخدم هذا 
النوع من اللباس إلا عند كبار أو كبيرات السن 2# البوادي والأرياف. (آيِنَ جريين) 


القسسم السابع 
صفحات من تاريخ محافظة تنومة بمنطقة عسير خلال العصر الحديث 


وهورداء أبيضن او مخطط سين الألواة ويكون مصنوعاً من قماش سميك بذ الغالب. 
ويُلف على وسط الرجل: أو على أكتافه: وأحيانا يُعتم به على الرأس . كما يلبس الرجل 
ملعا أو هاءة ضوقية قيس سحلي (الخروة أو الشيّلة ) . وهناك نوع من الثياب يُسمى 
(الشوب المذولق) ؛ وهوثوب أبيض فضفاض. واسع الأكمام يُلبس 2 المناسبات؛ عادة 
ما يكون للوجهاءٍ والآعيان. ومن المناسب أن نذكر أن الرجل (قديما) لم يكن يغادر 
منزله ليلا أونهارا إلاوهو يحمل ف يده عصى تسمى (مشعاب) ؛ أوفأس صغيرة تسمى 
(الفاقوش) تحسبا لمواجهة العدو من بشر أوحيوان أو نحوها". 


ها النساء سلشين كايا من (الشان أو المبرم) وعادةٌ تكون مثيه أو مُحلاةٌ يعض 
أشكان الفطريؤ بالحرير الفكلف الألواندوهوها يسمن [(القوب المكلف)ووقاليا نقد 
المرأة وسطها بحزام أو سبته بيضاء من الجلد. أما لك المناسبات فيكون الحزام من 
الفضة. وق كلس المرأة على طلهرها (قباءً ) ؛ وهورداءٌ يُصنع من جلد الغنم المدبوع: 
فيكون له وجهان: أحدهما داخلى ريصح من الضوتم لوقاية من ترتديه من البردء أما 
الوجه الخارجي فيكون من الجلد عرض العف قدونا أن تجعل المرأة المتزوجة فوق 
رأسها خمارا أسود تحلى أطرافه دورمن الرية المدوعة من الحرين اللرن» ومسمم 
هنذا الخسار الأسود (الشيّلة المُرَيّفَة). آمَا الفثاة البكر كمهي بمتديل أصفر اللون 
أوأحمر منقط بالسواد ترتديه على رأسها. وهناك ما يسمى ب( الوزْرّة) وهي إذزرة 
مخ الماش ذات اللو الواحد + تشدها المرأة على وسطها لتغطي بها الجزء الأسفل 
من جسمها من الخلف. وتكون الوزرة ضوق الثياب# الغالب. وتضع المرأة ما يسمى 
(المظلة) شوق رأسها وهي قبعة واسعة نسبيا تصنع من الخوص؛ وعادة تليسها وقت 
العمل لوقايتها من حرارة الشمس أو عند خروجها من المنزل 2# النهار. أما زينة المرأة 
الرئيسية (قديما) هي الحناء بذ الكفين والقدمين وتعتمد على بعض النقوش والألوان 
اللحتلفة وتاك يحص الفباحاث العطرية الع سيتكردمها اللساميظ زيتتهين كالريجان: 
والبرك: والشارء ويضعن على شعورهن عند تسريحه ما يُسمى ب (الطيب) ؛ وهو خليط 
لبعض بذور وثمار النباتات الحو ا الزر المعروف بالقرنفل . والهيل؛ والمحلب, 
والورد وغيرها بعد أن تخلط بالماء لِيَخَضْبّ بها الشعر ويُسَر-(") . وبالنسبة للحلية التي 


)١(‏ هذا النوع من الألبسة عاصرناها وشاهدناها مستخدمة عند الآباء والأجدادء وهي تتفاوت 2 أنواعهاء 
وأحجامهاء وألوانها ٠‏ ونقول أن دراسة اللباس والزينة 4 منطقة عسير أو أي منطقة من مناطق جنوبي 
السعودية خلال القرنين (7١-14١ه/5١-١٠م)‏ من الموضوعات الجيدة؛ ؛ ويستحق أن يكون عنوانا لكتاب أو 
رسالة علمية أكاديمية.(ابن جريس) 

(؟) من خلال تجواليك# مناطق عسير والباحة والقنفذة وجازان ونجران وجدت أن جميع هذه الألبسة 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


تلبسها المرأة # تُنومة قديماً فهنالك أسورة (الظفار والقَيّني) التي تلبس © المعاصم: 
وقد يكون معها ( المسّك الشكالى) مو القضة . والخوات تم أو الدبل # الأصابع؛ وخرصان 
الفضة 8 الأذتين. أما علي الصدر فتلبمس (المعَانق) من الظفار أو الفضة؛ و( الألواح 
والأشيناك )من القكبة أيضاء وعصيابة الفكية لتر أدبو [ الك اققيل )ايف القرميين 1 


". الطعام والشراب ") 

تشتهر تنومة بالعديد من أنواع الأطعمة والمأكولات الشعبية التي تعتمد 
-# الغالب- على البّر والذرة والسمن والعسل واللين لكونها جميعا من أهم المنتجات 
الزراعية والحيوانية المحلية. ومن الأطعمة ك2 تنومة وما جاورها: (١)الْعُصويّة‏ : 
وتصنع من دقيق ابر المطبوخ ‏ الماء المغلي حتى يتم إنضاجه على النار. ثم يُوضع بذ 
إناء خشبي يُسمى ( الصَّحْمَة) ويوضع إلى جانبه آنية المرق أو اللبن الطازج أو السمن 
والسسل .( الشريكة : #قطاكو من خيز الثر الح يلم عر كيايظ إناوقه يضاف إليها 
السمن والعسل.(؟) العصيدة: القصيدة: الوجبة الشعبية التي تلع .4 الغالب .من مزيج اللين 
معدقيق اندر المطبوخ سويا على النار وقد تصنع من دقيق الشعير أو البّر. وعند 

تقديمها يكون معها اللبن الطبيعي أو الحسوة التي قد تسمنى (دَرق) وهو مزيج اللبن 
المطبوخ مع شيء من الدقيق. (4) الشفوكة: وهي عصيدة الذرة البيضا ء المُضاف إليها 
الشمن البري والعهل الذى يوضع بشمعه وسطها . (6) المزكوق : طعام مصنوعٌ من رقائق 
عجين الجر التي تطبخ مع الحم وبعض أنواع الخضروات'" . 5١‏ المبثوث: () المبثوث: الذي يُصنع 
من دقيق البَرّواللين أو السمن. (0) القَطَيرء أقراص الخبز التي تصنع من البّر أو 
الذرق أو الشعير .2 التتون الدى يسمى محليا ( اميف ) والضتوع هن الفغار أوالحديد, 


معروفة عند سكان جميع هذه المناطق؛ لكن أسماءها ومصطاحاتها تختلف من مكان لآخرء ونقول إن 
دراسة تاريخ اللباس © هذه الأجزاء من الموضوعات الجيدة مع الحرص على توضيح مسمياتها وطرق 
تكد ادها ز كيقية اعدامها وصتعها :اين عريس ) 

)١(‏ جميع أدوات الزينة كانت تستورد من بعض الأسواق الأسبوعية #ْ جنوبي البلاد السعودية أومن الحجاز 
واليمن: وهناك أدوات قليلة وبسيطة كانت تصنع محليا 4 أسواق تنومة وما جاورها من الأسواق الأسبوعية 
4 بلاد بني شهر وبللسمر. ( ابن جريس) 

(؟) هذا العنوان ورد عند أبوعراد تحت اسم (المأكولات الشعبية) والمتأمل 2 أطعمة وأشربة اليوم يجدها لا 
تقارن مع أصناف الطعام والشراب قديما , ففي الماضي كانت محدودة وقيمتها الغذائية عالية: أما اليوم 
فهي كثيرة جدا وأشترايها الصحية كبيرة. ( ابن جريس) . 

6 عاصرنا كثير من هذه الأطعمة # مناطق عديدة من بلاد بني شهر وبني عمرو وعموم منطقة عسير 
خلال العقد الآخير من القرن (14ه/ ١٠م‏ ). بل أن بعضها مازال يقدم # كثير من المنازل والمناسبات 
الاجتساعية: كبا أن هناك بعطن لطاع اللتغصضية يذ طون وإعداد يمطن الأطعمة الشعبية القديمة: 
(ابن جريس) 
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(4) لمَرْبُوثء خبز مصنوع من خليط العدس والبر. (9) الغليْئَةخبز مصنوع من 
المغير والدوس الكلوطم 0 ٠‏ القَريْضَة و تصنع من الشعير المطبوخ وتسمى السّويقّة. 
أمستو ها يفا خيو التريضة )1١(‏ الطبيحَة , تصنع من الحبوب التي يتم طبخها 
الماء مثل: العدس ( البلسن)» أو الذرة:؛ أو البر, أو اللوبيا (الديّر). (؟1) الحشوة: 
ويقصد بها الحساء الذي هوخليط من اللبن وقليل من الدقيق المنضج على النار. وعادة 
يشرب شريا دأو كب كل الفسد د )1١(‏ المْوزْوَة» نوع من الطعام الخاص بالولائم أو 
المناسبات التي يكون عدد الضيوف فيها كدراء اتكون عر مصي ةف متحدة (تحطة )ا 
وفوقها معصوبة. ثم معصوبة ثانية يغفرمس 2# وسطها عصا طويلة تساعد على بقاء 
المعصوبة فوق بعضها؛ ثم يصب من فوقها العسل والسمن مبالغة '# إكرام الضيوف. 
(14) الَطبوحّة : وهي أوراق نباتات الشدّخ, أو البرسيم. أو الحيّطة المطبوخة خ الماء مع 
الملح. وتؤكل مع الكبز مباشرة. )1٠6(‏ العَليّةَو حبوب البرء أوالقرق أو العيس الثن تقلن 
على النار مع شيء من الملح ثم تقضم قضما"". 

أما المشروبات فأبرزها اللبن الطبيعيء والمرق الذي ينتج عن طبخ اللحوم؛ وهناك 
الحليب. والقهوة: والقشرء والشاي الذي تضاف إليه بعض النباتات العطرية ذات 
الرائحة ة المنعشة؛ والطعم المتميز كالنعناع؛ أو الحيّق لالت فوش [ألر ا 10 
5 نماذج من الألعاب الشعبية : 

هناك العديد من الألعاب الشعبية المعروفة قديماً ‏ تُنومة, تمارس لغرض التسلية 
والترفيه عن التفسسواء أكاقه كردية اد جماغية:ومتها: )١(‏ القطرة (المقطار): ٠‏ لعية 
ذهنية مُسلية تشبه إلى حد ما لعبة الشطرنج. وهي ثلاثة مربعات متداخلة ترسم 
على التراب ويلعبها شخصان #4 الغالب. احدهما معه تسع حصوات صغيرة:» والثاني 
مع ه بع حياك من دوق التمر. تبدا اللعبة بان يتبادل اللاعبان وضع الاحجار داخل 
المربعات فإذا تمكن أحدهما من وضع أحجاره أوتحريكها لتكون ثلاث منها على صف 
واحد طوليا أوعرضيا ؛ فإنه يقضي بذلك على أحد أحجار اللاعب الآخرء وهكذا. 
(5) الكحْشّة : لعبة تشبه لعبة الجولف المشهورة. يلعبها ثلاث فرق بحيث يتكون كل 
فريق منها من ثلاثة لاعبين أو أكثر . يكون الملعب مساحة واسعة تقسم نصفين؛ وا 


)1١(‏ ماتم ذكره نماذج محدودة ومازال هناك عشرات الأطعمة التي عرفت عند أهل المدن والقرى والبوادي, 
حبذا أن نرى باحثا جادا فيكمل ما تم نشره. مع الإشارة إلى أساليب تقديم الأطعمة: وأدواتهاء وطريقة 
جلبهاء والأيدي العاملة التي تقوم على إعدادها. ( ابن جريس) . 

(؟) للمزيد من الأطعمة والأشربة # عسيرء انظر ابن جريس؛ عسير (١٠1-١4١ه)ء‏ ص54-01. 
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نهاية كل قسم خط يعتبر المرمى. ويكون مع كل لاعب عصا مستقيمة من شجر العتم أو 
الشوحط ليضرب بها الكرة التي هي قطعة خشبية مستديرة صغيرة نسبيا .ومن يتمكن 
من إيصال الكرة إلى خط المرمى للفريق الآخر فإنه يكسب بذلك نقطة؛ ٠‏ ويخرج الفريق 
العطسوب لبجل كله القريق الخالت (9) اللمّيًا: 3 اللشراء كرة من التماش تكون بحجم كرة اليد 

تقرييا . يلعبها فريقان يتكون كل فريق من مجموعة لاعبين؛ حيث يتم لعب الكرة باليد 
ويتم تناقلها بين اللاعبين فإذا ما أصابت أحد لاعبي الفريق الآخر فإنه يخرج من 
اللعبةإلااد ورا الكرة بيده فإنه يحوزه ‏ ويحق له بالتالي إصابة لاعب 
سو م لي 5 الرماية 
وإضاية الهدف الذي يكون 2 العاد #قظحة من الجراع ( القصي) مفروبنة 2 القرات» 
أوقطعة من حجر المرو الأبيض توضع ‏ شق جبلي. ومن يتمكن من إصابة الهدف أولا 
فإنه يأخذ كل ما عند البقية من بارود ورصاص وتظل عنده حتى ب يتم النصع مرة أخرى., 
فخاما أن يحافظ عليها واما أن يأخذها منه غيره. (0 النَّفْت: محاولة للقفز من جانب 
أحد الجدران مشلا الى حانيه الآخر اضتماذا على قوة مخبللات الساقين وحدها 0030 
القاشرة: القاخزة : تكون بالتناسن بين مجموعة من الشباب للقفز [ الوقب) سود دا 
القفز. (/) الزقدة ل اي الفتيات الصغيرات ك2 الغالب: وتؤدى بخمس 
حصيات صغيرة يتم اللعب بها من خلال رمي الحصيات على الأرضء ثم اختيار أحدها 
لرميهاً إلى أعلى ومحاولة التقاط الحصيات الباقية بسرعة ودون أن تقع الحصاة 
الأولى على الأرضء وهكذا. 0. 


)١(‏ الألعاب الرياضية القديمة؛: جزء من الألعاب الشعبية, وما تم الإشارة إليه يعد جزء من رياضات الأوائل؛ 
والدارسس لهذا المحور يجب أن يعرف أن هناك العابا رياضية وشعبية أخرى عديدة: ومنها ما يمارس 
داخل البيوت. وأخرى خارج المنازل: كما أن هناك العابا للرجال وأخرى للنساء ؛ وكذلك الأطفال لهم 
رياضاتهم الخاصة بهم . ومن الألعاب الشعبية ما يقدم 2 أفراح الناس مثل : المداقيل: والعرضة واللعب 
4 الزواجات. والأعياد وعند استقيال الضيوف, ونقول أن موضوعات الألعاب الرياضية: والفنون الشعبية 
4 منطقة عسير أو أي منطقة من مناطق جنوبي البلاد السعودية من الموضوعات الجيدة التي يجب أن 
تدرس ل مؤلفات ورسائل وبحوث عديدة؛ ونأمل من الأقسام العلمية المعنية 2 جامعاتنا المحلية أن تدرس 
مثل هذه الجوانب الحضارية القيمة. للمزيد من التفصيلات عن بعض الالعاب الرياضية ووسائل التسلية 
4# منطقة عسير انظر: ابن جريس ؛ عسير (١٠٠١0١٠1١ه)‏ ص8١١-15١١.(ابن‏ جريس) 
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؛. بعض العادات والأعراف القديمة: 


أ.عادة (المنداه): وتعني المتتدى: وهي من العادات المنتشرة 4# كل قرية؛ ويقصد 
نهنا التقاء أهل القرية من الكبار والصغار بشكل يومي تقريباء وتبدأ هذه (المنداة) قبل 

صلاة المغرب بحوالي الساعة؛ وتقام # مكانّ مشمس شتاءً ومظلل صيفاء ولا تبدأ إلا 
بعد أن ينتهي أبناء القرية من أعمالهم اليومية خ المزارع؛ ويعود الجميع إلى منازلهم. 
وكان الجميع يأتون إلى المنداة للاستراحة؛ وسماع الأخبارء وتبادل أطراف الحديث ب 
شتى الموضوعات. وأحيانا يتناولون شيئًا من القهوة أو الشايء وقد يتسلون بقضم حب 
ابر أوالذرة أو الشعير المطبوت أو المقلي على الثارء كما أن بعضن اللأطفال والكبيان: 
يمارسون الألعاب الخفيفة 4 هذا الوقت على مقربة من المنتدين!'. 

ب من العادات أنه ما أن توشك شمس النهار ل يوم رمضان على الغروب حتى يتجه الكبار 
والصغارمن الرجال والأطفال إلى مسجد القرية. وما أن يحين وقت الأذان وينطلق صوت 
المؤدن ختويقوم أحد أهالي القرية بتوزيع حبات التمر على الحاضرين: وتسمى 

الفطرِيّة التي ما أن ينتهي الجميع من أكلها حتى يؤدوا الصلاة جماعة ثم يعود كل 

منهّم إلى متزله لإكمال طعام الإقطار المكون من خبز البر أو الذرة وشيء من السمن 
اواللبن. و احيان قليلة إدام البطاطس. أما المشروبات فاللين الطبيعيء او المطبوخ 
(الحسوة):؛ وهناك القهوة أو القشر أو الشاى الذى قد يجعلون معه بعض النياتات 
العطرية كالتعناء أو الحيق أوالبردفوش. 23222 


جما أن يتم التأكد من ثبوت رؤية هلال شهررمضان إما عن طريق الراديو الذي كان 
نادرالوجود قديماً أوبأي طريقنة أخرى حتى تنطلق الأعيرة النارية من كل قرية تقريبا 
لإعلان ذلك. وهكذا يستمر إطلاق الأعيرة النارية من قرية إلى قرية حتى يعلم الجميع 
بذلك النبا. وكذلك الحال عند نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر المبارك كخطوة 
أولى للتعبير عن الفرح بتلك المناسبة. وهناك طريقة أخرى قديمة جدا تتمثل 2# أن يتم 
إشمال الثاريية قمة أحد الجبال ليراها النان به مشتلث القرى التي حوله: فيملبون أن 
هناك امرا ماقد حدث فيقدرونه بقدره. وهكذا يستمر اشعال الثيران على قمم الجيال 


د #2 5 . له (5) 
من قرية إلى اخرى حتى يعم الخبر وينتشر '. 


)١(‏ عاصرنا تلك الأيام الجميلة؛ التي تجد فيها الصفاء والمحبة المتبادلة بين أفراد القرية الواحدة؛ كما أن 
ظاهرة الحميمية والعلاقات الاجتماعية الطيبة تشمل الكبار والصغار وعموم أفراد القرية. وعادة السمر 
تعقد أحياناؤ أحد المنازل بعد صلاة المغرب: ما الأحياد وشهسر رمضان فتجد صدبتها أقوى وأممق: 
ومثل هذه الموضوعات جديرة بالدراسة مع التطرق لنماذج من الروايات والقصص والحكم والأمثال التي 
كاف اليه بال ظلم الجلسات واللقا عات( ابن جريس) 
حيد ا 1 ا ا -:١ه/رذا-‏ 0 00 
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دما أن يعود الناس من المصلى صبيحة يوم العيد حتى يقوم أفراد كل قبيلة بالتجمع 4 


مكان واحد, ثم يبدؤون بزيارة كل بيت من بيوت القبيلة زيارة خفيفة يتناولون فيها بعض 
حيات اللسرمع شوومن التهوة ويتبادلون الكوياني بالجسوعن العياراك التي كاذو 
بمددواياك متا لدي كولية: من العاردين فير دعليهم + من الفادرين م وكرنيم 
عيد كم سارك كيرد عليهم علينا وعليكة يدود + ثم واتاراون تقيماك من الكمام 
ال معد كالبر أو الذرة مع السمن والعسلء بعد ذلك يودعون أصحاب البيت بقولهم: عاد 
عيدكم فيرد عليهم اصحاب البيت: عدتم له من السالمين عاو عليئنا وعليكم يعود 
ويتجهون بعد ذلك إلى البيت الذي يليه. وهكذا حتى لا يبقى بيت من بيوت القرية إلا 
ويزوره الجميع. وبعد معايدة افراد القرية ينطلق كل فرد لإكمال زيارة ومعايدة بقية 
أقاربه وأصهاره وأصدقائه 2# القرى المجاورة على مدى أيام العيد الثلاثة!"". 

هما أن يعود الحجاج بعد أدائهم لفريضة الحج أويعود المسافر إلى قريته بعد غياب 
حتى يجتمع أبناء القرية لاستقباله وتهنئته إما بالرجوع من السفر وسلامة العودة؛ أو 
باداء فريضة الحج. 

و ما أن يهم الفرد ببناء مسكن له ولأسرته حتى يهب أفراد عشيرته أو قبيلته 
امنا مدحة إما مجانا :ك القالب وتسمى نحيتكز [التفمة): أوي| سر يومي: وق يطات 
الفرد مساعدة قبيلة كاملة أو أكثر بدون أجر إلا توفير الطعام لهم على سبيل الإكرام. 
وهنا نلاحظ صورة من صورة التعاون الذي كان قائما بين أبناء المنطقة قديما . والذي 
لويكق مقتصمرا على بتاء البيوت:فقط + وإنما قد يشمل جواني حياتية أخري كالماون 
عند حصاد المزارع وجني الثمار و4 مواسم الزراعة. ومناسبات الأفراح وغيرها'". 


ز.عادة استقبال الضيف وهي تقليد متبع ي المنطقة الجنوبية كلهاء ويكون الكبار 
والصغار من أفراد القبيلة # استقبال الضيف أو الضيوف الذين يحلون على أحد منهم, 
فيرحبون به ويُسلمون فليه وجا تكو ثم يسبطجيو نه إلى سجلس الكياقة ووجعاودمية 
صرر المجلسس لا يتقدم عليه أحد كنوع من الاحترام والتقدير له. إضافة إلى تكرار 


(1) العاويت القاوة لذ عاد قذيها وعديكا :9 أى متطفة مخ بان النشوت السغودق موشيع سشعق أن يكون 
عنوانا لرسالة ماجستير أو دكتوراهء ونأمل أن نرى أحد طلابنا ب قسم التاريخ بجامعة الملك خالد فيتخذه 
موضوعا لأطروحته العلمية. (ابن جريس) / 

(0) يوج دخ مكتبتنا مثات الوثائق التاريخية التي تشرح كشيرا من أساليب التعاون والتآزر عند الأوائل 2 
مناطق جازان: والباحة؛ ونجران: وعسيرء والقنفذة؛ وبيشه:؛ ونرجو من الله العون حتى ننشر بعضا من 
هذه المصادر التاريخية المهمة. ( ابن جريس) 
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عبارات الترحيب والوجوه البشوشة المعبرة عن القلوب الطيبة المليئة بالحب والإخاء 
وحسن المعشر وكرم الضيافة. وقد يتبع ذلك نوع خاص من الاحتفاء بالضيف ويتمثل 
3 لحطبا ويمظل الأمهية اكضتتوعة من الخوضن وييظ كان الحلوين ثم مس كين 
حبات الهيل والقهوة فيها ليرى الضيف بنفسه نوع الهيل والقهوة التي سيشربهاء وهي 
غادة قديمة عدا ايزا البعض محافظا عليها وبخاصة من أبناء البادية. 


من العادات أنه عند دعوة الضيوف إلى مكان تناول الطعام فإنه لا يقوم أحد من الحضور 
قبل قيام الضيف إلى مكان الطعام أولا. وب بعض الحالات لا يتناول الحضور طعامهم: 
ا سم يه الضيف +2 ذلك ولا يمكن أن يسبق الصغير الكبير: 
يلعق الأكلون اسيك يد ار عد لوده وباس تدا يكرق الطعام مشتملاً 
على السمن والعسلء كم يمسعوق لحاهم بالأردى احتراما متهم التعقة: وشكرا لهاء 
ولتكون دليلا لمن يراهم على إكرام مضيفهم لهم. 

ط. عادات الزواج وهي أن يتقدم الخاطب إلى والد الفتاة وتتم الخطبة حتى 
يطلب والد البنت من الخاطب وأسرته وجماعته أن يحعضروا إليه 4 منزله لما يسمى 
"بالضّلح" َئْ الاتفاق على عقد القران. وهنا يقيم والد الفتاة وليمة مختصرة 
احتفالا بهذه المناسبية الك يدم كاد ها الملكة الشرعية: وتقديم المهر أو جزء منه؛ مع 
بعض الملابس والعطور والذهب أحيانا . وعندما يتم تحديد موعد يوم الاحتفال بالزواج 
الك جا وح امار جر ا 1 اجو راوكر 
ولايمنع أن يكون جذ أي يوم آخر. 3 أن يصلوا ل منزل صهرهم حتى يكونقه 
(مزيدت اللاو ) مع شويع من السمن والمطل: تاذل الحدي اقرف البعدي خسان 
يحين موعد الغداء: وعادة يكون وليمة كاملة تتبع فيها الأغنام أوالأبقار .ل أحيان 
قليلة إلى جانب الأرز والفاكهة والعصائر والألبان. وقد جرت العادة الفشادو لحرن 
بأخذ عروسه والانطلاق بها إلى بيته قبيل انصراف الآخرين؛ وعند خروج العروس 
من منزل والدها يقوم أهلها بإطلاق بعض الأعيرة النارية إعلاما بذلك . وقديما كانت 
العروسن تقادر بيت والدها ويبصحيتها ما سينو شعلا (الحوة) ويعني مجموع الأخاث 
والأدوات والمواث شى الس تعطى لها مخ والدها لتشارك بها + بناء بيت الزوجية مثل: 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


بعض قطع الفرش. والملابمسء والأواني؛ والأغنام؛ والأبقارونحوذلك. وما أن تنتهي 
وجبة الغداء حتى يعود الضيوف إلى منازلهم مودعين من أهل العروس وعشيرتها بمثل 
ما استقبلوا به من حفاوة وتقدير. وبعد صلاة العصر يقام الاحتفال الخاص بالزواج 
4 منزل العريس بحضور أفراد قبيلته وغيرهم من المدعوين: ! اطيافة إلى أفراد أسيرة 
العروين الذين غالبا ما يحضرون # اليوم نفسه إلى بيت العريس ومعهم بعض ا مال 
الذي يقدمونه لزوج ابنتهم كمساعدة تسمى (الرفدة). وما أن يصلون حتى يقدم لهم 
(اكدم) والقهوة والشايءثم العشاء # فترة ما بين صلاتي المغرب والعشاء ٠‏ ويكون 
هناك شيءٌ من السمر لفترة مناسبة؛ يخلد بعدها دعبن الراحة وابيكيد ادا البو 
القاتى الذى يكو خاصضا بالساء اللوا يحغان بالعروين ف متزلها الجدين ”ا 

مادة اقشاع الاسلحة الشخصية قلا يكاد يكلو مدزل عن مشازل أبناء قومة أو 
غيرها من مدن وقرى المنطقة الجنوبية من وجود بعض الأسلحة التي تعد جوءا. من 
ضخصية الإنسان: كالوجل معروف يساللاحه ومن 3 سلاج عليده قاذ قيمة ل4و3 وزن. 
ولذلبك كان للأسلحة مكانه خاصة فهم يعلقونها على جدران المجالس ويتباهون بذلك 
كثيرا حيث تعلق البنادق: والرشاشات؛ والمسدسات,. والجنابي, والسيوف, والخناجر 
على اختلاف أنواعها. 7 ن أنواع الأسلحة المعروفة قديما عند أبناء المنطقة: إشاةق 
الفتيل وقد قي أبو فل وَالمْقَمعٍ والهطفاء. وأم خدّة؛ والمحذاف) . وأنواع أخرى 
حديثة من البنادق؛ والمعروفة محليا بائسم (التيغس» والعصَمّليء والكتّدّة). .ومن 
الجنابي: (الذَّيّع. والقدّيمية: والعّابدي. والمالكي؛ والإشبيّل) , اضافة الى السيوف 
والرماح والخناجرا ا 
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و 0 
إلا أن هذالا يمنع وجود بعض المباني المكونة من ثلاثة طوابق أو أكثر؛ ولعل ذلك راجع 


)١(‏ للمزيد عن تارود يخ الزواج 4 بلاد بني شهر أو عسيرء انظر ابن جريسء: عسير )01100-٠١١٠١(‏ صملا 
وما بعدهاء للمؤلف نفسه . بلاد بني شهر وبني عمرو (7١-14ه/5١-١5م)‏ ( الطبعة الثالثة, 454 اه 
/17١5م)‏ .ص١١‏ وما بعدها. 

(؟) تاريخ الأسلحة وطرق استخدامها # بلاد تهامة والسراة خلال العصور الإسلامية المختلفة من الموضوعات 
الجديدة:؛ الجديرة بالدراسة: نأمل أن نرى أحد طلابنا 4 قسم التاريخ بجامعة الملك خالد يتولى هذا 
العنوان بالبحث والدراسة. ( ابن جريس) 

(؟) ورد هذا العنوان 4 بحث أبوعراد باسم (الناحية العمرانية).(ابن جريس). 


القسسم السابع 
صفحات من تاريخ محافظة تنومة بمنطقة عسير خلال العصر الحديث 


إلى اتساع المساحة العمرانية ب تنومة وانبساطها. وعلى الرغم من ذلك «ذلاحنة حرم 
أبناء اللنطقة (قديما) عند بناء المساكن علي التكتل حول بعضهم ٠‏ بل ربما اشترا ك أكثر 
من بيت بذ جدار واحد, وكانت هناك عناية ببناء المساجد التي عادةٌ ما تكون صغيرةٌ 
المساحة نسبياً. وتنتشر يذ القرى المأهولة بالسكان؛ وهناك عناية واضحةً بعمارتها وهو 
مايشيراليه الدكتور/ عبد الله بن محمد أبوداهثس ‏ كتابه (أهلالسراة 4 القرون 
الاسلامية الوسيطة) بقوله: أو تنومة بني شهر عرف مسجد السبت بقدم عمارته: 
وروعة تشييده؛ ولكنه مما يؤسف له هُدم: , وأزيلت معالمه: وكنا بي مطلع حياتنا الطلمية 
عام (154ه/1434م) نشهد حركة المُصلين # سُوحه ( أي ساحاته) ح يوم السبت : 
يوم سوقهم؛ وهم يُفيضون من الماء ‏ جداوله للوضوء ونحوه. ولهم عندئن دأَبٌ وحركة 
يشمدان بعظفة الوقف وسيروزة الحياة' 0 . وأضيف إلى ذلك أنه وجد # حرم 
المسجد الجامع ببلدة تنومة بركة ماء تستخدم للوضوء والطهارة!'. 

ومسن اللاض الات أن اتنناق السعنية ثنتى قديماً بالحضارةوانطية كرون د 
الفاتوعلى انيل المنتسي بالشيع ومفردها (ساحة) ؛ وتتكون من طابقين أو ثلاثة, 
ولها باب واحدٌ؛ وغالباً ما تكون القاعدة أكبر مساحة من القمة. ويبلغ متوسط عدد 
الغرف من (7-4) غرف + المنزل الواحد. ويكون الطابق العلوي مكاناً خاصا بصناعة 
الخبز والطبخ ويُسمى (الموشى) ويطلق عليه (الشنعه) حين يخصص الطابق 
الأوسط للسكن وتسمى غَرَفة ( العلاوي ٠جمع‏ علو) | وتستخدم لتخزين الحبوب أحيانا. 
وجرت العادة أن يكون بين الغرف صالة تسمى قديما ( الخاري) ويقصد بها (الخارج) 
حيث تخرج فيها كل الغرف, ويكون (الخارج) مشتملاً على مكان الجلوس؛ وما يُسمى 
قديما (الصّلل)؛ وهوالمكان الذي يجلس حوله الناس؛ وتشب فيه النار لغرض التدفئة 
وإعداد القهوة وتحوذلك: أما الطابق السفلى شرت العاذة أنيكون تسكن الحيوانات: 
وتخزين الأعلاف والمحاصيل الزراعية ما يسمى بالسقايف (جمع سقيفة) ويكون 
بين هذه السقايف ممر واسع غالبا يُسمى (الدرب) بوفادة نا تكون جدران هذه المباني 


)١(‏ تاريخ العمارة# منطقة عسير أو أي ناحية من نواحي الجنوب السعودي (تهامة وسراة) من الموضوعات 
الجيدةوالجديرة بالرراسة ظاهوه من العقب والبحوة والرساكل. وللمزين من التقصديل انكر عيفان بن 
جريمسء عسير ( ١٠٠0-1١٠15ه)ء‏ ص717-/01؛ للمؤلف نفسه ' العمران 2# إقليم عسير خلال القرون المتأخرة 
الماضية (دراسة تاريخية). بحث منشور 2 كتاب: بحوث ث تاريخ عسير الحديث والمعاصر ( جده؛ دار 
العويفي:477١ه/7١٠٠م):‏ صصل11-17؛ وأيضا منشور # مجلة المنهل. ص45-71: وهناك جزئيات أخرى 
متفرقة 4 سلسلة كتاب: القول المكتوب # تاريخ الجنوب. من الجزء الأول إلى الجزء التاسع والعشرين. 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


سميكة جداً؛ حيث يبلغ سمكها ما بين ( ٠٠١-8٠‏ سنتميتر) مبنيةً بالحجارة المستقطعة 
من صخور وجبال الإقليم نفسه. إضافة إلى الطين الذي يوضع بين الحجارة و 
الفراغات التي بينها والتي عادة ما تعبأ بقطع الحجر غير السميكة والطين. وهناك نوع 
من الحجارة الكحلية اللون الرقيقة جدا . تستخدم لحشو الفراغات التي تكون بين قطع 
الحجارة الخارجية 4 واجهة الجدران وتسمى (الكَحّل) () 

أما المواد الآخرى المستعملة ْ عمارة المساكن فهي الأخشاب التي تصنع منها 
الأبواب والنواضن والسقوف والأعمدة: فالأعواد المتينة جداً وذات الاستقامة تكون 
كحيينوو تصيل يتن هد اروح متعابلين الانيا عن ف حنل الأفزاك الأقل بنييها مذها والسعاة 
(البطس) ٠‏ وعادة تكون من شجر العرعر أو الآثل أو العتم, ؛ وتأتي بشكل متواز لتستند 
من أحد طرفيها على الجدار ومن الطرف الآخر على العود السابق ذكره. ويّأتي فوق 
البطن ما مسي فحلا (الصريم) وهوضروع وأغصان الأشجار المستقيمة ذات سمك 
صغير توضع مرصوصة بشكل مرتب وبعكس اتجاه البطن؛ .ثم يأتي فوقها ما يسمى 
(القصيص) وهو لحاء الشجر الذي يكون من العرعر أو الطلح أو الشث؛ ويكون باتجاه 
معاكسن لاتجاه الصرّيم . ومعه بعض النباتات الخفيفة كالعرفج ونحوه. ثم يغطى كل 
ذلك بالطين الذي يخلط معه بعض التبن ليساعد بدوره ب شدة التماسك. وأخيرا 
يغطى الطين بالتراب المتماسك”" . 


8 ب 2 ور 
كانت المباني قديما اتشتمل ‏ أسطحها على ما يُسمى (القثّر) ومُقردها (قترم). 
الإضاءة لداخل المنزل والساعدة © إخراج الذخان الناتو عن شبلة النار (الصَلَ) . 
وقد جرت العادة أن تكون هذه القّدّر مفتوحة طوال ساعات النهاوولا تقطن أو تقفل | اللا 


)١(‏ خلال العقدين الماضيين تجولت 2 مناطق جنوب المملكة العربية السعودية؛ ووقفت على عدد من الأنماط 
العمرانية المختلفة 2# أشكالهاء ومواد بنائهاء وطرق استخد امهاء ومرافقهاء وعلاقة بعضها بالمناخ 
والتضاريسس الطبيعية. كما أطلعت على عشرات الوثائق التي تذكر بعض القرى والحصون والقصور 
القديمة؛ وأصحابهاء وبداية تأسيسها. ورايت خلال العشر سنوات الماضية أن معظم هذه المرافق والابئية 
أصابها الخراب والاندثار. ورحل أغلب أهلها إلى قرى وبيوت حديثة 4 أشكالها وتصاميمهاء ونقول أن 
العمارة القديمة 4 عسيرء والباحة, والقنفذة: وبيشة: ونجران:ء وجازان تستحق أن يفرد لها عشرات 
البحوث والكتب العلمية» ونأمل من جامعاتنا المحلية أن تشجع أقسام التاريخ والعمارة والجغرافيا على 
دراسة فنون العمارة الجنوبية السعودية؛ كما نأمل أن تؤسس متاحف تاريخية حضارية توضح التطور 
العمراني # هذه الأوطان العربية السعودية. (اين جريس) 

(؟) جميع مواد البناء المذكورة أعلاه محلية؛ ويقوم على إعدادها أهل البلاد أنفسهم, ٠‏ وهناك نجارون وبناءون 
محليون متخصصون يقومون على تجهيز المواد المطلوبة لكل بناء أو عمارة (ابن جريس) . 


القسسم السابع 
صفحات من تاريخ محافظة تنومة بمنطقة عسير خلال العصر الحديث 


عند وقت نزول المطر أوعند ساعة الغروب"". ومما تمتاز به المباني القديمة كي ثتومة 
من داخلها تلك النقوش الملونة على الجدران: وبعضن الزخارف اليدوية البسيطة على 
الأبواب والنوافذ حتى تبدو للناظر بشكل فني جميل'"". أما الأبواب فهي عبارة عن 
فتحات غير مرتفعة نسبياء ويبلغ ارتفاع الباب حوالي ( 1١8١‏ م)» وربما كان أقصر من 
ذلكء وعرضه (١6سم)‏ 4# الغالب وأحيانا يكون أكثر من ذلك آما النوافذ فلا يوجد 
سوى واحدة منها 4 كل غرفة؛ وتكون مربعة إلى حد ما حيث يصل عرضها إلى حوالي 
(70سم) وكذلك طولها. ١‏ 


وتصنع هذه النوافذ والآأبواب من الأخشاب الصلبة كالغرب؛ والعرعر, والعتم؛ 
والطلح “والسدة . وتكون أقفالها مصنوعة من الخشب نفسه وتُسمى ( العنك) ‏ 
وتعتمد ل فتحها على ما يُسمى (الضّبة والمفتاح) . وعادة ما تطلى الأبواب ب بالقطران 
الذي يكسبها اللون الأسود؛ إضاظة اتن كوثه ممتخههدا شيئا من الحماية ضد التآكل 
والتكف السريع. وقد تُطلى الأبواب والنواغذ ببعض الألوان. أوتو خورف بيع النقوش 
المستوحاة ‏ الغالب من طبيعة البيئة المحلية. كما أنه يركب فيها بعض الملازم والسبائك 


الحديدينة أو التعاسية ذاع التقوش ويخاضية عنى الأبواب الكبيرة لتكوخ أذاة للطوق 
بها لوالاب اسه الفتح ل 


نان مان بام ل 


(1) نشكر الدكتور أبوعراد على هذه التفصيلات الجيدة والدقيقة, وأثناء تجوالي 2# أجزاء عديدة من بلاد 
الجنوب السعودي لاحظت هذه الفتحات الموجوذة 4 السظخ (القثر) تتفاوت 2# محيطاتهاء ثم إنها تظلل 
ببعض الأغطية حتى لا يسقط المطر من خلالها إلى داخل المنازل. (ابن جريس) 

(؟) سكان الجنوب وبخاصة أهل عسير ونجران والباحة يبدعون # الزخارف الجدارية داخل منازلهم: 
ورأيت؛# بدايات هذا القرن (15١ه/١٠م)‏ ي مدن أبها . وخميس مشيطء وسراة عبيدة؛ والنماص, 
وبيشة:؛ والباحة؛ وبلجرشيء ومدينة نجران بعض ال منازل المزدانة جدرانها الداخلية برسومات ونقوش 
جدارية جميلة. ومثل هذه الفنون المحلية جديرة بالبحث والدراسة:؛ مع أن النساء هن من يقمن بتنفيذها. 
(ابن جريس)__ 

(؟) السائح ف نواحي جنوبي البلاد السعودية ؛ وبخاصة أرض السروات؛ يجد كثرة الأشجار والنباتات 
الصغيرة والكبيرة فيها ؛ ومعظم هذه الأشجار تستخدم 2 أغراض كثيرة لآهل تهامة والسراة, .كما كانت 
تصدربعطس ثمارها أوالمواد المضنوعة أو المستخلصة منها إلى أسواق أسبوعية كثيرة ف الحجاز واليمن 
وغيرها. ونقول أن دراسة نباتات بلاد السروات موضوع مهم ويجب دراسته ش مؤلفات وبحوث عديدة. 
وللمزيد عن أشجار السروات انظر كتاب أبو حنيفة الدينوري من أهل القرن الثالث الهجريء والموسوم ب: 
كتاب النيات. ويقع 4 عدة مجلدات. ( ابن جريس) 

(4) نشكر الدكتور أبوعراد على هذه التوضيحات الجميلة (ابن جريس) 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


معينة تعتمد على حرقها واستخلاص هذه المادة منها. ومن المألوف أن يكون لهذه 
المباني سورٌ يحيط بها من جميع الجوانب يُسمى ( الحوش)؛ وله بابان أو أكثر بحيث 
يكون أحدهما ذوفتحة صغيرة جانبية تسمى (السَّلمَّة) أما الباب الآخر فيُمثلٍ 
البوابة الرئيسية للبيت ويكون ذا فتحة كبيرة تسمح .ف العادة بدخول الجمل محملا 
بالمحاصيل الزراعية وتسمى (المضَرَاع) موكانق البيوف أماكم خاصة الجاوين شه 
الأرائك (الكنبات) وخاصة # المجالس؛ وهي ما يُسمى (المتاكي) . ومفردها (مُتكا) . 
ولعلها مأخوذة من اللفظ القرآني (متكاً) . التي عادةً ما تكون مبنية بالحجارة والطين؛ 
وتستخدم لغرضى الجلوس عليها بعد أن تفرش ببعض الفرش البسيط أو الخصف 
المصنوع من جريد النخل وما شابهه؛ والُرش مصنوعة من الجلود المدبوغة والفرو”). 

ب المجالس قديماً ما يُسمى (السيّاع) وهو قطعة من الخشب التي تُعلق من طرفيها 
بأخشاب السقف ويملاصقة الحوان تكرييا ؛ ويكون طولها من مترين الى ثلاثة أمتار ب 
الغالب؛ شم يتم تعليق بعض افرش والملاحف المستخدمة عليها بصورة لا تطوى معها 
طياء إضافة إلى أن عرضها وتعليقها بتلك الصورة مما يوحي للضيف بيّسّر الحال كما 
أنها تعطي للجدار شكلا جماليا مقبولا 4 بعض الأحيان. 


وتمتاز تثنومة بكشرة القلاع العبن نمت (الحشتيون) وهي مبان حجرية حصينة 
بنيت منذ زمن قديمٍ ؛ وما زالت تحتفظ حتى اليوم بخصائصها العمرائية والفنية 0 
التحصووة د33 الأنواع والأغراض؛ فمنها: )١(‏ الحصون الدفاعية التي كانت تستخدم 
أزمنة الحروبء وعادة ما تكون 2# أطراف القرى وعلى الهضاب المرتفعة ونحو ذلك. 
لش يي التي ُستخدم لتخزين الحبوب والحاصيل الر راعية والحضوح 
التابعة لهذا النوع مشتركة بين أهل القرية الواحدة: ويّلاحظ عليها أنها غالبا ما تكون 
مجاورة للمباني والمساكن بل إنها ربما كانت جزءا من مباني القرية الواحدة. 5 
الحصون الزراعية وتبنى قرب ال مزارع وتهدف لحمايتها ومراقبتها. «وامشطويم لحفظ 
بعض الأدوات الزراعية 4# داخلها. (؛) الحصون السكنية التي تستخدم لغرض السكنى 
والإقامة فيها. وأشارت بعض الدراسات ء إلى أن هده الحضوق القريية د تتوينة ييل 
(18) حصنا مووعة على شرق تترمة, شو مالا حظة أن كثافة عدد هذه الحصون تقل 3 
الوسطء وتكثر ف الجهة الجنوبية منها '" . 


ماجستير أو دكتوراه على أن تحدد الفترة الزمنية من عام (700١-1457ه/‏ 10-1551 ١1م).‏ (ابن جريس) 
6 لقد قمت بجولة 4# منطقة عسير عام (415١ه/11554م):‏ ثم زرت مناطق عديدة 4# جنوبي البلاد 
السعودية منن عام ([1516- 14560ه/1-13565١1١1م):,‏ ولاحظت العديد من الحصون والقلاع: فالبلاد 


القسسم السابع 
صفحات من تاريخ محافظة تنومة بمنطقة عسير خلال العصر الحديث 


كانت المباني السكنية قديماً على شكل قرى صغيرة متناثرة؛ وتٌسمى كل مجموعة بيوت 
"التو . وعادة ما تكون البيوت # المنزل الواحد متلا عبقة ويعكعن كل متهن على الأشى 
أما الآن ومنن بداية التسعينيات الهجرية . تقريبا فقد ظهرت أحياء جديدة ذات طابع 
عمراني حدي تبط جميع جهات المدينة وقامت العمارات والمساكن الخرسانية المسلحة, 
وتم البناء على اسمس مدروسة 4# ضوء تخطيط هندسيء روعي فيه تخطيط الشوارع 
واللراشق وقيوها من الكومات المشارية الحديفة رومها ساضد غلى ذلك النهيضية 
الحضارية الشاملة التي تنعم بها البلاد ولاسيما تلك القروض التي يقدمها صندوق 
التنمية العقاري؛ إضافة إلى خدمات التخطيط التابعة للشؤون البلدية والقروية!") 


من هنا يمكن القول: إن تنومه تضم أحياءً سكنية كثيرة؛ إلا أن بعض هذه الأحياء 
نمت وأنشئت دون تخطيط مسبقء أي أنها نمت بطريقة عشوائية؛ ولهذا فإن كثيرا 
القديمة # القرى. أما الأبنية الحديثة فأكثرها يتركز على جانبى الطريق الإقليمى. 
وبداً ظهور الأحياء الجديدة وذات الطابع العمراني الحديث 4 جميع جهات المدينة 
منذعام (145١ه/‏ 0م ) تقريباء وهو العايم الذي تأسست فيه البلدية فنظمت 
تخطيط الأراضي وشجعت امتداد العمران على أسس مدروسة. كما ساعد على ظهور 
هذه الأحياء الجديدة توزيع المنح والأراضي العمرانية: وعدد القرى 2 إثنومة يصل الى 
(؟14) قرية؛ ودُمج معظمها ي المدينة: وأصبحت تمثل أحياءً حديثة بدلا منٍ القرى 
القديمة المتشاثر 0 واب وتشيو يصن الصا 2 بلدية تتومة إلى أن كم مؤخر ا تنسيم 
مدينة تنومة إلى )١4(‏ حي سكني هي: )١(‏ العزيزية. )١(‏ النسيم. (5) الشفا. 


السروية الممتدة من أبها إلى الطائف يوجد فيها الحصون داخل القرى و المزارع وعلى رؤوس الجبال 
وجميعها ميئية من الحجارة. أما الأجزاء التهامية الممتدة من مكة إلى جازان؛ وبعض مناطق شهران 
وقحطان وبلاد بيشه فجميع الحصون فيها مبنية من الطين وأحيانا تكون الأجزاء السفلية منها بالحجارة 
والطين والطوابق ق العلوية بالطين. أما الأهداف من بنا ء تلك القلاع والحصون: فالبعض منها للسكن, ثم 
إن أصحابها غاليا يكونون مقتدرين ماليا مثل الوجهاء والأعيان والأمراء وشيوخ خ القبائل أما الحصون 
الموجودة على رؤوس الجيال أو الأراضي الزراعية فتستخدم للحراسة أثنا ء الحروب» وأوقات حراسة 
المزارعء ٠‏ وأقول أن دارسة حصون جنوبي البلاد السعودية 4 القرون الماضية المتأخرة (ق١١٠١-4١ه//رق"١-‏ 
م) موضوع جديد 4# يابه ويستحق أن يكون عنوانا لكتاب أو رسالة علمية .للمزيد انظر ابن جريس. 
عسير (١٠١١-0١٠1١ه)‏ .ص 00-07(ابن جريس) 

)١(‏ تاريخ المدن الحديثة:؛ أحيائهاء ومنازلهاء وطرقهاء ومرافقها الأخرى موضوع مهم جدير بالبحث 
والدراسة؛ نأمل من البلديات ومن أقسام العمارة والتاريخ والجغرافيا والاجتماع ف الجامعات أن توجه 
أعضائها وطلابها لدراسة هذا الجانب الحضاري المهم (ابن جريس) 

(؟) نشكر الدكتور صالح أبوعراد على هذا الشرح الجيد؛ ونأمل منه أن يتوسع 4# دراسته الخاصة عن محافظ 
تنومة؛ فيكون كتابا 4 مات الصفحات مع دعمه بالصور الفوتوغرافية والوثائق التاريخية. ( ابن جريس) 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


(:) المصايف. (5) الضباب. (1) النزهة. (7) النهضة. (8) الأمل. (9) المُستقبل. 
)1١(‏ القلالء )١1١(‏ السلديء (؟1) الوحاب» )١5(‏ الرواني(؟١)‏ الروطنة + ومركر 
هذه الأحياء الركيسي (سبيت تنوفة) 2 الجاني الغربى لتتوسنة: والواقع على ارتفاع 
يتراوح ما بين ( ١٠16م‏ إلى ٠٠٠١‏ م) عن سطح البحر. 
الرياضة : 

كانت بداية النشاط الرياضي المنظم © تنومة وما جاورها من قرى مرتبطة ببدء 
التعليم الرسمي # المنطقة من خلال المدارس التي كان يفرض فيها النشاط الرياضي 
كنشاط مدرسي يُزاوله الطلاب على شكل ألعاب وأنشطة رياضية ع مد ارسهم ؛ وبخاصة 
كرة القدم, .وكرة الطائرة . ومن ثم تطور الاهتمام بهذه الألعاب لتنتشر الملاعب الترابية 
الصغيرة ‏ تنومة!"" . ولعل أول الملاعب التي كُرفت 4 تنومة ذلك الملعب التابع لمدرسة 
(سبت تنومة الابتدائية) التي كانت منزل الشيخ/ محمد بن فايز آل عريف (رحمه 
اللّه) بجوار سوق السبت, ويرجع ذلك إلى عام (117176ه/1100م) عندما كان يجمع 
الشباب من قرى تنومة المختلفة لممارسة لعبة كرة القدم؛ إضافة إلى ممارسة النشاطات 
الرياضية المدرسية «وك معرور الاعوام التضرت الاذين الترابية الصفيرة 5 التابعة 
للمدارمس الحكومية»؛ وأوائلها: (مدرسة الفيصلية) التي أفتتحت بقرية آل دحمان عام 
00 اوإعدوية مليع) التي أفتتحت عام (17/85ه/537ام) . 


نتشرت الملاعب التي كانت تمارس فيها كرة القدم وكرة الطائرة. واستمر الحال 
ا ) تقريبا حيث أصبح (ملعب آل حُشّْلّه) الواقع 

أسفل سفح جبل منعا ؛ بجوار قرية (آل خشله) بذ الجهة الشمالية الشرقية لقرية سبت 
تنومة:؛ الملعب الرئيسي 2# تنومه؛ وأقول: إنه شهد الانطلاقة الحقيقية لمسيرة الرياضة 
تنومه؛ وكان ملعبا واسعا ومناسبا (إلى حد ما) لممارسة النشاط الرياضي؛ ورغم 
كونه ملعبا ترابيا؛ إلا أنه شهد العديد من أوايّلَ المشاركات والمنافسات الرياضية؛ وكان 
هذا للس نو اذا لكشير من المباريات التي أقيمت 4# بدايات انطلاق مسيرة الألعاب 


)١(‏ عرف أهل الجنوب السعودي الكثير من الألعاب الرياضية القديمة؛ وكان هناك رياضات للرجال؛ وأخرى 
للأطفالء بل النساء كن يعرفن بعضن الرياضات: وكان الأوائل يمارسون بعضن رياضاتهم داخل البيوت 
وأخرى خارج المنازل وأحيانا تكون # الأودية والجبال وأثناء رعي الأغنام والمواشي. ( ابن جريس) 

(؟) نهايات القرن (14١ه/١٠م)‏ مارسنا وعرضا الكثير من الرياضات الحديثة التي كانت تمارس بذ 
المدارس أو المدن والقرى»ومعظمها تدور حول لعب الكرة أو ممارسة بعض ألعاب القوى كالجري والقفز 
والرمي وغيرها. ( ابن جريس) 


القسسم السابع 
صفحات من تاريخ محافظة تنومة بمنطقة عسير خلال العصر الحديث 


الرياضية ك تنومه؛ وبخاصة 2# لعبتي كرة القدم خ المقام الأول؛ وكرة الطائرة بذ 
يام وليالي شهر رمضان المبارك . وكانت المباريات ثقام بين فريق أبناء تنومة مع فرق 
أخرى كفريق نادي السروات من النماصء أو فريق أبناء قبيلة بللسمرء وفريق الجالية 
السودائية أو اقصرية ف المنظقة 7 . 


ورغبة من أبناء تكوية كا مواكنة: النهضة الحضارية التي تنعم بها بلادنا الغالية 
فقد حرص مجموعة منهم على تأسيمس ناد رياضي # تنومة ب نهاية التسعيئنيات 
الهجرية: وتم رفع الطلب إلى الجهات المختصة # الرئاسة العامة لرعاية الشباب 
(آنذاك) لتأسيمسسن (نادي منعا بوي ) .ثم تمت 4# عام (0 اهارقا مخاطية 
الإدارة الهندسية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب لطلب تخصيص. أرض حكومية 
للنادي (تحت الترخيصص.) ؛ وقد تم تشكيل مجلسس إدارة النادي من أبناء المنطقة, 
وايجاد لمر اللايم للحادي؛ إلا أن ظروف أبناء المنطقة التي اضطرت معظمهم إلى 
مكتاورة دوة إنا لمواصلة الدراسة أو للعمل الوظيفي أو نحو ذلك حالت دون متايعة 
ذلك الظلب الذى لايزال حلما يراود أبناء تتومة حتى الآن: وعلى الرغم من عدم وجود 
ناد رياضي فإن النشاط الرياضي ولاسيما لعبة كرة القدم لا تزال تُمارس بشكلٍ مستمر 
ملاعب ترابية خاصة؛ بإمكانات محدودة. وك تنظم الدورات الرياضية ألداخلية 
فيما بينهاء وتشارك أحيانا ‏ بعض الدورات التي تنظمها الأندية الرسمية ‏ المنطقة 
مثل نادي السروات الرياضي 2# النماصء ونادي أبها الرياضي (الوديعة سابقا) ب 
ألما وكير ها من الأندية البسبية وقين الرسيية أ 

أما أول دورة رياضية تم تنظيمها 2# تنومة بشكل رسميء. وتحت مظلة رسمية 
فقد كانت ضمنّ نشاطات المركز الصيفي الذي نظ م خلال العطلة الصيفية عام 
)8 ه/1544م) تحت رعاية وإشراف الجمعية الخيرية بسبت تنومة: وكان المشرف 
على تنظيمها صاحب هذه الدراسة بتكليف من مجلس إدارة المركز المُنبثق عن مجلس 
إدارة الجمعية آنذاك . ثم توالت بعد ذلك الدورات الرياضية التي تبرز وتكثر خلال 
الإجازات الصيفية: و أيام وليالي شهر رمضان المبارك. ولعل من أبرز الأسباب 


)١(‏ لقد عاصرنا وشاهدنا مث ل هده المباريات 4 النماصص وتنومة وأبها وخميس مشيط منذ عام 
(155-1590ه/١1585-19107م).(ابن‏ جريس) 

6 شككرا نك يا آبا غنزاد على هذا السبرد الجيد .كما نشكرك ويشكرك أبناء محافظة ( تنومة) ؛ فلم نعرفك 
الا جنديا جندت نفسك ووقتك ومالك لخدمة أرض وسكان منطقة تنومة ؛ وهذه أفعال الرجال الصالحين 
الذين يمتد خيرهم إلى الآخرين وبخاصة أهلهم وذويهم وبني جلدتهم ولا نقول إلا زادك اللّه من فضله 
ورزقه وهداه؛ ونسأل الله عز وجل أن يجعل عملك خالصا لوجهه الكريم. (ابن جريس) 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


التي أسهمت # انتشار الدورات الرياضية كثرة أعداة الشباببق مذ انون اللتماقة وللاسيها 
المدرسين منهم؛ ؛ وسعي بعض أبناء تنومه لتضمين هذه النشاطات ضمن برامج التنشيط 
السياحي # تنومه!')؛ إضاذة إلى عامل اخرزتمشلة اقطاع ولاق الطروبة أجزاء مق جيال 
السروات الغربية”” لأسي ]نان سمه إمكانية واتتمراوية الاراصدل بجع قر 2 م1 
وانتعاش النشاط الرياضي بين الفرق الرياضية المحلية سواء 4 تنومة أو قرى تهامة/" . 
اللهجة المحليك : 

لأهل تُنومة لهجة خاصة ومتميزةٌ يشاركهم فيها بعض أبناء القبائل الأخرى بذ المنطقة 
وخارجها من بلدان الجزيرة العربية. وهذه اللهجة وإن ن كانت تعتمد 2 الأصل على الألفاظ 
النانية: إلا أنه ايحة قصيحة لذن أبثاء المنطقة يُعدون من العرب الخلص الذي لم يفادروا 
بلادهم (#© العموم) إلى غيرها؛ ومن أبرز معالم هذه اللهجة الثنومية تغيير بعضٍ الأحرف 
وقلبها ‏ اللفظ فم على سبيل المثال: يقلبون الجيم ياءً؛ فيقول قائلهم: 'اليبَلَ بدلا من 
الحيل واليمّعَة بدلا من الجمعة ؛واليّماعَة بدلا من الجماعة: والمَسِيّد بدلا من المسجدء 
ووادي تَرَّي بدلا من وادي ترج" . ومن اللهجة الدراجة قلب الكاف شيناً عند مخاطبة الأنثى 
وهي ما يسمى أذ لغة العرب بالكشكشة ولذلك يقول قائلهم: "كيف حالشة" بذلا من "كيف 
حالك؟ . ويقول: بارك الله فيش بتكن بارك الله فيك وهكذا. 


وليسس هذا فحسب؛ فكثيراً ما تُستخد تُستخدم الجمل الاعتراضية ‏ سياق الحديث بين 
المتخاطبين موضاةة ها تكون هذه الجمل الاعتراضية دعائية للمخاطب أو المُخاطب أو 
كليهماء مثل قول القائل : ( الله يكفينا وإياكم) وقوله : (اللّه يقاكم) . وقول أحدهم : 
(يا طويل البقاء والسلؤامة |#موكوله» زيا فن مترنئ ساؤمتة ]+ وقوله + زيا محموظ) + 
وهكذا. ومن اللهجة الدارجة عند بعض أبناء القبائل ‏ تنومة مشل تلك التي تسكن 


)١(‏ تاريخ غ الرياضة قديماً وحديثاً ب مناطق عسير أو الباحة؛ أو جازان؛ أو القنفذة؛ أونجران موضوع جيد 
ويستحق أن يكون عنوانا لكتب ورسائل علمية أكادمية ونأمل من الباحثين والمؤرخين 2# هذه البلدان أن 
يدرسوا مثل هذا العنوان دراسات علمية أكاديمية. (ابن جريس) 

(؟) لجبال السروات من الطائف حتى أبها وديار قحطان منحدرات تجاه الغرب: وهي شديدة الوعورة؛ وتصل 
بين قمم الجبال ومنطقة الاصدارء وعند نهاية السفوح تبدأ سهول تهامة. ونجد كثاضة الغطاء النباتي ب 
هذه التحبراحه آما الاستيظ اق السكانى فهو قليل جدا :دوعتس التقاء السرواك مع السسول التهامية يوجد 
الاستيطان البشري والقيرى المتفاوتة 4 مساحتها وتعدادها السكاني. موضوع دراسة منطقة الاصدار وسفوح 
الشروات القربية تاريكيا وخضاريا بعد هرخ اللوحتوهات الجديدة والجديو ‏ بالفحة والتركف. ( انث حريس | 

(؟) كانت المواصلات قديما بين الأجزاء التهامية وقمم السروات شبه معدودة؛ و الأربعة عقود الماضية شقت 
الطرق التي تسلكها السيارات. ثم زادت حتى أصبحنا نرى اليوم عشرات الطرق المعبدة 4# هذه البلاد 
الممتدة من الطائف ومكة إلى عسير وجازان. ( ابن جريس) 
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كيه قولهم 0 2 ركه ا . ولعل 
ذلك راجعٌ لارتباط لفظة سبعة .4 زعم العامة منهم بقضية الاستعانة بالجن:ء فكانوا 
اران تضادي لتقن جارك سينيد | ريد لو ميد سس | عوراب لخاولء 
يقولون : بركة. ٠‏ بركتين اثلاث , أريع . ....إلة20. 


ب. ورقات من التاريخ الاقتصادي : 

سه الؤارهةة قويما الخرطة الرتيجية والويوفة لكاليي ‏ المتكانتووييا فيه 
المشتغفلين بها يقدرون ب (0) من جملة السكان لكونها المصدر الأساسي للدخل 
والعيش ا وشاضك على التشاوكلك الحرقة عضن الطروف: اكناحية الكتاسية للذواعة 
كالأمطار والرياح؛ والجغرافية كالسهول الزراعية والمدرجات التي بلغت مساحتها ب 
تنومة حوالي ( ٠٠‏ ار دونم تقريباء 4 حين كانت النسبة الباقية من السكان تشتغل 
بالرعيء أو التجارة: أو ممارسة بعض الصناعات والحرف التقليدية القديمة. 

أماك الوقت الحاضر فإن النهضة الحضارية التي تعيشها محافظة تنومة 4 مختلف 
مجالات الحياة؛ قد فتحت أمام أبثاكها ظرقا ووسائل عمل مختلفة مشل : الوظائف 
الحكومية, والتعليمية: والعسكرية؛ والأعمال التجارية وغيرها من الأعمال الحرة المختلفة. 
وقلبل متهم من يشتفل ف وفننا الحاضر بالرعي وتربية الماشية؛ وهم .4# الغالب سكان 
الجزء الشرقي من المحافظة والمعروف ب (البادية) أو (سكان البوادي) (” 


)١(‏ ماذكرأيوعراديعد أنموذجاً من المفردات واللهجات العامية التي يتحدث بها أهل تنومة أومن جوارهم 
مناطق عسير الأخرىء أو ي بلدان الباحة؛ والقنفذة» وبيشه؛ وجازان: ونجران . ونقول أن علم اللهجة 
واللغة # هذه الأوطان موضوع واسع ويحتاج إلى دراسات تفصيلية مع الحرص على تأصيل هذه اللهجات؛ 
وهل هي فعلا من العربية الفصيحة:؛ ٠أم‏ هي دخيلة؟: و4 الخمسين عاما الأخيرة وصل إلى هذه البلاد 
بعضص الجنسيات العربية والإسلامية وغير الإسلامية؛ وكشير منهم عجم لا يتكلمون العربية, ومن ثم بدا 
أهل البلاد يحرفون ويكسرون لغتهم المحلية أو العريية حتى يفهم عليهم المخاطبين من هؤلاء العجم؛ وهذا 
السلوك سوف يؤثر بعد حقبة من الزمن على لغة أهل البلاد ٠‏ نأمل من أهل اللغة والمتخصصين 2 أقسام 
اللفة العربية ح الجامعات المحلية أن يقوموا بإجراء دراسات علمية أكاديمية على تاريخ وتطور أو تدهور 
اللغة العربية أو اللهجات المحلية # جنوبي البلاد السعودية. (ابن جريس) 

(9) تجونت 2 أرجاء قومة وذ بلدان أخرى هذ أرض السراة المندة سن تجران وظيران الجثوب جنويا إلى 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


١.الزراعة ٠‏ 
ميا نك نيد (راعة الدر جات تعد اعد المظاهر التي تزيد القلبيعة جياد 
على جمالها الطبيعي. والزراعة ‏ تنومة تعتمد قديما على استخدام المزارع للأدوات 
القديمة كالمحراث الحشبى الذي تحره البواكم لشدق الأرض دوز القروب) التي تجرها 
الشيران لرفع المياه من الآبار للري؛ وبعض الأدوات البسيطة لتسوية الأرضء وعزقهاء 
وريها ؛ وتنقيتها من النباتات الضارة؛ ثم حصدها بالطرق التقليدية القديمة التي 
تعتمد على الأيدي ي باستخدام آلة الحصد المعروقة باسم (المحَشْل أو الشريم) ٠فإذا‏ 
ماتم حصدها قلت على الظهور أو باستخدام الدواب إلى (الجرّن) لتجفيفها فترةً 
من الزمن بتعريضها لأشعة الشمس؛ ثم يتم درسها بواسطة الدواب التي تجر قطعة 
من الحجر ‏ عملية تسمى محليا ( الدويس) ؛ ٠‏ وخلالها يتم فصل الحبوب عن التبن 
الذي يتم حفظه للاسٌتفادة منه 2# إطعام الحيوانات وعلفها على مدار العام''. ويعتمد 
المزارع على نفسه وأفراد أسرته الذين يقومون بخدمة مزارعهم والاهتمام بها نظرا 
لمكانتها الرفغةة نموسهم» ٠فيقومون‏ بزراعة مساحة زراعية معلومة؛ تُسمي محليا ب 
(الجرمة أو اليرمّة) للقطعة الواحدة, ولسمم د محموضها ب(البلاد) عاد ذ ها يزع 
الأمالي بلادهم ومزارعهم بمحصول واحد كالقمح (البّر) ‏ فصل الصيف. والذرة 

.4 فصل الخريفء وجرت العادة أن يَرْرع الديّر والعدس والحبش7". 

كان من الضروري بين أبناء المنطقة أن يستعين المزارع بجيرانه أو أفراد قبيلته أو 
بعضن العمال من أبناء المنطقة الذين كان يُسمى واحدهم (النافع) ؛ وعادةً ما يُشارك 
أعمال الرعي والزراعة والحصاد ونحو ذلك. والمزارع 4 تنومة وغيرها من المدن 
والقرىك المنطقة الجنوبية يكون متعاونا مع غيره من المزارعين ؛ فيشترك أكثر من 
مزارع # الحيوانات المُستخدمة, أو الآدوات الزراعية: أوزراعة محصول ماء ولم يكن 
غريبا ان بعضهم قد يستعير البذورء او الحيوانات, او الادوات الزراعية ونحوها من 


الباحة والطائف شمالا فوجدتها متشابهه ب تضاريسها وأحوالها الجوية: وكذلك 2 مهن أهلها قديماً 
وما تعيشه هذه البلاد من نهضة وتطور 2# وقتنا الحاضر. ( ابن جريس) 

6 مارسنا مهنة الزراعة منذ تسوية الأرض وزراعتها إلى حصد ثمارها وخزنها .ومن يزور بعض المتاحف 
المحلية '# نواح من منطقة عسير سيجد الكثير من أدوات الحرث والزراعة التي كان يستخدمها الآباء 
والأجداد 4 الأزمنة السابقة. (ابن جريس) . 

6 المحاصيل الزراعية قديماً محدودة: مع أنها تشكل اكتفاء ذاتياً لأهل البلاد :بل أن بعض المزارعين يصدر 
إلى الأسواق الأسبوعية بت ترجا د ره ؛ ويستبدلها بسلع وبضائع أخرى مثل المنسوجات وغيرها. 
(ابن جريس) 
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جاره أو ممن هم حوله. وأبناء المنطقة يهتمون بتربية الحيوانات الأليفة كالأبقار, 
والأغنام والجمال؛ وبعض الدواجن للاستفادة منها 4# أعمال الزراعة؛ واستعمالٍ 
روثها سحاد طبيعياً يزيد مخ خصوية التربة وزيادة الإنتاج ؛ويتبع كل بيت حظيرة 
للموافين تبس محليا (الرَرَبَه) ؛ وتختلف هذه الحظائر التي ثقام من الأخُشاب 2 
و 

حها وس كرسي ل 00 2 الخ النياتات والشجيرات التي 
دعت الحاجة إلى ذلك7'. 

وجرت العادةً أن تستخدم هذه ( الحظائر) مأوىٌ للمواشي وخاصة الأبقار خلال 

فترة النهار. يخ حين يحرصص أصحابها على نظافتها وجمع مخلفاتها بصورة مستمرة 
ا اي و ل ع كد وحادديا كرح خارج 
درن السعيدها 0 كسدوينها 507 يجدر ذكره نك تنومة تسيو هن الأراسسن 
الزراعيةهما:(١)المسقوي:‏ (١1))المسقوي‏ : المزارع القن سكن بمياه الآبار أو الأودية أو الكظايم. 
(')العتّري: المزارع المعتمدة 4 ريها على مياه الأمطار فقط. كما أن الآراضي الزراعية 
تنومة تنقسم إلى قسمين رئيسين هما: () ا لدرجات الزراعية : التي بناها الإنسان 
وقسّمها لكي يحافظ على التربة من الانجراف عند نزول الأمطارء ويطلق على الواحد 
متها اسم (الركيب) ٠‏ وغالبا ما تكون هذه المدرجات # الأجزاء الجبلية: وتعتمد ْ ريها 
على مياه الأمطار غالبا وأحيانا على الري بواسطة مياه الآبار السطحية إن وجدت. 
(ب)المناطق السهلية : وتوجد على ضفاف الأودية وي السهول الفسيحة ولاسيما السهل 
المنبسط الواقع وسط المنطقة. وتكون المزارع ‏ هذه المناطق على شكل فطع متجاورة لا 
يفصل بعضها عن بعض سوى حاجز ترابي صغير يسمى ( الزبير)؛ الذي جرت العادة 
أن يُميز المزارع ويبيّن حدودها. وعادة ما يزرع 2 هذه المزارع الحبوب كالقمح, والذرة, 
والشعيرء والبلسن ( العدس). وقد تزرع بها الخضروات. وهذا النوع يعتمد ش ريه على 
مياه الآبار أو الكظايه!". 


)01 تاريخ الزراعة 4# منطقة عسير خلال القرنين ١7(‏ -1ه/9١1-١5م)‏ من الموضوعات العلمية الجيدة 
الجديرة بالدراسة: نأمل أن نرى باحشة أو باحث من طالباتنا أوطلابنا ب برنامج الدراسات العليا ب 
قسم التاريخ بجامعة الملك خالد فيكون هذا الموضوع عنوانا لرسالة ماجستير أو دكتوراه. (اين جريس) 

(؟) تاريخ الزراعة# بلاد بني شهر (سراة وتهامة) أو منطقة عسير, أوجازان: أونجران أو الباحة خلال 
القرن (5١ه/١5م)‏ من الموضوعات الجيدة التي تستحق أن يفرد لها كتاب أو رسالة علمية أكاديمية. 
(ابن جريس) 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
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قد تم إنشاء فرع لوزارة الزراعة والمياه بتتومة © (7/0/1٠5١ه‏ الموافق 1987م) 
والهدف من إنشاكه زيادة الرقعة الزراعية:, ومساعدة المزارعين علي استصلاح 
الأراضيء والعمل على زيادة الإنتاج وتحسينه ‏ مزارع المنطقة. وتبعا لذلك بدأت 
تستخدم الطرق والأساليب الزراعية الحديثة؛ ومنها طرق الري بالرشى الثابت 
لع و يي ؟ م لزراعة بعض 
اسع لتر وله أتواء مختلفة متها : [الصيب: والمابية البيضاء: والمابيه الحمراء. 
والقياضي بوالسميراء والشوقبيية) وتتشكل مساحة زراعة البو اكتكرهة تصيف 
المساحة الزوافينة ف تقومة: ولعل ذلك را جع إلى مناسبة الظروف المناخية الباردة 
والرطوبة؛ وكذلك الشعير بنوعيه ( الرومي والحريقن) وهو من المحاصيل التي تعد 
مساحة زراعته قليلة نسبيا إذا ما قورنت بمساحة البّر أوالدّرة؛ ولعل ذلك را جِعٌ إلى 
كون الشعير يرع تبعا لحاجة المزارع إليه؛ ومن المحاصيل أيضا الذرة الرفيعة التي 

من أنواعها (الذرة المطول وعادةً ما تكون حبويها بيضاء اللون والذرة المقصر التي 
تكون حبوبها صفراء اللون: ومن أنواع الذرة (الزعر) وحبوبه حمراء اللون؛ والشوارق: 
والخرمد) . وتأتي مساحة زراعة الذرة بذ تنومّة بي المركز الشاني بعد القمح . وهناك 
توع مق الذرة الصفراء شرق سحاتننا باسم (الحبّش) .ومن المحاصيل الأخرى #الدين 
(اللوبيا): والحلبّة؛ والثفاء؛ والبلسن ( العدس). 


من أنواع المحاصيل الزراعية ما يعرف بالمحاصيل الحقلية ومنها: الخضروات 
مشل (الخيارء والكوساء والقثاء؛ والجزرء والطماطم؛ والخمسء والفجل ‏ والجرجير 
والتاضولياء واليامية: والنطاطا» والسلية: والقلفل: والبا تتجاة» واليصيل: والكرات: 
والرجلة, والسياتخ: والبقدوس الحجازى: وغيرها ) ب«وظلى الرغيم من أن هذا النوع 
منَّ المحاصيل لم يكن يحظى بكثير من الاهتمام بذ الماضيء إلا أنه أصبح يشغل معظم 
المساحات المزروعة الآن11") . ويتبع لهذا النوع من المحاصيل الحقلية (البرسيم) الذي 
يُسمى محليا (القضب) ويُزرع قديما ليُستخدم بذ أغراض مختلفة فقد يُستخدم 
طعاما بعد طبخه ويؤكل مع الخبز, ويستخدم علفا للبهائم؛ ٠وأيضا‏ 4# تزيين وتلوين 
جدران وأرضيات المنازل. ؛ ويُسمى حينئذ (خُضار) لما يُكسبه لها من اللون الأخضر. 


6 فاريك الؤراهنة ل ندوسة وغيرها قدوها له يارج مع عسبونا الحاضرء ففي الوقت الحاضر تدهورت 
الزراعة وترك أصحاب المزارع مهنة الزراعة وانشغلوا بأعمال وظيفية أخرىء أما # الماضي فكان الناس 
بحاجة شديدة إلى الزراعة لعدم وجود غيرها. ( ابن جريس) 
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هناك بعضر المحاصيل الزراعية الدائمة كأشجار الفواكه التي منها : الخوخ 
الذي يُعرف محليا بابسم | العربيك ]م ونا دمن يدول | الفوكسن | ؛ والعنب بأنواعه 
(الحجازيء والطائفيء والأبيضء والبلدي)» ؛ والرمان ( الحلووالحامض) ؛ ٠‏ والمشمشء 
والتين الأبيض (البيّاضي) والتين الأسود (السّوادي), ؛ والبترشوم, ٠‏ والبخارى: والتفاح 
البلدي؛ والشمام: ٠‏ والليمون؛ والجوافة؛ وغيرها ؛ التي عادة ما تكون أشجارها على جوانب 
وأطراف الحقول الزراعية؛ أوداخل اواو كما شين ولين هذا حيسي ققد كانيع 
هناك البساتين التي تنتشر 4# تنومة وبخاصة 4# منطقة السهلء. وتشتمل # الغالب على 
الأشجار المثمرة كأشجار الفاكهة بأنواعها؛ وبعض الخضروات: والنباتات ذات الروائح 
الجميلة كالورد بأنواعه؛ والرياحين؛ والنعناع؛ والحبّق ؛ والبَرَدقوثس (الوزاب) والبرك: 
والشاو وغيرها::وانتشوت موهرا الزراعة باستخدام البيوت المحمية الّي تعنى بزراعة 
الخضروات. ويمكن من خلالها التحكم # كميات مياه الريء إضافة إلى ما تعود به من 
العائد الاقتصادي المُشجع للمزارعين 2# مُعظم الأحوال!') 

تعاني تنومة (على وجه العموم) كفيرها من مناطق المملكة من نقص مصادر المياه, 
ويرجع ذلك إلى موقعها المرتفع نسبيا ‏ جبال السروات ت؛ قلا تهطل الأمطار مهما كانت 
غزيرةً حتى ينحدر معظمها إلى الجهة الشرقية؛ والباقي إلى الجهة الغربية. ولا توجد 
عق تنوم أودية دائمة الجريان أو بحيرات مائية عذية ؛ أما محبادر الياه 5 تنومة فذهي: 

1 ) لياه السطحية ؛ وتكون ناتجة عن سقوط مياه الأمطار؛ وهي معرضة للضياع 
بسرعة نتيجة شدة الانحدار وتسرب المياه إلى باطن الأرض.س ؛ والأودية ك ثنومة تتجه 
معظمها إلى الشرق. ومن أهمها: : (وادي دَهْنَاء. وادي تُنُومّه. وادي العوصّاءء وادي 
بحي امير ٠وادي‏ تريمسس ٠وادي‏ قنُطان » وادي مليّح وادي سَاقين). إلا أن هناك بعض 
الآودية القليلة التى تجرف 2 أجخزاء منها المياه طوال العام كوادي ترّج المشهور, ووادي 
هَدْل ٠‏ ووادي تريس. رب المياه الجوفية : وتنتج عن سقوط الأمطاروجريان الآودية؛ وتتم 
الاستفادة منهاً (قديما) عن طريق حفر الآبار التي يتراوح طولها بين (9١-0؟مترا)؛‏ 
وقد حفر الكثير منها منذ القدم. وتستخدم هذه المياه لأغراض الشرب وسقيا المزارع . 
وضاذ :ها الكت يدول الأودية لقرب الياوالجونية من السطح . وتتميز هذه المياه بعذويتها 
وتقاكيسا: أما الآنفأصبع المصدر الوحيد للمياه مُتمثلا هخ حفر الآبار الارتوازية التي 
كوخ غلى أطوال مكقلفة إلا أنها عمردة 


)١(‏ نشكر الدكتور أبوعراد على هذه التفصيلات الدقيقة؛: وحبذا أن نرى مثل هذا الأستاذ 4# أماكن أخرى 
4 منطقة عسير فيكتب تاريخ نواح و محافظات جديرة بالدراسة. ( ابن جريس) 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


(ج) مياهالسدود: ندرا الغتؤارة الأمظار جني االتحلقة يه شترة امقينة دود ذا 
شإن تلك الميسام تتسرب إما إلى باطن الأرضرء أو بالتبخرء أو بجريان تلك ال مياه إلى 
شابغ متطفة شومة وبالتائى لا تتحقق فق الفائدة المرجوة منها. لذلك فقد تم إنشاء ( سد 
الرهناء) الخرسات لفرض حفظ اليامية الملطقة: ويقع هذا النيد الث ثم تنديدم يد 
عام (1404ه/1584م) # المنطقة الواقعة فوق شلال الدهناء؛ وتسمى ( شعب وادي 
و ا ل ا ا 0 
وطوله (10م) ؛ وسعته التخزينية ( ٠٠0‏ )مر مكفي سر فياه الأمطار. . ويخدم 
كا الف هيدا كبير ل ل ب ل . كما أن هناك 
حكن السدود الترابية التي قام ببنائها يعض أبناء المنطقة مثل: (سد الصّفْحّة؛ وسد آل 
محَدّل) وغيرهما. كما أن هناك سدودا تحت الدراسة مثل: سك الحدق ؛وسد خَبِيّب). 


(د) مياهالعيون: توجد 4# المنطقة كثيرٌ من العيون المائية التى كانت تعد أحد 
المصصادر اللمهسة. ف المأضي نظ را لاستخد امهنا ف سقيا الحيوانات والمزارع. وهدة 
العيون,يتأخرٍ منسوبها من الماء تبعا لغزارة الأمطار أوقلتها. ومن أشهر العيون المائية 
(قديما) خ تنومة مايلي: ( عين (المَشرَّب) بشرف آل صفوان:» وعين (الحمّام) 
بالصفحة؛ وعين (الخشيّة) خلف جبل المنَامّة. وعينٍ (صيه) 4 عقبة الشرّف» وعين 
(وادي هذل) ٠‏ وعين (الغولّة) بالشرّف. وعين (غدَانّه) وعين [صفا عوشقه) بجبل 
الجرداء؛ وعين ( كظامة آل زخران) برعي (كطامة آل :كب )نا وصعق الجر ان) + 
وعين (الرّكيب) وعين (عَنَاق) 4# منطقة الأصدار). 


9 و 
هن شبعاف الناه الحكومية يوجن .4 كو # اكمس مقرة كر أ وقد أفيم على أأزية 
منها شبكات حكومية للمياه وهذه الشبكات هي: (شبكة مياه السيتء وشبكة مياه آلّ 
دحمان؛ وشبكة مياه عَمَّرو الشعّف ٠‏ وشبكة مياه العوصاء ) . ويمتلك فرع وزارة الزراعة 
بتنومة (؟1) برا يقوم من خلالها بمد خزانات هذه الشبكات باحتياجها من الماء 
المي له 


ل 1 ١‏ للكرمية العادة مدقو نحت الارهوبومهتة مان 


العين أو المصدر المائي إلى المزارع اليعيدة عنها لغرض ريها. . ومن أشهر هذه الكظايم : 
(كظامة آل رُخْرَانْ: وكظامة آل مرني 7 


)١(‏ كثير مما ذكر الباحث عن (الكظايم) و( العيون) وغيرها أصبحت غير موجودة اليوم وحل محلها مشاريع 
حديثة, واندثر كثير من تلك المعالم الحضارية؛ ونأمل ان يصان ويرمم ما بقي منهاء لانها تعكس لنا صورة 
عن حياة الآباء والأجداد السابقة. (ابن جريس) 


القسسم السابع 
صفحات من تاريخ محافظة تنومة بمنطقة عسير خلال العصر الحديث 


".المناحل وصناعة العسل : 

كبر تتونية بإجاء كنيات وقيرة مخ السيدل الجيد.ويها العديد من المناحل التي 
تدك إنتاجي | على النباسات الطبيعية مكل: (الطل.: ؛ والسدّرء والظرّم وكدرنا 
من النباتات اللأخرى) وتو شبظم التاجل على السضوخ العرمية لادومة والمكلة 
على تهامة. ويما أن مهنة تربية النحل تمد من المهن القديمة # تنومة؛ فقد كانت 
تعارس بالطرق البدائية. حيث يقوم التّحالون بتجويف بعضص جنوع الأشجار الكبيرة 
لاستخدامها للشنحل بو ريحلا باسم (العيدان) . وعادة ما توضع هذه البيوت 
(العيدّان) 4 شقوق الجبال؛ أو على أسطح المنازلء أو بين أشجار الغابات:؛ ولا يذهب 
النحالون إليها إلاوقت جني محصول العسلء أو حينما يتم نقلها من مكان إلى آخر 
تبعا لمواسم الأمطار وتوافر الزهور والثمار. ويمثل إنتاج العسل مصدرا وكيسيا للدبخل 
عند بعض المزارعين. وهناك أنواء عديدة مخ اسل تشتتهير بها وم مكل (أ) عسل 
السدرّة الذي يؤخذ من شجر السدرء ويكون لونه أبيض أو أحمر. (ب) عسل المَجِرَة ولونه 
أبيض بويفخة عن قجرة سمى الكنادة: (ج) عسل الشؤْكة من شجرة الطلح (الشوك) ؛ 
ولونه أبيض. (د) عسل الطَّهْيّانَ من شجرة الظهّيّان :ولونه أحمر . (ه) عسل الظُرّمَة من 
شجيرات الظرّم: ٠‏ ولونه أبيض. أما الآن فقد انتشر استخدام الخلايا الحديثة لتربية 
النحل ٠‏ وأصبحت بين يدي المزارعين والنحالين الراغبين 2 استخدامهاء وإن كان ذلك 
قليلا فسبياء هالقالبية لا ترهب ب قير الخلايا القديسة [الفيدان) الت متقل بها بذ 
السهول والأودية وغيره!" . 


*'. التجارة : 


كاشت التجنازة ب تنومة عرظة غير وكيسية تنظيرا لاقشماك أبناء المتطسية بالزواعة 4 
المقام الآأول: وكذلك اقتناء الدواب كالجمال والحمير والبغال كوسيلة أساسية لنقل البضائع 


)١(‏ القارئ لكتب اللغة والجغرافيا والتراث الإسلامي القديم يجدها مليئة بالتفصيلات عن أنواع عسل بلاد 
السراة الممتدة من الطائف الى نجران وقد ذكر الدينوري 4 كتابه ( النبات) عشرات الصفحات عن 
العسل والعسالين 4 هذه النوا حى السروية: وبين بين الطرق والأساليب التي يسلكها العاملون 4 ممارسة هذه 
المهنة مع التاكيد على أن عميل النيد رسخ أجود أنواع عسل السراة . وخلال العشرين سنة الماضية تجولت 
نف اجسواء عديدة من السروات ورأيت الكثير من النحالين الذين يقومون على مناحلهم» ثم يصدرون 
منتوجهم إلى الأسواق الداخلية والخارجية من المملكة العربية السعودية. ونأمل أن يظهر لها باحث جاد 
فيدرس تاريخ العسل 2 السروات خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة. ومن يعمل ذلك فسوف يجد 
مادة كثيرة ب مصادر التراث الإسلامى ي المختلفة. (اين جريس) 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


والسلع من وإلى تنومة عن طريق (الجَمّانّة) وهم أصحاب القوافل التجارية المحدودة العدد 
الذين جرت العادة أن يكونوا مُسلحين ‏ أسفارهم وتنقلاتهم لحماية أنفسهم وبضائعهم 
وتحسبا لمواجهة بعض قطاع الطرق أو بعض الوحوش الكاسرة ونحو ذلك. 

أما الطرق التجارية فكانت محصورةً 4 الطرق البرية التي تخترق السهول 
والجبال والقرى والبراري للتصل سين مختلف القرى السرؤية والنهامية النى تعام فيها 
الأسواق الأسبوعية المشهورة ومنها (سوق السبت تتويدة ) . وقد ذكر أحد أبناء تنومه 
المعمرين وهو الشيخ/ عبد الكريم بن عبدالرزاق (رحمه اللّه) الذي كان يعمل قديما ب 
امار وفواكا لطر عن كوه الى فك ١‏ الكرية غير بإنظتت ذه بيه والشا دل وقولة 
4 مجلة (الجنوب) . العدد )١60(‏ :"وكا دامر بيع طروق السائخل : من (تنومة) إلى 
(خاط] دق تهاسة: وزكريان ) “كم زسبت الجارة) ثم زقرهاء ) خم (الليث) ثم إلى 
(مكة المكرمة) ' ص(١؟).‏ وهناك طريق بري آخر ينطلق من تنومة إلى الطائف عبر 
جبال السروات إلا أنه من الطرق الوعرة لصعوبة مسالكه"! . 

كان هناك فوم فور (الجلابة) الأشخاص الذين يقومون بجلب البضائع والسلع 
من مكان إلى آخر؛ وهم على توعنين + فمنهم من يجلب البضاكع والسلع من البجهة 
الشرقية مُمثلةٌ ب بيشة إلى تنومة وما جاورهاء وجلبهم مقصورا على التمرء والفرش 
العلفن (التصسير)» وحيال اليف وتصوهنا ؛ مقابل بيعهم للحبوب بأنواعها المختلفة 
اكد والذرة؛ والشعير ؛ والبلسن ( العدسس) والديّر ([اللوبيا) بذ أسواق بيشة؛ وهذا 
مدكاه أن الأسواق ف البخهة الشر هيه برقل بنضة وما جاووها فض مادا ركيسيا على 
تنومة وما جاورها 4 توفير الحبوب لأهلها. 


)١(‏ قمم السروات الممتدة من ظهران وسراة عبيدة وخميس مشيط وأبها جنوبا إلى الطاكئف شمالاء من 
المناطق الوعرة# تضاريسهاء مع أنها مأهولة بالسكان؛ وقد وجدت أن هذه البلاد مظلومة ومنسية ب 
كتب التراث الإسلامي المبكر؛ فلم يذكرها الأوائل إلا نادراء وإن تعرضوا لعموم بلاد تهامة والسراة أشاروا 
إلى أجزائها الشرقية من تربة إلى الخرمة ورنية وبيشة ثم الأجزاء الشرقية من بلاد شهران وقحطان ب 
منطقة عسيرء والأجزاء الغربية لا يذكرون إلا المحطات التجارية التي تمر عبر سهول تهامة؛ وهذه المناطق 
الجبلية العالية لا تذكرء وإن أشار بعضهم إليها ذكرها بشكل محدود ومختصر. وكوني ولدت وعشت أذ 
بعضص أجزائها خلال الخمسين سنة الماضية فقد عاصرت صعوبة تضاريسها ومسالكها # نهاية القرن 
(15١ه/‏ ١7م)‏ وبداية هذا القرن (5١ه/‏ ١7م)؛‏ ثم فاض الخير على الناس وشقت الطرق؛ وأصبحت 
جميع أجزاء السروات ( الشرقية والوسطى والغربية) مربوطة بشبكة مواصلات جيدة . ونقول أن دراسة 
تاريخ التجارة والطرق ش جبال السروات من القرن ١٠-١(‏ ١اه/ا-1ام)‏ من الموضوعات الجديدة التي 
تستحق أن يفرد لها دراسات علمية أكاديمية؛ ونأمل أن يقوم أحد أعضاء قسم التاريخ 4 جامعات الملك 
خالد أو الباحة أو الطائف بهذا الموضوع. (ابن جريس) 


القسسم السابع 
صفحات من تاريخ محافظة تنومة بمنطقة عسير خلال العصر الحديث 


أما اكنون كرمع الجادبة فيصيه رون البكدائم هن الجية الكريية فو دابتماة 
تهامة (محايل أو القنفذة المعروفة بالبندر) إلى سروات بني شهر على ظهور الإبل 
والحميرء ومعظم سلعهم : القهوة: والسكرء والقماش المبرم ٠:‏ والمصانف. والبهائم: 
والقاز (الكيروسين) . والنيل ٠‏ وغيرها) من السلع التي تأتي من بلدان اليمن وكان 
أولئكك الجلابة يُقايضونها يأتواع الحبوب المختافة: والتمور المجلوية أصلاً من بيشة.وما 
يُعرف بالحميس وهو ( الدهن المذاب من شحوم الدواب)؛ وعجم التمر!" . 
7 يقع سوق السبت يذ بلدة (سَبّتَ تنومة) التي سّميت به؛ والتي تتو سط قرى محافظة 
تنومةء اوعد هذا السوق الأسبوعي الوحيد 2# تنومة: ويقام يوم السيت من كل أسبوع. 
وفتوسون قدي حداءو ند كنا ذكر ذلك الدكتودم عبد الله أبوداهش # إحدى ارائياتة 
ضمن العدد (؟) من (حوليات سوق حباشة): "من الأسواق الأسبوعية الشهيرة ب 
جبال السراة .. ويعود قيامه إلى سنة (ثمان وأربعين وأربعمائة) للهجرة عن 03 
ويؤكد أبوداهش تلك المعلومة 4# كتابه (أهل السراة # القرون الاسلامية الوسيطة) حولم 
"والسبت يتتومة بتى.شهر الذي يقال بأن تأسيسه كان بف القرن الخامس اليجري" 
(ص"”١٠229)1,‏ 


ويُعرف هذا السوق عند أبئاء المنطقة باسم (سوق السَبت) أو (سَيْتَان)؛ ٠‏ وكان يوم 
السوق 3 ” الومة. إلى عهد قريب, يمثل يوم العيد الأسبوعي الذي يلتقي فيه أبناء القيائل 
من أهل تنومة وغيرهم للبيع والشراء وقضاء الحاجات؛ حيث يقومون بجلب المنتجات 
الزراعية؛ والصناعية,. والحيوانية لبيعها وشراء ما يحتاجونه من طعام؛ وكساء؛ 


)١(‏ يوجد + مكتبة الباحث مات الوثائق التي تعود إلى القرنين (5١-14ه/4١-١٠م)‏ وتحتوي على 
تفصيلات كثيرةٍ عن أنواع السلع التي عرفها الناس # أسواقهم الأسبوعية بمنطقة عسير, ؛ وهناك وثائق 
أخرى تذكر سلعا أخرى تصدر من موانى ي البحر الأحمر أو من مدن الحجاز واليمن الرئيسية إلى أسواق 
السروات الممتدة من الطائكف إلى نجران وجازان. والناظر أيضا # كتب رحالة القرن الرابع عشر الهجري 
( العشرين الميلادي) يجدها مليئة بالمعلومات التي تذكر أسماء وأنواع البضائع المتداولة ب أسواق حواضر 
وقرى جنوب البلاد السعودية. ( ابن جريس) : 

(؟) سوق السبت # تنومة من الأسواق الأسبوعية القديمة؛ بل إن بلاد تهامة والسراة عرفت أسواقا أسبوعية 
كثيرة وقديمة؛ ولكن القول إن تأسيسه كان 4# القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) فهذا قول 
غير دقيق الأنني حاولت الاطلاع على جميع المصادر والكتب وبعض الوثائق التي أشارت إلى تجارات أهل 
السراة خلال القرون الإسلامية الوسيطة؛ فلم اجد أي رواية تقول بذلك؛ وقد سمعت 2# نواح عديدة من بلاد 
غامد وزهرانْ: وغسير: ؛ ونجران من يقول مشافهة أن هذا السوق أوهذا الحصن أوهذه البئر أوهذا الممسجد 
يعود تاريخه إلى عام كذا وكذاء أوالى القرن كذا وكذا دون أن يكون هناك دليل موثوق #واعتفن أن مكيند 
الرواية الآنف ذكرها عن سوق سبت تنومة أنها رواية شفهية تفتقد إلى مصدر مؤكد. ولازلنا نعاني من أقوال 
شفوية؛ أوذكر أحداث وروايات عامة ليس لها مصادر دقيقة وصادقة يعتمد عليها ويؤخن بها. (ابن جريس) 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


وأغراض. مدراية أخرى. وللسوق (قديما) وظائف اجتماعية وتعليمية وسياسية فهو يوم 
المقاضاةٌ» والمحاكّمة: وتبليغ إعلانات الحكومة: وإعلان قواعد القبائل للناس؛ وهو يوم 
تأديب المجرمين؛ وقضاء الحوائج ووتاكل العام وتعدود مو اعيد التالسيات اللختافة: 

ونشاظ السوق قذيسا يبدأ مع بداية النهار ويستمر إلى قبيل الغروب؛ ويمتاز موقع 
هذه السوق بوجود شجرتين ضخمتين من شجر مُثمر يُسمى "ارقا" ٠‏ وتقعان # زاويتين 
من زوايا السوق تسمى كل منهما ' الرّاية'"؛ ورواد السوق يستظلون تحتها من حرارة 
الشمسء أو يجلسون ‏ ظلها لأخذ قسط من الراحة؛ أو لسماع خبر مهم؛ أو إعلان ماء 
أوموعظة قصيرة: أونحوذلك وكان ‏ السوق حوانيت قديمة ودكاكيّن صغيرة ظلت 
مستمرة إلى عهد قريب رغم قدّم بنائها وطابعها العمراني الآثري'''. ورواد السوق من 
بيشة وما جاورهًاء وقرّى تهامة: وأبها وبللسمرء وبللحمرء والنماصء وبادية بني أثلة: 
وبلاد قحطان, وبلاد شهران: وغيرها والطريف 2# الأمر أن السوق لا يزال قائماء وتباع 
فيه العديد من السلع. من يوم السبت إلى يوم الجمعة: ويوجد ‏ أحد أطراف السوق 
جامع كبير يأتي إليه الناس لصلاة الجمعة؛ ثم ينتشرون بعد الصلاة بذ هذا السوق؛ 
الأمر الذي يغنيهم عن عقده مرة واحدة كل يوم ميف كما كا سايق 0 

تتحدت يعض كنب التاريخ هن سوق السيت ؛ ففي كتاب: مذكرات سليمان شفيق باشا 
متصرف عسير؛ ؛ يقول مؤلفه: وقد أطلقنا ب سوق السبت مدافع التحية من ثلاثة مواقع؛ 
واحبدا وعشرين مدضعا من كل موقع إعلاما للأهالي بوصولنا' (ص؛13"6). وأضاف 
قائلا: "افاسوق الست من مقازل (يتى أظلة) اجن أعخاذ يلحارف" [صن8 ١‏ ) . وقولة: 
"وإنما سميت هذه البلدة ( بسوق السبت) لآنه يقام فيها ‏ كل يوم سبت سوق عظيمة: 
تقتصدها القياكل من جميع الأطواف لتيدع هيها ما تأيه فن نتانجها: ومشتهرى ها 
يُعرض فيها من الأقمشة؛ والغاز (الجاز): والبنادق الحربية . والرصاص" (ص185). 
كما اشار إليه السير/ كيناهان كورنواليس 2 كتابه (عسيرقبل الحرب العالمية الأولى) 


)١(‏ تجولت 4 أسواق أسبوعية قديمة #ْ بلاد تهامة والسراة» فوجدت الكثير منها اندثر . وبعضها لازالت 
قاتمةخ مكانها . وتحولت إلى أسواق يومية:؛ وريما أماكنها الحالية ساعدت على استمرارها. وذلك 
لوجودها وسط المدن والقرى الكبيرة؛ ثم ازدهار العمران والتنمية من حولهاء والمتجول 2# البلاد الممتدة 
من نجران وجازان إلى مكة والطائف يشاهد أسواقا عديدة من هذا النوع . وعمل دراسة مقارنة بين 
الأسواق الأسبوعية واليومية 2# بلاد تهامة والسراة خلال المئّة سنة الماضية موضوع جيد ويستحق أن يكون 
عنوانا لكتاب أو رسالة علمية أكاديمية. (ابن جريس) 

(؟) نموالحياة الاقتصادية وتطورها من الأسباب الرئيسية التي جعلت الأسواق الأسبوعية تتلاشى؛ وتحل 
محلها التجارات والأسواق التجارية اليومية. (ابن جريس) 
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؛ بقوله: ''سبت بن العريف : على بعد (8) أميال تقريبا جنوب النماص؛ وهي السوق 
اريس لبتي شه وشركز تجاري غاء لبدو الشركيين الدين يجليون الباع / والكيول؛ 
والجمال ويقايضونها بالقمح والحبوب '(ص؛ه) «وذكره قؤاد حمزة 3 كتابه: ((2 
بلاد عسير) بقوله : "ولقبيلة بني شهر أسواق أسبوعية شهيرة مذكرهتها» "شوق لنوية 
4 قرية آل صفوان. يوم السبت" (ص157) 27. 


وكان الأمالي يت يعتمدون على هذه السوق هك قضاء حاجاتهم وتوفير 
متطلباتهم؛ إلا أن عملية البيع والشراء لم تكن محصورة 2 هذا السوق فحسب. بل كان 
هناك بعض الباعة المتجولين ‏ دعن أبن تومه وغقيرهم الذين يتجولون طيلة أيام الأسبوع 
ب القرى لعرض وبيع بضائعهم البسيطة التي يحملونها إما باستخدام الدواب أو سيرا 
على الأقداه'"". أما العملات النقدية التي عرفها أبتاء انوية ككانك يسهيور : 2 الريال 
الفرائسي» الذي وضفه صاحب كتاب: .عسير..دراسة تاريخية ية . الأستاذ/ علي أحمد 
عيسى عسيري بقوله أما ريال ماريا تريزا ٠‏ الذي كان يُعرف محليا باسم ريال فرانسة؛ 
وقيمته اثنا عشر فرشا تركيا فقد استمر موجودا حتى قيام الحرب العالمية. (صك١؛).‏ 


ويذكر أحد المعونن نس أنداء تتوحة مود ا مير فم أنواع العملات التي كانت 
تعروكة كما وذتك ف لقاع أجرفةمعة جلة (الحتوب) العدد [18) كفاك: 'الريال 
الفرانسي لفرنسا ' "' ؛ والجنيه العُصَمَلي للدولة الُثمانية؛ والجنية البشري. والفرنجي 
للإنجليز, والجنيه المجيدي للدولة العثمانية: والبّرّمَ لأهل المشرقء والروبية للهند" 
(صى١٠3).‏ وكانت تستخدم بعض الأوزان والمكاييل والمقاييمس المعروفة محليا كما ذكر 


)١(‏ كما اطلعت على وثائق كثيرة» والبعض منها يوجد ضمن مكتبة الدكتور غيثان بن جريس العلمية؛ وفيها 
تفصيلات مطولة عن مكان السوق, واسماء القيائل التي تتولى إدارته وغيرها من العشائر التي ترتاده؛ 
كما أن بعضا من هذه الوثائق أشارت إلى الأيدي العاملة التي كانت تتاجر فيه وتقوم على بيع وشراء بعض 
المواد الأولية لعدد من المهن والحرف الصناعية: كما |أشارت إلى البضائع التي كانت تصدر إليه من أسواق 
تجارية أخرى داخل منطقة عسير وخارجها ٠‏ وهناك أيضا معلومات عن السلع الرئيسية التي عرف بها هذا 
السوق مع ذكر أسعار بعض تلك السلع. وأقول إن إفراد دراسة مستقلة عن سوق سبت تنومة خلال القرنين 
(15-1ه/رذا-١٠م)‏ موضوع جيد وجديد ويستحق أن يكون عنوانا لرسالة دكتوراه أو ماجستير أو كتاب 
علمي موثق.( ابن جريس) 

(؟) وكان يطلق على هؤلاء الباعة المتجولين اسم (المفرق)ٍ أو (فرقنا) ٠.وكان‏ الواحد من هؤلاء الباعة ينادي 
بهذه الكلمة (فرقنا) أثناء تجواله 4 القرى. وذلك من أجل أخبار من يسمعه بأنه موجود لمن أراد الشراء 

منه. زابن جريس) ‏ ر ٍ 

(؟) هذا الريال ليس فرنسياء وإنما يطلق عليه محليا ( ريال الفرانسه) ؛ وهوريال (مارياتريزا) وقيمته اثنا 
عشر قرشا عثمانيا وهوقطعة نقدية من الفضة .ضربت 2# النمسا عام (16اه/ ١لاام)‏ وعرف من 
هذه العملة فئّة أبوطاقة وقيمته عشرون قرشا اوناك عت الرمالات التراقيته لسعاي الى سيرةء 
وهويعادل عشرة قروش مصرية. انظر ابن جريس . عسير ١٠١١٠-400١ه)‏ .ص185. 
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ذلك الدكتور/ غيثان بن علي بن جريس أ كتابه: بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين 
الثالث عشر.والرايع عشر الهجريين بقوله: المكاييل التي تستعمل لكيل المنتجات الجافة 
أمشال الحبوب وغيرهاء هي : المد ويساوي ثلاث أقق والصاع ويساوي أربعة أمدادء 
والقَرّق ويساوي ثلاثة أصواع أو اثني عشر مداء وأغلب هذه الأواني كانت مصنوعة 
بن الكلب حيرت ضوع بصباعتها النجارون المحليون من أهل البلاد'" (ص0١1).‏ 
ومن المكاييل المستخدمة قديما ما يسمي نصف المد (وهو مكيال خشبي سعته نصف 
إلمد) والرّبعّة (وهو مكيال خشبي سعته ربع المد) ؛ والثمّنة (وهي مكيال خشبي سعته 
تمن المد) . كما أن ( الرّطل والوفيّة يّة) من الأوزان المستعملة 4# التعاملات التجارية ذ 
الماضى "ا 

ا الدكتور/ غيثان قوله: "لم يكن هناك أدوات تستخدم 2# القياس؛ كالمتر 
والكيلومتر إلا بعد ظهور الحكم السعودي الحالي. وخصوصا بذ العقود الثلاثة الأخيرة من 
القرن الرابع عشرء ؛ لكن الأراضي الزراعية والمواقع التي تقام عليها المساكن كانت تقاس 
بالخطوة ة أو القدم عند الرجال "(ص0؟1) 7" . وجاء 4 كتاب : عسير.. دراسة تاريخية, 
لمؤلفه علي أحمد عسيري قوله: "أما بالنسبة للوحدة الطولية للقيامس؛ فقد استعمل 
السكان (الذراع ٠والباع):‏ ويعتبر ذلك القياسٍ شيئًا متعارفا عليه خ قياس الأقمشة 
الممختلفة. .كما استعمل السكان قياسا معروفا يُسمونه (هنداسة) وسلخ طولو ( 606 
ستعيكر " (سن) 2١‏ ادوم وسائل القياس القديية ابيع الأقيفة ما سمي ( الحدية)؛ 
وهي وسيلة قياس يستخدم فيها الإنسان يداه مفتوحتان إلى جنبيه للقياس؛ ويبلغ طولها 
للرجل البالغ العآدي من رأس إبهام اليد اليمنى إلى الكتف الأيسر, .مع مراعاة أن يكون 
القماش 4# حالة القياس مثنيا؛ بمعنى أن طول الحدرة الواحدة متران تقريبا. 


4 الرعي "ا 

تتعدد أماكن الرعي تنومة: وهناك مناطق رئيسية للرعي 2 شرق تنومة: إضافة 
ال امنا طيق الخريي هري إلبية رج وكوق الل تهات وقد قسمت إحدى الدراسات مناطق 
الرعي بثتومة إلى ثلاث مناطق هي: (أ) مناطق الرعي حول المزارع وتربى فيها الضأن 


)01 للمزيد انظر كتاب غيثان بن جريس بلاد بئني شهر وبني عمرو, 4# طبعته الثالثة (554١ه// ١١‏ م) 
.وسوف تجد تفصيلات أطول 2# تاريخ الحياة التجارية والاقتصادية 4 هذه البلاد ٠ونقول‏ أن التاريخ 


التجاري # نواحي عديدة من منطقة عسير خلال العصر الحديث موضوع يستحق أن يفرد له عدد من 
الكتب والبحوث والرسائل العلمية. (ابن جريس) . 

)١(‏ المرجع نفسه. 

(؟) رتب الدكتور أبوعراد حديثه عن الرعي بعد الزراعة والتجارة:؛ والأفضل أن يكون الحديث عن مهنة الرعي 
قبل مهنتي الزراعة والتجارة وغيرها من الحرف الاقتصادية الأخرى. (ابن جريس) . 
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بشكل رئيسي؛ إضافة إلى الماعز والآبقار. (ب) مناطق الرعي على الجبال والسفوح 
الغربية كالشرف. والأربوعة, والأشعاف؛ وتربى فيها الماعز نظرا لناسبة البيئة الجبلية 
لها إضافةً إلى الأبقار. (ج) مناطق الرعي الشرقية لتنومة (منطقة البادية) وتربى 
فيها الضان. والماعزء والجمالء: وهي مناطق شبه صحراوية ذات مساحة رعوية واسعة 
تمتد من شرق قرى الحصون وترج حتى حدود تنومة شرقا مع صمخ. وذكر صاحب 
كتاب: تاريخ رجال الحجر ؛ قوله: أمنا البإدية فإنتاجهم السمن البري؛ والإقط؛ 
والأصوافء والوبرء والجلود التي تستعمل أثاثا لمنازل البادية والحاضرة" (107). 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن المساحة الرعوية ك تنومة كانت أكثر اتساعاً وأكبر امتدادأً 
عما هي عليه الآن؛ وهناك بعض الأسباب التي أدت إلى انحسار المجال الرعوي ومساحات 
المراعي ‏ ثنومة: ومنها: )0 النهضة الحضارية التي تعيشها البلاد والتي ساهمت 4# قلة 
عدد المهتمين بمهنة الرعي حيث استقر الكثير منهم ث القرى والمدن. (ب) اندثار نظام 
الأحمية القبلية . الذي نتج عنه الرعي الجائر غير المنظم وبخاصة حول موارد المياه. (ج) 
سيادة فترات غير منتظمة من الجفاف مرت بها المنطقة منذ عدة سنوات. الا انه لا تزال 
هناك فئة من الأهالي الذين يهتمون بهذا الجانب. ويعنون بتربية الماشية متنقلين بها من 
مكان إلى آخرء ومعظمهم من البدو الذين يقطئون # الجهة الشرفية لكتوفة. 

أما بالنسبة للثروة الحيوانية ‏ تنومة فهي شروةٌ كبيرة حيث توجد الحيوادات 
الأليفة التي كربى ‏ الحظائر قرب اكتاؤل أو ف متطفة النادية فيتاك الضنان تربم ف 
اللنطقة بأعداد كبيرة جدا نظرا لسهولة جغرافية المنطقة ومتظعيا عري اك البادية 
شرق تنومة. وُتحتل الماعز المرتبة الثانية, وتربى بكثرة 2 غرب الإقليسم على شوخ 
الجبال المطلة على تهامة . ومنطقة تهامة التي تجاور تنومة من الجهة الغربية تعد أكثر 
الموانة شراءً بالأغنام التي تصل إلى تنومة وبخاصة كاعر ولاسمبا سن شق المقياكت 
الى تربط بين تنومة وتهامة ومنها عقبة برمه: وعقبة ساقين. أما الأبقار فتحتل المرتبة 
الثالشة وتُربى قريباً من المزارع وتستخدم ب الأعمال العواعية ازوقاه عر مهما نا 
مثل : الألبان, والسمن البلديء والزبد» والجلود؛ ونحوها . وتأتي بعدها الجمال التي 
يعتمد عليها 4# التنقلء: وحمل الأثقال: ونقل المنتجات الزراعية ونحوذلك. اطيافة الى 
استخدامهم للحمير فك التنقل ونحو ذلك من الاستخدامات الأخرى""'. 


ار الشروات الحيوانية التي يقتنيها أل تهامة والسراة: 00 
يعتمدون عليها اعتمادا كبيرا 4 معيشتهم وحياتهم اليومية . ونقول أن دراسة تاريخ الرعي ومهنة الجمع 
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والدواجن مثل الدجاج البلدي . والحمام ؛ والأرانب فتربى غالبا # المنازل أو 
المزارعء لكنها بأعداد قليلة؛ وغير منتجة. أما الحيوانات البرية فهناك بعض الثدييات 
الصغيرة كالأرنب البّريء والليص أو النيص ( القنفذ).؛ والوبر , والطيور البرية التي 
تعيش 2# المرتفعات الجبلية كالصقورء والنسورء والغربان: والحدأة؛ والرخم؛ وغيرها. 
وكذلك الحيوانات المفترسة مثل : الذئاب؛ والنمور, والفهود . والضباع؛ والثعالب ( التي 
مو واخوها حَصَيّني) الا أن كثيرا منها اختفت وريما أضبعت مهددة بالانقراض. 
5. الصناعات المحلية اليدوية : 

لحن الصناعات المحلية والحرف اليدوية من أقدم المهن التي تمثل ب مجموعها 
نمطا من أنماط الّرا الشعبي الذي عرفته البشرية بوما نس هذه الستاعات: اعرف 
قطاعٌ كبيرٌ من النامسس ‏ أماكن وأزمان مختلفة 5 وهثالك عددٌ من الصناعات المحلية 
والحرف اليدوية التي رفت وراجت قديماً. ثم توقفت فترة من الزمن نظرا لاستغناء 
القاسى هتييا وعدم الحاجة إليهاء ٠‏ إضافة إلى عدم مواكبتها للمعطيات الحضارية 
المتطورة التي تنعم بها مجتمعاتنا المعاصرة '' . 


و وعلى الرغم من ذلك ؛ فقد عادت بعض هذه الصناعات والحرف القديمة مرةً 
أخرى إلى الظهور؛ حيث ما زال بعضها يُمارس إلى الآن على نطاق ضيق جداء ولاسيما 
4# بعضن المناسيات الوطنية والمهرجانات الثرائية التي * تهتم بهذا الشأن: كفن هذه 


الضنافات والحرف شغلاً من أشكان هوية المجتمع وثراقه الذى لايتيفى إهمالة 
أوتناسيه أو التفريط فيه. . ومن الصناعات ال محلية والحرف اليدوية التي عرفت 2 
مدينة (تثنومة بني شهر) وما ع و ا ال 
السعودية؛ وهي 4# مجموعها تاجات ملي وسوت تقليدية تمتاز بأنها لا تعتمد تعتمد على 


والالتقاطة# أرض السروات منذ فجر الإسلام إلى القرن الهجري الماضي ( 4١ه/‏ ٠٠م‏ ) من الموضوعات 
التي لم تدرمسء وتحتاج إلى متخصصين جيد ين يعكفون على دراستها ث4 عدد من البحوث والدراسات 
العلمية. (اين 

00( كان الناس قديما يعتمدون اعتمادا كبيراً عل هبتاعاتهم اليدوية اللحلية: ومن يؤوو يعض المتانمف اللنتاية 
4 مناطق جنوب المملكة العربية السعودية فسوف يشاهد الكثير من الأدوات الصناعية المستخدمة 3 
كشير من المهن الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية العسكرية. ونقول أن دراسة الصناعات 
المحلية 4 مناطق عسيرء والباحة, وجازان. ونجران,ء والقنفذة: وبيشه خلال القرون الماضية المتأخرة يعد 
من الموضوعات المهمة الجديرة بالاهتمام نأمل من طلاب الدراسات العليا # أقسام التاريخ بجامعاتنا 
السعودية أن يلتفتوا إلى مثل هذه الميادين فتدرس دراسة علمية أكاديمية موثقة. ( اين جريس) 
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الآنة ال يخةبواكيا فكب عن كن السابات ليحرو هنظ اليكة تفضها؛ اضافة إلى 
مهارة وإبداع اليد البشرية. 

وتنطلق أهمية الحرف والصناعات التقليدية # مدينة تنومة وما حولها من كونها 
إحدى المصادر التي يقتات منها عددٌ كثيرٌ من الناسء بل كانت من الأعمال الضرورية 
التي يستلزم مزاولتها سواءً على المستويين الفردي والجماعيء وذلك للحاجة الماسة 
حار إكارجه ونيا رادلك فا احرف اليس والصرا عات التاق كبر قد حظيت يعناية 
واهتمام فئة من الحرفيين والصّناع الذين استثمر وا حاجة المجتمع الماسة إلى ما تنتجه 
صناعاتهم وحرفهم فاهتموا بها وعلموها لأبنائهم؛ لامر الذي كر عه لشافظة عليها 
وتطورها إلى حد ما وزيادة الإقبال عليها حتى أنها حققت 2# الفترة الزمنية الماضية 
ما يُمكن أن يُسمىّ بالاكتفاء الذاتي لذلك المجتمع. 

تتعدد أنواع الحرف والصناعات التقليدية 4 تنومة؛ وتختلف باختلاف حاجات 
المجتمع وظروف الحياة اليومية؛ ولذلك فقد تم تقسيم ما أمكن ذكره 4 هذه العجالة 
إلى تسعة أنواع رئيسية هي: 

أولاً.صناعة الأدواتالمنزلية : وتعتمد على المواد والعناصر الطبيعية المتوافرة # المنطقة 
كالأخشابء. والحديدء والتربة الطينية؛ وبعض أنواع الجلود, والآأصوافء والصخور, 
ونحوها من الخامات الطبيعية المحلية . ويشمل هذا النوع عددا من الصناعات التي منها: 
(أ) الأدوات المنزلية الششارية .وتضتع من يعن أنواء التربة الطيئية التي توجد 2# أماكن 
معينة مثل: وديع ‏ ورهو المدار؛ وآل زخران وغيرهاء وتمرٌ صناعة هذه الأدوات بمراحل 
وخطوات معينة حتى تصل إلى الشكل النهائي الذي يمكن معه الإفادة منها واستخدامها 
+ الحياة اليومية . ومن هذه المواد ما يلي: (البرمة) وهي إناء ء فخاري يُستخدم قدرا 
للطبخ ويُصنع بأحجام مختافة حسب الاحتياج ‏ + ([الكوز أو الؤير) الذي كان بمثابة الإناء 
الذى ي يُستخدم لحكل وتبريدٌ مياه الشربء» (المجمّر) واستخدة كمبيخرة: (الكاثون) 
الذي يوضع فيه الجمر ومن شم يستخدم للتدقتّة ب المنازل: ؛ويُستفاد منه 4 تسخين 

بعضي المشروبات كالقهوة والشاي والقرفة والقشر ونحوها ٠‏ (التنور) الذي يُشبه الفرن 
قفد الصناعة الحز متؤليا ويسهى محليا (الميفا). 

(ب) الأدوات المنزلية الخشبية . وهي أدواتٌ تصنع من بعضن أنواع الأخشاب التي 
تكثر أشجارها المختلفة 4 المنطقة. وعادةً ما يُختار لها أنواع جيدة من الأشجار 
المتوافرة # البيئكة مثل: شجر الغرّب وشجر العتم اللذان يمتازان بالصلابة. ويصنع 
من أخشابهما بعض الأدوات التي تستخدم بذ أغراض مختلفة منها: (الحخدة) وهي 
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إناء عريض يُشبه الصحن يوضع فيه الطعام: ٠‏ ويختلف حجمه وسعته , و( المقدّح) وهو 
إقباة تسوقيية السدوافل: و(المد) الذي تكال به الحبوب والتمور وغيرها من الأطعمة. 
ومن هذه الأدوات (الهّاون) إناء توضع فيه حبوب الهيل أو البّن المحمص لدقه وطحنه. 
كما أنه قد يُُستخدم لسحق البّارود ويسمى محليا (المهّراس) ؛ دوهن تسدو الاشادة لبن 
أن هناك مهاريين ( جمع مهراس) تصنع من بعض أنواع المعادن. (ج) الأدوات المنزلية 
العدتية : أدوات تصقع مسن يعطن أنواعه المعادن مثل: الحديد أو النحاس: وتستخدم 
ف أغراطن التحياة البومية اللشكلفة ومتها: (القدور) التي مُستخدم للطبخ ومعظمها 
من النحاس, ولها أحجام وأشكال مختلفة و( الملقاط) الذي ي يُُستخدم كأداة لالتقاط 
الجمرء وز كي) وهو أداةٌ ة توضع القدور فوقها عند الطبح عل النار, وتكون بأحجام 
مُختلفة وتكون قواكم التركت خلافية أووياعية: كما أن هناك الصحون النحاسيةٌ 
التي تقدَّم فيها يعطن أتواع الأطلعمة: .و( الضّاج) الخاصص بصناعة الخبز ب الغالب ‏ 
و(المجرّفَة) التي يجرف بها الجمر ويتقل من مكان إلى آخرء والسكاكين التي قسمى 
محليا (الشفارٌ) جمع (شفرَّة) ومنها أحجامٌ وأشكَالٌ مختلفة ؛ و(المتْرّاع) الذي هو 
عبارة عن قضيب مستقيم من الحديد وأحد طرطة عاد وممدوقا يكن مر بخاة لمدرع 
وتقليب اللحم بك القدور أثناء عملية الطبخ. (د) الأدوات المنزلية الحجرية : أدوثٌ تصنع 
من بعض أنواع الصخور الصلبة بعد قطعها وتحديد الأشكال والأحجام المتاسبة منهاء 
ومن هذه الأدوات ما يلي : (الرزحى) التي تتكون من قطعتين حجريتين دائريتين توضعان 
فوق بعضهما وتٌستخدمان بطريقة وكيفية معينة لطحن الحبوب. و( الى لمسحقة) التي 
تستخدم لسحق ثمار وبذور بعض ألنباتات العصّرية التي تكوّن ب مجموعها الطيب 
الخاص بتسريح شعر النساء وتطييبه وتزيينه. (ه) الأدوات المنزلية الجلدية: أدواتٌ 
تعتمد 4 صناعتها على جلود الحيواتايفل دبغها وتجهيزها للاستخدامات المناسبة لكل 
منها. ومن أمثلتها: (القربّة) التي تصنع بأحجام مختلفة يمكن جملها حيث تستخدم 
لنقل الماء من الآبار ومصادر الماء إلى المنزل وحفئظه فيها ؛ و( الكة) التي يُحفظ فيها 
السمن أو العسل التي عادةً ما تكون صغيرة أو متوسطة الحجم نسبيا , و( الشكوّة 
التي تُستخدم لخض الحليب وتحويله إلى لبن وزبدء و(الميزب) الذي يستخدم مهدا 
للأطفال كما يُستخدم لحملهم عند ار إلى آخر, و( السّعُن) إناء جلدي 
تحشظل ف ة هوب القهوةوالهيل دو [الرّكوّة) التى قتشدع لحفظماء الشرب القليل: 
ويكون حجيها أصغر من العرية, (و) الأدوات المنزلية المصنوعة من الخوص والسعف: وهي 
أدواتٌ كشيرة ومتنوعة تصنع وتستخدم للأغراض المختلفة # الحياة اليومية. ومنها: 
(الملقَا والمنسّف) وهما إناءان دائريان وغير مُغطيان يستخدمان 2# العادة لحفظ 
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يداد تقديمه للاكلين .وقد يُستخد مان أغراض أخرى , و( الجونّة) إناء ذاكرى 
مُغطى له أحجامٌ مختلفةيُستخدم لحفظ الخبز أوغيره من الأطعمة وقد تُستخدم 
لحفظ أغراض أو أشياء أخرى حسب الحاجة؛ و(المنّصَد) .الذي يُستخدم سفرة يقدم 
عليها الطعام' ويّقسّمَ عليها اللحم # المناسبات . و( المعلاقة) وهي إناءٌ مغطى يمكن 
أن تحفظ فيها كميات قليلة من الحيوب التي عادة ما يدي هه تقاض الوذاواف وتيفاة 
المعلاقة بإمكانية تعليقها و( الزنابيل) التي عادةً ما تنقل فيها الحبوب والثمار والأعلاف 
وتكون مختلفة الأحجام والأشكالء كما أن لها أيد ومقابضن يمكن حملها لديا 
وهي أنواع مختلفة فمنها الصغير الذي يسمى ( المكتّل) ومتها الكبير الذي يُسمى محلياً 
(افعصل) . كما أن هناك (الفرّشش) جمع ([فرّاش) التي تصنع من الحصير وتستخدم 
اشطا يفترشونها ‏ المنازل والمساجد وأمّاكن,الجلوس . و( المظلة) قبعة واسعة من 
الكوصن نينا الإنسان فوق رأسه (ذكرا كان أو أنثى) فتغطي منطقة الرأس والكتفين 
أناء:قادينه العمل ف البيت أو الكزيضة: وتسضمل للحماية مق أقفة القس الحارقة: أو 
الوقاية من المطرء وقد تلبسها المرأة عند حرو من المنزل مراص الحشمةه والوقار. 
ثانيا .صناعة الأدوات الزراعية سكاف - تعنى بمجموع الأدوات التي يستخدمها 
المزارع ‏ أعمال مزرعته. وتشمل الأنواع التالية:(أ)الأدوات الزراعية الخشبية: 
وتكنفا يذ الأذوات الضحوعة مين الأحشات: التي يستخدمها المزارع © أعمال الزراعة 
وأغراضها المتنوعة. ومنها : (المقرّنة) أداة خشبية تُصنع بطريقة تسمح لها أن توضع 
علبي رقبتي حيوانين واقفين بجوار بعضهما فتقرن بينهما ب عمل واحد؛ ثم يوصّل بها 
أداةٌ أخرى للحرث أو التسوية أو الدرس ٠‏ و( اللومّة) وهي الاسم المعروف محليا للمحراث 
الخشبي الذي يُصنع بطريقة يمكن معها أن تجره الحيوانات بعد توصيله بالمقَرَنَة ليشق 
الطبقة السطحية من التربة بواسطة رأس معدني حاد مُعد لهذا الغرض. و( المدّسّم) 
قطعة خشبية عريضة وثقيلة نسبيا يكون سطحها الداخلي مستويا تماما. ويبعد أن يتم 
توصيلها بِالمقَرَنَة تق م الحيوانات بسحبها على التربة المحروشة فتعمل على تسويتها : 
و( الرّزة. والعَجَلة. والدَّرّاجَة) التي تستخدم مجتمعة لغرض رقع لاعن البكربواسطة 
(الغُروب) لري المزارع. و(المقلّب) وهوأداةٌ خشبية ُستخدم لتقليب السنابل ب الجرن 
جد حصنن |نحن تحني جا موقن تسينية خيويه] و(المقَصّب) الذي تَقَسّم به 
الحقول إلى قصَاب صغيرة مربعة أو مُستطيلة الشكل 4 الغالب؛ كما يتم بواسطته 
تنظيم مجاري الماء خلال الحقون: (ب) الأدوات الزراعية الحديدية. : الأدوات الالصدتوعة 
من الحديى وستففيه للنطازية اللزارء افير ا «وشيوية وتخطيسًا: ٠‏ ونحو ذلك. ومنها: 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


(الفأمن) أداةٌ تُستخدم لتقطيع أغصان الأشجار وتقليمها. اوخطع الأخشاب الكبيرة: 
وسبيود سحا (المخصّلة) وتسمى الأحجام الكبيرة ةمتها [العطلفة) كما أن الحجم 
الحشييمتيا تنب الشادوض) . ومن هذه الأدوات: ( المسَحَاةء والفاروع ؛والمشرّقة) 
بيدا تحدم لعتر الأرس الزر عينة وكيب للرنته! وتشدويتيا وتشدلنوا ونحو ولاك 
حرث الأرض وشقهاً :و( الشتريم) أداةٌمنحنية تُشبه السكين وتكون مُسننة أوجادةٌ من 
لقطع أواقصس يعض أنواع النناقات والحتشاة ثش والأعلاف . و (اليّدم) وهوأداة تشبه 
القصيى وصتخدم لجني محصول الذرة 2 العادة؛ حيث تقص به الأجزاء التي تحمل 
الحيلات ر سبى فحليا ( البقا بيصي ) جمع | اتضوضى )| ه يويد الجرن خنن 
تحت كم رتم عماية لصيل الحيوب كديا ١٠(ج)‏ الأدوات الزراصية الجلدية : وتصتع من 
الجلود المختلفة للحيوانات بعد دبغها؛ وتستخدم # الأعمال والأغراض الزراعية. ومنها: 
(الغرّب) الذي يستعمل كالدلولغرض استكرع ج المياه من الآبار وعادة ما يكون الغرّب كبير 
الحجم نسبيا ٠و(‏ الحبال الجلدية) التي تستخد تنكف لسحب الذروب من اخل اليكريعن طريق 
عبرا تاك كما لوخدم الورس وكل الأعلاف والمحاصيل الزراعية على ظهور الجمال من 
المزارع, ومن هذه الحبال ما بايا [العرّخة) وهي حبل مصنوءٌ من الجلد يمتاز 
بالقوة واللتاثة ؛ و( العيبة) الا الجلدي الكبير الذي معدم لفارت ميل 
الي وستخدم سي نقل الحبوب غالباً على ظهور الجمال . ؛ وكذلك اليقباك وتكرهنا: 
كانتا ضكاهة موادة البناء : تُستخدم لأغراض بناء وتعمير المباني التقليدية قديما 
سوا كاقع جحريدة أو طينية . ومن أبرز هذه الصناعات 4# تنومة ما يلي: (أ)صتاعة 
الأيواب والشبابيك: وتعتمد على مهارة النجار الذي يستخدم قطعا من الأخشاب المحلية 
ويحولها بمهارته وأدواته إلى أبواب وشبابيك مختلفة الأحجام وعادة ما تتم زخرفة 
هده الأبواب والنوافذ بنقوش جميلة ومتناسقة؛ وتزخرف وتحلى بسبائك حديدية أو 
د ا اس م وهنا ار كار إلى 
اخارجمة اواعة. وصاد ةما يكين الصراع مكو من دوتدين مرضي بسي مطل 
وليست أبواباً للمنازل :و( السَّافَّة) باب صغير نسبياً يتسع لدخول أو خروج شخص 
واخدة العادة . وتمتاز هذه الأبواب بالمّتانة وتصنع من خشب العتم والعَرعَر والطلّح 
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والمرجن ويكون لكل باب قفل من الداخل يُسمى (الضبة والمفتاح) ليتمكن الإتسان 
مرويكه حكن الكمارع: (ب) صناعة القطران : تقوم على استخلاصص القطران من 
أغصان شجر العتم (الزيتون البري) ويتم ذلك 4 مكان يسمى (المقَطر) وهوفرن 
مستدير قطره ( 1١4١‏ م)ء وارتفاعه ( ١''اسم)‏ تقريباء يتم بناؤه على صخر مقعرء ثم 
تتم عملية استخلاص القطران بترك الأغصان 2# هذا الفرن لعدة ساعات حتى يسيل 
ا ا القطران 4 دهن الأبواب والنوافذ الخشبية حتى لا تتآكل أو 
5-35 5 اه و 5-5 5-5 ٠.‏ 
000 ووهي صناعة قديمةٌ تنتج مادة إسمنتية صلبة تُستخدم عند تشييد 
المبانيء وتؤخذ أهقدوالادة من الطبيسه ؛ وبخاصة من الجهة الشرقية لتنومة؛ وتوضع 
ا ا ا ا اي 
اننا فتساعد على تماسكه وصلايته. ا ا و00 ني 

رايغ صحاعة الاشحة القديمنة » فى يصتاضة يفطن أشراع الأسلحة الكفيفة 
التي يستخدمها الناس قديما للدفاع عن أوطانهم وأنفسهم وأهليهم ومواشيهم ونحو 
ذلك. ولا تزال هذه الصناعة قائمة إلى وقتنا الحاضرء لكنها محدودة جدا ٠‏ وتصنع 
الينادق القديهة كالقيع والفتيل الى شين تستخدم الآن 2# بعض المناسيات والحفلات. كما 
تشمل هذه الصناعة بعض أنواع الأسلحة كالخناجرء والجنابيء والسكاكين والسيوف 
والرماع . وتعتمد صناعة هذه الأسلجة على بعض المعادن؛ وبعض أنواع الأخشاب الممتازة 
الشى تنظ بيذ العادة بالفضة: أوتحلى بالذهب. ويتبع لهذه الصناعة صناعة اليارود 
الذي يعتمد على مواد ثلاث هي: ( املح ؛ والخفان؛ ومسحوق الفحم من شجر الغرب) . 
ويستخدم لصناعة الطلقاتٌ النارية التي تعرف محليا بالرصاص أو المَابر. كما يُستخدم 
البيارود لغرض تكسير وازالة الصخور عند البناء والتشييد أوعند حفر الآبار. 

افد وصفاءة الل وا لنسيع ؛ 0 0 
الفروشات والأاث المنزلي الذي كان معروفا ومستخدياً ‏ الماضي؛ ومنه: اللدجن) 
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الذى ي يُستخدم لك البادية غانيا وخ لهده الصناعة مينية الخياطة والتطرير اليدوي 
باستخدام الخيط والإبرة الح لا تحيدها إلا القليل. وتوف ميا يانيم '"'الشفولات 
الحريرية' وتشمل بعض ملابس وأردية الرجال والنساء القديمة: ومنها: ( البشوت 
أوالمشالح) التي يرتديها الرجال ٠و(‏ الثياب المشغولة أو المكلمّة) ا وف ىن عن التياب 
النسائية الفاخرة التي تكلف وتطرز بخيوط الحرير الملونة بأشكال مُميزة ولافتة للنظر. 
و( الشيّال المرَيّضَة) التي تكون غطاءً للرأس عند المرأة ب المناسبات والأفراح والأعياد. 
ومعنى مُرَيِّشّْة أي مريئة اللحواف يخيوط وكتل التحريو الملون: 

سادساً -ستتاضة الحلى (الغرياضة)حتاعة مصهيودة الأننق] رتغدر ا لغلة عوى العامل 
بها من أبناء المنطقة الديين يمتهدرنها ووحيدود قدررها ويعرضون,أسرارها ٠‏ ويتوارثونها 
جيلا بعد جيل حتى رفوا بها ؛ ويُطلق عليهم ' الصّنَاء" وهم أسرٌ معروفة إلى وقتنا 
الحاضر حيث يقوم أفرادها بصناعة الحلي الفضية التي تسمه بف الغالب للنساء: 
ومنها: ( الخواتم) و( الديل) التي تسمى محليا الما وتلبس يذ أصابع اليدين للمرأة, 
و(العضاكب) لزيية رأء س المرأة. و(الأحزمة) التي تشد عل خصر المرأة: و( الأساور) 
الحى تسيمى متخليا (المسّك الشمالى) وتلبس يذ يدي المرأة: و( الخلاخيل) بذ ساقي 
المرأة. وهناك (الألواح) ٠و(‏ الأشباك) و(المرّيّة) وجميعها 5 تحببع من اليضه وللبويها 
اكوا ته صدينا ٠و(‏ الخرصّان أو الأقراط) لزينة الأذتين عتد المرآة: كما أن هناك 
عكن الضتاهسات التابعة لصناعة الحلي وتُعنى بمقتنيات الوكال #السيوق والكتاهر 
(الجنابي) ؛ وتشتمل هذه الجنابي على أنواع منها 4 التدينيسة بوالناشي والأشييل: 
والمالكي, ...الخ) . ويتبعها صناعة ( الشفار وهّي السكاكين الصغيرة ) التي كان الرجال 
بممتطموضريها د أرساطيع:قيها . أما الحلن الحصتوعة من الثاهي كانت تادر يندا 

سابعا. مهنتا الدبّاغة والخرَّازّة: وهما مهنتان خ تشقان اله أنهما مرسطتان 
بيعضهما ؛ حيث تعتمد مهنة الدبّاعَة على معالجة جلود بعض الحيوانات وبخاصة جلود 
الماعز والبقر والإيل والضأن حتى تتصبح صالحة لكشير من الاستخدامات المختلفة بخ 
الحياة اليومية. وتعتمد هذه الصناعة على استخدام تار نبات (الحدّق) الذي يكثر 
تنومة والذي تشيه ثماره حيات المشمشى إلا أنها ذات طعم مر. ؤمة اخل كل شرة 
مادة سائلة ا «اسك ملي اشير ١‏ اله سويد “لم يوضع الجن يعد ليت حرطي 
به ماء مع مسحوق أوراق نبات (الشث) التي تحتوي على مادة ملينة ومحللة؛ فتجفف 
الأوراق أولاء شم تُدق حتى تصبح مسحوقا. ف يوض هذا الممسحوق مع الجلد المراد 
معالجته ب حوض من الماء ويترك بعض الوقت حتى تتفكك جزيئاته ويثبت على درجة 


القسسم السابع 
صفحات من تاريخ محافظة تنومة بمنطقة عسير خلال العصر الحديث 


من التماسك والطواعية؛ افإذا ماتم ذلك أضيف إليه شي من اللن والزبد والدقيق 
ليصبح لدنا لينا . وبذلك يُصبح الجلد جاهزا للصناعة والتشكيل وفق ما تستد 
الحاحدة وعند الانتهاء من دع الجلود وإمدادهيا للتصنيع المطلوب تبداً المهنة التالية 
وتُسمى الخرّاذة التي يُتقنها بعض أبناء المنطقة؛ وهي صناعة يتم خلالها تحويل الجلود 
المديوغة ال سظو أنواع الملابسس مثل : العباءة الصوفية للرجال وتُسمى ( القَرّوة: أو 
الشملة) . و(القبا عا السام ور الحرام أو السّبتة) المصنوعة من الجلد لشسهان 
وسط الرجل أوالمرأة ايفان وقد يُصنع منّ الجلود المدبوغة بعض الأثاث المنزلي 
مثل: (اْنشُور) الذي يُشبه اللحاف إلا أنه يتميز بأن إحدى جهتيه من الصوف الطبيعي؛ 
والجهة الأخرى من الجلد المديوغ, ؛ وقد يُستخدم فراشا وأحيانا يكون لحافا . كما يصنع 
منها بعض الأدوات امنزلية مثل: (القرّيّة) التي تستخدم لجلب وحفظ الماء ب المنازل: 
أو (الشكوة) التي تستخد تستخدم لهز اللبن واستخراج الزبد و( الخُرج) وهوما يوضع على 
طهى الخمار.ف الغالب لنقل البضائع والحاجيات وغيرها من الأغراض. ؤفادة ها 
يكون على ظهر الدابة مُتدليا على الجانبين. ويُصنع أيضاأ بعض الأدوات اللتحرعة ها 
الؤواغة كله (الدر وب جمع عري) الف لسعم تُستخدم لجلب الماء من الآبار وسّقيا المزارع 
عن طريق رفعها بواسطة الحيواتات. و(الدلاء: جمع دلو) التي ترفع بها المياه من الآبار 
الخد أرتعيله |احرب الصغير»: 

كاماد ضتاغة الحبال: من سوه السفاعة واحدة من أهم وأبرز الصناعات القديمة 
التي تعتمد على جمع شعر الماعز والضأن بعد أن يتم قصه وبله بقليل من الما : ثم 
اللعرقه وغر اادروابيظة اللساء حت ضيح خيوميا مفتولة؛ ثم يُضفر ويجدل على شكل 
حبالٍ صغيرة تجمع كل خمسة منها مثلا لتُشكل حبلاً واحدا متيناً يمكن استعماله ب 
مختلفٌ الأغراض المنزلية أو الزراعية أوغيرها من ربط وشد وجذب ونحوذلك. 


تاسعا. صناعة الرّحي: تعتمد على قطع أنواع معينة من الصخهور التي تميل إلى 
البياض المشرب بشعيرات وحبيبات شفافة وناتثة تساعد بي عملية طحن الحبوب. وينتج 
عن هذه الصناعة ما يُعرف بالرّحى وهي عبارة عن حجرين دائريين متساويين غالبا؛ 
كن أحدهها كرق الآخر مطويحة يمكن اهما كلالها أرويهرها ويطدن الخيوب اللن يتم 
تسريبها إلى المساحة ما بين الحجرين. ويكون تحريكهما بواسطة اليد وبشكل دائري. 
وتمتاز الأحجار المستخدمة ي هذه الصناعة بعدم القع عدن غولية طحن الحيوب: 
وقد أ اسقاعة لظي 'بالبحث عن نوعية معينة من الصخور؛ فإذا ما وجدت صخرة من 
ذلك النوع أخذ عليها مقياس خاص بالُشبر, :كم يستخدم المعوّل والمفْرَاص (الأزميل) 
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مع شيء من الماء 4 تحديد الحجر المطلوب قطعه بشكلٍ دائري. ؛ ثم يُشْرَعَ بي دقة بعناية 
وحذرٍ شديدين حتى يتم الحصول على السّمك المطلوب من جميع يع الجوانب» الذي قد 
يصل إلى ( )٠‏ سم أو أقل أو أكثر. بعد ذلك تتم المعالجة بهدوء وحذر شديدين حتى 
يتم خلع الحجر بشكل سليم. وهي عملية ليست باليسيرة؛ إذ قد تحتاج إلى ثلاثة أيام 
أو أكثر. بعد ذلك يثقب 4# وسطها ثقب حتى يمكن استعمالها أو ربطها عند نقلها من 
مكان قطعها إلى السوق للبيع: أوإلى المنزل للاستخدام . وهنا تجدر الإشارة إلى أن 
هناك أماكن ممخصصة تُسمى مقاطع الرّحَى ويُعد وادي (عُثْربين) ب الجهة الشرقية 
لثنومة أبرز الأماكن التي تقطع منها صخور الرحىء كما أن لهذه الصناعة أسرا معينة 
ومعروفة تتولى إنتاجها!". 
ج.لمحات من النشاطات الثقافية والعلمية خلال القرن (هةاه/ ١1-7١م).‏ 

وجدت 2# بحث أبوعراد الرئيسي صفحات متفاوتة 4# مادتها العلمية عن الجوانب 
العلمية المعرفية والثقافية عن (أو) # تنومة/"!؛ و حوالي ثلاثين صفحة دون بعض 
العصيلات المراعة عرع البدياة الغلنية والعنايدية والثقاشة داتنوية بهلال ببيعة قود 
(1457-170ه/ 10-150١5م)؛‏ وقسم الحياة العلمية والثقافية إلى خمس مراحل 
ابتداء من عمل بعض الكتاتيب والمعلمين غير النظاميين 4# بلدة تنومة: ثم ظهور التعليم 
النظامي وتطوره حتى اصبحت تنومه تشتمل على عشرات المدارسس العامة وبعض 
الكليات الجامعية!". 


)١(‏ هذه التفصيلات التي دونها الباحث عن الصناعات والحرف اليدوية القديمة 4 تنومة تكاد تكون الصناعات 
نفسها التي عرفها سكان أهل تهامة والسراة خلال القرون الجاهلية والإسلامية السابقة للقرن(4١ه/‏ ١٠م):‏ 
ونأمل أن تدرسس هذه الصناعات دراسات علمية أكاديمية ٠‏ ونقول أن كل صناعة تستحق أن ب يفرد لها دراسة علمية 
موثقة. ( ابن جريس) 

(؟) عناوينهذه الصفحات مثل: الآثار والمواقع الأثرية 4# تنومة (صس.559١-7؟)؛‏ واللهجة المحلية (ص/8-57؟): 
وفصل مستقل بعنوان: الحياة العلمية والتعليمية: مسيرة الثقافة والتعليم ‏ تنومة خلال ما يزيد على ستة وستين 
عاما من الزمن (1457-17570ه) (ص71-59): وفصل آخر بعنوان: تنومة 4# الشعر (ص77-١2)‏ . ونقول أن 
الحياة العلمية والثقافية والأدبية والفكرية لازالت بحاجة إلى دراسات موسعة خلال العصر الحديث من القرن 
(15-18ه/17/١1م):‏ ونشكر أبوعراد على ما قدم ونأمل منه أومن غيره أن يتوسع # دراسة تاريخ وحضارة 
بلاد تنومة وما جاورها من بلدان السروات. (ابن جريس) 

(") هذهالمراحل هي )١(‏ مرحلة ما قبل عام (١17١١ه).‏ (؟)بدايات التعليم النظامي (110١-5/؟1اه).‏ 
(؟)تنوع العطاءات الثقافية 5-١5/5(‏ ا . (غ)التواصل الثقلك المنظم (5١-4١-155١ه).‏ (0) 
الخصوصية الثقافية (؟45١-450١اه).‏ 
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وخ هذه الجزنية المنشورة 4 هذا السفر اقتصرت على المرحلتين الأخيرتين 
والموسومتين ب )١(‏ مرحلة التواصل الثقاك المنظم (*1١-؟147اه/1-1987١١1م).‏ 
(1) مرحلة الخصوصية الثقافية (147١175-1اه/١٠4-7١1١1م)‏ 


)م1٠١1-1987/‎ ها١477-١1407( مرحلة التواصل الثقاك المنظم‎ ١ 


تميزت هذه المرحلة بتنوع الأنشطة الثقافية وتواصلها مع الآخرين خارج تنومة؛ 
ويُمكن استعراض أبرز ملامح الحركة الثقافية # هذه المرحلة من خلال تسليط الضوء 
على بعض الأحداث التي جاء ترتيبها تبعا للتاريخ م الزمني على النحو التالي: (أ) تنظيم 
أمسية تُنومة الشعرية الأولى بدعوة من أبناء تنومة لنادي أبها الأدبي الذي أسهم 2 
تنظيم هذه الآمسية الأولى مساء يوم (؟5///5 ٠‏ الف )0 . وذكرت جريدة ( اليوم) 
عددها ):١:85(‏ الصادرة (8/55//:١1١ه)‏ خبرا جاء فيه أنه : تم تنظيم هذه 
الأمسية بعد صلاة العشاء على مسرح مدرسة سبت تنومة الابتداكية؛ وحضرها غدد 
بير من أبناء المنطقة والمسئولين فيهاء كما شارك فيها ستة من الشعراء هم : ( أحمد 
عبدالله عسيري, ٠‏ وسعيد بن علي الطنيني ؛وعلي عبد الله مهدي وظافر عبد اللّه حنتش, 
وعلي عمر عسيري ٠‏ وصالح بن علي أبوعرّاد) .كما شارك الأمسية كلا من الشاعر 
الشعبي/ راشد بن عليوي الأثلي بلوحة من التراث؛ والشإعر الشعبي/ عبد الله ابن 
علي الطنيني بقصيدة شعبية ترحيبية” .والجميل '# تلك الأمسية أنها علامة بارزة ‏ 
الممير ف الثقافية يتومة؛ فقد تميزت بخطوة رائد تدة تعكس بوضوح حرص أبناء تنومة 
على استثمار مثل هذه المناسبات للتعبير عن الوفاء المتجذر .4 نفوسهم من خلال تكريم 
المميزين والمبدعين والرواد؛ وتم 4# تلك الآمسية تكريم عدد من الرواد والمتميزين الذين 


)١(‏ مازالت هذه التفصيلات التي أوردها الباحث ( أبوعراد) تحتاج إلى إسهاب وإضافات دقيقة وموثقة, 
كما أن تاريخ التعليم النظامي © تنومة لم يدرس دراسة علمية أكاديمية ونأمل من أحد طلابنا ب برنامج 
الماجستير أو الدكتوراه 4# قسم التاريخ بجامعة الملك خالد أن يسجل هذا الموضوع عنوانا لأطروحته ب 
درجة الماجستيرء كما أن هناك مدنا ومحافظات كثيرة 4 جنوبى البلاد السعودية لم يدرس تاريخها 
الحضارى ويخاصة التعليمى والفكرى والثقاكت, وهذه مسئوليات الجامعات المحلية وكذلك أصحاب 
الاختصاصصس 4# هذه المؤسسات التعليمة العالية ومن خلال رحلاتي ب عسير وجازان ونجران والباحة 
والقنفذة وبيشه خلال هذا القرن (0١ه/‏ كم وجدت وقابلت الكثير من المعلمين الأوائل الذين ما زالوا 
على قيد الحياة؛ ويجب على مثل هؤلاء الشريحة أن يسجلوا ذكرياتهم 4# التعليم: كما يجب على الباحثين 
ومراكز البحوث 4# الجامعات المحلية أن تلتقي بهؤلاء الرواد وتجمع منهم بعض تواريخ المجتمع الجنوبي 
السعودي وبخاصة #ّ ميدان العلم والفكر والآدب والثقافة. (ابن جريس) 

(؟) تاريخ نادي أبها الأدبي مهم ويجب دراسة نشاطاته منذ نشأته حتى وقتنا الحاضرء وهذا الموضوع يستحق 
أن يفرد له دراسة أو كتاب علمي موثق. (ابن جريس) 
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أسهموا : خدمة المسيرة التعليمية بتنومة. وكان ذلك التكريم على النحو التالي: 

(أولاً) تكريم أوائل المدرسين ## تنومة وهم : الأستاذ/ عبدالعزيز بن زاهر العسبلي 
والأستاذ/ غرم بن علي المقرء والأستاذ/ محمد بن أحمد الحفظي. 

(كافيا) تغريم أحد أنناء كتومة من الكفوشين: وهو الأسكاة/ محمد ين عبد الرحمخ 
امن عزدان ملقب جدود ونخفة الله تمالين . الذي ذكر شقيقه الأستاذ/ سعد بن 
عبد الرحمن بن غرمان # مُقابلة معه عام (574١ه/ ٠‏ ٠م)‏ متحدثا عن أخيه قوله: 
ألم تممه إعاقتة من مواصلة عايمه :4 معهد التوريمكة المكرمة حت حضيل على شهادة 
العهدة السعينيات الوجرية؛ كم عمل بعد 3 للنابك كل من : معهد النور بعنيزة؛ قمعهد 
النورك أبها ؛ ثم معهد النورخ مكة المكرمة؛ وأخيرا عمل فترة ليست بالطويلة بإدارة 
المكفوفين بوزارة الكقارق يف الرياض" 7 


(ب) المشاركا الاعلامية 2 بعض البرامجالاذاعية والتلفزيونية الت منها على سبيل 


اللشال: المشاركة ب تسجيل بعض حلقات برنامج رمع التاس] الآذاعي من تتوية ل 
كردم" اهم وكان هذا البرنامج يذاع من إذاعة الرياض ويتولى إعداده وتقديمه 
أحد أبنتاء كنومة وهو المتيع الأستاذ/رعبةاللةين محمد بن جميل الشهري. ١٠ج‏ 
الاشتراك الفردي والجماعي لأبناء وأهالي تنومة 4 بعض ال مناسبات المختلفة فة مثل: الأسبوع 
الصعوء و انسيوق المننا جيه واسيوة الموور وغيرفا إضاكة إلى ما صاحب هذه الأسابيع 
والمناسبات من إصدار لبعض النشرات التوعوية؛ والكتيبات الإرشادية ‏ هذا الشأن 
من قبل بعض المدارس والإدارات الحكوكية بك تقوم رد إسهام العديد من أبناء تتومة 
المجال الاعلامي بالعديد من المشاركات الصحفية المختلفة التي شملت ( المقالات الثقافية؛ 
والتحقيقات والاستطلاعات المصورة: والمشاركات الأدبية كالقصائد, واإلقصص 
القصيرة؛ واللقالات الصحفية بوتحوفا )+ ]ضافة الى يعض اننا ركاف الأخري ها 
بعضن البرامج الإذاعية والتلفزيونية التي كان من أبرزها التعاون مع محطة تلفزيون 
امنا لتصبردر ينس البراج ج التلفزيونية ب تنومة مثل: حلقة من برنامج (مع الناس)؛ 
وحلقة من برنامج ( الأطفالك# تنومة) ؛ وحلقة من برنامج ( جولة الكاميرا) ؛ وحلقة 
مين برنامج ( ربوع بلادي) ؛ وحلقة من برنامج ( الفنون الشعبية) . وغيرها من البرامج 
الأخرى التي صورت وبّثت خلال الفترة من (1507١-1407ه/1987-1945م)‏ . 
(ه) افتتاح (حصن تنومة للثراث والسياحة) عام (15405ه/15840م) لصاحبه 


الأستاذ/ فايز ابن عبدالله بن مبارك الرياعي وأولاده؛ والشهير بلقب (د حدوح). وقد تم 
الافتتاح برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير المنطقة 


القسسم السابع 
صفحات من تاريخ محافظة تنومة بمنطقة عسير خلال العصر الحديث 


أما بداية فكرة الحصن فتُشيرٍ إليها ولق عط :ماسب الحضبة سردتاريقها إلى 
عام (1454ه)ء ؛ إضافة إلى ما شر العدد (1775) من مجلة (اليقظة) الكويتية 
بف تلقام تشرضه محارفية أن" أبداية التفكير ‏ إنشاء هذا الحصن ترجع (تقريبا) 
إلى عام (141ه//1510م). واهتم صاحبه بجمع الكثير من المحتويات الترائية التي 
خصص لها مبنى يُشبه المتحف ولكنه على شكل حصن ثراشي مكون من ثلاثة طوابق 

تشتمل 4 مجموعها على ما يلي : (1) محتويات البيت الثثومي القديم. )١(‏ نموذج 
للبئر وأدوات الزراعة المستعملة قديما ب تنومة. (©) الأسلحة واللايس الوجالية. [8) 
الملابين والحلي التشائية .ومن الجدير بالذكر أن هذا الحصن قد شارك مرات عديدة 
كعالياك مور جان الجتادرية عند كام 1 ١ه)‏ .ولا يزال يؤدي دوره التفاعل 2 
خدمة الجانب الثّرائي, ويفتح أبوابه لاستقبال الزوار والضيوف على مدار أيام العام". 


رو)يداية انطلاق نشاطات لجنةا 0 لتنشيط السيا ل تنومة ١‏ هه تم تث كيا اعام 


(1500ه/472وام): وأسهم فيها كثيررٌ من أبناء المنطقة بالدعم المادي والمعنوي. 
والمشاركات المتنوعة 4 مختلف الأنشطة (الثقافية: والدعوية:؛ والأدبية »والرياضية؛ 
والفنية .والتوعوية: والتجارية) . وتجدر الإشارة إلى أن لجنة التنشيط السياحي ‏ 
تنومة أسهمت # السنوات الماضية بتنظيم العديد من الفعاليات المختلفة مثل : الأمسيات 
الشعرية. والمحاضرات والندوات؛: والدورات الرياضية الصيفية؛ والنشاطات المختلفة 
الأخرى التي أشرف عليها أعضاء اللجنة مع بعض الأخوة المتعاونين مثل: الأستاذ / 
حسن بن عبد الرحمن بن جدعان. الأستاذ/ فايز بن عبد الله قشقيثر.. والأستاذ / 
سعيد بن مسفرء الأستاذ/ علي غرمان؛ وغيرهم . ومن أبرز ما تم تنظيمه من نشاطات 
وفعاليات تحت مظلة التنشيط السياحى ما اشارت اليه عدد من المطويات والمنشورات 
الخاصة ببرامج لجنة التنشيط السياحي وإعلاناتها على مدى عدد من المواسم خلال 
هذه المرحلة؛ ومنها ما يلي: 
7 

(1) تتظيم بعش الأمسيات الشعرية التى .متها على سبيل المثال: الأمسية الشعرية 
الثانية بالتعاون مع نادي أبها الأدبي تحت مظلة التنشيط السياحي ف مساء يوم 
(415/57/57١ه)‏ ؛ وشارك فيها مجموعة من الشعراء هم : ( أحمد مطاعن: مطلق 
شايع:؛ د.عبد الله بن محمد الحميد ؛ إبراهيم طالع؛ عبد الله عبد الرحمن جدعان) ‏ 
وأمسية شعرية ثالثة بالتعاون مع نادي أبها الأدبي 2# (50/7/١147١ه)ء‏ شارك فيها 
الشعراء : (حسن أبوهلة . محمد عابس الشهريء عبد الله عد الرحين دهان ٠‏ وقد 
حملت على ارج مدرسة الإمام / أبو حنيفة النعمان القائوية بسيت تنوعة: وأمسيات 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


الشمر الشديي التي كاقت تتظم تحت مظلة التتشيظ:السيائحي لمود فخ الشحراء 
الشعبيين + المنطقة مثل : الشاعر الأستاذ/ عبد الله الطنينيء والشاعر/ مردوم بن 
عبد الرحمن,ء وأمسيات الشعر القصصي الشعبي التي تم تنظيمها لعدد من الشعراء 
والقصاصين الشعبيين ف النطقة مثل + راشد بن عليوي, وفايز بن عوضه: ومحمد بن 
فراج بن سامرهء وظافر القرشء وغيرهم. 

() المحاضرات والأنشطة الثقافية والتاريخية والاجتماعية والتريوية التى منها: 
محاطبرة للدكتور/ غيكان بن علي ين جريس مساء يوم (1118/7777اه) على مسرجح 
مدرسة الإمام البخاري الابتدائية ْ سبت تنومة. محاضرة للدكتور/ عبد الله بن محمد 
أبوداهش بعنوان (تنومة الزهراء: أخبارها وأوصافها) على مسرح ثانوية الملك فهد 
بآل دحمان. مساء يوم السبت (5/77/١57١ه).‏ حوار مفتوح بمدرسة الإمام البّخاري 
الابتدائية حول كتاب (تنومة بني شهر) بتاريخ (418/7/11١ه)‏ » مع مؤلفه الأستاذ/ 
صالح بن علي أبوعرّاد؛ وأدار الحوار الأستاذ/ عبد اللّه بن عبد الرحمن جدعان. وقد 
صاحب هذا الحوار معرض فني لبعض أبناء المنطقة من هواة الفن والرسم التشكيلي. 
أمسية شعرية لكل من : الأستاذ/ سعيد الطنيني, والأستاذ/ عبدالرحمن بن فايز بن 
عبد الرحمن, والأستاذ/ علي بن محمد بن هشبول بعنوان (قصائد من الشعر العربي 
الفصيح) .مساء يوم الأحد (1/0/ ه) على مسرح ثانوية أبي بكر الصديق 
007 . محاضرة ثقافية للدكتور / علي بن فايز بن جحني ؛ بعنوان: ملامح أدبية 
ووقفات شعرية من تنومة؛ مساء يوم السبت (4/57/١57١ه).‏ 


5 ارات واكواك الدعوية والتوعوية التي عادةٌ ما يتبناها مكتب الدعوة والارشاد 


بالمعروف والنهي عن المذكر 'ذ تُنومة : وهن متحاضرات كثيرة ومتنوعة تُنظم ف الجتوامع 

والمساجد. ويُشارك فيها كثيرٌ من الدعاة والمشايخ من داخل وخارج المنطقة بصفة 
ممتسيرة على مدار العام إلا أنها تقضط وتككر مواسم الصيفء وكخدن الأشارة 
إلى أن هذه النشاطات الدعوية والتوغوية تمد من أنشط وأكثر الفعاليات التي تحظى 
بالقبول والاستمرارية بالتطبرر ميري .كما أنه يتبعها بعضب الدورات الدعوية 
العلميةالموسمية الصيهية التي يُشرف عليها مركز الدعوة والإرشاد بالمنطقة. وكان 
أولها الدورة العلمية الأوتى يتنوعة) الحبيت عام (؟كؤاه/؟.: ٠م)‏ لفضيلة الشيخ/ 
عبدالله بن بلقاسم بالجامع الكبير 4 سبت تنومة لمدة أسبوعين من (4/:/؟17اه). 


القسسم السابع 
صفحات من تاريخ محافظة تنومة بمنطقة عسير خلال العصر الحديث 


(ح) إقامة أول مركز صيفى للشبان 2 كتومة كحت إشراق الجمعية الخيرة يٌنومة خلال 
صيف عام (/ ٠ه/15/8م)؛‏ بدعم وتشجيع من فضيلة قاضي محكمة تنومة ورئيس 
مجلس ادارة الجمعية الشبيريقية هوية (آندّاك) الشيخ/ حسين بن أحمد بن صديق 
الدرغريري بوحمية الله تمالى وقد أشرف على هذا المركق هده مح أبشاء تنومة كان 
منهم كاتب هذه السطور, ٠وكان‏ مقر المركز ف مدرسة سبت ثنومة الابتدائية. واشتمل 
على العديد من الانشطة الدعوية, والثقافية؛ والرياضية:» والترويحية. 


(ط) المحاوئة المبكرة والجريئة التي أقدم عليها ثُلةَ من أبناء قبيلة آل معافا؛ وهو 
ما أشار إليه الأستاذ/ عبد الله بن فايز بن عوضة ك وثيقة مكتوبة بخط اليد ب 
(1575/7/0ه) بقوله: "قام عددٌ من أبناء قبيلة آل معافا بإنشاء مركز الشعف 
الثقاك خلال فترة الصيف من عام (/ 1ه/1548م)؛ بعد أن جمعوا له التيرعات, 
ونظموا شروط العضوية وضوابط الاشتراك فيه وأقاموا له مقرا خاصا يشتمل 
على المكاتب؛ وصالات الألعاب: إضافة إلى المكتبة التي ضمت عددا جيدا من الكتب 
والمطبوعات الثقافية"'. وقد نظم ذلك المركز # تلك الفترة بعض النشاطات الثقافية 
المتنوعة التي اشتملت على بعض المحاضرات الثقافية؛ والتوعوية؛ والدعوية: ونحوها. 

(ي) صدور بعضي الكتب المطبوعة والكتيبات والنشرات التعريفية بتنومة ومنها: )١(‏ 
كتيب تعريفي بعنوان تنومة وموقعها بمنطقة عسير ضمن نشاطات بلدية تنومة عام 
(١٠غ١ه/‏ 5م) . (1) كتيب تعريفي بعنوان تنومة من إعداد لجنة التنشيط 
السرائس رد لوي بالتماون مع المهرجان الوطني للثّراث والثقافة (الجنادرية) التابع 
لرئاسية الحرس الوطني بالرياض عام (١٠5١ه/1560م)‏ ؛ ؛ وأشرف على إعداد وجمع 
مادة الكتيب الأستاذ / محمد بن فراج بن سَامِرّة الشهري. (؟) كتاب (ثنومة بني شهر) 
لمؤلفه/ صالح بن علي أبوعرٌَاد ضمن سلسلة (هذه بلادنا) التي تصدر عن الرئاسة 
العامة لرعاية الشبابء: وكان الكتاب قد صدر عام 1414ه/199م) ويحمل الرقم 
(45) مع هذه السلسلة: (4) كتاب: الوجيز ‏ تاريخ وجغرافية بلاد بني شهر لمؤلفه / 
فائز بن سالم آل زاحم العميري الشهري عام (518١ه/1557م)‏ ؛ )اسه الأول 
من كناب ( تنوية الزهرا ء بك عيون الشعرا ع] اؤلقه الأسيعاذ/ هيو اللو هس الرحمين 
جدعان الشهري عام (١147اهر:‏ ١٠٠'م)ء )1(٠‏ بحث بعنوان: تنومة الزهراء (ملامح 
من تاريخها وأخبارها) للأستاذ الدكتور/ عبد اللّه بن محمد أبوداهش نشر يذ كتاب 
عراياض نوق كباشنة: العددة” و" كت 0 عام (١1471هم/١‏ ٠م)ء‏ وهومن 
مطبوعات نادي الطائف الأدبي. (7) ديوان الطنيني الذي جمع فيه الشاعر عبد الله 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


امن علس النلترنى كبا قبير اهن القتصاكد العوية لقنس لأنوان مختلفة مق أنواع 
الفلكلور الشعبي الذي تتميز به المنطقة. وكان تاريخ صدوره عام (5457١ه/7١٠5م).‏ 
فلس هك تعس فين لك نمضن اتطدوهات الى ضرمرت غير الماء توماو حولت 
هوخ جزمن السيزة الققاضة والتذارهية ذف فتوينة: ومن هذه الشبوعات غتان أصيرته 
إدارة التعليم بمحافظة النماصص بمناسبةٍ مرور مائة عام على تأسيس ال مملكة بعنوان 
(النماصص .. مسيرة التعليم والتنمية) للأستاذين : علي بن محمد بن فايز العسبلي. 
وظاهر بن بسو ين بحيب هام (515 )وقد أشارا فيه إلى نشأة التعليم؛ وبعض 
رواده الأوائل # المنطقة؛ ولحة موجزة عن مسيرة التعليم والتنمية # مدينة تنومة. 
(ك) الأبحاث الجامعية التي قام بها عدد من الطلاب 4 قسم الجغرافيا بكلية التربية 
فرع جامعة الملك سعود # أبهاء اعتبارا من عام (407١ه/1581م)‏ ؛ وعددٌ كبيرٌ 
منها يتحدث عن تنومة من مختلف الجوانب التاريخية:. والجغرافية:, والاقتصادية: 
والسياحية, والتعليمية؛ والخدمية, وغيرها. ومعظم هذه الأبحاث لطلاب من أبناء 


0 


تنومة. 


٠. 


(ل) تنظيم أول مركزصيفي رسمي 2 تنومة تحت إشراف إدارة التعليم ب النماص؛ وعُقد 
المركزي# مدرسة (الإمام البخاري الابتدائية) بسبت تنومة عام (514١ه/1994م)‏ 
واشتمل على عدد من النشاطات الدينية» والثقافية, والرياضية:؛ والاجتماعية: والفنية. 
اضافة إلى المسائعات والقدوات والمحاضرات والجولات والرحلات الميدانية. 

:)م1١‎ 1١4-7٠١" مرحلة الخصوصية الثقافية (47١-ه"؛ اه/‎ "١ 

يمكن اعتبار بداية هذه المرحلة مرتبطة بانطلاق إثنينية ثنومة الثقافية التي كان 
أول لقاءاتها مساء يوم الاثنين الموافق (477/4/11١ه)‏ » تعد أول ملتقى فكري وعلمي 
وثقالك 4ش تنومة؛ وِث بلاد رجال الحجرء وتعتبر رافدا هاما من رواهد المسيرة الادبية 
والقناض :بادتنا وانطلاها من ذلك شه رأت ليظة الششيط السيا نس ف مدينة 
ثنومة أن تتبنى فكرة الإثنينية خلال فترة موسم الصيف والإجازات الرسمية من كل 
عام. وأن تسند مهمة الإشراف عليها والتنظيم لفعالياتها لصاحب فكرتها الدكتور/ 
صالح أبوعراد , وتزامنا مع انطلاقة برامج موسم التنشيط السياحي لصيف عام 
(1475ه/”١٠٠م)؛‏ انطلقت فعاليات هذه الإثنينية: وفيما يلي جدول يُبيّن فعاليات 
الإثنينية ‏ المواسم الماضية: 


مم 


القسسم السابع 


صفحات من تاريخ محافظة تنومة بمنطقة عسير خلال العصر الحديث 


و 


اسم الضيف 
الشيخ/علي بن 
المهندس/عبد الوهاب 
المتحمي 
رئيس بلدية تنومة 
د/رظافر بن عبد اللّه 
بن > مداه 


د/ صالح بن علي أبو 
عراد 


أرعلي بن 
عبد الرحمن غرمان 
أ/ علي بن محمد 
هشبول 


د/عبد الرحمن بن 


د/,صالح أبوعرّاد 


أ.د/ عبد الله أبو 
داهش 


رجل الأعمال/ علي 
ابن سليمان الشهري 


عئوان اللقاء 
اعتلال الإنسان بين 
الأمراض النفسية 

وتلبس الجان 


حوار مفتوح مع رئيس 
بلدية تنومة 


بعض المفردات 
والألفاظ 4# اللهجة 
المحلية ذات الجذدور 
العربية الأصيلة 
أضواء على مسيرة 
الثقافة 4 تنومة خلال 
نصف قرن من الزمان 


حوار مفتوح وعرض 
مصور لموفع تنومة على 
الإنترنت. 
الغضب بين الشريعة 
من صورة الإعجاز 
العلمى ب القرآن 
الكريم 
حقائق وارقام عن 
والدراسة 2 الماضي 
لقاء مفتوح حول سيرته 
وتجربته # مجال المال 
والأعمال 


التاريخ 


اه 


ه١‎ 


1 اه 


ه١‎ 


م 


1ه 


3” 


اه 


اه 


مه 


فعاليات اثنينية تنومة خلال مواسم الصيف الماضية (1417١-4170اه/١٠14-1١1م)‏ 


المكان 
قصر أبو 
عراد للافراح 
والمناسيات 
ساحة الاحتفالات 
أمام مركز تنومة 


ساحة الاحتفالات 
أمام مركز تنومة 


القرية التراثية 
والمعرض الفني 
بال مروح 
مدرسة زيد بن 
ثابت لت فيظ 
القرآن الكريم 
بالسبت 
ساحة الاحتفالات 
أمام مركز تنومة 
ساحة الاحتفالات 
أمام مركز تنومة 
المركز الصيفي 
بثانوية تنومة 
امرك الصيفى 
بثانوية تنومة 


الخيمة الصيفية 


بمتنزه الشرف 


اسم الضيف 
أ.د/رعوض بن خزيم 
ظافر بن حنتش 
الشهري 
الأستاذ الشاعر/ 
سامرة 
العميد متقاعد/ فايز بن 
الدكتور / صالح أبوعراد 
الشاعر / عبدالله جدعان 
نخبة من أبناء تنومة 


نخبة من أبناء تنومة 
(أصبوحة تنومية) 


نخبة من أبناء تنومة 


د. صالح بن علي أبو 
عراد 


الأستاذ/ عبداللّه 
عبد الرحمن جدعان 
الهيئّة الإدارية 
والإشرافية بمنتدى 


تنومة 


بلادبنليشهروبئنيعمرو 
خلال القرنين (4١-5اه/١7-١1م)‏ 


عئوان اللقاء 
حوار حول مقترح 
موسوعة اعلام رجال 
الحجر 


الموروث الشعبي 2# بلاد 
بني شهر 
الذكرى السنوية الأولى 
لبيعة خادم الحرمين 
الشريفين وولي عهده 
الامين 
مركز تنومة الثقاك .. 
الواقع والمأمول 
عرض التصور المقترح 
لمركز تنومة الثقاجٌ 
روك وخواطر حول 
ظاهرة الاطياق 
الطائرة 


الشبات نك قوبة 
(الواقع..والمأمول) 
اثنينية تنومة 4 عامها 


فن ادارة الوقت 


منتديات تنومة بين 


الواقع والمأمول 


التاريخ 


0 


اه 


اه 


اناه 


اها 


اه 


1ه 


تاه 


ه١‎ 


1ه 


الجزء 
الثاني 


المكان 


فقول العمية 
متقاعد/ فايز 


القرية التراثية 
بآل مروح 


ساحة الاحتفالات 
أمام مركز تنومة 


منزل الدكتور/ 
صالح أبوعرّاد 
للأفراح 
منزل الشيخ/ علي 
بن ظافر بن فراج 
بال الصعدي 
منزل الأستاذ 
الشاعر/ محمد 
بن فراج بن 
سامرة بآل 
دحمان 
استراحة الشيخ/ 
علي ابن ظافر 
بن فراج بال 
الصعدي 
القرية التراثية 
بقرية آل مروح 
القرية التراثية 


بقرية آل مروح 


لض 


ف 


7 


>23 


>50 


"1 


7 / 


١ 


التاريخ 


اه 


11نم 


6ه 


مه 


0ه 


1ه 


1ه 


القسسم السابع 
صفحات من تاريخ محافظة تنومة يمنطفة عسير خلال العصر الحديث 
اسم الضيف عنوان اللقاء 
اللواء الدكت 5 

7 : 0 2 الامن مسؤولية الجميع 
الدكتور/ ظافر بن رعاية الموهوبين .. 
سعيد آل حماد واجب المربين 

0227© | مظاهر الإسراف # 
|/رسقين بن عبد الله معيض اه 
١ 1‏ “| الإعلاميون من ابناء 
مسة الله 
١‏ جد سعد كيد 1 تنومة بين الواقع 
جدعان والمامول 
3 ماذاد خ 
لحان الجن ذا نريد من المجلس 
الم له البلدي؟ وماذا يريد 
تين منا؟ 
د/عبدالرحمن محمد 0 
هشبول؛ العميد م / دروس عسكرية 
صالح بن حمدان وتاريخية ونفسية من 
الخهري الانيتاد / غزوة بدر الكبرى 
قبيلة آل معافا) الشيخ/ علي 
ابن عبدالوهاب (شيخ قبيلة ٠‏ جهود ابناء تنومة أ 
العمرة) الشيخ/فايز بن الرياض لخدمة تنومة 
عبد الرحمن [من اعيان قبيلة عام 
جبيهة ) الاستاذ/محمد بن 


علي بن فرحان (رحمه الله) 
د/عبد الله بن حلفان آل 
عايش الأسمري 
د/عبداللّه بن سعيد 
الأسمري الشاعر/ 
عوض بن سعد بن كعومي 
الأسمري (رحمه الله) 


اللقاء الثقال الأسمري 
التنومي الأول بعنوان: 
رؤى وتطلعات حول 
مسيرة الفكر والثقافئة 
ل بلاد رجال الحجر 


الال اه 


المكان 
القرية التراثية 
بقرية آل مروح 
القرية التراثية 
بقرية آل مروح 
استراحة البلدية 
استراحة البلدية 


استراحة البلدية 


استراحة البلدية 


استراحة البلدية 


استراحة البلدية 


>36 


و 


ذا 


آذ 


53 


>50 


51 


/ 


اسم الضيف 


أ.د/عبد اللّه بن 


محمد أبو داهش 


أعضتاء المجلس 
البلدي 4 تنومة 


د/علي بن فايز بن جحني 
الأستاذ/ عبد اللّه 
غرمان 
أعضاء واداريو فريق 
ال لنجوم لكرة القدم 
تنومة 
د/ صالح بن علي أبو 
عراد 
العقيد متقاعد/ محمد 
الأستاذ/ زهير عبداللّه 
الشهري 
الأستاذ/ على بن 
محمد بن هشبول 


الأستاذ/ أنور محمد 
خليل آل خليل ( رئيس 
نادي أبها الأدبي) 


بلادبنليشهروبئنيعمرو 
خلال القرنين (4١-5اه/١7-١1م)‏ 


عئوان اللقاء 
مع طلاب العلم 4 تهامة 
وعسير # رحلاتهم 
العلمية خارج أوطانهم 
عبر القرون الهجرية 
الآخيرة الماضية. 
(المجلس البلدي 2 
المتحقق والمامول) 
ثقافة التيئيس 
والإحباط ودور التغيير 
الإيجابي 4 علاجها 
معرض الصور 
الفوتوغرافية لتنومة 
قبل 941 )اغافا 
مسيرة (فريق النجوم) 
لكرة القدم 2 تقومة 
على مدى ربع قرن من 
الزمان 
حياتنا اليومية 
عرض فيلم مصور عن 
تقومة عام ) ييف ١ه)‏ 
عرض ( رؤى وتصورات 
عن مستقبل تنومة) . 
ظاهرة ايذاء 
الأطفال (أشكالها 
ومشاطرها ): 
عرض فيلم وثائقي عن 
زيارة الملك خالد بن 
عبدالعزيز آل سعود 
(رحمه اللّه) إلى عسير. 


التاريخ 


ارو اه 


ه١‎ 


ااه 


اه 


١‏ اه 


1 


١/١ 


ه١‎ 


ه١‎ 


الجزء 
الثاني 


المكان 


استراحة البلدية 


استراحة البلدية 


ملتقى آل 
الصعدي 


استراحة البلدية 
استراحة البلدية 
حي َه الملثة 
الرمضانى الأول 
استراحة البلدية 


استراحة البلدية 


استراحة البلدية 


1 


4 


85 


“3 


3 


ع 


1: 


التاريخ 


ااه 


اه 


القسسم السابع 
صفحات من تاريخ محافظة تنومة بمنطقنة عسير خلال العصر الحديث 
اسم الضيف عنوان اللقاء 
المركز الإعلامي 2 
رئيس واعضاء المركز الكوياهن 1 5 
أ/عبدالله محمد التنومي | لقبيلة آل الصعدي 
أ/عبدالله غرم آلضاوي | (النشأة. الأهداف 
١/ظافر‏ بن محمد ال حلال الطموح). 
الدكت محمد 
كم بلاد رجال الحجر 


عواجي أستاذ التاريخ 
ورئيس قسم السياحة 
والآثار يجامعة جازان 
الاديب/ سعيد الطنيني 
الشاعر/ عبدالله جدعان 
الشاعر/ عبد الله بن سفر 
الشاب/ محمد الأسمري 
أ.د/ ظافر بن حنتش( رئيس 
نادي الأحساء الأدبي) 
الشاعر/عبدالله 
الخشرمي( الشاعر 
المعروف). 


العميد المتقاعد/ علي 
ابن شايخ البكري 


مجلس إدارة وأعضاء 
نادى أبها الأدبى 


المجهندس/ عاطف بن 
عبدالعزيز بن عاطف 
الشهري 


وتاريخ ولاية (الجهوة) 


الأمسية الشعرية 
التنومية (الفصحي) 
الأولى. 


لمحات ثقافية من 
موروثنا الشعبي 
الجنوبي بين المحلية 
والعالية 


أضواء على شخصية 
الأمير التنومي محمد 
ابن دهمان . 
حفل اللجنة الثقافية 
التابعة لنادي أبها 
الأدبى بذ تنومة . 
أطبواء على ركلة الريحالة 
الإنجليزي (ويلفرد 
تسيجر) ك تهامة وعسير 
والحجاز وتوقفه 2 تنومة 
والنماص عام ( 74؟١ه).‏ 


اه 


1ه 


اه 


1ه 


ااه 


اه 


استراحة البلدية 


استراحة اليلدية 


استراحة البلدية 


منزل العميد 
بقرية آل زخران 


استراحة البلدية 


استراحة اليلدية 


استراحة البلدية 


ا 


او 


1 


3غ 


0١ 


0 


اسم الضيف 
الأستاذ الإعلامي/ 


جميل كبير المذيعين 


القناة السعودية 
الأولى اللواء أ.د/ 


د/ غرامة بن يحيى 


الشهري انيتشاري 
طت الخواخة 
به لستث. فى عسير 
والأستاذ بجامعة 
الملك خالد 
الدكتور/ فايز بن 
عبد الله بن عوضة 


عضو مجلس الشورى 


الباحث الأستاذ/ 


عبد الله بن ظافر بن 


عبد الرحمن 
البهيشي الشهري 


عبد اللّه بن سالم 
المدير التنفيذي 
للمكتب 


فضيلة الشيخ الدكتور 


المؤرخ/ عمر بن 
غرامة العمروي 
الدكتور/ زهير 
بن عبد الله بن 


عبدالكريم الشهري 


بلادبنليشهروبئنيعمرو 
خلال القرنين (4١-5اه/١7-١1م)‏ 


عئوان اللقاء 
(محطات 4# رحلة 
البحث عن الذات)» 
عرض ملخص لكتاب: 
(وقفات على مرافىٌ 
الذكريات). 


( التغيرات الثقافية 
والاجتماعية ‏ بلاد 
بني شهر وبني عمرو) . 


الإعلام الجديد: حدود 
الحرية والمسؤولية . 


وتراث قبيلة بني شهر) 


(مكتب الدعوة 
والإرشاد وتوعية 
الجاليات 4 محافظة 
تنومة وثلاث سنوات 
من الإنجازات 
والتطلعات). 
لقاء مقتوع حول تبريعة 
بمكتبته لابناء ومثقفي 


تنومة . 


قصة نجاح امرأة . 


التاريخ 


ااه 


1ه 


اه 


1ه 


ار اه 


اه 


اه 


الجزء 
الثاني 


المكان 


استراحة البلدية 


استراحة البلدية 


مكتب الدعوة 
والإرشاد وتوعية 
الجاليات بتنومة 

مكتب الدعوة 
والإرشاد وتوعية 
الجاليات بتنومة 


مكتب الدعوة 
والإرشاد وتوعية 
الجالياك ينومة 


كلية العلوم 
والآداب بك تنومة 

مكتب الدعوة 
والإرشاد وتوعية 
الجاليات بتنومة 


القسسم السابع 
صفحات من تاريخ محافظة تنومة بمنطقة عسير خلال العصر الحديث 


م اسم الضيف عنوان اللقاء التاريخ المكان 
(عاشق الزهراء) 
الشاعر الأستاذ/ 
اللّه بن الأمسية الشعرية تقى قبيلة 1 
كسس موسي آل 0 د 
ابن سفر والمنشد/ الثقافية الثانية. مروح الرمضاني 
إبراهيم عبد الرحمن 
صالح الشهري 
الفارس/,صالح بن 
محمودا لشهر يي 
والفارس/ سليمان نادي الفروسية استراحة البلدية 
0 ابن عبد الله بن 4 تنومة (آمال ‏ |8/١٠/150١ه]|‏ بالشعف على 
دهمان: الفارس/ وطموحات) . طريق الأربوعة 
فايز . 
(عراب الجهوة) | صحابي من بني شهر.. مكتب الدعوة 
00 الدكتور/ علي بن | من خلال نقوش ولاية |61١/١٠/450١ه|‏ والإرشاد وتوعية 
محمد عواجي الجهوة 1 الجاليات بتدومة 


() أما أهداف الاثنينية فتتمثل 2 ما 

)١(‏ دعم وتنشيط الحركة الثقافية خ المنطقة عن طريق تنظيم اللقاءات 
والمحاورات والأمسيات 2# مختلف المجالات والفنون. )١(‏ تهيئة الفرصة لالتقاء واجتماع 
المثقفين من أبناء المنطقة # لقاءات دورية (لاسيما خلال فترة الإجازات التي يعود 
فيهد] أبكاء اقطقة إلى كنومة من كاف مرق اكياقة) ادل الأسكاب وسورطن الجحديد 
والمفيد ‏ مختلف العلوم والفنون. 6 تكريم الرواد والمبدعين والمتميزين من أبناء 
المنطقة 4 مختلف المجالات والميادين. (؛) العمل على إصدار ( سلسلة اثنينية تنومة), 
وتوثيق مسيرتها كتابيا؛ إضافة الى تسجيل ذلك بالصوت والصورة. )0( العمل على مد 
والتربوية؛ ذات الاهتمام بالأنشطة المماثلة 4 بلادنا. 

(:*) أما إنجازات الأثنينية, فهي على النحو التالي هذا لعام (5 !4 اه/ ١4‏ ١1م)‏ : 

)١(‏ نظمت الاثنينية منذ بدايتها إلى عام ( 476١ه/5١١٠م)‏ (00) لقاءً ضمت 


ما بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (5١5-1اه/١5-١1م)‏ الثاني 
ورجال الأعمالء والمسؤولين: والمعنيين بالأدب والشعرء وغيرهم من الضيوف سواءً أكانوا 
من أبناء تنومة أومن غيرهم. (؟) ساهمت الإثنينية عبر لقاءاتها المتنوعة ب ملء 
جزء من الفراغ الثقاي الذي تعاني منه تنومة وما حولها. (؟) تش هر الاقتينية ريف 
بآب (منابر ثقافية) # المجلة العربية العدد (04؟) الصادر ف شهر شوال من عام 
(147ه/”١17م).‏ (4) نشر تعريف كامل ومُفصّل بالاثنينية 2# كتاب صدر بعنوان: 
الصالونات الأدبية 2 المملكة العربية السعودية.. رصدٌُ وتوثيق. لمؤلفه الأستاذ /سهم بن 
ضاوي الدعجاني. عام (471١ه/١٠٠م).‏ (0) تم التعريف بالاثنينية وتسليط الضوء 
على مناشطها وفعالياتها عبر مختلف وسائل الإعلام ( الصحافة والإذاعة والتلفزيون) 
مرات عديدة و مناسبات مختلفة. © دعي المشرف على الاثنينية الدكتور صالح أبو 
عر أدللمشاركقة اللقاء الأنذى نظهه مركد اللك هيد العؤيز للحوان الوط يعنواة: 
الصالونات الثقافية وتجربتها ب نشر ثقافة الحوار. + مكة المكرمة خلال الفترة من 1 
”"ربيع الآخر1477ه الموافق ١7-١1مايو٠٠٠م.‏ (7) دعي المشرف على الإثنينية 
للمشاركة # اللقاء الخاص الذي نظمته (إتنينية الوجيه/ عبدالمقصود خوجه). 2 
مدينة (جده)»ء بمناسبة احتفالها باليوبيل الفضي خلال عام [17؟ؤغاه//را١١٠م).‏ 

(:*) أما مميزات الاثنينية, فقد تميزت بالتالي: 

1 لماعت ل موسسس اذ إنها لا تعقد إلا مواسم الصيف والإجازات 
الفصلية. (؟) أنها الأرى على فسكوى متافاق الاسظياق نظ | لملقة, 6 أنها تسد 
الحاجة الماسة لوجود ناد ثقا أو رياضي 2 المنطقة . 

(:*) وهناك العديد من المشروعات المستقبلية لهذه الاثنينية وأبرزها ما يلي: 

)١(‏ إيجاد مقر ثابت لفعاليات ومناشط الإثنينية. (؟) العمل على توفير وسائل وأدوات 
توثيق فعاليات الإثنينية بالصوت ( التسجيل) والصورة ( الفيديو). (؟) الإشراف مع الجهات 
المختصة على تخطيط وتنفيذ مشروع المركز الثقاي والحضاري يذ تنومة ٠؛)‏ تكريم عدد من 
أبناء تنومة 5 الذين يدون تمن أسهم بدور فاعل ‏ خدمة الوطن 2 : شتى المجالات والميادين 
العلمية بوالهنلية: والاقتساذية: والأدييسة. والثكافية.والسكرية: والوظيفية ونحوها. (0) 
تنظيم بعض الزيارات الثقافية لعدد من أبناء المنطقة إلى النوادي الأدبية: والمجالس الثقافية 
ي مناطق مختلفة من بلادنا لغرض القواضي الفكري والثقاك معهم. 

(*#) ويجب الإشارة إلى أن هذه المرحلة قد اشتملت على بعضى الفعاليات التي 
ساهمت 2 تطور المسيرة الثقافية بشكل لافت للنظر ومنها : 


القسسم السابع 
صفحات من تاريخ محافظة تنومة بمنطقة عسير خلال العصر الحديث 


أإنشاء موقع لتنومة على شبكة الانترنت, وهو موقع قام بتصميمه الأخوان عبداللّه 
وعلى بن عبدالرحمن آل غرمان الشهريء ويقومان بإدارته والإشراف عليه: ويتمثل الغرض 
الرئيسي من وجود هذا الموقع 4 التعريف بمدينة تنومة وقراها ٠ومرافقها‏ السياحية, 
تسيو غملية انكر ا مدلا الثقا والإعلامي والحواري مع أبناء تنومة ي الداخل والخارج. 
ويذكر الأستاذ/ علي بن عبد الرحمن غرمان #2 مُقابلة معه عام اه ١٠6م)‏ 
عن تاريخ بداية الموقع: يرجع تاريخ البداية # تصمّيم هذا الموقع إلى أوائل عام 
(1515اهر/ردحكام) ( أي قبل دخول خدمة الإنترنت ووصولهنا للمستخدمين العاديين 
4 المملكة). وي عام ( 0 حصل نوعٌ من التطوير والتحديث التقني 
والمعلوماكي للموفع., .كما أصبح له عنوانٌ رسميٌّ هو: (0011 001121111111 
ويشتمل الموقع على أقسام متعددة مثل: اوماق صر عدينة للوسة ( حديثة وتاريخية). 
وقسم السياحة: وقسم اللآثار, وقسم الفئنون الفسية: وقسم الصوت والفيديوء وقسم 
النباتات, وقسم الآلبومات المصورة؛ وقسم قرى تنومة مع صورة لكل قرية؛ وقسم أخبار 
تنومة: وغيرها من الأقسام الأخرى. وك شهر شوال من عام (475١ه/”١٠م)‏ تمت 
إضافة (مُنتدى ثنومة) الذي حظي بإقبال كبير ويتولى الإشراف عليه مجموعة من 
أيتاء تثوية التحمسين لذلك: 


ب تنظيم المركزا في النسائي الأول 2 تنومة بداية موسم الصيف لعام (577 اه/ 


زذ 2 2 2 ا 0500 
يه النماص. واستمرت نشاطات هذا المركز ف صيف العام التائي 
(1474ه/”١٠٠م)»‏ وتم تنظيمه 4# مجمع مدارس البنات بآل دحمان: واشتمل على 
العديك :من اللخاضيرات القوصوية و الثنوات, و السايقناك: والتاشط الثقافة التسافة 
المختلفة. 

54 . افتتاح القرية الثّراثية والمعرض الثقاخ 4 مدينة تنومة بقرية آل مروح لصاحبها 
الأستاذ/ سليمان بن محمد نم عبذالله: التي كان افتتاحهاا يك (كطم/ره/ك5نام)ء 
وتشتمل هذه القرية على سبعة أقسام رئيسية جاءت موزعة على مبني تراثي مكون من 
ثلاثة أدوارضم الكثير من المحتويات والقطع الثّراثية الشعبية: إضافة إلى معرض فني 
لصاحب القرية اشتمل على عدد من اللوحات والأعمال الفنية المرتبطة بتراث وحاضرٌ 
المنطقة خاصة والمملكة عامة بوتكاز هته الشرية رتمطلها السارى العديم ومحتوياتها 
الكراقية القوضة: إضافة إلى تنظيم مواعيد الزيارات للزوار من أفراد وعائلات. 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


3 رأي ود تعليق"', 


بعد الاطلاع على هذه الصفحات التي أرسلت من قبل صاحبها أبوعراد, ثم القيام 
بقراءتها كاملة؛ واقتصاص ما تم نشرهة هذا المجلد؛ خرجت بالعديد من النتائج 
والتوصيات التي أذكر أهمها 2 النقاط التالية :. 

أ. يوجد 4 بلاد تهامة والسراة بعض الأفراد الذين يسعون إلى خدمة أوطانهم 
وبخاصة مسقط رؤوسهم. وهذا شيء فطري عند الإنسان الذي يحب بلاده ويعمل كل 
شيء من أجلهاء وهذا الأستاذ أبوعرّاد واحد من أولئّك الأشخاص الذين عندهم تفان 
وولاء 4 خدمة أهلهم وذويهم: وأرجو من الله (عز وجل) أن يرزقهم الهدى والتقى وأن 
يجعل أعمالهم خالصة لوجهه الكريهم7". 

ب.كوني أحد أبناء منطقة عسير, وأحد سكان محافظة النماصن من بلاد بني 
شهرء بوأعرف و يكلاة شنونة مقث أريسيؤهاها ٠فأقول‏ حتى نهاية العكقد الأول من هذا 
القرن (5١ه/‏ ١٠م)ء‏ لم أعرف أى نشاطات فكرية وثقافية وحضارية وأدبية وعلمية 
تذكر خ الأوطان التنومية؛ والمتجول 2# الأوطان السروية»؛ والتهامية عموماء يرى الحياة 
العلمية والتعليمية النظامية موجودة وعادية 4 جميع أنحاء هذه البلادء إلا أنها بخ 
المدنوالحواضر الكيرى أنشط وأكثر من القرى والأرياف؛ ومنذ نهاية العقد الثاني 2 
القرن (160ه/١٠م)‏ نجد أبناء محافظة تنومة يؤسسون للعديد من المناشط الثقافية 
والاجتماعية والفكرية والعلمية» ثم يسيرون بها 4 ركب النمو والتطوير حتى وصلوا إلى 
مراحل متقدمة؛ وما أشار إليه الأستاذ أبوعراد 4 هذه الورقات ليس الا جزءا يسيرا 
مما عاشته وتعيشه هذه المحافظة من التمدن العلمي والتعليمي والثقاك وإنني على 
يقين أنه إذا استمر أبناء ومثقفوا تنومة على هذه الوتيرة» فالبلاد التنومية سوف تكون 
من حواضر منطقة عسير الرئيسية؛ بل ريما تضاهي حواضر ومدن أقدم منها تاريخيا 
وحطنان لثار 


)١(‏ هذه السطور هذا العنوان من إعداد صاحب سلسلة كتاب: القول المكتوب # تاريخ الجنوب.(15) مجلداء 
وهذا الكتاب أيضا.(ابن جريس) ‏ 

(؟) لقد التقيت خلال الثلاثين عاما الماضية ببعضن الأشخاص 3# أجزاء عديدة من مناطق جنوبى المملكة 
العربية السعودية وجميعهم على شاكلة أبوعراد ف خدمة أوطانهم مع أن خدماتهم تتفاوت فهناك 
الخادم ليلده بالمال والجاه. وآخر بإلعلم والثقافة: وصلئف ثالث بالمساهمة 4 بعض النشاطات الحضارية 
المختلفة, وهذا الواجب علينا جميعا أن نكون أعضاء صالحين لأنفسنا وبلادنا وأهلينا. (ابن جريس) 


6 وأعني بالمضاهاة 5هنا :أي الوعي الثقاي والعلمي والتعليمي والفكري وجوانب حضارية أخرى. وجميع 


القسسم السابع 
صفحات من تاريخ محافظة تنومة بمنطقة عسير خلال العصر الحديث 


ِ لقد نجولت 2 حواضر عديدة 2 بلادالباحة: والقنفذة» وبيشة؛ وعسيرء؛ وجازان» 


ونجران؛ ووجدت أهل تنومة وسكان رجال المع منطقة عسير يأتون على رأس قائمة 
هذه الأوطان من حيث خدمة أوطانهم المحلية ؛ وأهلهم وذويهم. ويجب على سكان 
كل محافظة ومركز ومدينة كبيرة 4# هذه الآأجزاء الجنوبية السعودية أن يستفيدوا 
من تجربة أهل تنومة 2# خدمة بلادهم: بل يجب عليهم وبخاصة المتعلمين المثقفين 
وأصحاب المال؛ أن لا يكونوا سلبيين: فلا يفكرون إلا ل ذواتهم وينسون أو يتجاهلون 
اوطانهم وإخوانهم واخواتهم 4# مساقط رؤوسهم., وان يسعوا إلى رد الجميل لبلادهم 
فيسخروا اختصاصاتهم وعلومهم وثقافتهم وفكرهم 4# كل عمل إيجابي يعود على 
من حولهم بالخير والنفع؛ ويعود على الوطن الكبير بشكل عام بالازدهار الحضاري 
والثقلك» وزيادة الوحدة والولاء للدين والوطن. 

د . أشار الأستاذ أبوعراد إلى العديد من المحاور المهمة 2 بحثه؛ ولكن ما زال هناك 
الكثيرمن النقاط والعناوين المهمة الجديرة بالبحث والدراسة:؛ ونذكر بعضا منها 2 
البنود التالية 5 

-١‏ جغرافية بلاد تنومة وما جرى عليها من تبدلات عبر عصور التاريخ. 

-١‏ تاريخ أنساب سكان منطقة تنومة منذ عصور ما قبل الإسلام إلى وقتنا 
الحاضرء وما جرى عليها من تغيرات سلبية وإيجابية. 

- آثار منطقة تنومة قبل الإسلام وخلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة. 

غ:- أعلام محافظة تنومة وسرواتها خلال عشرة قرون (ق١-ق١٠١ه/رق/١-ق7١م).‏ 

4- تاريخ منطقة تنومة السياسيء أو الاجتماعيء أو الاقتتصادي. أو الثقا 

1 لهجات منطقة تنومة قبل الإسلام وبعده حتى العصر الحديث. 

ات تاريخ الصناعات» أو الزراعة, أو الرعي والجمع والالتقاط. أو التجارة ب 
منطقة تنومة خلال القرون الثلاثة المتأخرة (ق١١-4١ه/رق1١-١٠م).‏ 


بلدان المملكة العربية السعودية وبخاصة جنوبها تلقى الرعاية والاهتمام من قبل الدولة | السعودية الحديثة, 
لكن أهل البلاد ا ل ا د وهذا مايفعله أهل تنومة وبخاصة 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


- صلات بلاد تثومة يما جاورها تاروكيا وعضازيا خلال المضحر الحدية 
(ق» ١-ق6١هارق5١-ق١كم).‏ 
4- تنومة 4 الوثائق السياسية والحضارية الحديثة رق؟١-غاهرحا-'م).‏ 


-١7ق( تاريخ الآلعاب الرياضية والفنون الشعبية ي منطقة تنومة خلال قرنين‎ -٠١ 
.)م1١-اذراهاغ‎ 


النماص وأبها 
اا اهمةة ا لقا م) 


(انطباعات, ومشاهدات). 
بقلم. غيثان بن علي بن جريس 


5 بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١-5اه/١1-57١1م)‏ الثاني 
الفسم الثامن 
النماص وأبها (11/9١-١٠14اه/1909.:١198م)‏ 
(انطباعات؛ ومشاهدات) 
بقلم. أ. د. غيثان بن علي بن جريس 


م الموضوع الصفحهة 
١‏ أمدخل 214" 
" أغيثان بين التنماص وأبها »> 
“* |الجغرافياك التماص وأبها 7" 
؛ إحياة المجتمع 2 النماص وأبها ا" 

ه |اقتصاديات أهل التماص وأبها »> 

5 |التعليم والثقافة 2 التماص وأبها حم 
٠‏ |رأي ووجهة نظر ننه 
١.مدخل:‏ 


الذكرياهوالشاهداقك له الضادو العاريفية ومن انظ ما الثابةمدونا أو 
باحشا اوقارئا فيجب عليه الحيطة والحذر بدءا من تذكر الحدث والرواية ثم تدوينها 
حتى نشرها وقراءتها . وهذا ماسلكناه 4 هذا المحور فقد عشنا وشاهدنا وتذكرنا 
أخيارا صديد عق يلاى التماضن وآدها لتكرة تزون على المقرين هاما [ذبء ليد اله / 
1-4 مم ). ومن ثم دونا ونشرنا ما نحن متأكدون من صحته؛ خاصة أنه مر على 
تلك الروايات اكثر من ثلث قرن: ونحن على يقين بصحة كل ما ورد # هذه الجزئية؛ 
لكننالا ندعي أننا أوردنا صورة متكاملة لحياة الناس # هاتين البلدتين العسيريتين 
(النماصى ء وأبها) . لكن رصد شذرات متفرقة عن التاريخ الحضاري لتلك النواحي قد 
يفتع الباب مستغقيلا لدراسات ويخوك تاريهية وحضارية ميخطره 7 : 


)١(‏ وهذا القول ليس مقتصرا على حاضرة أبها ومحافظة النماص. إنما يمكن تطبيقه على أي ناحية من 
بلدان الجنوب السعودي .وكوننا تجولنا # هذه البلاد طولا وعرضاء فنقول إن كل ناحية أو بلدة من هذه 
البلاد تحتاج إلى بحث ودراسة:. والمادة التاريخية للسبعين والثمانين سنة المتأخرة الماضية سهلة أن تدون, 
وذلك لوفرة المصادر المكتوبة والمروية عن تلك الحقبة . 


القسسم الثاامن 


النماص وأبها (1/9١-1400ه/19801159‏ م) (انطباعات؛ ومشاهدات) 


".غيثان بين النماص وأبها : 

بالتدكيتان يقلن د لحريس عام 211 الهر 11033 2 قري معي مووي | 
كريمية تميمية! ''.هي قرية آل مقبول! ''. وتولى رعايته وتربيته جدته لأمه سعدى بنت 
حمسن العمرى ووالدقة رجه يليت محيل بر اسعيية العتيوي وتلقب هذه الأسرة ب 
(آل بن جراد)( ''؛وعاش 4# كنف جدته وأمه (رحمهما اللّه تعالى) حتى بلغ سن خمس 
بخدرات ت لكل 3 كم اقل الى دار واتدوعل عن ع اللدايى جرس الثوابي ي أالجبيري 


6 قبيلة بني عمرو الحجرية تنقسم إلى عدد من القبائل والعشائر 4# تهامة والسراة؛ لكن جميع هذه العشائر تندرج 
1 3 : تميم وكعب . وعشيرة بني كريم تبعد معظم قراها عن وسط بلدة النماص 
نحوالشمال حوالي (7 -١٠كم‏ )؛ وتولى مشيختها خلال القرون الماضية المتأخرة عدد من الأسر مثل : أسرتي آل 
ل ا ا 
0 ؛وعاش فيه ستوات عمره الخمس الأولى ممست ارام بوسر 
(ككم) ومازالت مسكونة ببعض الأسر حتى وقتنا الحالي. أما المنزل الذي ولد فيه غيثان فقد هدم عام 
(450اه/* ٠"م)‏ من قبل خاله عبد الله بن محمد بن جراد العمري وأصبح موضعه الآن مقبرة يدفن 
فيها أموات أهل القرية. المصدر : معاصرة الياحث لهذه الأحداث . 

6 جدة غيثان سعدى بنت محسن من أب عمري ووالدتها تنت تنتسب ل جد شهري أعلى من قرية آل رزيق وهي 
قرية عدي بن جرس الك غيثان. أما رحمة بنت محمد فهي تنتسب 2# أسرة آل سعيد بن زارع؛ إحدى 
الأسر الرئيسية 4 عشيرة بني كريم؛ ومازال لهذه الأسرة أبناء وحفدة كثيرون 4 محافظة النماص و 
نواح عديدة من المملكة العربية السعودية . 

)0 والدة غيثان انفصلت من زوجها علي بن جريس قبل ولادة هذا الطفل ( غيثان) ؛ ومن ثم ذهبت إلى منزل أهلها؛ 
وولدت ابنها وقامت على رعايته وتربيته خمس سنوات, ثم أخذه والده إلى قريته الرئيسية ( آل رزيق )؛ واسترجع 
والدته مرة ثانية» فبقيت مع زوجها فترة قصيرة لا تزيد على العامين» ثم انفصلت عنه مرة اخرى. ومكثت مع 
والدتها تقوم على رعايتها حتى توفيت أمها عام (07٠14١ه/1987م)؛‏ ثم بقيت 2# منزل والدها ووالدتها حتى 7 
نقلها ابنها ( غيثان ) إلى منزله # قرية ال رزيق عام (؟1١4ا١ه/597ام)‏ و عام ( ٠ؤاه/:٠‏ 6م مرصت 
فنقلها ابنها من بلاد النماص إلى أبها وعاشت حوالي (؟1١)‏ سنة مريضة مقعدة فاقدة الوعي وتوفاها الله 
أبهائ (1477/11/1اه) فنقلها ولدها ( غيثان ) من أبها لتدفن مع والدتها وبعض أهلها 4 مقبرتهم بقرية 
آل مقبول . فرحمها الله رحمة واسعة وأسكنها وأهلها جميعا جنات النعيم, ؛ وهي التي كان لها الفضل بعد الله ب 
إقناع زوجها ووالد غيثان (علي بن جريس) » »عام (1744ه/1914م) حتى باع غنمه الستين التي كنت أنا وأخي 
منصور نقوم برعايتها :ومن ثم أدخلنا المدرسة الابتدائية 4 النماص .وكانت تلك الفترة الوجيزة التي عادت فيها 
والدتي لعصمة والدي خيرا وبركة عليه؛ حيث انتقلت من حياة البادية والرعي إلى حياة العلم والتعلم . فرحم اللّه 
والدي ووالدتي ومن كان له فضل علي 2# حياتي العلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية. 

(4) قرية آل رزيق تقع شمال بلدة النماصص وتبعد عنها بحوالي (؟.0كم) ؛وهي إحدى القرى الأريع (آل 
شوكان والحدب المعروفة بالخاضرة: وال معوطة:» وال رزيق ) وجميعها تسمى عشيرة بني جبير: وموقعها 
استراتيجي بالنسبة لما حولها من القرى, وذلك لسهولة أراضها وخصوية تريتها . والوالد علي بن عبد اللّه 
ابن جريمس ينتسب إلى إحدى الأسر الرئيسية © قرية آل رزيق؛ ويلتقي مع أسر أخرى مثل آل فرحان و 
جد أعلى يسمى ( عفقان )؛ واللحمة التي ينتسبون لها آل جريس وآل فرحان وغيرهما يطلق عليها ( آل 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


المدرايس الابتدائية السعودية# بلدة النماص!", ثم المتوسطة والثانوية ب النماص 
أيضا . وحصل على درجة الثانوية عام (174-1ه/151/1م) .ثم انتقل إلى مدينة أبها 
لدراسة المرحلة الجامعية؛ فالتحق بكلية الشريعة وأصول الدين لمدة فصل دراسي؛ ثم 
ا يا اس 7 ووايرديام فسم التاريخ. وحصل على درجة 
البكالوريوس عام (١٠4١ه/١198م)7"‏ 


". الجغرافيا 4 النماص وأبها: 
إن المتأمل للأوضاع الجغرافية 2# أبها والنماص خلال العقدين الأخيرين من القرن 
ها كم ! طحة "عورا عديدة مني 


و هطول الامطار يشكل كير طوال العام وهذا مما أثر لخ ثراء امار 00 
والغابات والشجيرات الخضراء المتنوعة”" ؛ وكذلك لمياه تجري ‏ الكثير من 


مطر) .وقد اجتهدت كثيراً ب معرفة الجذدور العليا لهاتين الأسرتين, أوتسمية قرية آل رزيق بهذا الاسم 
فلم أعثر على مصدر موثوق يوضح لنا ما نصبوا إليه؛ والذاهب الآيب # قرى بني شهر وبني عمرو أو بلاد 
السراة الممتدة من الطائف إلى نجران يجد صعوبة ‏ معرفة جذور وأنساب هذه القرى والبطون والعشائر, 
لكن الشيء المحتمل وإلقريب من الصواب أن سكان هذه البلاد استوطنوا ديارهم منذ قرون سابقة للإسلام؛ 
ولا يستبعد أن كشيرا منهم أو أغلبهم هاجروا من بلاد اليمن واستوطنوا هذه الأوطان؛ وبعض كتب التراث 
المبكرة أطلقوا عليهم أزد السراة؛ فهم تقريبا يعودون 2# أنسابهم إلى قبائل الأزد اليمانية القحطانية . 

)١(‏ بلدة النماصء يطلق عليها قديما ( القرية )؛ كانت ومازالت العاصمة الحضارية لبلاد بني شهر وبني عمرو, 
ويقطنها عشيرة الكلائثمة؛ وأسرة العسابلة هي التي تتولى المشيخة العامة على نصف قبائكل بني شهرء 
والمعروفين ب ( سلامان).: أما النصف الآخر فيعرفون ببني أثله ويعودون # مشيختهم إلى أسرة آل الشبيلي 
4 تنومه . وللمزيد انظر كتاب: يلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين (7١-14ه/‏ 5١-١7م)؛‏ للدكتور 
غيثان بن جريس,» ٠‏ ويقع 4 خمس طبعات ( الأولى عام 517١ه.‏ والثانية عام 555 ١ه.‏ والثالثة عام 454١ه)‏ : 
والرابعة عام ١154١ه‏ ؛ والخامسة (الجزء الأول / 547١ه/:7١٠م)‏ . أما عن تاريخ بدايات التعليم النظامي 
النماصص انظر أيضا ابن جريمس . تاريخ التعليم 8 منطقة عسير (05؟١ه/587١ه)؛‏ الجزء الأول ص 
,15-0١‏ للمؤلف نفسه : القول المكتوب # تاريخ الجنوب ( عسير أنموذجا ) . الجزء الأول؛ ص0١1-/17,‏ 
للمؤلف نفسه؛ من رواد التربية والتعليم 4 المملكة العربية السعودية ( محمد أحمد أنور) . ص١‏ ؟: 484-411 . 

(؟) للمزيد من التفصيلات عن تاريخ أبها وعن تاريخ التعليم العام والعالي ك مدينة أبها أو منطقة عسيرء انظر 
الكتب التالية: لفيثان بن جريسء أبها حاضرة عسيرء وتاريخ التعليم ‏ منطقة عسير (94١1ه.87؟1١ه),‏ 
الجنزء ء الأول؛ وتاريخ التعليم العام العالي.# منطقة عسر '# عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
عبد العزيز (5١15514١اه)‏ .ومن رواد التربية والتعليم خ المملكة العربية السعودية ( محمد أحمد أنور). 
(درااسات. وشهادات. ووثاكق) . وللمزيد أيضا عن غيثان بن جريس انظر؛ محمد بن أحمد بن معبر. مؤرخ 
تهامة والسراة: غيثان بن علي بن جريس ( دراسة توثيقية ) ؛ ص ؛ ١‏ ومابعدهاء للمؤلف نفسه . مواكب الأقلام 
( قراءات وتعليقات 4 التاريخ الإسلامي. بمكتبة الدكتور غيثان بن علي بن جريس العلمية. ص 19 وما بعدها . 

6 كانت جميع البلاد خضراء زاهية؛ ومن ثم ترى وتسمع الطيور والزواحف والحيوانات البرية والأليفة 
بأنواعها . أما اليوم فلم نعد نرى أونسمع أونعيش تلك الحياة ة الفطرية الجميلة الهادئة؛ وإنما عم الجفاف 
والقحط وتغيرت معالم الأرض الطبيعية والمناخية. . 


القسمالثاممن 
النماص وأبها (1/9١-1400ه/19801159‏ م) (انطباعات؛ ومشاهدات) 


الأودية والجداول والغدرانت!"'. 

يشاهد الإنبنا ف الععار لقره والزرعية أنحاء الباؤه وتادرا اجر تاسة 
أو موقعا تم الاعتداء عليه بالتجريف أو التشويه!". 

؟. ‏ اكتساء الأرضن بالأشجاروالثبات خكفف مخ غوامل التعرية: وذلك يخلاف ما 
نراه اليوم؛ فعندما امتدت يد الإنسان إلى الطبيعة؛ تراجعت الزراعة؛ وتلاشت 
الغابات والنباتات؛ وزادت نسبة التعرية وخراب الطبيعة؛ وهذا بدون شك اثر 
4 التربة ونقص المياه؛ وتدهور الحياة الفطرية: وامتد تأثير ذلك إلى مزاج 
الإنسان وراحته الجسدية والنفسية(". 


؛. حياة المجتمع 4 النماص وأبها : 

أ.طبقات المجتمع : 

معظم مجتمعات النماص وأبها قبائل عربية. فسكان حاضرة التماص» هم قبائل 
بني شهر وبني عمروء ويتفرع ون إلى عشرات العشائر والبطون والأفخاذ 7" وسكان 
حاضرة ابها هم قبائل عسير الاربع الرئيسية ( بنومغيد, وبنومالك؛ وعلكم, وربيعة 
ورفيدة ) '*'؛ ويشاركهم عشائر أخرى تعود 2 أنسابها إلى قبيلتي شهران وقحطان'') 


. تجد الآبارمليئة بالمياه. والسواقي والأودية والغدران .4# كل مكان. وهذا مما كسى الأرض طبيعة جميلة وخلابة‎ )١( 

6 كانت الزروع والمزارع هي العمود الفقري عند سكان محافظة النماص وحاضرة أيهاء وقد شاهدنا وعملنا 
4# المزارع المختلفة »ولم يكن هناك مشاريع هدم وتشييد أوشق طرق أو بناء قرى وعمائر جديدة: كما 
نشاهد اليوم ؛ ومن ثم كانت طبيعة بكرا 4 غاباتها وجبالها ووهادها ومز زارعها .قلا ترى الا خضرة وجمالا 
4# كل مكان: وذلك خلاف مانراه اليوم الذي تحولت فيه الغابات والمزارع الى مخططات عمرانية, ومن ثم 
أصيحت البلؤة جردا وا و 
نخرج إلى تقس اللواضنع لا ترى! إلا أراض جرداءه وأحياناً ا 3 

)0 للمزيد عن سكان النماصص أو بني شهرٌ وبني عمرو انظر ابن جريس. بلاد بني شهر وبني عمرو خلال 

القرذ نين (١4١ه)ء‏ الطبعة الثانية أو الثالثة. ص8١‏ وما بعدها. 

(4) للمزيد عن حاضرة أبها وتركيبتها السكانية انظر ابن جريسء أبها حاضرة عسير ( دراسة وثائقية ) 
( الرياض : مطابع الفرزدق» /الغاه/31ةام)ء ص١‏ وما بعدها . 

(1) إذا تحدثنا عن حاضرة أبها بمفهموها الواسع من وسط مدينة أبها إلى محافظتي خميس مشيط وأحد 
رفيدة ثم الفرعاء ( القرعاء)؛ فهي تشمل أغلب قبائل عسير الأربع وعشائر عديدة من قبيلتي قحطان 
وشهران . للمزيد انظرء ابن جريسء أبها حاضرة عسيرء ص76 وما بعدها . 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


القرون الماضية المتآخرة؛ ثم استقرت بهاء وانصهرت مع السكان الأصليين حتى صاروا 
منهم ومعهم؛ بل أصبحوا ينتسبون إلى البطون والعشائر الرئيسية؛ وصاروا مثل غيرهم 
من أهل البلاد ''': وهناك عناصر يمنية كثيرة كانوا يعملون # مهن البناء والعمارة: أو 
حفر الآبار. 4# بلدة النماص اومدينتي ابها وخميس مشيط وما جاورهما. وقد شاهدت 
4 النصف الأخير من العقد التاسع خلال القرن (4١ه/١7م)‏ بعض اليمنيين الذين 
كانوا يعملون 2 المطاعم وبيع الفول والتميس ومهن اقتصادية أخرى/". 

كما وجد بين أهل أبها والنماصص بعضن الفلسطينيين: والأردنيين والسوريين 
والمصريين والسودانيين واحيانا من العراقيين وبعضي الاوربيين والامريكان وجميع 
هؤلاء عملوا 4 مهنة التعليم العام والجامعي '". كما عمل بعضهم 2# الخدمات الطبية: 
وربما عمل قليل منهم # المشاريع العمرانية مثل شق الطرق. وبناء الآبنية الحكومية, 
والسدودء ومطارات عسير المدنية والعسكرية!). 


01١‏ المتأمل الفاحمص # تركيبة السكان ْ محافظة النماص وحاضرة أبها يجد أن أُصول هذه الأجناس 
تعود الى بلاد افريقيا أو العراق: أو الشام ؛ أوالهند. أو تركيا ( العثمانيون سابقا ) وغيرهم .ويوجد 
لدى الباحث عشرات الدلائل والبراهين والوثائق التي تؤكد ما ذهب إليه . والباحث 4# أصول أهل البلاد 
بشكل عام يجد أن بعضن البطون أو العشائر عدنانية وأخرى قحطانية بل بعضهم نزحوا من مواطن بعيدة 
شمال أو جنوب الجزيرة واستقروا ‏ حاضرة أبها أو محافظة النماص. ولدينا بعض المدونات أو 
الإشارات أو المصادر التي تدعم أقوالنا وتسئدها. 

فيه كان اليمينيون يدخلون إلى السعودية بل يخرجون من وإلى بلادهم بدون أي هوية أو جواز أو إقامة: دوفده 
سياسة الحكومة السعودية آنذاك فقد سهلت لهم القدوم من أوطانهم إلى جميع أجزاء المملكة العربية 
السعودية و عام ( ٠5اه/‏ ٠15م)‏ دخل صدام حسين الكويت, .وأيدت الحكومة اليمنية لان 
جيرانه الكويتيين قفيرت الدولة السعودية سياستها وصار اليمني يعامل مثل غيره ‏ الدخول والخروج من 
السعودية: إذ عليه الحصول على تصريح دخول؛ »ويكون تحت كفالة شخصن أو مؤسسة حكومية أوأهلية 
سعودية:؛ وقد شاهدنا اليمينيين # ثمانينيات وتسعينيات القرن الهجري الماضي وهم يأتون إلى حاضرة 
أبها ومحافظة النماص ويتمتعون بالذهاب والإياب كيفما شاءوا ومتى أرادوا . المصدر : مشاهدات الباحث. 

(؟) شاهدنا جميع هذه العناصر وهم يعملون أ مجال التعليم العام ب محافظة النماصر: أو التعليم العام 
والعالي# حاضرة أبها ؛ بل تعلمنا على يد كثير منهم اله أو الأستاذ السعودي نادرا ِ قطاع 
التعليم» وإن وجد فكان ذا مؤهل بسيط يعادل # قطاع التعليم, المرحلة المتوسطة وأحيانا الثانوية . تللمزيد 
عن تاريخ التعليم 4 منطقة عسيرء انظر : ابن جريس: تاريخ التعليم: الجزء الأول؛ و تاريخ التعليم العام 
والعالي # منطقة عسيرء ومن رواد التربية والتعليم # المملكة العربية السعودية؛ محمد أحمد أنور, ؛ والقول 
المكتوب ‏ تاريخ الجنوب. الجزءان الأول والثاني 

6 عندما كنت طالباًذالنماص وذ مدينة أبها منعام (1514-: ا 0 
تشارت ومشاهدات الباحث خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن ( 5١ه./‏ م 5-5-0-0 
الجوية أو المطارات #ْ عسير؛ انظر كتاب: أبها حاضرة عسير؛ لابن جريس: ص 5!١؛‏ وما بعدها . 


القسمالثاممن 
النماص وأبها (1400-119ه/19801159 م) (انطباعات؛ ومشاهدات) 


كما توجد #4 أبها والنماص عناصر قليلة من شرق آسيا مثل''! : الكوريين, 
والفلبينيين: والصينيين: والهنود, والباكستانيين: وكانوا يعملون غالبا 4# المشاريع 
العمرانية مثل * شق الطرق البرية '"!؛ والمطارات والسدود؛ وربما عمل بعضهم 2 بناء 
العمائر الحكومية مثل : عمارة الراجحي والهاتف 4# وسط مدينة أبها وغيرها ' . 

والقامسى المكسياف الحكومية الوسي ةا بها والتعاص يجن اغذادا عون الماعلين 
فيها من خارج منطقتي أبها والنماص؛ فمنهم من جاء من نواح 2 تهامة والسراة 
مثل: جازانء والباحة. والطائف. ومنهم من جاء من اهل الحجازء او نجد واحيانا من 
القصيم اوالمناطق الشمالية والشرقية؛ والبعض من هؤلاء استوطنوا منطقة عسير 
وتزوجوا من نسائهاء وصاروا يذهبون ويعودون إلى هذه البلاد الجنوبية؛ وآخرون عملوا 
4 وظائفهم الحكومية؛ ثم انتقلوا أو تقاعدوا وعادوا إلى مواطنهم الرئيسية!. 


ب. الأسرة : 


كانت الأسرة حتى نهاية القرن الهجري الماضيء وبدايات هذا القرن ( داه/١ام)‏ 
مترابطة بشكل جيد ع جميع أتراحها وأحزانهاء وكبير الأسرة مثل الجد أو الوالد هو 
اللرجع لجميع أقراد الأسرة ثنناءٌ ووجالا”", والأسير 4 قر وآرياف محافظة التمناض 


6 كانت هذه العناصر قليلة؛ وغالبا يتبعون لشركات توفر لهم النقل والسكن والرعاية؛ وكان الكوريون 
والباكستانيون والصينيون من اكثر هذه الاجناس الذين عملوا 4# بنا ء مطاري ابها المدني ٠‏ وخميس مشيط 
العسكري .وك شق الطرق الرئيسية © منطقة عسير .وكان الباحث يدرس 2# الجامعة بأبها من عام 
ركوكك-. ه/تلا١1-‏ كام) ؛ ويمتلك سيارة أجرة ( تاكسي) يعمل عليه 2# أثناء فراغه فهو شاهد 
متاك رركن هد . العمال الذين يدخلون ويخرجون إلى مطار أيها | أثتاء تشييده . 
هذه الطريق من الجنسية الكورية وريما الصينية؛ ومعهم عناصر أخرى عربية 1" مسلمة وغير مسلمة ) وأوربية 
ومرح رت كاري بتري اتوت لير . معاصرة الباحث ومشاهداته لتلك الحقية . 
(غ١هت/‏ ١٠م)ء‏ ا ب د ا ا ا ؛ وكانت العناء ةي 
الأورية هي النقذة لها .ودراسة التركيب السكانية 2 منطقة عسير خلال النصف الثاني من الكون 
يتولاه باليبحث والتحليل والدراسة . 

(:) حديثنا ب الصفحات السابقة لا يقتصر على جنس الذكور فقطء وإنما جاء إلى بلادٍ أبها والنماص عناصر 
نسائية عديدة من بعض الدول العربية فعملوا 4 القطاعات التعليمية والطبية وأحيانا # الشؤون الاجتماعية 
كالرعاية الاجتماعية ودور التربية الفكرية: كما جاء إليها أيضا بعض النساء الغربيات أو الشرقيات للعمل 
4# مهنتي التدريمس والطب وكذلك العناصر السعودية التي جاءت من نواح عديدة # المملكة فقد جلبوا 
معهم نسأءهم وبناتهم وأبنائهم للعيش معهم 2# أثناء أدا ء أعمالهم # الديار النماصية والأبهاوية . ودراسة 
هذه العناصر المختلفة وتأثر ها يأهل البلاد الرئيسية, موضوع يستحق 6 

)0( انظر: غيثان بن جريس عسير : دراسة تاريخية 2 الحياة الاجتماعية والاقتصادية ( ٠‏ ١٠ؤاه‏ لم١‏ 
/19١م)‏ ( جدة : دار البلاد للطباعة والنشرء 416١ه/غ199م)‏ ص 55 وما 0 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


خلال الثمانينيات القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ عاشت؛# جو يسوده الحب والتراحم والتكاتف 
والتعاون: فتجد أفراد الآسرة الواحدة يعملون جميعا من أجل كسب أرزاقهم, ٠فإذا‏ كانوا 
مزارعين بذلوا جهودهم 2# استصلاح مزارعهم؛ وإن كانوا من البدو رعاة عملوا ب 
مهن الرعي والصيد والجمع والالتقاط ' . 


وعند ظهور الوظائف الحكومية والتعليم بجميع مراحله 4# منطقة عسير وغيرها 
من مناطق المملكة بدا الرجال 2# الآسرة الواحدة يغادرون بلادهم من أجل التعليم 
أو الوظيفة:؛ لكنهم على علاقة جيدة مع باقي أفراد أسرهم 2# مواطنهم الأصلية!", 
وبلغ الأمر مداه منذ تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ )؛ فبعد أن كانوا يعيشون 4 منزل 
واتعنية أصنمهيوا سكتون ها مقاول متهدودة مبواء داكل مقطقة عسون اوهايهيا 1 
وتوسع الأمر حتى صاروا يعيشون 2# بيوت متفرقة 2# القرية أو الحي الواحد بمحافظة 
النماصص أو حاضرة أبهاء وإذا كان هذا الوضع ذا أثر إيجابي حيث تحسنت أحوال 
النامس المعيشية والسكنية: وي مقابل ذلك ظهر الأثر السلبي وهو تباعد أفراد الأسرة 
الواحدة؛ وأحيانا تقاطعهم وتشاحنهم وتوتر العلاقات بينهم!" . 

ج ) العمارة بأنواعها : 

عرفت النماص وأبها عددا من أنواع العمارة؛ ضفي النماص يبنون منازلهم بالحجارة 
والطين: وتتفاوت أحجام البيوت من غرفة وغرفتين إلى طابق وطابقين؛ وهناك بعض قصور 
الشيوخ والأعيان والأغنياء؛ وتتكون من عدة أدوار بالإضافة إلى بعض الملاحق والأحواش!*) 
وك التسعينيات ظهرت بعض المنازل المبنية بالاسمنت والحديد بدلا من الاحجار والطين, 


)١(‏ مشاهيدات الباحث خلال الثمانينيات من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ .وإذا قارنا وضع الأسرة اليوم مع وضعها 
قديمافإن اليون شاسعا حيث دب التفكك والتباعد بين أفراد الأسرة الواحدة 4# وقتنا الحاضرء ووفرة المال 
أيدي الناس وسعة العيش من الأسباب الرئيسية لهذا التدهور الاجتماعي . حبذا أن تنشأ مراكز بحث 
علمية اجتماعية لتقوم بدراسة المجتمع السعودي وما حل به من المشاكل فتدرس ويوضع لها الحلول المناسبة . 

68 دراسة الهجرات من الآرياف إلى المدن خلال العقود الخمسة الماضية موضوع يستحق أن يخرج عنه 
العديد من البحوث العلمية الاكاديمية. وهذه مسؤوليات الجامعات ومراكز ابحاتها العلمية ._ 

(") المصدر : معاصرة الباحث ومشاهداته لهذه التغيرات الاجتماعية خلال الخمسين سنة الماضية . 

(4) عاشن الباحث كذ محافظة النماص خلال ثمانينيات وأوائل التسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ )» فرأى التآزر 
والتكاتف والتراحم الجميل الذي عاشه النامس آنذاك .ثم انتقل إلى أبها .وشاهد مراحل التطور المدني 
ا ا ا وكيف بدأ الناس 2# النماص وأبها يشتفلون بحياتهم اليومية؛ ويتباعد الأقارب 
عن بعضهم . حتى أصبحوا لا يجتمعون إلا المناسبات العامة وربما بعضهم لا يستطيع حضور مثل هذه 
المناسبات إما لسفره؛ وإما لوجود بعض التوترات أو الشحناء أو القطيعة؛ ومثل هذه الأوضاع السلبية كانت 
غير موجودة # الماضيء وبخاصة عندما كان أفراد المجتمع جميعهم 24# أوضاع اقتصادية بائسة أو ضعيفة ٠‏ 

(45) المصدر : مشاهدات الباحث خلال العقدين الأخيرين من القرن (4١ه/‏ ١٠م).‏ 


القسمالثاممن 
النماص وأبها (1100-1119ه/19801505 م) (انطباعات؛ ومشاهدات) 


وأيضاً المنازل أو الغرف من الصفيح ( الزنك ) بع لعفي أهيانا العويوا" , 

وك أبها كان الوضع أحسن حالاً من محافظة النماصء فهناك المنازل المبنية من 
الحجارة والطين: وأحيانا من الطين فقطء ومنذن الثمانينيات بدأت العمارة الحديثة 
تنتشر ‏ أنحاء حاضرة أبهاء ولم يآت العقد التاسع من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ إلا ومدينة 
ابهااصبحت مليئة بالعمائر المسلحة المكونة من دور ودورين: وهناك عمائر زادت 
طوابقها حتى وصل بعضها إلى الثمانية وتسعة أدوار '" . 

وظهر أنواع أخرى من العمارة مثل: الطرق القديمة؛ والعقبات التي تربط بين 

حاضرتي النماص وابها ومناطقٍ الإصدار او الاجزاء التهامية؛ وتطورت بعض تلك الطرق 
أوالعقبات حتى صارت طرقا مسفتلة تسلكها السيارات: ومن أهم الطرق التي أنشئّت 
4 تسعينيات القرن 5١ه/‏ ١٠م)‏ طريق النماص أبهاء وعقبة ضلع؛ وعقبة شعار!", 
والآسواق الأسبوعية؛ والمقابر والآبارء والمساجد, والمدرجات الزراعية: والمتنزهات أو 
الحدائق وبخاصة 2# حاضرة أبهاء كل هذه الأنواع من العمارة عرفها الإنسان النماصي 
والابهاويء وجميع مواد البناء كانت محلية 2# الثمانينيات وما قبلهاء ثم بدأت تدريجيا 
4 استخدام الأسمنت والحديد # أواخر الثمانينيات والتسعينيات, وكانت الأيدي 
العاملة من البنائين وغيرهم محلية؛ ثم حل محلهم الأيدي العاملة اليمنية: ثم وفدت 
إلى البلاد أجناس عديدة أخرى فعملت # قطاع العمارة بأنواعها!'! . 

د.الأطعمة والأشربة والألبسة والزينة : 

لقد درست موضوعات الألبسة والأطعمة القديمة 4# منطقة عسير خلال الثلاثة قرون 
الماضية”'"؛ ولكن هناك بعض المشاهدات والمتغيرات التى عاصرناها خ أبها والنماص خلال 
العشرين عاما الأخيرة من القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ ): وسوف نذكر أهمها # النقاط التالية . 


)١(‏ المصدر نفسه . بعد افتتاح صندوق التنمية # أبها ع نهاية القرن الهجري الماضي ازدادت العمائر 
المسلحة» وبدا الناس 2# الاقتراض من هذا الصندوق وإنشاء عمائر ومرافق عمرانية حديثة ._ 

(؟) للمزيد عن تاريخ العمارة 4 عسيرء انظر ابن جريمسء: عسير دراسة تاريخية 2 الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية. ص"" وما يبعدها ._ 

(؟) بدأت الدولة 4 تنفيذ هذه الطرق # نهاية القرن الهجري الماضيء ولم ينته العمل من بعضها إلا ل بداية 
هذا القرن (0١1/١5م)‏ . وتاريخ المواصلات# منطقة عسير خلال الخمسين سنة الماضية موضوع يستحق 
أن يكون عنوانا لكتاب أو رسالة علمية . 

(4) مثل الباكستانيين والأفغانيين: والهنود ‏ وبعض الدول العربية الأخرىء وتاريخ أنواع العمارة والأيدي العاملة 
4 هذا القطاع موضوع مهم وبخاصة تاريخ الدولة السعودية الحديثة. نأمل من أقسام التاريخ والهندسة المعمارية 
جامعات المملكة العربية السعودية أن تولي هذا الميدان أهمية # بحوثها ودراساتها ومراكزها البحثية . 

(6) لمزيد من التفصيلات انظر كتابنا: عسير دراسة تاريخية ف الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
003 ١اه)ء‏ صاه. 75 
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خلال القرنين (4١-5١اه/70-١1م)‏ الثاني 


.١‏ معظم الأطعمة والأشربة قديما كانت من مزروعات أهل أبها والنماص؛ 
وأطعمة أخرى من لحوم وآلبان ثرواتهم الحيوانية: ولا تخلو أسواقهم الشعبية 
من بعضن الأشربة والأطعمة التي كانت تجلب من أسواق الحجاز وجازان 
ومواق البضو الأعير "لأ وق فنا يتيات القرخ ( 1ه ٠٠م)‏ وما قبلها لم 
تعرف حاضرة النماص وربما أبها المطاعم التجارية! '"'؛ وإنما جميع الأطعمة 
تطهى يذ المنازل وكل الأسر وبخاصة النساء يقمن بإعداد الأشربة والأطعمة 
لأفراد أسرهن, ويف الاحتفالات العامة وتضاون الرجال والتساءنة تجهيق 
الأطعمة والأشربة ارم لأي مناسبة اجتماعية عامة!" . 


إلا لك بعضض. بيوت الشيوخ 0 والأغنياء فهناك الجواري والعبيد الذين 
يقومون على خدمة أسيادهم 4 ! اعداد بعضص الأشربة والأطعمة!). 

7 عاصرنا# بلدة النماص # أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات بعض 
عمال اليمنيين لدي كاه يعملون بذ إعداد خبز ( التميس) والفول وأحيانا 
والتمرء والتفاح: والبرتقال وغير ذلك *". 


عاصر الباحث الكثير من أطعمة وأشربة الحضر والبادية القديمة 4# محافظة النماص خلال الثمانينيات 
من القرن الهجري الماضيء واطلع على آلاف الوثائق القديمة التي تذكر الكثير من أنواع الأطعمة والأشربة 
التي عرفها سكان تهامة والسراة خلال القرنين (7١-14ه/5١-10م):‏ التي كان بعضها محليا وأخرى 
مستوردة من بعض الحواضر والمناطق الأخرى 4# الجزيرة العربية . 
قلنا ( ريما أبها ) لأننا لم نعرف أبها قبل عام (1893 ه/1517م): مع أن الرواة والوثائق تذكر 
أسماء بعضي المطاعم التابعة لبعضي المؤسسات الإدارية 4 أبهاء والثابت أن معظم سكان حاضرة أبها 
وبخاصة أريافها كانوا مثلهم مثل أهل النماص 4# إعداد أطعمتهم 4# منازلهم . المصدر: سمع الباحث هذه 
الروايات من بعض الرواة العسيريين؛ واطلع على وثائق تاريخية حديثة تؤكد ذلك . 
المقصود بالاحتفالات أو المناسبات الاجتماعية العامة؛ مثل : استقبال الضيوف الذين يفدون على أهل البلاد 
من جيرانهم أو من نواح أخرى .وك مناسبات الزواج: والختان والمآتم ؛ أو الاحتفاء بقدوم مولود جديدء أو بناء 
مزل أو حفر يكره أوسلامة إنسان من مصيبة حلت به . وتاريخ الطعام والشراب 4# بلاد السروات أو تهامة 
خلال القرنين (5١41١ه/ة١‏ ٠م‏ ) موضوع جديد يذ بابه ويستحق أن يخرج عنه بحوث ودراسات عديدة . 
تاريخ الجواري والعبيد 2 مناطق جازان أو نجران أو عسير أو الباحة أو القنفذة, دف عمو وال دقيافة 
والسراة خلال القرنين ([5١-1١ه/9١-١5م)‏ موضوع يستحق أن يصدر عنه العديد من البحوث 
والدراسات . وهناك مئات الوثائق غير المنشورة التي تصب 3 خدمة هذا الموضوع.؛ وتوجد 4 أماكن 
متفرقة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها._ َ 
كان هناك عدد من الدكاكين التجارية وسط بلدة النماص المعروفة بالقرية وأحيانا يطلقون على ذلك 
الوسط ( المحثل) .وجميع الباعة ك# تلك الحوانيت من أهل المنطقة:؛ وريما ساعدهم ب بعضن العمال 


القسمالثاممن 
النماص وأبها (19١-1400ه/19801159‏ م) (انطباعات؛ ومشاهدات) 


4. عندما سافرنا إلى مدينتي أبها وخمييس مشيط عام (1597ه/19173م) 
شاهدنا العديد من الاطعمة والبوفيهات الصغيرة التي تبيع أنواعا عديدة 
من الأطعمة مثل الأرزء واللحم؛ والدجاج: والمرق: والخبزء وبعض الإدام: 
كالفاصولياء والبامية, والخضار المشكلء والملوخية» والباذنجان وغيرها. 
وكان لفرعي جامعتي الملك سعود, والإمام محمد بن سعود الإسلامية 2# أبها 
مطاعم خاصة بالطلاب فتقدم لهم ثلاث وجبات # اليوم (فطورء وغذاءء 
وعشاء ) بمبلغ خمسة ريالات فقط7". 


ه. تتكون الألبسة القديمة عند الرجال من الثوب؛ والعمامة ( الغترة ) وبعض 
الأرذيّة والأحزمة الكتوضة نك أحجامها وألوائهاء وكتلك ألبسة التساء قاب 
وأردية خاصة بهن: والحمر والقناع أوالشيلة وأحياتا الطفشة علي الرأمن: 
وكانت الالبسة 2 الماضي محدودة وقليلة»: وبعضها يصنع محلياء واخرى 
تستورد من بلاد الحجاز أو بعضن موان نىّ البحر الأحمرا"'. وك الثمانينيات 
والتسعينيات تنوعت الآلبسة عند الناسء ورأيت أهل النماصن وأبها ( نساءً 
ورجالا ) يرتدون بعض الألبسة الخارجية المتنوعة ف أشكالها وأنواعها . 
فالرجال كبارا وصغاراء يرتدون الأثواب, والآكوات؛ والعمائم (الغتر) الحمراء 
والبيضاءء والعقال؛ والبسة داخلية كالسراويل والفنايل: والاحذية مثل: النعال 
والحونة ( الققورة ) ”1 أما التبباء لين ايضبا الأثواب من كياقن وقيرهنا 
وسروايل وأحذية متنوعة 2# ألوانها وأحجامها ومواد صنعها!. 


اليمنيين: بل كان هناك بعض التجار العدنيين الذين يمتلكون بعض الحوانيت التجارية الصغيرة . المصدر: 
مشاهدات الياحث . 

)١(‏ الفطور بريال واحدء والعشاء والغداء كل وجبة بريالين: وهذه وجبات مخفضة من الجامعة؛ وخاصة 
بالطلاب فقط . مشاهدات الباحث ومعاصرته خلال النصف الثاني من العقد التاسع من القرن 
(14١ه/١5م)‏ . وللمزيد عن بدايات تاريخ التعليم العالي .4# منطقة عسيرء انظر ابن جريسء أبها حاضرة 
عسيرء صن ١١‏ -177» وتاريخ التعليم العام العالي.# منطقة عسير # عهد خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد بن عبد العزيزء ص 797 - 35٠0‏ . 

(؟) للمزيد انظر ابن جريس . عسير ( 1١٠١‏ -0١٠1١ه)ء‏ ص168 وما بعدها. 

(9) المرجع نفسه؛ ص 15 ؟7 . نحتاج إلى عشرات الصفحات لذكر أسماء تلك الألبسة وأشكالها وأسعارها 
ومواد صنعها وطريقة خياطتهاء وألبسة الأطفال تختلف عن ألبسة الكبار, وألبسة أهل البوادي تختلف عن 
لباس أهل القرى والحواضر الكبيرة # منطقة عسير . 

(؛:) أيضا ألبسة النساء والبنات الصغار متنوعة 4# أنواعهاء ومختلفة عند أهل الحضر والأرياف والبوادى 
4 حاضرتي أبها والنماص . مشاهدات الباحث منذ عام ( ١/17ه‏ - ١٠1١ه‏ ).؛ وبعض العناصر التي 
وفدت على أبها والنماص كان لهم أيضا ألبسة خاصة بهم ال ضيه البنطال؛ والأقمصة,. و (الكرفتة ) 
للرجال» وهناك فساتين وأقمصة ٠‏ وثياب عرفت ب ( الكرتة ) أو ثياب متنوعة 2# أشكالها وألوانها تم ليسها 
من قبل نساء هذه الأوطان أومن وفد عليهن من نساء أخريات, وقد شاهدت معظم المعلمين 4# النماص 
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1. كانت بلدة النماصصى وحاضرة أبها تشتمل على العديد من الدكاكين والأسواق 
الصغيرة التي يباع فيها أنواع عديدة من الآلبسة الداخلية والخارجية للرجال 
والنساء؛ ويوجد 2# تلك الأسواق أقمشة خام؛ وخيا طون يقومون بخياطة وتفصيل 
الملا بسس المتداولة عند الناسء والخياطون أحيانا من أهل البلاد أنفسهم: ومنذ 
أواخر الثمانينيات ظهر بعض الخياطين اليمنيين أومن جنسيات عربية أخرى”"". 

. المتجول اليوم 4 سوق الثلاثاء الأسبوعي بأبها أو بعض الدكاكين الشعبية 4 أسواق 
ابها وخمييس مشيط الحديثة يشاهد انواعا من الالبسة القديمة التي كنا نلبسها 
نحن وآباؤنا وأجدادنا خلال النصف الثاني من القرن (14ه/15م)؛ ومن يزور 
المتاحف الشعبية #4 منطقة عسير يلحظط## بعض أركانها عددا من الألبسة القديمة, 
واللصنتوفة من السلوذ أوالأقيشة أو البلاسقيك وأحياتا الخصير أو سعف الثخل!". 

. الزينة للرجال والنساء باب واسع '"؛ غفي القديم يتزين الجنسين بالحناء؛ 
والرياحين, والكحلء ويلبمس الرجال بعضب الاحزمة او الاسلحة كالخناجر 
والسيوف. وقد يضع بعضهم خاتما يا يدهء أوقلما 4 جيبه: أويحمل مسبحة 
4# يده . أما النساء فيلبسن # ايديهن ورقابهن واذ انهن: بعض الحلي الفضية 
والنحاسية؛ وهناك نساء يلبسن الذهب على رؤوسهن وصدورهن وأذرعهن!". 


وأبها وهم من بلدان عربية وأجنبية مختلفة يليسون القميص والبنطالء ورؤوسهم عارية؛ وهذه الآلبسة 
الاجنبية غزت مجتمع ابها والنماصء بل عموم أجزاء المملكة العربية السعودية حتى صار الكثير من أبنائنا 
وشبابنا اليوم يعزفون عن لبس الثوب ويلبسون الألبسة الأجنبية . 

عرف الباحث بعض الخياطين 2 بلدة النماص والقرى المحيطة بها وِْ سوقي الثلاثاء الأسبوعيين ‏ أبها 
والنماص؛ وك بعض الأسواق الحديثة 4 وسط مدينتي أبها وخميس مشيط . بل إن بعض ربات أو أرباب البيوت 
يمارسون خياطة ملابس أبنائهم وبناتهم ونسائهم . وكانت حياة الناس بسيطة حتى أوائل التسعينيات: ثم 
تكاثرت الأسواق وفاض المال.# أيدي البشر حتى صار الفرد الواحد ( ذكر وأنثى ) يقتني صنوف الألبسة 
الداخلية والخارجية وأصبحنا اليوم عاجزين عن رصد تاريخ هذه الألبسة بشتى أنواعها وأشكالها وأسعارها . 
عرف الباحث بعضا من تلك الألبسة # النماص وأبها خلال العقدين الأخيرين من القرن (4١ه/‏ ١٠م):‏ 
ومازلنا نشاهدها كك الأسواق الشعبية و4 بعض المتاحف الأهلية التى زرناها 4# بلاد عسير خلال السنوات 
العشر الماضية . وتاريخ الألبسة والزينة # منطقة عسير منذ عام ( 1750 - ١٠5١ه‏ / 71ذا - 5480ام) 
موضوع جديد #ش بابه ويستحق أن يكون عنوانا لرسالة ماجستير أو دكتوراه . 

الزينة والتزين 2 منطقة عسير خلال القرن (5١ه/‏ ١7م)‏ موضوع يستحق البحث والدراسة؛ حبذا أن 
نرى أحد من طلاب الدراسات العليا 4 قسم التاريخ . بجامعة الملك خالد يتخذه عنوانا لرسالته العلمية . 
وللمزيد انظرء ابن جريسء. عسير (١٠١٠١-0٠11ه‏ )؛ ص 10 وما بعدها . 7 
خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن (5١ه/‏ ١”م)‏ وجد # مدينتي أبها والنماصص أسواقا عديدة 
للذهبء وقد شاهدنا معظم الباعة # تلك الأسواق من السعوديين واليمنيين: كما رأينا أنواعا أخرى 
مختلفة للزينة والتجملء ومازالت المتاحف # منطقة عسير تحوي الكثير من تلك الأنواع؛ بعضها ذات 
صنع محلي وأخرى مستوردة من اليمن والحجازء وأحيانا من خارج حدود المملكة العربية السعودية . 


القسمالثاممن 
النماص وأبها (1/9١-1400ه/19801159‏ م) (انطباعات؛ ومشاهدات) 


ه المجالس الاجتماعية : 

عرفت بلاد النماص وأبها تجمعات اجتماعية متباينة 4 أوقاتها وأهدافها وأعداد 
المشاركين فيهاء فأفراد الآسرة الواحدة أو الآأسر المتقاربة أو المتجاورة 4 مكان واحد 
كانوا خلال الثمانينيات وأوائل التسعينيات يلتقون جميعا على الوجبة الواحدة ( الفطور, 
والغداءعء والعشاء )وه أثناء هذا اللقاء يتحدثون 2 أمور حياتهم النوفية! وها 
اجتمع بعضن أفراد الأسر للسمر بعد صلاة المغرب حتى وقت قليل بعد صلاة العشاءع: 
وه هذه الاجتماعات يمارسون بعص الالغاز, اويسمعون بعص الطرائتف اوالقصص 
الشعبية التي يرويها بعضهم!". 


وإذا انتقلنا إلى مجالس العلماء والدعاة: فهي الأخرى متعددة: فالبعض من القراء 
اوالدعاة او طلاب العلوم الشرعية يلتقون الناس 2# مساجدهم., واحيانا 4 تجمعاتهم 
العامة؛ او .4 بعضص بيوت الاعيان فيلقون عليهم بعضن الدرومس الدعوية الدينية 
الشرعية”": وكانت تلك النشاطات الاجتماعية الدعوية تمتد إلى مجتمع مدارس التعليم 
العام 4 النماص وأبهاء وإلى قاعات الدرس وسكن الطلاب الجامعيين 2 أبها/. 


)١(‏ هذا ما عاشه الباحث وشاهده .4# قريتى آل مقبول وآل رزيق 4# محافظة النماصء كما شاهد ذلك عند بعض 
الأسر الأبهاوية ب حيّيي شمسان والقابل خلال النصف الثاني من العقد التاسع # القرن الهجري الماضي . 

(؟) كنا نحن الشباب الصغار نجلس مع بعض الأسر حك قرية والدي ( آل رزيق ) ؛ قنراهم رجالا ونساء يتسامرون 
ويروي أحد الرواة بعض الآخبار والروايات الاجتماعية» ومازلت أذكر بعض الرجال # القرية الذين كانت 
عندهم قدرة على الحديث الاجتماعي الممتع؛ والذين كان لهم قبول جيد 4 مجالس الناس الاجتماعية . 

6 لقد عاصرت جزءا من تاريخ الدعوة ي جنوبي البلاد السعودية من عام ( م1 اها/ ةد 
م): ٠‏ وكان لها جوانب ب إيجابية كشيرة وأخرى سلبية .من حيث أهداف توجه الخطاب الدعوي من 
الدعاة أنفسهمء والأثر الذي تركه ذلك الخطاب على المتلقين: وما نتج عن تلك الفترة من آثار على المجتمع 
الجنوبي خاصة. والمجتمع السعودي عامة . وحتى هذا التاريخ لم يدرس تاريخ الدعوة 2 الجنوب السعودي 
أو المملكة العربية السعودية دراسة حقيقية علمية منصفة . ونأمل من المؤرخين وأساتنة الدعوة والشريعة 
أن يلتفتوا لدراسة تلك الفترة الحساسة والهامة؛ وقد تحدثت مع بعض أقطاب الدعوة ف تلك الفترة وطلبت 
منهم أن يدونوا لنا ذكرياتهم أو يزودوننا ببعض مذكراتهم فلم أجد آذانا صاغية؛ والبعض منهم كانوا 
يقللون من شأن تلك الحقبة: ؛ لكنني لا أتفق معهم لأنني عاصرت جزءا منها عندما كنت سن العشرين؛ 
لكنني لم أكن منخرطا 4 معمعتها .وإنما كنت شابا ‏ سن المراهقة أسمع وأرى وأشاهد . 

لع يوم أن كنت ' مدارس التعليم 4 النماصء وكليات التعليم العالي 4 أبها كان يتردد علينا بعض القضاة 0 
الدعاة أو أساتذة كلية الشريعة وأصول الدين # أبها ( ومعظمهم غير سعوديين ) فيؤموننا 4 الصلاة: ثم 
يلقون علينا بعض الدروس الدينية و ا ع ل 
يتكلمون 4# موضوعات شرعية صعبة فلا نفهم إلا النزر اليسير مما يقولونه.و تاريخ الدعوة ل جنوبىي 
البلاد السعودية من عام ( ١4١05‏ - 550١ه‏ / 1185 - 5١١5م‏ ). امتدادا للفترة المذكورة 4 هذا المحور, 
وهي حقبة هامة وبخاصة 2 العشرين سنة الأولى منها ( 5 ١ه‏ - 150١اهس/ ١585‏ - 4١٠5م)ءحيث‏ 
حدثت ف العالم أحداث سياسية وعسكرية جسام: »وكان للدعوة الإسلامية بشكل عام دور كبير 4 تلك 
الأحداث؛ حبذا أن نرى باحثين جادين منصفين يدرسون تلك الفترة المهمة. 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


أما المجالمس الرياضية والفنون الشعبية؛ فهي رحبة الميدان: فالناس # النماص 
وابها عرفوا العديد من الالعاب الرياضية النهارية والليلة. وهناك بعض الرياضات 
للرجال؛ وأخرى للنساء والآطفالء وكل لعبة لها قواعدها ونظامها وفرقها الرياضية 
التي تتراوح بين الواحد إلى الخمسة وريما العشرة؛ و بعض الأحيان يحضر الجمهور 
الشاهدة تلك الألعاب» وريها موزشت يعكى الأتعاب داغل المشازل أويك أظنيتها أو ذ 
الهواع الطلق يف القرية أو الجيال أو الأودية وقيرها من المياذيه 1" 

عرفت حاضرة أبها ومحافظة النماص بعض الأندية الرياضية مثل: نادى الوديعة 3 
أناء وتادي كفك ف حفيين مشيظ: وقادي السروات ف الثماص؛ وكانت لهذه الأندية 
نشاطات اجتماعية رياضية جيدة؛ فتمارس فيها بعض الرياضات. مثل: كرة القدم, ؛ وكرة 
الطائرة؛ وكرة اليد وكرة السلة؛ وغالبا تقام مباريات عديدة يشاهدها لفيف من الناس 


ومجالمس العادات والفنون الشعبة كشثيرة؛ فكل أسرة أو قرية أوعشيرة لها 
اجتماعات تسير حياتهاء فالاب والام يجتمعان بافراد اسرتهما يوميا من اجل السماع 
منهم.: والتعاون فيما بينهم بهدف سير رحلة الحياة # كل ما هو مفيد ومثمرا", 
وأفراد القرية أو العشيرة الواحدة تراهم متقاربون متعاونون # كل ما يخدم حياتهم 
الاجتماعية والأمنية!"'؛ وكان لكل قرية نائب ولكل عشيرة عريف أو شيخ: ودور كل واحد 
منهم جمع أفراد قريته أو عشيرته والتشاور معهم # كل ما هو صالح ومفيد لهم '"). 


)١(‏ المصدر: مشاهدات الباحث لبعض الرياضات التي مارسها الناسن 2# النماص وأبها خلال العقدين 
الآخيرين من القرن (4١ه/١5م)‏ . للمزيد انظر غيثان بن جريمسء: عسير (١٠١٠١-0١٠1١ه),‏ 
7١١,ء‏ للمؤلف نفسه. القول المكتوب 2 تاريخ الجئوبء الجزء السادس» صكمل -؟6١.‏ 

(؟) معاصرة الباحث لبعض نشاطات هذه الأندية الرياضية والاجتماعية مثل: المباريات المحلية؛ والرحلات البرية القريبة, 
أو السفر لبعض مناطق جنوبي البلاد السعودية لإقامة مباريات مع نواد أخرى # نجران. والطائف. والباحة؛ وبيشة, 
وجازان: وإقامة بعض المسامرات الاجتماعية الليلية # مدينتبي النماص وأبها. تاريخ الرياضة 2 عسير من عام ( ١١0٠‏ 
5 اه/١15١- ٠١‏ د موضوع يستحق أن يكون عنوانا لكتاب او رسالة علمية لدرجة الماجستير او الدكتوراه . 

6 هكذا كانت تعيشى الأسيرة ي الماضِي واليوم شابها الكثيررمن التفكك والانقسامات؛ ٠‏ وأصبح التقارب 
والترابط القديم صوريا ل ا ؛ وأحيانا تحول التراحم والتقارب إلى تباعد وتشاحن 
وبغضاء بين أفراد الأسرة الواحدة . 

50 كانت الفشيرة قديما نتولى سؤولية كبيرة نجماية بالانها وأغرادها فخ ألى خظر بهد دما وعتدنا أنشئت 
المؤسسات الحكومية الإدارية مثل : المحاكم, والشرطة؛ والإمارات خفت مسؤوليات القبائل والعشائر: 
وصارت الإدارات الحكومية تتولى حفظ الآمِن 2# الاآوطان: مع أنه مازال عند كل عشيرة نائب أو شيخ: لكن 
مسؤوليات الشيوخ وهيمنتهم تلاشت كثيرا عما كانوا عليه 2 العقود الوسطى من القرن (4١ه/١5م)‏ . 
يوجد عند الباحث مئات الوثائق التي تعكس سطوة وهيمنة الشيوخ, كما أنه عاصر نفوذ بعض الشيوخ 3 
ثمانينيات القرن (5١ه/‏ ١٠م‏ )ء بل شاهد وعرف التطور التاريخي لمشايخ القبائل 4 منطقة عسير منذ 
عام (80؟١‏ - 50 اه/ ذا - غانكم). 

(4) دراسة تاريخ نواب وشيوخ القبائل ‏ جنوب السعودية خلال القرن (17١ه/15١م)‏ أو القرن 


القسسم الثاامن 


النماص وأبها (19١-1400ه/19801159‏ م) (انطباعات؛ ومشاهدات) 


وقد عرفت مجتمعات النماص وأبها الكثير من الرقصات والفنون الشعبية مثل: 


العرضة؛ واللعب وأهازيج وأغان ( فلكلورات ) متنوعة؛ وجميع هذه الفنون لها أنظمتها 
وتقاليدها الخاصة؛ ويمارسها الكثير من النساء والرجالء والشباب والفتيات'''.كما أن 
لها أوقات ومناسبات خاصة بها مثل: أيام الأعياد» أو الزواجات,. والمآتم: والختان /"), 
واستقبال الضيوف, وتوديع الحاج أو المسافر أو استقباله؛ والسمر # الليل!" . 


(ئ١هر/ر‏ ٠٠م)‏ وماقاموا بهدمن أدوار تاريخية وحضارية لأنفسهم ولبلادهمء. موضوعات 
تستحق أن تكون عناوين لكتب أو رسائل علمية أكاديمية؛ نرجو من أقسام التاريخ #ْ الجامعات 
السعودية أن تلتفت إلى مثل هذه العناوين الجديدة# أبوابها. 

شاهد الباحث أنواعا عديدة من هذه الفنون 4 مجتمع النماص وأبهاء وكان الناس فرحين سعداء بأداء تلك الفنون, 
وأهل البلاد من الرجال والنساء؛ كبارا وصغارا هم الذين يمارسونها يْ مناسباتهم المختلفة؛ وكانت بعض تلك الفنون 
تمارمس # الهواء الطلق؛ ومؤخرا انشئّت صالات تجارية تؤجر على من يريد إقامة مناسبة اجتماعية وممارسة بعض 
الفنون الشعبية . للمزيد عن تاريخ الفنون الشعبية ‏ منطقة عسيرء انظر: ابن جريس . عسير ( ٠0-1٠٠١‏ 4١ه),‏ 
ص 17/4 :٠١8‏ للمؤلف نفسه؛ القول المكتوب # تاريخ الجنوب: الجزء السادس. ص ١١17‏ وما بعدها . 

يجد الدارمس لتاريخ المآتم والختإن .4# منطقة عسيرء »بل عموم جنوبي البلاد السعودية منذ القرن العاشر 
الهجري إلى وقتنا الحاضر تطورا وتغيراء غفي الماضي حتى العقود الأخيرة من القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ كان 
هناك مبالغة وعنف. فعند ممارسة عادة الختان» تسلخ معظم عانة المختون عند ختنه؛ ثم تقام 4# بيت 
أهل المختون ولائم تست تمر أناما عديد 8 وعدن موت الميت يجور أهل قريته أو عشيرته على أهله فيمكثون 
للعزاء ‏ منزله عدة أيام آكلين شاربين على نفقة أهل المتوفىء ومنذن نهاية القرن الهجري الماضي بدأت 
هاتان العادتان تتلاشى وتحارب حتى انتهت . للمزيد عن تاريخ الختان والمآتم 4 عسيرء انظر : ابن 
جريسء؛ عسير (١٠١١٠١0٠1١ه)ءص 1١00‏ . 

من الصعب حصر كل المجالس الاجتماعية التي عاشها سكان النماص وأبها ي العقود الأخيرة من القرن ( 4١ه/‏ ١٠م):‏ 
وذلك لتعددها وتنوع فناتها واوقاتهاء لكنها جديرة بالبحث والدراسة؛ وذلك لاسباب عديدة؛ من اهمها : 

أ- بدء تحسن أحوال الناس أمنيا وإداريا وماليا وتعليميا ثقافياء ومن ثم فهناك مجالس وأعراف ورثها الناس 
عن آبائهم وأجدادهم منذ قديم الزمان؛ ثم جاءت بدايات عصر الطفرة الحضارية التي نعيشها اليوم فنتج 
عن ذلك صراع بين القديم والحديث؛ ومن ثيم ظهر الكثير من التغيرات والتشكلات الاجتماعية المختلفة . 
ب.نتج عن التطور الحضاري المذكور آنفا اتساع البيئة الاجتماعية لأهل النماصص وأبهاء فبعد أن كانت 
الأسرء وأهل القرى محدودين 2# معارفهم؛ وتحركاتهم الجغرافية: بدؤوا يخرجون من محيطهم القديم 
المحدود إلى بيئات اجتماعية حضارية أرحب وأوسع . 

ج.دراسة النصف الثاني من القرن (14١اه/‏ «كام) وبشاضية العسية الكبيبة الأخيرة سيم ة جد جد 
وبخاصة للباحثين والمخططين والتربويين ورجال الحكم والسياسة وغيرهم والذين يتطلعون إلى معرفة 
التاريخ الحقيقي الذي وصلت إليه التنمية غ المملكة العربية السعودية ك وقتنا الحاضيرء ثم مقارنة 
مجتمعات اليوم مع مجتمعات الحقبة المذكورة آنفا أعلاه؛ وكيف تطور الإنسان تعليميا وثقافيا لكنه انحدر 
اجتماعيا وسلوكيا وأخلاقياء والمتأمل الحصيف # تلك المفارقات يستطيع أن يكتشف البون الشاسع أ 
تلك المتغيرات؛ ومن ثم قد توجد الحلول المناسبة لعلاج كثير من القضايا والجوانب السلبية 

د . تاريخ المجتمع السعودي خلال المثّة عام الأخيرة باب يستحق جهودا متضافرة من الجامعات السعودية, 
ومراكز البحوث العلمية, وإذا لم تبادر الحكومة ومؤسساتها السيادية والتعليمية والثقافية بدارسة هذا 
الميدان ومعرفة مواطن القوة والضعف فيه وإيجاد الحلول المناسبة لذلك. وإلا فإن الوضع سوف يتفاقم, 
ثم يخرج الآمر عن السيطرة: وعندئذ لا أحد أوقوة تستطيع فعل شيء . 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


و.عادات وتقاليد أخرى : 


عاش النماصيون والأبهاويون بأعراف وتقاليد عديدة؛ فالرجال يجالسون بعضهم البعض 
4 أسفارهم وإقامتهم, والنساء إلى جانبهم يقمن على خدمة البيت وتربية الآبناء ومساعدة 
الرجال على مهنهم الاجتماعية والاقتصادية المختلفة وغيرها ''؛ وحياة أهل النماص قريبة 
جدا من حياة البوادي والأرياف؛ بعكس مدينة أبها التي كان سكانها أكثر تمدناء فهم يعملون 
الوظائف الحكومية والتجارة؛ وبينهم من عاش حياة أهل النماص البسيطة!". 

والفاحصص لعادات الناس # اليوم الواحد؛ أو بعضي المناسبات الاجتماعية مثل: 
الختان؛ والزواج؛ وبناء البيوت: وحفر الآبار؛ أو علاقة الفرد بالآخر أو الأسرة بالآخرى, 
أوسكان القرية أو الحي أو العشيرة بأخرى. تجدها بسيطة # إمكاناتهاء سهلة ‏ جميع 
طرقها وآلياتها'"". ولوقارنا الريف والبادية مع حياة أهل المدينة وجدنا البساطة. بشكل كبير. 
ديدن الصنف الأول؛ أما أهل المدينة فحياتهم أسهل وأيسر لوفرة مطالبهم إلى حد ما؛ مع 
وجود طرق برية تربطهم مع غيرهم من أهل بلادهم أومن جيرانهم من المناطق الأخرى !' 


)١(‏ كان التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع العسيري من الصفات الغالبة عليهم , فتراهم متحابين متآزرين 
ممارسة مهنهم المختلفة »نعم إن حياة القبيلة هي إلى حد ما الطاغية على حياة الناس »ومع ما يئتاب 
تلك الحياة من التناحر والصدامات العشائرية: إلا أن أفراد العشيرة الواحدة متلاحمة متكاتفة, بخلاف 
أفراد العشائر أو القبائل المتجاورة 2# أنسابها ومواقعها الجغرافية. للاطلاع على بعض أعراف وعادات 
منطقة عسير انظر: ابن جريس : عسير (١٠١0-1٠5١ه)‏ ص 7/4 3١1١‏ . 

(؟) كانت حياتن ا النماص تتمثل ‏ رعي الأغنام؛ وجمع الحطبء والتقاط الثمار من الأشجار البرية أومن بعض 
الحقول والبساتين: ونحمل مياه الشرب والغسيل على ظهورنا من الآبار القريبة من منازلنا؛ وأحيانا كنا نستخدم 
الحمير ئ نقلهاء ولقد عشنا حياة الفاقة: فلم يكن عندنا زيادة 4# أنواع الأطعمة فأطعمتنا خبز البر ( الحنطة ) 
إذا توفرء والشعيرء والذرة وأحيانا اللحوم وبخاصة #ي عيد الاضحى؛ ومشروبنا الشاهي والقهوة . وجميع سكان 
المحافظة مثلنا. وكان بينهم بعض الأسر ميسورة الحال فأطعمتهم متعددة إلى حد ما # أنواعها وطهيها وأشكالها. 
وكنا نعمل طول النهار إلى المغرب ثم نصلي العشاء وننام مبكراء وليس لدينا وفرة ب اللباس؛ فاغلب السكان لدى 
الواحد منهم لباس واحد يلبسه 4# النهار ويخلعه 2# الليل؛ وهناك من عنده لبستان واحدة عادية 4# كل الاوقات؛ 
والاخرى وقت المناسبات مثل: الذهاب إلى المدرسة؛ أو حضور زواج: اوزيارة قريب اوحضور مناسبة اجتماعية 
عامة؛ وعند وصولنا إلى أبها بدأت أحوال الناس المعيشية خ أبها ومدينة النماص تتحسن, أما بوادي وأرياف هذه 
النواحي فمازالت متدنية؛ ومع بداية هذا القرن (10١ه/‏ ١٠م)‏ بدأت أحوال الناس تتطور بشكل جيد . 

(؟) نعم منازل متواضعة:؛ وأثاثها بسيط؛ ومواصلات بدائية؛ وأطعمة وأشربة يسيرة» وأمية منتشرة بين الناس . ومع 
هذا كله كان هناك فئات قليلة وبخاصة من اهل المدينة 4 النماص وابها يعيشون 2# حالة لا باس بها . لمزيد من 
التفصيلات عن الحياة الاجتماعية 4 منطقة عسير انظر: ابن جريسء (عسير ١٠٠01٠1١اه)ر_ص1153795.‏ 

(؛) وصلنا أبها عام (1557ه/19177م)؛ فوجدناها تعيش وضع أحسن من محافظة النماص؛ وكيف لا تكون 
افضل وهي حاضرة منطقة عسيرء بل المركز التاريخي الحضاري 2 جنوبي البلاد السعودية منذ النصف 
الأول من القرن (17ه/15م). وكون هذه المدينة هي المقر الرئيسي لبلاد عسير وما جاورهاء فالحياة فيها 
اس الميادين مقارنة بغيرها من مدن وحواضر هذا الجنوب السعودي. حيث شقت فيها الطرق 

نشئت بها مؤسسات حكومية رئيسة لعموم منطقة الجنوب, وبدأ فيها التعليم العالي؛ والمطار المدني: 
م . للمزيد عن تاريخ أبها انظر: ابن جريس #أها حاكير#'غشين: 


القسمالثاممن 
النماص وأبها (1400-11/9ه/19801159 م) (انطباعات؛ ومشاهدات) 


5. اقتصاديات أهل النماص وأبها : 

مارمس معظم النماصيين وبعضي الأبهاويين حرف الجمع والالتقاطء والصيد 
والرعي'''؛ وقد لاحظت سكان النماص يجمعون الحطب من الأودية والجبال ليستخدموها 
ل التدفئة وطهي الطعام؛ وجمعوا حبوب وثمار مزارعهم وبساتينهم ليقتاتوا منها وبيع ما 
فاض 2# أسواقهم ودكاكينهم التجارية, ومنهم من مارس صيدٍ الطيور والحمام والغزلان؛ 
وقد شاهدت عند بعضهم طرقا وحيلا لاصطياد صيدهم' '"؛ وعند وصولنا إلى أبها لم 
أشاهد # المدينة من مارس تلك المهن؛ وعند زيارتنا سوقي الثلاثاء 4 أبها والخميس 
ب خميمس مشيط رأيت الكثير من حزم الحطبه والفحم: ويعظن الثمار الجموعة من 
البوادي والأرياف, بل رأيت من كان يبيع مساويك العتم والأراك 4# السوق وعند أبواب 
المساجد. ولا تخلوتلك الأسواق من بعض الحمام والطيور المصادة والمعروضة للبيع: 
وعند سؤالي عن مواطنها الرئيسية أخبرني أصحابها أنها جلبت من أرياف قبائل عسير 
الأربع ومن بوادي وجبال قحطان وشهران القريبة من حاضرة أبها '". 

ومهنة الرعي من إلحرف الرئيسية التي مارسها سكان أبها والنماص؛ قفي مدينة أبها 
لاحظت رعاة قليلين جدا يرعون بهائم محدودة العدد 4# أجزاء من المدينة. وعندما خرجنا إلى 
ضواحي وأرياف الحاضرة شاهدنا أعدادا كثيرة من الأغنام والماعز وبعض الأبقار والحمير!"!, 
ولوذهبت إلى الأسواق الأسبوعية لرأيت أعدادا كثيرة من هذا البهائم وبعض الجمال المعروضة 
للبيع والشراء !*) . أما مهنة الرعي .4# حاضرة النماص فقد مارستها مع بعض أفراد أسرتي وأسر 
أخرى كثيرة؛ وينقسم الرعاة # المحافظة النماصية إلى فات رئيسية نذكرهم على النحو التالي: 
أ قرى النماصص السروية أصحاب زراعة:؛ إلا أنهم يمتلكون المئات من الأغنام والماعز 

وبعضض الحمير والأبقار والجمال:؛ ومن ثم كانوا يرعونها ب جبال ووهاد وأودية هذه 


صصل؟1 وما بعدهاء وللمؤلف نفسه انظر : " أبها مدينة المستقبل '" بحث منشور يذ كتاب : بحوث 2# تاريخ 
عسير الحديث والمعاصرء ”177اه/” ١٠٠م)‏ ص3110 . 
)00( الزيد من التتصيلات عن هذه ليون منطنة صر خلال آريمة قرون الظر أبن جريس» عسي 1151 
ه)ء ص ١707155‏ . 

6 مثل حفر بعض الخنادق التي تسقط فيها الفريسة ليسهل اصطيادها. ؛ وكان لدى بيعضهم أدوات بدائية 
يقوم بصنعها لممارسة الصيد ؛ بالإضافة إلى استخدام بعض الأسلحة النارية . وغالبا يستهلك الصيادون 
ما يصيدون فلا يبيعونها أو يتاجرون فيها . مهنة الصيد قديمة عند العربء وقد كتب عنها بعض المؤرخين 
والباحثين المتقدمين والمتأخرين انظر ابن جريس؛ عسير (: - تغاه) ا 1 
الشرن (0اه/ 8 زات أعداد الميارات .يدي لفاس وتحلى بع اناس بعموم منطقة عسهر صن 

من القرن نفسه إلا وقد انقرطت أو أصحت شي معدومة . مشاهدات الباحث خلال العقود الآنف ذكرها أعلاه . 

)0( المصدر: مشاهدات الباحث وانطياعاته خلال العقدين الأخيرين من القرن (4١ه/‏ 0م). 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


الأجزاء السروية: وعند اشتد شتداد البرد ينزلون بها إلى منطقة الأصدار التي يمتلكون 
فيها بيوتا وغرفا صغيرة تسمى ( الحلال: ومفردها حلة أو محلة ) يقطنونها ‏ أثناء 
نزولهم إليها '". 

ب أهل البادية ب شرق قرى النماصص السروية يرعون بهائهم # بواديهم بعض الوقت, 

بحب صر دس مى السروية يصعدون إليها بآلاف الأغنام والجمال؛ ؛ ويمكثون بها 
عضن الوقكاءر اانا تقع صدامات بين رعاة البادية وبين المزارعين والرعاة من أهل 
السراة. وبخاصة إذا وقع بعض الخراب من بهائم البدو على مزارع أهل السراة '” 

ج- كان هناك بعض التعاون بين أهل السراة والبادية فيرسل بعض السرويين أغنامهم 
إلى أهل البوادي ليرعوها لهم؛ ومن ثم يحصلون على أجرتهم منها'"' »كما أن 
أهل السراة يرسلون بعض أبقارهم وجمالهم إلى منطقة الأصدار لعدة شهور دون 
راع ويراقبون مواطنها وسلامتها 4 فترات متباعدة /). 

د. خلال ثمانينيات القرن ن الهجري الماضي وربماحتى بداية العقد التاسع لم نلاحظ أغنام 
أوبهائم وافدة من مناطق بعيدة داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها اوانت و 
كبيرة 2# الثروات الحيوانية المحلية؛ التي كان يصدر بعضها إلى أسواق الحجاز وغيرها!") 
ا 1111000 ه212 

ولن نفصل الحديث # هذا الباب؛ لأننا أشرنا إليه 4 اكثر من دراسة""'؛ ولكن سوف ندون 

السطور التالية بعض انطباعاتنا ومشاهداتنا وهي على النحو التالي: 


)١(‏ يقطن بلدة النماص الرئيسية بعضى الأسر والبطون من قبيلتي الكلائمة وبني بكر. ويحيط بها عشائر أخرى مثل 
بني جبير من الشمال وبني قشير من الشرق وبني مشهور وكنانة من الجنوب؛ وقمم السراة من الغرب. وجميع هذه 
القبائل مارست الرعي ولها بواد 4 الشرق ومواطن استيطان (حلال  )‏ الأصدار . مشاهدات الباحث وانطباعاته. 

(؟) عاصر الباحث العديد من هذه الاختلافات والاعتداءات. وأحيانا يتدخل شيوخ وأعيان القبائل لحل مثل 
هذه المشاكل؛ كما يوجد لدى الباحث بعض الوثائق التي تؤكد ما أشار إليه . 

68 عرف الباحث عددا من الأسر السروية النماصية التي أرسلت أغنامها إلى بعضن البدو شرق حاضرة 
النماص» وكانت الزيارات ت متبادلة بين أفراد تلك الأبشو البدوية والسروية . 

لدع هذا ما شاهده الياحث وعرفه . 

(6) مناطق السروات غنية بثرواتها الحيوانية منذ عصر ما قبل الإسلام ؛ وعبر عصور الإسلام المختلفة؛ وقد 
أشار بعض الرحالة المسلمين الأوائل إلى مشاهدتهم وفرة الأغنام السروية بذ أسواق مكة المكرمة؛ كما أن 
بعضن آبائنا أخبرونا بامتهانهم تجارة الأغنام؛ وكانت أسواق الحجاز وموانيَ البحر الأحمر الشرقية هي 
المسوق الرئيسي لآكثر أغنامهم وبهائمهم. 

(1) عندما أقول حاضرة أبها. فأقصد بذلك أيها الحضارية الممتدة إلى شعار والسودة والفرعاء ( القرعا 6 
وأحد رفيدة وخميس مشيط . ومحافظة النماص» أي عموم بلاد بني شهر وبني عم رو وبخاصة الأجزاء 
السروية» للمزيد عن أبها والنماص انظر ابن جريس: أبها حاضرة عسيرء ص١1‏ وما بعدها وللمؤلف نفسه. 
بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين (7١4١اه/‏ ةا *'م)ء ٠‏ الطبعتان الثانية والثالثة. ص١١‏ وما بعدها. 

(10) انظر ابن جريسء أبها حاضرة عسير ؛ ص .154-18١‏ للمؤلف نفسه؛ عسير (١٠٠01٠4١ه)ءص59١1471.‏ 
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القسمالثاممن 
النماص وأبها (1100-1119ه/19801105 م) (انطباعات؛ ومشاهدات) 


كان أهل النماص وأبها يعتمدون اعتماداً كبيراً على منتوجاتهم الزراعية؛ فمنها 
يعيشون ويبيعون, وكثير من حيواناتهم الآليفة تقتات على ما ينتج من الآأرض, 
والمتأمل # الطبيعة الجغرافية لحاضرة أبها ومحافظة النماصء ثم الباحث ف 
الونائق التاريخية الزراعية مثل: حجج الاستحكام؛ والأحمية العامة والخاصة, 
ومقاذمر اله عا الك تعرى عمق اناه هنةه الث الح وسطن سيكنواقه الأو قاف 
الشرعية يجد أنه أمام أراض زراعية كثيرة7"؛ وكل أسرة أو قرية أو عشيرة تمتك 
الأراضي الخاصة بهاء فتقوم على حرثها وزراعتها وخدمة محاصيلها الزراعية /). 


. آأهم المحاصيل الزراعية لأهل النماص وأبها : الذرة؛ والشعيرء والقمح: والعدس, 


والدجرء وبعض الخضروات والفواكه الأخرى مثل: الطماطم» والبصلء والثوم: 
والتفاح.ء واللوزء والفركمسء والعنبء؛ والخوخ: كما زرعوا خضروات اخرى مثل: 
والبقدونس . وعرفوا زراعة بعض النياتات العطرية مثل : الكاديء والريحان» 
والشيح”"؛ والبعيثران: والشذابء: وتسقى جميع هذه المزروعات من الأمطارء أو 
من الآبارء أومن الجداول والعيون القريبة من بعض المزروعات 7*؛ وأهل البلاد 
انفسهم هم الذين كانوا يقومون على خدمة مزارعهم» وربما وجد عند المقتدرين 
منهم بعض العبيد أو الخدم الذين يساعدونهم على حراثة وري المزارع!”؛ وكانت 
هذه الحياة الزراعية ديدن أهل أبها والنماصس خلال العقد الثامن من القرن 
(15ه/١٠م):ء‏ ومنذ نهاية هذا العقد وبداية العقد التاسع بداً الناس يتقاعسون 
عن ممارسة الزراعة:؛ وينخرطون 24 اعمال اخرى مثل: التعليم, والعمل_2 


عاشن الباحث 4 هذه البلاد؛ وشاهد معظم بلاد تهامة والسراة منذ أكثر من خمسة عقود. وي حوزته 
مئات الوثائق الزراعية التي تؤرخ لهذه البلاد منذ أربعة قرون حتى الآن؛ ويؤكد أن دراسة التاريخ الزراعي 
التهامي والسروي موضوع كبير ويستحق ان يخرج عنه عشرات الدراسات العلمية الاكاديمية . 

جميع الأراضي الزراعية 2# أبها والنماص وماجاورها من الأملاك الخاصة التي تعود ملكيتها لأفراد وأميز 
ويطون وعشائر محددة: كما ان هناك اراضي عامة ) مشاعة) لكل فرية او عشيرة: وهده الآراضي بمثابة 
أحمية ومواطن رعي لاغنامهم وبهائمهم . 

هذه نماذج من المزروعات التي عرفها الابهاويون والنماصيون, ودراسة جميع المزروعات منذ زراعتها الى 
حصادها واستهلاكها او خزنها موضوع يستحق السبحث والدراسة العلمية الموثقة 5 

الأراضي التي تسقى بماء السماءء أو من الآباروالعيون, وطريقة الريء والقائمين عليه؛ والآليات المستخدمة 
4 الريء موضوعات جديدة 2 أبوابها وتحتاج إلى دراسات علمية أكاديمية أعمق وأشمل . 

كان العبيد قليلون جدا # الثمانينيات وريما غير موجودين 2# التسعينيات, لكن هناك الكثير من الخدم 
والاجراء الذين يعملون مع بعض المزارعين من اجل الاقتيات من ذلك» وكانت اجرة اولئك العمال عينية: 
أي من المحاصيل الزراعية التي يعلمون فيها . 


حمر بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 


خلال القرنين (4١5-1١اه/70-١1م)‏ الثاني 


إلى اللوسوية منازلهم ومرافقها فاقتطعوا بعض أراضيهم الزراعية والرعوية 
وجرفوها وأصلحوها لتكون مكانا لمنازلهم '" . 

شاهدنا المزروعات بجميع أنواعها تغطي البلاد الممتدة من النماص إلى أبها وخميس 
مشيط واحد رفيدة # الثمانينيات والسنوات الآولى من تسعينيات القرن الهجري 
الماضي؛ وك نهاية القرن نفسه وبداية هذا القرن (0١ه/‏ ١٠م)‏ تحولت أراض زراعية 
كثيرة إلى مخططات سكنية: وأصبح اهتمام الناس بالزراعة والمهن الزراعيةك مرتبة 
متت 05 

من يقارن وضع الزراعة '# العشرين سنة الآخيرة من القرن الهجري الماضبيء والثلاثين 
سنة الأولى من هذا القرن[5١ه/١5م)‏ يجد أن مكانتها عند الناس قديما جيدة لأنهم 
كانواك حاجة ماسة إليهاء وبعد النمو والتطور الاقتصادي الذي مرت به البلاد مند عام 
(0٠1ه/1980م)‏ إلى الآن صارت الزراعة وغيرها من المهن القديمة والمهملة تماما '" . 
مارمس أهل النماص وأبها كثيراً من الصناعات التقليدية والحرف اليدوية؛ فالناظر 4 مهن 


النامس العامة مثل: الصيد والرعيء والزراعة: والتجارة؛ وكشير من أعمالهم الاجتماعية 
وحرفهم اليدوية, والذاهب إلى اسواقهم الاسبوعية واليومية يلحظ وفرة المصنوعات المعدنية 
والحديدية: والفخارية والطينية والحجرية؛ والجلدية والبلاستيكية, والنسيج والصباغة 
والخياطة وغيرها!*'؛ وحتى لا نخوض # التفاصيل التاريخية لهذا الجانب الحضاري النماصي 
والأبهاوي؛ فإننا نكتفي بذكر بعض الصور لحياة الناس # هذا الميدان» وهي على النحو التالي: 
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فق 
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تاريخ تدهور الزارعة والأراضي الزراعية 2# المملكة العربية السعودية منن ثمانينيات القرن (4١ه/‏ هدم 
إلى نهاية العقد الثاني من هذا القرن (15ه/ ١7م‏ ) موضوع جدير بأن يكون عنوانا لأكثر من كتاب أو 
دراسة علمية أكاديمية. / 

التطور العمراني الذي عاشته ومازالت تعيشه البلاد منذ تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ أثر سلبا وبنسبة 
كبيرة جدا على التربة الزراعية: وعلى الغطاء النباتي؛ وعلى مصادر المياه. بل إن التراث الحضاري 

الزراعي الذي عاشه الآباء والأجداد تلاشى وضاع, ؛وأصبح الإنسان اليوم: ٠‏ وبخاصة جيل الشباب. يجهلون 
الصورة الحضارية الزراعية الجميلة التي عاشها الأوائل ومارسوهاء :بل كانت من أكثر وأنشط مهنهم 
الاقتصادية . تاريخ الزراعة 4 منطقة عسيرء أو جازان: أو نجران. أو الباحة؛ أو القنفذة ومنطقة الساحل 
موضوعات جديدة 2 أبوابها ونرجو من طلاب الدراسات العليا 2 أقسام التاريخ بالمملكة العريية السعودية 
أن يتخذوا منها عناوين لرسائلهم العلمية . 

نلاحظ أن وزارة الزراعة وبنوك الزراعة وهيئات الزراعة تشرف وتصدر القرارات وتدعم المزارعين: إلا 
أن السكان أنفسهم استبدلوا الزراعة بغيرها مثل: الوظائف, والتجارة . وإذا نظرنا إلى الأراضي الزراعية 
لعامة الناس.؛# منطقة عسير أو المملكة نجد أنه حل بها الخراب والإهمال؛ بل إن بعض الملاك لكثير من 
الأراضي الزراعية لا يتورعون عن عرضها للبيع وبيعهاء مع أن ذلك كان من العيب ومن المستحيلات عند 
ابائهم واجدادهم # نهاية القرن الهجري الماضي (14١ه/١٠م)‏ 1 

لمزيد من التفصيلات عن هذه الجزئيات انظر ابن جريس؛ عسير (١٠١١٠١0-1٠1١ه)ء‏ ص 1537-1١27‏ . 


ف 
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القسمالثاممن 
النماص وأبها (1/9١-1400ه/19801159‏ م) (انطباعات؛ ومشاهدات) 


نظرة أهل عسيرء كأبها والنماصص وغيرهاء للصناعة والصناع يشوبها عدم 
الاهتمام,. بل تصل الاأمور ببعضهم إلى احتقار وازدراء بعضى الصناعات ومن 
يمارسها"'. وهذه عادة سلبية عرفها ومارسها العرب منذ العصر الجاهلي. 
واستمرت واشتد تأثيرها ب عصر الدولة الأموية (50 -7؟1١ه/‏ 495-770/ام)؛ ثم 
استمرت عند العرب 4# الجزيرة العربية وبعض دول العالم حتى الآن!" . 


شاهدنا خ قرى النماص بعض صانعي الحديد والمعادن الأخرى. مثل: صناعة السيوف 


والختاجر: والأدوات الحديدية المستخدمة .4 مهن أخرى عديدة: كما كان هناك صاغة 
فضة وذهب, وهؤلاء يصنعون بعض الحلي وأدوات الزينة المختلفة, وهناك نجارون, 
ونساجون وخياطون؛ وصباغونء ودباغون» وخرازون, وبناؤون وخبازون وغيرهم. 
وعند ذهابنا إلى سوق الثلاثاء الاسبوعي بالنماص ثم سافرنا إلى ابها وزرنا بعض 
قراهاء وارتدنا سوقها الأسبوعي يوم الثلاثاء. لاحظنا وجود الحرفيين؛ ومن يقارن 
كثافة وجودهم ‏ النماصص وأبها. يجد أن حاضرة انها كانت تحتضن أعدادا كثيرة 
منهم بخلاف النماص التي يوجد بها أعواد قليلة دوهن الأصابء”") 


يعمل معظم الحرفيين المذكورين آنقا كذ متازلهم: وريما كان لبعضهم أماكن 
مخصصة # السوق الأسبوعىء: وهناك من امتلك دكانا 4# بلدة النماص أو مدينة 


المرجع نفسه . ص,؟1١‏ . من خلال تجوالي 4 محافظة النماصص وحاضرة أبها وي عموم بلاد تهامة 
واسراة وجدككياينا فاقطرة الفاس للصبناعات والتحرف اليدوية هنى اللماض ماد واليابحة وما بتاورها 
نجد هناك من يمارس مهنة النجارة أو الخرازة: ولا ينظر إليه بدونية ومن يمارسها يعد من علية القوم 
4 بلاده ويخاصة ش باب النسب والمصاهرة:؛ وهذه المهن نفسها 2 أبها أو بلاد قحطان وشهران محتقرة 
وينظر لمن يمارسها نظرة ازدراء؛ وقس على ذلك المهن والحرف الأخرى. أما الذين كانوا يمارسون 
صناعة الحديد والفضة والذهب. وربما الجزارة فينظر إليهم ع كل مكان أنهم من الدرجة الثانية فلا 
يزوجون أو يتزوجون إلا من أهلهم وقرابتهم . دراسة جذور وتاريخ وآثار وتأثير هذا الموضوع خلال عصور 
الإسلام المختلفة موضوع يستحق أن يخرج عنه عشرات الدراسات العلمية الأكاديمية . 

كتب التراث والتاريخ الإسلامي مليئة بالروايات والقصص التاريخية التي تدور حول الصناعة والحرف 
اليدوية وأنفة العربي منهاء ونظرة المجتمع إليهاء كما أنني سافرت إلى بلدان عربية عديدة وبعض البلدان 
الإسلامية ودول شرقية وغربية فوجدت بعض الأجناس البشرية ينظرون إلى مهنة الصناعة نظرة احتقار 
كالعرب وبخاصة #ْ قضية الزواج والمصاهرة: وعندما سألت بعض أولئّك وبخاصة 2 بعض البلدان 
الشرقية والغربية وجدتهم يقولون هذا ما تعلمناه من آباتنا وأجدادنا ولا يعرقون ساهو السبنياء مع أنهم 
يعيشون 2# بلدان صناعية متقدمة ولا ندري ما هي الأسباب التي جعلت مثل هذه العادات تعبر القارات»: 
لكن لا يستبعد أن ذلك ناتج عن تبادل الثقافات على مر التاريخ, أو أن للعرب تأثيراً ب مثل تلك الأجناس 
التي أصلها غير عربي ولا إسلامي . 

مشاهدات الباحث وانطباعاته ب العقدين الثامن والتاسع من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ . وتاريخ الحرف 
والصناعات 2# عسير خلال القرنين (؟١ه/5ام)‏ و (4١ه/‏ ١٠م)‏ موضوعات تستحق أن تكون عناوين لبعض 
رسائل الماجستير والدكتوراه.4 بعض برامج الدراسات العليا بأقسام التاريخ # المملكة العربية السعودية . 


ممما بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
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خلال القرنين (41١-5١اه/70-١1م)‏ الثاني 


أبها ليمارس مهنته خلال أيام الأسبوع . وبعض المهن مشل: الخياطة والدباغة: 
والخرازة. والغسيلء والخبازة: واحيانا النسيج والصباغة كانت تمارس من قبل 
أرباب وربات الأسرة. ويقتصر إنتاجهم على أفراد أسرهن ") 

مند أواخو العقد الثامن ز(ق؛غأ١اه/‏ ٠0م)ء ٠‏ أصبحت منازل وأسواق الأبهاويين 
والنماصيسين تمتلي بالأدوات الحرفية والصناعية المختلفة التي تصنع ‏ بعض الورش 
أوالمصانع الحديشة 4# منطقة عسيرء أو تستورد من الحجاز أواليمن أو موانئ 
البحر الاحمر الشرقية اومن بلدان عربية وغير عربية؛ ومن ثم بدات الصناعات 
التقليدية المحلية تتراجع؛ بل لم يأت القرن الحالي ( 6١ه/‏ ١٠م)‏ إلا وبعضها تلاشى 
من الحواضر الرئيسية: اوتحولت إلى معروضات 2# بعض المتاحف الشعبية 4 نواح 
عديد لفق ااتحاقة عسو وقبوين ا 

(:#) وتأتي التجارة 4 مكان جيد للنماصيين والأبهاويين؛ وذلك لأسباب عديدة منها : 


وفرة الأراضي الزراعية التي تصدر بعضل منتوجاتها إلى الأسواق الأسبوعية المتفرقة 
أنواخ غديدة من محافظة التماض وحاضرة أبها"'!: وشاهدث سوفي الخلاكاء الشعبى 
بالنماصص وابها فكانا ممتلئين بالتجارات المحلية المختلفة مثل: الحبوب بانواعها, 
والحيوانات الأليفة» والمصنوعات الحديدية والجلدية والفخارية؛ وغيرها من البضائع 
المحلية المختلفة!') ومعظم التجار والباعة الذين يتاجرون 4# ذينك السوقين من أهل 
البلاد أنفسهم ٠‏ ويشاركهم بعض النساء السعوديات؛ ويساعدهم أيد عاملة من بلدان 
عربية إاسلامية عديدة( 3" 


كانت أغلنب أس و محافظنة التماضن وحاضرة أبها تمد على نسها ف توفير عيبا ستهرة لأفرادهاء: 
فتراهم يتعاونون .4# ممارسة أعمالهم ومهنهم التي تصب 4# خدمتهم واستمرار حياتهم . 

عندما توسعت التجارة ونشطت ظهرت الورش والمحلات الحرفية والصناعية الحديثة, وتدهورت 
الصناعات والحرف التقليدية حتى أصبحت مصنوعاتها غير مستخدمة:؛ والناظر ث4 عدد من المتاحف 
الشعبية © منطقة عسير يجد أدوات كثيرة من تلك المصنوعات التراثية القديمة: وكانت الأيدى العاملة 
للصناعات والحرف التقليدية محلية: ثم أصبحت منن ثلاثة أو أربعة عقود من غير السعوديين الذين 
وفدوا إلى البلاد من أقطار عربية إسلامية وغير إسلامية . 

يوجد أسواق أسبوعية عديدة # هاتين الناحيتين: وقد شاهد الباحث أغلبها .واندثر معظمها اليوم؛ وحل 
محلها الأسواق اليومية المختلفة . 

هذان السوقان قديمان جداً ٠‏ فيعود تاريخهما إلى الوراء مئّات السنين: ومازالا يعملان حتى الآن . حبذا 
أن يظهر من طلابنا ب برنامج الدراسات العليا بقسم التاريخ؛ جامعة الملك خالد من يدرس تاريخ هذين 
السوقين خلال القرنين الماضيين (7١-14١اه/ة١-‏ :"'م) . 

مازال لهذين السوقين بعض النشاط التجاري خلال أيام الأسبوع؛ ولكن بشكل أقل من السابق؛ ومنذ ليلة 
الإثنين ويوم الثلاثاء من كل أسبوع تنشط التجارة فيهما ؛ .ولكنهما مازالا محدودين مقارنة بوضعهما 2 
نهاية القرن الهجري الماضي . مشاهدات الباحث لهذين السوقين منذ تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ . 
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القسمالثاممن 
النماص وأبها (1/9١-1400ه/19801159‏ م) (انطباعات؛ ومشاهدات) 


0 العربية 00 : إلى جانب 
الأسواق الأسبوعية وجدت اواك تجارية متنوعة 2 حاضرة أبها ومديئة النماص 
وتعمل طوال النهار '"!؛ ووجدت دكاكين صغيرة # بعض القرىء؛ وكانت مقصورة 
على أفراد القرية التي توجد فيها مثل تلك الدكاكين؛ وربما امتدت خدمتها إلى 
قرية أوقريتين مجاورتين !" . 

له تن اشرق الفجارية جرس 8ق محافظة القماضى::ضجديعها قرابية وأحيانا 
وعرة. ومنن بداية السبعينيات # القرن (4١ه/١٠م)‏ بدأ الطريق الترابي 
الذي يربط بين الطائف وابها يتحسنء وذلك عندما وصلت الى التنماص بعض 
الشركات التي تعمل على سفلتته. وقد أخن ذلك سنوات عديدة امِتدت إلى نهاية 
(1594ه/1978م) 7 أما مدينة أبها فكانت أحسن حالاء حيث وجد فيها شوارع 
عديدة داخلية مسفلتة الا بره ما كدان ميديم 
د ١‏ ذا فعرنا > الطرر لت سر اراك 
شاهدنا العديد من تلك الأسواق # أبها وبلدة النماصء كما زرنا مدينة خميس مشيط # نهاية القرن 


الهجري الماضي فكانت أسواقها الأسبوعية واليومية أكثر وأنشط من أسواق أبها والنماص . 
تلك الأسواق اليومية تحوي الكثير من البضائع المستوردة وقليلا من السلع المحلية. المصدر: مشاهدات 


الياحث وانطياعاته. 


كان يوجد #ْ قرية والدة الباحث (آل مقبول ) دكان ف منزل عبد الخالق العمريء المعروف ب ( ابن 
ذريا). و محلة آل رزيق ( قرية والد الباحث ) يوجد دكانين صغيرين عند محمد بن شربه الشهري؛ 
وحسن بن صوان الشهريء ومعظم القرى 2# محافظة النماص وحاضرة أبها عرفت مثل هذه الدكاكين 
التي تبيع السلع الرئيسية لأفراد القرية مثل: السكرء والشاهيء والتمرء والقهوة؛ والهيل: والصابون, 
وبعضب الاقمشة وغيرهاء والبعض من ملاك الدكاكين يشاركون ببضائعهم 2 الآسواق الاسبوعية القريبة 
من قراهم . المصدر: مشاهدات الباحث وانطباعاته . 

طريق الطائف أبها مر بمراحل عديدة منذ سبيعينيات القرن (4١ه/١٠م)‏ إلى الآن؛ وكانت طريق 
الطاكئف بيشة سهلة إلى حد ماء لكن الصعوبة تكمن 4 الطريق الممتد من بيشة إلى النماصء؛ أما من 
الطاكف إلى التماض عر ناا د قاط وزموان ( الباحة | الى ابيا تتييما صر بايد كترة كه وببعلتم 
حتى إلآن . تاريخ هذه الطريق ( الطائف أبها ) خلال الثمانين سنة الماضية موضوع جيد ويستحق ق أن يكون 
عنوانا لكتاب أو رسالة علمية أكاديمية . 

شاهد الباحث هذا الطريق عام (17957ه/571ام)؛ وكانت أبها بلدة صغيرة متواضعة 4 طرقها ووسائل 
مواصلاتهاء والناظر إليها اليوم يجدها أصبحت مدينة عامرة بأسواقها وطرقها المعبدة التي تربطها مع 
غيرها من نواح وقرى منطقة عسيرء أو مدن وحواضر المملكة العربية السعودية . 

المصدر: معاصّرة الباحث ومشاهدته لبعض تلك الطرق . 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


السروية بالتهامية فكانت صعبة جد ووعرة المسالك ''؛ ومعظم وسائل النقل من 
الدواب ( الجمال والحمير )» بالإضافة إلى بعض السيارات الكبيرة والصغيرة 
التي كانت تستخدم # نقل البضائع والحجاج والمسافرين!". 

عرف أهل أبها والنماص الأسعار والأجور المتفاوتة حسب ظروف الحياة السياسية 
والاقتصادية؛ غفي سبعينيات وثمانينيات القرن الهجري الماضي كانت بسيطة 
ومتواضعة: فالأراضي الززاعية حسب أتواغها ومساحاتها وأماكنها تتراوح أسعارها 
من الريال والريالين إلى مئات الريالات: وربما ارتفع بعضها إلى الالاف. وش التسعينيات 
وبخاصة منذ عام ( 1564ه/1470م) قفزت أسعار الأراضي إلى الآلاف وبعضها وصل 
خانة الملايين!"'؛ وجميع السلع الأخرى مثل: الحبوب؛ والأطعمة الأخرىء والحيوانات؛ 
والأدوات الحديدية والخشبية والأقمشة والأليسة وأدوات الزيتة وغيرها؛ كانت أيضا 
أسعارها محدودة تتراوح بين القروش والريالات القليلة إلى أن جاء منتصف العقد 
التاسع من القرن (5١ه/‏ ١٠م‏ )؛ فارتفعت الأسعار حتى إن بعضها أصبح يباع بضعف 
السعر الذي عرف به خلال العقد الثامن من القرن نفسه!"". 

كانت الأجور بسيطة منن عام (1780-15770ه/1510-1960م): فأجرة اليد 


للبناءء أو الصائغ:, أو الحدادء أو النجارء أو الدباغ؛ أو حمل الأغراض على الدواب؛ 
أو السقاءء أو أي عامل يعمل # مهنة زراعية أورعوية أو حرفية صناعية أوتجارية 
كانت بسيطة فلا تتجاوز الريالات المعدودة مثل العشرة والعشرين إلى مئة ريال» وأجرة 
الدكاكين, ونقل البضائع على بعضش.ر السيارات» اواجرة المسافرين من النماص اوابها 


(0) 


() ث 


فق 


0) 


سلك الباحث بعض العقبات التي تربط ديار النماص السروية بيلاد المجاردة #رتهامة خلال الثمانينيات من 
القرن الهجري الماضي فكانت وعرة وصعية: ولا يرتادها أحد إلا مع الدواب ومشيا على الأقدام: واليوم امتدت 
شبكات الطرق المسفلتة التي تربط السروات بالا جراء التهاب من دود السائت عل بلا شير ا لجرا 
االصدر: مشاهدات الباحث 0 المسفلتة ا شمالا إلى ظهر ان الجنوب جنويا . 
تشير إلى أسماء ري بالسيارة مين 8 1 بيشة ثم الحجاز منذ خمسينيات 
القرن الرابع عشر الهجري ( العشرين الميلادي ) . تاريخ المواصلات 4 عسيرء أو جازان, أو نجران أو الباحة 
والقنفذة خلال القرنين الماضيين موضوع يستحق إلى أن يصدر عنه عشرات البحوث والدراسات الأكاديمية . 
لمزيد من التفصيلات عن الأسعار .4# منطقة عسير خلال القرون الماضية المتأخرة انظرء غيثان بن جريس 
. عسير (١٠0-16٠4١ه)ء‏ ص 181-11/0. والسبب ‏ ارتفاع الأسعار منذ عام (1550ه/1570م): لأن 
حكومة المملكة العربية السعودية ي عهد الملك خالد بن عبد العزيز ال سعود (55؟١‏ -05غاه/ 0/ا19- 
145ام) زادت رواتب وأجور موظفي الدولة: بالإضافة الى انشاء صندوق التنمية العقارية الذي يقرض 
المواطنين لبناء المساكن وكل ذلك أدى إلى طفرة مادية واقتصادية و2 الوقت نفسه ارتفعت الأسعار 
والأجور . المصدر : مشاهدات الياحث وانطياعاته . 

المصدر نفسهك . 


القسمالثاممن 
النماص وأبها (1400-11/9ه/19801159 م) (انطباعات؛ ومشاهدات) 


الى بيشة أو الطائف ومكة المكرمة وغيرهاء كل ذلك كاورمسوود ومسيط: وميد عام 
(1795ه/1575م) ارتفعت الأجور بنسبة الضعف وأحيانا إلى الضعفين!". 

كانت رواتب الموظفين 2 السبعينيات والثمانينيات لا تتجاوز العشرات والمئات من 
الريالات: ويندرجدا الذين تصل رواتبهم إلى الآلاف 7 , ومنذ أواخر الثمانينيات 
وخلال تسعينيات القرن ([4١ه/١٠م)‏ ارتفعت الاآجور والرواتب حتى اصبح معظمها 
بالآلاف. وذلك حسب الخبرة أو الدرجة العلمية أو الوظيفية"!. 


عرفت العملة السعودية المعدنية عند أهل النماصص وأبهاء وكانت مكونة من القرش 
والقرشين والأربعة قروش ونصف القرش والريال وجميعها مصنوعة من المعدن: وهناك العملة 
الورقية تتكون من الخمسة والعشرة والخمسين والمئة ريال: وجميع هذه العملات سعودية: 
والعملات الأخرى الأجنبية كانت موجودة 2 بعض المصارف 4# مدينة أبها ولكنها محدودة2. 


أما المقاييس والمكاييل قفي الثمانيئيات عرفت الآقة والرطل والدرهم والأوقية: 
والآقة قطعة مصنوعة من الحديد. وعرف منها الآقة الواحدة, ونصف الأقة؛ وربع 


الأقق وربما كانت تصنع خارج مناطق جنوبي البلاد السعودية مثل الحجاز أو الشام 
ومصر وغيرهاء وهذه الآداة تساوي )5٠١(‏ درهم. أو رطلين ونصف. أو اثنين وثلاثين 
أوقية, وتزيد عن وزن الكيلوجرام الواحد ي وفتنا الحاضرا", والرطل (؟١)‏ أوقية: أو 
مايقارب )١١(‏ ريالا فرانسياء ومن ن أجزاته نصف الرطل وربعه؛ أما الأوقية الواحدة 
فتساوي (؟١)‏ درهماء وجميع هذه الأدوات السابقة تستخدم ش وزن السوائل مثل: 
السمن» والعطورات, واليخور, والتوايل» وبيعضص المواد الغذائيةالخفيفة كالزعفران, 
والبن: والقشرء والهيل؛ وغير ذلك من الأطياب الغالية والثمينة!'". 


)1١(‏ هذاما عاصره الباحثء وهناك مئات الوثائق التي تؤكد ما ذهبنا إليه . ونقول إن النصف الثاني من القرن 
(غ١اه/‏ ٠'م)‏ يحتاج إلى دراسات علمية أكاديمية عديدة وذلك لجميع نواحي المملكة العربية السعودية, 
لأن هذه الفترة حدث فيها تغيرات وتطورات عديدة وهي جديرة بالبحث والدراسة . 

(؟) هذا مااطلعنا عليه ع بعض الوثائق وعاصرناه .4# منتصف الثمانينيات من القرن (4١ه/‏ ١'م)ء‏ 
فالموظف الصغير راتبه آنذاك لا يتجاوز العشرات: أما المتوسط واحيانا الكبير فرواتبهم 2# خانة المثات, 
وهناك قلة من الموظفين الكبار ارتفعت رواتبهم إلى ألف وألفي ريال وريما كان 

(؟) ارتفعت الرواتب 4 التسعينيات حتى صار معظم الموظفين يستلمون رواتب تتراوح من الألف إلى آلاف 
عديدة: وربما بقي هناك موظفون صغار مثل العمال والحرامس بقيت رواتبهم © خانة المثات .دراسة 
تاريخ الرواتب والأجور 4 عسير. أو جازان؛ أو نجران. أو الباحة والقنفذة خلال النصف الثاني من القرن 
(غأ١ه/‏ ٠'م)‏ موضوعات جديدة تستحق أن تكون عناوين كتب أو رسائل علمية. 

(غ) هذاما شاهده الباحث منذ عام (0-1541٠11ه/19717-‏ 1م) ؛ ويوجد بعض من هذه العملات 2 
بعض المتاحف الشعبية الموجودة 4 محافظة النماص وحاضرة أيها . 

)0( المصدر: ذه مختصرة بتاريخ (1414/1/1ه) حول الحياة الافتصاذية فا صسير :من ندوين الأسناذ 
أحمد مطاعن الألمعي؛ الصورة والأصل ضمن الوثائق الخاصة # مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية . 

(1) المصدر نفسه ._ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


ووحدات الكل الحعيوب وغيزها هي اده والصباع؛ والفرقء والأردب؛ والكيلة: 
والندح وغيرها : فالد يساوي (؟) أققومقردها (أقد)ءوغرف ال الكامل؛ وتصيف 
المد وربعه وثمنه. وتصنع هذه المكاييل من الخشب, وتطوق فوهة المد بطوق حديدي 
يساعد على دقة توافقه مع المقاييس الرسمية المعتمدة . والصاع اكبر من المد ويساوي اربعة 
أمداد؛ وعرف نصف الصاع وربعه وثمنه؛ والفرق ويساوي (؟1١)‏ كيلة؛ والكيلة تساوي (4) 
أقق؛ وهو ماعون أسطواني أو مستطيل الشكل مصنوع من الخشب ومخرم من الخارج بطر 
من الحديد؛ ومنه نصف الكيلة وربعها وثمنهاء والقدح وحدة تساوي ثمن الكيلة!") 
وأدوات الوزن والكبل غير موحيوة 23 كل مكان من محاقظية التماض وحاضيرة 
أبهاء وانما أغلب وجودها 2# الآسواق الكبيرة وعند التجار الكبارء وريما توفر بعضها 
كالمد والصاع عندٍ بعض أفراد المجتمع مثل المزارعين والتجار الصغار, كما عرف البيع 
بالجملة؛ فآحيانا لا تكال ولا توزن السلع التي يراد بيعهاء وإنما توضع على هيئة أكوام: 
أو أكياس كبيرة: ثم تقدر أسعارها بمجرد النظر وتباع 7). 


ومن أدوات قياس الأراضي الخطوة والقدم؛ وهناك بعض المصطلحات التي تطلق على 
الأراضي الزراعية مثل: الفلق: وهو جزء صغير من القطعة الزراعية الكبيرة . والركيب: أو 
الشقة : وهي القطعة الزراعية المحدودة بحدود واضحة من جميع اطرافها بصرف النظر 
عن مساحتها . والزهب: وهو الجزء المحدود بحدود معلومة وملاصقا لقطعة زراعية اخرى 
تكون أكبر منه # المساحة وأحسن منه 4# نوعية التربة . ومن المقاييس أيضا : الذراع ( ذراع 
اليد ] ومتامية + يعدن الارياف واصواق البانية .والهنداسة وهي قطعة حديدية رفيعة 
طولها (٠9سم‏ ) .والهنداسة والذراع ت لدم ل قاس لاسي افيف ويا تاريما 
والقامة. ويقصد بها قامة الرجل» . وتستخدم 4# قياس الارتفاعات أو عمق الآبار "ا 


35 تست حت النماص وأبها : 


القماسس انها لزن العقره الاضية ال 0 0 زوكائت مرقطة 


)01 كانت هذه الوحدات معروفة 4 السابق ومازال بعضها إلى الآن ب جميع أسواق المملكة العربية السعودية, 
مع أن الكيلوجرام الت أواء خر القرن الهجري الماضي؛ ع 0 المستخدمة 
6 حتزاها هرد الباحث ‏ سوق الثلاثاء الشعبي بالنماص + أوائل عام (1547ه//51ام) .وكذلك 2 
سوفي الثلاثاء بأيها والخميس بخميس مشيط 2# عامي كن -98؟اه/الا -ثلاكام) . 
69 جميع هذه الأدوات القياسية عرفها النماصيون والأيهاويون واستخدموها ومازال بعضها فرونا عندهم 
أومحفوظة # بعضر المتاحف الشعبية المحلية .وعندما عرفت مقاسات المتر والكيلومتر منذ أواخق 
الثمانيئيات استيدلت بالمقاييس القديمة حتى أصبحت هي المعروفة والسائدة 4 وقتنا الحالي . 


القسمالثاممن 
النماص وأبها (1100-1119ه/19801505 م) (انطباعات؛ ومشاهدات) 


افايينا بإدارتي تعليم بيشة وأيه ا"( , ومعظم الأبنية المدرسية وريما جميعها كانت 

اا لل 0 
هنا 35 الأهلي والعالي فلم يكن موجودا خلال السبعينيات والثمانينيات: وب 

سعود والإمام محمد بن سعود الإسلامية # أبها. وأنشئت ثلاث كليات هي: كلية التربية 

( جامعة الملك سعود )؛ وكلية الشريعة واللغة العربية سنة (17957ه/1575م)؛ ثم 
تفرعت سنة (1407ه/15187م) إلى كليتي الشريعة وأصول الدين:؛ وكلية اللغة العربية 
والعلوم الاجتماعية التابعة ل( جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) (". والباحث 
عاصر مسيرة التعليم 2 النماص» ونشأة التعليم العا ل أبها» ومن ثم سيذكر بعض مشاهداته 

وانطباعاته 4 النقاط التالية: 

أ. تركز التعليم العام بلدة النماصى ( ابتدائي ومتوسطء وثانوي؛ ومعهد المعلمين 
والمعلمات )؛ ومن ثم فأغلب القرى المجاورة للحاضرة النماصية كانوا يرسلون 
أبناؤهم وفيما بعد بناتهم للدراسة # مدارس النماص ولا تخلو الآماكن البعيدة 
عن قرية النماص مثل بلدة تنومة , وأجزاء من بلاد بني عمرو من مدارس ابتدائية 
وبخاصة للأولاد ثم البنات مؤخرا (). 
أما التعليم العام 4 أبها؛ فلم نعاصره حتى وصلنا إلى أبها عام (1597ه/1577م) ؛ وكان 

وضع التعليم # مدينة أبها أفضل وأكثر تطورا من غيرها ي مدن وحواضر منطقة عسير!*, 

والتعليم بشكل عام حتى عام (١٠14١ه/١٠156م)‏ مازال متواضعا 2# إمكاناته المادية والبشرية, 


6 تعليم النماصر للبنين يتبع إدارة تعليم بيشة حتى افتتحت إدارة تعليم النماص # عام ( ٠‏ اهي/ “لكام). 
وإدارة تعليم أبها ( عسير ) كانت المسؤولة عن معظم مدارس سروات عسير من بلاد بللسمر شمالا إلى ظهران 
ووادعة جنويا . إما تعليم بنات عسير ومقر إدارتها خ أبها فكانت هي المشرفة على تعليم منطقة عسير حتى 
نهاية القرن الهجري الماضي وجزء من هذا القرن.خبرة الباحث ومعاصرته لأحداث التعليم # بلاد عسير. 

6 المصدر نفسه . 

6 لزيد من الاطلاع على التعليم العام والعالي بذ منطقة عسير, انظر: كقب انخ جريس: .. (1) أبها حا طدرة 
عسير ( دراسة وثائقية ) . (؟) تاريخ التعليم 2 منطقة عسير (04؟١85-1/١١ه)‏ . الجزء الأول . (؟) 
تاريخ التعليم العام والعالي ثك منطقة عسير ( ” 255-1١اه).‏ 

(4) كان تجمع المدارس ذقرية النماص. ومنذ أواخر الثمازينيات انتشرت المدارس الابتدائية 4 أماكن عديدة من 
بلاد بني شهر وبني عمروء أما المدارس الثانوية وأحيانا المتوسطة فمقرها بلدة النماص حتى بداية هذا القرن 
(0اه/١ام)‏ . أما تعليم البنات النظامي # عموم منطقة عسير فقد بدا 2 أبها عام ( 54١‏ اه/١اكام)‏ 
وبقي يتطور ببطء # أنحاء المنطقة حتى العقد الثاني من القرن الحالي ( 9١ه/١5م)‏ . 

(4) لأن مدينة أبها هي عاصمة منطقة عسيرء ولديها إمكانات أفضل من غيرهاء لهذا كانت الأحسن والأجود . 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


إلا أن المميزخ ذلك نوعية المعلم: فمعلموومعلمات النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 

أفضل وأحسن # علمهم وانضباطهم وأخلاقهم وحرصهم على خدمة العملية التعليمية!") 
وان تحدثنا عن المناهج #ة الماضي والحاضرء والوسائل التعليمية. والصعوبات التي 

كانت تواجه معلمى ومعلمات العقود الاخيرة من القرن الهجرى الماضىء فهى ايضا 

مختلفة عن وضع المعلمين والمعلمات اليوم . فالحياة 2 السابق صعبة؛ وموارد المعيشة 
محدودة: لكن المعلمة والمعلم سابقا استطاعوا أن يتكيفوا مع واقعهم ويستكملوا ما نقص 
عليهم 2# موادهم ومناهجهم بجهودهم الشخصية ومن ثقافاتهم العامة!", وهذا كله 
يختلف عن وضع المناهج والمعلم اليوم فكل شيء أصبح سهلا سانيا وشلينيا وكويدا 
وإداريا )» لكن التعليم ونوعية المعلمين والمتعلمين أدنى من الأوائل ْ تحصيلهم: وبناء 

أخلاقهم وسلوكهم؛ وأثرهم وتأثيراتهم الإيجابية 4 أنفسهم ومجتمعاتهم "ا 

ب فتح فروع بعض الجامعات السعودية # أبها من القرارات الصائبة؛ فلم يبدأ هذا 
القرن (0١ه/‏ ١٠م‏ )»إلا ومدينة أبها تحتضن خمس كليات علمية!*'؛ يدرس بها 
مئات الطلاب: وخريجو الكليات أسهموا بشكل كبير 4# التنمية الحضارية التي 
عاشتها مناطق الجنوب السعودي7". ١‏ 


)١(‏ منيقارن وضع المعلمين # تلك الحقبة مع العقود الثلاثة الماضية يجد أن المعلمين الأوائل كانوا أكثر 
معاناة وصعوبة 4# ممارسة أعمالهم» ثم إن إمكاناتهم محدودة وأحيانا شبه معدومة؛ لكنهم كانوا أكثر 
إخلاصا وتفانيا # أداء مهامهم: بعكمس المعلمين المتأخرين الذين توفرت لهم جميع سبل الحياة الكريمة 
إلا أن الكثير منهم ضعفاء غير مجتهدين ولا مخلصين 2 أداء رسالتهم . إنجاز دراسة مقارنة بين معلمي 
الماضي والحاضر موضوع يستحق أن يكون عنوانا لكتاب أو رسالة دكتوراه. 

(؟) لقد عاصرنا معلمين عربا من جنسيات (أردنية» وفلسطينية. وسورية؛ وعراقية. ومصرية: وسودانية ) 
فكانوا علماء جهابذة ي علومهم وسلوكهم وتوجيهاتهم.: بل البعض منهم كان له فضل كبير علينا فربونا 
ووجهونا وأخذوا بأيدينا إلى فضائل الأمور. فرحمهم اللّه جميعا .ورحم من كان له فضل عليئنا نحن معاشر 
السعوديين ( تربويا وتعليمياء وثقافياء وأخلاقيا ) ._ 

(؟) المصدر : معاصرة الباحث للتعليم # الماضي والحاضر منذ عام (١8؟١‏ - 176١اه/ -1١9550‏ 4١١5م)‏ . 

(4) هي كليتا الشريعة واللغة العربية بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 2# أبهاء وكليتا التربية 
والطب بفرع جامعة الملك سعود 2 أبهاء وكلية المعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم ( المعارف سابقا ) . 
المصدر: مشاهدات الباحث ومعاصرته لنشأة التعليم العالي 3 أبها . 

(0) الدارس لأحوال ومواطن الطلاب الذين درسوا # تلك الكليات يجدهم من الديار الجنوبية الممتدة من القنفذة 
والباحة شمالا إلى جازان ونجران جنوباء والمتأمل #ْ قطاعات التعليم والمؤسسات الإدارية الأخرى 2# هذه 
النواحي خلال العقود الثلاثة الماضية يجدها مليئة يخريجي تلك الكليات. ومن ثم فقد أسهموا 4 بناء المجتمع 
السعودي الجنوبي تعليميا وثقافيا وتوعويا وإداريا وصحيا واجتماعيا واقتصاديا . وتاريخ التعليم العاليي 
عسير وأثره الإيجابي على مجتمع جنوبي البلاد السعودية خلال عقدين (17؟1 - 417١ه/‏ كلاذل -دحكام) 
موضوع جديد وجدير بالدراسة يستحق أن يكون عنوانا لكتاب أو رسالة أكاديمية . ونأمل أن نرى إحدى طالياتنا 
أو أحد طلابنا 4# يرامج الدراسات العليا بجامعة الملك خالد فيتخذه موضوعا لأطروحته العلمية . 


القسمالثاممن 
النماص وأبها (1100-1119ه/19801505 م) (انطباعات؛ ومشاهدات) 


ردنك الكليات العلمية العالية عشرات ا 0 الملتخصصين 
بعلوم مختلفة, والمشهود لهم بالشهرة والإبداع يذ مجالاتهم العلمية! أيكها دوس يه 
تلك الكليات مئّات الطلاب الجيدين الذين صار كثيرا منهم اليوم يشغلون مراكز علمية 
واجتماعية وادارية عالية 4 أنحاء الوطن ات 

(:) والدارس لخدمات التعليم العالي المجتمعية 4 أبها خلال العشرسنوات الأولى 

(1505-1843ه/180-1915م) فسوفيشف على كم هائل من الأثار الإيجابية 
الاجتماعية والاقتصادية التنموية, والعمرانية, والتعليمية والثقافية والفكرية ”, 
وكان لكل كلية إسهاماتها المثمرة: ومن الصعب تتبع دراسة تلك المشاركاتة كل المجالات!'" 
وإنما نقتصر السطور التالية على دور كليتي الشريعة وأصول الدين. واللغة العربية 
وبخاصة 4 بعض الميادين العامة؛ وهي على النحو التالي : 

3 كنت ؤابداية حيافي الجاسسية ظالباً ف كلية الشريسة واللفة العريية ف أبها 
1051م وبعد فصل دراسي انتقلت إلى قسم التاريخ 4# كلية 
الثربية فك أيها: ٠‏ وبقيت طالبا هذه الكلية أربع سنوات. ثم امتد بنا العمر. 
والح لله .فيها معيدا ثم أستاذا حتى عام (419١ه/1999م):‏ بعدها 
انتقلت خدماتنا إلى جامعة الملك خالد حتى الآن؛ ومن ثم فقد عاصرت كل 
التطورات التعليمية العالية التي عاشتها منطقة عسيرء وسوف أدون # مكان 
آخر انطباعاتي ومشاهداتي عن تلك الأحداث منن عام ١1٠١‏ -5150١ه‏ / 
--70154م)7". وإذا كنت خرجت من كلية الشريعة 4# وقت مبكرء إلا 


له عاصر الباحث كثيراً من الدكاترة العرب وغير العرب # الفروع الجامعية الأبهاوية وكانوا فعلاً قامات 
علمية يشار إليها بالبنان # علومهم وأخلاقهم وسلوكياتهم . حبذا أن يظهر من طلاب تلك الحقبة 
(دة5ا. م٠‏ غ١اه/ركلادذا‏ فقكام) من يدرسها دراسة علمية تاريخية توثيقية . 

6 المتجول 2# جامعات الجنوب اليوم ( الملك خالدء والباحة. ونجران: وجازان ) والجامعات السعودية 
الأخرى يجد كثيرا من أعضا ء هيئاتها التدريسية من خريجي كليات أبها خلال التسعينيات من القرن 
الهجري الماضيء والعقد الأول من هذا القرن (0١ه/‏ "م). 

(؟) دراسةهزه الحقية تاريخيا وحضاريا هق الوضقعات الهاعة و النصووة نل باينا ٠نأمل‏ أن نرى باحثاً جاداً 
يتولاها بالبحث والدراسة التوثيقية . 

)ع كل كلية من الكليات المذكورة آنفاً تحتاج إلى دراسات عديدة تخرج # عدد من الكتب العلمية والأمل 
معقود 4 أساتذة جامعة الملك خالد وبخاصة 2# كليات الشريعة؛ والعلوم الإنسانية» والتربية فيدرسوا تلك 
الحقبة التأسيسية المهمة # تاريخ التعليم العالي # المنطقة الجنوبية السعودية . 

(4) وربما يكون # سلسلة كتاب : القول المكتتوب # تاريخ الجنوب ٠.‏ الجزء الثامن وأجزاء أخرى من هذه 
الموسوعة. 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


(00 


فيه 
فق 


أنني كنت على اتصال مباشر بطلا بها وأساتذتهاء كما أن لي زملاء وأصدقاء 
وأساتذة من هذه الكلية وكلية اللغة العربية حتى الآن !1 


؟. هاتان الكليتان ( الشريعة واللغة العربية ) قدمتا جهداً يذكر فيشكر # توعية 
القانن دننيا وككاضا والجقاعيا 111 | دؤيطا سياة الأسياكنة الذي عيلوا رهما 
خلال العشر سنوات الأولى وجدناهم من بلدان عربية عديدة وبخاصة مصر 
وبلاد الشام؛ فكانوا أصحاب القدح المعلى # علومهم ومعارفهم وأكاديميتهم'". 
والدارسس لأحوال الملجتمع العسيري بشكل خاص والجنوبي بشكل عام خلال 
العقد الأول من التعليم العالي فإنه سوف يجد عددا من المخالفات الشرعية, 
بل سيجد من العادات والأعراف مايتعارض مع الشرع الحنيفي. وقد بذل 
القائمون على كلية الشريعة وأصول الدين ( أساتذة وطلابا ) جهودا كبيرة 3 
توعية الناس وتبيان الحق والباطل 4 كثير من القضايا!". 

3 أسهضت قليف الشريسة واللئة ابجاياً لامجالآت هديق نقاناه على صئلات 
مستمرة بأحوال المجتمع العسيري وبخاصة يْ المراكز الصيفية؛ والمناشط 
الدعوية, وتخرج فيها عشرات الطلاب الذين عملوا 2# التعليم: والقضاء. 
والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ والدعوة والإرشاد. والجمعيات الخيرية, 


من أساتذتي الكرام الدكتور / عبد الله بن عبد العزيز المصلح, والدكتور فهيد السبيعي؛ ومن الزملاء : 
الدكتور/ سعد بن عثمان القحطاني؛ والدكتور/ سعد بن سعيد الحميديء والدكتور/ إسماعيل البشري, 
والدكتور/ ظافر بن عبد اللّه الشهري والدكتور/ هزاع الحوالي الغامديء والدكتور/ عبد اللّه عون 
الشهراني .والدكتور/ عيد اللّه الحميل .والدكتور/ علي الجماح وابن عمه محمد اتساج والأستاذ 
محمد بن سعيد القحطاني والأستاذ يحيى بن فائع عسيري وغيرهم كثيرون من الزملاء ثم الطلاب» 
وقد حاولت جاهدا مع بعضهم وبخاصة الدكتور المصلح, والدكاترة ابن عثمان ٠والبشري‏ اي 
والسبيعي على أن يتعاونوا معنا على رواية أو تدوين انطباعاتهم عن التعليم العالي 4 الجنوب: وبخاصة 
كليتا الشريعة واللغة العربية خ أبها وأثرها الإيجابي على المجتمع الجنوبي السعودي إلا أنهم جميعا 
امتنعوا وبعضهم أورد اعتذارات واهية . ومازلت أنادي بأن الحقبة الأولى للتعليم العالي 4 عسير مهمة 
وتحتاج إلى عدد من الدراسات العلمية الأكاديمية؛ وأرجو ممن يستطيع تدوين مذكراته أو مشاهداته عن 
تلك الفترة ان يفعل. وسوف يسدي لاهله وبني جلدته بعض المعروف . 

لقد عرفت بعضهم ودرست عند عدد منهم فكانوا واللّه قمما وقدوة # علومهم وأخلاقهم وسلوكياتهم . 
وسوف أترجم لبعضهم أ بعض أعمالنا العلمية القادمة ( بإذن اللّه تعالى ) . 

لقد جالست د / عبد الله المصلح مرات عديدة وسألته عن بعضى الجوانب نب المخالفة #كتشرو تنا قضضا 
عديدة عجيبة استطاع هو وزملاؤه وطلابه حينها أن يصويوا ما خالف الشرع ٠‏ وأن يرشدوا الناس إلى كل 
صالح ومفيد ؛ ومازلت أنادي من على صفحات هذا الكتاب الشيخ ابن المصلح فيدون لنا ما عرف وعاصر 
وشاهد, فقد كان اللاعب الأول بل المسؤول والموجه والمخطط لكثير من النشاطات التعليمية والدعوية 
والفكرية والثقنافية خلال العشر سنوات الأولى من تاريخ كليتِي الشريعة واللغة العربية ك أبهاء وإذا لم 
يحفظ لنا هو وأمثاله ممن عملوا # الميدان آنذاك وال فإن كثيرا من تاريخ تلك الفترة سوف يندثر ويضيع . 


القسمالثاممن 
النماص وأبها (1100-1119ه/19801505 م) (انطباعات؛ ومشاهدات) 


وامامة النامن 2 الجمع والجماعات.» والإفتاء. وتوزيع الصدقات.» واعطاء 
الدروين الديئية التوعوية 2 المساجد واجتماعات الناسن العامة والخاصة 
كما أسهموا 4 النشاطات المنبرية مثل:إقامة المحاضرات العامة والآمسيات 
الشعرية؛ والمخيمات الطلابية؛ والمشاركة 4 الحج وغيرها"!". 

وهناك ميادين ثقافية عديدة مثل: اللجان الثقافية 4 مدارسسن التعليم العام 


وكليات التعليم العالي: والدروس الشرعية والاجتماعية # المساجد وبعض المجالس 
الاجتماعية؛ والجرائد, والمجلات ووسائل الإعلام الأخرى كالتلفاز ( الرائي ) والراديو 
وغيرهاء كل هذه المجالات أسهمت 4 تنشيط الحياة الثقافية 4 محافظة النماص 
وحاضرة أبها وما جاورها '. 


(00 


ف 


/'.رأي ووجهة نظر: 


.١‏ لاندعي الإلمام بكل ما ذكرنا هذا المحورء لكنها انطباعات وتجارب عاصرناها 
وعرفناهاء وربما يجد الباحث 4# جزئياتها ما يستحق القراءة أو البحث والدراسة . 

". تلك المدة(0٠58١-0٠:1١اه/1550١-.‏ مم) فترة مخاضص. وحصد ثمار 
النضال من أجل التوحيد والبناء: قفي الزمن السابق لشمانيتيات القرن 
(15هم/ ١7م)‏ كان النامس يعانون الفقر والجوع وفقدان الأمن. مع أن الملك 
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وابنه سعود من بعده بذلا جهدهما 3 
توطيد الآمن ونشر الرخاء 4 عموم البلاد؛ لكنهما لم يعيشا إلى زمن بحبوحة 
العيش التي عاشها الأبناء والأحفدة بعد تسعينيات القرن الهجري الماضي . 


عاصر الباحث كثيراً من هذه المناشط التى كان لها دور كبير 4# التوعية والثقافة: ومن المؤسف أنه قد 
تخرج من كلية الشريعة .ليس أبها فحسب وإنما ‏ أماكن أخرى من المملكة العربية السعودية ل 
الخريجين الذين حملوا بعض الرؤى والاعتقادات والأفكار التي لا تتوافق مع الكتاب والسنة ومع منهج 
السلف الصالح «وبالتالى الكخرطوا به ماناشط وبنبة وسياسية اقل المملكة وخارجهاء وكان لجهودهم 
آثار سلبية عقدية واجتماعية وسياسية وثقافية حتى وقتنا الحاضر. دراسة تاريخ الانحر افات العقدية عند 
بعضص خريجي كليات الشريعة 2# المملكة العربية السعودية ( ١1780‏ - ١57١ه‏ / ١00-191٠57م‏ ) موضوع 
جديد ويستحق العديد من الدراسات الأكاديمية . كما أن تاريخ الصحوة # المملكة العربية السعودية من 
عام (86؟1 - 515١هرهةة19١‏ - 1550م ) موضوع أيضا جديد ويستحق عددا من البحوث العلمية . 

يجد الدارمس بأن مدن وقرى وحواضر الجنوب السعودي قد تأثرت إلى حد ما ف ميادينها التعليمية 
والثقافية:؛ لكن أبها ربما تكون أحسن الموجود ‏ هذا الجنوب حتى نهاية القرن الهجري الماضي. ومن 
يجري مقارنة بين حواضر جنوبي السعودية 4 الماضي والحاضرء يلحظ تنمية واسعة كبيرة # يومنا 
الحاضرء وليس هناك مجال للمقارنة بين حياة الناس الحضارية ش القديم وك وقتنا الحالي . 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


". عاشس # العقدين المعنيين ب# هذه القسم رجال استطاعوا حمل راية التوحيد 
والتفاني والإخلاص # ترسيخ دعائم الوئام والاخوة # ربوع البلاد؛ فحاربوا 
الجهل والفوضىء وحافظوا على سياسة التطوير. بل عملوا جادين على بناء 
الإنسان والمكان, ومن ثم فهم جديرون بالبحث #4 مناقيهم وتدوين سيوهم 
حتى يعرف جيل اليوم والغد تاريخ أولئك الرجال المخلصين الأفزاذ . 

٠4‏ ليس أهل أبها والنما ص إلا شريحة صغيرة من المجتمع السعودي الذي عرف وعاصر 
الكثير من الصور التاريخية والحضارية التي عاشها النماصيون والأبهاويون . 
ونستطيع القول إن السعوديين وبلادهم جديرون بالدراسات العلمية التوثيقية 
خلال النصف الثاني من القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ ). لآن تلك الفترة هي القاعدة 
الرئيسية لمعرفة التاريخ الحضاري الحقيقي الذي نعيشه # يومنا الحاضر. 

4. تعد تسعينيات القرن الهجري الماضي حقبة مفصلية 4 تحول المجتمع الجنوبي 
السعودي نحو الأفضلء والطفرة الاقتصادية والتعليم العالي 4 منتصف 
ذلك العقد ( ١595-1560‏ ه / 19175-10م ) هما أهم العوامل التي ساعدت 
على تطوير المجتمع جغرافيا وبشرياء وهذا التحول وتاثيراته الإيجابية جدير 
بالدراسة من قبل الأقسام الأكاديمية ومراكز البحوث العلمية 4# جامعاتنا 
السعودية . 


رحلتي ب محافظات تنومة 
والنماص؛ والمجاردة ك الفدرة 


من (1144/1/11-1هالموافق 
1 ام) 


بقلم. غيثان بن على بن جريس 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


الفسم التاسع 
رحلتي 4 محافظات تنومة؛ والنماص؛ والمجاردة 4 الفترة 
من (56-١١/؟/"؛1١هالموافق‏ ١.8١9/1/١7١1م)‏ 


بقلم. ا. د. غيثان بن على بن جريس 

م الموضوع الصفحهة 

أولا.: | تمهيد. .م 
ثانيا: | محافظة تنومة . اح 
١‏ جغرافية تنومة وسكانها. 0 

1" من التاريخ الاداري والعمراني . 1 

ثالثا: | محافظة النماص . 351 
-١‏ الجغرافيا والسكان . ف 

3 من التاريخ الإداري لمحافظة النماص ومراكزها.‎  " 

صفحات من تاريخ العمران . 1 


؛.مشاهدات وانطباعات على محافظة النماص عام (4147 اه/ ١؟١5م).‏ | ١لا‏ 

بقلم . د. عبد الله بلقاسم البكري الشهري . 

رابعا: | محافظة المجاردة. رم 
١‏ مدخل . رم 

" بعض مشاهداتي وتوثيقاتي على محافظة المجاردة | 7/1 

عام (15147اه/١؟١5م).‏ 

“"'. محافظة المجاردة (شذدرات من تاريخها الحديث والمحاصر). 3 أن 

بقلم . أ . علي بن عبدالرحمن بن سردة الشهري . 


خامسا: | صفحات من تاريخ الناس 24 المحافظات الثلاث. 5-7 
١‏ من التاريخ الاجتماعي . ١‏ 
" لمحات من التاريخ الإداري» والثقاك والتعليمي . /ع 0 


"' نبن من التاريخ الاقتصادي:» والصحي. والرياضي. والسياحي. | 4١١‏ 


القسسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من 447/1/1١-1(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


أولا: تمهيد : 
إن بلاد تهامة والسراة ذات عمق تاريخي وحضاري طويل ومتشعب . هذا ما عرفته 
وتأكد لي من خلال البحث والدراسة والتوثيق خلال الأربعين عاما الماضية . والذي زاد 
امي بتراث وموروث هذه الأوطان هو امير 2 ماكيها دوا لوق وف على الكير من 
أطلالها ومعالمها الجغرافية والتاريخية . وأيضا مشاهدتي آلاف النقوش والرسومات 
الصخرية . ناهيك عن تراثها المعنوي من قيم ؛ وأعراف . وعادات , وتقاليد؛ وشيم, 
ومروءات : ولغات: ولهجات . وأدبء وفكرء وعلم ؛ وثقافة » وقنون وغيرها!" ٠‏ 


هذه البلاد العربية الأصيلة ( تهامة والسراة ) ميدان ثري ومهم وبكر ‏ إن صح 
التعبير -لمن يرغب دراسة تاريخها وأحداثها وحضارتها عبر أطوار التاريخ اكد 
أمر لن يكون سهلا لندرة مادون عنها ؛ لكنها مازالت تشتمل على تراث وآثار سطحية 
ومدفونة كثيرة جدا «وتهماج إلى عزيمة قوية #وبخاصة من أصبساب القرا زف البلاة 
وتئقب عن هذا الموروث . وقبل هذا وبعده لابد من توفر الدعم المادي الاقتصادي الكبير 
الذي يساعد الباحثين والمتخصصين على إنجاز أعمالهم بنجاح واقتدار! ٠‏ 

ما سبق الإشارة إليه 4 الفقرات السابقة . جوانب علمية تشغلني منذ سن الشباب؛» 
ولابد من الإشارة إليها ‏ بعضص بحوثي بين الفينة والأخرى . وذلك لعلها تجد من 
يدعمها ويتبناها حتى تكون منجزا حقيقيا على أرض الواقع''! ٠‏ وبلادنا تستحق منا 


)١(‏ هذه الحقيقة, 20 الواقعة بين حواضر | اليمن والحجاز ( هاي ادو ) لها تراث وتاريخ حضاري قديم 
(7١هاردام)‏ ؛ وإن ذكرت ‏ بعض المؤلفات والمخطوطات خلال تلك القرون فذكرها جاء مختصرا جدا ؛ 
وأحيانا يشار إليها 4 كلمات أ وحمل أوفقرات قليلة ومحدودة فلا يستطيع القارئ والباحث أن يخرجا 
بصورة شبه تقريبية عن تاريخ وحضارة هذه البلاد خلال تلك العصور الإسلامية المبكرة والوسيطة .واذا 
بحثنا عن حياة الأرض والناس # العصور المتعاقبة قبل الإسلام . ٠فالأمر‏ أشد صعوية وغموضا . وممالاشك 
فيه أن هذه البلاد السروية والتهامية مواطن استيطان بشري منذ العصر الحجري ٠ولها‏ صلات داخلية 
وحضارية قبل ميلاد المسيح وبعده حتى ظهور الإسلام 2# القرن السادس الميلادي ٠‏ 

6 من خلال عملي أستاذا ف الجامعة أكثر من (54) عاما فالجامعات المحلية لا تقدر على تحقيق هذه 
الأمنيات .ريما لانشغالها بأعمالها الأكاديمية والإدارية الرئيسية . ثم عدم توفر المال الكاك لإنجاز 
مشاريع كبيرة وبخاصة ' ميدان البحث والتنقيب الأثري .وأنادي منن عدة عقود بإنشاء مراكز بحوث 
علمية أثرية وحضارية متخصصة لدراسة الآرض والناس# عموم السروات ؛ ويكون همها البحث عن 
تراث وموروث هذه الأوطان منذ العصور الحجرية إلى القرن (١١هي/1ام)‏ ؛ وهذا الذي نحتاجه ونبحث 
عنه . ومازلنا نجهل معظمه . حبذا أن نرى هذه الأمنية تصبح واقعا . وقد يتحقق ذلك ف قادم الأيام ٠‏ 

(؟) ليس كل ما يتمناه الفرد يتحقق , لكن من يستقرئّ تاريخ وحضارة بلادنا ( المملكة العربية السعودية ) منذ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


الجد والاجتهاد والتفاني ‏ خدمة أرضها وسكانها ؛ كل 4# مجال عمله وتخصصه: 
وبخاصة الباحقين والؤرخين وأساكنة الجاسات فم من عليهم السؤولية الكبرق 
لدراسة وتحليل وتوثيق موروثها الحضاري ٠‏ 

البضتر العديمة واليا صر لبس كل اقم من العصور السابقة ؛ لكن الحياة 
أصبحت سهلة # شتى الجوانب, والبحث الى عبار شكيويا عاليا ,.وعلفيا : 
وأكاديمياً وحتى تقنياً وحضاريا. لكن انفتاح العالم على بعضه , وانشغال الناس بأمور 
عصرية كثيرة صرفت الغالبية من الباحشين والأكاديميين عن الأمور العلمية والبحثية 
الحنادة مواوظاكنا ساجة شدسدة لنا تعاش الباحكين والؤرخسية:. هاتوااسب أن تمل 
بجد ومثابرة على حفظ تاريخنا وحضارتنا المحلية المعاصرة , ثم الاجتهاد على ربطها 
بموروثنا الحضاري القذية الحميل "1 »وذلك مق أجل أن يطل على هذا التراث العربي 
الآضبيل أبقاءنا واحفادنا وأحيال العف الأ 

هوه الرجلة افرسة كاهةا الشدو الم أقم يمااهينا + رفس رض ساون رمات 
هذا العمل التوثيقي ء وإنما هي إحساسس بالمسؤولية تجاه أهلي وبلادي ( السراة 
وتهامة ) +فأدون شيئا من تاريخها وتراثها المعاصر”" ٠‏ وليست الرحلة الأولى ب 
مسيرتي العلمية التي زادت عن خمسة عقود . وانما طبعت ونشرت مئات الصفحات من 
الرحلات ْ عموم السروات وتهامة 7 ٠‏ 


ثمانين عاماً يجد أموراً كثيرة جداً بي ميد ان العلم والبحث والمعرفة والتطور الحضاري قد تحققت يذ وقتنا 
الحاضر . وكنا نراها ف الماضي من المستحيلات . وما ذكرته يذ المقن عن الدراسة والتنقيب لآثار وتراث 
وحضارة بلادنا قبل الإسلام وبعده قد يتحقق ويصبح حقيقة ( بإذن اللّه تعالى ) ٠‏ 

)١(‏ نعم تاريخنا وموروثنا لقيو جميل يكل ها قحيه زه العيارة ل حلي و ن كان هناك جوع وفقر ومرض وقلة 
ذات اليد ؛ لكن الفاحص لحياة الآباء والأجداد ب القرون الماضية يجدها مليئة بالمثل , والقيم . والشيم 
والحب ؛ والتعاون . والتعاطف . والتكاتف ؛ والتكافل المثمر والجميل. كما أن الحياة الاقتصادية ؛ والعلمية, 
والأدبية , والمعرفية , والتكيف مع الحياة الاجتماعية # شتى الجوانب كانت هي الأخرى تراث وتاريخ 
وحضارة تستحق التأمل والاستفادة من إيجابياتها ٠‏ 

(؟) للأسف إن العصر الذي نعيشه حاليا مليء بالسلبيات التي تحارب ماضيها وتاريخ وتراث آبائها وأجدادها. 
وعلى مؤسسات التعليم العام والعالي . والإعلام ؛ والناس أفرادا وجماعات أن يحرصوا على ربط ماضيهم 
بحاضرهم ؛ حتى تكون هويتهم ذات عمق وأصالة . ولا يمنع ان نستفيد من كل جديد يفيدنا 4 حياتنا 
العامة والخاصة , لكن لا ننسى وننسلخ من الارتباط بتراثنا وموروثنا الحضاري الإيجابي والمفيد « 

(؟) لا أتمنى أن يسدل الستار على تراث وموروث هذه البلاد # العصر الحديث والمعاصر تدوينا وتوثيقا . ومن 
ثم يضيع الكثير من تاريخها وحضارتها . كما جرى لها ولأهلها منذ العصور الحجرية إلى بدايات العصر 
الحديث 2# القرنين (١٠-١١ه/‏ ق17-17ام) ٠‏ 

(4) للمزيد انظر محمد بن أحمد معبر . الرحلات والرحالة 4 الجنوب السعودي ف مؤلفات غيثان ين جر يس 
( ق1 5١ه/ق‏ ل ١1م)‏ ( الرياضر: . 1540ه/18١؟م)‏ ( مجلدان ) ٠٠١5(‏ صفحة ) . كما انظر 


القسسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من 447/1/1١-5(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


حصرت هذه الرحلة 4 ثلاث مناطق ( محافظات ) 4 السراة وتهامة » وتحديد 
4 منطقة عسير . إنها أوطان تنومة ؛ والنماص . والمجاردة . وتعرف هذه البلاد أيضا 
باسم ( بلاد بني شهر وبني عمرو) 7 ٠‏ ولم أقوم بهذه الرحلة تمييزأ , أوتعصبا . فقد 
شاهدت وارتحلت 4 غيرها . ومازلت اسير ك4 ارتحالي وتجوالي # بلدان عديدة 4 تهامة 
والسراة وبقية مدن ومناطق وحواضر المملكة العربية السعودية '"! ٠‏ 

إنها فقط ستة أيام تجولت خلالها ب محافظات تنومة ؛ والنماص ؛ والمجاردة ٠"‏ ولا 
أقول أنني أتيت 4 تدويني وتوثيقي على كل شيء 2# هذه النواحي الثلاث . لكنني رصدت 
صورا تاريخية وحضارية حديثة ومعاصرة. أرجو ان تكون خطوات أولية لبعض الباحثين 
والمؤأرخين المستقبليين الذين فد يفقصلون ويوثقون تاريح وحضاره هذه البلاد وما جاورها 
من أراضي السروات وتهامة كنا رجو اراسي 5 اذم الأداع مر بصم فا الخاات كه 
ويستكمل ما عجزت عن تحقيقه ؛ ويشرح ما غمض أو يصعب فهمه' ا 

(:) إنني ابن هذه البلاد التي كانت ميدانا واسعا لهذه الرحلة القصيرة؛ ولولم أجد 
العون وامساندة من بعض أعلامها. ‏ كنت حققت هذا العمل العلمي المجدود. إن الذين 
ساعدوني ووقفوا معي رحلتي كثيرون ؛ ويصعب أن آتي عليهم جميعا '''؛ لكنني أذكر 
أهمهم من وجهة نظري, ومما حظيت به من دعم ورعاية , وهم على النحو الآتي : 


د 


موسوعة ( القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب ) (59 مجلدا) ؛ وانظر مؤلفات أخرى صدرت خلال الثلاثين 
عاما الماضية . وهى مطبوعة ورقيا . واأيضا الكترونيا على الرابط الاتى :( 16830.6010ا02028) » وروابط 
أخرى عديدة محلية واقليمية وعالمية . 

)01 مسيرتي مع هذه البلاد , أنني ولدت وتربيت وتعلمت تعليمي المبكر © أحد أجزائها . ثم إنني درست ووثقت 
تاريخها وحضارتها # العديد من الدراسات والبحوث المطبوعة والمنشورة . ولا ادعي أنني اتيت على كل 
شيء # تراثها وموروثها , لكنني أزعم أنني ساهمت ببعض الشيء الذي أرجو أن يكون حجة لي لا حجة 
علي يوم العرض الأكبر أمام رب الأرباب ؛ رب السماوات والأرض . 

(؟) إن أي ناحية من نواحي بلادي ( المملكة العربية السعودية ) اعتبرها موطني الأصلي .وأهلها أهلي .لذا 
فقد قمت بإلعديد من الرحلات 4# عموم بلاد السروات وتهامة .ومازال هناك بعض النوا حي التي أرغب 
أن أوثق شيئًا من تاريخها وحضارتها الإسلاميةالمبكرة. والوسيطة:؛ والحديثة :والعاصرة .كما أنني 
أتمنى أن يطيل الله العمر ‏ على مرضاته ‏ وأرتحل # بعض مناطق ومدن المملكة العربية السعودية 
الأخرى. والمدينة المنورة ومكة المكرمة من أوائل تلك البلدان التي أتطلع إلى توثيق صفحات من تاريخها 
الحديث والمعاصرء أسأل الله أن يوفقني إلى تحقيق ذلك 2 القريب العاجل . 

(؟) # الفترة من (7-١1/؟/445١ه‏ الموافق 7١/6/1815‏ 50م) . 

(:) محدمينة الباحة أو البلختي نجعن الخياديين الذين لا وأهون من تسرب الاخطاء الفلمية, وشرح 
الغامضن ؛ واضافة جديد . وبلادنا ( السراة وتهامة ) تحتو ى على كل جديد لمن أراد دراسة تاريخها 
وتراثها وموروثها الحضاري منذ عصور ما قبل الإسلام حتى وقتنا الحاضر 

6 اسان ال العلى لديو ار لوقن مرترس عدلى هده الرعلة المصيرة وراد بز يعض ظتل وز ندل 
عملي وأعمالهم : وقولي وأقوالهم خالصة لوجهه الكريم . 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


.١‏ عند وصولي مديئة تنومة وجدت الدعم والرعاية والتوجيه من الآخ الأستاذ الكريم 
عبد اللّه بن علي بن محمد الطنيني الشهري وابنه الأكبر رشاد بن عبد اللّه فلهما 
مني جزيل الشكر والعرفان!" ٠‏ 

". كان الأستاذ علي بن محمد بن فائز العسبلي ممن ساعدني # محافظة النماص, 
فلم يقصر خ تقديم ما استطاع , فله مني جزيل الشكر والعرفان!" ٠‏ كما أن 
الإخوة الكرام الشيخ فهد بن دعبش الشهري ؛ والأستاذين حسن بن حنش العمري, 
ريز ال العمري قد تعاونوا معي كثيرا ‏ توضيح وتصويب الكثير من 
المعلومات الخاصة بآوطانهم السروية الممتدة من بلاد بني التيم الشهرية إلى ديار 
بني رافع العمرية فجزاهم الله عني خير الجزاء! ٠‏ 

؟. وجدت الدعم والرعاية من بعض أعلام تهامة وبخاصة محافظة المجاردة وما 
جاورهم ؛ ومن أهمهم الآبن حسن بن فيصل بن محمد الشهري'''؛ والأساتذة 
محمد بن محسن الشهريء وعبد الله بن معيض الشهري . وعلي بن زاهر الشهري. 
الذين تعاونوا معي كثيرا . وقدموا لي الكثير من التفصيلات عن أوطانهم التي تقع 
ضمن محافظة المجاردة فلهم جزيل الشكر والتقدير!*) 

4. لقد حظيت بالتعاون المثمر من علمين كريمين » إنهما : الدكتور عبد الله بلقاسم البكري 
الشهريء والاستاذ علي بن عبد الرحمن بن سردة الشهري . فكتب الاول بضع صفحات 
عن محافظة النماص . ودون الثاني ايضا صفحات محدودة عن محافظة المجاردة . 
وكان علي أن أترك مدونتيهما على وضعهما الذي وصلتني عليه . وأنشرهما باسميهما 
مع إضافة بعض التعليقات 4# الحواشي ‏ فشكر الله لهما . وجزاهما كل خيرا") ٠‏ 


60 أوردت ترجمة مختصرة للأستاذ عبدالله الطنيني # صفحة تالية من هذه الرحلة » كما أوردت ترجمة 
لابنه الدكتور رشاد وذكرت مكانها 4 عدد من مؤلفاتي المطبوعة والمنشورة ٠‏ 

68 ل لو ا ا ا د 

69 الإخوة الفضلا العيغ قود ب نصيض. و الأسكنا ان يكين متكن العمري باوصعر العمسوق هن عبان 
ووجهاء بلادهم ؛ ولهم العديد من البصمات الجيدة 4 خدمة أهلهم وبلادهم ٠‏ 

بتع الابن حسن بن فيصل من طلابي النجياء ؛ وهويعمل حاليا 4 مهنة التدريس ٠‏ ويقوم 2# هذا العام 
(1445ه/١7١5م)‏ بكتابة رسالة الدكتوراه » وقريبا سيحصل على الدرجة ( بإذن الله تعالى ) . دونت 
له ترجمة 2# ( الجزء الحادي عشر ) من موسوعة ( القول المكتوب 2# تاريخ الجنوب ) . وقد ساعدني 2 
اح لديا كن مدي الجاردة وعض وا كر 9 
عبد الله بزرمعيض الشهري ا ا ا 
فلهم جميعا خالص الحب والتقدير ونسأل الله جميعا أن يخلص لنا الأقوال والأعمال إنه على كل شيء قدير ٠‏ 

(1) سبق لهذين العلمين أن شاركا معي 2# بعض مؤلفاتي السابقة ؛ ولهما تراجم فالبكري 4# موسوعة ( القول 


القسسم التاسع 
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.0 


وفقت بأستاذين كريمين هما: )١(‏ عبدالله بن جاري بن محمد البكري الشهري. 
(؟) عبد السلام بن عثمان بن ظافر آل الشيخ العمري . اللذان لم يألوا جهدا 
4 دعم هذا العمل العلمي بالصور الفوتوغرافية الملونة . فالآول ( ابن جاري) 
ساعدني بكل الصور المنشورة عن المحافظات الثلاث ‏ مع أنني حاولت التقاط 
صور لبعض المعالم 4 كل محافظة ؛ لكنها لم تكن ذات مستوى جيد ؛ عندئذ ذهبت 
إلى الأستاذ عبد الله وذكرت له مهمتي ورجوته أن يساعدني ؛ لعلمي أنه مصور 
محسكرزف :وعنهه عشرات الآلاف م الضصوور القوتو ضر يو .فلم أجد منه إلا 
حمن الايتيال «وبضاخة التحياء ولبية طلبي ( شجزاه الله كل حير) "1 . 


سنوات (5018م). أنه من الشباب النابهين المبدعين وبخاصة # علم التقنية 


المكتوب 4 تاريخ الجنوب) ( الجزء الثاني ) طبعتان أولى وثانية ) . وابن سردة © كتاب : بلاد بني شهر 
وبني عمرو خلال القرنين (17- 4١ه/ ٠١‏ ١5م)‏ . الطبعات ( الثانية , والثالثة . والرابعة ) ٠‏ 

إنني أسمع عن هذا الرجل منذ عشرين سنة . وشاهدته عن بعد قبل عدة سنوات من تدوين هذه السطور. 
وأخبرني الكثير من الناس أنه مصور محترف وبارع ؛ وله إسهامات ونشاطات عديدة # هذا الميدان : 
وكنت أرغب # الالتقاء به » ثم طلبه تزويدي ببعض الصور. لكن قال لي من حدتني عنه أنه لا يعطي أحد 
شيئًا . وإن طلبته فلن يتعاون معك . وبقيت سنوات أحمل هذا الانطباع ؛ لكنني لم أجرب حتى رحلتي 
الأخيرة (7-١١/445/5١ه)‏ ء تم قابلته وبينت له ماذا أريد ؛ فكان رده إيجابيا ؛ ولم يدخر جهدا ل 
مساعدتي . وأخبرته عند أول مقابلة إن حقه العلمي محفوظ , وهذا أقل شيء أقدمه له . والرجل ( جزاه 
الله كل خير ) متعاون جدا , لكنه لا يرغب ولا يتمنى نسيان أو ضياع حقوقه الفكرية . 

الأستاذ عبد الله بن جاري من قبيلة بني بكر الشهرية . من مواليد (١١/شوال/41؟١ه)‏ # بلدته 
قرية بني بكر بالنماص. تعلم مراجل تعليمه العام # مدينة النماص . ثم التحق بكلية الملك فهد الأمنية 
عام (411اه)رهككام). . وهوحاليا برتبة عميد ؛ مدير إدارة الدفاع المدني بالنماص . يذكر عن نفسه 
أنه كان هاويا للتصوير الفوتوغراي منذ صغره , امتلك أول كاميرا عام (7 ١اه/1480ام) ١‏ ثم 
صاريمارمس تصوير المناسبات الاجتماعية والمناظر الطبيعية . كما زاد اهتمامه بجمع الصور التراثية 
القديمة لبعض حواضر بلاد بني شهر وبني عمرو . و4 عام (1اه//تخخام) توسعت دائرة اهتماماته 
لتشمل منطقة عسير وحواضر ونواحي عديدة 2# عموم المملكة العربية السعودية حتى صار عنده بخ 
الوقت الحاضر (1447ه/7” ١٠م)‏ أرشيف ضخم يضم أكثر من )3٠٠٠٠٠١(‏ مئّة ألف صورة قديمة 
وحديثة . شارك الأستاذ عبدالله خخ عدد من المشاركات الداخلية والخارجية . ومنها : )١(‏ معرض 
كوريا الجنوبية أثناء زيارة ولي العهد لبكين عام (5015م) ؛ كان ضمن برنامج ((جسور إلى سيؤول ) . 
)١(‏ شارك 2# مجال التصوير؛ وعرضضص بعضن مقتنياته من الصور ُ مهرجان الجنادرية الوطني لمدة 
خمسة مواسم متفرقة (؟) شارك 2# العديد من الكتب ؛ والمطبوعات والصحف ال محلية المختلفة مثل كتاب 
( تنومة رجلة بصرية ) . وكتاب ( بني شهر همم وقمم ) . وكتاب ( النماص موطن النمر العربي ) . (4) 
شارك أيضا # برامج التنشيط السياحي 2# محافظتي تنومة والنماص ولعدة مواسم .كما حصل على جائزة 
الأمير سلطان بن سلمان للمصورين الرواد عام (17١٠م)‏ . أرجومن الأستاذ عبد اللّه أن يتعاون مع بعض 
الباحثين الجادين لنشر ما عنده من ثروة علمية مادتها الرئيسية الصورة الفوتوغرافية . ( ابن جريس ) ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


(161212.60112ع81:01-8) . وكانت رغبتي وأمنيتي جعل جميع أعمالي العلمية المطبوعة 
والمنشورة ؛ لمدة أربعة عقود , وقفا لله ( عز وجل ) على موقع تقني حتى تعم فائدتها 
ويه فنها طللاب العلم والباحقات والباحثون .وقد تحقق ذلك ٠‏ بفضل اللّه عز 
وجل» .ثم بفضل إخوة وأبناء أكارم ساهموا معي 2# تحقيق هذا المشروع . والأستاذ 
عبد السلام 4# مقدمة هؤلاء الأعلام النبلاء 00 (٠‏ فجزاهم الله عني كل خير) ٠‏ 


و الختام ؛ أسأل الله عز وجل ؛ أن يخلص لنا جميع أعمالنا وأقوالنا . ويجعلنا 
من الذين يقولون القول فيتيعون أحسنه , وأن لا يحرمنا الأجر والثواب , وأن يسخرنا 
لكل عمل مفيد وصالح لنا '# الدنيا والآخرة بوآخرمهواثا أن الحيى الدوب العالميت»: 
وصلى الله وسلم على رسوله الأمين . (1/ه/؟؛: ١ه‏ الموافق 5١/1١/05‏ ١5م)‏ . 
ثانيا: محافظه تنومة : 

بلاد تنومة معروفة ومذكورة 4 بعض المصادر التاريخية منذ عصور ما قبل الإسلام ‏ 
وورد ذكرها 4 بعض مصادر التراث الإسلامي المبكر والوسيط '' ٠‏ أما# العصر الحديث 
والمعاصر فلها تاريخ واسع 4 الوثاتق والمخطوطات والمراجع المطبوعة والمنشورة7 ٠‏ 


)01 ا سا عا العمرو وري ركرك اللا الو ل 1 ا 
ملك عبد العزي ز عام (144ه/؟: ٠م)‏ محص اسلو عد دهن الذي سوال :الأمسن النيبرائي » المهارات 
الاستقصائية للمعلم ٠‏ التعليم الإلكتروني ‏ : مهارات تدريسية .مناهج الحاسب المطورة ؛ التحول الرقمي 
والتطابيقات الحسنازينة »يات التعليم. » الأخارات الدولية خهع التقفية بالتمليع. أدوات القياقن والتقوي: 
الذكاعاك ددم التخطيط الابهر اتيجى :قدا عدل آمينا الجثة النحطة الططيلية الدرسية» وينتدق'السودة 
والأداء الدرسسي بوواق ١‏ النشغاط اي ل ا م وهو عضو 
عم" م :)تمر /510)مدينة أبهاعام ١7‏ 1 11) مؤتمر تطوير مناهج الحاسب 
06 تصميم ثم الإشراف على موقع الأستاذ الدكتون غيكان بن على بن جريس .(ب) إجراء تحليل مناهج مادة 
ا ا ب 1 ا ا ار و 

0 الحاسب وتطبيقات الجوال على مستوى وذارة التعليم عام ١7‏ ١م)‏ “والأستاذ 
0 ولطف المعشرء وحسن الخلق ( ابن جريس ) ٠‏ 

6 هناك مصادر أجنبية قديمة وحديثة ذكرت بلاد السراة ؛ ومن ضمنها أوطان تنومة وما جاورها . ومثل 
هذه المصادر جديرة بالجمع والترجمة ثم الطباعة والنشر . أما الآثار المدفونة والسطحية القديمة بذ 
أراضي تنومة وغيرها من بلاد السراة وتهامة فهي من المصادر القديمة والمهمة التي تحتوي على شيء من 
تاريخ وحضارة بلادنا وبخاصة السروات الممتدة من الطائف الى صعدة ونجران . والمصادر الإسلامية 
المبكرة والوسيطة لا تخلو من إشارات متفرقة عن بلدان السروات » وتنومة واحدة منها . 

69 من يبحث عن تاريخ وحضارة أرض وسكان بلاد تنومة # العصر الحديث والمعاصر فإنه يجد الكثير من 


القسسم التاسع 
رحلتي د محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من 447/1/1١-1(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


4 هذا البحث لن أسهب # الحديث أو النقل من المصادر والمراجع المطبوعة 
والمنشورة عن محافظة تنومة . ومن أراد الرجوع إلى ما كتب عنها ووثق فإنه سيجد 
بغيتة ضهن محتويات المكتبات العلمية ذاخل المملكة العربية السعوذية وخارجي]1" : 
وإنما حديثي يتركز على محافظة تنومة ْ بدايات عام (547١ه/١7١٠م)‏ ؛ وقد أدون 
4 الحواشي بعض الشروح والتفصيلات التي تخدم مادة هذه الرحلة . 

: جغرافية تنومة وسكانها‎ ١ 

(*«) شذرات من الجغرافيا : 

تقع محافظة تنومة 4 شمال منطقة عسير' ؛ لها سروات ويواد . ومنحدرات سروية 
تهامية بويجدها من الحتوب سروات مركز بالسيسر والشمال الظهّارة وأجزاء من بلاد 
العوامر التابعة لمحافظة النماصء ومن الشرق اجزاء من محافظة بيشة . ومن الغرب 
أجزاء من محافظتي المجاردة وبارق '"). وأطوالها من الشمال إلى الجنوب تتراوح بين 
(70-11كم ) . ومن الشرق إلى الغرب حوالي ( 7١‏ - دلاكم ) . ومساحتها تتراوح بين 
1000-110م؟) 7. وترتفع أراضي المحافظة عن سطح البحر بين (١٠٠57-١٠56م),‏ 


الوثائق العربية والأجنبية غير المنشورة وفيها تفصيلات عن جوانب عديدة لإقليم عسير بمفهومه الواسع: 
ولتنومة ذكر جيد 2 هذه المصادر والمراجع ٠‏ ' 

. هناك عشرات البحوث والدراسات المنشورة وغير المنشورة التى صدرت خلال الخمسين عاما الماضية‎ )١( 
ولبلاد تنومية ذكر فيها . ويتفاوت هذا الذكر من دراسة لأخرى . كما أن هناك بعض الدراسات الأجنبية‎ 
التي لا تخلو من إشارات متفرقة ومتفاوتة لأرض وسكان محافظة تنومة. والدكتور صالح أبوعراد أصدر‎ 
مؤخرا دراسة بعنوان : تنومة زهراء السروات ( دراسة جغرافية حضارية ) (١144ه/١7١1م) أورد‎ 
فيها اسماء الكثير من المصادر والمراجع التي حفظت شيئًا من تاريخ وحضارة محافظة تنومة وجل مادة‎ 
٠ الكتاب تدور 4 فلك التاريخ الحديث والمعاصر‎ 

() بلدة تنومة قديمة 4 تاريخها واستيطانها البشري . كانت القبائل العربية التي تسكنها منن القدم تدير 
شؤونها الإدارية والحضارية . كما اتصل شيوخ تلك القبائل ببعض القوى السياسية التي ظهرت 2# الحجاز 
أوعسير خلال العصر الحديث . لكن منذ مجيء الم لك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل وتأسيس 
المملكة العربية السعودية صارت هذه الناحية جزء من دولة ابن سعود . وتأسسيت قيها بعض المؤسسات 
الإدارية من بداية الثمانينيات # القرن (14١ه/‏ ١٠م)‏ ؛ ثم صارت مركزا إداريا # العقد الثاني من هذا 
القرن (5١ه/١7م)؛‏ و منتصف الثلاثينيات أصبحت إحدى محافظات منطقة عسير. 

6 يحيط بمحافظة تنومة محافظات عديدة وجميعها تتبع إمارة منطقة عسير . ويتضح موقع هذه المحافظة 
الاستراتيجي . وصلاتها الحضارية مع بلدان ومحافظات مهمة ورئيسية 2# المنطقة . المصدر : مشاهدات 
الباحث . فهو يتجول 2# ربوع هذه المحافظات منن تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١5م‏ ) . 

(4؛) اطلعت على مراجع عديدة تحدثت عن مساحة المحافظة ؛ فلم تكن ثابتة على رقم محدد ؛ وإنما تراوحت الروايات 
هذا الجانب من ( ٠٠٠١-١١٠١‏ كم؟) ؛ وقد قست طولها من الشمال إلى الجنوب فكانت كما ذكرت أعلاه 
حسب نقطة البداية والنهاية من أطراف الحد الجنوبي إلى نهاية المحافظة 2# الأطراف الشمالية . 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


وربما زادت عن ذلك عند قمم جبالها العالية والكبيرة!". 
والناظر #ي محافظة تنومة وكثافة مستوطناتها البشرية يجدها #ُ سهل منبسط يمتد 
من الجنوب إلى الشمال!". وتحيط بها الجبال من كل النواحي وبخاصة من الجهتين الشرقية 
والغربية . وهناك تضاريس اخري ياك السحافطة ميال كنا درف ب ( الافماف» 
ومفردها شعف) '(". والأصدار ٠‏ وهي منحدرات السروات الغربية!'!؛ والأجزاء البدوية الممتدة 
إلى مركز منصبة شرق المحافظة /*". والغالب على تضاريس تنومة تعدد جبالها وتنوعها . 
فالمدينة محاطة بالكثير من الجبال والهضاب المتفاوتة 2 ارتفاعاتها . ومساحاتها . ومواردها 
الطبيعية . ولا تخلو أجزاء المحافظة الغربية والشرقية. من جبال ومرتفعات أخرى''. ومن أهم 
التجيال نظ هدم المجاسظاة ربخاصة القريية سو الساظزة«سعاسوف نركقةر ف الصفجاف الأنة: 


)١(‏ هذا التباين خ ارتفاعها عن سطح البحر يخضع ستوى الارتفاع على أرض تنومة ؛ فالأراضي السهلية 
والمنبسطة + المجافظة أو الأجزاء ء الشرقية تختلف عن المرتفعات وقمم الجبال العالية المتناثرة ‏ عموم 
المحافظة . فمثلا قمة جبل منعاء يختلف عن مستوى وسط المدينة أو بعضى أغوارها الشرقية والغربية. 
وهذا المقياس تقريبي وقد يأتي باحث آخر فيخالفني الرأي ٠‏ ويكون لديه أسباب ومبررات أخرى . 

(؟) يعرف هذا السهل عند السكان المحليين ب ( وسط تنومة ) أو (سهل تنومة ) :أو( مدينة تنومة ) .هذا 
ما سمعته من أكثر من شخص أثناء تجوالي # ربوع المحافظة يوم الإثنين (7/؟/545١ه) ٠‏ 

6 الأشعاف تمتد من الشمال إلى الجنوب , ومما أخبرني به بعض التنوميين شعف آل سودة . وشعف آل معافا . 
وشعف آل صفوان ٠‏ وريما هناك أشعاف أخرى عديدة لم يذكروها لي » لكن الذاهب على رؤوس الجبال الغربية 
يلحظ بلدانا وقرى عديدة متفاوتة 4 كثافة سكانها ومواردها الطبيعية ٠‏ وجميعها ضمن منطقة الأشعاف ٠‏ 

بتع إن الذاهب من سروات ت الطائف إلى ظهران الجنوب يجد سفو- ح السروات الغربية يطلق عليها اسم ( الأصدار) , 
وسكان هذه النواحي عادة فروع من القبائل السروية الممتدة من بلاد وادعة وقحطان إلى الطائف . وهي مرتادة 
من قبلهم أثناء رعي مواشيهم ؛ أوجمع الحطب» أو ممارسة مهنة الصيد . وغالبا يكون 4# هذه الأصدار حلل 
صغيرة . أوتجمعات وبيوت سكنية مخدومة ينزل السرويون إليها ‏ مواسم الشتا ء للدفء ورعي مواشيهم . 
وقد شاهدت الكثير من هذه الحلل التابعة لبعض القبائل # محافظتي تنومة والنماص , ولها,مسميات : ومازال 
بعضها قائما حتى الآن ؛ لكنها لم تعد مستخدمة كما كانت السابق . حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس تاريخ هذه 
الحلل أو ( الحلال ) التي كانت مستخدمة بكثرة حتى بدايات هذا القرن (16١ه/‏ "م) ٠‏ 

(4) منصبة موطن بعض قبائل بني أثلة . ويذكر أنها من أوائل النواحي التي جاءت إليها السيارات عن طريق 
بيشة حتى وصلت سروات تنومة # بداية السبعينيات من القرن (4١ه/‏ م) . ومنصبة المركز الوحيد 
التابع لمحافظة تنومة ويصب فيها عدد من الأودية مثل: وادي الدم الأبيخضضش ؛ ووادي الدم الأحمر اللذان 
ينبعان من سروات تنومة وبللسمر وواديي الصحن وثار من مرتفع_اتربللسمر. و تقع منصبة على وادي 
بيشة ؛ ومساحتها تقريباً (؟كم 06:؟كم ) » وعدد سكانها حالياً تقريباً )00٠١0-7٠٠١(‏ نسمة . وفيها 
إدارة المركزيك عمارة مستأجرة تتبع للمحافظة الما ا ا ا 
مستأجرة . وجميع مدارس التعليم العام للبنات والبنين من المرحلة الابتدائية ية إلى الثانوية . وجميع المدارس 
أبنية حكومية تتراوح أدوارها من دور واحد إلى ثلاثة .لم أذهب ليها بك رحاض الحالية كن هذا ما الخيرني 
به الأستاذان عبد الله الطنيني الشهري وهاجد بن مروان الشهري يوم الجمعة ( ٠/؟/":1اه).‏ 

03 من الصعب حصر كل الجبال والهضاب الموجودة ي محافظة تنومة من أطرافها الغربية الى نواحيها 
الشرقية#ْ بلاد منصبة ؛ فذلك موضوع يحتاج أن يبسط 2 عشرات الصفحات . بل جبال السروات من 
الطائف إلى نجران تحتاج أن تدرس وتوثق #ْ عدد من المجلدات ؛ آمل أن نرى كليات وأقسام وأساتذة 
الجامعات المحلية يقومون على خدمة هذا الموضوع وتوثيقه بالشرح والصورة 3 


القسسم التاسع 
رحلتي د محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من 447/1/1١1-5(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


أ. جبال منعاء : 


ريبما سميت بهذا الاسم لارتفاعها وصعوبة تضاريسها . فهي جبال شاهقة شرق 
سهل حاضرة تنومة .وتمتد من الجنوب إلى الشمال ٠وربما‏ ارتفاعها عن سطح 
البحر يزيد عن ( ٠‏ -0م) وهي جبال متقاودة ومتباينة 4 حزونها وتضاريسهاء ويغلب 
عليها اسم (متفناع ) وكندو المشناهد جبال غدينة .وق كيدي] العن من من القوى 1 
التي يسكنها الكثير من السكان؛ ويمارسون مهنة الزراعة . والصيد , وبعض الحرف 
الاقتصادية الأخرى/". ويذكر بعض سكان هذه القرى أن آباءهم وأجدادهم كانوا 
يعانون من صعوبة التضاريس لممارسة حياتهم المعيشية . وبخاصة إذا رغبوا النزول إلى 
سهول تنومة وجلب ما يحتاجونه لاستمرار حياتهم المعيشية /". 


ب جبل عكران : 


هذا الجبل جزء من سلسلة جبال منعاء ؛ والكثير من الناس يطلق عليه اسم ( منعاء ) 
وهو مجاور لبلاد منعاء من الجهة الشمالية . ومتصل مع بعضها ٠‏ وآخرون يذكرونه باسمه 
( عكران ) ولا يعدونه جزء من جبال منعاء”''. وارتفاعه يزيد قليلا عن ارتفاع جبل 
منعاء السابق ذكره . وهو أشد وعورة من سابقه . وخاليا من الاستيطان البشري. 


60 وجدت من أسماء القرى 2# أعالي جبال تنومة قرى آل سيارة . وعتمة ٠‏ وآل رزيق وغيرها . والغريب أنني 
وجدت سكان قرية آل رزيق القاطنين # هذا الجبل هم أساسا من قرية والدي ( آل رزيق ) التي تقع ب 
وادي رديحة شمال مدينية النماص » وذكر لي بعض أفراد هذه القرية أن أجدادهم نزحوا من قريتهم 
الأصل منذ قرنين تقريبا واستقروا مع غيرهم خ رأ س جبال منعاء . وهم وغيرهم يمتلكون الكثير من 
الأراضي والدور والعقارات حتى الآن (447١ه/‏ 5 ؟١5م) ١‏ 

6 سبق أن زرت قمم جبال منعاء قبل عشرين عاما ثم زرتها ب زمن هذه الرحلة المدونة # هذه الورقات 
ورأيت بيوت السكان القديمة مبنية بالحجر والطين ؛ ؛ وبعضها يرتفع إلى أكثر من طابق . وعندهم الكثير 
ا لسعم العترية والميكوي ٠,‏ ا ا 1 عحيا الصدانء 
بالأسمنت والحديد هي المستخدمة حالياً وأدوارها تتراوج من طابق إلى ثلاثة طوابق ولأغلب البيوت 
الحديثة مرافق وأحواش وجميعها مخدومة بالكهرياء ودورات المياه . ووصول المياه اليها عن طريق مكائن 
على الآبار القريبة من أماكن الاستيطان . وقد شاهدت مثل حياة هؤلاء الناسس 4 بعض مرتفعات عسير 
الأخرى وجازان » والباحة . ومثل هذه الأماكن الاستيطانية جديرة أن يدرس تاريخها عبر عصور التاريخ ٠‏ 

6 نشامد اليوخ طريقا هلا ومسفلتا يعرضن [؟١‏ -15م) تقريبا ٠‏ يصعد من جنوب جبال منعاء إلى القمة ثم 
يعود من الجهة الشمالية حتى ينزل المنطقة المركزية 4 مدينة تنومة . وهذا الطريق سهل الكثير من الأمور 
المعيشية لخدمة وتنمية جميع القرى والسكان الذين يستوطنون فيها .وأثناء تجوالي 4# بعض القرى والأجزاء 
من قمة الجبل رأيت سكان هذه الناحية يعيشون حياة سهلة وينعمون بجميع مميزات الحياة الحضرية الحديثة 
التي يعيشها سكان المدينة والقرى ش السهول التنومية . وتاريخ التطور والتنمية الذي تمر به جميع بلاد تهامة 
والسراة منذ بداية هذا القرن (9١ه/‏ هد موضوع جديد يستحق أن يوثق 2 عشرات البحوث العلمية . 

(4) التصاق الجبال ببعضها . ثم تشابه ألوانها ؛ ومكوناتها هي التي جعلت أكثر الناس يطلق عليها اسم 


(منعاء) دون تفريق ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


ج- جباا لنبش وغلامة : 

كلاهما يقعان شمال محافظة تنومة . وهما متجاوران »: فغلامة الى الشمال؛ ويجاوره 
من الجنوب جبل لنبش/'؛ وارتفاعهما يزيدان عن ( ١٠2١م‏ ). ويأتي عند سفوحهما 
من الجنوب والغرب بعض قرى محافظة تنومة:؛ واعاليهما والاجزاء المرتفعة منهما 
خالية من الاستيطان البشري . ولا يوجد فيهما طرق للسيارة لصعوبة تضاريسهما . 

د جبال قريش : 

جبال عديدة مترابطة # الجهة الجنوبية من محافظة تنومة . وهي مأهولة بالسكان, 
ففيها العديد من القرى القديمة والحديثة . وغنية باراضيها الزراعية ‏ ومياهها الجوفية 
العذبة. ويصل بينها وبين الطريق العام طريق مسفلت بعرض عشرة امتار تقريبا . ولا 
تخلو أرضها من نباتات وأشجار متنوعة ومتباينة 2 أحجامها وأشكالها '". 

ه ‏ جبال بعطان ؛ وعبد الله ؛ وعيسى ؛ وآل سودة وغيرها : 

إن الذااهب # مناكب محافظة تنومة الغربية يلحظ العديد من الجبال الصغيرة 
والكبيرة , المتفاوتة 4 أشكالها وغطائها النباتي . وهذه الجبال المذكورة أعلاه وغيرها 
تقع آش الناحية الغربية الممتدة من وسط مدينئة تنومة إلى شمال المحافظة . وهي تتفاوت 
4 ارتفاعها . ومعظمها مأهول بالسكان . وتعد بعض أجزائها وما يحيط بها من أجمل 
بلاد تنومة لوفرة أشجارها وتنوعها '". 

و جبلا عبدا أو( العابد ) ومومة : 

الأول صغير أو متوسط الارتفاع وسط مدينة تنومة وقريبا من الخط العام الذي 
يربط أبها مع الطائف . وقد يصل ارتفاعه إلى ( ١6٠١‏ ١٠1م)‏ عن سطح البحر , 
ويذكر أنه كان أحد المحطات الرئيسية للمسافرين والحجاج والتجار . وريما سمي عبدا 
أو( العابد ) لآنه كان محطة للحجاج اليمنيين الذين كانوا ينزلون فيه حتى يتزودون 


٠ ليمسى هذان الجبلان بعيدين 4 تقاربهما وتلاصقهما عما شاهدناه وذكرناه عن جبلي منعاء وعكران‎ )1١( 
والغالب على بعض جبال تنومة الشرقية الكبيرة ترابطها مع بعضها وتلاصقها وتشابهها 4 التضاريس‎ 
٠ ومواردها الطبيعية‎ 

(؟) مشاهدات الباحث يومي الإثنين والثلاثاء (6- /ا /؟447/5١ه‏ ) ٠‏ 

(؟) المصدر نفسه ٠‏ 

(:) عند تجوالي 4 حاضرة تنومة ومقابلتي بعض أعلامها ذكروا لي الكثير من المعالم الجغرافية وبخاصة 
الجبال » ولم أستطع أن أدون كل ما سمعته من أسماء الجبال أو الأعلام الجغرافية الأخرى ؛ لكنني أقول 
إن محافظة تنومة وبخاصة الحاضرة مليئّة بالجبال التي لها ذكر ولا تخلومن أحداث تاريخية وحضارية؛ 
وهي جديرة أن تدرس 2# كتاب أو بحث علمي ٠‏ 


القسسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من 447/1/1١1-1(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


من سوق السبت الأسبوعي بما يحتاجونه من زاد وأعلاف لبهائمهم أثناء ذهابهم أو 
عودتهم من رحلة الحج!". 

أما جبل مومة فيقع 2 الناحية الشمالية الغربية من محافظة تنومة ؛ وارتفاعه يزيد عن 
(١٠57م)‏ »؛ ويوجد فيه بعض المستوطنات البشرية ؛ وفيه العديد من القرى المليئة بالمنازل 
القديمة والحديثة . وكذلك الأراضي الزراعية؛ ويطل على منطقة الأصدار من الناحية 
الغربية وعلى بعض أودية وأراضي تنومة من الشرق . ويصل هذا الجبل وما حوله طريق 
مسفلت متفرع من الطريق العام بمسافة تقدر بأربعة أو خمسة كيلومترات!". وهذه الجبال 
تتصل ببعض الجبال الشمالية المعروفة باسم ( جبال شري) التابعة لمحافظة النماص . 


أما الأودية التي شاهدتها وسمعت عنها 4 محافظة تنومة ؛ فهي على النحو الآتي : 

."!) وادي تريس أو( ترجس‎ ١ 

من كبار الأودية ْ محافظة تنومة: يقع #ْ الناحية الجنوبية الشرقية من أرض 
المحلية الأخرى حتى يصب 2# وادي الجوف ثم وادي ترج الذي يصب 2# وادي بيشة!"". 

: واديا تنومة والمطعن‎ "١ 

وادي تنومة 5 يطلق الاسم على حاضرة تنومة ويسير من وسط مديئة تنومة نحو 
الجنوب والجنوب الشرقي . ويرفده بعض الاودية المحلية الصغيرة حتى يصب أ وادي 


6 كان هناك طريق مسلوك من اليمن ويلاد عسير عبر أعالي السروات حتى الحجاز » والمساشرون والحجاج 
الطاتف بطق عليها طريق [ العصية ) سبة إلى اليمترين العصية الذي كانوا برقادوته كاري طريق 
العصبة موضوع جديد يستحق أن يدرس ويوثق بذ كتاب أو رسالة ٠‏ 

(؟) منذ صغري كنت أسمع ذكر جبل مومة : حتى أن الإنسان 2 بلادنا آنذاك إذا راد أن يدعو على أحد يقوله له 
' رجموا بك 2 مومة :أو (خذوه ياهل مومة ) وأحيانا يقولون ( حرفة ) بدلا من مصطلح ( مومة ) وذلك 
اعتقادا أنها 01 الجن درف بحل الخراكات لحي كات تعدو من عضر العامة ويد توا اكب 
سروات بلاد الحجر ين الرصوعات لسري نيه لا ربق أن ارسي اب وبي ملع ماران ؟ 

)غ0 هناك الكثير من التفصيلات عن وادي بيشة قديما وحديثا . ووادي ترج الرئيسي الذي تعتبر أراضيه اليوم 
جزء من محافظة بيشة مذكور خ الكثير من المصادر والمراجع المتقدمة والمتاخرة . وكثير من أودية سروات بني 
شهر تصب # وادي ترج .ون تمت بربسلة. 4 أجزاء عن منسانة عير + القترة من[ اا نفاه) 
ووصلت ع تلك الجولة إلى وادي ترج الرئيسي » » ودونت شيئًا من جغرافيته وتاريخه وحضارته . وهذا الوادي 
مازال يستحق أن يفرد له دراسة مطولة يدون فيها أهميته التاريخية والجغرافية والحضارية . آمل من جامعة 
بيشة وكلياتها وأقسامها النظرية وبخاصة قسمي التاريخ والجغرافيا أن تلتفت لدراسة هذا الوادي الشهير . 
انظر غيثان بن جريس . القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب . (4157١ه/‏ 15 ١٠7م)‏ ج١؟:‏ ص 55١‏ وما بعدها ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


ترجس ( تريس ) . ويوجد على جانبيه الكثير من الأراضي الزراعية العثرية والمسقوية'''. 


ووادي الملسوقة الأودية التنومية الكبيرة يبدأ من غرب جيال منعاء بوسيوشيا 2 
ويلتقي مع وادي تنومة ب مصب واحد ؛ والواديان من روافد وادي ترجس الذي يصب # وادي 
ترج . وهو يك مستوى وادي تنومة من حيث الاستيطان البشري وغناه بالمزروعات المختلفة . 


"' أودية الغر: ومليح» وبني لام: وقنطان : 


جميعها شمال محافظة تنومة ؛ فمنابع وادي الغر تأتي من بعض بلاد العوامر 
التابعة لمحافظة النماص ؛ وتحديدا من مرتفعات عقبة القامة وجبال لنبش ويتجه شرقا 
مع غيره من الأودية حتى يصب ي وادي ترج . كان هذا الوادي غزير المياه » والأشجار 
الطبيعية والمثمرة ؛ بالإضافة إلى غنى أراضيه الزراعية بالعديد من المحاصيل”'2. وادي 
مليح يقع إلى الجنوب من وادي الغر ؛ ويلتقي معه وغيره من أودية عقبة القامة . وتسير 
شرقا حتى تصب + ترج . وهذا الوادي لا يخلو أيضا من أشجار متنوعة ومزروعات 
مختلفة . لكنه ليس 2# مستوى وادي الغر من حيث غزارة المياه وكثافة الغطاء النباتي ٠‏ 
أما وادي بني لام ؛ فاسمه جاء من اسم سكان الوادي ؛ وتأتي منابعه من سروات شعف 
آل سودة ؛ ويقع إلى الجنوب من وادي مليح ؛ ويسير شمالا حتى يلتقي مع واديي الغر 
ومليح . ووادي قنطبان يقع 2# الناحية الشمالية الغربية من محافظة تنومة ومن وادي 
الغر . ويسير شرقا حتى يلتقي بالأودية الثلاثة السابقة التي تصب جميعها ف وادي 
ترج”"". وهناك أودية أخرى عديدة يخ حاضرة تنومة وبواديها مثل: وادي عثربين : 
ووادي سعدين ؛ ووادي القذالء ووادي المركبة ووادي العوصاء . ووادي الحصون , 
ووادي الدهناء , وواديا الدم الأبيض والأحمر # بادية تنومة وغيرها وجميعها تتجه 
شرقا حتى تصب # وادي ترج ثم وادي بيشة!'!. 


)01 عرفت هذا الوادي منذ تسعينيات القرن (4١ه/‏ ٠"م)‏ ء عندما كنا نذهب 4# رحلات مدرسية من النماص 
إلى شلال الدهناء . كيما رأيت كشرة الأراضي الزراعية والمزروعات المختلفة على ضفافه عندما كنت 
أجتاز بلاد تنومة ذهابا وايايا أيام دراسة البكالوريومس 2# كلية التربية 2 أبها ككل 2١‏ زه/ركلاذا 
1م) :والمكاهد لهذا الوادي اليوم (1445ه/ 5١‏ كما يد الرراضة زر جد كيه كيرا بوتحوليت 
الكثير من أراضيه إلى مخططات عمرانية ومستوطنات بشرية ٠‏ 

(؟) شاهدت جمال هذا الوادي وغزارة مياه وتنوع أشجاره ومزروعات منذ تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ إلى 
عشرينيات هذا القرن (19١ه/١٠م)‏ . واليوم تراجعت الحياة الزراعية فيه . ولحق غطاءه النباتي الكثير 
من التلف والتراجع . 

(؟) لم أفصل الحديث عن طبيعة هذه الأودية المذكورة أعلاه , ولا الأحداث التاريخية التي جرت على أرضها 
خلال العصر الحديث . وهي جديرة أن تدرس تاريخيا وجغرافيا دراسة مستفيضة ٠‏ 

(:) لا أقول إن حديثي شمل جميع الأودية السروية والشرقية لتنومة ؛ لكنني ذكرت معظمها وأكبرها . وتاريخ الأودية 
بلاد السراة من الطائف إلى نجران تستحق أن تدرس 2# عدد من الكتب العلمية .مع أن هناك بحوث ورسائل 
علمية تحتوي على الكثير من التفصيلات عن الأودية الكبيرة # هذه البلاد المتجه إلى الشرق والغرب ٠‏ 


القسسم التاسع 
رحلتي د محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من 447/1/1١1-5(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


؛- أودية ساقين؛ والدغنة ؛ وأوال : 


جميع هذه الأودية غرب محافظة تنومة ؛ ومنابعها تأتي من أعالي السروات أو 
منطقة الاصدار وتتجه غربا حتى تصب 2# وادي بقرة ) وادي الخير حاليا ) . وهذه 
الأودية مأهولة بالسكان الذين كانوا ومازال بعضهم يمارس مهنتي الزراعة والرعي 
وهي تتفاوت 4# مساحاتها وإمكاناتها الطبيعية (). 


تعد محافظة تنومة من أغنى السروات # تنوع نباتاتها وغاباتها. ومن خلال 
جولاتي + أرجائها منذ بداية هذا القرن (0٠١ه/‏ ١٠م).ء‏ ثم رحلتي هذا العام 
(1445ه/١7١٠م)‏ 4 بعضل مناكبها ؛ ومقابلتي بعض أعلامها . وجدت أنها مليئة 
بالنياتات والأشجار المتفاوتة 4# أشكالها . وفوائدها . وأنواعها . وقد قابلت الأستاذ 
عبد الله بن علي الطنيني الشهري , أحد شعراء تنومة وأعلامها”) :وبدالتة عن يعدن 
النباتات 4# سروات وبوادي وتهامة المحافظة . فزودني بقائمة طويلة تحتوي على الكثير 
مسن أماء التباهية مين اهل قوم وما حازيها هن بلؤدشيافة والنهراء'١.‏ وللفاكدة 


رأيت إدراجها 4 هذه الدراسة '*). وقد قسمها على النحو الآتي : 
١‏ الأشجار البرية المعمرة : 


(1) العرضو:(؟) البسدن (؟) الظلنع ويموف محليا يامع (الشوف )1 (2) 
الضهيان .(0) القرضي. (1) السمر. )١(‏ القتاد .(8) الغرب. (4) العتم. )٠١(‏ 


6 تجولت خلال الأربعين عاماً الماضية 4 عموم الأجزاء التهامية والسروية . ووجدت منطقة الأصدار ( سفوح 
السروات الغربية ) ؛ والبلدان التي تقع عند أساضل السروات الغربية من أقل الأوطان التي لها ذكر بخ 
الدراسات القديمة والحديثة . مع أنها مكتظة بالسكان وفيها الكثير من المقومات الطبيعية الجيدة ‏ لكن 
انزواء هذه البلاد وانعزالها من أهم الأسباب التي جعلت التوثيق عنها نادرا أو فقيرا . 

68 عبداللّه الطنيني من مواليد تنومة بني شهر عام (1578١ه/1548١م)‏ . عمل 4 مهنة التدريس سنوات 
طويلة . عضوخ عدد من الجمعيات واللجان الأهلية . يمارمس حاليا العديد من أعماله الخاصة . من 
شعراء سروات بني شهر يخ المناسبات والاحتفالات الاجتماعية: وله عدد من الدواوين الشعرية ف الشعر 
الشعبي ٠‏ بعضها مطبوع ومنشور وأخرى مازالت مخطوطة ٠‏ 

لي بلاد السروات والأصدار الممتدة من الطائ ف إلى جبال اليمن وجازان وسرواتها مليئة بالأشجار والثياتات 
المتنومة . ونجد أبا حنيفة الدينوري من أهل القرن الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ) دون مصدرا مهما 
بعنوان ( كتاب النبات ) يقع 4 عدة مجلدات بعضها وصلتنا والبعض الآخر مازالت مفقودة . ومن خلال 
الاطلاع على الأجزاء التي نشرت نجد أن معظم النباتات المذكورة ‏ هذا السفر موجودة 2 بلاد تهامة والسراة 
الواقعة بين حواضر اليمن والحجاز . ومازال معظمها معروفا حتى الآن (؟44١ه/‏ 71١1م).‏ آمل من كليات 
وأقسام جامعاتنا المحلية أن تدعم دراسة النباتات 4# هذه البلاد مع توثيق أسمائها ومصطلحاتها العلمية ٠‏ 

(4) تم إدراج أسماء النباتات والأشجار فقط , مع أن كل نبات يحتاج إلى وصف مع ذكر فوائده وأضراره : 
وأماكن وجوده , والأستاذ الطنيني ذكر أنه يعمل على بعضى التعريفات لهذه الأشجار . لكنها بحاجة إلى 
اراسة علمية تجليلية تفضيلية وعميقة ,أرجوآن ريمن أسنانةة بجامية الاك خائف من يترلي :ذللن.. 
وبخاصة أعضاء هيئة تدريس 2# كليات الصيدلة ؛ والطب : وقسم علوم الحياة 2# كلية العلوم ٠‏ 


3 بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 

خلال القرنين (4١-5١ه/70-١1م)‏ الثاني 
الغكى [ الككاء )[11) الظيرئ:(7١)‏ النشسم (18) الفسّساء )١5[‏ الرقاع (15) 
الشبارق )١1(.‏ التنعمان. (17) الزرح . (14) الصرة. (15) الغرف. (١؟)‏ الغرب. 
)5١(‏ الغبرية . (55) القاعة . (؟5؟) العرج .(عرج القرود) . (14) الثعابة. (0؟) 
الآبراة ( البرا) . (57؟) القطف. (7؟) التألب .(58) اللبخ .(9؟) الرديف ( الأراك). 
(0") العفار. )5١(‏ القفلة. (؟؟) الشاف.(؟١)‏ السيال. )١5(‏ الأنب .(0؟) التلهاد . 
(1؟) الشدن . (7") الأثبير. (58) العصارا"'. 

: بعض النباتات الصغيرة البرية والمزروعة‎ ١ 

)١(‏ العرقة. والمسك (نباإت عطري بري ) . (”5) الخروع. (؟) 
الحبطة. (:) الخردل. (0) الخريطا . (1) السعد. (7) القطبة . (2) 
الربلة . (9) الصفاري . )٠١(‏ الأيليف . )١١(‏ العندبة . )١١1(‏ البرسيم 
( القطبب ) (19) التحلية(15) الشحيرى: )١16(‏ الشخصضة::(١1)‏ الحل. (117) 
بعضن النباتات العطرية مثل: البرك . والريحان. والبردقوشء. والحبق . والتعناع . 
والمرمية . والضيمران ؛ وإكليل الجبل '". 


بعض الشجيرات 1 


)١(‏ السعور. ( الإستعير). (؟) الأركوض.(؟) العثرب. (2)النيم .(0) العبال. 
(1) الشث .(7) الضرم. (5) الطباق. (9) العرفج. )٠١(‏ اللبينا. )١١(‏ الحرباء . 
(؟١)‏ اللصفة. (؟١)‏ الحدق.(5١)‏ اليار ( الجار) . )١0(‏ الثفنة ( الثفلة ) 0". 


؟ الأشجار المثمرة ومزروعات أخرى : 
(أ)الفرسك ( الفركمس) . (ب) العنب . (ج) المشمثن . (د) الخوخ . (ه) 
الجوافة. (و) الكمثرى. (ز) التفاح . (ح) الرمان . (ط) الليمون . (ي) التين الشوكي 


6 الممصدر: مذكرة 4 عدة صفحات من تدوين عبد الله بن علي الطنيني الشهري ٠‏ يدون تاريخ , توجد 
ضمن أوراق مكتية الياحث. وهذه نماذج من النباتات البرية المتناثرة ب عموم السروات وبخاصة منطقة 

الأصدار . ومن خلال تجوالي 2# محافظة تنومة وغيرها من محافظات السروات الممتدة من أبها إلى 
الطائف رأيت بعض الأشجار المتسلقة على كثير من الأشجار المذكورة أعلاه. ومن تلك الأشجار المتسلقة: 
(١)الهدال‏ . (؟)العليقا ٠(؟)‏ المفدة. (:) العصبة . (0) الكتنة وغيرها . وهذه النباتات جديرة 
بالدراسة فيوثق وصف دقيق لها مع شرح أضرارها وفوائدها على الحياة النباتية وغيرها ٠‏ 

(؟) كنا خلال العقدين الأولين من هذا القرن [18ه/+1م) نذهب للنزهة ل بعض جبال وأودية تنومة جد هله 
النباتات بكميات كبيرة. وعند جولتي أ ربوع تنومة هذا العام (؟54١ه)‏ ؛ وجدت الكثير منها انقرض ٠‏ 

69 هذه الشجيرات مازالت معروفة , بوكائك 2 الماضى مويدودة يكثرة 2 هوم بلاة ثهامة والشيراة وهذده 
الأسماء محلية . فقد يكون لها أسماء أخرى # نواحي أخرى من الأراضي التهامية والسروية مع أن البيئة 
والطبيعة الجغرافية واحدة وقول إن حم كذ قات يوب | لجلكة الع بي السهودبنة دوق يدر ]ساي 
علمية رصينة . أرجو من الأقسام العلمية # الجامعات المحلية أن تلتفت لمثل هذا الموضوع المهم. 


القسسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من 447/1/1١-5(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


( البرشومي ) . (ك) التين ( الحماط ). (ل) البخارى!". 
(:*) ومن المزروعات التي يزرعها بعض التنوميين وغيرهم من السرويين يك منطقة عسير: 


.) البر. (الحنطة ء أو القمح) . (؟) الذرة .(") الشعير. (4) العدس ( البلسن‎ )١( 
الطماطم. (1)البازاليا . (0) الفاصوليا . (8) الكرمب ( الزهرة) .(1) الملفوف.‎ )5( 
الدباء.‎ )١6(. القثاء‎ )١5(. سطاطبلا)١١(. الكوسة . (؟١) الجزر‎ )١١( الخيار.‎ )٠١( 
4 البقدوتى .+ (11] العذيرف (14) القيت.‎ )١9( الفتشل التحخاروالجارف.‎ )135 
٠ الحبحب ( البطيخ ) . (59) الخربز ( الشمام ) !"ا‎ )1١( . البصل‎ 


تتميز تنومة بكثرة الغابات والمتنزهات الطبيعية . ومن أهمها : الأجزاء الشمالية 
والشمالية الغربية من المحافظة يوجد فيها عدد من الغابات مثل غابات أودية قنطان . 
ومومة , والغر , وعقبة القامة ومعظم أشجارها العرعر ونباتات وشجيرات أخرى عديدة . 
وغابات شعف آل سودة ؛ والوادي الذي يقع شرق الطريق العام الممتد من بلاد مليح شمالا 
حتى أسافل سفوح جبال منعاء الغربية . ولا تخلو أعالي جبال منعاء من بعض الغابات 
والمتنزهات الجميلة . و4 غرب الطريق العام حتى الاشعاف ياتي عدد من الغابات الكثيفة. 
وهي من الجنوب إلى الشمال غابات ال بهيش ؛ والحيفة , والقذال » ونازلة وجميعها 2 
جنوب غرب المحافظة . وغابات الشرف. والمحفار, والأربوعة وبعض الأشعاف الأخرى ثم 
منحدرات جبال السروات الغربية وبخاصة 2# عقبتي برمة وساقين (" . 


)١(‏ بعضص هذه الأشجار لم تكن معروفة ومزروعة ير العقود الآخيرة من القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ )» وبدايات هذا 
القرن (0١ه/‏ ١٠م)‏ ء لكنه تم استيرادها مؤخرا من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها وزرعت 2 
الكثير من بلدان السراة وتهامة ونجحت زراعتها وفاضت ثمار بعضها حتى صارت تصدر إلى الآسواق 
الأسبوعية واليومية 4 مناطق جنوب المملكة وغيرها ٠‏ 

(؟) جميع هذه المزروعات والخضروات تزرع يْ نواحي عديدة من محافظة تنومة ؛ وبعضها تصدر إلى أسواق 
عديدة 4 منطقة عسير مثل الطماطم » والعنب . والبطاطس . وخضروات عديدة . ومن خلال تجوالي 2 
عموم السروات وتهامة وجدت أن هذه المزروعات تزرع #ْ نواحي كثيرة من هذه البلاد » وريما تراجعت 
زراعة الحبوب مثل الشعير والذرة والقمح » لكن باقي المزروعات الأخرى تزرع بكثرة ؛ وتصدر إلى كثير من 
الأسواق 4 جنوب البلاد السعودية وغيرها . المصدر : مشاهدات الباحث ورحلاته ش بلاد تهامة والسراة 
منذ بدايات هذا القرن (4١ه/١”م)‏ حتى الآن (45غ١اه/١ا؟ء5م) ٠‏ 

(؟) الحديث عن غابات محافظة تنومة يحتاج إلى تفصيل 4# عشرات الصفحات . والسائح 4 ربوع المحافظة 
يجدها من أجمل بقاع جنوب المملكة العربية السعودية مناخا وتضاريس وموارد طبيعية . عرفت هذه البلاد 
منن نهاية القرن (4١1ه/١٠م)‏ ؛ وكانت آنذاك أجمل بكثير لوفرة مياهها ومزارعها ونباتاتها وأشجارها 
المتنوعة . ومع التطور العمراني والحضاري الذي تمر به البلاد منذ أربعين عاما جرى التوسع ف فتح الطرقات 
وبناء الكثير من المشاريع العمرانية . وهذا مما أثر سلبا على الغطاء النباتي . وأقول إن دراسة الحفاظ على 
الأشجار والنباتات موضوع مهم يجب أن تلتفت له بعض الأقسام والكليات العلمية 4# جامعاتنا المحلية ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


ومناخ محافظة تنومة معتدل الحرارة.# الصيف , وأصبحت الحرارة مرتفعة # الأزمنة 
الأخيرة » ربما بسبب كثرة السكان والمساكن . وزيادة السيارات والآلات ؛ وارتفاع نسبة التلوث. 
أما + فصل الشتاء فهناك بعض البرودة ؛ لكنها ليست شديدة مقارنة بمحافظة النماص 3 
الشمال وبلاد بللسمر وبللحمر #ْ الجنوب . وريما انخفاض أرضي تنومة ؛ وإحاطتها بالجبال 
من الأسباب الرئيسية 4# عدم شدة البرودة . ولا تخلو أحيانا مرتفعاتها الغربية من برد 
شديد 4# فصل الشتاء . كما يسود المحافظة أحيانا موجة ضباب وبخاصة على الأجزاء 
الغربية وسهل تنومة ؛ أما الأجزاء الشرقية من المحافظة فتادرا يظهر فيها الضباب! ٠‏ 

(*«) للحة عن التركيبة السكانية : 


جميع سكان المحافظة الرئيسين قبائل شهرية استوطنت أراضيها منذ زمن بعيد؛ 
ومعظم القبائل تنومية أثلية وسلامانية: لهم شيوخ ونواب يديرون شؤون قبائلهم: 
ويكونون حلقة وصل بين عشائرهم ومؤسسات الدولة المختلفة!" ٠‏ 

وأثناء سيري # مناكب المحافظة وجدت القبائل وأراضيها مازالت # مواطنها , 
لكتيع البلاه السحية وحدة وا نهدة نعودها التقارب ؛ والترابط . والتداخل ؛ والتشارك 
جميع مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية والعلمية والتعليمية 
والإدارية وغيرها '' ٠‏ ولم تكن التركيبة السكانية محصورة # سكان القبائل التنومية 
فقطء وإنما يعيش على ارضها افراد وجماعات سعودية وفدت إليها من بلدان عديدة 
4 المملكة العربية السعودية . وصاروا جميعهم من نسيج المجتمع التنومي . ومنهم من 
يعمل 4 مجالات حكومية ورسمية . وآخرون 4 قطاعات خاصة أهلية واستثمارية!؟ ٠‏ 


)١(‏ عامل الضباب من المؤثرات المناخية القوية التي تسود بعض بلاد السروات الممتدة من الطائف حتى أبهاء 
وغالبا ‏ فترات من فصول الصيف والخريف والشتاء .ومناطق الباحة . والنماصصس؛ وسروات بللسمر 
وبللحمر أكثر البلاد التي يظهر فيها الضباب ويخيم على أرضها لفترة أطول وبكثافة عالية ٠‏ 

(؟) أصبحت بلاد المملكة العربية السعودية؛ والحمد لله . تخضع لمؤسسات إدارية حديثة مختلفة تشرف عليها الدولة, 
ومن أعظم مهماتها حفظ الأمن والاستقرارك# أنحاء البلاد . وذلك بخلاف أوضاع البلاد # قرون ماضية , 
حيث كانت القبيلة هي صاحبة الآمر والنهي 3# بلادها . وشيوخ القبائل وأعيانها انذاك هم من يديرون شؤون 
بلادهم وقبائلهم # كل شيء . ومع هذا فالأمن لم يكن حاضرا ؛ والنزاعات والحروب القبلية كانت السائدة . 
وبعد توحيد المملكة العربية السعودية تغير حال الناس إلى الافضل . وصارت الوحدة وتوفير الامن والاستقرار هو 
ديدن الدولة وجميع مؤسساتها ومرافقها . وقد حققت نجاحات كثيرة وكبيرة 4 شتى المجالات الحضارية . 

69 تاريخ الناس الحضاري المتمدن 4# محافظة تنومة اليوم جدير بالدراسة والتوثيق 4 عدد من البحوث العلمية . 

(4:) هذاما عرفته ورأيته فقد قابلت بعض موظفي الدولة 4# بعض الإدارات الحكومية # تنومة ومنهم من 
جاء من بلدان عديدة 2 المملكة العربية السعودية . كما وجدت الكثير من الافراد والآسر الذين جاءوا 
إلى تنومة منذ سنوات بعيدة واستقروا فيها ؛ وملكوا الدور والعقارات . وتزوجوا وصاهروا بعض الأسر 
التنومية. وصاروا من المجتمع التنومي الفعلي حتى وإن كان أباؤّهم وأجدادهم من أوطان أخرى ‏ تهامة 
والسراة ء أومن بلدان ونواحي متفرقة 2# المملكة العربية السعودية . وأقول إن دراسة التركيبة السكانية 


القسسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من 447/1/1١-5(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


وغالبية الاندماج والانصهار السكاني الذي شاهدته © حاضرة تنومة الممتدة من 
حدود سدوان بللسمر جنوبا إلى عقبة القامة شمالا. وإذا اتجهنا إلى بوادي تنومة 2 
عراف قتصية وماتحولية: ؛ أو سفوح السروات الغربية فإن معظم الناس # هذه الأجزاء 
الشرقية والغربية أهل البلاد الأصليون: أما الوافدون إلى بلادهم فقليل جدا!"" ٠‏ 

كون محافظة تنومة من البلدان النشطة اقتصادياً وحضاريا: وفيها الكثير من 
الأعمال والفرص المعيشية ؛ فقد استقدم إليها العديد من العناصر البشرية غير 
السعودية. وعند تنقلي أ ربوعها السروية . والتهامية . والشرقية شاهدت الكثير من 
العناصر العربية الرجالية وبخاصة المصريين ‏ والسودانيين . والسوريين , والفلسطينيين, 
واليمنيين , وأحيانا من المغاربة . كما رأيت نسبة ليست قليلة من البنجاليين : والهنود, 
والباكستانيين » والنيباليين وبعض الأففان , ولا تخلو المحافظة من أجناس إفريقية 
أخرى مثل الأحباش وغيرهم . وجميعهم يعملون 4# قطاعات ومهن متعددة!" ٠‏ 


وضمن تركيبة المجتمع التنومي نساء غير سعوديات . فقد شاهدت بعض النساء الطبيبات 
وعضوات هيئّة تدريس # كلية العلوم والاداب للبنات ومعظمهن مصريات وسود انيات , وذكر 
لي ان هناك نساء هنديات وباكستانيات يعملن 2# التعليم العالي . ويوجد بعض النسوة 2 
الخدمة المنزلية وغالبهن من بعض الدول الإفريقية كالحبشة؛ وتشاد . والمغرب. والصومال . 
كما يوجد أجناس قلبينية ( نساء ورجال ) يعملون .# بعض الأعمال الخدمية أو التقنية!"! ٠‏ 


لمحافظة تنومة خلال الثلا ثمائ كةاستة الخاضية جديزة أن :تدومن. و هيئة كتاب أو رسالة عملية ٠‏ آمل من 
مؤرخي محافظة تنومة أن يتولوا هذا الموضوع بالدراسة والتأصيل ٠‏ 

)١(‏ ربما انعزالهذه البلاد # القرون الماضية . وصعوبة تضاريسها . وقلة مواردها الاقتصادية من الأسباب 
التي جعلت الوافدين إلى تنومة لا يرتادونها . وإنما فضلوا البقاء ِ حاضرة تنومة وما جاورها . ونجد 
الوضع اليوم أصبح مختلفا . فعند توافر المواصلات الجيدة ؛ والطرق المعبدة ؛ وتحسين أحوال الناس صار 
البعض لا يتراجع ان يذهب إلى أي ناحية 2 المحافظة اوغيرها للإقامة »واحيانا شراء بعض العقارات 
وممارسة بعضص الاعمال الاقتصادية والحضارية الاخرى ٠‏ 

)١(‏ رحلتي# محافظة تنومة كانت محدودوة وقصيرة دهم جاوز يرسا ونصف يوم تنقلت خلالها 4# شوارع 
المدينة » وأسواقها ومطاعمها . واستراحاتها . ومزارعها . وزرت بعض الشاليهات والمتنزهات . وسألت عن 
التركيبة السكانية '# البوادي . وبعض الأجزاء التهامية ك عقبتي برمة وساقين . كما إنني ابن بلاد السراة 
الممتدة من أبها إلى الطائف . وعاصرت الكثير من الأجناس البشرية العربية , وغير العربية, التي ارتادت 
هذه الأوطان من بداية التسعينيات خ القرن الهجري الماضي إلى وقتنا الحاضر(557١ه/١”١1م)‏ , 
وشاهدت قديما المعلمين العرب غير السعوديين الذين كانوا موجودين بكثرة ب هذه النواحي وأيضاً 
العمال والفنيين غير العرب مثل الكوريين والغربيين وغيرهم الذين جاءوا لإنجاز بعض المشاريع العمرانية 
والحضارية من نهاية القرن (4١ه/‏ ٠م‏ ) إلى العقدين الأولين من هذا القرن (0١ه/‏ ١٠م) ‏ وكانوا 
يحتكون بالمجتمع المحلي ؛ ويرتادون أسواقهم : وبعضهم يحضر مناسباتهم الاجتماعية والحضارية 
الأخرى . وأقول إن هذا الموضوع جديد 2# بابيه يستحق أن يدرس ويوثق 4 بحث علمي رصين ٠‏ 

(؟) إن الحديث عن طبقات المجتمع التنومي وعناصره يحتاج أن يفصل 2# بحوث وكتب عديدة . لكنني أشرت إلى 
شدرات من هذا الباب ؛ لعله أن يأتي # المستقبل من يدرس هذا الموضوع دراسة مطولة ورصينة . والمتأمل 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


: من التاريخ الإداري والعمراني‎ "١ 

() التاريخ الاداري : 

عرفت بلاد تنفومة النظام الإداري الحديث مئذ منتصف القرن (4١ه/١"م)ء‏ 
فكانت إحدى النواحي التابعة إداريا لإمارة النماصء ومنذ أوائل الثمانينيات 4 القرن 
مركزء وي عام (1450ه/4١١٠م)‏ أصبحت إحدى محافظات منطقة عسير! ٠‏ 
وأثناء زيارتي محافظطة تنومة عام (545١ه/051ام)‏ وجدت فيها معظم المؤسسات 
الإدارية الحديثة » ومن الإدارات الرسمية والآهلية التي شاهدتها ما يلي : 


أ المحافظة , والبلدية ؛ والمحكمة ؛ والمستشفى : 


جميع هذه الإدارات تقع # المنطقة المركزية وسط مدينة تنومة عند أسفل جبل 
منعاء من الناحية الغربية . ومبنى المحافظة على الشارع العام؛.# عمارة مسلحة من 
دور واحد . ومساحتها مع مرافقها تقريبا ( 223٠٠١‏ ١6م).‏ وإلى جانبها مبنى البلدية 
ويتكون من ثلاثة أداور. ومقر البلدية بناية حديثة؛ وتعد أحسن مقرات المؤسسات 
الحكومية 4 المحافظة!" ٠‏ أما المحكمة الشرعية فتقع # حي المحافظة والبلدية 
وإلى الشمال منها . وعمارتها مستأجرة مكونة من أربعة أدوار مع مرافقها!" . وتقع 


والمعاصر للحراك المجتمعي الذي عاشته البلاد من منتصف القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ إلى وقتنا الحاضر يجد 
الكثير من التبدلات والتحولات الاجتماعية والسكانية . وذلك خاضع لظروف سياسية:؛ وإدارية ‏ واقتصادية: 
وعلمية وثقافية .وسياحية . وتنموية وغيرها ٠‏ وهذا الوضع نفسه جرى على جميع أنحاء البلاد السعودية 
:4 العصر الحديث والمعاصر. وأقول إن دراسة التاريخ الاجتماعي والحضاري 4# جميع مناطق المملكة : وذ 
كل الجوانب من بداية القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ إلى وقتنا الحاضر (447١ه/‏ ١7١٠م)‏ موضوع كبير ومهم جدا 
يجب الحرص والاهتمام بدارسته وتوثيقه من خلال مؤسسات التعليم العالي ومراكز بحوثها العلمية . 

)١(‏ التاريخ الإداري ث4 سروات بلاد الحجر من بللحمر جنوبا إلي بني عمرو شمالا من الموضوعات الجديدة 
التي لم تدرمس ‏ عمل علمي؛ آمل أن نرى باحثا أومؤرخا يدرسه # هيئة كتاب أورسالة علمية منذ 
منتصف القرن (7١ه/15م)‏ حتى وفتنا الحاضر (545١ه‏ / ١5١5م) ٠‏ 

لي يذكر أن بلدية تنومة تأسست عام (1595ه//ه197م) .ومن خلال جولاتي خلال السنوات العشر الأخيرة 
!© عموم بلاد السراة وتهامة وجدت وزارة البلدية اهتمت بمقراتها ٠‏ فأنشأت أبنية حديثة وكبيرة وفاخرة: 
وبالتالي أصبحت مباني البلديات معالم بارزة ورئيسية # كل مدينة وحاضرة .# المملكة العربية 
السعودية. ويتبع بلدية تنومة مركزي خدمات , الأول # وادي ترج ؛ والثاني # مركز منصبة ؛ وكلاهما بذ 
مباني مستأجرة تتكون من دور واحد ومرافقه . وهذان المركزان يقومان على خدمة نواحي منصبة وترج 
من حيث التنظيف ومراقبة وخدمة الناس فيما يختص بأعمال البلدية ٠‏ 

ل تأسست المحكمة الشرعية # تنومة عام (17445ه/1570م) ؛ وكانت كتابة العدل مع المحكمة الشرعية ‏ 
ثم فصلت , ؛ وصارت إدارة مستقلة من عام (؟151١ه/1555م)‏ .وشاهدت كتابة العدل 4# مبنى مستأجر 
مكون من دورين بجوار مبنى المحافظة ٠‏ 


القسسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من 447/1/1١-1(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


إلى جوار مستشفى تنومة العام ومبنى المستشفى حكومي يتكون من دور ودورين 
وله مرافق عديدة من ضمنها مركز غسيل الكلى ومازال هذا المركز حتى الآن 
(1447ه/١71١7م)‏ تحت الإنشاء”" ٠‏ وأثناء تنقلي 4# المحافظة رأيت وسمعت عن 
خمسة مراكز للرعاية الصحية الاولية بعضها أ مباني حكومية واخرى 4 مقرات 
ستاجيوة رودق تلك الراكن. (1] مركو الرعاية الضحية الآرلية :ف انحن المركرى: 
مبنى حكومي بجوار المستشفى يتكون من طابقين؛ ومركز آخر 2 سهل تنومة بقرية 
آل ذهمناة: وفاذان اللركؤان أككيو شواكز ضوفة مشا حعه .واكقرها خدية للفاس :؛ 
(1) ثلاثة مراكز أخرى بفرعة قريشء وي وادي ترج ؛ ومنصبة!" ٠‏ 
ب مؤسسات إدارية حكومية وأهلية أخرى : 


مركز الشرطة #ْ عمارة مستأجرة تتكون من ثلاثة أدوار على الشارع العام 
وسطالمدينة!" ٠‏ ومركز الدفاع المدني # مبنى مستأجرء وهناك مبنى حكومي على 
وشك الانتهاء قريبا من مبنى المحافظة!*'. والمكتب الزراعي شمال المدينة ب مبنى 
مستأجر من ثلاقة طوابق”''. وإدارة البرق والهاتف 2# مبنى حكومي يتكون من 
دورين'' ٠‏ ومراكز هيئة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والهلال الأحمرء والبريد!" ٠‏ 


)١(‏ تأسمس مستشفى تنومة عام (1477ه/17١1م)‏ ؛ وكان.# المحافظة بعضي المستوصفات قبل نشأة 
المستقف: وأول مستوصفٍ تأسس ذا المدينة عام (84؟١ه//؛155ام) ٠‏ 

(؟) يعد المركز الموجود حاليا (؟144ه/١7١٠م)‏ 4 الحي المركزي ؛ أول مستوصف تنومة الذي تأسس ذ 
ثمانينيات القرن الهجري الماضي ؛ وكان.# السابق صغيرا ومتواضعا . واليوم صار مخدوما بالكوادر 
البشرية اللازمة . ومعظم المستلزمات الصحية والطبية . أما مركز سهل تنومة 4 قرية آل دحمان 
فكانت بدايته عام (11510ه/1577م) » ومركز فرعة قريش عام (17/17ه/155717م) ؛ ومركز وادي 
ترج (1 اهرت ككام) .ومركز منصبة (4755اه/؛ ١٠٠م)‏ .كما شاهدت # حاضرة تنومة ثلاثة 
مستوصفات أهلية تشتمل على العديد من الخدمات والتخصصات الطبيةٍ . وتاريخ الحياة الصحية , أو 
الطب والتطبيب ث محافظة تنومة ؛ موضوع جديد 2# بابه. حبذا أن يدرس ويُوثق 2 عمل علمي رصين من 
منتصف القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ حتى وقتنا الحاضر (5145١ه/١؟‏ ١"م) ٠١‏ 

6 كان هذا المركز سابقا صغيراً ومحدودا . ويعرف باسم (مخفر) واليو. أسيع دركرا وكانت بدايته عام 
(1794هارةلاكام) ٠١‏ 

(4) تأسس عام (١40١ه/١54ام) ٠‏ 

(0) كانت نشأته عام (1459ه/08١٠٠م)‏ . 

(1) تأسيس هذه الماردظت امد الخلراء 

(0) أنشئت إدارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر عام (0١٠14١ه/1980م)‏ ؛ وهي حالياً 
(1445اه/١؟‏ ٠م)‏ ذ مبنى حكومي يتكون من دورين مسلحين وسط مدينة تنومة . وتأسس الهلال 
الأحمر عام (ا4اهرة٠زام)‏ ؛ويقع ‏ مبنى مستأجر من دورين 2# جنوب المدينة على مدخل طريق 
العوصاء. والبريد كان قديما مع الهاتف والبرق ‏ إدارة واحدة .وقد تأسسمس عام (١1791ه/571ام),‏ 
ويوجد اليوم ب مبنى مستأجر من طابقين على الشارع العام وسط المدينة . 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


وإدارات السجون والمرور . والأوقاف والمساجد"؟''؛ ومكاتب وفروع الغرفة التجارية : 
وضكن الشترك التجارية ؛ وتحان وجوعيات اجماغية وشيرية وقوهونة؟'': أمنا مؤسساف 
التعليم العام والعالي . فأول مدرسة نظامية تأسست © تنومة كانت مدرسة سبت 
تنومة عام (11705١ه/15060م)؛‏ ثم تلاها مدرسة الفيصلية إّ وسط تنومة أيضا عام 
(1785ه/15355م) ١0‏ ثم أنشيّ مكتب للتربية والتعليم عام (4575١ه/1١٠٠م)‏ : 

ويقع حاليا 4 مبنى مستأجر يتكون من دورين ومرافقهما وسط مدينة تنومة . ويتولى 
الإشراف على سبع مدارس ابتداثية للبنين يدرس فيها (1717) طالبا . وسيع مدارس 
متوسط وعدد طلابها (508) طالبا . وأربع ثانويات بعد ضم المعهد العلمي لها مطلع 
هذا العام (1447ه/١7١٠م)‏ ويدرس فيها )١84(‏ طالبا!*! ٠‏ أما مدارس البنات 
فهناك ثلاث مدارس صفوف طفولة مبكرة: وعدد طالباتها وطلابها )١950(‏ طالبة 
وطالبا”*' ٠‏ والابتدائية ثمان مدارس 2# عموم المحافظة يدرمس فيها (117) طالبة . 


)01 تأسست إدارة السجون عام (597١ه/117م)‏ ؛ و تقع ب الحي المركزي 4# مبنى مستأجر مكون من دور 
يحتوي على مرافق وغرف عديدة وأنشقتإدارة الرور عام (5؟4 ١ه‏ 4ه ٠"م)‏ ؛ وتقع 4 عمارة مستأجرة 
من دورين على الطريق العام وسط المدينة . وإدارة الأوقاف والمساجد أنشئّت عام (١1471ه/١١‏ ٠م)ء‏ 
وتقع حاليا (447١ه/١”‏ "م) 4 عمارة مستأجرة تتكون من ثلاثة أدوار شمال حاضرة تنومة ٠‏ 

ألا مكتب الغرفة التجارية تأسس عام (١45١ه/‏ 5م) ء وهواليوم 4 مبنى ملحق بعمارة البلدية . كما 
شاهدت بنكين تجاريين : هما : الأهلي الذي أنشيّ عام ١(‏ ١4ه/1981م)‏ ويقع حاليا على الشارع العام 
4 عمارة مستأجرة مكونة من دورين » ؛ وبنك الراجحي أيضا على الشارع العام قريبا من الحي المركزي , 
تأسس عام (” ١ه/”1918م)‏ ويقع اليوم 4 عمارة دورين ملك لشركة الراجحي . وجمعية البر الخيرية 
التي تأسست عام (4 ١ه‏ خكدام) ؛ تقع بك سوق السبت وسط المدينة ل عمارة ملك للجمعية . وجمعيتا 
تحفيظ القرآن الكريم (14577ه/؟١‏ ١٠م)‏ ؛ ورعاية الأيتام (آبا ع) (1837ه/1١5م)‏ ؛ وكلاهما على 
الشارع العام عمارتين مستأجرتين من دورين وملاحقهما. والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية 
الجاليات (455١ه/١١١5م)‏ ؛ ولجنة التنئمية الاجتماعية (4557١1ه/ ١60‏ ٠'م)‏ ذ عمارتين مستأجرتين 
وسط المدينة . المصدر: مشاهدات الباحث لهذه المقرات يومي الإثثين والثلاثاء (1-/ر”/"؛ 4١اه) ٠‏ 

(") انظر غيثان بن جريسس . تاريخ التعليم ث منطقة عسير (1754١-آ17/81اه/5311-1574ام)ءج١.ء.ص‏ 
1/16 + وسروات يني شير وبي همرو كانت شيع إدارة كليم بيقسة حت تأسسنيت إدارة تقليم التماض» 
ومازالت حتى الآن (1447ه/١؟‏ ٠'م)‏ . وتاريخ التعليم 4# سروات بلاد الحجر موضوع جديد يستحق أن 
يفرد له دراسة علمية مستقلة ومطولة ٠‏ 

(:) أقول إن تاريخ المعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية منذ تأسيسها 4 القرن 
الهجري الماضي حتى عام (11547ه/١7١٠م)‏ جديرة بالدراسة والتوثيق ؛ ولهذه المعاهد تاريخ مجيد » 
فقد خرجت آلاف الطلاب البارعين النابهين الذين خدموا بلادهم ودينهم داخل المملكة العربية السعودية 
وخارجها ٠‏ آمل أن نرى باحثة أو باحثا جادا يدرس ويوثق تاريخ المعاهد العلمية # بلادٍ تهامة والسراة منذ 
بداياتها حتى عام (5457١1ه/١5‏ ٠'م)‏ .ومن يفعل ذلك فإنه يقدم لنا عملا علميا مهما عن تاريخ وحضارة 
بلادنا ك العصر الحديث والمعاصر ٠‏ 

(5) صارت الصفوف الأولية من السنة الأولى إلى الثالثة يدرس فيها الطالبات والطلاب # فصل واحد ؛ ويقوم 
على تدريسهم معلمات المصدر: معاصرة الباحث ومشاهداته منذ عام (55١-1447ه/١7١5م)‏ . 


القسسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من 447/1/1١1-1(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


وخمس ثانويات يدرس فيها (517) طالبة!" ٠‏ 


تجولت 2# أنحاء تنومة ورأيت جميع مقرات مدارمس التعليم العام ( بنين وبنات) 
حكومية , وتتفاوت 2# أدوارها. وسباحاتها + وعواقها ومو اقكييا + لكدها جمينها 
مسلحة وحديثة وشاهدت 4# حاضرة تنومة اربع روضاتء؛ وجميع مواقعها مستاجرة . 
ولا يوجد 4 المحافظة مدارس خاصة'" ٠‏ أما التعليم العالي فهو حديث النشأة: فبنات 
وأبناء المحافظة كانوا يذهبون لمواصلة تعليمهم العالي # كليات النماص ء وأبها 0 
المعلكة العربية السعودية الكبرى .ف المتاظق الغربية .والوسطى ء والشرفية"". 
را ب ا ما 
على محافظته ومسقط راسه عندما عزم على بناء مقر للكلية التقنية ‏ تنومة . وقد انجز 
ما وعد به أهله وبلاده وشيد عمارة كبيرة بمرافقها المتعددة ‏ جنوب المحافظة على أن 
تكون مقرا لكلية التقنية ؛ لكن المؤسسة العامة للتعليم الفني شيدت كلية على أرض خاصة 
وانتقلت ملكية مبنى ابن سليمان إلى جامعة الملك خالد ‏ ومن ثم أنشئت كلية العلوم والآداب 
ع ل ع «وضار ا ليك اللا ىقبيه الامقاة على بن سلبيان عقر 
لهذه الكلية (شطر الطلاب) ٠'‏ وي عام (1440ه/15١٠م)‏ افتتحت الجامعة عدة أقسام 


01 وصلتني هذه المعلومات من طالبنا العزيز الدكتور/ رشاد بن عبد الله الطنينى الشهرى أثناء رحلتنا ب 
محافظة تنومة ذ("/؟/4149١ه) ٠‏ 1 1 

فم يي السروات وتهامة منذ مطلع هذا القرن (164ه/ ١٠م)‏ » وشاهدت تطور وقفزات التعليم 
العام ثم العالي 2 هذه البلاد . بل درست ووثقت صفحات محدودة من تاريخ هذا القطاع المهم . واليوم 
يوجد 4# هذه البلاد يجامعات عديدة وعشرات الكليات والأقسام ومئات عضوات وأعضاء هيئة التدريس . 
وأقول إن عليهم جميعا مسؤولية كبيرة فيعملوا على توثيق تاريخ التعليم العام والعالي بذ هذه البلاد العربية 
السعودية الجنوبية . وإن فعل بعضهم ذلك فسوف يخدمون أهلنا وبلادنا بحفظ شيء من تراثها وموروثها 
الحضاري الحديث والمعاصر ٠‏ 

(؟) إن تاريخ التعليم العالي.# جنوب المملكة العربية السعودية مر بمراحل عديدة ؛ فالطالبات والطلاب الذين 
يرغبون مواصلة دراساتهم الجامعية يذهبون إلى خارج جنوب المملكة العربية السعودية وبخاصة مدن 
الرياض » والدمام , والظهران .٠وجدة ‏ ومكة . ومنذ تسعينيات القرن الهجري الماضي افتتحت كليات 
عالية ف أبها ثم تزايدت الكليات الجامعية ف مناطق الجنوب السعودي . و نهاية العقد الثاني من القرن 
(15ه/١٠م)‏ تأسست جامعة الملك خالد بذ أبها . ثم قامت بمسؤولياتها على أكمل وجه فافتتحت الكليات 
ونشرت التعليم العالي 4 مدن وحواضر مناطق عسير وجازان ونجران ؛ ولم يأت نهاية ا 
القرن نفسه إلا وقد صارهناك عشرات الكليات والأقسام الجامعية 4 هذه البلاد السعودية الجنوبية 
ونشاهد اليوم (54١اه/ا؟‏ ٠'م)‏ أكثر من خمس جامعات حكومية سعودية من الطائف وجنوب مكة إلى 
بلاد جازان ونجران . وأقول إن التاريخ الجامعي 2 هذه الأوطان جدير بالدراسة والتوثيق . 

(:) زرت هذا المبنى الحديث الكبير متعدد الطوابق والمرافق ٠.‏ وذكرت شيئًا من تاريخه # دراسة سابقة . وأقول 
إن تاريخ التعليم العالي .4 محافظة تنومة جدير أن يدرس 2 بحث علمي موثق . كما أن الأستاذ علي بن 
سليمان الشهري يستحق أن يكتب عنه رسالة أو كتاب علمي يوثق فيه مآثر هذا الرجل لخدمة دينه وبلاده 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


تابعة لكلية العلوم والآداب خاصة بالطالبات . وأصبحت عمارة حكومية وسط المدينة؛ كانت 
تابعة لمدارس تحفيظ القرآن الكريم . مقرا لفرع الكلية ( شطر الطالبات) . وقد وقفت على 
هذا المبتى وشاهدث بعض مرافقه وطوايقه: وهوعمارة جيدة وواسعة27 

تأسست الكلية التقنية # تنومة عام (/47١ه/17١٠م)‏ ؛ وتقع شرق المحافظة 2 
قرية الحصون ؛ وتبعد عن الشارع العام حوالي سبعة كيلومترات . ومساحتها الإجمالية 
حوالي أربعين ألف متر مربع ؛ تتكون من مبان إدارية؛ وورشء؛ وصالة متعددة الأغراض. 
وغرف للحراسات الأمنية والمستودع ومواقف لسيارات الموظفين والمتدربين!" ٠‏ وتقدم 
الكلية برنامج الدبلوم ب تخصصين : المحاسبة المالية . وشبكات الحاسب الآلي!" ٠‏ 


(*#) صفحات من التاريخ العمراني : 


بلاد تنومة أراض سروية جبلية تتوفر فيها مواد البناء قديماً مثل الحجارة الصغيرة 
والكبيرة الصالحة للمشاريع العمرانية؛ وكذلك الأخشاب المتنوعة 55 
غابات المحافظة , والتربة الصالحة لتشييد المرافق المعمارية المختلفة. وأثناء سيري 2 
أراضى المحافظة التنومية شاهدت بعض القرى القديمة المندثرة . والكثير من المنازل؛ 
والحصون ٠‏ والمدرجات الزراعية وغيرها وجميع مواردها كانت محلية!"! ٠‏ 


وبخاصة ما قدم من جهود تذكر فتشكر لبلاد تنومة وسكانها . أرجو أن نرى أحد الباحثين المنصفين 
الأوفياء فيوثق شيئًا من جهود هذا الرجل الذي قد م الكثير لأهله ووطنه . وأثناء عملي حوالي ثلاث سنوات 
خ تأليف كتاب تاريخ ( جامعة الملك خالد ١415‏ و -71١1م)‏ ء اطلعت على وثائق وسجلات 
عديدة تشير إلى الخطوات التي سلكتها الجامعة حتى تم افتتاح كلية العلوم والآداب ‏ تنومة : .وما قلخ 
الأستاذ علي بن سليمان من جهود وتبرع ات مادية ومعنوية لقيام هذه الكلية .للمزيد انظر غيثان بن 
جريسس. القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب ( موسوعة تاريخية حضارية ) ( من قبل الإسلام -ق ١١ه//رق١-‏ 
ق١5م)‏ ( الرياض: مطابع الحميضي . 4147١ه/١7١5م)‏ ( الجزء العشرون ) .ص 704 500 ٠‏ 

)١(‏ مازلت أنادي بأهمية دراسة وتوثيق تاريخ التعليم العام والعالي #ْ سروات بني شهر وبني عمروء أو بلاد الحجر؛ 
أوعموم السروات وتهامة. فهذا الموضوع لم يخدم بشكل علمي ؛ ومن يعمل 2# توثيق هذه الموضوعات فلن يجد 
صعوبة لتوفر المصادر والمراجع المكتوبة ؛ وأيضا الأعلام البشرية التي خدمت ‏ هذا القطاع الرئيسي والمهم ٠‏ 

)) هذه النبذة زودني بها الأستاذ عبد الله بن زايد العمري# (147/7/17١ه)‏ .وزرت موقع الكلية4 (5/؟/17؛4اه). 
وأعمل منذ زمن على دراسة تتعلق بالتعليم العالي والتقني # منطقة عسير , أرجو أن يرى النور قريبا ٠‏ 

69 أعضاء هيئة التدريمس 4# الكلية (4؟) مدريا ٠.منهم‏ خمسة يحملون درجة الماجستير ٠و(19١)‏ يحملون 
درجة البكالوريوس . أما عدد الموظفين فهيم (0؟) موظفا . وأقول إن تاريخ التعليم العام والعالي والتقني 
محافطة قومة يستحق أن يكون عنوانا نرسالة أو بحث علمي: آمل أن نرى ياحثة أوباحثا من حاضرة 
تنومة فيقوم 5 العمل العلمي التوثيقي 

0 حصرت أكثر من قرية ؛ وقصر أو حصن ؛ وعدوع وراش :ل اسع ادج ونا إلى عبن اوور مين 
تلك الأبنية متهالكة . وبعضها مندثرة تماما . وهناك قرى قليلة محدودة مازالت معالمها بارزة مثل المنازل 
المتفاوتة ب مساحاتها ومرافقها . وأزقتها الصغيرة والضيقة . وبعض أجزائها الأخرى كالمساجد الحجرية, 


القسم التاسع 
رحلتي د محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من 447/1/1١-5(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


كما شاهدت بعض الطرق . والأسواق , والآبار ء والمقابر القديمة وجميعها مبنية 
بالحجارة والطين؛ والذين شيدوها من أهل البلاد . وقد سألت بعض رجالات تنومة . من 
متوسطي الأعمار ‏ فذكروا لي أسماء بعض الرجال الذين كانوا مشهورين ببناء القرى 
والمنازل والحصون وغيرها . كما ذكروا لي مصطلحات بعض أدوات البناء المستخدمة 
قديماء وبعضهم أشار إلى مصطلحات أجزاء المنزل ؛ أو الحصن ء أو القصرء أومرافق 
000 3< 00 

ريه احرى 


والعمارة الحديثة ‏ التى مواد بنائها الأسمنت والحديد والخرسانة أصبحت هى السائدة 
4 أنحاء البلاد ؛ وصارت العمارة القديمة المبنية بالحجر والطين من التاريخ! ٠‏ وتراجع 
شم زوال العمارة القديمة أخذ بعضن الوقت 2# الصمود أمام العمارة الحديثة ؛ فبداً الناس 
استخدام الأسمنت ثم البلك ثم الزنك قبل أن يطغى استخدام الأسمنت والخرسانة 
والحديدء الذي مازال هو المألوف والسائد حتى الآن (1547ه/١7١٠م)‏ 0 


وغرف متعددة كانت تستخدم لسكن المواشي ‏ ؛وأحياناً للناس , أومستودعات لبعضن الأعلاف وأغراض 
الخرى لسضووويات حياة الثاين قريما: كما الخبرنى تعض التقوميية بأستماء يعطن القرى القديمة الت ماوال 
بعضها ماثل للعيان . وذكروا لي بعض الأحداث التاريخية التي جرت على أراضيها. ومن خلال سيري 
4 مناكب السروات وتهامة من نهاية الثمانينيات.2# القرن (4١ه/‏ ٠'م)‏ حتى الآن (547اه/١”‏ م 
شاهدت منّات القرى وبعضها ذات تاريخ سياسي وحضاري متعدد الجوانب . وأقول إن هذه القرى جزء من 
تاريخنا العريق؛ والواجب الحفاظ على هذا الموروث المعماري ما أمكن , كما يجب على الباحثين وأرباب القلم 
أن يدرسوا تاريخ هذا المجال لمهم ٠‏ مع توثيق دراساتهم بالوثيقة التاريخية والصور الفوتوغرافية الملونة ٠‏ 

(1) اقضع ني هما سيعت ورآيت أن ثنا حرافا ماذيا ومعتويا رضيئا «عرضه ومارسه الآياء والأجراد عبر 
العضنول: لكن للأسف أصبح من التاريخ المهمل والمنسي . وإن لم تلتفت الجامعات ومؤسساتها الأكاديمية 
إلى هذا الموروث الحضاري » فتقوم على صيانته وحفظه وتوثيقه؛ .وال سوف يضيع ويفقد أبناؤنا وحفدتنا 
الشيء الكثير من تاريخ وحضارة أسلافهم ٠‏ 

(؟) كانت العمارة القديمة هي جزءا من حياة الناس حتى نهاية القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ ؛ ثم ظهرت العمارة 
الحديقة . وتوسعت وزادت . وأخيرا حلت محل الأبنية القديمة .ولم يأت العقد الثالث من هذا القرن 
(19١ه/‏ ١7م)‏ إلا والعمارة الحديثة صاحبة الحظ الأوفر 2# البلاد . وأصبحت معظم الأبنية القديمة بين 
متهالك ومنسي وزايل . وإجراء دراسة مقارنة بين العمارة القديمة والحديثة من الموضوعات الجديدة التي 
لم تبحث وتوثق 4# أعمال علمية جيدة ورصينة . آمل من المؤرخين والباحثين 4 بلاد السروات وتهامة أن 
يلتفتوا إلى هذا الميدان الحضاريء ويكون له نصيب 2# دراساتهم وبحوثهم العلمية . 

("') عاصرت صمود الآبنية القديمة أمام زحف العمارة إلحديثة منذ تسعيزيات القرن (4١ه/‏ ٠'م)‏ . وأسباب 
هذه التحولات العمرانية هو تطور الناس ماديا وأمنيا وثقافيا وحضاريا . وهذا مما جعلهم يهجرون العمارة 
القديمة التي يغلب عِليها محدودية الحجم والمساحة؛ وأيضا صعوبة المواقع : وقلة المرافق والخدمات ؛» أو 
عدم وجودها أصلا . ومن ثم بدأ الناس يبنون مبانيهم ومرافقهم المعمارية , الخاصة والعامة: السكنية 
والتجارية على أراض أكبر وأفضل وأوسع . وكان ومازال يجب عليهم أن يتطوروا ويتوسعوا ‏ عماراتهم 
الحديثة ؛ لكن لا ينون الحفاظ على أبنية آبائهم وأجدادهم التي هي جزء من تراتهم وتاريخهم 
وحضارتهم . وقد سافرت إلى بلدان ودول عديدة 4# العالم » ورأيت بعض تلك الأقطار تعمل ما 4 وسعها 
للحفاظ على تراثهم وموروثهم المعماري . بل هناك مؤسسات حكومية وأهلية تتعاون ‏ خدمة هذا المجال 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


أثناء سيري 4 تنومة . شاهدت معظم الاستيطان البشري# سهل المحافظة ‏ 
وعند سفوح الجبال الغربية والشرقية؛ وأحيانا ‏ أجزاء متفرقة من المرتفعات !') ٠‏ 
وجميع هذه النواحي قرى ومازالت معروفة بأسماتها القديمة/" ٠‏ ومع التمدد والتطور 
المراني ا زراك ا ومجوية المري الاديفه وضل فكاحيدا اوكرهيا ملها كري واحياء 
عمرانية جديدة . بل إن معظم قرى حاضرة تنومة تداخلت 2# المواقع » وصارت قرى أو 
حاضنرة كديرة مقتصلة بعكها نحت 0 

لم رك محافظة تنومة مخططات حديثة تتوفر فيها شروط التخطيط العمراني الحديث. 
وذلك ربما يعود إلى ضيق الأراضي . وازدحامها بالقرى القدبمة . وكذلك تداخل الأراضي 
الزراعية والاملاك الخاصة ع كل قرية ؛ و عموم الحاضرة. وبعد افتتاح الطرق المعبدة 4 
أنحاء المحافظة ‏ تشكلت مدينة تنومة الحالية التي يبدو عليها العشوائية 4 البناء والتخطيط! ٠‏ 

والعمارة الحديثة متنوعة 2# أهدافها وأنماطها العمرانية . فالأبنية السكنية تتراوح 
مساحاتها بين (١٠١1م)‏ و(5١١5م)‏ ,و (١٠١5م)‏ ؛ وأحيانا (١6027م)‏ 
و(١27١٠م)‏ وربما أكثر من ذلك . وتتدرج ارتفاعاتها من طابق واحد إلى أربعة وريما 


وصيانته والحفاظ عليه . وأشاهد الدولة ( المملكة العربية السعودية ) حالياً تعمل على صيانة شىء 
من الترات العمراني القديم: لكن العمل كبير وفوق طاقة المؤسسات المعنية بهذا الجانب . ويجب على 
القطاعات الخاصة الأهلية والحكومية أن تتعاون وتتضافر جهودها 4 خدمة هذا الموروث المادي والحفاظ 
عليه حتى يطلع عليه أجيال الأمة 4 الحاضر والمستقبل . 

)١(‏ هناك استيطان بشري محدود # الأجزاء الشرقية ( البوادي ) وي منطقة الأصدارر. والكثافة السكانية 
العالية ‏ حاضرة تنومة الممتدة من حدود مركز بللسمر جنوبا إلى عقبة القامة شمالا . 

(؟) اطلعت على قائمة طويلة بأسماء قرى تنومة القديمة . حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس تاريخ هذه القرى 
منذ العصور الإسلامية الوسيطة إلى وقتنا الحاضر . 

(؟) شاهدت هذه الظاهرة 4 جميع مدن وحواضر بلاد السروات وتهامة ؛ من مكة والطائف إلى جازان ونجران 
. وهذه التحولات الجغرافية والديموغرافية بدأت منذ تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ بعد توفر الأموال ب 
ايدي الناس ؛ وافتتاح صندوق التنمية العقاري الذي ساعد السكان بالقروض المالية . وكذلك دور البلديات 
التي أشرفت على البناء والتخطيط # أنحاء البلاد . وهذه التبدلات التنموية والمعمارية جديرة بالتوثيق 
كتاب علمي رصين من عام (1447-170ه / 1417١‏ 5071كم) ؛ آمل أن نرى باحشا جادا يدرس هذا 
الموضوع 4 عموم تهامة والسراة ؛ او 4 مناطق الباحة , أو عسير » او جازان ؛ أو نجران ٠‏ 

(؛) عندما تطل على حاضرة تنومة من إحدى الجبال العالية المحيطة بها تشاهد التجمعات العمرانية الممتدة 
من سدوان إلى عقبة القامة .وهي نفس القرى القديمة , اللهم إلا أنها تكاثرت وتمددت 2# النمط المعماري 
الحديث . وكثير من الآزقة القديمة تحولت إلى ممرات وطرق مسفلتة صغيرة تصل بين كل قرية وأخرى. 
وترتبط جميعها بالخط العام الذي يربط أبها بالطائف ويعبر من وسط المدينة . وقد ذكر لي بعض 
التنوميين أسماء احياء حديثة متفرقة #ش المحافظة . لكنها لم تكن ظاهرة ومعروفة لعامة الناس من أهل 
البلاد ؛ أو من يأتي من خارجها. وياحبذا أن تترك كل قرية أو ناحية بأسمائها التاريخية القديمة : وهذا 
أفضل وأصلح لتاريخ البلاد وحضارتها ٠‏ 


القسسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من 447/1/1١1-1(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


خمسة طوابق . وأنواع وأسماء مرافق العمارة السكنية تكون شقة ؛ أو دور ء أو فيلا . 
وغائبا مرا ف هذه الأنواء الخلاكة المداخل الركيسية .يف البناية الواحدة »وش يكون 
هناك أكثر من عمارة ْ حوش واحد له بوابة كبيرة لدخول السيارات : وبوابات صغيرة 
لدخول الآشخاص . وكل فيلا » أوشقة , أودورفيها مجالس للرجال ؛ وأخرى للنساء: 
وغرف للنوم . وحمامات . ومطبخ . وأحيانا مستودعات . وقد يكون 2# الدور الآرضي 
من هذه الابنية الثلاثة مرافق زائدة كالاحواش التابعة لكل بناءء أو مواقف للسيارة » او 
مستودعات خارجية . أما الآدوار العلوية فهي محص ورة بالمرافق السابق ذكرها . و 
بعضها ( بلكونات ) تطل على الأراضي أو الشوارع المجاورة ٠‏ 

و الحاضرة لا يمكن تشييد أي بناء ( عام أوخاص ) إلا بترخيص من البلدية؛ 
بعد تقديم المخططات والأوراق والحجج المتعلقة بالأرض التي يراد استخدامها مكانا 
للبناء''' ٠‏ وغالبا يراعى ع كل عمارة الهندسة المعمارية من التأسيمس والبناء إلى 
تمديدات مجاري المياه . والكهرباء , ثم التزويق والديكورات ''! ٠‏ ويراعى 2 ذلك 
أيضا الأراضي المجاورة لكل عمارة ؛ من أجل حفظ حقوق كل الناس ؛ وكذلك الطرقات 
والشوارع التي تصل إلى كل بناية!" ٠‏ 

وأغلب العمارات الحديثة سكنية , وتختلف مواقعها من مكان لآخرء فبعضها 
على الشوارع الكبيرة والرئيسية. وهذا النوع من العمران يجمع بين الآهداف السكنية 
والتجارية . فالآدوار الأرضية المطلة على الشارع تكون غالبا لأعمال تجارية متعددة . 
والآجزاء العلوية . سواءً كانت أدوارا . أوشققا ء أو غرفا #ْ فنادق فجميعها تستخدم 
للسكن . أما الآبنية السكنية داخل القرى ؛ والأحياء فهي تستخدم للسكن فقط . ومعظم 
محافظة تنومة مزدحمة بالأبنية السكنية المنتشرة ف كل ناحية!؟) ٠‏ 


)١(‏ قدلا تطلب هذه الأوراق .4# بعض الأجزاء الريفية أو البوادي ومناطق الأصدار . وبخاصة إذا كانت خارج 
خدمات اليلديات وفروعها ٠‏ 

6 4# كل مدينة أوحاضرة , أوبلدة مكاتب هندسية تجارية تقوم على خدمة الناس وتوفير طلباتهم من 
الملخططات والأوراق اللازمة للعمارة والبثاء الحديث ٠‏ 

(؟) إن الصراعات بين الناس على الأملاك والعقارات الزراعية والسكنية وغيرها من أكثر المشاكل التي عرفها سكان 
السروات وتهامة منذ عصور ما قبل الإسلام حتى الآن . والدولة الحديثة أسسست مؤسسات إدارية رسمية تشرف 
على حياة الناس: وتساعدهم 4# حل مشاكلهم؛ والفصل بين خصوماتهم . ودراسة صلات الناس بيعضهم ( سلبا 
وإيجابا ) ْ عموم السروات وتهامة من الموضوعات الجديدة التي لم تدرس منذ العصر الجاهلي حتى الآن . ومن 
يدرس هذا الموضوع وبخاصة 2# العصر الحديث والمعاصر فإنه سوف يجد مصادر ووثائق وسجلات تدعم بحثه؛ 
حبذا أن نرى باحثين جادين يدرسون هذا الموضوع #ْ عدد من البحوث والرسائل العلمية ٠‏ 

لقع جميع قرى تنومة القديمة وما حولها بقيت حتى الآن (٠‏ ه/١؟‏ ١٠م)‏ مقرات المستوطنات البشرية 
الحديثة ٠والكثير‏ من العمارات الجديدة شيدت4 أملاك النامس الخاصة » وبعضهم من من اهل تنومة 
وغيرهم اشتروا أراضي جديدة وشيدوا عليها بيوتهم الخاصة ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


لا تخلو منطقة الأصدار من بعض البيوت ( الحلال ومفردها حلة ) الصغيرة التي 
يملكها بعض التنوميين ‏ وينزلون إليها أوقات البرد . و بعض أيام السنة للاستجمام . 
كما يوجد بعض الاستراحات العائلية الخاصة 4 سروات تثومة أوشرقها ؛ للاستخدامات 
الغاصنة وجاك وكن الأعنياء التضوري ماديا يمتلكون بعض المزارع ؛ أو المنتجعات 
لاستخداماتهم الشخصية!" ٠‏ 


أما العمارة التجارية فهي كثيرة ومتنوعة ؛ والمتأمل 2# الشارع العام الذي يجتاز وسط 
تنومة . ييالاحظ عليه عشرات العمارات الحديثة الاقتصادية مثل: محطات الينزين» 
والمطاعم ء والأسواق الكبيرة والصغيرة المتنوعة 2# أهدافها ومعروضاتهاء والفنادق, 
والشقق المفروشة . وصالات الأعراع بو لبفاات الصغيرة ؛ وأماكن الحلاقة ؛ وبيع 
أدوات السباكة والبناء ؛ وعمائر مستأجرة من د بعك المؤسسات الحكومية :والأهلية ؛ أو 
التجارية . وبعض محلات الآثاث ؛ والآدوات المنزلية ؛ والكهربائية . والتقنية وغيرها. 
كما يوجد داخل القرى والآحياء . وعلى الطرق المؤدية إلى جبال منعاءء أو الأشعاف ‏ 
والى مركز منصبة بعض المقرات الاقتصادية متعددة الأغراض! ٠‏ 


وتتراوح أدوار الآبنية التجارية من غرفة وغرفتين إلى شقة . أودور ؛ أو أدوار عديدة. 
كما تتفاوت مساحاتها ومرافقها من مبنى لآخر . لكن الموقع وأهميته الاقتصا دية من 
أهم المحفزات لإنشاء عمل تجاري! ٠‏ 


والعمارة الحكومية والمستأجرة من الآبنية الحديثة التي عرقتها بلاد تنومة . وقد 
أشرت إلى بعضها 4 صفحات سابقة من هذه الرحلة . ومن أكثرها واهمها مقرات 
التعليم العام والعالي فجميعها حكومية . وذات أدوار ومرافق متعددة. أما أبنية المئؤسسات 
الإدارية الأخرى ( الحكومي والمستأجر) ففالبا تتراوح بين طابق وأربعة طوابق!؟! ٠‏ 


)01 شاهدت بعض هذه الحلال .والاستراحات والمزارع # محافظة تنومة أثناء رحلتي فيها 2 ( 1 
اال ه) . والحلال قديما كانت مشغولة من أصحابها بضعة شهور من كل عام . أما الاستراحات 
لدان السك ا ار ل د ا القرن (0 هأ ١"م) ٠‏ 
وقد ع يت ا لا تر ب اماس كا 
عن تاريخ العمارة الحديثة والقديمة # هذه البلاد . وعموم السروات وتهامة تستحق أن يدرس تاريخ 
العمران فيها من بداية القرن (غ١ه/‏ ٠م)‏ إلى وقتنا الحاضر امل أن نرى باحثين جادين يقومون بهذا 
العمل العلمي المهم والكبير. 

6 تاريخ التجارة 4# محافظة تنومة ؛ أوسروات بني شهر خلال العصر الحديث ( ق4١‏ ق65١ه/ق‏ ا 
قاكم) موضوع مهم وجديد يستحق أن يكون عنوانا للكتاب أو رسالة علمية ٠‏ 

لدع تاريخ العمارة الحكومية والمستأجرة 4 محافظة تنومة موضوع مهم وجديد حبذا أن نرى باحثاً جاداً 
يدرسها 4 هيئة بحث علمي موثق بالشرح والصورة . 


القسسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من 447/1/1١-5(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


و4 محافظة تنومة عمارات أخرى عديدة مثل المقابر . فلا تخلوقرية أوقريتان من 
مقبرة محفوظة بأسوار يصل ارتفاعها إلى متروئصت ومدرين , وسكن الآبار الجوفية 
القديمة التي طويت جدرانها بالأسمنت ., وأحيانا بالحجارة والأسمنت , ثم غطيت 
فوهاتها. اما المساجد والجوامع فهي متناثرة ب كل قرية اوناحية . وعلى الطريق العام 
العديد من الجوامع . وأحدثها جامع الأوقاف على مدخل سبت تنومة الذي تم إعادة 
تشييده على نفقة الاستاذ علي بن سليمان الشهري . وهناك جوامع اخرى عديدة تم 
كنمدرها على لققة شغطي الع 0 

وتعد الطرق الحديثة من أهم المجالات الحضارية التي أثرت علي نمو وتطور 
محافظة تنومة. ومن اهمها طريق بها الطائف ؛ فقد كان طريقا وعرا وصعبا إلى 
نهاية القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ . ومن أهم أجزائه الوعرة عقبة القامة التي تصل بين بلاد 
تنومة #4 الجنوب وقبائل العوامر الشهرية ك الشمال . وكذلك بعض الحزون # سهل 
تنومة , وأيضا عقبة الدهناء جنوب المحافظ ة!" ٠‏ وعند الانتهاء من فتح هذا الطريق 
وسفلتته 4 تسعينيات القرن الهجري الماضي ؛ بدأت بلاد تنومة تدخل عصرا حديثا 

من النمووالتطور ٠‏ وهذا الطريق , والحمد للّه ؛ أصبح - شارعا مزدوجا بعرض 
(١1م)‏ تقريبا ؛ وصار من أسهل وأفضل الطرق ‏ منطقة عسير!" ٠‏ 


من الطريق العام تنومة يخرج عدد من الشوارع الكبيرة (شرقاً وغرباً) : ومعظمها 
ذات مسار واحد بعرض (17١-15م)‏ ؛ ومن أهمها من الجنوب إلى الشمال . طرق تنومة 
منصبة . وآل الصعدي . والحصون .ء ومنعاء . وترج . وجميعها تخرج من الشارع العام 
تجاه الشرق . وتتفاوت 2# أطوالها . وعرضها . وجودتها”” ٠‏ وطرق قريثى ء والقذال »: 
وعدد من الشوارع وسط المدينة . وأفضلها شارع ظرفان من سبت تنومة إلى الأربوعة : 
وطرق الشرف , والمحفار, ومومة . وآل سودة . وجميعها تتجه من الشارع العام غربا حتى 


)م5١71-157١/ها‎ 5١740 ( تاريخ المساجد والجوامع ع محافظة تنومة خلال قرن من الزمان‎ )١( 
٠ موضوع جديد لم يدرس. أرجو أن يعكف عليه أحد المؤرخين الجادين فيدرسه 4 كتاب أو رسالة علمية‎ 
شاهدت هذا الطريق 4# بداية التسعينيات من القرن (4١ه/ ١٠م) وكانت هذه الأجزاء والعقبات صعبة‎ )١( 
وتقضي السيارات القوية فيها ساعات عديدة حتى تجتازها . وقرأت عن هذا الطريق 4# العقود‎  كلاسملا‎ 
٠ الوسطى من القرن الهجري الماضي فكانت طريقا شائكة وصعبة جدا‎ 

(9") تاريخ طريق الطائف أبها له تاريخ طويل ؛ ووقع عليه أحداث تاريخية متعددة ومتنوعة سدق يدرت 
بك عيكة كناب من إداية القران /1 ١‏ هر ام ] يحت وجننا البعاضر (351 1 هدار 1 'م)ء آمل أن يقوم مؤرخ 
جاد بدراسة هذا الموضوع 4 رسالة أو كتاب علمي ٠‏ 

(4) ذهبتةخ معظم هذه الطرق ‏ وجميعها مسفلتة , لكن الأسفلت ب طريق تنومة منصبة متهالك ويحتاج إلى 
إصلاحات وخدمة أفضل ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


تصل نواحي عديدة 2# الأشعاف . ولها مسالك متعددة حتى تتصل بعقبتي ساقين والأربوع 
اللتين تسيران ‏ الأصدار حتى تتلقيان بوادي الخير ( بقرة سابقا) ْ سهول تهامة!") 
ثالثا: محافظة النماص : 
ص 

: الجغرافيا والسكان‎ ١ 

٠ الجغرافيا‎ .١ أ‎ 

تقع محافظة النماص # بلاد السراة ؛ وهي إلى أبها أقرب من مدينة الطاكف(") 
وهي محافظة من فئة (1) ت تتبع لإهارة منطفة عسيرة؟ ٠‏ ويحدها من الشمال محافظة 
بلقرن . ومن الجنوب محافظة تنومة . ومن الشرق محافظة بيشة . ومن الغرب 
محافظتي المجاردة وبارق . ومساحتها تتراوح تقريبا بين -15٠0(‏ ١٠28؟كم؟)‏ (0 . 
تنقسم محافظة النماص + تضاريسها إلى ثلاثة أقسام . المرتفعات؛ أو السراة وهي 
اكثر الاقسام استيطانا بشرياء وتمتد من بلاد بني رافع المجاورة لمحافظة بلقرن شمالا 
إلى بلاد العوامرء أورأس عقبة القامة جنويا . وهذا الجزء يقع # الوسط بين القسمين 
الآخرين؛ سفوج جبال السروات الغربية المطلة علي سهول تهامة ؛ والمعروفة باسم 
( الاصدار) . والهضاب الشرقية التي تنحدر تدريجيا شرقا حتى تلتقي ببعض الامكنة 
والبوادي 4 محافظتي بيشة وخميس مشيط !" ٠‏ 

(*) يتخلل هذه المحافظة العديد من الجبال؛ والأدوية ؛ والهضاب . ومن أهم جبالها 
من الجنوب إلى الشمال : 


١‏ جبل لنبش: 
يقع جنوب الظهارة .يطل على وادي الغر. ويقع بين محافظتي تنومة والنماص ١‏ 


)١(‏ تجولت# معظم هذه الطرق ؛ وجميعها ذات مستوى جيد ؛ وعرض معظمها يتراوح بين (7١-15١م)‏ . وعقبة 
ساقين لا تخلو مسالكها من الوعورة ٠‏ مع أنها طريق مسفلتة ذات مستوى متواضع بأما عكية برلا دوي جيدة 

(١؟)‏ تبعد عن مدينة أبها -١40(‏ “اكم) «وعن مقيئة الطائف ( ٠4-١5غذكم)‏ .وذتك هته الكان إكا كان 

من الوسط إلى الوسط 2# كل مدينة أو من أطراف كل مدينة ٠‏ 

69 بلدة النماص قديمة 4 تاريخها »لها ذكر 4 الكثير من الوثائق الحديثة والمعاصرة »كانت 4 فترات سابقة 
حاضرة بلاد الحجر. حبذا أن تدرس 2# بحث علمي مطول خلال القرنين ١7(‏ -5١ه/رخاء ‏ “"ام). 

(:) مشاهدات الباحث 3 (/ -//؟/5::١ه) ٠‏ 

(4) جولات الباحث 4 محافظة النماص #ّ يومي (17-//117/7١ه)‏ . للمزيد انظر غيثان بن جريس. بلاد بني 
شهروبني عمرو خلال القرنين ١7(‏ -:١ه/9١‏ ١5م)‏ ( الطبعة الرابعة /١54١ه/١7١٠م)‏ .ص78 . انظر 
أيضا علي العسبلي » وظافر حبيب . النماص: مسيرة التعليم والتنمية (5١4١ه)‏ . ص"” وما بعدها ٠‏ 


القسسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من 447/1/1١-5(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


وارفاعه موسطع البشرهواتي [08+5م]وسطلم العاظتين طيحن شيائل البواسر 
١‏ جبل البردة : 
4 بلاد بلحصين غرب الطريق العام . وارتفاعه يقارب (١٠50م)‏ » ويتصل به 
عدد من الجبال الأخرى ؛ وجميعها تطل على سفوح السروات الغربية ( الأصدار) 7 ٠‏ 
'- جبال شعير وشحر, ومرير وغيرها'" ؛ 
بو للقطكة الوحدة من شوب موود التماكي إلى كمالها بجواني ر0اكم] 
الآول: يقع 4# سروات قبيلة بني بكر , وارتفاعه حوالي ( ١٠٠١م)‏ . وجبل شجر بين 
قبائل الكلاثمة وبني جبير . وهو الجهة الغربية من الطريق العام . وارتفاعه حوالي 
(50م) ؛ يوجد 4 أعلاه أعمدة اتصالات؛ وبعضي المنشآت التابعة لبلدية النماص. 
وجبل مرير شمال مدينة النماصء وارتفاعه حوالي (١٠17م)‏ » ويسكن قريبا منه عدد 
من القرى العمرية والشهرية!" ٠‏ 


؛-الجبل الأبيض, أو القرن الأبيض : 


يقع 4 فرعة سلمان/'' ؛ ويبعد عن مدينة النماص 2# الجهة الشرقية حوالي (1م) ', 
وارتفاعه يتراوح بين ( 17٠١-1١٠١‏ م) ٠‏ وهناك العديد من الجبال المتفاوتة 4 الارتفاعات 
شرق حاضرة النماص 7 


0 المتجول لذ بلاد العوامر من بني مشهور شمالاً إلى رأس عقبة القامة يشاهد العديد من الجبال شرق الخط العام 
وغربه ؛ وتتفاوت 2# الارتفاعات ولها أسماء عديدة ؛ وبعضها تسمى باسم القبائل أو العشائر التي تستوطنها ٠‏ 
(؟) هناك أيضا مرتفعات وجبال عديدة قريبة من هذه الجبال المذكورة أعلاه . وجميعها أجزاء من جبال 

السروات الممتدة من الحجاز إلى اليمن٠‏ 

(؟) هذا الجبل من أعلى جبال محافظة النماص ؛ ويطل على تهامة وتحيط به من الجهات الشمالية والشرقية 
والجنوبية العديد من القرى الشهرية والعمرية . وله غطاء نباتي كثيف ؛ وأغلب أشجاره العرعر والطلح 
ونباتات صغيرة وكبيرة أخرى : مشاهدات الباحث يوم الأريعاء (//صفر/ 547١ه) ٠‏ 

(4] كان سكاح هذه أنتاحية يواد يوسو لقبائل اكللاقة ور يكوك حر تركيا يدرك النضيك الذاتى من 
القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ ؛ وصارهناك فرعتين شمالية ويتبع سكانها لقبائل بني بكر ء وجنوبية ويعودون 2 
قبيلة الكلاثئمة ٠‏ ذهبت إلى هذه البلاد 4 (//؟4475/5١ه)‏ فوجدتها مكتظة بالسكان » وفيها نشاط 
عمراني وحضاري جيد ؛ وتحتوي على العديد من المدارس والمؤسسات الحكومية والأهلية ؛ والمخططات 
العمرانية الحديثة . وأهلها أصحاب نشاط وحيوية . والفرعة الشمالية أكثر تحضرا من الفرعة الجنوبية . 

(4) تبعد الفرعة التي يقع فيها الجبل الأبيض اليوم (447١ه/١7١٠م)‏ فقط ستة كيلومترات بعد فتح الطريق 
المسفلت الذي يخرج من النماص إلى 0 و4 السابق عشرين كيلا عن طريق قريتي الحتار وعاكسه 
لش لاد كعب العمرية شمال مدينة النماص 

(7) ذهبت إلى البلاد الممتدة من سراة بني بكر والكلائمة ‏ حاضرة النماص إلى أوطان بني قشير. وآل 
بالرياع . والفرعه ؛ والفضول ؛ وبدوة 4# الأجزاء الشرقية من المحافظة ؛ ورأيت الكشير من الجبال 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


5 جبل المطلا : 


بلاد عمر الشام ؛ على الطريق العام الذي يربط أبها بالطائف . وارتفاعه حوالي 
(١٠0-77٠58م)‏ عن سطح البحر . كان # الماضي من الطرق الوعرة التي تتعطل فيه الكثير 
من السيارات ؛ لصعوبة مسالكه . ورخاوة تربته . ولا تجتازه السيارة إلا بصعوبة شديدة . 
ووقع فيه بعض الأحداث التاريخية التي يرويها بعض الرواة . وبخاصة # الصراعات بين 
أهل البلاد والجيوش العثمانية التي كانت # ذهاب وإياب بين اليمن والحجازا" ٠‏ 

5 جبل حرفة : 

أحد الجبال المشهورة 4# بلاد عمرو الشام :2# بلاد بني رافع ؛ إحدى قبائل عمرو 
الشام. ويظهر هذا الجبل على هيئة كتلة صخرية كبيرة » . صعبة المرتقى . يرتفع عن 
سطح البحر حوالي ( 76٠١‏ ١٠11م)‏ . تحيط به القرى من كل جانب ؛ ويقع قريبا منه 
بعض الغابات التي معظم أشجارها العرعر والطلح . ومازال هذا الجبل من العلامات 
البارزة 4 أوطان عمرو الشام . ويذكر عنه بعض القصص والأحداث ؛ وريما بعضها 
يسودها المبالغة من بعض الرواة قديما وحديثا!" ٠‏ 


1 جبل الظور : 


هذا الجبل جبلان . صغير وكبيرء يقعان شرق الخط العام ش بلاد بلحارث وعمرو 
الشام . وارتفاع الكبير يزيد عن الآلفي متر عن سطح البحر ؛ والصغير دون ذلك 
والجبلان متصلان . وغطاؤهما النباتي قليل جدا . وتقع بعض القرى الماهولة بالسكان 
عند سفحيهما من الغرب والشمال والجنوب ويقع سد بني عمرو # الناحية الجنوبية 
للظور الكبير . وذكر لي أنه يوجد فيه بعض المعادن . وآثار للتعدين . حسب أقوال بعض 
الرواة؛ ولم أصعده . لكنني شاهدته من أماكن عديدة # تلك الناحية! ٠‏ 


والهضاب المترابطة أحيانا . وبعضها متفرقة . وتتفاوت 2# ارتفاعاتها . و4 حزونهاء وغطاتها النباتي . 
وأغلبها غير مسكونة . ولا تخلومن بعض الرعاة الذين يرعون أغنامهم 2 بعض مناكبها . حبذا أن نر 

مؤرخا أو جغرافيا يقوم بدراسة وتوثيق جبال بلاد الحجر » أو منطقة عسير تهامة وسراة . ومن يفعل ذلك 
فقد يطلعنا على تفصيلات حضارية عن هذه المعالم الجغرافية 4 جنوب المملكة العربية السعودية ٠‏ 

)١(‏ مازال هذا الجبل يسمى ( المطلا ) وأصبح اليوم يسكنه العديد من القرى العمرية » وعند سفحه الشمالي 
تقع قرية آل الشيخ: مقر أسرة آل عثمان شيوخ تميم من بني عمرو ‏ كما يوجد هناك مركز بني عمرو 
الإداري والعديد من المؤسسات الإدارية الآخرى ويعبره اليوم الطريق العام المزدوج بعرض )1١(‏ تقريبا . 

فيه أعرف بلاد عمرو الشام منذ نهاية القرن (4١ه/‏ ١٠م))‏ ؛ ثم زادت معرفتي بهم بعد أن صاهرتهم 
وتزوجت من بلادهم فتوطدت العلاقة معهم. والكثير من ابنائهم من طلابي 2# الجامعة. وقد جلست 2 
مجالس عديدة عندهم ؛ وسمعت روايات متعددة عن أصوات وأخبار الجن ؤ هذا الجيل . وبعض تلك 
الروايات مخيفة ب قصصها , وقد تكون حقيقية ؛ أو مبالغا فيها ٠‏ 

(؟) ذكرت نماذج من الجبال الكبيرة ب محافظة النماص ؛ ولم يشمل حديثي كل الجبال ؛ والذاهب 2# أرجاء 


القسسم التاسع 
رحلتي د محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من /1/1١-5(‏ 447 ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


/- قمم سروات محافظة النماص: 
معظم الجبال الآنف ذكرها جزء من جبال السروات الممتد من الحجاز إلى اليمن. 
لكن أعالى السروات 4# محافظة النماص تنحدر انحدارا شديدا تجاه الغرب ؛ مكونة 
منطقة ( الآصدار ) التي هي جزء من جغرافية محافظة النماص . و يلاد الأصدار 
جبال كثيرة . لها أسماء معروفة . ومتفاوتة 3 أطوالها ومساحتها . وأيضا 2 ملكيتها . 
فالكثير من القبائل السروية # المحافظة لها أصدار وبوادي ؛ وبعضها لها أصدار بدون 
بوادي ؛ أو العكس!" ٠.‏ 
(:#) يجتاز المحافظة أيضا العديد من الأودية التي تسيرشرقا أوغربا؛ ومن أهم 
تلك الأودية من الجنوب إلى الشمال مايلي: 
.١‏ أودية عثربين. والدحض . والعرسين . وسروم وتأتي منابعها من بلاد العوامر . وآل 
بالرياع . والفرعة . وتتجه شرقا حتى تصب 2# وادي ترج . أحد روافد وادي بيشة '' ٠‏ 
ا أودية نحيان . ونشيان . والنماصصء ورديحه ومسائلها من سروات الظهارء وبني 
مشهورء وحاضرة النماصصسء وبني جبير وتسير شرقا ٠‏ وتلتقي مع بعض الاودية 
ا 
". أودية صدريد. وآل زيدان» وحضرء جميعها من روافد وادي بدوة 4# الشرق؛ ومنه 
الى اناس عد فا + ١‏ 
إلى وادي ترج 
؛. # البلاد الممتدة من جبل مرير جنوبا إلى شمال جبل المطلا يسيل منها عدد من 
الأودية الشرقية مثل: وادي زيد ٠ووادي‏ الغرة ‏ ووادي حلباء ووادي السرو وكلها 
تصب 4# وادي بدوة أحد روافد وادي ترج (* . 
6. واديا عياش ورنما والحصياء ويقعان 2# بلاد عمرو الشام ٠‏ ويتصلان بوادي 
العطف الذي يسير إلى أعالي وادي ترج # القوباء ") ٠‏ 


البلاد يشاهد الكثير من الجبال الصغيرة والكبيرة غرب الطريق العام وشرقه . ومعظم الاستيطان 
البشري 4# المحافظة قريبا من الخط الرئيسي الذي يربط بين أبها الطائف٠‏ 

)١(‏ أقولإن جبال الأصدار . والسراة , والبوادي 4# محافظة النماص ء بل # منطقتي عسير والباحة موضوع لم 
يدرس دراسة علمية ؛ حبذا أن نرى باحثين جادين يدرسونها مع دعم دراساتهم بالصور الفوتوغرافية الملونة ٠‏ 

(؟) مقابلة مع الأستاذ علي بن محمد العسبلي # منزله يوم الثلاثاء (447/5/1١ه) ٠‏ 

(4) تجولت # هذه البلاد يومي ( 447/7//8-7١ه)‏ ووقفت على بعض الأودية المذكورة أعلاه ٠‏ 

)0( المرجع نفسه . 

(1) تجولت # هذه البلاد أكثر من مرة ؛ ووقفت على بعض معالمها كالجبال والأدوية وغيرها ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


يكب كنا يوادي قرم بنتام مطل الأودجة الكى سير م متحافظلة التماطن شرف : 
وبدايات هذا الوادي ياتي من شرق محافظة تنومة ويتجه # الجهة الشمالية الشرفية؛ 
ويصب فيه معظم أودية تنومة والنماص حتى يصل بلدة الحيفة جنوب مدينة بيشة : 
ويبلغ طوله من بدايته إلى نهايته حوالي (١١كم‏ ) 7" ٠‏ 

ومن أعالى السروات 4 النماصء أو منطقة الأشعاف تسيل بعض الأودية والشعاب 
الضسيرة الى ته ريوط يذ بالاة: الأضبد ار معوقنة مجاري ناقة نت قصل 
عضن الأووية الأخرع العبيرة دق السيول التهامية حتى تصب د البحر !" الو اتيك 
بلاد الأآشعاف # محافظة النماص من عة عقبة القامة جنوبا إلى بلاد بني رافع العمرية: 
وآل سلمة القرنية شمالا . فوجدت أصدار وأشعاف بلاد العوامر تصب # وادي شري 
لحطف وواكى كلسو ماقي أصداريخاضيرة الكوافى :وما صناضها فسالا نن هيل 
مرير تنحدرمياهها غرياً حص قصي ف واد خاط :عومقة إلى وادى نبةا» أمنا أشعاف 
البالاه المعو ة دن جيل عرير يورا ولاه بن واقمفن عمرو القاء كمي عرالفةة 
الناحية تصب 4 وادى عبس . احد روافد وادى يية . كما شاهدت عددا من الاودية 2 
محافظة المجاردة مثل: وادي خاط ؛ ووادي الضموء ووادي جريا . ووادي ختبه وجميعها 
تأتي مسائلها من أعالي السروات بمحافظة النماص3”" ١ ٠‏ 

رمقناء محافظة النيامى نكقل صبيفاء وازنتكك ا وسيعنه الأمطارمان امه 
بعض شهور العام وبخاصة 4 فصلي الشتاء والصيف . والضباب المعروف محليا باسم 
( العماة ) من العقبات المناخية التي تخيم على سروات المحافظة عدة شهور من فصلي 
اهام والريعء واحيانا تزيه ككاهة الضيات ونتتفر غلى أجزاء الحافظة السروية , 
والشرقية . وسفوح السروات الغربية . بالإضافة إلى شدة البرد الذي يخيم على عموم 


. وادي ترج بفروعه ومجراه الرئيسي # أعالي محافظة بيشة له ذكر وتاريخ # كتب التراث الإسلامي‎ )١( 
, كما أنه مليء بالنقوش والآثار السطجية والمدرفونة ومكتظ بالسكان . وغني بثروته النبإتية والحيوانية‎ 
ويستحق أن يدرس جغرافياً . وتاريخياً . وأثرياً وحضارياً. آمل أن نرى باحثاً أوقسماً علمياً ب جامعة بيشة‎ 
٠ يتولى جمع تراثه وآثاره وتاريخه ثم تحليلها وتوثيقها ونشرها‎ 

00 إن الذاهبك سهول تهامة من القنفذة شمالاً إلى البرك والقحمة جنوباً يرى أودية كبيرة ة تبتلع أودية 
الأصدار والأجزاء التهامية الداخلية .ومن أهم تلك الأودية وأكبرها قنونا ؛ ويبة » وحلي ٠‏ وهذه الأودية 
الفحيول الثلاثة هي التي تصب فيها جاه لشي اكد ريد فد راد وكام واكيوا همال إلى بده جتصير 
جنوبا ٠‏ وكل هذه الأودية لها تاريخ وذكر واسع ف كتب التراث الإسلامي 

١‏ شاهدت معظم هذه المعالم الجغرافية خلال رحلتي التي قمت بها ب شهر صفر عام (1447ه// "١‏ *كم). 
واعلم أنني قد أوجزت الحديث عن هذه الأمكنة الجغرافية ؛ لكنني حرصت أن أذ كرها وأوثق بعض الشيء 
عنها ٠‏ ولعل من يأتي بعدي يصحح ما وقعت فيه من أخطاء ؛ أو يستكمل ما لم أستطع توثيقه ورصده ٠‏ 


القسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من 447/1/1١-5(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


المحافظة"'' ٠‏ والضياب والبرد حدل معظم سكان البلاد يهجرون بلادهم » ويذهبون 
إلى تهامة . أو بعض المدن والحواضر الأخرى 4# المملكة العربية السعودية! ٠.‏ 

تسح محافظة القساض مخ السلاف السروية ذاه الفظاء النياض العفيف .وبخاصة 
مرتفعاتها , وسفوحها الغربية . كانت ومازالت تشتمل على عشرات الأنواع من الأشجار 
والنباتات البرية والمزروعة . وقد أشرت إلى أسماء كثير من تلك النباتات 4# القسم الخاص 
بمحافظة تنومة. وتلك الاشجار . والشجيرات . والنباتات . والمزروعات #ش بلاد تنومة هي 
نفسها # معظم بلاد النماص بأقسامها الثلاثة ( السروية . والشرقية, والغربية ) ٠19‏ . 

أما ثروات المحافظة الحيوانية ففيها الحيوانات الأليفة مثل الإبل ؛ والأبقار, 
والأغنام . وأعدادها اليوم أقل بكثير من السابق بل إن بعض هذه الحيوانات تجلب إلى 
المحافظة من بلدان عديدة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها”” ٠‏ وبعض الطيور 


6 غالبا يتزامن وقت الضباب والبرد # فصلي الشتاء والربيع . إلا أن البرد قد يسود البلاد # هذه الفترة 
بدون وجود الضياب. والضباب قد يغطي البلاد أيضا وقت الصيف. والناس قد يتحملون مشكلة البرد , 
لكن الضباب مشكلة كبيرة وبخاصة بعد كثرة السكان ووجود الطرق المعبدة المسفلتة , وكثرة السيارات 
التي ينتج عنها الكثير من حوادث السير أثناء تغطية الضباب (العماة) للبلاد. المصدر: معاصرة الباحث 
لهذه المشاكل منذ بداية حياته إلى الآن (1447١ه/١”١7م) ٠‏ 

6 عاصرت حياة الناس # هذه البلاد منذ ثمانينيات القرن (4١ه/‏ “م وكانوا 4 السابق يذهب اليعض 
منهم بمواشيهم إلى بعض حلالهم ( مستوطناتهم ) # الأصدار هروبا من البرد والضباب ؛ وأيضا رعي 
مواشيه ويعد تحسن أوضاع الناس الاقتصادية ؛ وتطور أحوالهم الحضارية # شتي الجوانب , أصبح 
الكثير منهم يشترون أو يستأجرون بعض العقارات © الأجزاء التهامية مثل الأراضي أو البيوت أو الشقق 

من أجل الانتقال إليها وقت البرد والضبابٍ . ومنهم من يذهب إلى مدن مكة المكرمة ؛ أو جدة ء أو أبها 
وخمييس مشيط وغيرها للجلوس هناك مع أقاربهم كالبنات والأولاد المتزوجين ؛ ثم يعودون إلى قراهم 
ومواطنهم الرئيسية وقت الصيف .ونلاحظ تناقص أعداد السكان 4# المحافظة وقت البرد ؛ وازدحامها 
ا فصل الصيف . وهذه مشكلة عامة على البلاد السروية الممتية من الطائّف إلى بلاد وادعة وقحطان. 
ونلحظ بلاد تهامة من مكة إلى جازان تزدحم وتنشط حضاريا واقتصاديا ‏ فصلي الشتاء والربيع . 
وأقول إن هذا الموضوع يستحق أن يدرس من شتى الجوانب » ويوثق © عدد من البحوث العلمية ٠‏ 

(؟) تلك النباتات والأشجار المتنوعة التي أشرت إليها سابقا , أثناء توثيقي شذرات عن محافظة تنومة تكاد 
تكون نفسها ‏ عموم البلاد التهامية والسروية الواقعة بين حواضر اليمن والحجاز الرئيسية . وربما 
اختلفت أسماء تلك النباتات المحلية من مكان لآخر 4# الأوطان الواسعة ء لكنها مازالت بحاجة إلى من 
يدرسها دراسة علمية مع الحرص على توثيق أسماء النباتات العلمية . ووصف أشكالها ؛ وأحجامهاء 
وأضرارها وفوائدها . وما يمكن أن يكتب عنها . ويكون ذا قيمة علمية ٠‏ 

(؛) عاصرت سروات وتهامة مناطق عسير . والباحة منذ تسعينيات القرن (14١اه/‏ ٠م)‏ ؛ وكانت الثروات 
الحيوانية المحلية كثيرة جدا . بل كانت مهنة رئيسية يعيش عليها الكثير من السكان . وبعد أن زادت نسبة 
الوظائف الحكومية يك البلاد . وتوفر المال عند الناس تراجعت مهنة الرعي وتربية الحيوانات . وتحول 
سكان البوادي الذين كانوا يمارسون الرعي إلى أعمال اقتصادية أخرى. وصار بعض الأفراد والأسر 
يمتلكون مسزارع يربون فيها بعضى الحيوانات مثل الإيل والمواة شي الأخرى , ثم صاروا يجلبون عمالا من 
الخارج حتى يتولوا رعايتها والإشراف عليها ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


المنازل مثل الدجاج ؛ والحمام : والبط١ ٠ ٠‏ كما لا تخلو البلاد . وبخاصة # الماضي 
فق العلات المترليةيوالعطط.والحين وورمها يفطن لضي" 

أما الحيوانات والطيور البرية فكانت كثيرة 4# كل ناحية من المحافظة ويخاصة 
ل البوادي ؛ والغابات 2# عموم السروات . ومنطقة الأصدار . ومنها الأسود ‏ والنمور, 
والضباع . والذئاب ؛ والثعالب , والقرود . والنيص . والأرانب. وبعض الطيور كالحجل؛ 
والقهابى ؛ والغربان , والصقور , والنسور . والحدأة وغيرها . وجميع هذه الكائنات 
الحية كانت موجودة بنسبة كبيرة إلى العقد الأول من القرن (9١ه/‏ ١7م)‏ ؛ ثم بدآت 
تنقص حتى أصبح بعضها نادر الوجود . بسبب زيادة السيارات والالات . والاضواءء 
والضوضاء والإزعاج من البشر. بل بعضها مثل الضباع . والنمورء والأسود صارت لا 
تعيش إلا 4 منطقة الأصدار وبخاصة 24# الأماكن الوعرة . وبعض هذه الحيوانات مثل 
القرود .ء والذئاب ., والثعالب مازالت موجودة 4# مواطن عديدة من سروات وبوادي 
المحافظة . لكنها بنسبة أقل بكثير عما كانت عليه # السايق" ٠‏ 


كما أن الزواحف والحشرات الضارة والنافعة كانت موجودة بكثرة إلى عهد قريب 
فترى الكثير منها ‏ جحور المنازل والطرقات داخل القرى والبوادي والآرياف . وتكثر 
الأودية والجبال والغابات . ثم ترا جعت أعدادها مع شق الدروبء وبناء المشاريع 
العمواتة اللختلقة ,:وصار الكخير مها كادرا اكرام وان ر أيت ظها ذا أماكن مكقوقة 
من المحافظة . فهي خائفة . وسريعة الهروب والاختفاء! ٠‏ 


(1) الوضع نفسه الذي جرى مع الحيوانات الأليفة جرى مع تربية الطيور . وصار هناك من يشتري الطيور 
للمتعة والتسلية . ومنهم من يجلب بعض الطيور الاليفة وتربى مع الحيوانات الآأخرى 2# المزارع الخاصة ٠‏ 
(؟) شاهدت كل هذه الحيوانات # الماضي حتى بدايات هذا القرن (69١ه/‏ ١٠م)‏ فالحمير والكلاب كانت موجودة 
بنسبة كبيرة ٠واليوم‏ صارت نادرة جدا ‏ إلا بعض البوادي والأرياف البعيدة عن القرى والمدن المتحضرة. 
أما القطط فنشاهد بعضها . وهي قليلة .4 القرى وبعض الأمكنة من المحافظة . أما الأحصنة فلا يملكها ‏ 
السابق وحتى الآن إلا الأغنياء والمقتدرون . وقليل جدا من يملك بعض الأحصنة 3# بيته ومزرعته ٠‏ 
(؟) ضريبة التمدن والتحضر توفر أشياء . وتدهور أشياء أخرى . فالذاهب 2# أرجاء بلاد السروات وتهامة 
من العقود الأخيرة 4 القرن (4١ه/‏ ٠م)‏ حتى الآن (14147ه// 7١‏ ١٠م‏ ) يرى تطور الإنسان وتمدنه 2 
أشيا ء كثيرة مادية ومعنوية . وخاصة وعامة . لكن الحياة الطبيعية 4 البلاد من غطاء نباتي . وثروات 
حيوانية ومائية وجغرافية طبيعية أصابها الكثير من التدهور والتراجع عما كانت عليه 4 القرون الماضية . 
وهذه التحولات التي جرت للأرض والإنسان 4# عموم المملكة العربية السعودية خلال الستين سنة الماضية 
(1445-158ه/150-١5١5م)‏ جديرة بالدراسة والتوثيق مع دعم كل البحوث العلمية بالصور 
الفوتوغرافية الملونة . وهي مصادر قريبة العهد والحصول عليها مازال ميسورا ٠‏ 
بتع أدون أ هذه الورقات مشاهداتي وتجاربي خلال ستين عاما. . وقد اجتهدت أثناء ارتحالي 4# بعض 
محافظات منطقة عسير هذا العام (1445ه/١”‏ ٠م)‏ لعلي أن أرى بعض الزواحف أو الحشرات التي 
كنت أراها # مزارعنا وقرانا وبوادينا # بلاد بني شهر وبني عم رو منن نهاية السبعينيات إلى نهاية 


القسسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من 447/1/1١1-5(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


والمياه من المصادر الطبيعية التي عرفتها محافظة النماص. هقفي السابق كانت 
الآبار الجوفية هي المصدر الرئيسي لجلب المياه إلى المنازل؛ ورعي بعض المزارع . وسقي 
الحيوانات الأليفة7'/ ٠‏ كما أن الأمطار كانت تسقط بكميات كبيرة: فتجرى الأودية 
الصغيرة والكبيرة ؛ وتتشكل العيون والجداول المائية المتعددة # أطوالها . وأحجامها. 
ومواقعها . ومن ثم فالآراضي كانت مورقة ومزدهرة والمزارع تغطي معظم بلاد السراة 
الممتدة من عقبة القامة » إلى بلاد بني رافع ْ شمال المحافظة ٠‏ والوضع نفسه الذي جرى 
للكاتنات الحية من النباتات والحيوانات وغيرها أثر أيضا على مصادر المياه. فغارت 
الكثير من الآبار وجفت . وقلت الأمطار ‏ فلم نعد نرى أودية أو عيونا أوجداول جارية, 
وانضا جقيفوامباب الفحطل أكلنيا 4ويناةالباةاة سب هالية من العاف والتصبحي. 
وأثناء تنقلي # ربوع محافظتي تنومة والنماص هذا العام (1447ه/١7١٠م)‏ » قارنت 
الحياة الجغرافية الطبيعية ع السابق: وكيف صار وضعها ف الوقت الحالي ‏ ومن ثم 
غرفت أن الحياة الحقرافية ف البلاة كرا جيك ف كثين م مكوثاتها الظبيييةة'" + 

من جغرافية المحافظة الغابات والمتنزهات . فالبلاد 4 الماضي كانت معظم جبالها 
ووهادها واوديتها وقراها ومزارعها مكتظة بالنباتات البرية والمزروعة . والناس 2 
الماضي يبذلون قصارى جهودهم 2# أعمال الزراعة : وحماية قراهم ؛ وأراضيهم 
الخاصة والعامة , وبالتالي كانت الحشائش وجميع النباتات متوفرة هذ كل مكان . ثم 
بدأ العمران الحديث منذ التسعينيات: وجرى الاعتداء على الغطاء النباتي والأراضي 
الزراعية فتراجعت مساحات النباتات والزروع . ولم تسلم الجبال والغابات والاودية من 


التسعينيات من القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ لقنتى لم اأشاهد فيكا يذكن: وتأعد فى القد هون الذي اباب الحياة 
الفطرية # بلادنا ( سراة وتهامة ) التي كانت مكتظة بهذه الكائنات الحية إلى عهد قريب من عصرنا ٠‏ 

)1( سرت مشاهدا ومسافرا # البلاد الممتدة من عمرو الشام إلى بلاد العوامر وعقبة القامة ب جنوب محافظة 
النماصص منذ ثمانينيات القرن (5١ه/‏ ١7م)‏ حتى الآن (1447ه//١7١٠م) ٠‏ ورأيت تلك البلاد 4 الماضي 
كيف كانت ممطرة طوال العام , .وكيف كانت جبالها ووهادها ومزارعه مكتسية باللون الأخضرء, لما تحتوي عليه 
من النباتات المختلفة . وشاهدت 4# وقتنا الحاضر كيف تحولت الجبال والمزارع إلى قرى ومستوطنات بشرية » 
وما جرى للغطاء النباتي والأراضي المسقوية والعثرية من تجريف وتغيير # تربتها ومعالمها الطبيعية. وأقول 
إن أجرى دراسة على طبيعة الأرض ومواردها منذ منتصف القرن (4١ه/‏ ٠"م)‏ حتى وقتنا المعاصر موضوع 
مهم جدير بالدراسة والتوثيق ؛ مع الحرص على دراسة الأسباب والظروف والعوامل التي سببت التقهقر 
للطبيعة ؛ وكيف يمكن تلات تدهورها . وإاصلاح ما جرى لها من البشر والتحولات الطبيعية الجغرافية . 

(؟) ليست هذه الحالة محصورة فقط على محافظة النماص وإنما شاهدت ذلك ش معظم بلدان السراة وتهامة؛ 
وك مناطق عديدة من المملكة العربية السعودية .وتلك ضريبة الحياة المدنية التي يعيشها الناس منذ بداية 
هذا القرن (60١ه/‏ "'م) وأيضا عدم وعي الناس بأهمية الطبيعة ومواردها ؛ والاجتهاد # الحفاظ عليها . 
والواجب على جميع الأفراد والجماعات : وعلى المؤسسات الحكومية والأهلية . وعلى المدارس والجامعات أن 
تتضافر جهودها لنشر الوعي والثقافة التي تصب # الحفاظ على البيئة الطبيعية 4# شتى الجوانب . وهذه 
مسؤولية تهم الجميع . وليست الوزارات أو المؤسسات المعنية فقط ؛ وإنما الجميع عليهم مسؤولية ؛ ويجب أن 
يكونوا مدركين ذلك ٠‏ ومجتهدين متضافرين فيما يعود بالنفع والفائدة على طبيعة الأرض وجمالها . 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


اعتداء البشر على غطائها النباتي . وتأسست البلديات وصارت تشرف على أراضي 
اللحافظة ؛ وتتشئ الحداكق والمتنزهات . كما اجتيدت وزارة الزراعة فق الحفاظ على 
الغابات وعدم الاعتداء عليها . ونشاهد اليوم الكثير من الأمكنة المخصصة للتنزه 
والترفيه . ومنطقة الأشعاف 2# قمم السروات الممتدة من العوامر وعقبة القامة إلى 
بلاد خشرم والعقيقة والخضراء . وأيضا بعض الأشعاف من بلاد حلباء والسرو إلى بلاد 
بني رافع لي عمرو الشام . اصبحت جميعها متنزهات تشرف عليها البلدية » ومزودة 
بالإضاءة . وبعض الجلسات والحدائق . وألعاب الأطفال . والحمامات والمظلات. والذي 
أكسبها جمالا ومتعة هو إحاطتها بغابات العرعر وغيرها من النباتات . وتصل إليها 
طريق مسفلت مزدوج # بعض أجزائه . وذات اتجاه واحد 4 أجزاء أخرى !" ٠‏ 

والذاهب 4# محيط حاضرة النماصء وحلباء . وبلاد عمرو الشام ؛ وأودية شعبان : 
والفرعة . وبدوة .ووادي ترج ٠.‏ وسد بني عمرووغيرها يجد العديد من الآمكنة الصالحة 
للتنزها" ٠‏ ويجد إلى جوار بعضها الغابات ‏ والأمكنة البرية التي يزورها الناس أغرادا 
وجماعات ويقضون فيها أوقات للاسترخاء والمتعة "ا ٠‏ 

ب - السكان : 

جميع سكان محافظة النماص قبائل عربية أزدية ؛ لها أسماء معروفة منن القدم, 
ومازالت تحمل الأسماء نفسها حتى الآن ٠ومعظم‏ سكان المحافظة يقطنون قريبا من 
الخط العام الذي يربط أبها بالطائف. وحاضرة المحافظة مدينة النماص ؛ وكل 
النلاد قعرق بأسماء قراها ,.وأقاء تجوائى هذه المحافظ ةف الفكرة من [/دة / 
صفر/445١ه‏ ) زرت عشرات القرى هذه الناحية؟ : ومن القرى التي شاهدتها 
وسمعت عنها ابتداءً من الجنوب إلى الشمال كانت على النحو الآتي : 


6 تجولت 4# هذه المنتزهات يومي ( 1-0 /14147/57١اه)‏ ووجدتها تزدان بالجلسات والمرافق الضرورية. 
ومعظمها تطل على تهامة ؛ وتحيط بها الغابات من الجهات الشرقية والشمالية والجنوبية . وكثافة 
الغابات وكثرة الأشجار # محافظة النماص ع هذه الأراضي الشعفية . كما يوجد قريبا من بعضها بعض 
المنتجعات والتجمعات السكنية . المتفاوتة 4 مساحاتها . وأعدادها . وأحجامها . وعلى مقربة من بعض 
الأمكنة بي هذه اللنطقة قرى سكنية ؛ وأحيانا أراضي زراعية . والمقرات والمتنزهات السياحية والغابات ب 
بلاد الحجر ت تستحق أن تدرس ذ كتاب أورسالة . 

6 كل هذه الأمكنة معالم جغرافية معروفة ٠‏ وبعضها مذكورة ‏ المصادر والمراجع التاريخية والحضارية . 

6 بعض هذه الأمكنة تستخد م للرحلة والتنزه منذ كنت طالبا ل مرحلتي المتوسطة والثانوية . وكانت آنذاك 
أراضي تكدر لم تكد إلدها بد الإفسان بالتتعريف والبتاء . أما اليوه صار فيها بعضي المرافق السياحية 
المتفاوتة ة أحجامها ومساحاتها . 

(4) معظم القرى المذكورة 4 هذه الورقات قديمة : فالبعض منها يعود تاريخها إلى عصور ما قبل الإسلام . وخلال 
القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة . حتي مع التوسع العمراني الحديث مازالت تعرف بأسمائها القديمة . 
ويجب الحفاظ على ذلك وعدم استبدالها بأسماء حديثة لأنها تعكس صفحة من تاريخ وحضارة البلاد ٠‏ 


القسسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من 447/1/1١1-5(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


() من عقبة القامة إلى جئوب حاضرة النماص شرق الخط العام وغربه . 


)١(‏ رؤومس شري )١(.‏ البردة. (1) آل علاء .(4) الميفاء .(9) آل بهيش. (1) مرو. 
(1) الوهدة. (8) النبيه . (4) آل معمع؛ وآل مشنيء وآل ثعلبة:؛ والعماسية )٠١(.‏ المهد. 
)١1١(‏ العرق.(171١)آل‏ عفراءء وآل يسعد. )١11(‏ آل بن جرادة ؛ وآل إيدي ؛ وبني مشهور. 
)١5(‏ الفرعة . وآل حلسء وآل ثابت؛ وآل التيس!" ٠‏ 


() من شمال بني مشهور جنوبا إلى جنوب حلباء : 


هذه السلاة حاطسوة التناصل :وها تجارزهنا .وق القتر الى شافد ته : 
وغرظت معظههنا متد سن الطفولة والشياب. )١(‏ القرية . أو التماسد 9 
وسكانه الكلاثمة ويتكونون من عدة قرى مثل بلدة التماصصس. نفسها . 
وآل عمرء وآل سلامة ؛ وبني روق » وآل الشنظوف , وبادية الموادعة 2# الفرعة الجنوبية. 
(؟) بني بكروهم عدة قرى وأحياء جنوب شرق النماص ؛ ومن قراهم أيضا الفضول 
والفرعة الشمالية 2 الناحيتين الشرقية والشمالية الشرقية من مدينة النماص .(؟1) 
آل فويمسء وآل هيه والشهوم, والعامشة»؛ وآل زينب؛ والددحض ؛ وجميع هذه القرى تقع 
شرق مدينة النماصء ويتفاوت بعدها وقربها من الخط العام , :واعدها شرف ذريه 
الدحضى . (4) الحدب والخاضرة ء وآل رزيق » وآل معوطة'" ٠‏ وآل وليد؛ والحتار, 
وآل ضاوي ؛ وعاكسة؛ وآل مقبول!*'؛ وشعبان: وآل ملوح ؛ وآل كراع ؛ وبدوة. ومخدرة , 
ولشعب . وآل بوحبالء والصريف . وصدريد وآل سكوت , وآل غيهب والحلقة وآل 
غوالة ‏ والقيم » والريامة . وال ساعد, وال طارق » وذا المظر . وال هلالة » وال سلطان؛ 


6 هذه أسماء بعض القرى التي شاهدتها وزرت معظمها 4# بلاد العوامر من جنوب مدينة النماص إلى رأس عقبة 
القامة . وجميعها على جانبي الطريق العام : ؛ وتتفاوت 4# مسافات بعدها وقربها منه . ولم آت على كل القرى 
وبخاصة مع العمران الحديث فقد تداخلت الكثير من البلدان والقرى ٠وأصبح‏ هناك صعوبة # تمييز كل قرية 

من أحوئ . وجميع هذه القرى المذكورة أعلاه تعود لقبائل وعشائرها 4 بلاد العوامر الشهرية السروية ٠‏ 

6 النماص.ى » أو القرية مقر المؤسميات الإدارية الرسمية منذ زمن بعيدي . كانت متواضعة 4# مساحتها ومنازلها. 
ووسط القرية يطلق عليه قديما المحثل أوالمنداة, »ثم عرفت مؤخرا بالمنشية كونها مقرا ليعض المؤسسات 
التجارية . وكان قريبا منها بعض الأمكنة مثل الرهو الناحية الشمالية .وبدعة # الناحية الغربية , وحى 
سكني # الجهة الجنوبية الشرفية . واذكر 4 التسعينيات من القرن ([4١ه/‏ ٠"م)‏ أن هذا الحي كان حارة 
تحتوي على عمائر كبيرة من عدة طوابق , وذات ألوان مختلفة ( زرقاء . وحمراء ؛ وبيضاء وغيرها ) . وهي 
تعكس جودة بنائها ٠وريما‏ غنى أهلها ويسر أحوالهم الاقتصادية والمادية . ومعظم سكانها آنذاك من سروات 
قحطان جاءوا إلى بلاد النماص 4# قرون ماضية واستقروا فيها »وصاروا من نسيج المجتمع القِماصي. 
وأولادهم وأحفادهم اليوم من بني شهر. ققد صاهروا الكثير من الأسر. وقد رأيت أمثالهم كثيرا # بلاد 
السراة الممتدة من أبها حتى الطائف . وموضوع هجرة بعض إالقحاطين من بلادهم واستقرارهم ع بلاد 
عديدة من خميس مشيط إلى الطائف موضوع جيد فيكون عنوانا لكتاب علمي أو رسالة ماجستير أو دكتوراه . 

(؟) هذه القرى الأربع تتبع قبيلة بني جبير التي ينتمي لها المؤلف ؛ وقرية آل رزيق موطن والده وأجداده لأبيه . 

(:) قرية آل مقبول المكان الذي ولد فيه المؤلف , وهي قرية أجداده لأمه . إحدى قرى بني كريم العمرية ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


وآل حشيش"''! )5(٠١‏ لحبي ؛ وآل قحطان. والفرش , وأبوقرنين ١‏ وأبوقبيس . ومسلمة : 
وال رحال »؛ وال عظية . وال رحمة ؛ وال --- .وال جميرة . وال غران » وال زهراء » 
41 مو سلباوجتون إلى السهوة شمالا: 


)١(‏ المدانة » وآل مستور » وآل زفين , والغرة , والدقائق . والشبارق . (؟) القرية ؛ وآل 
نشوان ؛ وال عليان , والقبلء وذرنا . وآل الميسريء وال عريف . وال نبهان , والرهوة؛ وال 
مكيمل. () ربوع السروء والعدوة ؛ وأكرم ؛ وآل نييح ؛ وآل جعيد . والسهوة : والأصفاء '” 

(*) من الأصفاء وما حولها جنوبا إلى بلاد بني رافع شمالا: 

)١(‏ آل عطيفة: وآل الشاعرء وآل الهيفة؛ وآل سعدء وآل حسيكة. 7١‏ ) الجحور, 
وال غثران:ء ولزمة: وال جاهلء وال عمار ء والكنهبلة؛ وذات العلب .(١؟)‏ ال مفرج:ء وال 
طلحة:ء والعاسرة؛ وال فقير» وال الشيخ: وال جرار (يرار): وال سودان »: وال سلطان؛. 
وآل خزيم . (4) آل بسام . والحصباء 7 , وآل مشنية » وآل شيبان ؛ وآل غزالة!*) ٠‏ 


(#) من خلال تجوالي ة محافظة النماص من جنوبها !إلى شمالها ؛ ومن شرقها إلى 
غربهاء خرجت ببعض الرؤى عن تركيبتها البشرية , واذكرها ب النقاط الآتية : 


.١‏ إن جميع السكان الأصليين من القبائل العربية الماجدة . ومعظمهم من الأزد م 
وأكثر تجمع لهم # البلاد السروية الممتدة من عقبة القامة وبلاد العوامر جنوبا 
إلى حدود محافظة بلقرن من الناحية الجنوبية . ولهم أحلاف وصلات نسبية 
وقبلية مع بعضن العشائر الأآخرى # تهامة , وي الأجزاء الشرقية لبلاد السراة 
حتى محافظتي خميس مشيط وبيشة شرقا ! ٠‏ 


)١(‏ كان هناك عقبة كؤود 4 بلاد آل حشيش , وصارت اليوم سهلة العبور وجزءا من الطريق العام . وجميع 
القرى الواردة 4 الرقم (4) تقع شمال وشمال شرق مدينة النماص . وهي خليط من القرى العمرية 
والشهرية , والذاهب 2# ارجائها يصعب عليه التمييز ومعرفة القرية الشهرية من العمرية لشدة التداخل 
الجبال والمزارع ومرافق القرى ٠‏ 

(؟) معظم هذه القرى تعود ش قبائل بني التيم الشهرية ؛ وفيها قرى قليلة ومحدودة تعود ث قبائل بني عمرو ٠‏ 

(؟) هناك الكشير من القرى والمنازل المتناثرة . وبعضها عمرية وأخرى شهرية , ولم أتمكن من ذكر كل القرى هذه 
البلاد ؛ لكنني أجتهدت 4# ذكر بعضها .وقد ياتي بعدي من يصحح ما اخطات فيه ويستكمل ما لم أستطع تدوينه٠‏ 

(:) الحصباء مكان واسع 4# شمال محافظة النماصص . ويسكن 4 هذه البلاد مجموعة من القرى العمرية 
وبخاصة 4 بلاد بني رافع ٠‏ 

(4) كل القرى المذكورة# المحور المدون أعلاه تنتسب 4# بلاد بني عمرو ‏ ولم أستطع الوقوف أو حصر كل 
القرى ع هذه الناحية فهي كثيرة وبعضها صغيرة وأخرى كبيرة . 

(1) من يسير ع هذه البلاد شرقا وغربا يجد صحة ما ذكرت أعلاه . ومن يطلع على بعض الوثائق والصلات 
الحضارية القديمة يجد البعض من سراة محافظة النماص ذهبوا إلى تهامة أو البوادي الشرقية واستقروا 


القسسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من /1/1١1-1(‏ 447 ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


. الغالب على التركيبة السكانية الوضع القبلي ؛ فكل قبيلة أو عشيرة 4# بلادها . تتكون 


وي أمكنة عديدة من السفوح الغربية لجبال السراة وبخاصة # منطقة الأصدار . 
وذكري أسماء بعض القرى يؤكد على أن الأسر ثم القرى هي العمود الفقري الذي 
تشكلت منه القبائل والعشائر . والقرى السابق ذكرها وغيرها تتفاوت #ش مساحاتها؛ 
وعدد سكانهاء وتاريخها ٠‏ فأغلبها قرى قديمة؛ والذاهمب 2# أرجائها يلحظ قدم 
ولهجاتهاء وأعرافها الاجتماعية . ناهيك عن طرقها ؛ وأسواقها . ومقابرها فهي 
الأخرى قديمة وبعضها يعود إلى العصر الجاهلي وصدر الإسلاه 27 ٠‏ 


. 4 رحلتي الآخيرة عام (1447ه/١7١٠م)‏ رأيت العديد من الأجناس العربية وغير 


العربية التى جاءت إلى المحافظة من أجل العمل 4 ميادين اقتصادية واجتماعية, 
وصحية؛ وتعليمية وغيرها ٠‏ فمن الدول العربية المصريون:ء واليمنيون: والسودانيون, 
وبعض دول الشام . ودول شمال إفريقياء وربما وسطها وشرقها وغربها. ومعظمهم 
يعملون 4# مجالات اقتصادية متنوعة . ومنهم ) تسسا ورجالا) يعملون 2 التعليم 
العالي وبعضن القطاعات الصحية الحكومية والأهلية/" ٠‏ وي البلاد أيضا عناصر 
غير عربية . وفيهم المسلم وغير المسلم ) أمثال: الهنود . والباكستانيين . والاففان؛ 
والبنجاليين . والنيباليين . والاحباش ., والإثيوبيين . وقليل من الفلبينيين . ونادرا 
أن نشاهد أجناسا أوربية أو غربية! ٠‏ 


فيها . وخالطوا عشائر وقبائل أخرى عديدة . بل يجد بعضهم 4 أقصى جنوب وشمال المحافظة متداخلين 
مع القبائل المجاورة 4 محافظتي تنومة وبلقرن ٠‏ 

أرصد هذه الأقوال . لأنني متأكد مما ذكرت . فقد شاهدت الكثير من هذه المعالم الجغرافية . ومحافظة 
النماص ليست إلا جزء صغير من بلاد تهامة والسراة ؛ الواقعة بين حواضر اليمن والحجاز ؛ فهذه البلاد 
بمفهومها الواسع مستوطنات قبلية قديمة ٠‏ ولكل قبيلة ومكان تاريخ وحضارة » لكن للأسف لا نجد لها 
الذكر الكبير والواسع # المصادر الكلاسيكية الأجنبية . وكتب التراث الإسلامي المبكرة والوسيطة لا تذكر 
الشىء الكشير عنها . وأملنا ‏ معرفة تاريخها وحضارتها القديمة من خلال الدراسات الأثرية المعنوية 
والمادية السطحية والمدفونة » فأرجو من مؤسسات التعليم العالي # هذه البلاد أن تؤسس مراكز بحوث 
متخصصة تهتم بهذا الميدان المعرغ المهم ٠‏ 

زرت مستشفى النماصص ؛ وبعضص إلمستوصفات الأهلية ؛ وكليتي البنات والأولاد # المدينة . وبعضس 
الأسواق الصغيرة والكبيرة . وعددا من الورش الصناعية والتقنية وشاهدت الكثير من العناصر العربية 
المذكورة أعلاه ٠‏ 

مشاهدات الباحث ع الفترة من (1147/5/9-17١ه)‏ . وِث نهاية القرن الهجري الماضي وبداية القرن 
(6اه/١5م)‏ حتى العشرينيات منه كنت أشاهد أجناسا غربية ؛ من أوربا وأمريكا . وعناصر كورية أو 
صينية وجميعهم يعملون 2# المشاريع المعمارية كالطرق , والجسور . وك شركة الكهرباء وغيرها ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


4. دراسة أوضاع السكان # محافظة النماص ؛ وما جرى عليها من تحولات حضارية 
خلال العصر الحديث والمعاصر. من الموضوعات الجديدة 4 ميدان البحث 
والتوثيق سو و مي ا ا رن 
كبير ب تشكيل حياة الناس ؛ وتكاثرهم . وصلاتهم ببعضهم أو بغيرهه"') 

" من التاريخ الإداري لمحافظة النماص ومراكرها . 

أ حاضرة النماص ومؤسساتها الادارية : 


كد الوثائق التاريخية أن بلدة النماص كانت المقر الرئيسي لعدد من المؤسسات 

لإدارية الحكومبية الت يمتد عملا وتقوتها إلى المجاردة 4# تهامة وبلاد بني عمرو 
السروية شمالا بولقومة فون ")ا ٠‏ واذكر بعض المؤسسات الإدارية الحكومية والأهلية 
التي شاهدتها #ْ النماص عام (547١ه/١7١٠م)‏ ؛ ومن أهمها ما يلي: 

: ) المحافظة ( الإمارة سابقا‎ ١ 

تأسست المحافظة ( الإمارة سابقاً ) عاد [-186ه/151غ )كان مقرهابة مبتى 
حكومي وسط بلدة النماصص ( القرية) ؛ تتكون من ثلاثة أدوار . وتعاقب عليها العديد 
من الأمراء ثم المحافظين(" ٠وهي‏ اليوم (547١ه/١7١7م)‏ توجد 4 مبنى حكومي 
2 ومرافقه 4# مجمع الدوائر الحكومية شرق المدينة؛ وإلى جواره 
أبنية حكومية أخرى . ومقابل المبنى من الغرب مساحة تزيد مساحتها عن ( 217١‏ ١/ام)‏ 
تستخدم للاحتفالات والمناسبات الرسمية 4 المحافظة ٠‏ 


)01 هذا الأمرليس محصوراً.ك محافظة محددة مثل التماص ؛ ؛ لكن عموم حواضرء ومدن » ومحافظات » 
وتواحى السروات وتهامة جرى عليها تغيرات حضارية كثيرة منذ منتصف القرن (14١اه/‏ ٠٠م)‏ حتى وقتنا 
الحاضير: وهذه البلاد تستحق أن تدرس ويوثق تاريخها الحضاري 2# المئّة سنة الماضية . وهذه مسؤوليات 
الجامعات المحلية من خلال كلياتها وأقسامها ومراكز بحوتها وأغضاء هيئة تدريسها ٠‏ 

6 الباحث # التاريخ الإداري لبلدة النماصص منذ القرن (17ه/11م) حتى النصف الثاني من القرن 
(غأ١اه/‏ ١٠م)‏ يجد أن معظم المؤسسات الإدارية المسؤولة عن بلاد بني شهر وبني عمرو (سراة وتهامة ) 
كان مقرها بالنماص ؛ ثم أنشئت إمارة المجاردة عام (70؟١هلره:15م)‏ م تلاها 
إمارة تنومة عام (1585ه/355357ام) . انظر علي العسبلي وظافر حبيب النماص» ٠*٠‏ ويوجد عند 
الباحث العديد من ن الوثائق التي تؤكد المعلومات العية أعادم . 
(6اه/ 0 . انظر: تن ري ل كاه)ء 0 
الرابعة ) .ص ٠715-5١”‏ 


القسسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظِ الفترة من 447/1/1١1-5(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


: المحكمة وكتابة العدل‎ "١ 

تأسست محكمة النماص الشرعية عام (07١1ه/1577م)‏ ؛ وسط بلدة القرية: ثم 
تعاقب عليها العديد من القضاة''' ٠‏ وفيها اليوم (5447١ه/١7١٠م)‏ عدد من القضاة: 
وتعهمل 4# عمارة مستاجرة مكونة من خمسة ادوار على الشارع العام جنوب المدينة . 
ويشاركها # نفمس المبنى كتابة العدل التي يعمل فيها فاضيان . وتشغل كتابة العدل 
الطابق الثاني وجزء من الطابق الأول . أما المحكمة فتعمل # جزء من الدور الأول : 
والأدوان الأخرى من الثالت إلى الخاهس 0+ 

"' الشرطة , والمرور: والسجون, والدفاع المدني : 

تأسست الشرطة عام (1779ه/1545م) ؛ كانت مسؤولياتها تمتد من صبح بلاد 
بللحمر جنوبا إلى آخر محافظة بلقرن شمالا . ثم استقلت بعضن النواحي بمراكز أو 
إدارات شرطة'" ٠‏ وتقع إدارة شرطة النماص حاليا 4 عمارة مستأجرة مكون من ثلاثة 
أدوار جنوب المدينة على الشارع العام . ويتبع الإدارة ثلاثة مخافر 4# مراكز بني عمرو, 
والسرح ؛ ووادي زيد ( ٠‏ 

كانت الشرطة تباشر الحوادث المرورية ْ النماص ء ثم أنشئُت وحدة مرور النماص 
عام (١٠4١ه‏ / 1980م)1"٠وتقع‏ إدارة المرور حاليا إلى الجنوب من مبنى إدارة 
القرطة: فق عمارة مسا حزة مكونة من خلذكة أدوار7؟ +ووهسدة المتجوخ كانت مورقطة 
بالإمارة منذ تأسست إمارة النماص . ثم صارت مرتبطة بالشرطة ؛ وأخيرا أصبحت 
تراجع الإدارة العامة للسجون # منطقة عسير . وتقع اليوم (؟غ58١ه/١5١٠5م)‏ هك 
مبنى مستأجر مكون من دورين شرق المدينة » قريبا من مبنى المحافظة!"! ٠‏ 


)١(‏ للمزيد عن تاريخ المحكمة الشرعية وكتابة العدل انظر غيثان بن جريس .؛ بلاد بني شهر وبني عمرو 
( الطبعة الرابعة ) . ص”١”5” 75١90١‏ على محمد العسيلى ؛ النماص . ص ٠ 3515-755١‏ 
موضوع جديد يستحق أن يدرس 2# هيئة كتاب ٠‏ 
بني شهر وبئي عمرو ؛ ص9١1-5 ٠ 5١‏ 

(:) مشاهدات الباحث وجولاته 4 سراة محافظة النماص 2 (1/-1 /؟/”؛4١ه) ٠‏ 

(5) علي العسبلي . النماص . ص 517 ٠‏ 

(1) لمزيد من التفصيلات عن بداية المرور وما جرى عليه من تطوير انظر: غيثان بن جريس . بلاد بني شهر 
وبني عمرو . ط؛. ص ٠ 7377-755١‏ 

(10) مشاهدات الباحث 4# (//117/57١ه)‏ ؛ للمزيد انظر علي العسبلي ؛ النماص . ص 7582-7517 ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


تأسمس مركز الدفاع المدني عام (15517ه/19177م) » ثم تحول إلى إدارة عام 
وبني عمروء والسرح . وأخيرا الفرعة وجميعها تراجع إدارة الدفاع المدني بالنماص . 
والمراكزك4 عمائر مستأجرة . أما الإدارة فتقع يْ عمارة حكومية مكونة من دورين 
ومرافقها على الشارع العام شمال مستشفى النماص. ويعمل # الإدارة والمراكز حوالي 
)3٠٠١(‏ فردا من رتبة جندي إلى عميد ؛ بالإضافة إلى موظفين مدنيين . وهم قلة'" ٠‏ 

4 البلدية : 

أسسس فرع لبلدية أبها ب النماص # أوائل الثمانينيات من القرن (4١ه/‏ ١٠م):‏ 
كانت خدماته محدودة جد" ٠‏ ثم أسست بلدية النماص عام (594١90-1؟1ه/‏ 1/4 
0م ). وتعاقب على إدارتها العديد من المديرين والمهندسين حتى الآن 
(1445ه/١707م)‏ 7" ٠‏ لها مبنى حكومي ضخم على الطراز الحديث # مجمع 
الدوائر الحكومية مجاور للمحافظة من الجهة الجنوبية . يقع 4 خمسة طوابق جميعها 
مستخدمة من قبل موظفي البلدية!*) ٠‏ ومساحة المبنى (١٠17م؟)‏ ؛ ومن مرافقه 
مواقف تتسع لعشرات السيارات ؛ ومبنى طوارئ . وغرفة حراسة . وهناك مقرات 
اخرى متفرقة للبلدية ٠ومنها: )١(‏ استراحة البلدية بالظهارة ومساحتها (١٠7كم؟),‏ 
ومن مرافقها مدرجات وغرفة حراسة؛ ومواقف للسيارات . (؟) مبنى الضيافة بخفي 
ومساحته (١٠1م؟)‏ ؛ ومن أهم مرافقه مواقف للسيارات. (1) ساحة البلدية بالفرعة 
الشمالية . ومساحتها ([١15١١١م”)‏ ومن مرافقها مينى ضيافة ودورات مياه . ومللاعب 
كرة قدم؛ وكرة السلة . ومدرجات للساحة وبوفيه ومواقف للسيارات!* ٠‏ 

كما اطلعت 4 شهر صفر من عام (1447١ه/١7١٠م)‏ على سجل 4# بلدية النماص 


٠ ؟7١‎ 515 علي العسبلي ؛ النماص .ص‎ 13١١١ للمزيد انظر غيثان بن جريس . بلاد بني شهر وبني عمرو؛ ط؛؛ ص‎ )١( 

(؟) علي العسبلي » النماص . ص 774 ٠‏ 

(؟) المرجع نفسه . انظر غيثان بن جريس . بلاد بني شهر وبني عمرو . ط؛؛ ص 770-7159 ٠‏ 

(؛) مشاهدات الباحث وزياراته ليلدية النماص +2 (//١1:7/5١ه) ٠‏ 

(5) هذا الذي سمعته من بعض المسؤولين # البلدية 2# (//417/7١ه).؛‏ وزودوني بالعديد من الخرائط 
والوثائق مثل: )١(‏ صيانة حديقة المطل. (؟) صيانة حديقة المجمع الحكومي . (؟) صيانة بعض الشوارع 
بالمحافظة . (4) سفلتة وصلات ترابية 4 ثلاثين قرية 4 المحافظة ٠‏ 


القسسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من 447/1/1١-5(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


والملك خالد ‏ وأكثر من حديقة 4# الظهارة ببلاد العوامر. (؟) عدد من المبانى . والساحات 
:والاستراحات + مثل: مبتى البلدية القديمة بجواز المحافظة من الشمال ٠‏ ومسلخ البلدية 
>وهبتى ساحة الظهارة : والمركز الحضاري وساحته :وساحة المجمع الحكومي «وساحات 
الفرعتين الشمالية والجنوبية؛ ومصلى العيد بالفرعة الشمالية . واستراحتي البلدية بخ 
جبل شحر وي بني مشهور. ومجمع سوق الأقبال . (؟) مواقع أخرى . مثل بعض الملاعب 
الرياضية . ومشتل البلدية . وبعض ا 0 
وهناك حوالي (؟17١)‏ موقع لأبراج الاتصالات ؛ وجميعها مستأجرة من قبل البلدية '") 
الادارات الصحية : 


نجد أ بعض المراجع؛ ونسمع من بعض الرواة صعوبة الحياة الصحية # بلاد النماص 
خلال القرن (14ه/ ١٠م)؛‏ وأول مستوصف صحي حكومي تأسس 2# بلدة النماص كان 
عام (/الاااه/ادخام) .كانت قدراته قليلة ومتواضعة:؛ ثم تطورت القطاعات الصحية 
ال المحافظة بعد افتتاح مستشفى النماص عام (14-5١ه/15816ام)‏ وافتتح عدد من 
المستوصفات الصحية 4 نواحي عديدة من سروات بني شهر وبني عمروا"! ٠‏ 

عند جولتي # المحافظة 2# (//117/57١ه)‏ . وجدت مستشفى النماص يقع على 
ربوة مرتفعة على الطريق العام جئوب المدينة . يتكون من دورين مع عدد من المرافق 
الآخرى . ومساحة الارضن تزيد عن تسعة الاف متر مربع . ويحتوي المستشفى على 
موظفين وموظفات» وأطباء وطبيبات» وفنيين 4 أقسام الأشعة والمختبرات وغيرها . 

كما يوجد فيه مركز لغسيل الكلى . وآخر لطب الأسنان . ومركز ترفيهي , 
وسويرماركت . ويحيط به بعض الحدائق الصغيرة المحدودة ‏ مساحاتها ونباتاتها. 
وضمن مرافق المستشفى مهبط لطائرة ( الهليكوبتر) التي تقوم بإخلاء بعض المرضى 
من النماص الى مستشفيات كبرى داخل المملكة العربية السعودية . وخدمات المستشفى 


)١(‏ يعمل ف البلدية عام (1545ه/١7١7م)‏ حوالي )١6١(‏ موظفة وموظفاً نيا وإدارياً . بالإضافة إلى بعض 
العمالة الهندية والبنجالية الذين يخدمون 2# مكاتب الموظفين . وتاريخ البلديات ب عموم ا 
موضوع جديد لم يدرس منذ خمسينيات القرن (4١ه/‏ ١'م)‏ حتى وقتنا الحاضرء مع أن هناك الكثير من 
الوثائق والمصادر التي تصب 4# خدمة هذا المجال ٠‏ أرجو أن نرى باحثين جادين يدرسون هذا العنوان ‏ 
أكثر من كتاب أو رسالة علمية ٠‏ 

(؟) كان هناك العديد من الأمراض التى تفتك بالناس: وعند السكان بعضى الوسائل الشعبية البسيطة التى 
يتداوون بها . وبعد افتتاح بعض المراكز الصحية ؛ زاد الوعي عند أهل البلاد ؛ وكثرت الخدمات الطبية 
التي تعود بالفوائد الكبيرة على حياة البشر. تاريخ الطب والتطبيب # منطقة عسير خلال القرون الماضية 
المتأخرة موضوع جديد يستحق أن يدرس 2 عدد من البحوث العلمية ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


تغطي محافظة النماص وما جاورها ٠وسعته )٠٠١(‏ سرير. وذكر لي أنه ريما تتم 
توسعته # المستقيل القريب ا 
يتبع المستشفى حاليا (1581ه/11م) تمبعة مراكز صحية متفرقة بذ عموم 

0 تقوم على خدمة الناس طبيا . وتخفف الضغط على المستشفى , 
ومن هذه المراكز ما يلي ا 

أ مركز النماص الصحي : 

أقدم مؤسسة طبية # بلدة النماصص ء بدأت من سبعينيات القرن (4١ه/١"م)‏ . 
ويقع المستوصف حاليا 4 عمارة حكومية من دورين ؛ شمال مبنى محافظة النماص. 
ويعمل فيه عدد جيد من الموظفين والأطباء والفنيين. وعليه حاليا ضغط كبير وبخاصة مع 
أحداث جائحة كورونا كوفيد 0010200110-6) : وقد ثم اختياره من إدارة الشؤون 
الصحية # عسير على أن يكون مقرا للتحول الوظيفي الذي تسعى وزارة الصحة إلى 
تنفيذه . وهذا المركز من أفضل أربعة مراكز أخرى على مستوى منطقة عسير () ٠‏ 

ب مراكز الظهارة , وآل ثابت, ونشيان: 

وجميعها تقع خ بلاد العوامر . و مقرات حكومية . مزودة بالاحتياجات اللازمة من 
الأجهزة ؛ والمعدات والموظفين والفنيين وغيرهم . والآول # دور واحد بقرية الظهارة ؛ والثاني 
ل دورين مسلحين بقرية آل ثابت , والثالث # وادي نشيان ببني مشهور ويقع 2 دورين!* ٠‏ 


ج- مركزا عاكسة ؛ والفرعة : 
مركز عاكس 4# قرية عاكسة ببلاد كعب ؛ من المراكز القديمة . تأسس منذن نهاية 
القرن (4١ه/‏ ١5م)‏ » ويتولى رعاية العديد من القرى د ناحيته. وتم تحويله 2# جائحة 


)١(‏ للمزيد عن تاريخ الخدمات الصحية 2# النماص انظر غيثان بن جريس . بلاد بني شهر وبني عمرو ؛ طءء 
ص578-771: علي العسبلي 2 النماصٍ . ص 5915 ات وتاريخ الخدمات الصحية الحديثة ة محافظة 
0( اسبح د اج جو سر ا مد ا جد اتيك ا رورس 
لموضوعات الجديد 9-5 ميدان البحث العلم . .خسنا أ نرىباحثا حاد قوع مجمع لنادة اتاريشة لوذه 
(؟) هذا الذي سمعته من بعض الموظفين 4 مستشفى النماص ومركز النماص الصحي 2 (//117/7اه) ٠‏ 
(؛) وقف الباحث على مقرات بعضها . وسمع عن الأخرى من الموظفين الإداريين #ْ مستشفى النماص. وجرى تحويل مركز 
نشيان 2# جائحة كورونا إلى مركز لقاحات؛ ومازال يمارس هذا العمل حتى الان ( شهر صفر/؟؛؛ اه'/١؟١5م) ٠‏ 


القسسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من 447/1/1١1-5(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


كورونا إلى عيادات تطمئن . لأخذ مسحات فيروس كورونا . وقد يعود إلى عمله الرئيسي 
اذا انقشعت مشكلة كورونا ٠.يقع‏ 4 مقر حكومي يتكون من دورين مسلحين ومرافقهما : 
الضحية لجميع سكان تلك الناحية م20 . 

د مراكز وادي زيد., وحلباء ؛ وربوع السرو: 

تعارم هذه اكراكدخدماتها لصح امقر اه حكوبية تكو مرق دود أذ دوزين ناسين 
الأول :#اناحية خشرم مسن وادي يد ؛ يتولى رعاية سكان تلك البلاد من أعالي الجبال إلى 
بوادي وسروات قبائل د بني التيم 4 وادي زيد ٠‏ والثاني # قرية الغرة ببلاد حلباء . ضمن نطاق 
مركز السرح . ويؤدي عمله كفيره من المراكز السابق ذكرها . والمركز الثالث # بلاد السرو 
شمال بلاد حلباء ..# قرية ربوع السروي# عمارة حكومية مكونة من دورين مسلحين!) ٠‏ 
بني عمرو قريبا من قرية آل الشيخ ؛ و الأصفاء . و الحصباء . وجميعها تتبع إداريا 
(1547ه/١؟١٠م)‏ تم إلغاء مركزي الأصفاء والحصباء . وجمعت إمكاناتها وموظفيها ب 
مركز بني عمرو الشام من بلاد السهوة والمطلا جنويا إلى بني رافع شمالا ٠‏ ومازال يتبع 
إداريا مستشفى بلقرن 2# العلاية حتى الآن (141457ه/١7١5م)‏ (" . 


ومركبر السكدري 2 
من جبل شحرء ويتولى رعاية مرضى السكري والغدد الصماء وغيرها . يقع 4 مبنى 
سام مكو هن دورين مساخين ومذا الكاق كان بشابشا وحد#صمحية يع ورار: القربية 
والتعليم ( التعليم حاليا ) . وعند إلغاء الوحدات الصحية . ضم المبنى إلى وزارة 
الصحة وصار مقرا لخدمة مرضى السكري ومن هو # حكمهه !") ٠‏ 


6 كوني ابن محافظة الثنماص وأتجول 2# بلادها وغيرها من بلدان السراة وتهامة منذ زمن بعيد جد 
الخدمات الصحية تطورت كثيرا عما كانت عليه البلاد #4 نهاية القرن (4١ه/‏ ٠م)‏ والعقدين الأولين من 
هذا القرن (6١ه/١5م) ٠‏ 

6 زار الباحث بعض هذه المراكزء وسمع عن الأخرى من أهالي وادي زيد وحلباء والسرو. وهذه البلاد صارت 
وجولاته ‏ محافظة النماص 2 (لة/؟"/”::١اه) ٠‏ 

(؟) وقف الباحث على مقر المركز # بني عم رو (447/7/4١هت)‏ ؛ وسمع هذه الأقوال من بعض رجال 
عمرو الشام وبخاصة من قريتي ذات العلب وآل الشيخ ٠‏ 
أني ذكرت بعضي النقاط المهمة التي قد تكون مفاتيح جيدة لإجراء دراسة أطول وأعمق عن تاريخ الطب 
والتطبيب 4 عموم منطقة عسير( سراة وتهامة ) ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


أما الكادر البشري فأغلب الموظفين والموظفات 2# القطاعات الصحية ْ سروات 
بتي شهر وينى عمرومن السعوديين والسعوديات :وه تخلو يعطن الأقسام أوالإدارات 
من موظفين غير سعوديين , ونسبتهم قليلة جدا. اما الفنيون من الاطباء والطبيبات 
والممرضين والممرضات,. والعاملين # الأشعة والمختبرات ففيهم أعداد جيدة من 
السعوديين وبخاصة ع مهنة التمريضر والعلوم الطبية الأخرى . أما الأطباء ( نساء 
ورجال ) فمازال معظمهم غير سعوديين . وهم من بلدان عربية عديدة مثل: مصر . 
والسودان ؛ وبلاد الشام : وقليل من دول إغريقيا ‏ ومن الهند . والباكستان وغيرها"''! ٠‏ 

5 مؤسسات التعليم العام» والعالي ؛ والتقني : 

لم تكن محافظة النماصص (سراة وبادية ) وما جاورها خالية من الفكر والثقافة 
والعلوم منذ عصور ما قبل الإسلام » وخلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة 
وبدايات العصر الحديث''! ٠‏ ونجد الكثير من المصادر والوثائق التي تعكس شيئًا من 
نشاطات هذه البلاد وما جاورها من أراضي السروات منذ بدايات القرن (17١ه//١م)‏ 
حتى منتصف القرن (54١ه/١٠م)‏ '" ٠‏ ومن خمسينيات القرن الهجري الماضي بدأت 
المدارمس النظامية الحديثة 4 بلدة النماص وعدد من بلدان السروات وتهامة . ثم 
تزايدت ؛ وزادت أعداد المتعلمين والمتعلمات حتى صارت اليوم مليئّة بالاف المدارس» 
والمعاهد. والمراكز العلمية . والجامعات . والكليات والأقسام العلمية النظرية وتخرج 
فيها الآلاف من الطالبات والطلاب (©) . 


)١(‏ زرت مستشفى النماص وبعض المراكز الصحية # (1 - 4 /؟/1517١ه)‏ ؛ وشاهدت أجناسا غير سعودية 
وبخاصة من الأطباء وبعض الممرضين والممرضات .وأعرف مستشفى النماص منذ بداية هذا القرن 
(١6١اه/‏ 'م) ؛ وكان أعداد السعوديين خ الماضي قليلة وأحيانا نادرة أما اليوم فالكثير من الممرضين 
والعاملين 4# المختبرات والعلاج الطبيعي والأشعة أغلبهم من السعوديين ٠‏ 

6 اللاحتتة كصي الثرالة | عاذ سي به أن عموم ابوت لامر ا عت ا 
عدن أصحات الأقوال السديدة والأخبار الحضارية الأخرى. .ويعد د ظهور الإسلام تعلموا شرائع الإسلام. وخر 
منهم رجال كثيرون ساهموا ب بناء الحضارة الإسلامية داخل الجزيرة العربية وخارجها ٠‏ والمتجول 2# أرجائها 
اليوم (؟44١ه/ "١‏ 3 م) يجد الكثير من آثارها ونقوشها ومعالمها المادية التي تعكمس تاريخ وحضيارة أهلها. 
20 لسر الحدييش وماك إلى بلادها العديد من القوى السياسية , فأخرت وتأثرت ثقافيا ومعرفيا وحضاريا. 
ثم جاءت الدولة السعودية الحديثة فرعت الأرض والإنسان # شتى مناحي الحياة . . وأتجول .2# عموم السراة 
إنياسة تشة حسيين عانا وس ,ااه متوكل الخدمة العامي والبحثياة للا اتحتويه أراطنيها من كلوز معترية 
ومعرفية جديرة بالدراسة والتوثيق . والميدان التعليمي ؛ والمع رب والثقا والفكري من الموضوعات المهمة . حبذا 
أن نرى باحثين ومؤرخين جادين يدرسون هذا المجال منذ عصور ما قبل الإسلام حتى وقتنا الحاضر ٠‏ 

(؟) من يتأمل خ تاريخ السروات وتهامة منن بداية القرن (؟1١ه/15م)‏ حتى أربعينيات هذا القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 
يجدها مرت بالعديد من التحولات السياسية والعسكرية والحضارية . وهناك الكثير من البحوث العلمية 
التي صدرت # هذا الباب . ومازال هناك جوانب ب أخرى عديدة تستحق الدراسة والتوثيق . 

(9] رست رةه الأقوال , متاك | من صحتها؛ لأتدى عاصرة سييرة اليم والتملع متذ قاتقينات الشرق 


القسسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من 447/1/1١1-5(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


وأثناء رحلتي الأخيرة 4# النماص (1447ه/١7١٠م)‏ شاهدت الكثير من مدارس 
التعليم العام للبنات والبنين . وجميعها مقرات حكومية . يدرس فيها 0 الطاليات 
والطلاب . ويعمل فيها مئات المعلمات والمعلمين» وجميعهم سعوديون ٠‏ كما وقفت 
على يعن المقرات الكبيرة والمتوبيطة التابعة لإدارة القليم بك اللماصن : ٠وسعيت‏ الى 
معرفة بعضن الشيء عن هذه الآبنية . وأخيرا التقيت بأحد طلابي الجادين من عام 
(١٠4١ه/‏ ) ء إنه الدكتور غرمان بن عبد الله بن غصاب الشهري كلو الذي 
عمل 4# مهنة التدريسس والإدارة بمحافظة التماض أككر سر سيعدة بمشريزة هاما 
(1540-1415ه/5؟18-199١15م)‏ » فزودني بمدونة مختصرة عن أهم فقرات التعليم 
العام 4 مدينة النماصس ؛ وبخاصة ادارة التعليم ومرافقها . ولاحتواء هذه المذكرة 
على تفصيلات جديدة وجيدة ؛ وجديرة بالتوثيق . أوردتها كما وصلتني من صاحبها . 
"مقناكف مبان ومرافق تابعة لإدارة التعليم بمحافظة النماص » التي تشرف 2 
الوقت الحاضير اهم ١‏ 5م) على التعليم العام للبنين والبنات , وهذه المرافق 
تتميز بأنها حكومية بنيت على نفقة الدولة» ويقع أكثرها ب مكان متوسط من مدينة 
النماصصى . ومعظمها مجاور للمقرات الخاصة بالإدارات الحكومية الأخرى كالمحافظة 
والبلدية من الجهة الشرقية ء وأبرز هذه المباني المقر الرئيسي لإدارة التعليم . الذي 
يقع إلى الشرق من الطريق العام الذي يخترق مدينة النماصص: بني على مساحة من 
الآرض تصل إلى (١٠٠05م5")‏ ؛ وتحيط بها الشوارع المرصوفة من اربع جهات؛ يتكون 


(4١ه/‏ ٠'م)‏ .ومازلت حتى الآن (447١ه//١؟‏ ٠'م)‏ ؛ ثم إنني الفت آلاف الصفحات عن تاريخ وحضارة 
الأرض والناس ليس # سروات بني شهر وبني عمرو ( محافظة النماص وما جاورها ) ؛ ولكن .2# عموم السراة 
وتهامة الممتدة من مكة والطائف إلى جازان ونجران . وأقول أن هذه البلاد حظيت بالخدمة والرعاية الكبيرة 
جدا سياسيا وماليا وتثمويا وحضاريا . لكنها مازالت بحاجة إلى توثيق تاريخها وموروثها الحضاري عبر 
عصور التاريخ ؛ أرجو أن يتحقق ذلك من خلال الجامعات والكليات والأقسام الموجودة حاليا ‏ هذه الأوطان ٠‏ 

)١(‏ خلاليومي (/ -1547/7/4١ه)‏ تتنقلت ل ربوع محافظة النماص من رأس عقبة القامة إلى بني رافع 
بلاد عمرو الشام .وذهبت شرقا إلى بلاد الفرعة وبدوة والفرش ‏ ورأيت عشرات المدارس الحكومية 
التي تتراوح أدوارها من طابق إلى ثلاثة .كما تتفاوت 4# مساحاتها ومرافقها . والتقيت ببعض المدرسين 
والمديرين للمدارمس وأخبروني أن أعداد المدارس والطلا ب تتقلص 4# محافظة النماصص.ء ولم يذكروا 
الأسبات . لكن هجرة السكان من المحافظة أحد أسباب هذا التراجع . آمل أن نرى باحثين جادين يدرسون 
هذا الموضوع مع ذكر السلبيات والإيجابيات ثم الخروج توصب ات نسي ا جره المحافظة ٠‏ 

68 الدكتور غرمان بن غصاب من قبيلة آل وليد من بني التيم الشهرية ؛ يعمل حاليا أستاذاً مساعداً ب قسم 
التارييخ بجامعة الملك خالد . إنه على قدر كبير من الأدب . واللطف . وحسن الخلق . أرجو أن أراه مؤرخا 
وباحثا مثمرا لخدمة دينه ووطنه وأهله ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


من أربعة أدوار تمتد من الشمال إلى الجنوب ؛ ولها جناح باتجاه الشرق: ويضم بداخله 
مكاتب العاملين . وصالات إدارية . ومكتبة ومصلى ؛ وبه مكتب مدير التعليم ومساعده 
للشؤون المدرسية ومستشاريه وادارة الموارد البشرية وادارة المبانى والشؤون المالية , 
وبعض الإدارات والأقسام المساندة ؛ ويعمل به أكثر من ( 7٠٠١‏ موظف) ٠7‏ ويوجد بفناء 
المبنى المذكور قاعة للندوات والاحتفالات على شكل مدرج يتسع لحوالي (٠٠4+شخص)»‏ 
وبها مسرح نفذ بطريقة عمرانية رائعة وتجهيزات صوتية متقدمة ؛ وقد أطلق عليها 
اسم : قاعة ظافر بن حبيب الثقافية ' ".وهو أحد مديري التعليخ السابقين الذي كان 
لفنجيوذ ا باروة فك خدمة التعليم بالمنطقة لأكثر من ثلاثة عقود' 


هناك مبنى أخر يقع إلى الغرب من طريق الملك فيصل العام ؛ على ربوة مرتفعة 
تطل على مدينة النماص من الغرب. وهو عبارة عن بنايتين كبيرتين محلاة من الخارج 
بصفائح الألمنيوم الملونة ( الكلادنج ) المتناسقة قة الرائعة الجمال؛ ويتكون كل منها من أربعة 
أدواروبه مكتب مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية ( بنات ) ؛ والإدارات والأقسام 
التابعة لها . وبعض الأقسام النسائية المساندة . وكل مبنى له مداخله المستقلة وأفنيته 
ومرافقه و وسط هاتين البنايتين مسرح كبير جدا على شكل مدرج يتسع لأكثر من 
(١٠٠شخص)‏ . والمبنى المذكور يقع على مساحة من الأرض تقدر بحوالي (١٠٠٠٠م١) ‏ 
تحيط بها الشوارع المرصوفة من أربع جهات ويعمل بها أكثر من ( ١6١‏ موظف وموظفة ) ؛ 
ويقع 4 مكان سياحي تغطية أشجار العرعر والنباتات المتنوعة , ويتميز بأجوائه الباردة 
وسماته المبلدة بالغيوم: التي لا تخلومن الضباب 2# بعض شهور السنة!"! ٠‏ 


6 الذي دون هذه المدونة ( ابن غعصاب ( الذي ضارحانياً أبكاذا مماعدا اقيم التاريخ ‏ كلية العلوم 
الإنسانية بجامعة الملك خالد» ومازال له صلات بالموظفين والعاملين # إدارة تعليم النماص . كما أن 
الباحث زار مدينة النماصسن.ب#ة (7/ -25/5/4:اه) ؛ وتأكد له صحة ما تم تدوينه أعلاه .المصدر: 
مدونة ه# صفحتين من اعداد الدكتور غرمان غصاب الشهري » بمكتبة الدكتور غيثان بن جريس العلمية 
5 الوثائق العامة ( قواه/ 7١‏ ١كم‏ ) ج57 7175 3 

6 ظافر بن حبيب العمري من قبائل بني رافع 4 بلاد عمرو الشام . خدم 2# التعليم العام مدة عمله 
الحكوميء ؛ وتولى إدارة تعليم النماص سنوات عديدة . وتاريخ التعليم ‏ سروات بني شهر وبني عمرو 
موضوة لء يدرس حت الآن : حيدا آن بوثو كناب اورساتة علمية منذ منتصف القرن (14١ه/‏ 'م) 
حتى وقتنا الحاضر (447١ه/١”‏ :م) ١‏ 

)5 الموقع الذي تقع فيه هذه الأبنية ضمن أراض قبيلة المؤلف ( بنوجبير) ٠‏ كانت # السابق وهاداً وهضاباً وجبالاً 
ا 0 م أصبحت هذه الناحية وما جاورها من أشعاف بني جبير وغيرهم 
عماس 3 الباحت رعسو سهتهدة الرالاة منت تالمأت لشي 111 ها ” ام ) حتى الآن:[ 981 اها 1؟ 10 


القسسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من 447/1/1١1-5(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


هناك مبنى للصحة المدرسية على بعد يسير من الطريق العام » باتجاه الغرب . 
مكون من طابقين صممت بما يناسب تقديم الخدمات الصحية المدرسية!''؛ ومبنى 
آخر على الطريق العام جنوب مدينة النماص صمم على شكل صالات كبيرة ليكون 
مستودعات عامة للتعليم العام . وبه بعض المكاتب لإدارة المستودع وإدارة المخزون (". 

استفاد التعليم العام 4 النماص من بعضى المباني المدرسية الحكومية الزائدة 
عن الحاجة مثل مبنى مدرسة النهضة الابتدائية الذي خصص. لقسم ومركز رعاية 
الموهوبين من الطلاب ؛ ودور من مبنى المدرسة السعودية بوسط مدينة النماص الذي 
خصص لركز التدريب التربوي والنمو المهني للمعلمين . ومبنى مدرسة البنات © قرية 
لشعب شمال مديئة النماص الذى خصص ‏ لإدارة الحركة . وبعض المرافق والصالات 
بقناء مدوسة تعمد بن كيه الوقاب الانتدائية باللقاضبرة شال مدينة التماض 
خصص كمركز للتدريب الطلابى وفعاليات النشاط العلمى ؛ كما خصص جزء من 
مبنى ابتدائية النماص الأولى للبنات بوسط النماص لمركز اختبارات قياس ٠‏ 

مبنى كذ قمة الروغة : واسطة العقد ‏ المباني الحكومية التابمة لتعليم النماض: 
يقع إلى الشرق من مبنى إدارة التعليم الرخسي» ويب عله يخوالي (4ة لج) #ويطلن 
عليه مبنى بيت الطالب: ومساحته تقدر ب ( ١٠٠٠٠م3)؛‏ يتكون من أربعة ادوار : الدور 
الأرظى + مجلين كبيو فاخن وضالات ظعام وصالات قدريب وصالة لياقة ضحية مجهزة: 
والدور الثاني قاعات اجتماعات ومصلى واسع ومركز مصادر تعلم وثمانية اجنحة 
سكنية فندقية فاخرة . و الدورين الثالث والرابع ما يقارب أربعين جناحا فندقيا 
مجهزا بالآثاث الفاخر. تكفي لسكن ( ١4٠‏ شخصا) من ضيوف التعليم من مسؤولين 
وطلاب . وهناك افنية خارجية بها ملاعب ومسبح وصالة العاب مغلقة وديوانية ومواقف 
للسيارات: وكل ذلك 4# تناسق معماري رائع وتجهيزات متكاملة 4# غاية الجودة!) ٠‏ 


)1) بعد إلغاء الوحدات الصحية.#ذوزارة التعليم ‏ صار المبنى تابعا لوزارة الصحة : وهوالآن (1441ه/71+/ام) 
مركز السكري والغدد الصماء ١ ِ ٠‏ 

(؟) هذا المبنى# الظهارة من بلاد العوامر قريبا من الطريق العام ومازال مستخدما للأغراض نفسها حتى 
الآن (1447اه/١51١5م) ٠‏ 

(؟) جميع هذه الأبنية تقع ب سروات المحافظة الممتدة من شمال مدينة النماص حتى بلاد الظهارة. المصدر: 
معاصرة الباحث ومشاهداته هذه المقرات (/؟ /؟/؟54١ه) ٠‏ 

(4) تجولت 4# العديد من محافظات السراة وتهامة خلال الثلاثين سنة الماضية . ووجدت بعضن إدارات 
التعليم 4 هذه البلاد تملك الكثير من المقرات الضخمة والفارهة . وما ذكر عن محافظة النماص ليس إلا 
أنموذجا من تلك العمارات الحديثة . و الوقت نفسه هناك بعضي المحافظات مازالت تحتاج إلى رعاية 
وخدمة أكثرك مقراتها وإمكاناتها المعمارية . المصدر : جولات الباحث ومشاهدته للكثير من مؤسسات 
التعليم العام 4 مناطق عديدة جنوب اليلاد السعودية . 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


عرفت محافظة النماص الكلية المتوسطة منذ العقد الثاني 2# القرن (6١ه/‏ ١"م)»:‏ 
ثم تطورت تحت إشراف الرئاسة العامة لتعليم البنات إلى كلية للتربية تمنح درجة 
البكالوريومس 2# أقسام عديدة نظرية وعلمية!'! . و عام (/47١ه/7١٠٠م‏ ) ألحقت 
تلك الكلية بجامعة الملك خالد . وتحول اسمها إلى كلية العلوم والاداب للبنات . كما 
افتتحت كلية المجتمع للبنين '") . وعند إنشاء جامعة بيشة عام (550١ه/غ١١5م)‏ 
صارت كليات التعليم العالي ‏ محافظة النماص تتبع جامعة بيشة إداريا وأكاديميا 
وماليا . وأثناء زيارتى محافظة النماص 4# (4- 547/7/5١ه‏ ) وقفت على ثلاث كليات. 
)١(‏ كلية العلوم والآداب لشطري الطلاب والطالبات ٠‏ (؟) كلية المجتمع (طلاب 
وطالبات ). (؟) كلية العلوم الصحية للبنات/" ٠‏ وكليتي العلوم والآداب , والمجتمع 
للطلاب تقع ب مبنى مستاجر # سد العتمة جنوب المدينة . شرق مستشفى النماص 
والخط العام بحوالي كيلومتر. وتتكون من ثلاثة طوابق وعدد من المرافق , وفناء واسع 
يتسع لوقوف عشرات السيارات!'). 


وذكر لي أن عدد الأقسام الأكاديمية الرجالية ستة : )١(‏ نظم معلومات . (؟) 
إدارة أعمال . (؟) لغة إنجليزية. (4) تمريض ( افتتح عام 1447ه/١7١٠م)‏ . (5) 
إدارة أعمال. (1) السفر والسياحة . والأقسام الأربعة الأولى تمنح الطالب درجة 
البكالوريوسس ؛ والقسمان الآخيران يمنحان درجة الدبلوم . ويدرمس ع هذه الاقسام 
عام (547١ه/‏ ١7١5م)‏ (585؟) طالبا ٠"‏ 


أما شطر الطالبات # كليتي العلوم والآداب والمجتمع , وكلية العلوم الصحية 
فتقع جنوب مدينة النماص 2 أبنية حكومية متجاورة جنوب قرية بني مشهور. غرب 
الطريق العام بحوالي نصف كيلو متر. وكل هذه الأبنية تتراوح طوابقها بين الطابقين 
والثلاثة, وهي متلاصقة مع بعضها 5 ولها مرافق عديدة كالمستودعات 5 وقاعات واسعة: 


)١(‏ تاريخ تعليم البنات الجامعي 4 محافظة النماص من العقد الثاني 4# القرن (16ه/ ١٠م)‏ حتى عام 
(1478ه/07١٠٠م)‏ يستحق أن يوثق 4# كتاب أو رسالة علمية ٠‏ 

2 الكليات الجامعية 2# النماص تحت إشرافٍ جامعة الملك خالد ( 556-١458‏ اه/ 017٠14-7١٠م)‏ موضوع 
جديد لم يدرس حبذا ان نرى مؤرخا جادا يدرسه 4 بحث علمي موثق . 

(؟) هناك أقسام عديدة معتمدة من مجلس التعليم العالي ؛ لكن الذي يعمل منذ بضع سنوات قسم التمريض 
للبنات . وهذا العام (545١ه/١7١٠م)‏ افتتح قسم التمريض للاولاد » ويدرس 2# هذين القسمين حوالي 
)١6١(‏ طالبة وطالبا . المصدر: بعض موظفي وإدارة الكليات 2# النماص 2 (4:5/7/9١ه) ٠‏ 

(؛) مقرات كليات البنين مستأجرة ؛ وتقع ضمن بلاد قبيلة بني بكر ؛ وهذه الكليات تستحق أن تكون 2 مقرات 
حكومية . أرجو أن يتحقق ذلك قريبا . 

() هذه المعلومات أخذها الباحث من بعض المسؤولين 2 الكلية كك يوم (547/5/9١ه) ٠‏ 


القسسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من 447/1/1١1-1(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


ومصلى .؛ ومواقف محدودة للسيارات . وك كلية العلوم الصحية فقط قسم التمريض. 
وي كليتي العلوم والآداب والمجتمع أربعة عشر قسما . منها )١١(‏ قسما تمنح درجة 
البكالوريوس . هي: )١(‏ إدارة الأعمال . )١(‏ نظم المعلومات . (") لغة إنجليزية . (4) 
لغة عربية . (4) دراسات إسلامية . (1) كيمياء . () فيزياء . (46) رياضيات . (1) 
الاقتصاد المنزلي . )٠١(‏ علوم الأغذية . )١١(‏ تصميم أزياء . وثلاثة أقسام أخرى 
تمنح الدبلوم: إدارة أعمال ؛ نظم معلومات ؛ سفر وسياحة . ويدرس 2# جميع الأقسام 
عام (؟55١ه/‏ ١٠7١٠م)‏ لدرجتي البكالوريوس والدبلوم (1808) طالبة!" ٠‏ 


بمحلبك كليات النماص (41) موظفا وموظفة . منهم )١1(‏ من الرجال؛ و (١؟)‏ 
من الإناث . واعضاء هيئة التدريس )١1١(‏ عضوة وعضوا . النساء )٠١7(‏ عضوة , 
والرجال (07) عضواً. وعدد السعوديات والسعوديين 1١7(‏ ) عضواً وعضوة . وجنسيات 
غير السعوديين من دول عربية وغير عربية؛ مثل: مصرء واليمن ؛ والأردن؛ والسودان 
وتونس » وبنجلاديش ء وموريتانيا ‏ والجزائر ‏ والهند'" ٠‏ وجميع أعضاء هيئّة التدريس 
ومن 4# حكمهم يحملون الدراجات العلمية العالية من البكالوريوس إلى الدكتوراء /". 


عام (1401ه/1981م) افتتح مركز التدريب المهني ب مقر حكومي شمال 
مدينة النماص بشعف الخاضرة!*؛ ثم تطور إلى المعهد الثانوي الصناعي ‏ ونقل إلى 


)١(‏ من خلال دراساتي لتاريخ التربية والتعليم العام والعالي .4 منطقة عسير ؛ وجدت أن كلية العلوم والآداب 
للبنات.# الجامعات المحلية 4# جنوب البلاد السعودية لا تختلف كثيرا عن خطط كلية التربية القديمة ؛ مع 
إضافة أقسام محدودة.# الحاسب الآلي وبعض العلوم الأخرى . والكليات الفرعية 2# المحافظات 2 عموم 
السراة وتهامة تحتاج إلى إعادة هيكلة تحتوي على أقسام اكثر 2 العدد والنوع . وحبذا أن يطلق عليها 
الكليات الجامعية . وليس ( كليات المحافظات ) . المصدر : مشاهداتى أثناء تجوالى © مناطق عسيرء 
وجازان . ونجران خلال السنوات السيع الماضية (550١-1447ه/‏ 7014 0751ام) ٠‏ 

(١؟)‏ لم آت على كل التفصيلات عن التعليم الجامعي 2# محافظة النماص ؛ لكنني رصدت لمحات من هذا 
المجال خلال شهر صفر عام (1455ه/١7١7م) ٠‏ وتاريخ التعليم العالي ثُ عموم منطقة عسير يستحق 
ان يدرس ويوثق 2 كتب ويحوث عديدة + 

فيه اتصلت بأكثر من مسؤول 2 كليات النماص ؛ ومنهم عمداء حاليون وسابقون ؛ ومسؤولون آخرون وزودوني 

بمعلومات متنوعة . لكن يظهر على بعض الإحصائيات اختلافات طفيفة من شخص لآخر. وكليات النماص 

بحاجة إلى تطور أكبر وأشمل 2# المقررات ؛ والبرامج . وأعداد الموظفين وأعضاء وعضوات هيئّة التدريس . 

وهذا ما لمسته من خلال زيارة الكليات ٠‏ 7 

مازالت الأرض التي افتتح فيها مركز التدريب المهني عام (1401ه/15/1م) ملكا لمؤسسة التدريب التقني 

والمهنيء ويشيد عليها اليوم (5457١ه/١7١7م)‏ عدد من الابنية الخاصة بالتعليم الفني 2# المحافظة مثل 

سكن المدربات . وصالات ومرافق أخرى عديدة . وقد زرت هذا المكان.2# (//547/7١ه)‏ فرأيت العمل 

جاريا 4# تلك الأبنية . وهي متعددة الأدوار والمرافق : وواسعة المساحات . المصدر: مشاهدات الباحث 2 

شهر صفر (445١ه/١505م) ٠‏ انظر أيضا غيثان بن جريس . بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين 


(؟5-1١ه)‏ (طغ) .ص ٠5/55‏ 


إل 


يتصسر 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


مباني أخرى حديثة شرق قريتي آل قحطان ولحبي # وادي زيد ا" ٠‏ ثم ألغي المعهد 
الثانوي الصناعي بعد افتتاح كلية التقنية للبنين عام (4517١ه/5١1١5م) ٠‏ 


زرت مقر الكلية التقنية فوجدت تسعة مباني كبيرة بمرافقها ‏ حوش واحد على 
مساحة تزيد عن خمسة عشر ألف متر مربع!" ؛ ومن حولها فضاءات واسعة ؛ ومواقف 
سيارات تتسع لعشرات السيارات . وهذه الأبنية كلية التقنية للبنات, انتهي تشييدها 
منن زمن . وتدرس الطالبات فيها . وأبنية المعهد الثانوي الصناعي الذي أقفل حديثا 
ويدونن هيه حانيا طالاب كلية التقنية ,وهنا ك عمارة أخرع هاؤال البقاء فيها جخاريا + 
وذكر لي أنها سوف تكون مبنى كلية التقنية للأولاد!" ٠‏ 

كلية التقنية للبنين قسمان : الدعم الفني للحاسب الآلي ٠وادارة‏ مكتبية .ويدرس 
فيهما حاليا (447١1ه/١7١7م)‏ حوالي )11١(‏ طالبا . أما كلية البنات فهي حديثة 
النشأة ويدرمس فيها الآن )10١(‏ طالبة 4 قسمي التأمين ‏ ودعم الشبكات ك60ا. وعدد 
الموظفات والموظفين حوالي ستين موظفا وموظفة . عدد الرجال منهم (40) موظفاً . 
أما عدد أعضاء هيئة التدريس . فالرجال )١1(‏ مدربا . والنساء (4) مدربات . ونسبة 
السعوديين 4# الرجال : نقرييا 3 آما التناء كماز ال هتات يفطن المشاقد اس 
وتقدر نسبتهن ب (70- )77١‏ ؛ ومعظمهن من مصر ء وبلاد الشاه ٠٠‏ 


)١(‏ تقفعهذه الآبنية الجديدة على جيل مرتفع يطل على بعض قرى وادي زيد . وهي إلى الشرق من الشارع 
العام بحوالي كيلومتر . ويمر قريبا منها الخط الفرعي الذي يربط قرية ال مسلمة بالخط العام . المصدر: 
مشاهدات الياحث للمكان .4# بداية شهر صفر (14147١ه/ ”١‏ :"م) ٠‏ 

(؟) تتكون هذه الأبنية من مرافق الكليات وأقسامها العلمية والمسجد ؛ والمسرح ؛ وإدارة النشاط ؛ وقاعات 
التدريب والحاسب الآلي »والعمادة , وادارة القبول والتسجيل ومرافق أخرى متعددة الأهداف . 
مشاهدات الباحث لهذه الأبنية ‏ (//؟/447١ه) ٠‏ 

(؟) زيارة مقر كليتي التقنية للبنات والبنين شمال مدينة النماص بحوالي (١٠كم)‏ 2# (49/؟4147/5١ه)‏ . 
وأخبرني بعض المسؤولين 2# كلية التقنية للبنين أن شركة أمريكية تولت الإشراف عليها من عام -١458(‏ 

ه/7١‏ 15-0 ١5م)‏ لكنها لم تنجح ؛ فعاد الإشراف عليها إلى مؤسسة التدريب التقني والمهني ٠‏ 
(:) يحصل الطالب والطالبة على مكافأة شهرية تقدر ب ( ٠ ٠‏ ريال للأقسام العلمية و (660) للأقسام 
الادبية . وإذا تخرج الطالب بدرجة امتياز يعطى مكافأة تشجيعية قدرها )3٠ ٠(‏ ريال .ولا يوجد سكن 
ولا تغذية .مع أن مؤسسات التعليم العالي كانت تمنح طلاب الجامعة سكنا بالمجان ؛ وتغذية بأسعار 
مخفضة حتى نهاية العقد الثاني من القرن (69١1ه/‏ دك كم التيقيهده العيرات . المصدر: معاصرة 
الباحث للتعليم العالي من (14437-15797ه/1917 71١5م) ٠‏ 

)0( من خلال جولاتي 3 عموم بلاد السراة وقهامة وجدت انتقنار الكليات التقنية ( زجالاًوتساء ) كل مكان: 
بالإضافة إلى بعض المعاهد والثانويات التقنية والمهنية 4 بعض المدن والحواضر. وهذه المؤسسات التعليمية التقنية 
تستحق أن يوثق تاريخها وجهودها ْ خدمة الأرض والناس منذ العقود الأخيرة ي القرن الهجري الماضي حتى 
الآن (؟154ه/١7١٠م)‏ . آمل أن نرى باحثين مؤرخين جادين يتولون هذا المجال بالرعاية البحثية الجادة . 


القسسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من 447/1/1١1-5(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


: مؤسسات إدارية حكومية وأهلية أخرى‎ ١١ 

يوجد 4 محافظة النماص وبخاصة الحاضرة مؤسسات حكومية أخرى عديدة مثل: 
)١(‏ البريد . )١(‏ الاتصالات . (؟) الأحوال المدنية . (5) الضمان الاجتماعي. (5) 
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. (1) الجوازات. (7) مركز الهلال الأحمر. 
(8) وحدة الكهرياء . (6) فرع الزراعة والبيكة . (9)إدارة الأوقاف والدعوة والإرشاد. 
)٠١(‏ نادي السروات الرياضي(": 

وهناك مؤسسات أهلية أخرى مثل: الجمعيات التعاونية . والخيرية : والزراعية , 
وآباء لرعاية الأيتام , ود تحفيظ القرآن الكريم ؛ ومركز الت لتئمية الاجتماعية . و4 حاضرة 
النماص عدد من البنوك التجارية كالراجحي ؛ والعربي . والرياض ., والأهلي ؛ والبلاد. 
وأغلب مقرات هذه المؤسسات على الشارع العام # المدينة » وقليل منها 2# أحياء أو 
أمكنة داخل القرى والمديتة وأكثر هن (755) كل أبتية مساح 105 

ب مراكز محافظة النماص : 

يتبع حاليا (؟144ه/١7١٠1م)‏ محافظة النماص ثلاثة مراكز . وهي على النحو الآتي : 

١‏ مركز بني عمرو: 

يق ع4 أقصى محافظة النماص من الشمال ؛ 4 عمارة حكومية مسلحة بقرية 
آل الشيخ على الطريق العاه'" ٠‏ تمتد خدماته اليوم (1447ه/١7١٠م)‏ من قرية آل 
عطيفة جئويا إلى الحصياء شمالا . ومن الحدود الغربية لمركز البهيم التابع لمحافظة 


)١(‏ وقفت على معظم مقرات هذه المؤسسات 2# (/-517/7/4١ه)‏ ؛ ووجدتها تقع ث4 محيط مدينة النماص؛ ما 
عدا وحدة الكهرباء 2 بلاد العوامر . وأغلبها تقع على الشارع العام ؛ و مقرات مستأجرة تتراوح أدوارها 
من طابق واحد إلى دورين واحيانا ثلاثة . وموظفوها يتفاوتون 2# العدد . وحجم العمل 2# كل مؤسسة إدارية . 
للمزيد عن تاريخ هذه الإدارات انظر: غيثان بن جريس . بلاد بني شهر وبني مرو خلال القرنين (7١-4١ه)‏ 
( الطبعة الرابعة ) .ص 551 وما بعدها . انظر أيضا على العسبلي . النماص . ص 74 وما بعدها ١‏ 

(؟) انظر المراجع المذكورة ‏ الحاشية السابقة . وقد شاهدت معظم مقرات هذه المؤسسات ؛ والعاملين فيها 
من السعوديين . وقليلا ترى عناصر غير سعودية تعمل فيها . وكوني ابن محافظة النماص فقد كانت هذه 
الناحية متواضعة # بداية هذا القرن (0١ه/١”م)‏ »مع أن فيها آنذاك معظم المؤسسات الحكومية 
الركيسية. أما اليوم (487اه/١7١٠م)‏ .فهي ناحية مخدومة بأغلب الخدمات الحكومية والأهلية , 
ومازالت تحتاج دعما أكثر وبخاصة 4 خدمات التعليم العالي وغيره ٠‏ 

(؟) تأسس مركز بني عمرو عام (1547ه/1577م) » وكانت تمتد مسؤولياته من حلباء ؛ جنوبا إلى الحصباء 
4 بلاد بني رافع شمالا . ثم تقلصت بعد افتتاح مركز السرح . ومقر المركز اليوم حكومي يتكون من 
طابقين ومرافقهما . وحوله مواقف تتسع لعشرات السيارات . 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


بيشة # الشرق ؛ إلى أطراف مركز عبس الشرقية 4 تهامة!" ٠‏ 

من خلال زيارتي لمركز بني عمرو (147/17/5١ه)‏ ؛ ومقابلة بعضن الوجهاء 
والأعيان هناك ؛ اتضح لي وجود بعض المؤسسات الإدارية والأهلية ‏ المركز . وأغلبها بخ 
قرى آل الشيخ »والعاسرة وآل يرار ( جرار ) 4# وادي عياش. ومن هده الإدارات المركز 
الإداري ؛ والبلدية . والشرطة ؛ ووحدة الدفاع المدني . ومركز الرعاية الأولية وغيرها '". 


و مدونة وصلتني من الأستاذ حسن بن حنش العمري رصد فيها نبذة عن بداية 
الغليم الماح بلا عمرو الغاه بوأشار إلى أسماء الدارسن الايتناكية وامتوسظلة 
والثانوية وسنوات افتتاحها ٠"(‏ ولا يستغرب من ابن حنش عندما فصل الحديث عن 
مسيرة التعليم العام # بلاده .فقد قضى زهرة حياته # مهنة التربية والتعليم ومعظمها 
4 بلاد عمرو الشام/'٠‏ وأثناء سيري # مناكب هذا المركز زرت بعض المدارس 2# تلك 
الناحية ؛ ووجدت وزارة التعليم قفلت حديثا عددا من المدارس ؛ بعد أن جمعت بعضها 
!4 مدارس محددة . ووجدت 2# قرية آل الشيخ . وهي القرية الرئيسية لشيوخ بني عمرو 
(آل عثمان ) . ابتدائية ومتوسطة الغزالي. ومدرسة ابن القيم لتحفيظ القرآن الكريم: 
وثانوية زيد بن الخطاب”"؛ وجميعها للذكور . وللبنات مجمع آل الشيخ ( ابتدائي: 
ومتوسطء وثانوي) . و4 قرية الأصفاء إلى الجنوب من قرية آل الشيخ ابتدائية : 
ومتوسطة. وثانوية الأمير سلطان للبنين! ٠‏ 


)١(‏ مركز عبس يتبع لمحافظة المجاردة , ويقع عند سفوح السروات الغربية ؛ وتتصل بعض نواحيه بالأصدار 
التابعة لسروات بني شهر وبني عمرو .المصدر : مشاهدات الباحث 2# (9/١٠/1:7/7١ه) ٠‏ 

(؟) مقابلة مع الأستاذ حسن بن حنش العمري #2 (547/7/9١ه)‏ ؛ وقد زودني ببعض المدونات عن أودية 
وقرى المركزء ومعلومات جيدة سوفٍ أشير إلى بعضها # سطور قادمة . وذكر أنه كان هناك بعض الإدارات 
مثل المحكمة الشرعية وغيرها ثم أقفلت وصار أهل المركز يراجعون بعض الإدارات # مدينة النماص ٠‏ 

(؟) صورة من هذه المذكرة ضمن مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية , الوثائق العامة (ق9١اه/١7-١5م)‏ ء 
ج707ءص خا ٠ 3٠١‏ 

(؛:) المصدر نفسه . أرجومن الأستاذ حسن بن حنش العمري أن يدون ذكرياته ومذكراته عن الأرض والناس 
4 وطنه الأصلي . ( بلاد عمرو الشام)؛ وإن فعل ذلك فقد يوثق شيئًا من تاريخ وحضارة هذه الأوطان » 
وهذا مما سوف يطلع عليه الأبناء والأحفاد 2 قادم الأيام ٠‏ 

(6) مشاهدات الياحث 2 بلاد عمرو الشام 4 (415”/7/5١ه)‏ . 

(1) لا أعلم ماهي الأسباب # تقليص المدارس هناك . لكن تناقص أعداد الطلاب والطالبات قد تكون من 
الأسباب الرئيسية . وهذا الأمر ليس مقصورا على بلاد بني عمرو ء لكن الذاهب 2# السروات من شمال 
أبها إلى قرب الطائف يجد الهجرة كبيرة 4 هذه البلاد . وهذا مما أثر على حجم السكان وتناقص 
أعدادهم . وهذه الهجرة ليست وليدة الساعة , لكنها بدأت منذ عقود عديدة , ومازالت مستمرة حتى 
الان. وهذا الموضوع يستحق ان يدرس ويوثق 2# عدد من البحوث العلمية ٠‏ 


القسسم التاسع 
رحلتي د محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من 447/1/1١1-5(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


وعند سؤالي عن بعض المعالم الجغرافية ْ مركز بني عمرو ء زودني الأستاذ حسن 
ابن حنش ببضع صفحات رصد فيها حوالي (87) قرية ؛ فذكر اسم كل قرية . وبعدها 
عن المركز . فكانت أقرب القرى # حدود كيلووكيلوونصف مثل قرية آل روضان ؛ وجزء 
من قريتي العاسرة ‏ وآل طلحة . وأبعدها حوالي )١١(‏ كيلا مثل قريتي آل محفوظ وآل 
عطيفة 2 أقصى الناحية الجنوبية للمركز/" ٠‏ 

ومما لاحظته وسمعته أسماء أودية عديدة صغيرة وكبيرة 4# مركز بني عمرو, 
وذكر لي حوالي (18) واديا . من أهمها: أودية عياش . وآل غثران » ونابط ‏ والكنهبلة 
/ وبطحان ؛ والعطف ؛ والقحيف , والحصباء وغيرها وجميعها تسيل من أعالي السراة 
وتتجة شرقا أو شمالا أوجتوي (7) . وهناك حوالي (؟1) بادية 4 بوادي عمرو الشام 
جميعها تتبع المركز الإداري: ومنها: شبارق؛ وأبومدرء والهداة؛ والفجيرء وشعبة الجمل؛ 
ووادي العرين'" . وتم حصر حوالي (7”) حلة ف أصدار تهامة مركز بني عمرو؛ ومنها: 
الأمرح:؛ والطوفء والخيالة» والجورة . والقريضة ؛ والقرن!' ٠‏ وجميعها تقع # أمكنة 
محدةة + بأسماء معلومة عند أهل البلادا") ٠‏ 

والأوطان التابعة لمركز بني عمروقديمة 4 مسمياتها » ولها تاريخ وأحداث حضارية 
يتناقلها الرواة ؛ لكنها غير مدونة . وتقع على طريق الحاج والمسافر السروي . وكان أهلها 
يعيشون # الماضي عيشة اكتفاء ذاتي لما يملكونه من زروع وعقار . وثروات حيوانية ونباتية : 
وبعد فتح الطريقة المعبد والمسفلت الذي يربط الطائف بأبها تحسنت أوضاع الناس حضاريا 
واقتصاديا ؛ وهم اليوم يعيشون 2# نعمة كبيرة ؛ مثلهم مثل غيرهم من أهل السراة وتهامة . 
ومازالوا يتطلعون إلى المزيد من التطوير والتنمية الإدارية . والتنموية /') ٠‏ 


)١(‏ مذكرة حسنين حذ حنش العمري ضمن مكتبة د .غيثان بن جريس العلمية الوثائق العامة (ق9١ه/‏ «اكم)ء 
ج07,. ص 8-17 ٠‏ وقرى وجبال وأودية السراة من الطائف إلى أبها تستحق أن توثق 4 معجم جغرا 
تاريخي , ؛ آمل أن نرى باحثا جادا يقوم بهذا العمل العلمي الجديد 4# بابه ومحتواه ٠‏ 

(؟) هذا الذي سمعته من بعض أهالي عمرو الشام #ْ (9/؟447/5١ه) ٠‏ 

(؟) المصدر: مذكرة حسن بن حنش العمري ضمن مكتبة د. غيثان ين جريسس العلمية .ء الوثائق العامة 
(ق6اه/ر 7١‏ اكم)ء ج307 ص١١ ٠‏ 

(4) المصدر نفسه , ج7١5‏ .. ص"؟١ ٠‏ 

)0 هذا ما سمعته من بعض أعلام مركز بني عمرو ولم أشاهد هذه الحلال . 

(1) أثناء مجالسة بعض أعلامهم ومثقفيهم ذكروا لي العديد من المطالب والنواقص التي يتطلعون إلى توفيرها ‏ 
بلادهم ؛ وهذا من حقهم .وإن استمروا 4 مطالباتهم فالدولة والجهات الرسمية لن تخذلهم . وسوف تسعى 
إلى رعايتهم وخدمتهم أرضا وسكانا . أما الطريق الرئيسي الذي يسير من أبها إلى الطائف عبر جبال السروات 
فهوقديم .وله ذكر يك العديد من مصادر التاريخ الحديث .ومن العقود الوسطي 2# القرن (4١اه/‏ م) بدأ 
العمل فيه حتى يكون طريقا للسيارة ؛ ولم يأت نهاية القرن نفسه إلا وصار مسلوكا بجميع السيارات ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


: مركز السرح‎ ١ 


تأسسمس مركز السرح عام (1407ه/1587م) » يقع بين مدينة النماص جنوبا ؛ 
ومركز بني عمرو شمالا . ويبعد عن الاولى حوالي (77) كيلا . ويمر من خلاله الطريق 
العام الذي يربط أبها بالطائف . ويحده من الجنوب مركز وادي زيدء ومن الشمال 
مركز بني عمروء ومن الشرق مركز القوباء التابع لمحافظة بيشة . ومن الغرب سفوح 
جبال السروات الغربية ومركز عبس التابع لمحافظة المجاردة!'! . وأطلق عليه اسم 

يوجد 4 المركز العديد من المؤسسات الإدارية والأهلية مثل: مركز الدفاع المدني, 
ومخفر للشرطة . ومركزين للرعاية الصحية . وفيه أكثر من ثلاثين مدرسة للتعليم 
العام بنين وبنات ؛ وجمعيتين تعاونيتين . وفرع لجمعية البر وفرع للبنك الأهلي/" ٠‏ كا 
هذه الناحية أربعة أسواق أسبوعية . هي : )١(‏ سوق الآحد بقرية الغرة . (؟) سوق 
الإثنين بقرية آل جميل . )١(‏ سوق الأربعاء بقرية السرو. (5) سوق الجمعة بقرية آل 
مقرات الأسواق المتوقفة مازالت قائمة ؛ لكنها غير مستخدمة موك . 


خلال تجوالي # ربوع هذا المركز © (1547/7/4١ه)‏ شاهدت الكثير من المؤسسات 
التجارية على الشارع العام من قرية الغرة جنوباً إلى ربوع السرو شمالاً . ولا تخلومن 
أسواق تجارية يومية . ووحدات سكنية . وشقق مفروشة وفنادق٠‏ ومن وسط المركز 
يتجه خط مسفلت إلى بيشة , ذهبت فيه فوجدته يربط بين بيشة وسروات النماص. 
ولا تخلو البلاد من قرى تراثية قديمة . وعمران حديث منتشر # كل مكان . ومما 
لفت نظري عدد من الجوامع الكبيرة # المركز مثل: جامع ال للك فهد . وجامع الآمير 
سلطان . وجوامع قرى القبل , والسرو . والغرة . وجميعها على الطراز الحديث وتتسع 
للكثير من المصلين'* ٠وأيضا‏ مدينة الإسكان شرق الخط العام 2# المركز . وفيها الآن 


)١(‏ زرت مركز السرح# (14475/7/9١ه)‏ . كما وصلني مذكرة مختصرة من الأستاذ صقر بن عبد الله 
العمري . وتوجد ضمن أوراق الباحث ( غير مرقمة) . 

(؟) هذا الذي سمعته من بعض أعلام مركز السرح 4# (9/؟/517١ه)‏ 

() مشاهدات الباحث لهذه المؤسسات 2 (9/؟7/5::١ه)‏ . 

(؛:) المصدر نفسه . أعرف هذه الأسواق منن بداية هذا القرن (9١١ه/١7م)‏ وتسوقت 4# بعضها . وشاهدت 
نشاطها التجاري قبل عقدين من الزمان . وهي اليوم ( 447١ه/١7١5م)‏ مهجورة ؛ فلا يستفاد منها ٠‏ 

)0( إن تاريخ المساجد القديمة والحديثة 2# عموم بلاد السراة وتهامة موضوع واسع يستحق أن يدرس 2 
عشرات البحوث. أرجومن كليات وأقسام التاريخ ْ جامعات الملك خالد ؛ وجازان . ونجران ؛ وبيشة . 
والباحة . والطائف أن تلتفت لهذا الميدان المهم فتدرس وتوثق 4 بحوث علمية عميقة ٠‏ 


القسسم التاسع 
رحلتي د محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من 447/1/1١-5(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


(1447ه/١705م)‏ أكثر من )١90(‏ عمارة وأراضي سكنية . وعند توزيعها . سوف 
تحل مشكلة السكن الكقير مم الأسيو والآفر ادف تسافظة التماض وما جاورها", 


: مركز وادي زيد‎ ١ 


افتتح مركزواد يزيد 2 بلدة خميس العرق بمحافظة النماص_ 2 ([ 27١7/7/١‏ ١ه)ء‏ 
يقع على الشارع العام الذي يربط أبها بالطائف .ويحده من الشمال مركز السرح , 
ومن الجنوب حاضرة النماص ؛ ومن الشرق قرى بدوة وما جاورها من القرى التابعة 
لمدينة النماص » ومن الغرب الأجزاء الغربية من مركزي عبس وختبة التابعتين لمحافظة 
المجاردة . ومساحة المركز حوالي (0/اكم؟) ٠7‏ ويخدم المركز عددا من عشائر بني 
شهر . وبعض القرى العمرية الواقعة ‏ محيطه الجغرا ٠"!‏ 


تمتاز أراضي المركز بموقع جيد ؛ فهي تقع على جانبي الشارع العام . وتخرج عقبة 
بغيرها من العقبات الموجودة ش سروات بلاد الحجر٠‏ وتتصل بمركز عبس 4# تهامة » ثم 
المجاردة حتى ترتبط بالطريق العام الذي يخرج من محايل إلى المخواة . ثم إلى مدينة 
الباحة ب سروات غامد وزهران ء أو إلى مكة المكرمة عبر الطريق الساحلي الدولي!" ٠‏ 

يشتمل المركز على بعض المؤسسات الإدارية مثل: كليتي التقنية للبئين والبينات . ومكتب 
بريد ٠.ومركز‏ صحي ؛ وست مدارس حكومية .هي: )١(‏ ثانوية عثمان بن عفان للبنين . 
(؟) متوسطة عمار بن ياسر للبنين . (؟) متوسطة وابتدائية أبوذر الغفاري للبنين . (4) 
متوسطة وثانوية وادي زيد للبنات . (0) ابتدائية وادي زيد للبنات. (1) ابتداثية وادي 
زيد لتحفيظ القرآن ( بنات) '*! ٠‏ وهناك العديد من القرى التابعة لوادي زيد ومنها : بلدة 


)١(‏ طبيعة الأرضِ #4 مركز السرح أفضل من مركزي بني عمرو ووادي زيد المجاورين لانبساط أرضه واتصاله. 

(؟) المصدر: مذكرة وصلتني من الشيخ فهد بن ظاهر بن دعيش 2# (517/7/15١ه) ٠‏ كما تجولت 2# ربوع 
هذا المركز ف (9/؟/1:5١ه) ٠‏ 

(4؛) ذهبت #4 هذه العقبة مرات عديدة » وهي سهلة إلى حد ما ؛ تنزل وتصعد معها معظم السيارات ؛ وهي مين 
إنجازات وزارة النقل ؛ حبذا أن تخدم بتوسعات وخدمات أفضل .؛ وإن تم ذلك فسوف تكون سهلة جدا » 
وتسلكها جميع السيارات الصغيرة والكبيرة . المصدر: مشاهدات الباحث 2 (5- ١١/”/”؛1١ه) ٠‏ 

)0( مذكرة الشيخ فهد بن ظاهر بن دعبش توجد ضمن مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية » الوثائق العامة 


ز(ق5١ه/ "١‏ اكم) 0 كان م 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


والفررثن ؛ وآل مسلمة وأبوقبيس ., والعقيقة . وآل قحطان . وآل عظية » وآل رحمة ؛وآل 
غران ؛ وآل الطوير , وآل مرزوق ؛ وآل مستور , وآل ناشر » وبني مليح ؛ والمدانة!") 


وضمن مركز وادي زيد العديد من الأعلام الجغرافية مثل: جبل مرير ببلاد آل 
قحطان وآل مرزوق وجل تيك يدوي العرق وجل معبيدة برادة الككدراء: 
وجبل المحرق بقرية ال مسلمة . وش اراضي المركز بعض المتنزهات الجميلة ذات 
النطاء النافي العقيتفب و أغلبيا .ف يتطق الأشماف .:ومداك اكاز مكبات قديية : 
كانت مستخدمةغ الخاضى بالدواب والسير على الأقدام ومن لك الطرقات عدية 
غمام التي تنزل من قرية آل رحمة #٠‏ الناحية الجنوبية الغربية من المركز ؛ تنزل إلى 
أصدار آل حبشي وبني مليح حتى تصل مركز ختبة 4 تهامة . وعقبة أخرى تنحدر من 
قرية لحبي حتى تصل وادي الغيل ثم مركز خاط # تهامة!"! ٠‏ 


وادي زيد الذي سمي به المركز من أكبر أودية تلك الناحية ؛ تأتي منابعه من سروات 
آل رحمة , والعقيقة . وآل خشرم ؛ والخضراء يتجه شرقا ؛ وتلتقي به أودية أخرى . ويواصل 
سيره نحو الشمال الشرقي حتى يصب 2# سد حلباء شرق مركز السرح . ويقع على جنبات 
هذا الوادي العديد من الغدران التي تعرف بأسماء معلومة عند أهل البلاد”") 


ووادي المرحب 4 قمم السروات ؛ تبداً منابعه من قرى آل غران ؛ وآل جميرة , 
وشعف العقيقة ثم يتجه غربا نحو منطقة الأصدار حتى يلتقي ببعض الأودية التهامية 
مركزي عبس وختبة حتى وادي خاط/!! ٠‏ 


)١(‏ لم آتعلى كل القرى التابعة للمركز . وأغلب القرى المذكورة أعلاه تعود 4 قبائل شهرية . حبذا أن نرى 
مؤرخا أو جغرافيا جادا يصدر معجما جغراقيا لمعالم بلاد الحجر الجغرافية ( سراة وتهامة ) ٠‏ 

(؟) شاهدت آثارهاتين العقبتين 2 الفترة من (3-١1447/1/1ه)‏ . وهي مندثرة اليوم (1447١ه/١7١٠م)‏ وغير 
مستخدمة . والذاهب #ي عموم السروات من الطائف إلى بلاد وادعة وقحطان يشاهد الكثير من الدروب القديمة 
التي تربط بين أعالي السراة وتهامة ؛ وكانت مستخدمة بذ السابق مشيا على الأقدام : وتسلكها بعض الدواب مثل 
الحمير والأغنام والأبقار. وهذه الطرق ( العقبات ) نماذج من تاريخ وحضارة الآباء والأجداد . حبذا أن تحصر 
تلك الطرق ثم تدرس بداية كل عقبة وماذا جرى لها من تطور أو اندثار حتى الآن (447١ه/١7‏ م) مع ذكر 
محطاتها . وماتمتاز به كل عقبة . وذكر الصعوبات التي كانت تقابل مرتاديها خ الماضي . 

(؟) تنقلتخ أجزاء منهذا الوادي من أعالي السرواتٍ # العقيقة وآل رحمة وخشرم إلى قرى الخضراء والعرق 
وآل مسلمة , وآل رحال وغيرها . كان السابق واديا غزير المياه ‏ وفيه الكثير من الأشجار والنباتات المتنوعة 
أحجامها وأشكالها . وتقع على جانبية الكثير من الأراضي الزراعية الجيدة خ تربتها ومزروعاتها - ر 

(:) يتخال منطقة الأصدار من الطائف إلى بلاد قحطان عشرات الأودية الصغيرة والمتوسطة التي تسير غربا 
حتى تتصل بالأودية الكبرى 4# تهامة. وأخيرا تصب 24# البحر . وبلاد الأصدار والأوطان الواقعة عند أسفل 
سفوح السروات من الغرب , لم تكن # الماضي 2 معزل عما حولها ؛ لأنها مأهولة بالسكان ؛ وتشتمل على 
الكثير من الثروات الحيوانية والنباتية . لكن صعوبة أرضها هي التي جعلتها غير مذكورة 2# كتب التراث 
العربي والإسلامي ؛ وإن ذكرت بعض معالمها فلم ترد بشكل واضح ؛ وإنما فقط أسماء أمكنة متفرقة بذ 


القسسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من /1/1١-5(‏ 447 ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


لا يوجد 4 مركز وادي زيد نشاط تجاري وحضاري كبير مقارنة بحاضرة النماص؛ 
أومركزي بني عمرووالسرح. وريما حداثة تأسيس هذا المركز أحد أسباب هذا التواضع 
ثم أرضه ضيقة فالجبال تحيط بقرى وبلدات المركز من كل ناحية . ومن الصعب إنشاء 
مخططات عمرانية ؛ أو مشاريع اقتصادية كبيرة . ومعظم أراضي المركز أملاك زراعية 
خاصة. وهناك بعض الأنشطة الاقتصادية القليلة على جانبي الطريق العام الممتد من 
قريتي لحبي وآل قحطان جنوبا إلى بلدة العرق شمالا!! ٠‏ 

'- صفحات من تاريخ العمران : 

تأتي حاضرة النماض نين التعتق مواق هموانيا فاشرواسيلاة لصي 101, 
فالمنازل الخاصة تتراوح ارتفاعاتها حاليا(14457ه/١7١٠م)‏ من طابق إلى ثلاثة 
طوابق ؛ وهناك عمارات قليلة قد تزيد أدوارها إلى الأربعة والخمسة. ولا تخلو القرى 
ومراكز المحافظة من عمائر كبيرة تضاهي العمارات الموجودة 4# الحاضرة( ٠‏ 

وأثناء سيرى 4# أنحاء محافظة النماصن رأيت العمران الحديث هو السائد 4 
عموم البلاد. والعماوة والقورق القديمة تراجع وجودها . فصارت أبنية ومستوطنات 
مهجورة: ونال الكثير منها الهدم والاندثار. وحل قريبا منها الابنية الإسمنتية 
الحديشة”'" ٠‏ وعند التأمل والمقارنة بين العمارات القديمة والحديثة تبين لى الكثير من 
الفوارق والاختلافات؛ وأذكر بعضاً منها ‏ النقاط الآتية : ١‏ 


هده البلاد الواسعة ٠‏ واليوم _وللّه الحمد - أصبحت معروفة عند معظم الناس , وتجتازها عقبات معبدة 
ومسفلتة . وهي تستحق أن يدرس تاريخها وتجمع أخبارها وآثارها ل دراسات عديدة ؛ آمل أن تقوم 
الكليات والأقسام العلمية # الجامعات السعودية المحلية : بهذا العمل العلمي المفيد والمهم . 

)1( أخرف هذه البلاد مثذ خمسين عام ١‏ -15445ه/ 5١-1570‏ ١5م)‏ ؛ كانت 2# السابق صعبة المسالك , 
غنية بالمياه والمزروعات؛ ٠‏ وبعد افتتاح الطريق العام وتوسعته حظيت بالكثير من التنمية العمرانية . وبعض 
الأنشطة الاقتصادية والحضارية الأخرى ٠‏ 

(؟) مدينةالنماصص قديمة # تاريخها . وتعد المركز الإداري الرئيسي لبلاد بني شهر وبني عمرو منذ القرن 
(7؟1ه-6ام) ؛ وربما من قبل هذا التاريخ . وهذه الحاضرة تستحق أن يوثق تاريخها السياسي والحضاري 
خلال العصر الحديث والمعاصر»٠‏ 

5 هذا الذي شاهدته أثناء رحلتي # سروات بني شهر وبني عمرو (5-4 /؟١/417١ه)‏ .والمتأمل كذ 
العمارات القديمة 4# هذه البلاد يجد 4 بلدة النماص العديد من القصور والبيوت القديمة والكبيرة . كما 
يشاهد بعض المنازل والقصور التراثية مازالت قائمة 4# البلاد الممتدة من بلاد العوامر إلى بلاد الحصباء 
وبني رافع شمالا. والعمارة القديمة 4 هذه البلاد تستحق أن تدرس وتوثق 4 عدد من البحوث العلمية مع 
دعمها ببعض الصور الفوتوغرافية الملونة» ومن يقوم بهذا العمل فقد يساهم 4 حفظ صفحات من التاريخ 
العمراني الحضاري 2# هذه البلاد العربية الماجدة . 

(:) هذا الوضع هو السائد 4# عموم بلاد السراة وتهامة . »ومن يتجول 2# ربوع المملكة العربية السعودية يجد 
الوضع نفسه 2# كل منطقة وناحية ؛ مع اختلافات طفيفة 2# طبيعة الأرض » »وريما مواد البناء . لكن الأبنية 
القديمة 4 كل مكان تركت ؛ وهجرها أهلهاء واستبدلوها بأمكنة وعمارات حديثة مختلفة 4 هيا كلها ومواد 
بنائها وطرق تشييدها واستخداماتها ٠‏ 


خلال القرنين (4١-5١اه/70-١1م)‏ الثاني 


م بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 


. شيددت المنازل والقرى قديما بطرق عشوائية فلا يراعى فيها التخطيط السليم؛ 


ولا سعة المكان وتعدد مرافق المنزل وخدماته . والأهم من ذلك توفر سكن 2# مكان 
حصين ضمن إطار سكان القرية أو العشيرة أو القبيلة حتى يكونون متقاربين 
متعاضدين متعاونين للعيش بامن وسلام » والوقوف 4 وجه كل ما يهدد حياتهم 
وأمنهم' ٠‏ وي العصر الحديث والمعاصر توفر الأمن 4 البلاد . وزاد المال والخير 
4 أيدى الناس . وعملت مؤسسات الدولة على الإشراف وإدارة حياة الناس ؛ فصار 
نيهم ادل ممروكة جع ووتاكق ضرهرة وصاروا جك ركاب التمدن والحداثة, 
فشيدوا بيوتا واسعة # اراضيها . ومرافقها . وخدماتها ٠‏ وتوفرت لهم مواد اليناء 
والعمران الحديثة التي لم تتوفر للأوائل!" ٠‏ 


5 عاصرت العمارةالقديمة والحديثة. فالأواكل كانوا يبنون بيوتهم وقراهم 


بأنفسهم.: فمنهم البناؤون وجميع الأيدي العاملة التي تشيد كل الأبنية القديمة . 
والنساء يعملن جنبا إلى جنب لخدمة من يقوم بالبناء . فيوفرن الطعام والشراب؛. 
وأحيانا جلب الماء من الآبار وغير ذلك 7" ٠‏ أما العمارة الحديثة فأصبح هناك 
أيدي عاملة محلية: وأكثرهم وافدون من خارج البلاد » فهم الذين يتولون أعمال 
البناء والتشييد من البداية إلى النهاية ) ٠‏ 


الناظر إلى جميع المنازل والقرى القديمة 2# عموم تهامة والسراة يتأكد له محدودية مساحاتها ومرافقها. بل 
يرى القرية الواحدة متداخلة ومتلاصقة منازلها وأزقتها وجميع مرافقها . وذلك لعدم وفرة الأموال عند الناس, 
وأيضا فقدان الأمن والعيش بسلام . . وقد وقفت على قرى قديمة 2# بلاد العوامر ٠‏ وقرى يني بكر والكلاثمة , 
و وادي زيد ؛ وبلاد عمرو الشام غرايت قرى عديدة قديمة يغلب عليها ضيق المكان ؛ وأحيانا صعوبته . فقد تكون 
4# جبال ٠:‏ أوهضاب .ء أو أودية وعرة الطبيعة .وضيقة المسالك والدروب . وأقول إن قرى تهامة والسراة القديمة 
تحتاج إلى من يحصرها ثم يدرس تركيبتها العمرانية » وصفحات من تاريخها الحضاري خلال القرون الماضية. 
وهذا العمل من واجبات الكليات والأقسام العلمية الموجودة # الجامعات السعودية المحلية ٠‏ 

حبذا أن نرى باحثين جادين فيدرسون تاريخ العمارة القديمة والحديثة # سراة وتهامة منطقة عسير : مع 
الحرص على استخدام المنهج المقارن , ثم دعم العمل بالوثائق التاريخية والصور الفوتوغرافية ٠‏ 

للمزيد انظر غيثان بن جريس . عسير: دراسة تاريخية 4# الحياة الاجتماعية والاقتصادية (١٠١٠١-0١٠1١اه‏ 
/رخخةا ٠4كام)‏ (جدة؛ 1510ه/:198م): ص 572 وما بعدها ٠‏ للمؤلف نفسه . القول المكتوب 2# تاريخ 
الجنوب (1447”7١ه/١؟‏ ١٠'م)ء‏ . الجزء الثالث والعشرون . ص187وما بعدها ٠‏ 

لم يتحول الناس فجأة من نظام العمارة القديمة إلى الحديثة ‏ وإنما حدث ذلك بالتدريج ؛ والمحرك الرئيسي 
+4 ذلك توفر المال ٠وأثر‏ الوعي والثقافة والتعليم ‏ فالتطور الاقتصادي بدك ازدياد من ثمانينيات القرن 
(غ١ه/‏ ١'م)‏ ؛ بالإضافة إلى التعليم والحصول على وظائف حكومية جديدة ٠وكذلك‏ مشاهدة الغير ب 
أنحاء المملكة العربية السعودية:؛ ثم جهود الدولة # تطوير الإنسان ماديا ومعنويا ؛ وبالتالي بدأ الناس من 
العقود الأخيرة # القرن الهجري الماضي يشيدون منازل قديمة ‏ ويستخدمون بعض مواد البناء الحديثة 
كالإسمنت والبلك ثم الحديد ؛ وي الفترة نفسها هناك من شيد غرفا أومنازل من الزنك ؛ ومنذ العقود 
الأول ل هذا القرن (15ه/١٠م)‏ »: فاض ا مال والخير على البشرء فساروا بشكل أسرع وأكبر نحو البتاء 
والتشييد للعمارات الحديثة . وتركوا قراهم ومنازلهم القديمة . ولم نصل إلى نهاية العشرينيات من هذا 


القسسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من 447/1/1١-1(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


ما من شك أن العمارة الحديثة أفضل من الأبنية والمنازل القديمة من حيث 
وتعدد أجزاء البيت الواحد ومرافقه. وللبلديات ومؤسسات حكومية أخرى تأثيرا كبيرا 
وإيجابيا ي تشييد العمارات الحديثة وتنظيمها. والناظر اليوم # أي مجمع سكني 
حديث ».2# المدن والقرى » ثم مقارنته مع هيئة وتركيبة القرى القديمة ؛ فلن يجد هناك 
تقاربا وتشابها بين الموقعين . ولكل منهما ظروفه وزمنه . لكن المال والآمن والاستقرار 
من أهم العوامل التي خلقت هذا التباين والاختلاف ٠‏ 

ليست منازل النامس الخاصة ومرافقها الوحيدة 4# محافظة النماصء وإنما هناك 
أفراد وجماعات د يمتلكون أبنية تلا ستخدام ا ,0 لشخصي أو للترفيه ‏ أو للتجارة . ومما رأيت 
عموم المحافظة الأبنية التجارية؛ والطريق العام الممتد من عقبة القامة إلى بلاد عمرو 
الشام مكتظ بالمحلات التجارية المختلفة , وأكثرها # التجمعات السكنية الكبيرة كحاضرة 
النماصء ومراكز وادي زيد والسرح ٠وبئني‏ عمرو. ومن العمارات الاقتصادية التي رايتها 
فلع الشارع الركسي اووققت عتد بعضها ف المحافظة أسواق تتجازية كبيرة وصفيرة 1 
ومحطات بترولية , وفنادق وشقق مفروشة , وورش ودكاكين تقنية وصناعية وحرفية . 
وبعضب الاستراحات وصالات الافراح المتفاوتة ع مسباحاتها ومرافئقها . وكل هده الابئية 
تختلف #ة تعدد طوايقها . فمنها الصغيرة والمحدودة . واخرى واسعة واحيانا مرتفعة 
الأدوار فقد تصل بعض عمارات الفنادق والشقق المفروشة إلى أربعة وخمسة طوابق7") 

والأبنية الحكومية 4# النماص جزء من العمارة الحديثة . وقد أشرت إلى كثير من 
تلك العمارات ْ صفحات سابقة من هذه الرحلة . وأهمها وأكثرها مقرات التعليم العام 
والعالي والتقني والمحافظة . والبلدية . والمستشفى وغيرها وجميعها رسمية حكومية. 
أما المثقرات الحكومية المستأجرة فهى الأخرى كثيرة ومتفرقة ف أنحاء المحافظة(!" ٠.‏ 


القرن(0١ه/‏ ١'م)‏ إلا والعمارة الحديثة أصبحت السائدة 4 كل مكان . ودراسة هذا التحول المادي وأثره 
على حياة الناس ؛ وبداية جلب الأيدي العاملة من الخارج وتزايدهم , وآثارهم الإيجابية والسلبية على الأرض 
والناس موضوعات علمية جديدة وهي من اختصاصات الجامعات ا محلية ؛ فالواجب تبنيها ودعمها ٠‏ 

)١(‏ من الأسواق الكبيرة سوق العثيم » وسوق ابن سلام » وسوق العسيري وغيرها . وهي متفرقة 4 مدينة النماص 

69 لم يشمل حديشي كل العمارات الرئيسية أوحتى الثانوية 4 محافظة النماصصس . لكنني أشرت إلى نماذج 
منها وهي أبنية حديثة » ومواد بئائها مستوردة من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها . والذي 
أشرف على بناتها وتشييدها مؤسسات تجارية تعمل # مهن المقاولات والبناء ؛ وجميع الأيدي العاملة من 
الأجناس العربية وغير العربية الوافدة إلى المملكة العربية السعودية ٠‏ 

(؟) رأيت عددا من المؤسسات الإدارية 4 مدينة النماص# عمارات مستأجرة . وأخبرني بعص أعلام المدينة أن 
لبعضها مقرات حكومية ؛ والعمل جار 'ك تشييدها مثل مركز الهلال الأحمر ٠وادارة‏ الشرطة وغيرهما ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


وكل هذه الأبنية ( الحكومية والمستأجرة) متفاوتة 4# مواقعها . ومساحاتها . وطوابقها. 
لكنها تتراوح من طابق واحد إلى أربعة ونادرا خمسة طوابق ء بالإضافة إلى أحواشها 
ومواقفها . ومرافقها الداخلية والخارجية'!'! ٠‏ 

رأيت العديد من الجوامع الكبيرة والمساجد المتوسطة والصغيرة 4# أنحاء المحافظة. 
ومن الجوامع التي توقفت عندها وصليت 2 بعضها . )١(‏ جامع الملك عبدالعزيز ببلاد 
العوامر يك الظهارة ؛ ويقع على الشارع العام ؛ ويتكون من عدة طوابق. (؟) جامع 
القداةذاخل مديثة القماض «كان ف السابق مسجد ا ضغيرا كم أمين تشييده ».وتقام 
فيه صلاة الجمع والجماعات . (؟) جامع بني بكر . ش قرية بني بكر الرئيسية . 
وقد أعيد توسعته وتشييده .(4) الجامع الكبير# مدينة النماصص ؛ كان.# السابق 
ضيقا . ثم أعادت الوزارة توسعته وتشييده؛ ومن مرافقه مغسلة للآموات: وتقام فيه 
صلاة الجمعة؛ والصلاة على الجنائز ا" ٠‏ (5) جامع بلال شمال مدينة النماص. 
على الطريق العام. كان يتكون من دورين ومتوسط المساحة ؛ ثم أعيد بنائه وتوسعته: 
ومازال العمل فيه جاريا حتى الآن (14147ه/١”7١5م)‏ . (5) جامع صدريد 4# قرية 
صدريد العمرية على الشارع العام شمال مدينة النماص . بحوالي (1 “اكم)؛ وهو 
جامع كبير يتسع للكثير من المصلين , و4 الدخول إلى مواقفه والخروج منها صعوبة 
وخطورة لقربه من الطريق العام الذي يصل بين أبها والطائف. () و بلدات 
الخضراء؛ وحلباء ؛ والسروء وبني عمرو الشام ؛ والفرعة الشمالية والجنوبية جوامع 
كبيرة تتراوح مساحاتها بين (١٠62١7م)‏ إلى ( 2670 0"م) وربما أكثر من ذلك ٠‏ 


معظنم التعوافع الأنف ذكرها فا يوتاقها فاغاوقيومن لكاروا لعتورين ماديا 
وبعضهم من أهل الجنوب السعودي؛ وآخرون من مناطق ومدن أخرى # المملكة العربية 
السعودية . وجميعها حديثة العمران ؛ ومواد بنائها متنوعة 2# النوعية والجودة . وتتفاوت 
بك مواقعها + وعباحائها + ومراكفها وجوافع الظهارة و والجامع الكبيرءة التماص»: 
وجامع بلال: وجافع صدويد عند من أكبر الما جد المحافظة ‏ وجميعها على الظطريق 
العام . ما عدا الجامع الكبير يقع إلى الداخل قليلا . وعلى طريق رئيسي داخل المدينة (” 


)01 التاريخ الإداري # منطقة عسير , ؛ أو أي منطقة من مناطق الجنوب السعودي موضوع جديد ومهم ٠.حيذا‏ 
أن نرى مؤرخين وباحثين جادين يدرسون هذا الميدان .4# عدد من الكتب أو الرسائل العلمية خلال المئّة سنة 
الماضية ( 145-5اه/ 1 ١5دكم)٠*‏ 

ليذ كان هذا المسجد محدوداً وصغيراً منذ نهاية القرن (4١ه/‏ 'م) ثم جري عليه توسعات عديدة ؛ وهو 
اليوم (1447ه/١7١٠م)‏ جامع كبير يتسع لمات المصلين وتراه يوميا ممتلمًا بالمصلين الذين يفدون إليه 

لصلاة الفريضة والصلاة على الأموات ٠‏ 
(*) المصدر : رحلة الباحث ومشاهداته 24 (8 - 5/؟/1:7١ه) ٠‏ 


القسسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من /1/1١1-5(‏ 447 ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


الحدييث عن قتع دروب السيارات التي تصل محافظة التماص بغيرها تسحق نحو 

تدرمسى 4 بحث كبير ومطول و ل 
العقود الآخيرة من القرن (5١ه/١٠م)‏ 7" ٠‏ وأهمها الطريق الرئيسي الذي يربط 
الطائف بأبها عن طريق بيشة أو الباحة . وقد مر بمراحل عديدة منذ خمسينيات القرن 
(:1ه/60م)'" ٠‏ لكن منذ بداية الثمانينيات 4# القرن نفسه بدأت الدولة 4# فتح 
الطريق الذي يربط بين النماصن وأبها . ولم يأت عام (15540١ه/1970م)‏ » إلا وهذا 
الطريق قد أصبح مسلوكا بأغلب السيارات الصغيرة والمتوسطة7"', أما الشاحنات 
الكبيرة , فكانت تواجه ضعويات شديدة أثناء السيرضه 9 ٠‏ 


لن أخوض # البدايات ثم التطور التاريخي للطرق التي تربط بين محافظة النماص 
وغيرها , لآن هذا الموضوع يحتاج إلى إسهاب وتفصيلات كثيرة لكل طريق يربط الشمال 
بالجنوب وغرب سروات بني عمرو وبني شهر بشرقها””! ٠وإنما‏ أدون لمحات عن الطرق 
التي شاهدتها نارظتني هام (1445ه/١7١5م)‏ ء وإذا لزم الرجوع إلى عقود قريبة 
ماضية فسوف أذكر ذلك 4# حواشى ي الدراسة ٠‏ 


6 اجالع يجيا راكع ي2ة عن يني الرجان حت ب شير بم عبرو بد بسيعرثي انه افير اال را 
تسعى الى الوصول بالسيارة من بيشة الى النماص وتنومة . وبعضهم جاءوا من بلدة ضمخ ‏ أرض شهران؛ 

وآخرون جاءوا عن طريق بيشة وسبت العلاية .وقد حققوا بعض النجاحات . وكان للعديد من أعلام سروات 
الحجر وبخاصة قبائل بئي عمرو وبني شهر دور إيجابي 4# تلك الإنجازات وملد أريعين عاما أسمع 
روايات متعددة عن أسماء بعض الرجال الشهريين والعمريين الذين قادوا السيارات من بيشة الى النماص 
وتنومة . وآخرون من أعيان البلاد ووجهائها كانوا من الداعمين والمجتهدين # فتح طرق من بيشة إلى بوادي 
بلقرن وبني عمروا وبني شهر ثم الوصول إلى سبت العلاية والنماص وتنومة. وفتح طرق للسيارات 4# عموم 
السروات وتهامة من منتصف القرن (5١ه/‏ ٠"م)‏ إلى بداية هذا القرن (9١اه/‏ ١'م)‏ موضوع جديد 2 
بايه يستحق أن يوثق 2 أعمال علمية عديدة . آمل أن نرى بعض طالياتنا وطلا بنا يخ ير امج الدراسات العليا 

(؟) وصلت 2101711011919[ »ثم إلى سروات بلقرن 
السبعينيات» وجافت عن طريق الباحة إلى سبت العلاية 4 سئوات قالية من القرن الهجري اثاضني . 
لم تكن تلك الطرق سهلة العبور . بل شديدة الوعورة . ولا يسلكها إلا السيارات القوية جدا . وقد عاصرت 
شيئًا من هذه الصعوبات ‏ ثمانينيات وتسعينيات القرن (4١ه/١”م) ٠‏ 

(؟) عاصرت بداية العمل 4 طريق أبها من منتصف الثمانينيات إلى منتصف التسعينيات » وبعد فتحه بقيت 
أجزاء عديدة فيه شديدة الوعورة: وغير مسفلتة حتى بدايات هذا القرن [6١ه/١"م)‏ . 

(غ) معاصرة الباحث لهذا الطريق من عام (/0-15741٠15ه/لاتك!‏ ١48كام)‏ . 

(4) أشرت إلى هذه المعلومات حتى أنبه الباحث والقارئ والمؤرخ بأن الطرق التي نراها مسفلتة مسلوكة 4# عموم 
السروات وتهامة . لم تتحقق وتصل إلى وضعها الحالي إلا بعد نضال وجهود عظيمة بذلتها الدولة وتعاون معها 
أهل البلاد ث4 كل مكان . فلله الحمد والشكر على ما أنعم به اللّه عز وجل - علينا من فضائل لا تعد ولا تحصى ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


قبل كين ينقوات كرييا كان الظريم الجاع بزينة الثماض سير لا تجاهين: 
ويتفرع منه طرق ذات اتجاه واحد؛ وقليل جدا ذات اتجاهين . ثم جاء رئيسا جديدا 
لبلدية النماص .ء لا اعرفه . ويقال إن اسمه يحيى بن خلوفه القحطاني , فاجتهد وبذل 
قصارى جهوده 4# تغيير اتجاه الدخول والخروج إلى وسط المدينة » فسار الطريق العام 
اتجاه واحد من شمال المدينة إلى جنوبها . والداخل إلى المدينة من جهة الجنوب يضطر 
السيري طريق آخر يجتاز وسط المدينة حتى يلتقي بالطريق العام 4 شمالها . وعند 
بدايته خ التنفيذ قابله العديد من العقبات والصعوبات . لكن بحزم الرئيس وحصوله 
على الدعم الإداري والفني والمالي من أمانة عسير تحقق المشروع؛ وصار الدخول إلى 
وسط المدينة والخروج سهلا وميسراء مقارنة بوضعها # السابق!" ٠‏ 


(8االم ارقف ردس البلدية الأستاة | يحيى ين خلوقة عند عملية التخطيطي 
السابق؛ وإنما سعى إلى فتح طرق رئيسية تتفرع من الطريق العام مدينة النماص إلى 
نواحي عديدة 4 المحافظة'" "ومن تلك الطرق ؛ 


1007000 : طريق الملك سلمان.# جنوب المدينة ؛ يخرج من الشارع العام‎ .١ 
أراضي قبيلة بني بكر حتى يصل ديار بني قشير وناحية الدحض أ بلاد آل بالرياع.‎ 
وأجزاء منه مزدوجه بعرض حوالي (70م).‎ 

؟. طريق التعاون يخرج من وسط المدينة نحو الشرق حتي يصل الفرعة ش بوادي 
المحافظة . وهو أيضا طريق مزدوج بعرض (١"م)‏ تقريبا ٠‏ 

اد لرياق «تزدو شرع مزح النشينة ويدظر | لدينة تجاة: !الوق «ويتصيل بالعدين موق 
القرى شرق المحافظة. 

طريق بلال مزدوج بعرض (70- لجع اهاري ا ل 
وسيرشرفا إلى مساك التماصض »وأسواق الخضاروالاعتاء شرف المنبقة 1 

6. طريق مزدوج بعرض (١٠م)‏ شمال المدينة . يتفرع من الشارع العام بسيو كرفا ل 
("- ")كيلا # بلاد قبيلة بني جبير حتى مدرسة محمد عبد الوهاب وما جاورها !*) 


٠ )م7١7١/ه١555( هذا الذي سمعته وأيضاً شاهدته . ومازلت أشاهد هن التطور والتنمية حتى الآن‎ )١( 

(؟) هذه المشاريع التي نفذها رئيس البلدية المذكور أعلاه . لم تكن وليدة الساعة . وإنما هناك رؤساء بلدية 
قبله كانٍ لهم دور إيجابي 4# دراستها والرفع بها إلى الجهات العليا 4 الدولة . لكن هذا الرئيس كان 
محظوظا فتحققت ونفذت ب عصره . 

(؟) هذا الذي شاهدته ووقفت عليه أثناء رحلتي # شهر صفر (457١ه)‏ . كما سمعت الكثير من الأخبار 
والروايات عن فتح هذه المشاريع قبل أربع أو خمس سنوات من وقتنا الحاضر٠‏ 

(غ) مشاهدة الباحث » وهذا الطريق يسير ش بلاد قبيلة المؤلف , المعروفة باسم (قبيلة بني جبير) ومن قراها 
آل رزيق ؛ والخاضرة . وآل معوطة ٠‏ 


القسسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من 447/1/1١1-1(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


جميع الطرق الآنف ذكرها تتجه شرقاخ محيط مدينة النماص ؛ وهناك طرق 


اهو مومهو 


شري عديدة تتفرع من الطريق العام شرقا وغربا ؛ وبعضها قديمة يعود تاريخها إلى 


عقد وعقدين وريما اكثر, واخرى حديثة خلال السئنوات الست اوالسيع الماضية ٠"‏ 
والذاهب على طول الطريق العام من الجنوب إلى الشمال يجد العديد من الطرق المسفلتة 
بعرم [5 ٠م‏ وبعضها أكبر. واللتفرعة من الطريق الرئيسي قرقا وغريا. وأحيان 
تخرج من الطريق العام ثم تتجه شمالا او جنوبا ‏ ومنها : 
.١‏ جنوب المحافظة #4 بلاد العوامر طريق ذي الحلاة . وطريق المحلب . وطريق البردة؛ 
وطرق آل ثابت » وآل التيسء وآل فويس ٠‏ ويتراوح أطوالها بين (١٠5١كم)/" ٠‏ 
؟. هناك طريق جديد مزدوج بعرض تقريبا (١٠م)‏ 2# بلاد بني مشهور شمال مدينة النماص؛ 
يخرج من الشارع العام نحو الغرب ؛ ويتصل بعدد من قرى الأشعاف 2# تلك الناحية!*) 
". من شمال مدينة النماص إلى بلاد عمرو الشام طرق عديدة متفرعة من الشارع 
العام غربا وشرقا مثل: طريق الحتار وعاكسة وبدوة!"'؛ وطريقا لشعب , وآل 
سكوت والصريف . وطريق قفعة , وآل هلالة . وآل طارق . وطريق مسلمة وآل 
رحال والفرش"'"'. وطريق العقيقة التي تتصل بعقبة تلاع التي تنحدر إلى بلاد 
عبمس ش محافظة المجاردة. وطريق بحاثل المدانة . وطريق حلباء القبل . وطريق 
حلباء القوباء حتى مراكزالبهيم (ترج)؛ مهر . والحازمي ة محافظة بيشة؛ وطرق 
يانفء وآل عطيفة ؛ والسهوة . والأصفاء . وسد بني عمروء وبني رافع!") 


)١(‏ حظيت محافظة النماص بخدمات جيدة 4# الطرق . وتاريخ الطرق 4 هذه المحافظة خلال الأربعين سنة 
الماضية (١٠٠1١-545١اه/ 5١1١918٠‏ 'م) يستحق أن يدرس يذ كتاب أو رسالة علمية ٠‏ 

(؟) يطلق على هذه الدروب طرق القرى ء أو الطرق الزراعية .وقد بدأت وزارة المواصلات ( النقل حالياً ) 
.4 شقها منن بداية هذا القرن (6١ه/‏ ٠"م)‏ وتزايدت حتى صارت كل ناحية أوقرية 2 المحافظة متصلة 
بطريق مسفلت . ويتفاوت عرضها . وأطوالها من قرية لأخرى ومن مكان لآخر. المصدر: مشاهدات 
الباحث 2# عام (5457١ه/١”‏ :"م) ٠‏ 

(") مشاهدة الباحث 242 (9-4/؟/5::١اه) ٠‏ 

(8) المرجع نفسه ٠‏ 

(0) المرجع نفسه ٠‏ 

(1) المرجع نفسه ٠‏ 

[(69 جميع هذه الطرق تتفرع من الطريق العام شرقاً وغرباً لخدمة القرى والبلاد # سروات المحافظة من 
عقبة القامة إلى الحصباء قريبا من حدود محافظة بلقرن الجنوبية . ولم آت على كل الطرق الفرعية؛ 
فهي أكثر مما دونت . وكل ناحية وقرية يوجد فيها طرق مسفلتة ومتعددة ومتنوعة الطول والعرض 
والبلاد اليوم (447١ه/١7١3م)‏ تعيش لي عصر تنموي مزدهر 4# جميع دروبها الصغيرة والكبيرة ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


وإذا نظرناك المتنزهات والمواقع السياحية وجدنا الكثير منها مخدومة بالدروب 
المتفاوتة 2# أطوالها وخدماتها . ومن أهمها وأطولها الطريق السياحي الذي يسير من 
أشعاف لاد العوام جدويا ال جيل مرير ووادي ديد شمالا. وطريق آخر يسير من 
جبل المطل غربا حتى الحصباء # بلاد بني رافع اقصى قبائل عمرو الشام . وهذان 
الطريقان حديثا العهد . ومزدوجان 2# بعض اجزائهما , وذا اتجاه واحد # مواضع 
اخرى . ويوجد على جانبيهما بعض الخدمات كالمظلات ؛ والجلسات , والحدائق 
وألعاب أطفال . وبعض الأمكنة الصالحة لرياضة المشي!! ٠‏ 


إن علاقة السرويين بالتهاميين قديمة جدا , فالكثير من قبائل السروات لها صلات 
حمسي وتسبي عع العديد من القبائل القاطئة عند فوح السروات القربية ديل عتقابهين 
الكثير من السمات الخلقية والخلقية : ناهيك عن الأعراف والتقاليد وبعض المعارف 
والثقافات فهم متقاربون وأحيانا متداخلون 2 أغلبها 29. 


ومحافظة النماص ؛ أوسروات بلاد الحجر جزء من السروات'"!؛ لها طرق قديمة 
تصل بين أعالي السراة وسهول تهامة . وقد شاهدت بعضها . وسرت 4 عدد منها منذ 
تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ حتى عشرينيات هذا القرن (6اهر/١كم) ٠‏ وجميع تلك 
الدوووب فسالك متشيرة وضصعية رهلة يسلكها الا المشاةء و أحيانا البدوات مذل الحمير 
والأغنام ونادراً الأبقار والجمال) ٠‏ 


)0 أتردد على محافظة النماص # العام مرتين أو ثلاثا ؛ وأشاهد هذه الطرق السياحية منذ ثلاث أو أربع سنوات ؛ 
لكنني لم أتأملها بعين الراغب كأ التدوين والتوثيق .وك هذه الرحلة الأخيرة ‏ شهر صفر عام (1447ه/71: م) 
تأكد لي أنها مشاريع حديثة وكبيرة ؛ ومازالت البلدية تبذل قصارى جهودها لدفع عجلة التنمية بشكل أفضل 
وأسرع ؛ وصارت محافظة النماص اليوم تحتضن الكثير من الخدمات الجاذبة للزوار ‏ «وهلاء العطرق السبائعية 
إحدى المشروعات الجيدة والناجحة 4# تطوير المحافظة وارتيادها بأعداد أكثر وأكبر من السواح ٠‏ 

(؟) أرصد هذه الأقوال بعد السير .4 مناكب السراة وتهامة . من مكة والطائف إلى جازان ونجران . حوالي 
خمسين عاما . ثم البحث '# تراث هذه البلاد فتأكد لي صحة ما تم تدوينه أعلاه . والسائر ب مناكب هذه 
الأوطان يجد الصلات والتقارب بين التهاميين والسرويين أصبح أوسع وأكثر مما كان عليه الأوائل . بسبب 
توفر الاتصالات والمواصلات الحديثة » وسهولة الحياة عند عموم الناس 2 هذه البلاد. ومازلت . وسوف 
أستمر ؛ أحث على دراسة جميع أحوال الأرض والناس 2# هذه البلد العربية السعودية منذ عصور ما قبل 
الإسلام حتى وقتنا الحاضر . والآمر_وللّه الحمد ‏ أصبح سهلا وميسرا لتوفر مؤسسات التعليم العالي 
التي تحتضن عشرات الكليات . ومنّات الأقسام العلعية: وآلاف الطلاب ومنهم طالبات وطلاب الدراسات 
العليا الذين يجب عليهم دراسة أوطانهم من شتى الجوانب ؛ وهذا ما سوف يحدث ‏ بإذن اللّه تعالى . 
( واللّه الموفق والهادي إلى سواء السبيل ) ٠‏ 

فيه سروات الحجير من الجنوب إلى الشمال ( بللحمر ؛ وبللسمر . وبني شهر ؛ وبني عمرو) . تستحق أن تدرس 
تاريجيا وأثريا وبخاصة البلاد الأحمرية والآسمرية فمازالت فقيرة 4 ميدان البحث العلمي . امل أن نرى 
باحثا أو مؤرخا منصفا يدرس تاريخ وموروث هذه البلاد العربية الأزدية الماجدة . 1 

(:) الكثير من قبائل السروات من الطائف إلى وادعة وقحطان 2# منطقة عسير . لها طرق ( عقبات ) قديمة 


القسسم التاسع 
رحلتي د محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من 447/1/1١1-5(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


(*) ل العصر الحديث استبدلت بعض الطرق البدائية القديمة بطرق للسيارات!. 
على النحو الآتي : 
١‏ عقية السرو: 

تقعك سروات العوامر , تبعد عن مدينة الققياص ويا بحوالي (5-4 ) كيلاً: 
تتفرع من الطريق العام غربا . وتنحدر يك أصدار بعضن قبائل العوامر. كانت 2 
السابق عقبة صغيرة يسير فيها النامس مشيا على الأقدام ؛ وي العقد الأول من هذا 
القرن (9١ه/‏ ١٠م)‏ تعاون سكان بلاد العوامر بفتحها وإصلاح أجزائها حتى تسلكها 
السيارات . وساهمت إدارة الطرق # أبها . وبلدية النماص ؛ والمجمع القروي ثم بلدية 
المجاردة 4# فتحها من أعالي السراة إلى بلدة خاط ومدينة المجاردة . ومازالت حتى 
الآن ترابية . وتسلكها بعض السيارات ء ولها مطالبات وجهود 4# سفلتتها . أرجو أن 
يكون ذلك قريبا » وطولها من السراة إلى خاط حوالي (5١كم)‏ '"! ٠‏ 


: عقبة سئان‎ "١ 
كانت هذه العقبة مطروقة قديما بالأقدام . تبدأ من غرب مدينة النماص حتى تصل‎ 
خاظةبوظولها حوالق [18-19 كم ) .سمت طفية تان نسية إلى أخد الغا العتمانيين الذي‎ 


تربط بين مواطنهم 2# السروات وبعض مستوطناتهم ( الحلال ومفردها حلة ) الصغيرة والمحدودة 2 
منطقة الاصدار. وتلك الدروب تواصل غربا حتى تتصل بالمستوطنات البشرية 4 سهول تهامة وسواحلها. 
والذاهب ع الأجزاء التهامية من جنوب مكة المكرمة إلى جازان يجدها مليئة بالمستوطنات السكنية التي 
يعود تاريخ بعضها إلى العصر الحجري وعصور ما قبل الإسلام أو القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة: 
واذا كانت اليوم (45ؤ١هم//١[١6م)‏ مدنا وقرى ومحافظات وحواضر حديثة ٠‏ فليست وليدة العصر 
الحالي 2 وانما بعضها قديم جدا ولاهلها وارضها تاريخ قديم ومتنوع سياسا وحضاريا ٠.‏ 

)0010 جبال السروات . من المناطق الصعية والوعرة . وي عصر التطور والتئمية الذي بدأته المملكة العربية 
السعودية . ومازالت مستمرة فيه . كان من أكبر العقبات 4# طريق التنمية شق طرق للسيارات تصل 
الأجزاء الشرقية أو التهامية بأعالي السروات . وقد تحققت ذلك خلال السبعين عاما الماضية . وصار 
هناك اليوم (1447ه/١7١٠م)‏ عشرات الطرق السهلة التي تربط بين أجزاء السراة وتهامة ثم تتصل 
بغيرها من مدن وحواضر ال مملكة العربية السعودية . ولكل طريق نراها سهلة العبور ‏ وقتنا الحاضر تاريخ 
وعقبات كثيرة تم التغلب عليها حتى أصبحت شبكة المواصالات 2# هذه البلاد سهلة وميسرة ومتطورة ٠‏ 

(؟) رأيت هذه العقبة ؛ ووقفت 3 أعلاها ببلاد بالحصين من قبائل العوامر # (//؟547/5١ه)‏ . وهذه العقبة 


تستحق ان تدرس # بحث علمي موثق ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


صعد من خلالها إلى مدينة النماص# القرن (7١ه/19م)!'" ٠‏ ولصعوبة الطريق وارتيادها 
بشكل كبير من التهاميين والسرويين تضافرت الجهود بين بعض الأعلام # النماص وخاط 
ورغبواك مطلع هذا القرن ([0١ه/‏ ١٠م)‏ 4# فتحها لتكون طريقا تسلكها بعض السيارات . 
وتعاونت بعض قبائل بني شهر وبني عمرو و مقدمتهم قبيلة الكلائمة وبخاصة أهل القرية 
(النماصصس) على فتحها ؛ وساهم معهم ماديا بعضض رجالات الدولة . كما ساهمت وزارة 
المواصلات وبلدية النماص والمجمع القروي بالمجاردة وبعض الشركات ومؤسسات ال مقاولات 
المحلية على فتحها , ولم يأت عام (407١ه/1187م)‏ إلا صارت مسلوكة بالسيارات القوية 
وبخاصة ذات الدفع الرباعي ؛ و عام (405١1--1405ه/1181-19184م)‏ أصبح معظمها 
مسفلت . واستمر استعمالها بشكل كبير حتى بداية عام (1445١ه/١5١5م)‏ ؛ ثم خف 
استخدامها بعد افتتاح عقبة التوحيد مطلع هذا العام (؟5١ه/١7١٠م)‏ '” 


عقبة التوحيد : 


تقع هذه العقبة إلى الجنوب من عقبة سنان بحوالي كيلين . وتبداً من جنوب 
مستقفي اللماصن «ولخدر + الآصدار التي تسير فيها عقبة سنان حتى تصل مركز 
خاط ثم المجاردة. بدأ التخطيط ثم التفكير 4# فتحها # بداية العقد الثاني من هذا القرن 
(15ه/ ١٠م)‏ ؛ لكن لم يبدا العمل فيها إلا نهاية العقد نفسه؛ وبداية العشرينيات -١57١(‏ 
-1471ه/5ة15-١٠٠٠م)؛‏ وطولها حوالي (14١كم)‏ ؛ وعرضها حوالي عشرة أمتار”") 


)١(‏ يتناقل الناسسن#© محافظة النماص رواية أن سنان باشا صعد من أسفل هذه العقبة ؛ وعندما جاء إلى مكان 
صعب ووعر اجرى عليه بعض التعديلات والإصلاحات حتى يسهل صعود العقبة . واطلق على هذا المكان الذي 
جرى فيه التعديل اسم (عقبة سنان ) ومع مرور الزمن أطلق الاسم على العقبة كاملة من خاط إلى النماص ٠‏ 

(؟) عقبة سنان من العقبات القديمة . ولها تاريخ . ووقعت حولها أحداث حضارية وسياسية عديدة : كما ورد 
ذكرها كش بعض الوثائق والمصادر الحديثة . وبعد فتحها وعبور السيارات من خلالها حلت مشاكل كثيرة 
كانت تواجه سكان بني شهر وبني عمرو 2# السراة وتهامة . وصاروا يستخد مونها بشكل كبير. وربط الناس 
والبلاد ( تهامة وسراة ) ببعضها . وعادت بفوائد يتكاوية رامكا ١‏ غدربية على عمدو الناس 2 
هذه الأوطان . آمل أن نرى باحثا جادا يدرس تاريخ هذه العقبة # هي هيئة كتاب أو رسالة علمية من القرن 
(؟١ه/ركام)‏ حتى وقتنا الحاضر (4557اه//ر١7١5م) ٠‏ 

6 نزلت وصعدت 2 هذه العقبة 4 رحلتي الأخيرة (4-١1١/547/1١ه)‏ .وهي سهلة جداً ؛ لكنها تقع ضمن 
منحدرات عالية ووعرة وقد تسقط بعض الأتربة والأحجار وبخاصة أثناء نزول الأمطار, وهذه من أكبر العقبات 
.هذا الطريق الحيوي لمجتمعات كبيرة ومتعددة 4 السراة وتهامة . وتاريخ هذه العقبة جدير بالدراسة والتوثيق 
منذ كانت فكرة , ثم بداية المشروع 2# عام (1417١ه/597ام)‏ .وما جرى عليه من صعوبات وتوقفات ثم مواصلة 
العمل من عام (1519١ه/1158م)‏ ؛ واستمراره أكثر من عشرين سنة حتى الافتتاح عام (7؟44١ه/‏ ١ككم)ء‏ 
ويجب الحرص على تدوين الفوائد والإيجابيات التي سوف تتحقق من فتح هذه العقبة ( الطريق ) المهمة ٠‏ 


القسسم التاسع 
رحلتي د محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من /1/1١-1(‏ 447 ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


لم يكن اسم هذه الطريق عند البداية ( التوحيد ) . وإنما الهدف من فتحها أن 
تكون بديلة لعقبة سنان الوعرة 4 مسالكها وحزونها الجفرافية . وريما فكر أهل البلاد 
.4 تسميتها أثناء العمل والتنفين : ؛ لكن لم تكن شغلهم الرئيسي ي0'" ؛ المهم أن يتم تنفيذها. 
و بداية عام(1447ه//١7١7م)‏ جاء أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال آل سعود 
ومعه وزير النقل إلى محافظة النماصص.ء واعلن افتتاحهاء واعلن تسميتها ايضا باسم 
(عقبة التوحيد).؛ وكان له كلمة خطابية حول هذه العقبة . وخلاصة كلمته أن بلادنا 
( المملكة العربية السعودية ) قامت على عقيدة التوحيد , والملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصل ( يرحمه الله ) بذل الغالي والرخيص من أجل توحيد شتات القبائل والبلاد على 
منهج واحد دستوره القرآن والسنة النبوية . وتوحيد الأوطان والقلوب على عبادة رب العباد 
( عز وجل ) ٠‏ وكان الأمير تركي بن طلال ومن شارك معه 2# هذه التسمية موفقين ؛ فالبلاد ب 
وقتنا الحاضر (1447ه/١7١1م)‏ تعيش حياة موحدة ومستقرة ( بفضل اللّه عز وجل ) "ا 


كت قبة تلاع : 

تفع شمال المحافظة : وتبعد عن مدين الثماخص حوالي(/11- ١؟)‏ كيلا : يتم 
الوصول إليهاء من الطريق المتفرع غربا ‏ بلدة الخضراء بوادي زيد إلى راس العقبة 
العقيقة؛ ثم تنحدر يك أصدار قبائل بني التيم ٠"!‏ حتى تصل مركزي عبس وختبة 
التابعين لمحافظة المجاردة (©) . 


)١(‏ يبدو أن هذه العقبة كانت قديمة جدا . فقد أشار إليها الهمداني ف القرن (4ه/ العن. 
وعند البداية فيها عام (414١ه/1548م)‏ كان ملك المملكة العربية السعودية الملك فهد بن 
عبدالعزيز آل سعود . ويشرف على شؤون الدولة ولي العهد الأمير عبد الله بن عبدالعزيز 
السعود + سيب مر للك هن بوعيد العزيز : .ثم موته عام (47557١هلر5١١٠م)‏ والعمل مازال جاريا 
هذه الطريق ؛ عندئكذ اقترح بعض سكان محافظة النماص تسميتها عقبة الملك عبد الله ؛ وبقي الأمر 
هكذا حتى جاء افتتاحهًا »ثم تسميتها بهذا الاسم المهم والجيد الذي يدل على توحيد البلاد وتوحيد اللّه 
(غزوجل ) على مذهع واحد هوكتاب اللدوفنة رسوله (صلى اللهعلية وسلم ) + 

6 منيقراً أوضاع شبه الجزيرة العربية قبل قيام الدولة السعودية الحديثة يدرك الخوف والرعب وعدم 
توفر الأمن 2# البلاد . ثم تحول الوضع 2# عهد املك عبد العزيز الفيصل وأبناته ( غفر الله لهم جميعا) 
إلى حياة أمن ونموواستقرار لجميع أجزا ء البلاد والعباد ( فلله الحمد والشكر) . كما أخبرنى أهل 
النماصس# رحلتي الأخيرة (57- 7/0١‏ هه )إن عقبة سنان تم إيقافها لمدة أسبوع بعد افتتاح عقبة 
التوحيد :كم مره كائية , حجى تون وديا امقية الارحيق اريجرى فيها بعض الشير اب والهديه: 
والعقبتان ( سنان ء والتوحيد ) مفتوحتان حاليا ويرتادها الكثير من الناس ذهابا وإيابا . والطريقان 
تلتقيان 4# أعالي مركز خاط ومنه الى مدينة المجاردة 0 

(؟) قبائل بني التيم السروية مجموعة من القباكل الشهرية شمال محافظة التعامصء ويقبعون حاليا مركو 
وادي زيد الإداري الذي مقره قرية العرق على الطريق العام . 

(4) للمزيد انظر تفصيلات أكثر .ِ صفحات تالية عن مركزي عبمس وختبة ؛ وهما من مراكز محافظة المجاردة بخ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


كان النامسن يسلكون هذه الطريق قديما مشيا على الأقداء () ٠ثم‏ تكاتف بعض 
أعلام وادي زيد ٠‏ وطالبوا قبائلهم والدولة بفتحها طريقا تسلكها السيارات , وأثمرت 
جهودهم ء وتم افتتاحها بالجهود الاهلية عام (14-1ه/١1981م)‏ . وبدات وزارة 
رسيي الم ني , وبذلت جهودا تذكر 
طولها حائياً (445١1ه/١؟‏ م) جرال مسريق كياد قعرظها من | الب ٠‏ )7 . 
عقبة بني عمرو : 

تقع شمال مدينة النماصص بحوالي (58-١؛كم)‏ ؛وتنزل من أشعاف عمرو الشام حتى 
تلتقي مع عقبة تلاع شك مركز عبس . بدا تنفيذها # عام (اغاه/ر ا حخام) بتعاون قبائل 
بني عمرو ومشاركة بعض قبائل بني شهر وبلقرن , وتم الانتهاء منها ج# نهاية العقد الثاني 
من القرن (9١ه/‏ ١7م)‏ . وطولها حوالي (١١كم)‏ وعرضها يتراوح من (5-_"ام ) . كما قامت 
وزارة المواصلات ( النقل حاليا ) بعمل بعض الصيانة لاجزاء فيها وإنشاء مصدات لبعض 
المواقع. وهي عقبة صعبة , والكثير من تضاريسها وعرة . فلا يسير فيها إلا السيارات الصغيرة 
والمتوسطة القوة . وتحتاج إلى خدمة أكبر وصيانة أفضل حتى تسلكها السيارات بسهولة ") ٠‏ 

(:#) 4ك النماص مرافق عمرانية أخرى كالآبار القديمة فقد شيدت جدران معظمها 
بالاسمنت؛ وهناك آباراخرى عديدة ارتوازية” ٠'‏ وك المحافظة بعض السدود مثل: 

.١‏ سد وادي ترج على بعد ( ٠‏ "كم) شرق مدنية النماصء ويتسع لعشرة ملايين متر مكعب. 

؟. سد وادي شعبان المعروف أيضا بسد بدوة وسعته مليوني متر مكعب . 

5 سدود اخرى كسد وادي حضرء وسد شرق حلباء » وسد بئي عمرو . وجميعها متفاوتة 

أحجامها ؛ وأزمانها التاريخية: وأغلبها تحتوي على نسب جيدة من المياه *) ٠‏ 


تهامة بني شهر وبني عمرو . وعقبة تلاع سهلة التضاريس » ؛ وتسلكها سيارات عديدة ومتنوعة 4 أحجامها وأنواعها . 
المصدر: مشاهدة الباحث ونزوله وصعوده فيها خلال رحلته 2# سروات بني شهر وبني عمرو (1-١1١/147/7١ه) ٠‏ 

60 هناك عقبات قديمة قريبا من عقبة تلاع مثل: عقبة غمام تنزل من شعف آل رحمة إلى وادي عبس وعقية 
لحبي من سروات قريتي لحبي وآل قحطان إلى وادي الغيل # مركز خاط .والباحث وقف عند بداية هاتين 
العقبتين بي السراة ومازال بعض الناس يطرقونها مشيا على الأقدام من باب الترفيه والنزهة ٠‏ 

(؟) هذا الطريق من العقبات المهمة التي يسلكها أناس كثيرون لسهولتها . وربطها بين نواحي رئيسية 2# تهامة 
والسراة . وتستحق ان تدرس وتوثق 2# عمل علمي رصين ٠‏ 

(؟) لم أشاهد هذه العقبة لكن سمعت أخبارها عند بعض أعلام عمرو الشام . 

(4:) بعض الآبار القديمة لها تاريخ . وقد اندثر بعضها . ومازال البعض الآخر يحتوي على مياه محدودة. وآبار 
الارتواز منتشرة 4# عموم المحافظة؛ لكن الكثير منها لا تعمل بسبب الجفاف , وقلة المياه ٠‏ 

(5) تاريخ السدود ك4 سروات وتهامة بلاد الحجر ( بللحمر ؛ وبللسمر ء وبني شهر . وبني عمرو ) جديرة 
بالدراسة والتوثيق مع دعم هذه البحوث بالصور الفوتوغرافية الملونة ٠‏ 


القسسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من 447/1/1١1-1(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


(:) ومياه التحلية جلبت من أبها إلى محافظة النماص؛ وشيدت خزانات مياه كبيرة 
جبل شعيرية بلاد قبيلة بني بكر بمدينة النماص. وب بحاثل مركز وادي زيد . وقد 
حلت هذه المشاريع المائية مشكلة كبيرة عند سكان المحافظة: . ومازال هناك خزانات 


جديدة يراد استكمالها آ شمال المحافظة"'' ٠‏ وذكر لي أن هناك ثلاثة مشاريع لتنقية 
مياه السدود, وهي: 


. مشروع سد بدوة » وانتهى العمل فيه‎ .١ 

؟. مشروع سد بني عمرو ويذكر أنه على وشك الانتهاء . 

". مشروع ترج وهو حاليا (547١ه/١7١7م)‏ تحت الإنشاء 

الناظري بعض المدرجات الزراعية يلاحظ أنها مبنية بأحجار قديمة ؛ لكن بعض 
السكان قاموا بتغطية هذه المدرجات بالأسمنت حتى تزيد من قوتها واستمراريتها . وآخرون 
أزالوا الأحجار واستبدلوها بالبلك والإسمنت ٠‏ كما شاهدت جميع المقابر 4# المحافظة 
محاطة باسوار مسلحة من عمل البلديات . وتم إصلاح ورصف بعض جوانب الطرق الرئيسية 
والفرعية . وي بعض الاماكن تم تشييد جدران استنادية مسلحة حتى تمنع سقوط الاحجار 
والأتربة. نفذت بعض هذه المنجزات العمرانية 2 أجزاء من الطريق العام الرابط بين أبها 
والطائف ؛ و بعض العقبات مثل التوحيد . وسنان ؛ وتلاع . وبني عمروا" ٠‏ 


4- مشاهدات وانطباعات على محافظة النماص ب التاريخ المعاصر . 
بقلم . د. عبدالله بلقاسم البكري الشهري  ٠‏ 
أ توطئة : 

ذهبت كش رحلة # بعض المحافظات العسيرية السروية والتهامية . وعندما وصلت 
مدينة النماص 2# (/-457/7/5١ه)‏ التقيت بالآخ العزيز الدكتور عبد الله بن بلقاسم 
البكري الشهري فاخبرته انني 2# رحلة ميدانية من تنومة إلى المجاردة ؛ وللعرفتي قدرته 


0 


٠ ) ه١147/5/9(‎ 2 مشاهدة الباحث وزيارته لهذه الخزانات‎ )١( 

(؟) مقابلة الباحث لعدد من أعلام محافظة النماص الذين زودوه ببعض المعلومات عن هذه السدود . 

(؟) مشاهدات الياحث أثناء سيره 4 المحافظة 2 (/- 5/؟/11:5اه) ٠‏ 

(4) عبدالله بن بلقاسم البكري الشهري من مواليد مدينة النماصص . يحمل درجة الدكتوراه ب علم 
الإدارة التربوية . عمل # مهنة التعليم . وتقلد العديد من الآعمال الإدارية . وهو عضوي عدد من 
اللجان والجمعيات المحلية . يعيش حاليا # النماصص ؛: وتقاعد عن العمل منن عدة سنوات . للمزيد 
عن سيرته الذاتية ؛ انظر غيثان بن جريمس. القول المكتوب # تاريخ الجنوب ( الطبعة الأولى , 
147ه/١١١7م)ءج؟؛:‏ ص 71١-5١0‏ ( الطبعة الثانية . 547١ه/‏ ١7١٠م)‏ .ص 515-708 ٠‏ ( ابن جريس ) ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


على تدوين بعض مشاهداته عن محافظة النماص وما جاورها طلبت والحيت © الطلب 
على أن يكتب بعضن انطباعاته الحديثة والمعاصرة عن محافظات تنومة ؛ والنماص » 
والمجاردة . وبعد اصراري الشديد ؛ وكون الرجل على قدر كبير من الحياء والأخلاق 
وعدني بما طلبته منه . وعند عودتي إلى أبها بقيت على اتصبال مستمر أحثه وأسأله 
عما فعل ء وكل مرة يقول قريبا ( بإذن الله تعالى ) . وبدأ فعلا ب الكتابة عن حاضرة 
النماصص ؛ وحتى يتخلصص. من سؤالي والحاحي المستمر أرسل لي عدة صفحات. وكأنْ 
لسان حاله يقول : لا تثقل على بكثرة الاتصال والسؤال . عندئن توقفت بعض الوقت » 
ثم عدت للاستفسار والطلب بإرسال ما وعد به . وبعد حواليتلاثة أسابيع أخبرني 
بأنه لا يستطيع الكتابة عن محافظتي المجاردة وتنومة ؛ وسوف يرسل لي ما تم إنجازه 
عن النماصء عندئذ استسلمت لقراره ؛ وقلت له ؛ جزاكم الله كل خيرء أرسل العمل 
الجاهزء فأرسل لي هذه الورقات التي أوثقها ب هذا الكتاب تحت اسم : مشاهدات 
وانطباعات الأستاذ الكريم على محافظة النماص 2 التاريخ المعاصر . ادون هذا العنوان وانا 
مقتنع وأعلم بأن الدكتور عبد الله بن بلقاسم علم من أعلام السروات7'"؛ وذلك بعلمه: 
وأدبه. وأخلاقه. وحبه لفعل الخير . و الصفحات التالية أترك هذا الأستاذ الكريم 
يروي ما عاصره وشاهده 4# بلاده ( محافظة النماص ) . 


ب مشاهدات وانطباعات على محافظة النماص 4# التاريخ المعاصر''': 

التقيت أستاذنا المؤرخ الدكتور غيثان بن علي بن جريس من جديد؛ وحدثني عن رحلته 
الآخيرةإلى كل من النماص وتنومة والمجاردة, وطلب إلي المشاركة عما اعرفه عن هذه 
مدخل يمكن أن يكون إضافة للموضوع؛ فوقع ْ خاطري أن أقوم بجولة موازية ورحلة لهذه 
المحافظات ' , أتنقل فيها بروح الرحالة وعيون المؤرخ: وجاء السؤال الصعب. ما الذي 
يمكن أن يكتب الرحالة أو الأديب أو المؤرخ 4# زمن الصورة حيث يوثق الناس أدق تفاصيل 


)١(‏ كوني أدرمس وأوثق وأجمع تراث بلاد السروات وتهامة من أكثر من أربعين عاما. أقول إن هذه 
البلاد عرفت رموزا وأعلاما كثيرين على مر التاريخ الإسلامي المبكر والوسيط والحديث 
والمعاصر. المنى أن خرى باحقين جا نين يجسون سير أعلام فده الجلاد كم تطبع وتطويضتي 

يستفيد منها أجيال الحاضر والمستقبل ٠‏ (ابن جريس ) ٠‏ 

6 وصلتني مدونة الدكتور عيد اللّه بلقاسم بدون عنوان » ٠‏ مع أنه أرسلها على الواتس الهاتف النقال باسم 
(رحلة + النماص) عد خيرث الشوان إلىما تورصضه أعلاه . لأن حديث الكاتب شمل أجزاء ء © عموم 
المحافظة . (ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) الدكتور عبداللّه وعد أن يدون مشاهداته على المحافظات الثلاث؛ لكن بعد أن دون صفحات محدودة عن 
النماص ؛ رأى عدم قدرته ‏ وريما عدم رغبته الكتابة عن محافظتي تنومة والمجاردة » ونقول له شكرا على 
ماتم رصده عن ديرته ( محافظة النماص) . ( ابن جريس) ٠‏ 


القسسم التاسع 
رحلتي د محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من 447/1/1١-5(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


حياتهم وجزئيات معاشهم وينقلون المشاهد من مدنهم وأحيائهم وشوارعهم وحيطانهم 
وأثاث منازلهم يتشاركونه مع كل العالم عبر الفضاء الإلكتروني5!'': ما الذي أبقوه للرحالة 
ليدهشهم أو يثريهم أو يضيف إليهم, ما الجديد ْ زمن(172 800816) حيث الخرائط 
وصور المدن ثلاثية الأبعاد والمباني وملايين الصور والمقاطع تكتظ بها الانترنت؟ 


ولاح لي أنه بقي الكثير الكثير . فالرحالة والمؤرخ والآديب ليسوا مجرد كاميرات 
فوتوغرافية ناقلة بل هم جزء من المشهد؛ يسكبون ألوانهم '# لوحة المكان» فتبدو شيئا 
مكتظا بالحياة والحركة وأبعاد الماضي والحاضر والمستقبل. وتخيلت بعد مائة عام 
حين يقرا الناس هذه الرحلة التي لا تخبرهم عن هذه المدن فحسب . بل تحدثهم 
عن الإنسان 4 روح الكاتب . وكيف نظر إلى مدينته وقريته ‏ ساعة من التاريخ , 
وكيف وصفها وعبر عنها . فالكتابة تأريخ للغة للمشاعر للثقافة للارتباط بين الإنسان 
والمكان, وكل هذه المواد المصورة والمسجلة عبر الشبكات, تبدو قابلة للضياع والنسيان؛ 
غير قادرة على الصمود لعقود طويلة أو قرون: بخلاف الكتابة والكتاب7 . 

بدأت رحلتي # النماص المدينة التي عشت فيها أكثر عمري وأعرفها كما أعرف 
بيتنا . قررت أن أرتحل فيها من جديد ؛ أزورها هذه كوه بعيون رحالة. وعقل مؤرخ, 
ومسؤولية ناقل . بدأت من جنويها وارتقيت قمة عالية تشرف على كل المدينة, لأحتضن 
صورة كاملة لهاء وبجواري 4# هذه القمة كانت خزانات مياه التحلية الضخمة التي تأتي 
مياهها من البحر الأحمر تغذى المدينة وقراها'". تذكرني بسعادة الناس قبل سنوات 
قليلة بتدفق المياه إليهم؛ لتنهي قلقا مؤما من أزمات المياه ؛ ومخاوف من شحهاء وغور 
المياه 2 آبارها الجوفية!'': لقد كان نقل مياه التحلية للجبال مشروعا مثاليا تم إنجازه 
خلف المدن فلم يسمعوا له ضجيجا ولم يرهقهم الانتظار وألم تأخر المشروعات: ولم 
يشعروا إلا وصهاريج مياه التحلية تجول # المدينة وتسكب الماء العذب 4 بيوتهم » ومن 
وجهة نظري أن هذا المشروع أحد المشاريع التحويلية الأربع الكبرى التي نقلت النماص 


)010 البحث العلمي يحتاج إلى عمق وصبر وجلد لتدوين معلومات صحيحة وحيادية » : أما وسائل التواصل المختلفة 
اليوم , ففيها الكثير من الخلط المعربك , ؛ وعدم الدقة #ْ تدوين الصحيح والحقيقة (٠‏ اين جريس) ٠‏ 

6 غفر اللّه لك يا ابن بلقاسم إن أدركت ذلك » واستشعرته ؛ ارا ع قدا دري طروي الما صر 
التي سوف يطلع عليها الأبناء والأحفاد كد قادم الأيام . ( ابن جريس) ٠‏ 

6 تاريخ المياه ومصادرها يْ القرون والعقود السابقة موضوع جديد 2# بابه ؛ يستحق أن يكون عنواناً لكتاب 
أورسالة علمية. ( ابن جريس) ٠‏ 

)ع مازال هناك أناس وأمكنة ب عموم السروات بحاجة إلى هذه الخدمة الضرورية ؛ آمل أن نرى عموم 
السراة وتهامة مخدومة بتحلية المياه . والدولة وفقها اللّه لا تألوا جهدا 2 تحقيق ذلك . ( اين جريس) ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


إلى عصر جديد"". أولها طريق الطائف أبها . وثانيا التعليم » وثالتها الصحة بافتتاح 
المستشفى , ورابعها وصول المياه....وتأمين الأمن الماكي!" . 


ومن ذاك الكان اعت إلى الغرب الوتحركة السيارات الخاامة من الذرق الها 
قبن نحو شهر فق تابه هاه الرحلة لبان النعامن جلها رد لم نكن طاريق التوحيد 
مجرد شريان بين مكانين؛ بل كان كما قال القصيبي 2# جسر الملك فهد: 


درب من العشق لا درب من الحجر هذاالذي طرار بالواحات للجزر 


ولن كان الجسر إلى البحرين قد طار بالواحات إلى الجزر . فقد حمل طريق 
التوحيد السهل إلى الجبل. قالارتباط بين النماص والمجاردة ومراكزها وقراها ارتباط 
تاريخي عميق ونسيج قبلي واحد , ومنظومة اجتماعية واقتصادية منذ قرون؛ ورغم عوائق 
التضاريمس ووعورة الجبال؛ لم تنفصيل السراة عن تهامة يوما!"! » وظل الإنسان يكابد 
مشقة الطريق وخطورته نزولا وصعودا وكان افتتاح عقبة (سنان) الأهلية للسيارات قبل 
أربعين عاما تحولا كبيرا رغم شدة وعورتها . فقد انساب أهل السراة إلى السهل التهامي 
الواسع؛ واضافوا إلى حياتهم خيارا مناخيا دافنًا ِ شهور شتائهم الباردة: 4# بيئة 
يعرفونها ويالفونها وهي امتداد لقبائلهم وانسابهم . ولما كانت إقامتهم تمتد لاشهر تحولت 
إقامتهم المؤقتة إلى إقامة شبه دائمة فغبنى الكثيرون بيوتا واتخذوا بساتين . وشاركوا 2 
التجارة . ونظرا لطبيعة السراة الجبلية فلم تكن خياراتها واسعة كسهل تهامة المضياف 
المتسع . فكان أهل تهامة يكتفون 2 الغالب بإقامة مؤقتة ب أشهر الصيف !*) 


(1) وأيم الله أن هذه الحقيقة . فتراني ' ذهاب وإياب بين أبها والنماص ؛ ولم أشاهد هذا المشروع منذ البداية حتى النهاية . 
نعم أسمع عنه ‏ مجالس الناس العامة والخاصة . لكن لا أعرف الخطوات والمراحل المتبعة ‏ تنفيذه حتى الانتهاء منه ٠‏ 
(؟) أخي عبدالله أشرت إلى موضوعات عديدة ومهمة ( طريق أبها الطائف , والتعليم . والخدمات الصحية 
ممثلة 4 مستشفى النماص ). وهذه المشروعات الكبيرة أضافت لسروات بني عمرو وبني شهر مميزات 
كثيرة . وخدمت الآرض والناس . امل أن نرى باحثين جادين يدرسون هذه الميادين الثلاثة 4 ثلاثة بحوث 
أو ثلاث رسائل علمية منذ منتصف القرن (4١ه/‏ ١٠م‏ ) حتى الآن (447١ه/١7١5م)‏ . ( ابن جريس) ٠‏ 
(؟) أشرت إلى طريق التوحيد . الطريق الجديدة التي تربط السراة بتهامة . ومن يقرأ كتب التراث وبخاصة 
الأنساب والأحداث التاريخية والحضارية التى عاشتها بلدان السراة وتهامة منذ العصر الحجرى إلى الآن, 
يجد أن العلاقات بين الطرفين قديمة متجذرة ؛ لكن هذه الصلات لم تدرس بعد دراسات علمية موثقة , 
آمل أن نرى علماء التاريخ والآثار والأنساب يساهمون # إثراء هذا الجانب علميا ويحثيا . ( ابن جريس) ٠‏ 
(4) الطرق ( العقبات ) التى سلكها الناس قديما 4# الذهاب والإياب بين بلاد السراة وتهامة . وكذلك التداخل 
الحضاري الذي عاشوه كذ الماضي ‏ ويعيشونه اليوم موضوع ثري بأحداثه وأخباره التاريخية والحضارية. 
ولم أرحتى الآن (1447ه// 7١‏ ٠'م)‏ باحثا أو باحثين أومؤسسة علمية أكاديمية تخدم هذا الموضوع 2 
دراسات عميقة ورصينة »والذاهب 4# حزون وأجزاء السروات الغربية حتى سهول تهامة يلحظ الكثير من 
المؤهلات الحضارية التي خلقت مجتمعات بشرية وحيوانية وكائنات نباتية متنوعة . ( ابن جريس) ٠‏ 


القسسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من 447/1/1١-5(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


مع مرور الأيام زاد عمق الارتباط بين النماص والمجاردة واشتدت أشواق الناس 
لطريق حضاري ومشروع حكومي يسهل انتقالهم بين المحافظتين والى ما ورائهماء وكانوا 
ا 0 0 00 من العوائق 
جره اخبار الطريق الواعد بالأشواق: ويتشوفون لكل جديد عنه. ويبشر بعضهم 
الفرحة به لا يحتاج إلى حروف ولا كلماتء بل بتدفق المركبات فيها. حيث اكتظ الطريق 
النازل والصاعد بالسيارات من أوله إلى آخره لعدة أيام؛ وبعضهم يصعده وينزل 2 
اليوم أكثر من مرة لحجم سعادته به ويتوقف الكثيرون على جنباته؛ فتحول لمنتزه بطول 
الطريق”". لقد كان ميلادا لمرحلة جديدة اختصرت المحافظتين ب محافظة واحدة: 
كأنما تنتقل عبره من حي إلى حي. مشووة نقيعة فقهل رسية عقر كيلونترا بذ طويق 
تعبره السيارات الصغيرة بلا مشقة شغة مشقة أوعناء: يجد الإنسان نفسه 4 الصيف قد انتقل من 
لفح الأربعين درجة مئوية إلى نسمات باردة # )73١(‏ درجة متوية بينما لم يبرد فنجان 
الشاي الذي معه ولم ينسكب أيضا باهتزاز مركبته. وحين سيأتي الشتاء ينتقل الإنسان 
والتفضيلات ( بفضل اللّه) أمام الناس بلا حدود؛ وسيكون له آثار اقتصادية واسعة : 
وسيؤثر بشكل واضح على اقتصاد المحافظتين والمحافظات المجاورة: إذا من المتوقع أن 
يكون بديلا وخيارا مفضل! للراغبين ش السفر إلى مكة وجدة: وسيكون الخيار المفضل 
للمصطافين أيضا من المحافظات الساحلية وسهل تهامة. وسيجعل كل إضافة اقتصادية 
أوتنموية لأي من المحافظتين فكأنما هي للمحافظة الأخرى؛ ومن ميزات الطريق أنه شق 
أرضن مكتظة بالتاريخ والتراث؛ ومواطيٌ أقدام السابقين!"'؛ فكل منعطف فيه معروف 
اسمك ومزدحم بالقصص والروايات؛ والآثار, والحلل (الأحياء القديمة) المتناثرة على 
سفوح الجبال.# الطريق مما يوفر مادة للسياحة التاريخية . كما يوفر الطريق القدرة على 


)١(‏ نزلت مع هذا الطريق أثناء رحلتي لجمع مادة علمية عن محافظتي النماص والمجاردة . وهي طريق سهلة ؛ لكنها 
ا ل لو مسي دواري و 11 مه 

6 للأسف الكثير. من الناس امتخادية الوزيفن والنا مكية الايد ركون ذللف وذ القن خري لبلدة السراة 
وتهامة تتاب تراك الويفين الاراكل لم يبروا ا ا د 
القضوز «أمل أن نوسيج مؤسساتتا الملمية الماصرة من يتنيه لهذا الأمر : ,قم ينحفظل كيكا من قراك 
وحضارة هذه الأوطان العربية الماجدة ٠‏ ( ابن جريس) ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


التنقل بين ثقافات متنوعة وعادات مختلفة ولهجات 4# بيكات متقاربة وأطباق وموائد7" , 
يمنحك ثراء ْ رحلتك ٠‏ وأقول: إن طريق التوحيد سيكون نقطة فاصلة بين زمنين تنمويين 
4 المحافظتين وسيفتح آفاقا ب كل المجالات (بإذن الله تعالى) بولا زال الزمزمكرا 
لمشاهدة الآثار العميقة التي سيحدثها افتتاح هذا الدرب(") 


سأدع (طريق التوحيد ) الآن وألتفت إلى الشمال إلى قلب مدينة النماص حيث بدت 
النديقة متسوردة كنا لو كن قبل سه سنتواف: ولآن كات الرسلة كاخ مباضرا التسون 
ل4# السنوات الست الماضية؛ فستكون فرصة لتوثيق بعض أخبار هذا التحول» فرغم 
أن المدينة عتيقة ولها تراث قديم ؛ وبدأت أهميتها مبكرا بعد توحيد المملكة العربية 
السعودية'", وتوفرت لها الكثير من الخدمات لكنها لم تتوسع بقدر صويحباتها من 
المدن التي بدا تاريخها التثموي معها ث نفس الوقت أو قريبا منه #4 المنطقة؛ وربما 
تناك هعواسل أده إلى الك كانت المحافظة بحاجة ماسة للتخطيط الحضرىء إذ 
باحق أن كدف تسيو مظريافة سريدية وق لتحم ات المركنية العدبية مها كساها 
سمة العشوائية . التي أدت إلى تعويق التمدد الحضري والتخطيط العمراني المنظه!*'. 
وقبل ستة أعوام تم تعيين رئيس بلدية جديد خ المحافظة هو الأستاذ/ يحيى بن خلوفه 
القحطاني ؛ ومع أنه # خواتيم خدمته الوظيفية لكنه كان ممتلثًا بالحماس والرغبة ب 
الإنجازء والتقى بالمجلس البلدي وعبر # اول لقاء له معهم عن تشخيصه لاهم مشكلات 
المدينة , وأنه لاحظ خلال تجوله فيها أنها قرى منفصلة بينها شوارع ضيقة؛ ولحل هذه 
المشكلة لا بد من شق طرق رئيسية تعطيها الشكل الحضري اللائق بها. ومن توفيق اللّه 
أن المجلمس البلدي السابق قد أقر شبكة طرق وتم اعتمادها من الجهات المختصة؛ لكن 


60 من يذهب أ عموم بلاد السراة وتهامة بعين الباحث والمتأمل فإنه يجد التنوع الثقاثتُ والحضاري المعرب 
الذي تنعم به البلدان التهامية والسروية » .وهي ميادين خصبة # مجال الدراسات التاريخية والأثرية 
والحضارية . ( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) ما من شك أن سهولة الدروب التي تصل السراة بتهامة تعود بآثار إيجابية كثيرة على عموم الناس 
السرويين والتهاميين .وقد قرأنا ثم شاهدنا الآثار الجيدة التي وفرتها عقبة الهدى بين مكة وجدة , 
والطائفء وعقبات المخواة , وشعار . وضلع على سكان السراة وتهامة من بلاد اليمن إلى الحجاز . وكل 
هذه الشرايين الحضارية جديرة أن تدرس وتوثق ‏ أعمال علمية بحثية كبيرة ُ) ابن جريس) ٠‏ 

(؟) بلدة النماصى ( مدينة النماص ) وما جاورها قديمة جدأ تعود إلى الوراء مئات السنين . والذاهب 3 
أرجاء محافظة النماص ونقوشها ورسوماتها الصخرية يتأكد له صحة عراقة هذه البلاد . وقدم تاريخها 
وحضارتها . ( ابن جريس) ٠‏ 

(4) الذاهب 4 أرجاء مدن وحواضر تهامة والسراة من مكة والطائف إلى نجران وجازان يلحظ العشوائية 
طاغية على هذه البلدان » وإن استحدتت مواقع ومخططات حديثة . إلا أن الأمكنة القديمة مازالت تشكل 
عقبة كبيرة لوزارات ومؤسسات البناء والتخطيط 4# عموم المملكة العربية السعودي . ( ابن جريس) ٠‏ 


القسسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظِ الفترة من 447/1/1١-5(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


تنفيذها يحتاج إلى جهد كبير جداء وتعاون بين جهات كثيرة؛ وشعر المجلس البلدي أنه 
أمام رئيمس بلدية متمدو وكداوة إداورة قادرة على اتاجير جرهر ويد للشكل اللدرقة: 
ا 0 ترود ا لوقه دصر التفيير التي 
م000 الطريق يعاني من الاختناقات 
يعيق الحركة؛ ويجعل المدينة مجرد محطة طريق للقادمين من أبها إلى الطائف. بدون 
عمق حضري أ الشرق والغرب ..فاقترح رئيمس البلدية توحيد المسارات بطريقة تلغي 
الإشارات الضوئية وتضيف طريقا آخر للمتجهين شمالاء بحيث يكون اتجاه طريق الملك 
مسارات الشوارع التي تربط بين الاتجاهين وبالتشاور مع المجلس ولجنة التنسيق المرورية؛ 
وموافقة الجهات المختصة ودعم إمارة وأمانة المنطقة , بدا تنفين المقترح, الذي كان كأي 
تغيير كبير يمس جميع المواطنين فقد صار مادة للنقاش وحديث المجتمع. ومع ما لقيه من 
قبول واسع؛ كان هناك بعض الملا حظات والاعتراضات من البعض الآخرا'' . وعبروا عن 
وجهة نظرهم # داخل المجلس البلدي بطريقة متحضرة. وشرحوا بعض السلبيات المترتبة 
واقترحوا بعض التعديلات: ومضى التغيير وغير شكل المدينة ؛ وبالانتهاء من التنفينذ بدأت 
تظهر إيجابيات جديدة؛ وتختفي بعض العوائق وبدا كأن النماص تغير ثيابها ٠‏ 

العمل فيه من قبل؛ فتم تسريع العمل فيه وإنجازه ليكون أول شارع بمفهومه الحضري 
الصحيح يصل بين شرق المحافظة وغربها ومعه نشط سوق الخضار وال ماشية . وبدات 
الأنشطة التجارية على الشارع؛ واتصلت أحياء شرق المدينة بوسطها ٠‏ ولما كان شارع 
بلال قد بدىّ العمل فيه فقد كان إتمامه أسهل . من ابتداء محاور جدية بالكلية. كشارع 
التعاون الذي يربط أحياء المدينة الشرقية ببقية أجزائهاء ويحتاج إلى تضافر جهود 
البلدية والمجلس والمجتمع؛ وبتوفيق من اللّه؛ ومع وجود العوائق الكبرى والصعبة المادية 
والمعنوية فقد تم إنجاز المشروع وكأنما تدفق شريان من الحياة وتجددت الحركة من 
الشرق إلى الغرب والعكسء وتعمقت المدينة وتحولت من مجرد قرى على ضفاف الطريق 
إلى مدينة أعمق ؛ وبعد شارع التعاون وبشكل مواز بدأ العمل .ب عدة شوارع كشارع 


6 إن كل عمل جديد يقابله مؤيدون ومعارضون .وقد جلست 4# مجالس عديدة ؛ وسمعت اختلاف وجهات النظر 
4 هذا التخغطيط الجديد 0 او اك د الو 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


و 
الملك سلمان,ء والتحلية: والمنئشية: والخاضرة. وشحرء, وشارع ولي العهد, والحزم, وكلها 
شوارع معتمدة 2# الشبكة المحلية؛ لكنها انتقلت من الأوراق إلى الأرض 7 ٠‏ 


من العوامل الكبرى التي ساهمت 2# إحداث هذا التغيير التنموي هوما يسمى بالجهد 

الذاتي للبلديات: الذي توظف فيه البلدية معداتها وعمالها لإنجاز الأعمال التي لا تتو 

لها بنود كافية من الميزانية؛ فقد تمكن الرئيس الجديد الأستاذ يحيى بن خلوفه القحطاني 

من تفعيل هذا العامل بشكل كبيرء وبشخصية إدارية متميزة تمكن من بث الحماس 2 

فريق العمل معه: مع إشرافه الدائم وحضوره المستمر. وشخصيته الكاريزمية 59 
(#) وللمسؤولية التاريخية حين أكتب هذه الأسطر فإن المجتمع شعر بنقلة تنموية 

جيدة 4# هذه السنوات الست توازي عدة عقود , وللإنصاف فإن هذه النقلة بعد فضل 

الله - عز وجل- ثم إنفاق الحكومة السخي؛ تمت بثلاث عوامل هي : 

.١‏ ريمس البلدية الأستاذ يحيى بن خلوفه القحطاني ؛ وأتعمد التنويه باسمه مرة بعد 
مرة. لأنه جزء من واجب التاريخ أن يحفظ حقوق المنجزين ٠‏ ويسجل شهادة على 
عملهم.» فقد امتاز هذا الرئيس بقدرة على فهم واقع المديئة واحتياجها مع شخصية 
عملية متفانية تحب عملها وتتحمس له: وقدرة على بناء فريق العمل» ويث الحماس 
فيه. مع المتابعة المستمرة؛ والشجاعة الأدبية التي تتحمل أعباء التغيير ومصاعبه. 
وحين يشاد به فإنه 4# الوقت نفسه يشاد بمن كانوا معه وأعانوه من فريق العمل 
4 البلدية: وكل من لم يظهر اسمه # كتاب أو ورقة فإن الله تعالى لا يضيع أجر 
العاملين7") 


3 المجتمع المحلي الذي كان على درجة عالية من الوعي والتحضر والمدنية والمشاركة 
الإيجابية: والتضحية: والمرونة الكبيرة مع البلدية والمجلس البلدي» والإسهام 
المباشر 4 تذليل الصعوبات والعقبات(" ٠‏ 


)١(‏ من المؤكد أن هذه المشاريع كانت مدروسة ومخططة على الورق منذ سنوات . لكن عندما توفرت القيادة الناجحة 
المخلصة ممثلة 4 رئيس البلدية ؛ الأستاذ يحيى بن خلوفه . ومن حوله بعض الجادين المخلصين تحققت هذه 
النجاحات ‏ وهذه التطورات العمرانية التخطيطية التي عادت بالفائدة والنفع لعموم الناس . ( ابن جريس) ٠‏ 

6 شكر الله لك يا دكتور عبد اللّه بلقإسم على حفظ لمحات من جهود هذا الرجل الذي بذل قصارى جهوده ب 
الارتقاء بمدينة النماص حضاريا وتنمويا . وأقول غفر الله له ولمن كان عونا لهك تحقيق هذه الخدمات 
والمشاريع النافعة والمثمرة لعموم سكان المحافظة ؛ أو من زارها أوسار من خلالها . ( ابن جريس) ٠‏ 

69 هذا أنت يا عبدالله بلقاسم تذكرهم بخير. وهناك الكثير أمثالك يذكرونهم ويدعون لهم بكل خير. واللّه 
عز وجل - لن يضيع أجورهم ( بإذنه تعالى ) ؛ أما من حاول تأخير أو تعطيل هذه المشاريع النافعة للبشرية , 
فقد غيبهم التاريخ ؛ واللّه ‏ عز وجل يطلع على قلويهم ونياتهم ؛ وهو الحكم بين عباده . ( ابن جريس) ٠‏ 


القسسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظِ الفترة من 447/1/1١-5(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


*. المجلمس البلدي : رغم دوره الرقابي والاستشاري إلا إن أعضاءءه كانوا مشاركين 

كش التخطيط والتنفيذ مساندين لرئيس البلدية وفريق عمله أ الواقع؛ والاتصال 

بالمواطنين؛ وحل المشكلات؛ والتواصل مع الجهات العليا!'! ٠‏ 

هذا مقتضى الإنصاف من وجهة نظريء وقد يوجد بعضي الآراء التي تحب أن 
تمنح الإنجاز لعامل واحد. وللحقيقة هذا التغيير البلدي لم يكن ليحدث لولا توفيق الله 
تعالىء ثم تضافر هذه العوامل الثلاثة معاء وربما يكون بعض هذه العوامل أكثر تأثيرا 
من غيرهاء وهذا يحتاج إلى دراسة مفصلة ومعايير عادلة لبيان ذلكء لكن المؤكد أنه 
من المستحيل حدوث هذا الأمر بفقدان أحد هده العوامل: مهما كان تأثير العاملين 
الآخرين. ورغم هذا التغيير فإنه يظل خطوة 4# طريق التنمية الطويل؛ فالنماص 
مدينة مزدحمة بمعاني الجمال والجاذبية . وبيئة واعدة لكل آفاق التنمية الاقتصادية 
والتنموية والسياحية والتراثية والاثرية:. وقد تمركز التغيير ب وسط المديئة ولا زال 
جنوبها وشمالها بحاجة لتغيير كبير كالذي حدث 2# مركزها ' ٠‏ 

ننزل إلى النماص حيث نعيش هذين العامين كما يعيش العالم الوباء الذي يسمونه 
(كوفيد )١15‏ أو (كورونا). وهو أول وباء منذ عشرات السنينء وربما هو أول وباء 
يشهده الجيل المعاصرء ولم يبق ممن شهد أوبئة أخرى سابقة إلا القليل من المعمرين؛ 
ونحن الآن 2# أيامه الأخيرة إن شاء اللّه. حيث وصل إلى بلادنا ب رجب من سنة 
(1441ه/١7١7م)‏ وقد عم العالم 4# العامين الماضيين؛ وتسبب 2# أحوال جديدة لم 
يعرفها الناس من قبل مثل الحجر الصحي. والإلزام بالبقاء ث المنازل». وفرض حظر 
التجول 2# أوج الوباء » وهووباء تنفسي يسببه فيروس يشبه فيروس الأنفلونزا كما يقول 
الأطباء؛ لكنه أخطر منه وخاصة على كبار السن وذوي الأمراضي المزمنة؛ ولم يعد 
غرنيا أن ترى جميع النامس # الأسواق والجوامع والمساجد وعلى وجوههم الأقتنعة: ولا 
يكاد يعرف بعضهم بعضا . وقد أحزن الناس ما سببه ذروة الوباء من إغلاق المساجد 
والجمعات, وتباعدهم بعد فتح المساجد بحيث يصلون متفرقين جماعة:؛ بين المصلي 
والمصلي لركة أو متران وصلوا تراويح العام الأول من المرض 4# بيوتهم؛ وأغلقت 
المدارمس واتضح أثر الوعي والتعليم على تعامل الناس مع الحدث المحزن من التزام 


(5) ا قركيس اليلدية[ ابن خلوظة ) 0 أعرفه :ومع صدقه وإخلاصوية عمله: ؛ لكنه لولم يجد رجالاً مخلصين يرجون 
المصلحة العامة لمدينتهم ومحافظتهم : لما كان تحقق هذا الإنجاز النافع للجميع . وأسأل الله عز وجل أن 
يوفق كل مخلص محب لخدمة دينه وأهله وبلاده واللّه الهادي إلى سواء السبيل . ( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) مازالت المحافظة بحاجة إلى طرق كبيرة تربط أجزاءها ببعضها . مع الحرص # الحفاظ على البيئّة والغطاء 
النباتي . حتى تكون بلاد جاذبة للزوار والسواح من داخل المملكة العربية اس ب يديا (٠‏ ابن جريس) ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


بالاحترازات والمحاذيرء وتحريهم لما ينبغي لتقليل آثار هذه الجائحة؛ وقد فقد كثيرون 
أحبتهم 2# آلاف من الذين ماتوا منه على مستوى البلاد؛ وملايين 2# العالم: ثم فتح الله 
على عباده باكتشاف اللقاحات التى تقوى مناعة الناس من الوباء؛ ويسر اللّه الحصول 
عليها ب بلادنا بحمد الله بسهولة ويسر”" ٠‏ أثرت الجائحة على كثير من وجوه الحياة, 
لكن كما قيل: مصائب قوم عند قوم فوائد ٠“فحين‏ أدت الجائحة إلى إغلاق المطارات 
والدول 4# العالم: احتاج الناس # السياحة أن يأتوا إلى المدن السياحية ومنها النماص: 
وحصلا انتعاش ملحوظ ةْ عدد السياح 4 العام الماضيء مع عوائق السفر للخارج 
وتحفظات الدول على الزائرين: بالإضافة إلى تحسن الخدمات # النماص وغيرها ٠‏ 


تأخذنا الرحلة إلى شرق النماصص نحو معلم حضاري : ظل عبر التاريخ من محاور 
التحضر وعمران المدن؛ وهوسد ترجء وهو بحيرة كبيرة يصلٍ طولها إلى أربعة كيلومترات؛ 
وعرضها نصف كيلومتر مع ارتفاع يصل إلى( 79) متراء مشكلا سطحا مائيا واسعا 
يصلح أن يكون نقطة حضارية ‏ أووجهة سياحية؛ # هذا الوادي التاريخي القديم الذي 
كا ماسةة لاهروعان السيويفيها الأفرسان الوحان ولتجعاتهاء كف قائيت العريه حرا 
من ماش بترج ؛ ولم يعد الأمر كذلك فقد صار المشي ' ترج آمنا للناس جميعا . والحمد 
لل وفاةاه حلت بحيرة السد متاح للجميع؛ وليس لحاجز الأزدي وحده كما قالت أخته: 


أحي حاجزاآم ليس حيا فيسلك بين جندف والبهيم 
ويشسرب شرية من ماءترج ‏ فيصدرمشيةالسبعالكليم 

هناك طريق معبد تم إنجاز أكثره يوصل إلى السدء وهو جزء من حلم الأهالي 
بمتابعته إلى محافظة بيشة ليكتمل مربع الوصول إلى المدينة من جهاتها الأربع ويختصر 
طووق الوصول الورييضسة والوراكن: ويخول العسد يده وجوال سحتافة عن كمع الجيال 
المشرفة على تهامة. جبال يسكنها الصمت. حيث تبعد عن صخب المدينة؛ 2# أجواء 
هادئة تمتد منخفضة نحو أغوار نجد. ‏ سلاسل من الجبال المتتابعة؛ وبينها الشعاب 
والوديان؛ وأكثر دفتًا من وسط النماص""ا 


)01 بجائحة كويوا. + الملعة العربيه العردية بشكل عام ؛ وي بلاد السروات وتهامة أثرت على الحياة العامة 
والخشاضة ؛ وتستتصق أن تدرس أجداثها . وآثارها نك ساق المحلية أن تساهم # توثيق شيء من 
تاريخ هذا المرض القاتل . ( ابن جريس) ٠‏ 

0( ترج كواد وبلاد متنوعة التضاريس له تاريخ وذكر # كتب الآدب واللغة والتاريخ ؛ يستحق أن يدرس 3 عدد 

من البحَوث والرسائل العلمية ناا ترى أقماء التاز ولاق كا باس االلقمةا دوين تنيع 
طلابها وأساتذتها لدراسة هذه البلاد 4 بحوث علمية رصينة . ( ابن جريس) ٠‏ 


القسسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من 447/1/1١1-5(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


الملتحدث عن النماص لا ينبغي له أن يجاوز الحديث عن التعليم فيهاء لآن الكاتب 
كان معاصرا ومعايشا لواقع التغيير 4 التعليم ش العقدين الماضيين فإن من الإنصاف 
القول بآن العام (1417ه/1947م) كانت بداية لمرحلة مختلفة للتعليم #ْ النماص 
وتنومة:؛ وذلك للتغيير الجوهري الذي حدث 2# إدارة التعليم فيهماء فقد كانت الإدارة 
منذ تاسيسها إلى ذلكم العام مرحلة يمكن ان يطلق عليها مرحلة التاسيسء تعاقب 
علي إدارتها فضلاءء لهم اجتهادهم الإداري الخاص بهم وأترك لمعاصريهم ومن عمل 
معهم الحكم على الحقبة الإدارية التي عاصروها''' . أما ما شاهدته عن قرب فكان 
بدءا من (14771411ه/ 1447١1١5م‏ ) وذلك بتكليف الدكتور ظافر بن سعيد بن 
حبيب مديرا للتربية والتعليم؛ والمجتمع المحلي لا تزال ذ اكرته مليئّة بالذكرى الحسنة 
لإدارته؛ لكن هذه الأسطر تحاول الكشف عن أسرار وعوامل النجاح والتطوير الذي وافق 
هذه الفترة وما بعدهاء وياتي 4# مقدمتها شخصية المدير الجديد الذي جاء بفهم عميق 
لكل مصاعب وعواتقٍ الإدارات السابقة:؛ فقد عاصرها بنفسه وتدرج 4 سلم التعليم 
معلما ومديرا ومشرفا تربويا وموجها ورئيسا للإشراف وشاهد الصعوبات التي واجهها 
سلفه وطريقة تعاملهم معهاء مما كون لديه رؤية شمولية للمشهد التعليمي وأزمته وفرص 
ب ووس ووو الم كاحي ا عي 

دة يمكن ان نسميها قيادة الفرسان الذين يصرون على الالتزام بالاخلاق والفضيلة 
0 ممارساتهم الإدارية اليومية!" ٠‏ ورافق هذا التغيير تحول 2# وزارة التربية 
بقيادة الوزير الدكتور محمد الرشيد (رحمه الله) الذي دفع باتجاه منح الصلاحيات 
لمديري التعليم ليتمكنوا من التعامل مع مشكلاتهم بفعالية أكثر فكان التعليم 2# النماص 
وتنومة على موعد مع قدرهم الطيب من اللّه تعالى؛ وكما قال جرير مع التصرف 2# بيته 
جاء الادارة إذ كانت له قدرا كماأتى ريه موسى على قدر 

شرع بالاهتمام بالمباني المدرسية وذلك بالتوسع 2# بناء المدارس والمنشآت التعليمية 
وتحسين المباني وتطوير بيئة العمل . حدث # إدارته بناء الإدارتين البنين والبنات 


)١(‏ تاريخ الحياة العلمية والثقافية والفكرية واللغوية والأدبية ب محافظة النماص وعموم السروات من نجران 
إلى الطائف ميدان كبير يستحق ان يدرمس ويوثق 4 عشرات البحوث ليس # العصر الحديث . لكن منذ 
العصر الجاهلي وعبر أطوار التاريخ الإسلامي المبكر والوسيط والحديث والمعاصر . وأقسام التاريخ ب 
جامعات الباحة . وبيشة . والملك خالد . ونجران عليها مسؤوليات كبيرة تجاه هذا الموضوع المهم فتدرس 
لي و ل ل ا ا ا ا ل كل 
الكثير من المصادر والوثائق والسجلات التي تفيد ب خدمة هذا الجانب الكبير . ( ابن جريس) ٠‏ 

6 حبذا يا دكتور عبد الله أنك دونت لنا بعض اللمحات التاريخية عن مسيرة التعليم العام 4 النماص منذ بداية 
هذا القرن 64١ه/١7م)‏ فهناك أعلا م كان لهم دور ريادي كك بناء التعليم وتطويره . ( ابن جريس) ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


(سابقا) ؛ وعشرات المدارمس, بل تحولت المدارس بالكامل إلى مد ارس حكومية؛ وتم 
الاستكقاء عن المدارين السك حرة:وتحسيتت الباق الدرسية وتوفريف امرافق والوساكل 
التمايبية يشعل كير !!!+ وحصيلت الاذاوة ذات العده الحدوة من الطالاب :الى تأقوبة 
فكة أل اللادارات طلذيا وظ اتناك على جواكن ومر اكد معضيمه: وكثير ا ما كوخ مشاركاتها 
شالة ومتميذ 3# وتظرا الشخصية الدير ااتقححة عا الحدين والكرتة حك القماظن مسه: 
فقد كانت الإدارة تسبق كثيرا من الإدارات الكبيرة الأخرى على مستوى المملكة بذ تبني 
التقنية ونظم المعلومات: ومع بعدها عن المدن التجارية التي توضر الأجهزة والمعدات 
اللازمة والبرامج: لكنه كان موفقا # معرفة الكفاءات وتعيين الخبرات فاستقطب # كل 
تخصص ألمع الكفاءات المخلصة المتوفرة؛ مما جعلهم يتبنون مفهوم الإدارة الإلكترونية 
منن وقت مبكر. وأذك رك هذا الإطار أنه تبنى برنامجا من تطوير القطاع الخاص 
لنظام الاختبارات وتدريب المدارس على ذلك #شّ وقت مبكر قبل ان تتبنى الوزارة نظام 
(معارف) ؛ وكان مقتنعا بضرورة التدريب للتطوير المهني للمعلمين والعاملين وي هذا 
المجال شهد العقدان الماضيان تحولا جذريا لمفهوم التدريب, فقد فتح كل ما يمكنه امام 
المعلمين والإداريين للارتقاء بذواتهم: بإكمال دراستهم الجامعية أو الدراسات العليا 
4# الماجستير والدكتوراه. وذلل لهم الصعاب. وابدى غاية المرونة 4 مساعدتهم. وك 
الوقت نفسه شجع على الالتحاق بالدورات التدريبية 4 الوزارة ومعهد الإدارة ٠‏ كما 
طور التدريب 2# الإدارة ببناء مراكز التدريب وتطويرها وتجويد مخرجاتها. فكانت 
بعض مراكز التدريب تفوق تجهيزات بعض الجامعات!" ٠‏ 

وطور العلاقة بين المشرف التريوي والمعلم ومدير المدرسة والمعلم بيثاء مقهوم 
جديد يقوم على التكامل وتبادل الخبرات والتعاون بينهما وانهى فكرة التصيد والمتابعة 
وملاحقة الاخطاء . وادرك أنه ليتشارك الجميع 2# اهداف التعليم لا بد أن يكونوا 
شركاء آ القرار . فكان يوسع دائرة التشاور مع زملائه حتى يكاد لا يترك احداء دون 
أن يكون شريكا ْ كثير من القرارات ٠‏ 

ومن عوامل النجاح لمدير التعليم أنه انفتح على المجتمع المحلي مصغيا لهم متفهما 
لكل معاناة تتعلق بالمدارس والطلاب والطاليات والمعلمين والمعلمات. محاولا قدر الإمكان 
تغييرها أو التخفيف منها . كما طور الجهاز الإداري وحين أتاحت الدولة فرصة التوظيف 
والترسيم وتحسين الوضع الوظيفيء كان يتابع بنفسه للحصول على أقصى ما يمكن من 


)١(‏ حبذا أنك فصلت الحديث عن هذه المدارس والمقرات المعمارية ‏ كيف تم الحصول على أماكنها . وكيف 
شيدت مع ذكر العقبات التي واجهت عمارتها . ( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) أشكرك يا ابن بلقاسم على توثيق هزه المعلومات عن مدير التعليم ؛ وكنت أتمنى أن تذكر أهم الرجال 
والنساء الذين كانوا سندا وعونا كبيرا حتى تحققت هذه النجاحات الجيدة ( ابن جريس) ٠‏ 


القسسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من 447/1/1١-5(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


ذلك للإدارة مع نزاهة ظاهرة 4# سلوكه؛ 4# تحري العدل والبعد عن الاستثثار بأى 
مزايا وظيفية. ومن الأشياء المهمة التي يجب الوقوف عندهاء وأعتقد (شخصيا) أنها 
الحقد والكيد لهم مهما كانت إساءاتهم وصدق الذي قال: 

لا يحمل الحقد من تعلو يه الرتب ولا ينال العلا من طيعه الخضب 
إدارية وأقسام . والتعامل مع منظومة عمل جديدة: وقد نجحت الإدارة #ْ ذلك نجاحا 
كبيرا وسريعاء واحتوت سيد اي مو جم كوه نهر حي 
وترسيخ مفهوم القيادة الأخلافية وفر بيئة قابلة للنجاح: والاستمرار وقد وأصلاد بعده 
امساحعيد السررعيد رخو ين تانسم ورين العمر م اواج يهنا حي و1 


35 محافظهة المجاردة :1 
١‏ مدخل : 


تقع محافظة المجاردة 4# الشمال الغربي من منطقة عسير . ومساحتها اليوم 
(؟154١ه/١”١5م)‏ تقريبا ٠(‏ :كم 10 إلى ١٠كم) ٠7‏ يحدها من الجنوب محافظة 
بارق . ومن الشمال محافظة العرضيات ( العرضية الجنوبية تحديدا ) ومن الغرب 
محافظة القنفذة التابعة لمنطقة مكة المكرمة ؛ ومن الشرق سفوح السروات الغربية . 
ومن بعدها محافظة النماص # السراة (). 


(*«) أثناء رحلتي 4# مناكب محافظة المجاردة 4 الفترة (١٠3-١١/447/7اه)؛‏ 
شاهدت الكثيرمن تاريخها المعاصر؛ وسوف أشير لى لمحات من ذلك 2 صفحات تالية من هذا 
المحور. لكن لي مع عموم بااد المجاردة بحوث ودراسات ورحلات سابقة , ولا أرغب أن أكررما 


)001 غفر اللّه لك يا عبد اللّه بلقاسم : ٠‏ فقد وثقت وقفات جيدة ونافعة ( بإذن الله تعالى ) لكن كنت أتمنى 
أنك وسيب اعد عن تأرو ابن شافط ا 1 ا و 0 
المحافظة من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها . وإشارتك إلى عالم إلتقنية .فهي الأخرى لها أثان 
إيجابية وسلبية على حياة الفرد والأسرة والمجتمع وكنت آمل أنك وثقت شيئا من ذلك ( أبن حريسن ) + 

6 هذه مساحة تقديرية طويتها بالسيارة , »وقد تزيد أو تنقص قليلا حاولت جاهدا أن أجد المساحة الدقيقة 
من بلدية المجاردة لكنني لم أصل إلى مبتغاي . ( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) هن الذي شاهدته ووقفت عليه 4# رحلتي الأخيرة من (7-١١/547/7١ه)‏ . ( ابن جريس) ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


سبق تدوينه وطباعته ونشره خلال الثلاثين سنة الماضية ؛ وإنما أشير لى معظم الأعمال العلمية 
المنشورة لمن رغب الاطلاع والاستزادة عن هذه المحافظة التهامية ؛ وهي على النحو الآتي : 

أ رحلة أبها المجاردة يوم الجمعة (؟1١/1417/9اه):‏ 

تدم ودلتة مود اننكمت ريا نظ شن احا اهارو قنان كلاكين فاضا 
(141ه/159575م) . وسجلت صفحات تاريخية حضارية عديدة عن هذه البلاد : 
ونشرت## أكثر من وعاء علمي ؛ ولمحافظة المجاردة ذكر حسن 2# مادة هذه الرحلة 27 


ب- تصويبات وإضافات على كتاب : بلاد بني شهر وبني عمرو خاذل القرنين (11- 
4اه/ ١9‏ ١٠م)‏ (الطبعة الأولى ) ( 1١141اه/؟19م):‏ 

احتوت هذه التصويبات على ثلاث دراسات لثلاثة أساتذة من محافظة المجاردة . دونوها 
نهاية عام (477١ه)‏ وبداية عام (578١ه)‏ (5007م) ٠7‏ ومعظم إضافاتهم وتصويباتهم 
على الكتاب المذكور أعلاه ركزت على الجزء التهامي 2 بلاد بني شهر وبني عمرو (محافظة 
المجاردة ) . ومن يقرا الكتاب الذي صوبوه وراجعوه ب طبعته الأولى عام (615اه/؟خحدام) 
يجد جل مادته ركزت على البلاد الشهرية والعمرية السروية . خلال قرنين من الزمان -١17(‏ 
4ه/ ؟١‏ 10ام).ء ولم تفل الاجزاء التهامية التابعة لهاتين القبيلتين ( بني شهر وبني عمرو) 
نصيبا جيدا من مادة الكتاب 4# الطبعة الأولى . وبالتالي جاء هؤلاء الباحثون الثلاثة فدونوا 
تفصيلات مهمة وجيدة عن محافظة المجاردة . ثم نشرت مشاركاتهم 4# كتاب : بلاد بني 
شهر وبني عمرو خلال القرنين (14-17ه/94١1١1١م)‏ ؛ الطبعة الثانية (479١ه/8١٠٠م)‏ '” 


3-1 


وأسماء ومشاركات الباحثين الثلاثة على النحو الآتي: 


60 وثقت # هذه الرحلة جوانب حضارية عديدة شاهدتها لي مدينتي المجاردة وخاط عام (؟١5١ه/1557ام).‏ 
انظر غيثان بن علي بن جريس. القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب . الطبعة الأولى (1477ه/١١‏ ١لام)‏ اج”ء 
صن 1015-4108 ٠‏ الطبعة الثانية ( مطبوعات جامعة الملك خالد ) (545١ه/‏ ١٠5م)‏ ءاص 251-457 ٠‏ 
والرحلة نفسها نشرها محمد بن أحمد معبر 4# كتابه: الرحلات والرحالة # الجنوب السعودي 2 مؤلفات 
غيشان بن جريس (ق”9-7١ه/ق8/-١”7م)‏ ( الرياض: مطابع الحميضي ؛ ٠41١ه/8١١١م)‏ ؛ (الجزء 
الثاني) ص 151١0 1١8‏ انظر المراجع وهذه الرحلة 4 موقعنا الإلكتروني ( 32,6010 ]لطع -501) ٠‏ 

(؟) كانت بلاد بارق# ذلك التاريخ تتبع محافظة المجاردة . وفيما بعد استقلت بارق بمحافظة تتبعها بعض 
المراكز . وانحصرت محافظة المجاردة 4 خمسة مراكز إدارية . سوف أذكرها ب صفحات تالية من هذا 
القسم . وبلاد بارق الواقعة بين محافظتي محايل عسير والمجاردة تستحق أن يوثق تاريخها وحضارتها 
الحديثة 4 بحث مستقل . ( ابن جريس) ٠‏ 

(؟) طبعت هذه الطبعة# مطابع الحميضي بالرياض (1475ه/8١٠٠م)‏ ؛ ومشاركات الباحثين الثلاثة 
غطت عشرات الصفحات من هذه الطيعة . ص 5950-51١9‏ ا ا اا 
(1474ه/؟١١5م)‏ ؛ وطبعة رابعة (541١ه/١7١٠ام)‏ .ص 7١”‏ وما بعدها . انظر الطبعتين الأخيرتين 
( الثالثة والرابعة ) 4 موقعي الإلكتروني ( 6010. 26018016310 ) . ( ابن جريس) ٠‏ 


القسسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من 447/1/1١-1(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


(:*#) محمد علي آل الحجيني الشهري : 

الأسشاذ فحبد [ الدكفور سالياً )بف العازيخ السويق «من طلابي وأمنوقاكى 
المميزين الجادين دون إضافاته وتصويباته # (7؟) صفحة فصحح بعض الأخطاء 
التي وقعت فيها # الأجزاء التهامية من بلاد بني شهر وبني عمرو ( محافظة المجاردة 
عاليا ]قم اعطاق تصيلات عقي تعن العطناء النيا م يوالتركزينة النيكانية, 
وضقسات الخنوى 4 الشياة اجام ه والاتصياذية والتفاشة والغلمينة والتعليعية: 
والجميل أن جميع مادته العلمية موثقة ب (87) حاشية دونها ْ خمس صفحات 2 
نهاية دراسته. كما أشار إلى العديد من المصادر والمراجع التي تصب # خدمة عمله 
العلمي عن محافظة المجاردة وما جاورها!" ٠‏ 

(:) مفرح بن حبسان العمري '"': 

الأستاذ مفرح من العاملين 4# مجال التعليم العام .ومن سكان مركز خاط؛ أهم 
مراكز محافظة المجاردة ء والمادة التي شارك بها جديدة 4# مادتها العلمية .ومستقاة 
من مصادر محلية جمعت بين خبرة البياحث ومعرقته ليلاده خاط ؛ وايضا مصدر: 
الرواية ومقابلته لبعض أعلام ورموز مركز خاط . وجميع المادة الموثقة 4 دراسة ابن 
حبسان محصورة على أرض وسكان مركز خاط . ومتنوعة ْ ميادينها من جغرافية 
الى التركيية المركافية بوتعماتت وطن التحالات الاجدنا غينة ,والاقتصادية والثقاضة 
والتعليمية . وهذه المدونة قد تكون لبنة رئيسية لأحد المؤرخين أو الباحثين الذين يدرسون 
تاريخ وحضارة مركز خاط بمحافظة المجاردة # قادم الأيام ". 

(:*) علي بن عبدالرحمن بن سردة الشهري : 

الأنكاة على كان من منسوبى القليم لاه د محافظة ساروا" .وها هيد جد 
عن مدينة المجاردة بشكل خاص .؛ وعن المحافظة على وجه العموم فذكر لمحة من تاريخها 
وتركيبتها الجغرافية والبشرية ؛ ثم دون جوانب عديدة عن الحياة الإدارية » والاجتماعية؛ 


)١(‏ انظر الدراسة# كتاب : بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين (7١-4١ه/5١ ‏ ١"م)‏ ( الطبعة 
الثانية) .ص 397-77١‏ . ( ابن جريس) وصدر من الكتاب حتى الآن أربع طبعات . ( ابن جريس ) ٠‏ 

(؟) انظر نبذة من سيرته 4 كتاب : يلاد بئني شهر وبني عمرو ( الطبعة الثانية ) .ص 04؟ ٠‏ 

(؟) انظر دراسة مفرح بن حبسان العمري # كتاب : بلاد بني شهر وبني عمرو ( الطبعة الثانية ) ص 555-504 ٠‏ 

)1 أنظو نبذة من سيرته تاكتاب: ٠‏ يلاد يني شير :بن عمو شال القرلي (159 اهار قاس كم ( الطبعة 
الثانية ) .ص 9" ٠‏ 


كوم بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 


خلال القرنين (4١-5١اه/70-١1م)‏ الثاني 


والاقتتصادية . والتعليمية . والتنموية والسياحية" ٠'‏ والجميل عن التاريخ ار سان 
من رجل يعيش 3# المحافظة منذ طفولته حتى تاريخ مشاركته 2 (158/1/59١اه)‏ ا 


(:*) وسبب الإشارة إلى هذه الخلاصات عن هذه المشاركات الثلاث يعود لبعض 


الأسباب التي ادرج اهمها 2 النقاط الآتية : 


.١ 


إن التاريخ الحديث الموثق 4# البحوث الثلاثة جاء بناءً على خطاب أرسلته إلى كل 


واحد من الباحثين قبل إعادة طباعة كتاب : بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين 


(14-1١ه/‏ و١‏ 00م) (١7‏ الطبعة الثانية )؛ وطلبت منهم قراءة الطبعة الأولى من 


الكتاب وإضافة وتصويب ما يفيد البحث ويخدم الأرض والنامن 4 أوطان بنى شهر 
وبني عمرو . وتعمدت أن يكون هؤلاء الأساتذة الثلاثة من الأجزاء التهامية # هذه البلاد 
المعنية #4 الكتاب. وقد تجاوبوا ( الجحيني . وابن حبسان » وابن سردة) مشكورين 
يووا معاومات قية شبانه محا فظة اكحار : فك عواقباريخية محشارة عرووه 3 
ارتحالي 4# محافظة المجاردة عام (5ئغ١اه/١١5م)‏ جعلنىي أشاهد تطورات تاريخية 
عصرية وحديثة . وسوف اذكر شيئًا منها 4 سطور تالية من هذا المحور . وارسلت 
واتصلت ببعض الاساتذة الثلاثة الذين دونوا صفحات من تاريخ حضارة بلاد المجاردة 
قبل عقد ونصف ؛ وطلبت منهم أن يساهموا معي 2# هذه الرحلة الحديثة ببعض العلوم 
والمعارف المعاصرة 4 بلادهم .وقد اعتذروا ما عدا الاستاذ علي بن عبد الرحمن بن 
سردة شارك بصفحات عديدة؛ سوف أنشرها ك4 صفحات قادمة من هذا القسم )0 


الهدف من الإشارة إلى أعمال هؤلاء الباحثين الثلاثة عن محافظة المجاردة , 
إشعار البياحثين والمؤرخين عن تاريخ محافظة المجاردة 2 العصر الحديث 2 لمن 


ماتم تدوينه جيد ومختصر . وربما يصبح من الموضوعات الجديدة لطالب دراسات عليا فيتوسع # توثيقه 
ودراسته وتحليلية عن محافظة تهامية تشتمل على الكثير من المؤهلات التاريخية والحضارية الحديثة والمعاصرة ٠‏ 
انظر هذ التاريخ ث4 نهاية مشاركته المدونة 4 كتاب : يلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين ١7(‏ 
4اه) (٠‏ الطبعة الثانية ) ص 554 ٠‏ 

أرسلت خطابا إلى العديد من أعلام بني شهر وبني عمرو وطلبتهم قراءة الكتاب.# طبعته الأولى ثم تصويب 
الأخطا ء أوإضافة مايرونه .وكان الأسآتذة محمد الجحيني , ٠.ومفرح‏ بن حبسان » ٠‏ وعلي بن سردة من اولئك 
الأعلام ٠‏ وجميعهم يعيشون ة محافظة المجاردة . وللمزيد انظر صور من هذه الخطابات # ملحقي ( ) 
من كتاب: بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين (7١-5١ه/ ١5‏ ١5م)‏ (الطبعة الثانية ) .ص 431-4957 ٠‏ 
انظر الدراسات الثلاثة ث4 كتاب : بلاد بني شهر وبني عمرو ( الطبعة الثانية ) ٠وتقع‏ 4 حوالي (017) 
صفحة ‏ ص ٠ 554-5١5‏ 

أشكر الأخ الأستاذ علي بن سردة الذي تجاوب معي 2 تدوين لمحات من تاريخ المجاردة المعاصر. . وعموم 
بلاد تهامة من مكة المكرمة إلي جازان وما جاورها لم تنل حقها من البحث والتوثيق . آمل أن نرى جامعاتنا 
االحلبة وكياتينا وإقسامها وأسائد ها مشاه مو خدنة عدوم السثرأة وتهامة معرديبا وبسنيا شي 
المجالات العلمية والأكاديمية . ( ابن جريس) ٠‏ 


القسسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ف الفترة من 447/1/1١1-1(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


أراد قراءة أو معرفة شيء من تراثها وحضارتها واضا عدم التعمق +إ رحلتي 

الحالية (1447ه/١7١٠م)‏ فأكرر شيئًا مما ذكره هؤلاء المشاركين /". 

ج - بعض أسواق محافظة المجاردة 4 تهامة بني شهر خلال العصر الحديث : 

هذا البحث رسالة ماجستير لطالبي النبيل الأستاذ حسن بن فيصل بن محمد الشهري 
من محافظة المجازدة7" + فصل الحديث عن بعض الأسواق الأسبوعية :ف المجاردة »وكيف 
صار وضعها 4# وقتنا الحاضر. وأشار إلى العديد من الأسواق الحديثة اليومية . وتعاملاتها 
التجارية ‏ كما وثق آثار الأسواق الأسبوعية واليومية على حياة الناس("ا 


ه - من بارق إلى قلوة زهران ( مشاهدات, وقراءة ب بعض الكتب, والوثائق؛ والبحوث) . 

أصل هذه المادة رحلة قمت بها شهر ربيع الآخر عام (158١ه)‏ الموافق شهر يناير 
(10١٠م)‏ لك بلدان عديدة من تهامة بدأت من محافظة بارق جنوبا إلى محافظة قلوة ب 
للم ا سي سن المجاردة ودونت صفحات عديدة 
من تاريخها الحديث(؛ ٠'‏ وأقول إن بحث الأستاذ حسن بن فيصل ورحلتي ومدونتي عن 


بلاد المجاردة شملت معلومات جديدة 4 بابها. وقد تفتح آفاقا أوسع لدراسات أشمل 
وأعم عن هذه المحافظة0") 0 


١‏ بعض مشاهداتي وتوثيقاتي على محافظة المجاردة عام (47؛ اه/ ١١‏ ١1م)‏ ؛ 
مدينة المجاردة المركز الرئيسي للمحافظة ؛ فيها العديد من المؤسسات الإدارية 

الحكومية والأهلية والاقتصادية: مثل المحافظة . والمحكمة , والشرطة . والدفاع 

المدني: والضمان الاجتماعي . وكتابة العدل .وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , 


6 لا أدعي الكمال فيما وثقت 4# هذه الرحلة .ولا # المادة المدونة من المشاركين الثلاثة , ؛ لكنني أزعم أن 
هناكِ صفحات تاريخية جديدة حديثة ومعاصرة عن هذه المحافظة التهامية . وآمل أن نرى باحتا أومؤرخا 
جادا يدرس تاريخها بشكل أعمق وأطول خلال قرن من الزمان (740١-1547ه/ 7١-197١‏ "م) ١‏ 

(؟) انظر نبذة عن سيرته » غيثان بن جريمس . القول المكتوب # تاريخ الجنوب . ( الطبعة الأولى ) 
0 0 ج١ءص‏ 78ء. ( الطبعة الثانية (445١ه/‏ ١7١5م)‏ .ص78 ٠‏ 

بتع د و أرضها وإنساتها .ولا أقول إنني شملت كل شيء لكنني سجلت صوراً من تاريخها 
الحضاري الحديث .وقد يأتي بعدي من يصوب أخطائي » أو يستكمل ما لم أستطع رصده وتدوينه ٠‏ انظر 
والحجاز عبر أطوار التاريخ القديم والإسلامي المبكر والوسيط والحديث جعلها 4 عزلة عن غيرها . وهذا مما 
أثر على توثيق تاريخها وحضارتها . مع أن المتجول ‏ أرجائها يشاهد الكثير من المعالم الحضارية الجديرة 
بالجمع والدراسة والتوثيق . كما انها لا تخلومن اثار مادية سطحية ومدفونة تستحق التنقيب والدراسة٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


وامستقفى العام »ومركزان للرغاية الصحية وإدارة البيئة وامياة : ومركز الأفصالات, 
وإدارة السجون . ومركز الهلال الأحمر . ومكتب التعليم ؛ وكلية العلوم والاداب للبنات , 
والطلدية بويجةة اللايوياءهوالبريدمؤادارة الأوقا ف رالسلحس و ؤاذازة الأحوان الدفة: 
والعذيم مدن جد اوس القليم العاف ورج جيفية اللثمية الاجتماعية ويسكان تجاررا رن 
( الراجحي ؛ والأهلي ) . وخمسة مستوصفات أهلية ‏ اثنان عامان: وثلاثة طب أسنان (". 


معظم سكان مدينة المجاردة فخوذ عربية أصيلة ؛ وخالطهم الكثير من العناصر 
العربية وغير العربية الذين جاءوا إلى المدينة خلال الخمسين عاما الماضية من أجل 
العمل 4# مهن وحرف اقتصادية واجتماعية متنوعة/" ٠والمدينة‏ مقسمة إلى أحياء أو 
قرى قديمة ومأؤالت غرف يتلك الأسماء حتى الأن مغل + الخطوة '" ».والسودة: وخوعة: 
وقرن الميفاء . والمرصد . والحدبة . والحواجر . والقابل . وسوق الإثنين . والقدح , 
والموظفين؛ والشرف , وقضريمة ؛ وآل فصيل , وتريبة وغيرها ٠1‏ 

لايوجد ع المدينة مخططات حديثة كشيرة ؛ وأكبر مخططاتها الفيصلية رقم 
(7+1): يقع وسط المدينة ؛ ويفصل شارع بدر ؛ الواصل بين المجاردة وخاط ؛ إلى قسمين, 
وهو مملوء بالعمارات الحديثة ( سكنية وتجارية ) وتتراوح أدوارها من طابق واحد إلى 
أربعة وخمسة طوابق . ومعظم سكانه من قرى وقبائل محافظة المجاردة . ويشاركهم 
مواطنون اخرون من بلاد السراة وبعض المدن والمحافظات التهامية الآخرى . ويقع 2 
هذا المخططء وعلى شارع بدر الآنف ذكره معظم المؤسسات الحكومية والأهلية "). 


)١(‏ مشاهداتى أثناء تجوالى # المدينة .2 (١١٠/7؟/5447١ه)‏ ء ولا أدعى أننى وقفت على كل مؤسسة حكومية 
وأهلية . لكن حاضرة المجاردة تشتمل على معظم الإدارات المهمة والضرورية لخدمة الناس . والتاريخ 
الإداري لعموم المحافظة موضوع جديد لم يدرس »؛ فقد بدأت الإمارة ( المحافظة ) # مدينة المجاردة 
من بداية الستينيات (ق4١ه/‏ ١٠م)‏ ؛ ثم المؤسسات الإدارية الأخرى . ومازالت المدينة بحاجة إلى بعض 
الإدارات الخدماتية مثل كليات جامعية أكثر . ومراكز صحية طبية وغيرها ٠‏ 

(؟) تاريخ التركيبة السكانية والجغرافية # مدينة المجاردة موضوع مهم يستحق أن يدرس 2 بحث مستقل . 
وساحة الدينة حاليا تقرييا [١اكم‏ 136 اكم) , 

(؟) قرية الخطوة: وسط مدينة المجاردة ؛ كانت قديما المقر الرئيسي لبعض المؤسسات الإدارية الحديثة , 
ومازالت حتى اليوم معروفة بهذا الاسم» وبيوتها خليط من العمارة القديمة والحديثة . ويستوطنها بعض 
السكان# وقتنا الحاضر. المصدر : جولة الباحث ف هذه القرية ‏ (١447/7/1١ه) ٠‏ 

(4) لم أذكر كل القرى# مدينة المجاردة وما حولها . فهي كثيرة ومتفاوتة 4# مساحاتها ؛ ومواقعها . ومازال 
يعيكنقيها أملها حخى الآن .ومع التمدن الحديث ب المدرنة اتضصابت القترى ( الأحياء ) بعضها بيعطن ؛ 
وتسمى أغلب القرى بأسماء عشائرها أو قبائلها . 

(5) يوجد على هذا الشارع الكثير من المحلات التجارية والحرفية والاقتصادية الأخرى ؛ بالإضافة إلى العديد 
من المطاعم ووحدات الشقق المفروشة . المصدر : مشاهدات الباحث 2# (١٠--١١/؟”/”:؛١ه) ٠‏ 


القسسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من 447/1/1١-5(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


(*) تشتمل المدينة على الكثيرمن الشوارع المسفلتة المتفاوتة 4 أطوالها وعرضها 
وجودة تشييدها وأهمها وأكبرها: 


.١‏ شارع بدريبداً من وسط المدينة حتى مركز خاط . طريق مزدوج عرضه حوالي (19م). 
يتفرع منه 2 الوسط شارع مزدوج بعرض (19م) يصل إلى سوق الإثنين الأسبوعي . 

؟. شارع حطين الذي يخرج من وسط المدينة إلى مركزي ختبة وحيد عبسء وبدايته 
مزدوجة . ثم يسير آ مسار واحد عرضه حوالي (90١م)‏ . 

". شارع الشهداء يخرج من وسط المدينة حتى يتصل بالطريق الرئيسي الذي يخرج 
من محايل وبارق حتى العرضيات. عرضه حوالي (٠4م)‏ مزدوج . وعلى الجزء 
الذي يخرج من المدينة الكثير من العمارات التجارية والسكنية . وسوف يكون من 
أنشط الشوارع وأكثرها ازدحاما #ْ قادم الآياد!" ٠‏ 


4 كتاج أخح اللاي يقر من وسظ اللدزجة قحا الثرب مترورا بتااخية اقرب رصا بطري 
محايل العرضيات مزدوج وعرضه حوالي (١م)‏ . ومعظم الشوارع الأخرى داخل المدينة 
يتراوح عرضها من (11-4م)؛ وبعضها أكبر من ذلك , وهناك طرق فرعية مازالت ترابية ٠"‏ 
4 المدينة معالم عمرانية أخرى عديدة مثل: شارع الفن وسط المدينة , يتكون من حديقة 

للمشاة . ومسرح يتسع لمئات البشر. وي بعض جوانبه ألعاب للأطفال : وأماكن للأسر 

المنتجة . وتعقد فيه بعض الاحتفالات والمهرجانات الوطنية . كاليوم الوطني . والاحتفالات 

والمهرجانات الشتوية . وحاليا (447١ه/١7١1م)‏ يوجد فيه مركز لقاحات كورونا "). 

:4# المدينة مساجد وجوامع عديدة تتفاوت 4# مواقعها ومساحاتها . والجوامع التي 
وقفت عندها . أوصليت 2# بعضها : )١(‏ جامع المقر خ قرية آل فصيل ؛ مساحته 
حوالي (2650١7م)‏ . (؟) جامع عقبة بن نافع ب حي الفيصلية . مساحته تقريبا 
(70260م).(؟) جامع بن سرور على شارع بدر وسط المدينة . مساحته حوالي 
(59260م) . (غ) جامع المرصد على طريق سوق الإثنين الأسبوعي . مساحته حوالي 
(50260م) ١‏ (0) جامع المستشفى بجوار مستشفى المجاردة العام . مساحته حوالي 
(100م). وهناك جامع جديد يجري تشييده حاليا جنوب المستشفى العاه!"٠‏ 


٠ )ها::5/؟/١١-١٠١(‎ 3 مشاهدات الباحث‎ )١( 

(١؟)‏ المصدر نفسه . 

(9) المصدرنفسه . .4 صفحات تالية من هذا القسم سوف أتحدث عن آثار جائحة كورونا على أرض وسكان 
المحافظات الثلاث ( تنومة . والنماص ء والمجاردة ) ٠‏ 7 

(؛) تاريخ المساجد والجوامع في محافظة المجاردة موضوع جديد لم يدرس حبذا أن يكون عنوانا لكتاب أو 
رسالة علمية ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


لاتخلوالمدينة والمحافظة من أماكن للترفيه والتنزه . فحديقة البلدية غرب مدينة 
المجاردة . قريبا من مبنى البلدية . مساحتها تقريبا تزيد عن ٠٠١ <627٠١(‏ م) مسطحات 
مسجد صغير يتسع ل (280-10) مصليا ٠!‏ وحديقة أخرى جنوب شارع الفن وسط المدينة 
على شارع الحزام ؛ مساحتها تقريبا ١1215١16م)‏ وفيها بعض الأشجار الجمالية, 
ومسطحات خضراء وبعض الجلسات”"٠‏ وإذا تجولت 4 المدينة وبعض أجزاء المحافظة 
ترى العديد من المتنزهات البرية عند سفوح الجبال أو على ضفاف بعضي الأودية . 
ومازالت عموم المحافظة تحتاج إلى خدمة وتطوير 2 مجال السياحة والترفيه (". 

(:*) يتبع المحافظة خمسة مراكز إدارية؛ موزعة 2 أماكن عديدة؛ وهي على النحو الآتي : 
أ مركز خاط : 
حتى يتصل بوادي يبة!*؟٠‏ يقع ‏ أقصى محافظة المجاردة من الناحية الجنوبية الشرقية, 
عند سفوح سروات حاضرة النماص الغربية . يرتبط حاليا بمدينئة النماص من خلال عقبتي 
كم) . وسكانه وقراه تعود 4 قبيلتي بني عمرو وبني شهر . ومن قراه القديمة : حيمة؛ ووادي 
الغيل , وآل شعثاء ؛ وغيّة . وآل شغيب القف , والأغاقمة وآل صميد ( الرهوة ) ٠"‏ يتخلل المركز 
العديد من الطرق المسفلتة المحدودة # أطوالها وعرضها . والمركز حاليا (؟44١ه/١؟7١٠م)‏ 
متحضر ط مرافقه المعمارية . فيه العديد من المحلات التجارية ؛ والمدارس الحكومية للبنات 
والبنين» ويتصل بمدينة المجاردة عن طريق مسفلت مزدوج عرضه حوالي (0؟م) 07 


٠ )ه١::5/؟/١١(‎ 2 مشاهدات البياحث‎ )١( 

. المرجع نفسه‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه . تشتمل محافظة المجاردة على تضاريس متنوعة من سهول ؛ وجبال ؛ وهضاب ؛ وأودية , 
والكثير منها صالحة لتعمير بعض المتنزهات والمراكز الترويحية ٠‏ ار ر 

(:) خاط؛ أووادي خاط معروف بهذا الاسم من قبل الإسلام ؛ صار مركزا إداريا تابعا لمحافظة المجاردة من 
عام (1555ه/؟١١5م) ٠‏ 

(4) هذه القرى اليوم (1447ه/١7١٠م)‏ مهجورة من السكان ‏ واستوطن أهلها أمكنة أخرى # مركز خاط 
وغيره. وسبب هجرة هذه المواطن بسبب صعوبات تضاريسها . وعدم توفر الخدمات اللازمة فيها . 
مشاهدات الياحث 2# يومي (١٠-١١/447/7١ه)‏ . 

(7) للمزيد عن هذا المركز قراهء قبائله » جباله ؛ أوديته . وصفحات من تاريخه الحضاري الحديث انظر 
دراسة الأستاذ مفرح بن حبسان العمري المنشورة # كتاب : بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين 
(5-15١ه)‏ ( الطبعة الثانية ) (559١ه/8١٠5م)‏ .ص 719-504 ٠‏ 


القسسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من 447/1/1١-5(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


ب- مركز عبس : 

يعرف هذا المركز باسم (عبس) أوحيد عبس ''!: تأسس عام (١50١ه/1581م):‏ 
يقع 4 أقصى الشمال الشرقي من المحافظة , ويبعد عن المدينة من (١0-7؟كم)‏ ؛ يحده 
مخ القرب والشمال محافظة العرضيات: ويلاد آل سلمة فن محافظة يلقرن_ ف السراة: 
ومن الشرق سروات مركزي السرح ووادي زيد , ومن الجنوب مركز ختبة ٠‏ ومساحته 
تقريبا (لاكم ٠١6‏ كم)! وي المركز عام (447١ه/١7١٠م)‏ بعض المؤسسات الإدارية 
مثل: إدارة المركز . ومركز للشرطة . ومركز للرعاية الصحية '' . وعدد من مدارس 
التعليم العام بنات وبئين . من الروضة إلى الثانوية . ومكتب للبريد؛ ومكتب خدمات 
البلدية . وتحيط الجبال بالمركز من الجهات الجنوبية . والشرقية . والشمالية . واشهرها 
جبلي الصياب والقوس من الغرب . وجبل شيبان من الجنوب, وجبل كرفوس من الجهة 
الشمالية الشرقية . ومن أودية المركز المرحب :وحمر»وفيحان:ويشما »«وسياكين : 
والظفراءء والدخولء والعنقة . وكتفاء . والبيضاء . وجميع هذه الأودية تأتي من أعالي 
السروات . أومن منطقة الأصدار وتتصل بغيرها ْ سهول تهامة حتى تصب 2# البحر ا" ٠‏ 


قرية حيد عبس أهم قرى المركز ؛ فيها جميع المؤسسات الإدارية . وتربطها الطريق 
المسفلت الذي يصل إلى مدينة المجاردة . وعرضه حوالي (16١م)‏ » كما تتصل بالسراة 
عن طريق عقبة تلاع التي تصعد إلى سروات وادي زيد. ومن القرية نفسها تخرج 
الطريق التي تتصل بعقبة بني عمرو . وي المركز العديد من القرى الآخرى مثل قرية 
العروض . وقرية الدخول ؛ وقرية الحضن وغيرها!" ٠‏ 


ج - مركز ختبة : 


هذا المركز يجاور مركز عبس من الجنوب , يبعد عن مدينة المجاردة من -١9(‏ ١٠كم)‏ » 


٠ نسبة إلى قبيلة الحيد . إحدى قبائل المركز الرئيسية وهذا ما عرفته وسمعته منذ أربعين عام‎ )١( 

(؟) مشاهدة الباحث وجولته خ المركز #: (١445/7/1١ه)‏ . بالإضافة إلى مدونة مكتوبة وصلتني من الأستاذ 
محمد بن محسن الغزواني الشهري 4# منتصف شهر صفر عام (1147١اه) ٠‏ 

(؟) هذا المركز تم تأسيسه ف مطلع تسعينيات القرن (5١ه/‏ ١٠م)‏ عام (50؟1ه/1570م) ٠‏ 

(4) رحلة الباحث # محافظة المجاردة.# (١٠-١447/7/1١ه‏ ء ومدونة الأستاذ محمد بن محسن الغزواني 
الشهري . للمزيد انظر أيضا رحلتي 4# اجزاء من تهامة الممتدة من بارق إلى قلوة عام (4178١ه/11١"م):‏ 
كتاب : القول المكتوب 2 تاريخ الجنوب . ج17: ص710 ٠‏ 

(4) مشاهدات الباحث# (١14475/7/1١ه)‏ . ومعظم القرى القديمة . مازالت ماثلة للعيان . وتختلط معها 
الأبنية الحديثة المتفاوتة # مساحاتها . وطوابقها . ومرافقها . وتحيط بأراضي المركز القطع الزراعية 
العثرية والمسقوية المتنوعة 4# مواقعها ومساحاتها ومحاصيلها ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


الجنوب؛ وأجزاء من محافظة العرضيات ومركز عبس من الشمال''! ٠‏ تم تأسيس المركز ب 
عام (١45اه/١٠١٠م)‏ . يشتمل على بعض المؤسسات الإدارية؛ كإدارة المركز ومركز الرعاية 
الصحية . ومجموعة مدارس حكومية للبنات والبئين .من الروضة الى مرحلة الثانوي 03" . 

ختبة حالياً ( 447١ه//١١٠م)‏ بلدة جمعت عدد من القرى القريبة » وتمتد إدارة 
المركز على قرى أخرى عديدة مثل: قرى جبل ريمان ؛ وبطحة بني حسين ؛ وآل مغلف ‏ 
وقرى بني زهير , وآل حسن , وآل غارسء والأصدار وغيرها!" ٠‏ 


من معالم المركز أجزاء من جبال ريمان . وعيران ٠‏ والقرن . وشيبان . وسمعية : 
والقومس ؛ وقشية . وبعض المرتفعات والهضاب المتفاوتة 4 ارتفاعاتها ومساحاتها © ', 
ووادي ختبة أهم أودية المركز . يسير ‏ الوسط , ويقسم المركز إلى قسمين شمالي على 
ضفافه حاضرة ختبة الحديثة . وعلى جنوبه العديد من القرى القديمة التراثية . وبعض 
القلاع والحصون الحجرية . ويصب 2 هذا الوادي العديد من الروافد الصغيرة: ويتجه 
من الشرق إلى الغرب حتى يلتقي مع وادي صيوي ؛ ويتشكل منهما وادي العقص الذي 
يصب # وادي جرية # الجزء الشمالي الغربي من المركز "! ٠‏ 


٠ ) ه١::7/5/١١-١٠١(‎ 3 مشاهدات الباحث ورحلته  محافظة المجاردة‎ )١( 

6 الممصدر: مشاهدة الياحث 2# محافظة المجاردة 3 ( ٠١‏ -اا/5ؤؤاه) .ومدونة وصلتني .عن طريق 
محمد بن محسن الغزواني الشهري . مدونة من قبل الأستاذين عبد الله ين معيضص الشهري , وعلي بن 
زاهر الشهري يوم السبت (١١/”/545١هالموافق ١ )م٠١ ”١/97/١4‏ 

(؟) لم آت على ذكر جميع قرى المركز ؛ وإنما أشرت إلى بعضها , وجميعها مشيدة قديما , بالحجارة والطين. 
وحاليا ترىالعمارات الحديثة منتشرة 4# كل مكان . ومازال # الكثير من القرى بعض المنازل القديمة 
المستخدمة من قبل النامس لأغراض عديدة . الوصدر : مشاهدات الباحث ة محافظة المجاردة 2 
٠١(‏ ١ك‏ ؟/لاؤاه). 

(4؛) محافظة المجاردة محاطة بالكثير من الجبال الكبيرة والصغيرة . ولم أفصل الحديث عن تضاريس هذه 
البلاد ومعالمها الجغرافية . لكنها مع غيرها من بلاد تهامة الممتدة من قلوة والمخواة شمالا إلى بيش وصبيا 
وضمد وفيفاء وبني مالك جنوبا تستحق أن تدرس 2# عدد من الكتب والرسائل العلمية . وهذه مسؤولية 
أقسام الجغرافيا والتاريخ # كليات الجامعات المحلية # مناطق الباحة ؛ وعسير ؛ وجازان٠‏ 

(9) مشاهدات الباحث لمحافظة المجاردة يومي (١٠-١447/7/1١ه) ٠‏ ومدونة الأستاذين عبد اللّه بن معيض 
الشهري . وعلي بن زاهر الشهري ويوجد منها صورة ضمن مكتب د. غيثان بن جريس العلمية » الوثائق 
العامة (ق0١ه/‏ ١٠١-١5م)‏ » ج7١15.‏ والمتأمل 4 موقع مركزي عبس وختبة يجده استراتيجيا 4 تضاريسه.: 
ومكوناته الجغرافية ؛ وإطلالته على بلدان تهامية عديدة 4# محافظات العرضيات. والمجاردة: وبارق 
وغيرها. مشاهدات الياحث 2 (١١/”؟/”::١اه) ٠‏ 


القسسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من 447/1/1١-5(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


د مركزا شربان ؛ وأحد ثربان ''' : 

هذان المركزان يقعان غرب الطريق العام الذي يسير من محايل وبارق إلى 
القنفذة والعرضيات . الآول: يسمى مركز ثربان . ويبعد عن مدينة المجاردة حوالي 
(5؟كم).؛ تأسس عام (5١١اه/5خكام)‏ . يوجد فيه بعض المؤسسات الإدارية مثل 
مخفر الشرطة . ومركز للرعاية الصحية . وعدد من مدارس التعليم العام . كمدرسة 
حذيفة بن اليمان الابتدائية . ومتوسطة الأجيال , وثانوية البخاري . وابتدائية الطلاليع 
للبنات7") . ومتوسطة وثانوية 9 


وسكان مركز ثربان 4 الوقت الحاضر هجروا أماكنهم القديمة . وبعض المهن 
السابقة كالرعي وتربية المواشي بشكل رئيسي . والتحقوا بالوظائف ومؤسسات التعليم 
المختلفة . بل الكثير منهم تركوا مواطنهم الرئيسية وانتقلوا إلى المدن والحواضر 
الكبرى .ف المملكة العربية السعودية » ويعضشهم وبخاصة الطاليات والطلاب ترقوا يذ 
سلم المعرفة حتى حصلوا على درجات جامعية متنوعة!" ٠‏ 


أما مركز أحد ثربان ؛ تأسس عام (570١ه/ ٠٠١4‏ م) ؛ ويقع 4# أقصى غرب 
المحافظة ؛ ويبعد عن مدينة المجاردة حوالي ( 140 - ٠دكم)‏ ء ويجاور مركز خميس 
حرب. التابع لمحافظة القنفذة . من الجهة الشرقية!*! ٠‏ فيه بعض المؤسسات الإدارية 


)١(‏ اسم ثربان يطلق على جبل ؛ أو جبال ثربان # الجزء الغربي من محافظة المجاردة. وهذه الناحية سلسلة 
جبلية يسير من خلالها . أوحولها عدد من الأودية مثل: وادي يبة , ووادي الأحسرين الشرقي والغربي. ووادي 
مغلوث وغيرها ٠‏ ويقطنها العديد من العشائر التي تعود 2# أحلافها ونسبها إلى قبيلة بني شهر الحجرية . 
المصدر : مشاهدة الباحث ورحلته 2# محافظة المجاردة #ش يومي (١٠--١١/154”/7ه‏ ) . للمزيد انظر غيثان 
بن جريس . بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين (7١-5١ه)‏ ( الطبعة الثانية ). ص 7174 3/0 ٠‏ 

() الطلاليع إحدى القبائل الرئيسية 4 مركز ثربان , كانوا 4 السابق يسكنون المرتفعات 2# جبال ثربان؛ 
وك الثلاثين عاما الماضية , تركوا قمم الجبال ونزلوا إلى السهل وتمدنوا 4 كثير من حياتهم العامة 
والخاصة. ويخالط الطلاليع ويجاورهم عشائر أخرى عديدة : وهم اليوم (1547١ه/١7١7م)‏ يسكنون بذ 
قرى عديدة # المركز . ومعظم منازلهم ومرافقها حديثة العمران . مشاهدات البياحث ورحلته # محافظة 
المجاردة 4 (١٠١١/”/”::اه)٠‏ 

(؟) مشاهدات الياحث 4# محافظة المجاردة 2# (١٠-١١547/7/1١ه)‏ . وحياة التمدن والتطوير الحضاري 
ليس مقصورا على سكان جبال ثربان » وإنما شاهدت أثناء تجوالي 4 عموم السراة وتهامة خلال الأربعين 
سنة الماضية (١٠4١-545١ه/:1958-١5١5م)‏ الكثير من الأمكنة , والقرى والنواحي التي كان أهلها 
متواضعين جدا 4 حياتهم التعليمية والاقتتصادية والحضارية ثم امتد التطور والتمدن إلى أوطانهم , 
فصاروا هم وبلادهم اليوم (447١1ه/١7١1م)‏ يعيشون حياة نعمة ورفاهية وتحضر ع شتى الميادين » 
وهذا بفضل اللّه ‏ عز وجل ثم جهود هذه الدولة ( المباركة) المملكة العربية السعودية التي سعت ومازالت 
تسعى إلى توفير سبل الراحة لكل انسان 2# هذه البلاد العربية السعودية الماجدة ٠‏ 

(:) مشاهدات الباحث أثناء رحلته ب محافظة القنفذة 4# شهر ذي القعدة عام (447١ه/١7١5م)‏ . و 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


والأهلية كمركز الشرطة ؛ وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ ومركز للرعاية 
الصحية وفرع جمعية البر الخيرية وعدد من المدارس مثل مدرستي المعالي 
والليث بن سعد الابتدائيتين للبنين . ومدرسة ابن حيان المتوسطة والثانوية ( بنين) . 
ومدرستي البنات الابتدائيتين بمغلوث وآل مجامد'''؛ ومدرستين أخريين متوسطة 
وثانوية (بنات) !"1 
"'. محافظة المجاردة ( شذرات من تاريخها الحديث والمعاصر ) عام (1417اه 
/66»:” بقلم. أ. علي بن عبدالرحمن بن سردة الشهري”': 

محافظة المجاردة حاضرة تهامة وعروسها بواية منطقة عسير من الجهة الشمالية, 
يتبعها عدد (0) مراكز إدارية٠‏ عبمسء وختبة؛ وخاط , وثربان . وأحد ثربان. تتربع 
على مساحة جغرافية ذات ميزة تضاريسية خلابة تجمع بين الجبل والسهل والوادي؛ 
بها قمم جبال تهوى وريمان ومسلمن وامبكرتين تنحدر من خلالها أودية عبس وختبة 
وجرية والضمووخاط وتتلاقى 2 وادي يبة الذي يصب 2# البحر الأحمر. 

تعامل الإنسان مع هذه الطبيعة بكل حب وعشق وولاء حسب إمكانياته فنئحت الصخر وشق 
الارض وشيد البناء وانتج وابدع لسد حاجته ومتطلبات يومه وليلته بهمة ونشاط وتكامل الادوار 
بين فئّات المجتمع رجالا ونساء شيبا وشبابا فظهرت حضارة خلدها التاريخ عبر صفحاته بمداد 
من ذهب" ٠‏ وقد حضيت محافظة المجاردة ف العصر الحديث بالرعاية الكريمة من حكومتنا 
الرشيدة التى ساهمت # النهضة التثنموية 4 مختلف المجالات؛ ولنا وقفات مع هذا التغير 
الكبير الذي شهده المكان والانسان خلال العشر سنوات الأخيرة نوجزها فيما يلي: 


رحلته الحالية © (١١-١445/7/1١ه)‏ . للمزيد عن رحلة المؤلف 4# القنفذة . انظر كتاب : بلاد القنفذة 
خلال خمسة قرون (ق١١‏ ق05١ه/رق5١-‏ ق11م) ( الطبعة الثانية ‏ !144١ه/77١7م)‏ .ص ٠ 50451١‏ 

)١(‏ مغلوث وآل مجامد أسماء أمكنة وفروع سكانية تقطن مركز أحد ثربان . ينسب المكان إلى سوق الأحد 
الأسبوعي . وهو من الأسواق النشطة تجاريا واقتصاديا حتى وقتنا الحاضر (547١ه/١7١٠م) ٠‏ 

(0) لا أدعي أنني دونت كل الجوانب الحضارية # مركزي ثربان وأحد ثربان ؛ لكنني وثقت جوانب 
تاريخية مهمة . امل أن يأتي 2 المستقبل باحث أو مؤرخ جاد فيدرس محافظة المجاردة ومراكزها من شتى 
الجوانب ٠‏ 1 

(؟) أرسلت لي هذه النبذة من صاحبها ( ابن سردة ) فوضعت لها العنوان المدون أعلاه ( ابن جريس ) ٠‏ ر 

(4) الأستاذ علي بن سردة من مواليد محافظة المجاردة ومن سكانها . عمل ميدان التربية والتعليم عقودا 
عديدة » ومازال يعيش 4# مدينة المجاردة حتى الان (445١1ه/١7١7م).‏ انظر المزيد عن سيرته الذاتية 
كشاب: سلاد بني شهر ويني عمره خلال القرنين 4-١5(‏ ١ه)‏ : لغيشان بن جريسس ؛ الطبعة اثثانية 
(455١ه/ر8١٠٠م)ء‏ ص 515. ( ابن جريس) ٠‏ 

(5) من يتجول اليوم ب محافظة المجاردة يتأكد صحة عراقة تاريخ هذه البلاد من خلال تراتها العمراني , 
وآثارها المادية والمعنوية » وما تحتوي عليه البلاد من موروث حضاري متنوع . ( ابن جريس ) ٠‏ 


القسسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظِ الفترة من 447/1/1١-1(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


أ التنمية الادارية: 

اكتمال عقد المؤسسات الحكومية الخدمية 4 المحافظة.. بل أصبحت معظم الادارات 
ذات مباني حكومية # طراز معماري حديث.. المحافطة. .مكتب التعليم.. المستشفى العام.. 
البلدية.. الضمان الاجتماعي.. الدفاع المدني.. الشرطة. ارعركد الوا الححية .. 
وجميعها تؤدي دورها على مدار العام لكل مواطن ومقيم على أرض المجاردة!') 

ب الحركة الاقتصادية : 


نلحظ تزايد الحركة التجارية وفتح فروع شركات كبرى مثل العثيم., والراية؛ 
والنهضة:؛ وتوفير المستهلك بورع الوسام.. وأنشئّت العديد من المصانع المحلية 
للمياه الصالحة للشرب التي تنتج ملايين العبوات لسد احتياج ج المحافظة ومراكزها 
من مياه الشرب النقيه والتوزيع الي عدة مدن داخل المنطقة وخارجها مثل: مصنع 
ينبوع المجاردة . ومصنع نقاء. ومصنع روين . ومصنع ينابيع تهامة. وشركة بن ثالبة 
لمزارع الدجاج وإنتاح وبيع السيراميك . وشركة عكاظ بن سرور القابضة لمواد البناء 
والخرسانة وغيرها من المؤسسات المحلية ٠‏ التي ساهمت بفاعلية ش دعم الاقتصاد داخل 
المحافظة. ولاننس الأسواق الشعبية الأسبوعية ودورها الريادي 2# النمو الاقتصادي. 
كسوق الاثنين المجاردة. وسوق الأحد 2# أحد ثربان. وسوق خميس خاط. وسوق خميس 
ثربان الطلاليع. وسوق المواشي والعلف الذي افتتح مؤخرا على طريق المجاردة سفيان؛ 
والبنوك ( الاهلي والراجحي) والبنك العقاري , والتنمية الاجتماعية٠‏ 

لهذه المؤسسات والأنشطة الاقتصادية والبنوك التجارية دور بارز .4# دفع عجلة 
التنمية إلي الامام بعد ان فتحت مجال تقديم القروض والتسهيلات البنكية للمواطنين 
لبقا التسلات التعارية وكساك العديكة ..حية تكش العا هذلة ايضرة غمرائية كير 
جدا على اثرها نجد ان الأحياء السكنية 4# ازدياد.. وآخرها حي العبير السكني الذي 
تم توزيع أراضيه على المواطنين المستحقين للدعم الحكومي أرض وقرض. وكذلك زاد 
فرح ذمق الحرعة الاقتسادة تكن وحوات أجيوة الصراق الألى ف الحاردة ومراعرها 
ونفاط البيع والشزاء هين الشيكة الإلكدرونية الى اععدكية جميع الحلات التجارية: 
بل تم الوصول إلى الشراء من الأسواق العالمية عبر الإنترنت: كما سعت الشركات 
الخدمية 4# تأمين وسائل نقل البضائع من وإلى المحافظة يوميا . وفتح فروع لها مثل: 


6 صاحب هذه المشاهدات اختصر حديثه عن المؤسسات الإدارية 2 محافظة المجاردة اليوم 
سينا ف ار 0 مكو لسر حارج الحياوا داريا فد الحامطه 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


( زاجل.. سمسا.. أرامكس.. ناقل.. واصل.. البريد السعودي) بهدف توصيل الطلبات 
من الأسواق العالمية إلي العملاء ف المحافظة ومراكزها!" ٠‏ 


ج- التعليم والثقافة : 

يقدم مكتب التعليم 4 محافظة المجاردة خدماته التعليمية والإدارية لحوالي( )٠٠١‏ 
مدرسة بنين وبنات بها أكثرمن )٠١(‏ آلاف طالب وطالبة . وافتتحت كلية العلوم والآداب 
للبنات # مبنى حكومي حديث كلبنة اولى للتعليم الجامعيء واعتمد افتتاح مركز دائم 
لاختبارات القياس والتقويم للبنين والبنات 4 محافظة المجاردة . و4 الجانب الثقا 
تم اعتماد لجنة ثقافية # المحافظة تتبع للنادي الأدبي بأبها لإثراء الحركة الأدبية 
والثقافية :ضشكلت رافدا قويا ظهرث من خلالها إبداعات الشعراء والأدياء من أبتاء 
محافظة المجاردة 2# الآأمسيات والندوات والحفلات داخل المجاردة وعلى مستوى منطقة 
عسير'" ٠‏ ولاننس الصحافة الإلكترونية التي قامت بدورها الصحفي والإخباري اليومي 
لنشر كل ما يدور المحافظة من مناشط وفعاليات رسمية وخاصة؛ صحيفة المجاردة, 
وصحيفة خاط ؛ وصحيفة ثربان: والوطن نيوز حيث برزت من خلالها أقلام صحفية 
محلية تطرح قضايا المجتمع وحاجاته بين يدي المسؤول والرأي العاه!"! ٠‏ 

د الرياضة والشباب : 


اعتمد نادي الفاروق الرياضي بمحافظة المجاردة رسميا لرعاية الشباب وصقل 
مواهبهم الرياضية ومشاركتهم # مختلف الألعاب: القدم, والطاكرة:؛ والسلة, 
والسباحة :وغيرها طن مستوى المنطخة واكسلكة: كان للغطاع الخاصن مشازكه شاعلة 
مجال الرياضة والشباب بإنشاء ملاعب خاصة مزروعة على احدث طراز تؤجر 


)١(‏ اشكرك يا أستاذ على بن سردة فقد لخصت جوانب عديدة من الحراك الاقتصادى والتجارى 4 محافظة 
المجاردة وأشرت إلى الخدمات الاقتصادية والحضارية التي وصلت إلى أرض وسكان البلاد . وكنت آمل أن 
تفصل أكثر عن هذا التطور الحديث الذي تمر به المحافظة 4 عصرنا الحديث والمعاصر . وهذا الموضوع 
يستحق أن يبسط # بحوث عديدة أوك# كتاب علمي تفصيلي توثيقي مع الحرص على دعمه بالصور 
الفوتوغرافية . ( ابن جريس ) ٠‏ 

6 اختصرت كثيرا يا أستاذ علي حديثك عن التعليم والثقافة 2# محافظة المجاردة . .كنت ,أتمنى أن 
تسهب #4 هذا الجانب ؛ لقربك من هذا الميد ان وعملك فيه سنوات عديدة . آمل أن نرى باحثا أوطالب 
وزاساسبحاها لا جاسة املك خالد هيد ريس تاريع التعليم والاقاقة يا تهابنة غصير مك د متقسيف القرن 
(:١ه/١7م)‏ حتى الان (1547١ه/١7١5م).‏ (ابن جريس) ٠‏ 

(؟) الإشارة إلى الصحافة الإلكترونية وكذلك التعليم الإلكتروني ( العاج والعالي ؛ الحكومي والخاص ؛ التجاري 
والتطوعي ) كل هذه المجالات حديثة العهد ولها آثار إيجابية كثيرة جدا .ولا تخلومن الآثار السلبية على الأرض 
والناس 4 عموم بلاد تهامة والسراة ,حبذا انوع كليات واقساء و أساتدة الجاعدات المخلبة > ينوب |الملكة 
العربية السعودية بدراسة هذه الموضوعات © عدد من الدراسات والكتب والرسائل العلمية ٠‏ ( اين جريس) ٠‏ 


القسسم التاسع 
رحلتي د محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظِ الفترة من 447/1/1١1-5(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


بالساعة لمزاولة كرة القدم ( معشوقة الملايين). وأنشئت مراكز اللياقة البدنية لمختلف 
الفئّات العمرية من الرجال والنساء؛ والاشتراك بمبالغ رمزية شهرية أو سنوية لمزاولة 
التمارين : الرياضية وألعاب القوى والسباحة والعلاج الطبيعي للمسئين ٠‏ وغيرها من 
الخدمات لشغل وقت الفراغ بما يفيد ويعزز الصحة"") . 


ه. المجتمع المحلي 4 محافظة المجاردة.. 

يشهد تطورا ملحوظا ومتسارعا تناغما مع ما تشهده المملكة العربية السعودية 
من تطور ونماء وفق رؤية المملكة )2١7٠0(‏ فقد تسهلت السبل 2# التعليم والتوظيف 
والتواصل الاجتماعي عبر وسائل التواصل الاجتماعيء التي أصبحت الشغل الشاغل 
للصغير والكبير ْ الجد والهزل ؛ لما فيها من تنوع معري وثق ا وترفيهي أسهمت 
بصورة واضحة 4# تحقيق وإنجاز مطالب الفرد والمجتمع الشخصية والرسمية عبر 
برامج الخدمات الالكترونية مثل: أبشرء توكلنا بلابسرإحكام “#وسهات الكثير من 
التعاملات الرسمية للوزارات ذات الععلاقة٠‏ وهنا نقف وقفة شكر وتقدير لحكومتنا 
الرشيدة لما قدمته لنا كمجتمع سعوي 2# الظرف الطارىّ الذي نعيشه منذ عامين ٠‏ 
(جائحة كرونا) فقد كان للمجتمع السعودي السبق # مجال التقنية من خلال منصة 
التعلم الإلكتروني عن بعد للطلاب والطالبات حيث تعامل معها بكل كفاءة واقتدار خلال 
الأعوام الدراسية (١55١ه‏ . و557١ه‏ , و447١ه) "٠١‏ ومجتمع محافظة المجاردة جزء 
من هذا الكيان السعودي الكبير . وشهد المجتمع نقلة نوعية عالية بقيادة المرأة للسيارة : 
ومنحها الهوية الوطنية باستقلالية 4 إدارة شؤنها الخاصة والعامة . والتنقل من مدينة 
الي أخرى بكل يسر وسهولة وفق الأنظمة والضوابط الشرعية. فنحمد اللّه ونشكره على 
لخن حرفن كين وني احص عودي 7 


6 هذه الإشارات يا ابن سردة جيدة جداً حبذا أناك فصلت الشرح على ما تم الإشارة إليه . وتاريخ خ الرياضة 
القديم والحديث 4# محافظات منطقة عسير التهامية أوهموه بلاد تهامة [لمتدة من يخنوب مكة الكرمة 
الوجازان موضوع ميع وجدية ملابابة حبد! أنيه رس عد دمن الكتب أو الرسائل العلمية خلال قرن 
من الزمان (-55١-1455ه/١157-١5١5م)‏ . (ابن جريس) ٠‏ 

(؟) أشكرك الشكر الجزيل يا أستاذ علي على إشارتك إلى هذه الخدمات الإلكترونية الحديثة ( أبشر . وتوكلناء وناجز , 
وإحكام ) فكل هذه الخدمات الأربع سهلت على الناس الكثير من أعمالهم . بل صارت أساسيات 4# الحياة البشرية 
اليومية على مستوى الفرد :و الأسزة: والمجتمع . وسوف تكون مجالات كبيرة وواسعة لإصدار الكثير من الدراسات 
العلمية ؛ فتدرسها وتوثق تاريخها وتطورها وآثارها الإيجابية على المستوى المحلي والإقليمي . (ابن جريس) ٠‏ 

6 أما جائحة كورونا وآثارها السلبية وكذلك الإيجابية على المجتمع السعودي بشكل عام أو على بلاد تهامة 
والسراة فهي موضوع كبير, »والواجب على الباحثين والمؤرخين والجامعات المحلية وكلياتها وأقسامها أن 
تؤرخ لهذه الجائحة العالمية ؛ وما جلبت أوعاصرها من تحولات تاريخية ٠‏ (ابن جريس ) ٠‏ 

لع تاريخ قيادة المرأة للسيارة موضوع قديم ققد جرى الحديث عليه منئذ عقود .وكان # المجتمع معارضين 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


و الخدمات الصحية : 


يقدم مستشفى محافظة المجاردة العام خدمات كبيرة للمرضى داخل المحافظة 
والمحولين من خارجها . ونتطلع إلي إنشاء المستشفى الجديد المعتمد )7٠١(‏ سرير 
قريبا ان شاء الله تعالى ٠‏ والقطاع الخاص له دور بارزك# توفير الخدمات الصحية: 
فقد تم افتتاح برج الدواء الطبي بكامل التخصصات,. ومجمع دار الشفاء الطبي, 
ومجمع الثمال الطبي؛ ومراكز لطب الآسنان: كالصقر . وابن حبترء وقمر الجنوب, 
والكثير من الصيدليات المتتشرة داخل المحافظة ومراكزها (. 

السياحة 4 محافظة المجاردة : 

ليست وليدة اللحظة بل لها تاريخ عريق يمتد لقرابة )4٠(‏ عاما فقد كنت عضوا لأول 
لجنة سياحية # المجاردة عام (1401ه/1987م)؛ وتم إصدار أول كتيب سياحي عام 
)8غ ١اه/11ذام)‏ ومع مرور الزمن تطورت الخدمات السياحية 4 محافظة المجاردة, 
واصبحت ذات طابع شبه يومي . بعد ان توفرت اماكن السياحة من حدائق ومنتزهات 
وأماكن تسوق وقرى ومساكن قديمة ٠‏ وقرية غيّة ب جبل تهوي أنموذج: والمهرجان الشتوي 
السنوي الذي تقدم من خلاله فعاليات ومناشط عديدة ت تستمرلمدة (؟) أشهر ب فصل 
الشتاء .ومهرجان العسل السنويء وشارع الفن أكبر شاهد على تميز السياحة ي المجاردة؛ 
فقد حظيت برعاية كريمة من سمو امير المنطقة؛ وتغطية إعلامية جعلت من المكان مزارا 
لكل فئّات المجتمع من داخل المجاردة وخارجهاء وافتتحت مطاعم وأماكن للأسر المنتجة : 
ومقاهي شعبية واقسام ذات طابع حضاري متقدم أ اكثر من موقع يرتادها الجميع من 
الرجال والنساء؛ وزادت وحدات ( الكويك شوب) للمشروبات الساخنة والباردة والوجبات 
السريعمة 2 أغلب الشوارع والميادين» ومقهى وادي الغيل بمركز خاط أنموذج. وظهرت 
عربات ترك فوود للشباب السعودي التي أصبحت مصدر رزق يومي لهم ولأسرهم ؛ 
وللقطاع الخاص دور بارزك المشاركة الفعالة لدعم التنمية السياحية 4# إنشاء أماكن 
للتراث الشعبي على هيئة متاحف أهلية يطلع من خلالها الزائر على تراث وتاريخ المحافظة 
ومراكزها مثل : قرية ربوع بلادي ش وسط مدينة المجاردة . ومتحف تركي الغيلاني؛ 


ومؤيدين حتىر,تاريخ (1753/1/7١ه‏ الموافق ١7/5/57‏ ''م) عندما أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز 
آل سعود بيانا بالسماح للمرأة السعودية بالقيادة على أن يكون التنفيذ # ( ٠ /١ْ‏ هالموافق 
5٠ 1/0/1‏ 6 .وتم العمل بذلك # التاريخ المحدد ٠‏ وصار اليوم (45غ١ه/ا؟‏ ٠'م)‏ هناك عشرات 
لمدارس الحكومية والخاصة الثي تقوم بتعليم اكرأة ةقيادة السيارة . وتاريخ قيادة النسا ء للسيارة ثُ المملكة 
العربية السعودية موضوع جديد # بابه حيذا أن يقوم بعض المؤرخين والباحثين الجادين بدراسة وتوثيق 
هذا الموضوع بطريقة شفافة وحيادية . (ابن جريس) ٠‏ 

)١(‏ تاريخ الطب والتطبيب #4 محافظة المجاردة أو تهامة عسير موضوع جدير بالبحث # عدد من البحوث والرسائل 
العلمية من منتصف القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ حتى وقتنا الحاضر (51475١ه/١7١5م) ٠‏ (ابن جريس) ٠‏ 


القسسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من 447/1/1١-1(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


ومتحف بن دحمان بمركز الطلاليع ثربان» ومتحف بن خضير ببني زهير٠‏ كما تحتضن 

المجاردة أكبر إناء عسل 2# العالم التابع لمحل عسل تهامة الذي سجل 4# مجموعة جينس 

للارقام القياسية» وانشاء الوحدات السكنية المفروشة. والاستراحات والشاليهات السكنية 
والترفيهية , ومنتجع النخيل ؛ ومون لايت: والشلال؛ وأحلى مساء؛ وفندق أرض العسل٠‏ 

كل هذه الخدمات هيئت من أجل راحة واستمتاع الزائر للمحافظة ومراكزها”") 

ح مشاريع تنموية حديثة ؛ومعاصرة : 
نالت محافظة المجاردة الكثير من الرعاية والاهتمام التنموي ؛ والكثير منها أصبح 
فويكود وزاتها وبعضها مازالت ب# طريق اليناء والاكتمال . ومن هذه المشروعات 

الحديثة والمعاصرة ما ا : 

-١‏ افتتاح عقبة التوحيد التي تربط بين النماص والمجاردة حيث أصبحت همزة وصل بين 
ظطريق ايها الطاكت السياحى. ف السراةوظرق حدة حيوان عا سا حل البسر الأحمى: 

3 مشروع توصيل شبكة المياه المحلاة من محطة الشقيق الي محافظة المجاردة مرورا 
بمخايل ومازق:وخلال الشصسين القادمفن سيدا الفففيل ازغ شاع الله مال.: 

"- مشروع شبكة الصرف الصحي الذي بدأ تشغيله ة كافة الأحياء السكنية داخل 
مديئة المجاردة. 

غ- مشروع إعادة تأهيل المباني القديمة # قرية الخطوة التاريخية وسط المدينة التي 
كانت مركز المجاردة وقليها النابض وأساس حضارتها .. 

ه- مشروع إعادة بناء سوق الاثنين الأسبوعي المركز الاقتصادي منذ عشرات السنين 
حيث أصبح ذا مبنى مميز على أحدث طراز يرتاده الناس كل أحد واثنين محتفظا 
يمكائته الاقتصادية والتارينيه. 

7- مشروع مبنى بنك الراجحي يقع # قلب المدينة حلة جمالية تسر الناظر وأعطت 
إضافة حضارية للنهضة العمرانية 4 محافظة المجاردة. 

0- مشروع قرية ربوع بلادي التراثية ِ وسط مدينة المجاردة لصاحبها الأستاذ 


6 أشرت يا أستاذ علي 4# محور ( السياحة 4# محافظة المجاردة) إلى العديد من النقاط الجيدة التي يستحق 
كل واحد منها أن يدرس #2 بحث مستقل .وما يحدث 4# محافظة المجاردة ترى ما يشابهه # محافظات 
منطقة عسير (تهامة وسراة) بلك عموم البلاد السروية والتهامية وهذه الطفرة الحضارية الحديثة بدأت 
من نهاية القرن (4١ه/١٠م)‏ ٠واستمرت‏ 4# التطور خلال العقود الأربعة الماضية (١٠4١-4417١1ه/‏ 1958 
١١٠م)‏ . واليوم يوجد # هذه إلبلاد العديد من الجامعات المحلية التي تشتمل على عشرات الكليات والأقسام 
ومئات الأساتذة وعليهم جميعا مسؤولية خدمة الأرض والناس # جنوب المملكة العربية السعودية من خلال 
البحوث والأعمال العلمية الأكاديمية التوثيقية التي تحفظ موروث هذه اليلاد وحضارتها. (ابن جريس) ٠‏ 


6 جميع هذه المشروعات الموثقة # هذا المحور أخذ بعضها سنوات عديدة حتى تم إنجازها ٠‏ وصرف عليها 
مليارات الريالات ‏ وكل نقطة أو موضوع يستحق أن يدرس # بحث علمي موثق ورصين . ( ابن جريس) ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


محمد عبد اللّه الغاوي جمع فيها تاريخ وتراث المنطقة ومزج بين الماضي والحاضر. 
/- مشروع مستشفي المجاردة الجديد )2٠٠١(‏ سريرتم تسليم الآرض. واعتمدت له 
ميزانية من وزارة المالية بحوالي ( )١0١‏ مليون ريال وسينفن قريبا ان شاء اللّه تعالى. 
9- سد وادييبة الذي أنشىّ بمبلغ يفوق ( )١١١‏ مليون ريال ويعتبر من اكبر السدود 2 
المنطقة. حيث يقع بين سدي وادي قنوانا شمالاء ووادي حلي جنوباء بالإضافة الي 
سد وادي مليحة بمركز ختبة»؛ وسد بئي فيس» وسد الاقاقمة بمركز خاط. 
- شبكة الطرق التي بدأ العمل فيها ستكون قريبا مزدوجة ذات طاقة استيعابية 
عالية من المجاردة الي المخواة شمالا وإلى محايل جئوبا » وتم فتح طريق المجاردة 
القنفذة على ساحل البحر الاحمر مرورا بمراكز ثربان» وخميس حربء وجمعة 
ربيعة:. والقوز٠‏ واقول إن محافظة المجاردةواسطة العقد ب هذه الشيكة من 
الطرق المعبدة حيث اضافت قيمة إيجابية للمكان والإنسان 4# سهولة التنقل من 
وإلى المجاردة ١(السبت ٠١‏ /ربيع الأول/1147١ه)‏ 7" . 


خامسا: صفحات من تاريخ الناس 4 المحافظات الثلاث : 

تتفاوت تضاريسس المحافظات الشلاث . وهذا مما أثر خ المناخ فالنماص وتنومة 
باردة شتاءً . معتدلة الحرارة صيفاء بعكس المجاردة الحارة 4# الصيف والمعتدلة 3 
الشتاء . والمناخ أيضا أثر على الحياة النباتية والحيوانية . خفيى المرتفعات السروية 
نباتات وحيوانات تعيش 4# السراة . وأخرى لا توجد إلا الأجزاء التهامية لحرارة 
الجوك الصيف واعتداله # الشتاء . كذلك الإنسان التهامى يفضل غالبا العيش 3 
أرض حارة أو دافئة . وأيضا السرويونء بخاصة وقت الشتاء؛ يخرج أغلبهم من بلادهم 
إلى اوطان معتدلة المتاحء «ورايت عيطم سكان تنومة والنماص ينزلون + فصل الشتاء 
إلى محافظة المجاردة 2 أونواحى ي أأخرى تمتاز يدفء الوا * 


6 أشكرك يا علي بن سردة على هذه الخلاصة الموجزة الجيدة ؛ ؛ التي آمل أن يجد فيها بعض طلاب البحث العلمي مفاتيح 
تساعدهم لإجراء دراسات ت أطول وأعمق . مع أنها تحتوي على عناوين مهمة ؛ وكل عنوان يستحق أن يدرس 2# هيئة كتاب 
أررسالة عامس علد متتصيها الشرن 11م ٠٠م)‏ حتى وقتنا الحاضر (؟447١ه/١”؟‏ 'م) ٠‏ (ابن جريس) * 

68 هذا الذي يعيشه عموم سكان السراة اليوم من الطائف إلى سراة وادعة وقحطان فهم يتركون بلادهم أوقات 
البرد . ويذهبون ن إلى مناطق دافئة . وتهامة من جازان إلى مكة قبلة معظمهم وقت الثيتاء . ومنهم الكثير 
الذين يملكون الدور والعقار يذ الأجزاء التهامية .والتهاميون لا يفعلون كالسرويين قنادرا توى إنسانا تهاميا 
يصعد إلى السراة ويمتلك الأراضي والعقار. , وبعضهم يعملون يذ بعضر المؤسسات الإدارية الحكومية أو 
الأهلية ي البلاد السروية الممتدة من الطائف إلى نجران ثم يستأجرون سكنا . ٠»‏ أويشترون بيوتا مدة إقا 
وعند الانتهاء يعودون إلى بلادهم 2# تهامة . أما السرويون فهم أكثر الناس امتلاكا للمقانوالتيارات ل 
عموم الأجزاء التهامية , ٠ولم‏ يكونوا كذلك 2# القرون الماضية لفقرهم وقلة ذات اليد . لكن عندما توفر المال 
وتحسئنت أوضاعهم الاقتصادية والحضارية يمم الكثير منهم وجهه للعيش والاستثمار 2 البلاد التهامية ٠‏ 


القسسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من 447/1/1١1-1(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


والتاظربة الطبيعة اتحفرافية بذ الحافظ ات الكناذية ( كتومة : والتماصن ؛ 
والمجاردة) يجد أن المحافظتين السرويتين تمتازان بمناظر طبيعية خلابة وبخاصة منطقة 
الأشماف المعشداة ضفن مركو بالسسمرجتويا إلى حدود بحافظ # بلقرن شمالا قفي هته 
الناحية مواقع سياحية مكتظة بالثباتات والفابات الكثيفة ‏ والتذي زادها جمالا ضع طرق 
( عقبات ) تنحدر من سفوح السروات الغربية إلى محافظة المجاردة!" ٠‏ كما أن محافظة 
المجاردة لا تخلومن نباتات وغطاء نباتي لا باس به , وفيها بعض الاودية 0 
خاط وغيره ؛ التي تحتاج إلى خدمة وتطوير يصب 2# خدمة الحياة السياحية والترفيهية!") 

الذاهب اليوم # أرجاء محافظات المجاردة ؛ والنماصء وتنومة , أو أي ناحية 
سروية وتهامية لا يصدق ما تمر به هذه البلاد من نمووتطور . وبخاصة إذا كان يعرف 
أوعاش # هذه الأوطان # العقود الآخيرة من القرن (5١ه/‏ ١٠م)؛‏ والعقد الأول من 
هذا القرن (5١ه/‏ ١5م)‏ فقد كانت حياة الناس بسيطة ومتواضعة # كل شيء . وقبل 
ذلك الزمن كانت أكثر تواضعا وفقرا . ثم تتابع بناء الأرض والإنسان على مدار خمسين 
عاما حتى صارت أوطانا حضرية متمدنة ب كل شىء! ٠‏ 

١‏ من التاريخ الاجتماعي: 


يعيش الفرد والأسرة والمجتمع اليوم (447١ه/١7١٠م)‏ كك انفتاح على كل شيء ؛ 2 
السكن ؛ واللباس. والطعام والشراب ؛ والتعليم والاتصال بالآخرين خ والفكرء والتقافة 
والتشوخ موالكشير من الأضرافك» والعاداف؛ والتقاتين عونق ذفاكق الأمون العامة 
والخاصة . وهذا الانفتاح سلاح ذو حدين , ففيه الفوائد الكثيرة . ويتخلله أضرار كثيرة 
أيضا ٠‏ وأقول إن على المجتمع ؛ ثم الأسرة , ثم الفرد أن يتيقظ لهذه التحولات الاجتماعية 
المحلية . والإقليمية . والعالمية .فلا يكون سلبيا فيعيش # عزلة عمن حوله , ولا يكون 
مندفعا فيأخذ من كل غث وسمين , وإنما يتذكر أن الدين الذي تؤمن به البلاد وأهلها هو 
دين التوحيد ؛ الدين الإسلامي الوسطيء فلا إفراط ولا تفريط ؛ وإنما الاعتدال هو سبيل 
الفوز والنجاح , ثم العمل على التطوير الإيجابي 4 شتى مناحي الحياة .مع الحرص 


)١(‏ هذه العقبات تمر على مواقع ومنحدرات جميلة 2# طبيعتها : وبعضها لا تخلومن الأشجار والنباتات 
المتنوعة 4# أحجامها وأشكالها وفوائدها ٠‏ 

6 يوجد # بلاد المجاردة أمكنة طبيعية بكرا تحتاج إلى التطوير تنموياً وسياحياً »وإن تم ذلك فسوف تنعم 
المحافظة بالكثير من الأنشطة الترفيهية والسياحية الجميلة ٠‏ 

(؟) أدون هذه السطور, ؛ وهي خلاصة ما عرفته وعاصرته 2# عموم المملكة العربية السعودية وبخاصة بلاد السراة 
وتهامة من بداية التسعينيات 2# القرن الهجري الماضي حتى الآن (517١ه/ 7١‏ ١٠م).‏ وهذه التثمية والتطور 
الذي تمر به المملكة يحتاج إلى أن يوثق بالنص والصورة الفوتوغرافية ب عشرات الكتب والبحوث العلمية ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


الشديد على التمسك بالتوابت ب ديثنا الحنيف : وهذا لآيكشم إلآ بتضافر جهود جميغ 
وساف وأهراء لجف الريسية والأهلية: النامة والخاصة: كنا يجب التدكر أن هده 
البلاد( اليك العريي السعودية ) هي أرض الحرمين ؛ والوا- جب أن تكون كذلك , فتكون 
متميزة على غيرها من بلدان العالم لما اختصها الله به من توحيد العبادة للّه. ‏ عز 
وجل ثم تمكينها من حماية الحرمين وخدمتهما ٠‏ وليست محافظات تنومة . والنماص؛ 
والمجاردة إلا جزء صغير جدا من هذا الكيان العربي الإسلامي العظيم !2 ٠‏ 
سرت # رحلتى من حاضرة تنومة الى مدينة المجاردة . فكانت العمارة الحديثة 
المسلحة هي الطاغية والمنتشرة # كل مكان من المدينة إلى القرية إلى البادية إلى سهول 
قافة أ أبقية عامة وخاضية +جتكومية وأ هليةا, الجارية وسكنية جد 3-3 الطوا بق واخر اق 
والمساحات ‏ متقاربة ‏ التخطيط والتصميم من الداخل والخارج : مزودة بكل الخدمات 
(كهرباء . ودورات مياه . وأثاث ورياش متنوعة ) . كما شاهدت إلى جوار هذا العمران 
الحديث أوقريب مه بعظن الأبنية السكنية الحجرية القرائية القديمة وأخلبها مهجورة : 
ومندثرة . وبعضها 4# مراكز المحافظات الثلاث مازالت مستخدمة يسكن فيها بعض أهلها . 
أو بعض العمال الوافدين من خارج المملكة؛ والعاملين ‏ حرف ومهن اقتصادية متعددة!"! ٠‏ 
رأيت الشارع العام من تنومة إلى عمرو الشام : ومن خاط إلى قلب المجاردة . ووسط 
مدن التماص ء وتئومة . والمجاردة فكانت مليئة بالمطاعم وامكنة الاكل والشرب المتفاوتة 
4 مساحاتها . ومعروضاتها المتنوعة من الطعام والشراب. ودخلت بعضها واطلعت على 
قوائمها وما تقدمه لزبائنها من ماكولات نباتية وحيوانية وبحرية . ودخلت ضيفا إلى منازل 
بعض السرويين والتهاميين؛ فهم الآخرون يقدمون # بيوتهم الكثير من الأشربة والأطعمة٠‏ 


010( يجب على كل فرد 2 عموم البلاد مسؤولا صغيرا أو كبيرا . ذكرا وأنشى . أن يراقب الله عز وجل آذ 
الأقوال والافعال والنوايا .وأن يكون على قدر عال من الوطنية والمسؤولية . غبلادنا ( المملكة العربية 
السعودية ) محسودة ومحاربة من كل مكان .وإذا لّم ندرك ونستشعر نحن أهل البلاد ؛ ثم نعمل جميعا 
على دفع الشرور والأضرار , مع الحرص الشديد على الالتزام بكل فضيلة والعمل الإيجابي الذي يخدم 
الدين الإسلامبي الوسطي أولا : ثم يخدم الأرض والإنسان4 كل مكان , وإلافقد تتكالب علينا الأعداء ‏ 
ونخسر ديننا أولاء ثم بلادنا وأعراضنا وأرواحنا ٠‏ 

١‏ هذه المظاهر العمرانية التي رأيتها ؛ ووقفت عند أكثرها 4 محافظات تنو مة والنماص والمجاردة 4# الفترة 
من (1-١447/1/1١ه)‏ شاهدت مثلها # عموم بلاد تهامة والسراة . واحياناً تختلف وتتفاوت ف مواد 
البناء ؛ أوطبيعة الأرضء أوتأثيرات التضاريس والمناخ , لكن عموم البلاد تعيش نهضة عمرانية حديثة 
جيدة » وهي جزء من باقي مناطق وحواضر ومدن وقرى المملكة العربية السعودية .والعمارة القديمة 4 كل 
مكان أصابها الخراب والدمار , وهي جزء من تاريخ وحضارة البلاد ش القرون والعقود الماضية . والواجب 
الحفاظ عليها وصيانتها . وعلى الجامعات ومراكز البحوت العلمية ان تدرس تاريخ العمران الحديث 
والقديم وتوثقه نصا وتصويرا فوتوغرافيا . وإن فعلت ذلك فهي تحفظ البلاد # الماضي والحاضر ٠‏ 


القسسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من /1/1١1-5(‏ 447 ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


مسكوروة من واخل المملكة العربية السعودية وخارجها ٠‏ وتوقفت ل الأسواق 
الشعبية الأسبوعية ‏ محافظتي النماص والمجاردة فوجدت الكثير من الفواكه والخضروات 
وأحيانا الحبوب المزروعة محليا . ومعظم العاملين خ المطاعم وبعض الأسواق مازالوا غير 
سعوديين ؛ وبعض المواقع يعمل فيها شباب سعودي جنبا إلى جنب مع الوافدين!" ٠‏ 

وإن تأملت# ألبسة النامس وزينتهم ؛ عرفت ذلك من خلال أسواق الملابس» 
ومن محلات الخياطة الرجالية والنسائية 5 وزرت بعضا من هده الأسواق والمحلات 
داخل مدن تثومة ؛ والنماصء والمجاردة . وشاهدت أيضا ألبسة بعض الرجال والنساء 
والأطفال 4# الشوارع وبعض الأمكنة العامة فوجدت مئات الأشكال والأنواع والموديلات 
لألبسة الرأس ؛ والجسد . والقدم . وهناك أيضا الألبسة الداخلية المتنوعة ‏ ناهيك عن 
أدوات الزينة فالأسواق مليئة بالعطور , وأدوات التجميل . وك المدن الثلاث محلات 
تجارية عديده لبيع الذهب 2 والألماس 2 والأحجار الكريمة م0 . 


اللبامس السعودي . الشوب والغترة . والعقال . للرجال مازال هو السائد 4 عموم 
النسا قاس الكتالا كش لسر سكاس بن الستوويين ضفار وكتتارا من يسنن اليتظال 
والقميصصء ويسير ورأسه حاسر ٠وكذلك‏ النساء يحرصن على لبس العباءة والنقاب 
في خارج البيت ٠‏ لكنهن يلبسن أنواعا كثيرة من الموديلات الحديثة داخل المنازل . 
والذاهب إلى أمسواق اللاس يشاهه مكات الأنواغ المسكوردة من الأنبسة وأدوات الزينة 
وأغلبها خاصة بالنساء والأطفال . وبعضها من ألبسة الرجال والشباب!" ٠‏ ومازال بعض 


6 هذه خلاصة رحلة محدودة # ستة أيام ي نواحي محدودة من بلاد تهامة والسراة . ولم أفصّل الحديث 
عن أماكن الطعام والشراب التجارية الحديثة ؛ ولا متاجر بيع الأشربة والأغذية .ولا طرق الطهي » أو 
المواد المستخدمة , ولا الأيدي العاملة ب المنازل الخاصة أو الأماكن العامة . ولِم أذكر الأطعمة والأشربة 
الحديثة ؛ أو القديمة التى عرفها الآباء والأجداد , ولا حياة الناس قديما وحديثا 4# المآكل والمشارب . وكل 
هذه التصاور فهمة للدراشة مع مقارةة الماضي مع الحاضر. وما يعيشه أهل محافظات تنومة والمجاردة 
والنماص يكاد يكون الوضع نفسه 4 عموم قرى ومدن وحواضر ومناطق ومحافظات بلاد السراة وتهامة . 
وإشارتي إلى هذه النقاط باختصار لعلها تكون مفاتيح بحث علمي لكتب أو رسائل علمية ب إحدى كليات 
أو أقسام الجامعات السعودية المحلية ٠‏ 

(؟) تاريخ اللبامس والزينة # العصر الحديث ا أي منطقة أو محافظة أو مدينة من مدن المملكة العربية 
السعودية ؛ أو بلاد السراة وتهامة موضوع جديد ‏ لم يدرس حسب علمي :2 أعمال علمية رصينة 
وموثقة . آمل أن نرى باحثين يهتمون بهذا الميدان التاريخي الحضاري المهم ٠‏ 

(؟) لم أسهب يذ الحديث عن أنواع الألبسة الحديثة وأدوات الزينة التي سمعت عنها وشاهدتها ي هذه 
المحافظات الثلاث ( المجاردة ؛ وتنومة؛ والنماص) ‏ مع أن وضع المناخ يؤثر ل نوعية الألبسة المستخدمة 
كل فصل من فصول السنة . فالبسة أهل المجاردة 4 فصل الشتاء؛ ليست الملا بسس نفسها عند أهل 
تنومة والنماصء فالأوائل يلبسون ألبسة خفيفة؛ لها أشكال وأسماء مختلفة عن ألبسة أهل السراة المتينة 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


كبيرات وكبار السن من النساء والرجال ؛ وهم قليل ‏ يلبسون بعض الألبسة القديمة للرأس 
والجسد الخارجي!" ٠‏ 
اذاراقتهياة الثاين الالجتباعي:ة اتعافة»واحيانا الخاسة يفل صلات الافراد أر 
الأسر أو القرى أو الأحياء مع بعضها وجدتهم يعيشون # تداخل سلمي كبير عن طريق 
الزمالة 4 الأعمال العامة والخاصة ‏ أو السكن 4# القرى أو الأحياء ؛ وينتج عن ذلك 
تعارفات ومساعدات ولقاءات # المساجد اثناء اداء الصلوات . او# الاعياد . والاحتفالات 
الاجتماعية المتنوعة . وإذا قارنت أوضاع الناس اليوم مع الأوائل وجدتهم الآن أكثر اتصالا 
وانفتاحا على بعضهم . أما 4# السابق فكانت معظم العلاقات والصلات محصورة على 
ابناء القرية أو العشيرة الواحدة . والسبب 4# هذا التوسع الحديث يعود إلى عدة أسباب. أهمها : 
.١‏ توفر الأمن والاستقرار الاجتماعي والإداري والسياسي 4# البلاد . وانعكس ذلك 
إيجاياً على حياة الفرد والجماعة. وفقدان الأمن والخوف قديما كان عاتقاً ب 
تداخل أفراد المجتمع وتقاربهم . 
”. توفر المال والخير عند الناس . وتحسن أوضاعهم الاقتصادية . ثم حرص الدولة 
على نشر الوعي والتعليم والثقافة بين السكان كان لذلك اثار جيدة # توحيد 
الأرضن والناس تحت راية ونظام واحد ؛ دستوره الكتاب والسنة . وهذا ما جعل 
أجزاء المملكة العربية السعودية تتحد وتحتكم لدستور وقانون واحد ٠‏ 
". إنشاء المؤسسات الحكومية الرسمية التي تحث على الوحدة وجمع الكلمة ؛ ومعالجة 
مشاكل المجتمع بطرق شرعية ورسمية . وأي مجتمع يظهر فيه عوائق وسلبيات: لكن 
الوعي والوحدة وتوفر الإدارات الرسمية ساعدت 4 حل معظم المشاكل . ومساعدة 
التادى على اللعياة يطريحة شار ية نتعدنة وأمتة : 
والذاهب # الأماكن العامة , أو إلى بعضني الإدارات الشرعية , والآمنية, 
والإعلامية , والاجتماعية وغيرها يشاهد أويسمع بعض الأحداث السلبية نتيجة اتساع 
رقعة الحضارة والتمدن وانفتاح البلاد بعضها على بعض داخليا وخارجيا . وهذه الأمور 
تقعلا محالة . فمن يستقرئٌ حضارة الأمم من قديم الزمان حتى اليوم يجد أن أي 
تطور أو توسع حضاري ينتج عنه اثار إيجابية وأخرى سلبية . لكن الافراد والمجتمعات 


والثقيلة التي تساعد على التدفتئّة ومحاربة البرد . كما أن كل لباس ٠‏ أو مناسبة اجتماعية ‏ أو جزء بذ 
الجسد له لباس معين يختلف # الشكل والتفصيل . 

)١(‏ لم أتحدث عن الآلبسة القديمة التي عرفها أهل البلاد 4 ماضي الأيام ؛ لكن كبار السن مازالوا يعرفونها 
وبعضهم يمتلكها ويلبسها . كما أن الأسواق الشعبية والمتاحف التاريخية ب عموم بلاد السراة وتهامة 
تحتوي على نماذج من أدوات الزينة وألبسة الأوائل ٠‏ 


القسسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من /1/1١-5(‏ 447 ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


الواعية؛ وبخاصة الإسلامية المؤمنة الصادقة . تستطيع أن تتكيف مع كل حديث وجديد 
مع الحرص على عدم المساومة أو التنازل عن الثوابت . ومعظمها موثقة 2# كتاب اللّه ‏ 
عز وجل . وسئة الرسول الكريم محمد بن عبد الله (عليه أفضل الصلام والسلام ) 5 

ونسمع ونقراً عند الأواكئل ارتفاع نسبة التعاون » والتكافل والترابط والتآخي ‏ 
ومساعدة الضعفاء والفقراء والمحتاجين . ونصرة المظلوم وغيرها من القيم الجميلة 
التي حث عليها الإسلام .ومارسها الآباء ث4 محافظات المجاردة, وتنومة . والنماص 
وغيرها من بلدان السراة وتهامة . وأقول إن الكثير من هذه العادات الجميلة مازالت 
موجودة . ويمارسها الكثير مع زملائهم واخوانهم وجيرانهم وعشائرهم وقبائلهم . 
لكن اتساع رقعة البلاد تنمويا وحضاريا جعلت الكثير من هذه الأعراف تتراجع ‏ ولا 
يدركها الإنسان كما كانت عند السايقين .ء وريما ذلك قصور أ مؤسسات الإعلام 
والتعليم والمجتمع فلا تنقل هذه القيم الجيدة إلى أجيال اليوم من الذكور والإناث . ثم 
إن التقنية بجميع وسائلها أثرت كثيرا ِ جلب عادات وأعراف حديثة ومستوردة . فصار 
جيل الشباب ( ذكورا وإناثا ) يعيش حياة فضائية افتراضية مع هذا الغزو الثقاك الكبير 
الذي يحمل # طياته الكثير من السلبيات والقيم التي تحارب كل قديم وأصيل'" ٠‏ 

و رحلتى الأخيرة 4 بعض محافظات منطقة عسير التهامية والسروية سألت 
وشاهدت بعض التحولات التي جرت على عادات الزواج . والأعياد . والمآتم وغيرهاء 
فوجدتها مازالت سارية بين الناس . ومازال هناك أعراف ووثاكق مدونة بين أفراد 
بعضن القرى أو القبائل # سروات وتهامة قبائل بني شهر وبني عمرو ؛ وفيها شرح 
بعض البنود والخطوات المتبعة مع كل عادة اجتماعية!" ٠‏ لكنه حصل بعض المبالغات ب 
إنفاق الأموال والأطعمة 4# عادة الزواج وجري معارب يعض العادات السابيه بعاد 
العزاء والمآتم . أما الأعياد فلم تعد بتلك النكهة والطعم الذي كان د يعيشه الأوائل وائما 


)01 غزو بلاد العرب والمسلمين ليس حديث الساعة وإنما بدأ مع كل الأديان السماوية . .وبخاصة دين الإسلام 
ا ا 1 «ومسازال مستمرا حتتى الان #ونجد كنب 
بكل الوسائل والسبل «قسا بقلو الذوم مرن تسيو التخنية و [النك ) ليبس إلا موحلة خرن مراحل الصبراء 
الثقاك والفكري بين المسلمين وغيرهم . والواجب على كل دول العرب والإسلام أن تعمل جاهدة على 
الاستفادة من كل ما تحمله التقنية من علوم وإيجابيات؛ .وتحارب كل ما يأتي من خلالها بالعلم والوعي 
والعمل الجاد لخدمة الإسلام وأتباعه # كل مكان٠‏ 

(؟) البعض من هذه الوثائق والاتفاقات قديمة # تواريخها ‏ لكنه تم تجديدها . وحذف من القديم بعض البنود . وأضيف 
نقاط جديدة تواكب العصر الحديث . يوجد لدى الباحث منّات الوثائق القديمة والحديثة التي توضح كيفية التعامل 
والتوافق بين أفراد القبيلة أو العشيرة 5 الواحدة على ممارسة بعض عاداتها مثل الزواج . والأعياد وغير ذلك ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


واستيدلت بيعض السلوكيات والعادات التي أفقدت جمال ومتمة آيام اليد قد 0 


كما ظهر عادات جديدة على مستوى الأفراد والأسر ء أو النساء والرجال ؛ وهي ليست 
من عادات أهل البلاد : وإنما جاءت من أماكن داخلية وخارجية!" ٠.‏ 


غند أهل المجاردة . وتنومة . والنئماص ألعاب شعبية قديمة وجميلة مثل: للم 
لعرضة. (؟) المدقال . (؟) لعب الدمة . (4) اللعب الشهري . (5) الربخة . (5) 
الخطوة . (1) الردّشة . (8) الطرّق . وغيرها!"' ٠‏ كل هذه الفنون من التراث الحضاري 
المحلي الذي عرفته بلدان عديدة # السراة وتهامة . وكانت إلى قبل عقدين من الزمان 
ثم بدأت تتراجع . ويخف وهجها . وحل محلها ألعاب وقنون دخيلة جاءت من مدن أخرى 
4 شبه الجزيرة العربية » وأخرى وفدت من بلدان عربية وغير عربية ٠“‏ كما أصبح 
الشعراء الذين يظهرون 4 هذا الألعاب دون المستوى الذى كان عليه الشعراء الأوائل؛ لا 
ثقافتهم . أو إتقانهم فنون الأداء والأشعار التي تتزامن مع كل فن أو لعبة /*. 

ا 55 لتقيت ببعض كبار السن ود بعض ا لشعر اء القدماء محا 1 فظتي النماص وتئومة 
وسألتهم عن هذه الفنون قديما وحديثاء فكانوا جميعهم يتشوفون ويحنون لأيام الماضي, 
وما تخللها من مناسبات اجتماعية شارك فيها الكثير من الأوائل بفنونهم الشعبية : 


00 العيد قديماً كان يبدأ بالفرحة والسرور من قبل شروق يوم العيد ويستمر النامس 2# فرح وسرور طول 
الأيام الثلاثة . أما العيد اليوم فالكثير من الناس ينامون الصباح ا 5 أو 
استراحات ٠‏ وكأنهم يعيشون أيامهم العادية ٠‏ وليست أيام عيد مبارك 

(؟) منهذه العادات الدخيلة تجمع النساء ' الاستراحات . أو بعض الديوانيات . وتبادل الهدايا ‏ مناسبات اجتماعية 
دخيلة مثل عيد الميلاد . اوراس السنة الميلادية . اومناسبة طلاق وغير ذلك . وأقول انه من الصعب حصر كل 
العادات الدخيلة علينا ‏ طعامنا وشرابناء وألبستنا . وإقامة ولائمنا . وأسفارنا . وإقامتنا . وهذا الموضوع جدير 
بالدراسة والتوثيق . ثم الخروج بالنتافج والتوصيات التي تعالج هذه المشكلات الاجتماعية الحديثة . 

(؟) هذه الفنون لها طقوس ؛ وحركات تعارف عليها من يمارسها . وهي من ألعاب الرجال ؛ ويتزامن معها 
ضرب الطبول ؛ وقول الأشعار وبعض الفنون الأدبية الشعبية . ولها شعراء موهوبون ومتدربون على قرض 
قصائدهم واشعارهم التي تشجع اللاعبين على الاستمرار 2 ممارستها ٠‏ 

(4) دخل مع هذه الفنون الدخيلة أنواع من الموسيقي العربية والغربية . وبعضص الألعاب والحركات التي يغلب 
عليها الهزال والسطحية بذ الأداء ود الغناء والشعر الذي يصاحبها . بل بعض الفنون تجلب 2# أسطوانة 
مسبجلة: كنا استخد مت التكنية ف جلي يعض الفنون والألعات"الجدين على أهلنا وتجتمعا تنا العريية 
السعودية ‏ أو السروية والتهامية ٠‏ 

(0) عرفت بعضن الشعراء الأوائل منذ تسعينيات القرن (4١ه/‏ ٠"م)‏ وقرأت وسمعت عن شعرا ء قبل ذلك 
فكانوا قامات شامخة ع أشعارهم وحكمهم وأقوالهم . وهذه الفئون والشعراء الشعبيين 2 بلاد تهامة 
والسراة خلال القرن (4١ه/‏ ١7م)‏ يستحقون أن يوثق تاريخهم وفنونهم الشعبية ٠‏ 


القسسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من 447/1/1١-5(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


وأشعارهم النبطية . بل بعضهم أطلعوني على فيد يوهات مصورة عن بعض اللقاءات 
الاجتماعية التي عقدت 4# مطلع هذا القرن (16اه/١'م)‏ ٠ومارسسن‏ قيها الكثير من 
رجال البلاد ألعاب العرضة » والدمة . والخطوة . واللعب الشهري("2. 

وللنشاء والأطفال قريها ضوخ اعفباغة الها ذوق ومتعة جميلة لكنها تللاشت وحل 
محلها أيضا موسيقى وفنون غنائية دخيلة لاصلة لها بتراثنا وثقافتنا المحلية .وصار الشياب 
والشابات والنساء أيضا يجهلون موروث الآباء والأجداد . ويعيشون مع فنون عربية وأجنبية 0 

"-لمحات من التاريخ الإداري» والثقَاك والتعليمي : 

تتوفرعك المحافظات الشلاث مؤسسات إادارية رسمية تشرف على حراك الئاس 
واستمرارية عيشهم . ومحافظة النماصص أقدم المحافظات التي بدأت فيها الإدارات 
الحكومية: يليها المجاردة ؛ ثم تنومة .ومن خلال السير ف أرجاء هذه النواحي الثلاث وجدت 
المجاردة والنماص تتقاربان. عدد مؤسساتها الإدارية الرسمية والأهلية . مع أن النماص 
تزيد قليلا # العدد داخل المدينة . إلا أن محافظة المجاردة يتبعها خمسة مراكز إدارية 
ا ”ة ساس عو بعد و 
قلا سه لذ زكرو اند ا منصيه وكا ناك ماديا لي 0 


)١(‏ هناك بعض الأشرطة:؛ والفيديوهات القديمة التي تحتوي على مادة علمية عن بعض الفنون الشعبية ب 
عموم السراة وتهامة من عام ( ه50 اه ك١‏ ٠٠5م)‏ حبذا أن تجمع ثم تدرس 4 هيئة كتب 
ورسائل علمية ٠‏ ر 

6 حبذا أن نرى باحثا جاداً يقوم بإجراء دراسة علمية مقارنة بين الألعاب والفنون الشعبية الحديثة والقديمة 
© منطقة عسير » ؛ أوعموم السراة وتهامة .مع دعم الدراسة بالصور الفوتوغرافية . ثم الخروج بنتائج 
وتوسيات تسب دعم رتتيلع التزوالآدب الشعبي المحلي ٠‏ 

(؟) ت تشير الوثائق والمصادر الى أن بلدة النماص كانت المقر الإدارى ي الركيسي لعموم بالاد بني شهر وبني عمرو 
العو هه سرهم لاوا اوامتمرسى انضتت فيها مؤساه دارية بحريةة 30 

من الشرن الهجارى اخاشي والعقود الماضية من هذا لسرن (10هار 0 الام) .كما بدأت المؤسسات 
الإدارية الحديثة 4 المجاردة منن الستينيات .2# القرن ([4١ه/‏ 'م) .وك تنومة من الثمانيئنيات 24# القرن 
نفسه 0 الب نه »والنماص ء والمجاردة ) تشتمل على 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


من خلال ترددي على المحافظات الثلاث منذ تسعينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ إلى الآن 
وإمكاناتها . بل إن الكشير من الإدارات الحكومية والأهلية كانت تشتمل على موظفين غير 
سعوديين ؛ وأكثرهم من دول عربية من مصر والشام وأحيانا السودان وشمال إفريقيا 
ومع نمو البلاد وتطورها خلال الثلاثة عقود الماضية (١41١4451١ه/‏ 71-1950١٠م)‏ 
( حكومية أومستأجرة ) مسلحة , يتبعها العديد من المرافق ‏ كالمستودعات . ومواقف السيارات, 
وغرف للحراسة وغيرها'"'٠‏ والموظفون والكوادر البشرية العاملة حاليا 2 المؤسسات والإدارات 
الحكومية والأهلي جميعهم سعوديون وسعوديات!" . ونادرا ما ترى عاملين غير سعوديين بخ 
مؤسسات ال محافظات الشلاث , اللهم إلا بعض العمال التابعين لبعضي المؤسسات والشركات 
الخاصة ء الذين يقومون بعمليات الغسيل أو التنظيف للمكاتب والمقراث ومراذقها؟!؛ 

منذزبدايةا لتعليم الحديث# بلدة النماصصس # نهاية الخمسينيات من القرن 
(:1ه/١٠م)‏ ؛ بدت عجلة الثقافة والتعليم الحديث يسير # البلاد . و العقود الثمانية 
الماضية (570١-1547ه/‏ 5071-1940م) انتشر التعليم العام ثم العالي هذه المحافظات 
الثلاث ( النماص ؛ وتنومة» والمجاردة) حتى صار ب كل ناحية » وقرية: وبيت!*ا 


(*) وأثناء جولتي 4# هذه المحافظات خرجت ببعض الخلاصات التي تدوريٍ فلك 
الحياة العلمية والتعليمية والثقافية . وهي على النحو الآتي : 


١1590 ( مشاهدات الباحث ومعاصرته للتاريخ الإداري والتنموي # منطقة عسير وما جاورها من عام‎ )١( 
.)م5١‎ 5١ 45ؤاه / ىذا‎ 

(؟) منذ أربع سنوات تقريبا منحت المرأة السعودية فرصا أوسع وأكثر للعمل # قطاعات حكومية وأهلية متعددة, 
ونشاهد زيادة أعدادهن # الكثير من الوزارات والإدارات بالمدن والحواضر الكبيرة . وأصبحن يعملن أيضا 
4 مؤسسات المحافظات والمراكز . لكن أعدادهن مازالت أقل . وقد شاهدت عددا من الموظفات السعوديات 
إدارات عديدة ( حكومية وأهلية ) 4 المحافظات الثلاث ( النماص ء والمجاردة . وتنومة ) ٠‏ 

(؟) الناظرخج الطاقة البشرية للادارات الرسمية والأهلية خلال العقدين الأولين من هذا القرن (400 
١ه/‏ 1180 ١٠٠5م)‏ يشاهد موظفين كثيرين غير سعوديين 4 مؤسسات التعليم العام . م ا 
اللأخرى كالبلدية . والطرق والبريد والاتصالات. والكهرباء وغيرها .واليوم (455١ه/١!‏ ٠م)‏ جميع هذه 
المؤسسات . وكذلك المؤسسات التجارية والاقتصادية صارت تدار بأيد سعودية ( نساءً ورجالا ) .ما عدا بعض 
المراكز الصحية ؛ ومؤسسات التعليم العالي : وأيضا شركة الكهرباء مازال فيها موظفين كثيرين من أجناس عربية 
وغير عربية . المصدر : مشاهدات الباحث أثناء رحلته 4# تنومة والنماص والمجاردة من (1- ١الر'/ثفغنؤاه).‏ 

(غ) تاريخ التعليم العام والعالي ؛ ؛ والحياة الثقافية والعلمية #ْ هذه المحافظات الثلاث ( تنومة والئنماص »: 
والمجاردة ) أو منطقة عسير ( سراة وتهامة ) موضوع جديد ومهم يستحق أن يدرس ويوثق # عشرات 
البحوث من أربعينيات القرن (5١ه/‏ ٠"م)‏ حتى وقتنا الحاضر (547١ه/١7١5م) ٠‏ 


القسسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من 447/1/1١-5(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


-١ 


يوجد ج مديئنة النماصص إدارة تعليم تشرف على عشرات المدارس للبنات والبنين 2 
محافظتي تنومة والنماصص ؛ يدرس فيها آلاف الطالبات والطلاب . ويعمل 2# الإدارة 
والمدارس أيضا آلاف المعلمات والمعلمين والموظفات والموظفين . وجميع مقرات التعليم 4 هذه 
البلاد أبنية حكومية تتفاوت 4# مساحاتها . وطوابقها . ومرافقها الداخلية والخارجية!") 


كان للمعلمينٍ والمعلمات الآوائل . وأكثرهم من المتعاقدين . فضل كبير 4 نشر التعليم 
العام رأسيا وأفقياء من خلال نشاطاتهم الصفية واللاصفية . وأذكر بعض الرواد 
والقيادات التربوية # أداء رسالتها التعليمية ؛ وكتراهم ك غمل د اتفرمع طالياتهم 
وطلذبهم توجيها وتثقيفاً , وتعليما . وتدريباً . ومن ثم أثمرت تلك الجهود يذ بناء 
أجيال متعلمة ترقت 4# سلم الحياة (وظيقيا + وقليميا «وتهافيا .ودين )7 


من ثمار التعليم العام إنشاء مؤسسات تعليم عالية »وبدآت أول هذه المؤسسات بكليات 
علمية ونظرية 4# مدينة أبها منذ منتصف التسعينيات # القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ 
وبداية هذا القرن (9١ه/١7م).‏ وتزايدت الكليات (للذكور والإناث) 4 حاضرة 
أبها . ثم امتدت إلى محافظات منطقة عسيرء وكان للنماص ؛ والمجاردة . وتنومة 
الثلاثينيات من هذا القرن (15١ه/١؟م)‏ كان لجامعة الملك خالد الدور الريادي ب 
التأسيس » ثم التخطيط والهيكلة للكليات الجامعية الموجودة 4# المحافظات الثلاث 


عاصرت التعليم العام 4# بلدة النماصص منذ ثمانينيات القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ ؛ ومازالت أشاهد الحراك 
والتطور الثتقاي والتعليمي .4 عموم منطقة عسير , فكانت المدارس قديما مشغولة بالمعلمات والمعلمين 
الوافدين من بلدان عربية , وأحيانا أجنبية لتدريس اللفغة الإنجليزية ‏ واستمرت المعاهد والكليات 
والجامعات السعودية تخرج عشرات المدرسين والمدرسات الوطنيين » ٠ولم‏ نصل نهاية العشرينيات من 
القرن (15ه/١"م)‏ إلا ومعظم الهيئّة التدريسية ( معلمين ومعلمات ) من السعوديين والسعوديات . 
واليوم (545١ه/١”‏ ٠"م)‏ جميعهم من أبناء وبنات الوطن (المملكة العربية السعودية ) . ومقرات التعليم 
العام المستأجرة ؛ والمعلمين والمعلمات المتعاقدين 2# محافظات النماصٍ وتنومة ؛ والمجاردة من ( ات 
0ه/١19١-‏ 4١٠5م)‏ من العناوين الجديدة # بابها ٠‏ وهي جديرة أن تدرس دراسة علمية توثيقية بذ 
هيئة كتاب أو رسالة علمية لدرجة الدكتوراه ٠‏ 

أوثق هذه الأقوال والانطباعات من خلال ما عرفته وشاهدته 4# ربوع المحافظات الثلاث , أو عموم بلاد 
تهامة والسراة من العقدين الأخيرين ب القرن ن الهجري الماضي حتى الآن (1447ه// 7١‏ ٠م).‏ ومما 
سمعت. وكتبت ؛ وشاهدت وأنا أتنقل 24 أرجاء منطقة ( نجران : وعسير . وجازان ء والباحة ) فهناك 
راكدات ورواد للتعليم من سكان هذه الأوطان أفنوا حياتهم 2# تعليم أبناء وبنات هذه البلاد السروية 
والتهامية منذ خمسينيات القرن (4١ه/١٠م)‏ »ومن حقهم على طالباتهم وطلابهم » وكثير منهم 
اليوم يحملون درجات عالية 2# التعليم » أن يوثقوا أعمالهم وجهودهم المباركة ش بناء إنسان هذه البلاد 
تعليميا وثقافيا وتربويا . وإن لم يستطيعوا فعل ذلك , فيروونها لمن يدرسها ويوثقها من الباحثين والمؤرخين 
الجادين المنصفين ٠‏ 


00 بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 


خلال القرنين (4١-5١اه/70-١1م)‏ الثاني 


( النماصصسء وتنومة . والمجاردة ). وجاءت جامعة بيشة فواصلت مسيرة جامعة 
الملك خالد مع مؤسسات التعليم العالي © النماص ؛ وبقيت كليات محافظتي تنومة 
والمجاردة تتبع حابيعة الل هالت كا يميا واذاونا وعالن لكان 

أثقاء رحلتي ث المحافظات الثلاث من (17--١١/1475/7١ه‏ )زرت إدارة التعليم ب 
النماصصء ومكتبي التعليم # تنومة والمجاردة. كما زرت كليات العلوم والاداب 4 
النماصصس وتنومة , والمجاردة فوجدت العمل العلمي والتعليمي فيها قائماء وتأكد لي . 
كما أشرت سابقا ؛ أن المواطنة والمواطن السعودي هم من يشرفون بنسبة )٠٠١(‏ 
على التعليم العام .اما التعليم الجامعي فالقيادات# الكليات وبعض. عضوات 
واعضاء هيئّة التدريس من السعوديات والسعوديين . ومنهم من يحمل درجة الدكتوراه 
.واخرون بالماجستير و د التدريس من 
بلدان عربية وإسلامية وأجنبية ") ٠‏ أما مقرات التعليم العالي فهناك ابثية من املاك 
الجامعة 4 محافظة تنومة”” 2 النماص أبنية حكومية مستأجرة للبئين . وحكومية 
لكليات واقسام البنات . وِ المجاردة مبنى حكومي لكلية البنات فقط!). 


(*) نتج عن مسيرة التعليم العام ثم العالي # منطقة عسيربشكل عام؛ و2 


المحافظات الثلاث على وجه الخصوص العديد من الآثار الإيجابية على البلاد واهلها , 
وأذكر اهمها 4 النقاط الآتية : 


- 


010 


ف 


فق 
)0 


متعلمات ومتعلمين تعليما جامعياء وأحيانا عاليا . وحملة الماجستير والدكتوراه 


لخصت مسيرة التعليم العالي بشكل مختصر جداً يذ منطقة عسير ؛ ابتداءً من أبها ؛ وامتداداً إلى بعض 
المحافظات .وهذا الموضوع كبير جدا والواجب جب أن يدرمس 4# كتب ورسائل علمية عديدة . وقد أخرجت 
عددا من البحوث عن تاريخ التعليم العالي 4 عسير منذ بدايته عام (175357١ه/971ام)‏ حتى الآن 
(4غ١هم/١؟‏ 'م) . لكن كل حاضرة ؛ أو محافظة ‏ المنطقة »وبداية وتطور جامعتي الملك خالد وبيشة 
وآثارهما الإيجابية على البلاد تستحق أن تبسط # بحوث عديدة ؛ آمل أن نرى من أساتذة الجامعتين 
وبخاصة المؤرخين من يقوم بهذا العمل خدمة لأرض وإنسان هذا الوطن العظيم ٠‏ 

تاريخ التعليم العالي والتقني والمهني ( للبنين والبذات ) 2 المحافظات الثلاث موضوع جديد يستحق أن 
يكون عنوانا لكتاب علمي توثيقي. آمل أن نرى مؤرخا جادا يقوم بإنجاز هذا المشروع خدمة للعلم .والآرض 
وسكان المحافظات المعنية 4 هذا المحور ٠‏ 

والفضل يعود للّه -عز وجل - ثم للأستاذ علي بن سليمان الشهري الذي شيد كلية العلوم والآداب للبنين؛ 
ويعد من معالم محافظة تنومة الكبيرة والمميزة ٠‏ فجزاه اللّه خير الجزاء ٠‏ 

لاايوجد #4 محافظة المجاردة كلية للأولاد .وذلك لقرب فرع جامعة الملك خالد بين محافظتي بارق 
ومحايل. وأقول إن فرع جامعة الملك خالد ك# تهامة يستحق أن يوثق # عمل علمي مفصل . المصدر: 
مشاهدات الياحث ة محافظة المجاردة 2 (١٠١-١١/”/”::١اه) ٠‏ 


القسسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من 447/1/1١1-1(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


ف 


فق 


4 المحافظات الثلاث يقدرون اليوم (1441ه/١7١1م)‏ بالمثات . أما حملة درجة 
البكالوريومس والدبلوم العالي فأعدادهم بالآلاف “تابه شريسة المتعلمين 
داخل المحافظات يجدهم يكودون موتسعا نهم إدانييا #خضاديا 5 شتى الجوانب 
وإن بحثنا عنهم # جميع أنحاء البلاد ( المملكة العربية السعودية) وجدناهم « 
كل وزارة ‏ وادارة؛ ومؤسسة حكومية وأهلية . ومنهم من يعمل 2# مراكز قيادية 
عليا ( مدنيا وعسكريا)؛ ولا يخلو القطاع الخاص من إسهاماتهم المتنوعة 7 . 

لا تخلو أي محافظة من علماء ومبدعين #ْ مجال تخصصاتهم . وإن بدأنا بالمؤسسات 
التعليمية والصحية والإدارية # كل محافظة وجدنا أفرادا ( نساءً ورجالا ) حازوا على 
درجات جامعية أو عالية . ولهم بصماتهم الإيجابية الواضحة ع مواقعهم من خلال 
علومهم ومعارفهم . فهناك المتخصصون 2# مجالات الشريعة واللغة وعلوم إنسانية 
أخرى. واخرون ‏ علوم طبية . وعلمية وتقنية وغيرها . وإذا بحثنا عن بنات وابناء 
المحافظات الثلاث ( تنومة . والنماصص . والمجاردة ) 4 مدن ومناطق المملكة العربية 
التسوفينة وو أ كاتا عظ القارات والغتصنياخالنصودية الخابعبة رونا الكدر مذ 
الأعلام الذين يشار إليهم بالبنان ب تخصصاتهم العلمية ؛ و مساهماتهم وإبداعاتهم 
الحضارية #ْ خدمة دينهم وأهلهم وبلادهم ( المملكة العربية السعودية) '") ٠‏ 

قرأت وسمعت عن بعض الأطباء . والمهندسين . والفنيين ؛ والإداريين: وأساتذة 
الجامعات وغيرهم 2# هذه المحافظات فكان لبعضهم آثار علمية واضحة وكبيرة: 
فقد حققوا اختراعات وبراءات علمية ‏ تخصصاتهم العلمية الدقيقة ؛ ومنهم 
جراح أوهلفا ء 2 مجالات هندسية , أو طبية ؛ أو تقنية ؛ ولهم # هذه المجالات 
آثار معروفة ومنشورة 4# مراكز بحوث ومجلات علمية عا مية(" ٠‏ وهناك أيضا علماء 


ان طيعة لابين القبلية الجااضي واتنات ف امجاقطات القلايث موضوع مهم ودين كيذ أوترىيانضا 
جادا وحياديا منصفا بقوم بحصرهم ! احصائيا ؛ ثم يوثق سير المنتجين والمؤثرين 2 بيئاتهم ومجتمعاتهم 
داخل المحافظة وخارجها .ومن يفعل ذلك فسوف يجد أعلاما لهم ثقلهم التنموي والحضاري والإبداعي 
خلال مسيراتهم التعليمية والوظيفة والعملية ٠‏ 
أتجول © أرجاء بلادي ( المملكة العربية السعودية ) وأقرأ عن تاريخها وتراثها ورجالها منذ أربعين عاما. 
وعرفت وسمعت عن رموز من منطقة عسير ,,وتحديدا من النماصص وتنومة والمجاردة وهم قامات كبيرة 
4 خدمة بلادهم معرفيا ‏ إداريا : وحضارياً . كما سمعت أن هناك من يرغب تدوين ترا - جم أعلام هذه 
النواحيك# العصر الحديث والمعاصرء أرجو ممن يقوم بهذا العمل أن يضع له معايير علمية ومنصفة 
وحيادية لبحثه . وإن فعل ذلك قد يدون عملا علميا جيدا ٠‏ 

من يبحث عن هؤلاء الأعلام 4 الأقسام ؛ والكليات والجامعات المحلية ؛ والإقليمية ؛ والعالمية فسوف يجد 
البعض منهم يتصدرون غيرهم 2 تخصصاتهم ومجالاتهم العلمية ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


علوم نظرية وإنسانية , ولهم أيضاً إسهامات معرقية مطبوعة ومنشورة . ثاهيك 
عن أعلام مميزين # الأنشطة الأدبية واللغوية والثقافية والإعلامية المختلفة!". 
د فيش البلاد والعالم عالما تقنيا ف الكثي رمن مفاصل الحياة : ومن بنات وأبناء الحافظات 
الثلاث ( النماص. والمجاردة: وتنومة ) من حقق نجاحات كبيرة ‏ هذا العلم ؛ بل بعضهم 
أساتذة 4 الجامعات أو الوزارات ؛ أو الشركات الصغيرة والكبيرة ؛ العامة والخاصة, 
الداخلية والخارجية وهم حجة ومصادر علمية يستفاد منهم 4# مجالات فنية وتقنية 


" نبذ من التاريخ الاقتصادي ؛ والصحي , والرياضي ؛ والسياحي 0 

تعيش محافظات تنومة والنماص والمجاردة حياة اقتصادية متنوعة . فالرعي لم 
يعد نشطا كما كان ف السابق. والبعض . وهم قلة ؛ يربون المواشي , والأغنام والماعز 
والابقار واحيانا الإبل . فيضعونها ب حظائر ويقومون على خدمتها إعاشة وسقاية 
وتنظيفاً .ولم أشاهد من يذهب بأغنامه ومواشيه إلى أماكن المراعي 2# الأودية والجبال 
والهضاب . واخبرني بعض الرواة ان بعض الآسر والافراد يمارسون هذه المهنة . وغالبا 
من يقوم على مهتة الرعى أو خدمة الأنفام يك الزوائب وأحياناً ب المرعى عمالة واقدة 
من مصر . واليمن ؛ والهند ؛ والسودان ؛ وإثيوبيا وغيرها'" ٠‏ 

أثناء رحلتي:؛# المحافظات الشلاث رأيت بعض الأفراد الذين يصدرون بعض 
مواشيهم ؛ وبخاصة الأغنام والماعزء إلى الأسواق الأسبوعية . وسألت بعضهم عن 
أماكنها الركيسية ضقالوا :يتم جلب بعضها من بعضن القرى والتواحني الريفية # 


(1) لا أقول هذا الكلام من فراغ ‏ لأن من يزور الجامعات السعودية ؛ والنوادي الأدبية ؛ والمهرجانات المختلفة , 
اومن يحضر العديد من الندوات ٠‏ واللقاءات » والمؤتمرات الداخلية والخارجية فإنه يشاهد بعض الرموز 
البارعة المتعلمة المنتمية إلى مدن وقرى وقبائل النماص ؛ وتنومة , والمجاردة ٠‏ 

(؟) لا أستطيع حصر الآثار الإيجابية للتعليم والتعلم الذي بدأ صغيرا 4 بعض قرى المحافظات قبل أكثر من 
ثمانين عاما . واليوم أصبحت فوائده المثمرة لا تعد ولا تحصى . وأقول إن على أبناء وبنات هذه المحافظات 
بل المملكة العربية السعودية أن يردوا الجميل لحكومتهم وبلادهم . وأهلهم فيسخروا معارفهم وعلومهم 
ل خدمة ارضهم ؛: وعمل كل ما يعود بالفوائد الإيجابية لخدمة الدين والوطن ٠‏ 

(؟) كانت حرفة الرعي قديما من الأعمال الرئيسية عند سكان السروات وتهامة . بل البعض منهم . وبخاصة 
المناطق الشرقية البدوية ‏ تعد تربية المواشي ورعيها المهنة الوحيدة التي يمارسونها . بخلاف أهل القرى 
والحواضر ف الأجزاء السروية والتهامية فكانوا يجمعون بين مهنتي الزراعة والرعي . وأفراد وأسر معدودة 
ومحدودة يمتهنون التجارة او بعض الصناعات والحرف التقليدية . وقد نشرت العديد من البحوث عن 
الحياة الاقتصادية ‏ جنوب البلاد السعودية( سراة وتهامة) # عدد من مؤلفاتي وبخاصة ( موسوعة 
القول المكتوب 4# تاريخ الجنوب(19١)‏ مجلدا. انظرها ورقيا ب معظم المكتبات المركزية والعامة . وانظرها 
الكترونيا على الرابط ( 10مء.صقط]أطع-]م5 ٠‏ 


القسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من 447/1/1١1-5(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


المحافظات المعنية 4 هذا القسم . أومن بعضر المناطق المجاورة 4 السراة وتهامة 
مثل بلاذ شهران من بيشة إلى خميس مشيط ؛ أومن محافظة القنفذة 7 أو يعض 
المحافظات الاح البياحة ج00 


حاطنرة الحاودة وارنافها كسان سكن السو اناف الساشة مكل الكلات والسييى 
والقطط . وشاهدت الكثير من القرود 4 أمكنة عديدة من سروات وتهائم المحافظات 
الثلاثة!" ٠‏ وبعض هذه الحيوانات . كالكلاب كانت قديما تستخدم # حراسة المنازل 
ومصاحبة الرعاة أثناء رعي مواشيهم . وتسخر الحمير ة خدمة الناس فتنقلهم من 
مكان لآخر ؛ أو يحمل على ظهورها بعض الأثقال والأغراض!". 

كانت الزراعة هي العمل الأهم والأكثر انتشارا عند سكان النماصر والمجاردة 
وتنومة . والناظر 2 هذه الأوطان اليوم (447١1ه/١7١7م)‏ يجد الأراضي الزراعية 
( العثرية والمسقوية ) مازال أكثرها باق ومهجور من الحرث والزراعة . وبعضها تحولت 
إلى مخططات ؛ وأحياء . وتجمعات سكنية أوتجارية وصناعية ٠'*!‏ وكل القطع الزراعية 


)1١(‏ زرت معظم هذه البلاد ووثقت صفحات من تاريخها خلال القرون الإسلامية المختلفة . وشاهدت فيها 
شروة حيوانية جيدة ؛ ومنها أعداد كثيرة تصدر إلى العديد من الأسواق المحلية 4 جنوب البلاد السعودية, 
وبعض الأفراد والأسر تصدر أغنامها إلى مدن وحواضر أخرى كبيرة # أنحاء المملكة العربية السعودية ٠‏ 

000 كانت القرود قديما تعيش 2 منطقة الأصدار والأماكن الوعرة : أما اليوم فصارت لا تخاف لا من الآلات ولا الناس : 
بل تخالطهم # قراهم وطرقاتهم ؛ وأحيانا تدخل إلى أطراف المدن الرئيسية # عموم السروات . المصدر: مشاهدات 
الباحث لهذه الظاهرة شّ مناطق عسير والباحة والطائف منذ ثلاثين عاما (١٠4١-4475اه/1950-١7١5م) ٠‏ 

(؟) # بداية هذا القرن (6١ه/‏ 'م) كانت الكلاب والحمير موجودة بكثرة 4 كل مكان .ومع تحسن أحوال 
النامس المالية والاقتصادية , ثم توضر الآلات كالسيارات . والدراجات النارية وذهاب أكثر الناس إلى 
الوظاكف الحكومية ؛ والأعمال الاقتصادية الأخرى هجروا مهن الرعي والزراعة وغيرها , ثم تركوا 
الحمير وكلاب الرعي والحراسة تهيم على وجوهها # الأرض عندئن تعرض أغلبها لدعس السيارات, 
وتسبب بعضها 4 وفاة الكثير من البشر نتيجة للحوادث المرورية . واستمر هذا الوضع تقريبا إلى منتصف 
اونهاية العقد الثاني من هذا القرن (0اه/ءكم) »ثم اختفت هذه الظاهرة . . واثناء رحلتي الآخيرة 2 
تنومة والنماص والمجاردة من (1-١١1/؟1547/5١ه):؛‏ شاهدت الظاهرة نفسها تعود مرة ثانية ‏ لكن بأعداد 
قليلة مقارنة بالفترة السابقة . وقد أخبرت بعض المسؤولين #ذ إدارات البلديات والمحافظات والمراكز , 
أرجو أن ينتبهوا إلى خطورة هذه الحيوانات السائبة على أرواح الناس وممتلكاتهم ١‏ 

(:) تنقلت هذه المحافظات الثلاث . مع أنني أسير ب مناكيها منذ خمسين عاما . وأعرف أنها كانت 
للك ورا نيد اا ا ل ل ل 0 
وانتشر على أراض زراعية كثيرة . وبقي هناك أفرادٍ قلائل يمارسون بعض الزراعات المتنوعة . والأيدي 
العاملة الوافدة هي التي 5 تقوم على هذه المهنة حاليا . أما النسبة الكبرى من البلاد الزراعية فأصبحت 
غير مخدومة فلا يستفاد منها . واشتغل أهلها بأعمال حكومية وأهلية متعددة بل الكثير من ملاك هذه 
المزارع هاجروا من قراهم وبلدانهم واستقروا ب مدن وحواضر ومناطق أخرى عديدة # المملكة العربية 
السعودية . وأقول إن تاريخ الزراعة 4# السابق واللاحق ؛ وهجر السكان لأراضيهم وقراهم ومزارعهم 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


وملحقاتها معروفة بأسمائها وحدودها ومواقعها # كل قرية أوناحية!" ٠‏ وقد اطلعت على 
عشرات الصكوك والحجج الشرعية وبعض الاوراق والاتفاقيات القبلية والفردية الموجودة 2 
المحاكم الشرعية . وعند بعض الأسر والبيوتات المحلية . ومن كتب هذه الوثائق ذكروا أسماء 
الكثير من الأراضي الزراعية وأصحابها . وأطوالها . وكل ما يثبت ملكيتها لأصحابها!" 
تزامن مع هذه الرحلة التي قمت بها 4 أجزاء من سروات بني شهر وبني 
عمرو("141ه/١7١1م)‏ تفاعل النامس 2 هذه النواحي مع القرار الرسمي الذي أصدرته 
الدولة منذ قرابة عام؛ وهو وجوب إثبات تملك الأراضي الزراعية وغيرالزراعية ب انحاء 
البلاد ( المملكة العربية السعودية ) ومنحت جميع المواطنين فرصةٍ عام واحد تنتهي 2 
(14"/0/0١ه)‏ حتى تثبت كل اسرة» أوفرد أو افراد ملكيتهم وثائقيا للزارعهم وما يملكونه 
من الأراضي بالشراءء او الوراثة/اوالهبة اوغيرذلك. وهذا القرارالحكومي له جوانب 
إيجابية كثيرة على مستوى الدولة ؛ والمنطقة , والقبيلة: والآسرة» والفرد ؛ ومن اهمها 1 
١‏ - الفائدة التنظيمية والاقتصادية والأمنية العامة ذات المدى البعيد . والتقنية ساعدت 
ذلك حتى تحصر جميع أراضي البلاد الزراعية وغير الزراعية . ومعرفة 
أصحابها . والتي ليس لها ملاك . فتصبح من عقارات الدولة '" ٠‏ والذاهب ‏ 


والكشير من المهن القديمة موضوعات مهمة وجديدة ‏ حبذا أن تبحث وتوثق 2# عموم بلاد السراة وتهامة 
منن نهاية القرن (5١ه/‏ م) . ومن يقوم بهذا العمل فسوف يجد الكثير من المادة الوثائقية المدونة عند 
عامة النامس و بعض الأراشيف الحكومية المحلية .وأيضا يسمع ويقابل الكثير من الرواة الذين عاصروا 
هذه التحولات الحضارية خلال الخمسين عاما الماضية ٠‏ 

)01 من يعرف هذه المعلومان هم أصحاب الأرض وجيرانهم 2# الأرضس و كل ناحية أوقرية توجد فيها هذه 
العقارات . والذاهب 2 أرجال السروات وتهامة اليوم يجد أن كل قطعة معروفة باسم عند صاحبها أو 
الأسرة أو الفخذ الذي يملكها , ولا يوجد أي أرض أو مزروعة بدون اسم . والناس يتوارثون هذه العقارات؛ 
وتنتقل المواريث من السلف إلى الخلف , والأسماء لا تتغير إلا نادرأ أولظروف عمرائية أو تخطيطية 
تستوجب ذلك . وتاريخ تسمية كل أرض أو قطعة زراعية تستحق أن تدرس تاريخيا وحضاريا ولغويا وحتى 
اجتماعيا ونفسيا عند أصحابها من المزارعين وسكان القرى والنواحي المختلفة ٠‏ 

(9]" إن إقناك ماعينة الأراضي الزراص «الأسحابها موجودة عله سعان شبه الجزيرة العريية مفة خصورها قبل 
الإسلام ؛ لكن بعد ظهور الإسلام: وإثبات الملكيات العامة والخاصة ؛ وطريقة المواريث . وفرض الزكاة على ما 
تنبت الأرض أو ما يوجد بداخلها من معادن وركاز وغير ذلك زاد الاهتمام بامتلاك الأراضي وخدمتها زراعياء 
لما تعود به من فوائد معيشية واقتصادية علي الأفراد والمجتمعاتٍ . بل إن الإنسان نفسه حرص أن يكون له موطن 
يستقر فيه. وينتمي إليه ؛ ؛ ويتصل به عقليا » وجسديا , وفكرياء وروحيا. والوطن أو أماكن الاستيطان بما فيها 
الأراضي الزراعية من الأمور التي جاهد واجتهد سكان السروات وتهامة على امتلاكها وخدمتها والذود عنها . 

(؟) أرى أن هذا القرار من أشجع القرارات وأفضلها على مستوى البلاد ( المملكة العربية السعودية) لأنه 
يحفظ حقوق الناس اولاء ويمنع الفوضى العقارية التي كانت سارية ي كل مكان . فهناك من يملك منّات 
الآلاف من المترات أو عشرات الكيلومترات وآخرون لا يملكون متيرا واحدا . وأيضا إيقاف التجاوزات 
والتعديات على أملاك الغيرء أو على الأراضي العامة التي ليست ملكا لأحد ٠‏ 


القسسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من 447/1/1١1-5(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


فق 


ربوع البلاد يشاهد أراضي شاسعة وكثيرة بعضها زراعية أو سكنية خاصة . وأخرى 
تجارية او سياحية او حكومية او غير ذلك . والكثير منها مهجورة وغير مستفاد 
منها ‏ خدمة البلاد والعباد . وبعد فرزها وتحديد مواقعها وأصحابهاء :ثم إثبات 
ملكيتها الخاصة والعامة يصبح الانتفاع بها ميسراً حتى تكون موردا اقتصاديا 
مهما مود بالقاكنة على الأركن والكاين ؛ بنكومة وأغزادا ” 0 


هذا التصرف الحكومي أجبر الناس على الاجتهاد والسباق #ْ عمل كل ما يقدرون 
عليه . من خلال اللوائح والأنظمة التي أقرتها الدولة . حتى يثبتوا ملكيتهم لأراضيهم: 
والحصول على الوثائق والإثباتات المطلوية . ومن لا يستطيع تحقيق ذلك . فقد يفقد 
احقيته فيما يسعى إلى إثباته وتملكه . والدولة لا تسعى إلى أخذ حق احد إطلاقا . 
لكنها فقط أوجدت قواعد وأنظمة حكومية رسمية من أجل حفظ حقوق مواطنيها. 
وإيقاف التلاعبات العقارية التي كانت غير خالية من الفوضى والعشوائية . ومن 
خلال هذه الأنظمة الجديدة خدمت النامس غك امتلاك أراضيهم بوثائق حكومية 
شرعية رسمية . وايضا استفادت ‏ توفير موارد مالية لخزينة الدولة من خلال 
هذه الخدمات المقدمة لكل مواطن'" ٠‏ ثم إنها 4 المستقبل قد تفرض رسوما على 
كل أرضن لا يستفاد منها ؛ وإنما اسمها فقط أرض زراعية أو سكنية أوتجارية بدون 
فائدة . ومن ثم فالواجب على كل صاحب أرض أن يخدم أرضه بالعمل أو الحرفة 
الحي تناسبها ومن ثم يستفيد منها أولا ..ويفيد أيضأ خزينة الدولة يما يؤخن عليها 


من زكاة ؛ أو رسم » أوضريبة 7". 


من يدرس الحياة الاقتصادية # العقود الأولى من تأسيمس المملكة العربية السعودية يجد أن الحاصلات 
الزراعية والثروات الحيوانية كانت المصادر الأولى والرئيسية 4 مساعدة الدولة وتزويدها باحتياجاتها 
الأساسية أثناء التوحيد وبناء الدولة الحديثة . وكانت بلاد تهامة والسراة من مكة والطائف إلى نجران 
وجازان أهم البلدان التي وفرت هذه الموارد الاقتصادية الرئيسية والمهمة ٠‏ وقد اطلسعان ذه المسلات 
والوثائق 4# أراشيف ماليات الجنوب السعودي وهي تؤكد ما أشرت إليه أعلاه . ونشرت أيضا مئات الوثائق 
والدراسات التي وثقت الكثير من الأموال التي دخلت صناديق وزارة المالية . وكان معظمها من الثروات 
الحيوانية والزراعية # جنوب البلاد السعودية. انظر الكثير من هذه الكتب والدراسات المطبوعة ورقيا ‏ 
وأيضا إلكترونيا على الرابط (0امعرطةط]أطع ممم ) ٠‏ 

قرأت بعضن الأنظمة واللوائح الخاصص بهذا القرارء ثم تجولت #ْ ربوع تهامة والسراة : وزرت بعض 
البلديات . والمكاتب الهندسية ؛ وقابلت بعضر المواطنين . فوجدت أن الواجب على كل من لديه أرض 
زراعية . أوسكنية , أوتجارية أو غيرها أن يجتهد ‏ الحصول على وثيقة تثبت ملكيته لها . وأوجدت الدولة 
منصة إلكترونية يتم التقديم من خلالها واعتمد ب كل مدينة أو حاضرة مكاتب هندسية تقوم على خدمة 
المواطنين . والمواطن يدفع مبالغ محدودة من خلال المنصة تودع # خزينة الدولة. والمكاتب الهندسية 
تحصل على أجرتها مقابل رفع الأوراق المطلوبة لكل مواطن على المنصة ومتابعتها ٠‏ 

اعتمدت الدولة خلال الثمانين سنة الماضية على سلعة البترول؛ وقد يأتي يوم ينضب فيه البترول ؛ ولا 
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ل 


خلال القرنين (4١-5١اه/70-١1م)‏ الثاني 


هذه الأيام الستة (7١١545/0/1١ه)‏ التي قضيتها #ْ محافظات تنومة والنماص 
والمجاردة شاهدت جميع سكان هذه البلاد يعملون مثل غيرهم 2 عموم اليلاد 
والمنصة المعروفة باسم (!إحكام) التي من خلالها يتم رفع الأوراق من أجل إثبات 
تملك عقاراتهم الزراعية والسكينة . ولم تسلم المحاكم الشرعية وكتابات العدل 
يآتوا إلى قراهم ومساقط رؤوسهم منذ ثلاثين أو أربعين سنة . وإنما يعيشون ْ مدن 
وحواضر أخرى بال مملكة العربية السعودية . وبعد صدور هذا القرار ؛ وإعطاء الناس 
مهلة عام واحد ينتهي 2 (547/5/5١ه)‏ تراهم عادوا إلى أوطانهم الرئيسية من 
أجل استكمال طلباتهم وأوراقهم ورفعها على مئصة (إحكام) فقيل التاريخ المحدد("). 
من العجاكب أننى سمعت وقيل لى أن البعض من الأفراد 4 محافظة تنومة 
واللماص والتجاوة 5 عتك عو نهم من سكن ادن والخوا ريك المملكة إلى قراهم 
وأماكن استيطانهم الأساسية كانوا يجهلون الأماكن الصحيحة والدقيقة لأراضيهم 
الزراعية: والكثير منهم عانوا ‏ البحث والسؤال عمن يرشدهم إلى كل أرض وقطعة 
زراعية والأصعب من ذلك معرفة أطوال الحدود وأستماء الجيران لكل آرت ا 

وقد التقيث يبعضن الأشخاص الذين عانوا من هذه المشكلة ؛ فقالوا : لقد هجرنا 


يشكل مورواً اقتصادياً وكسيا للبلاد . وبالتالي لابد من إيجاد بدائل ؛ والمملكة العربية السعودية والحمد 
لله . عندها من الموارد ما يجعلها دولة اقتصادية وصناعية كبيرة. والزراعة والأراضي الزراعية من أهم 
الممصادر التي يجب الاستفادة منها وتفعيلها 4 خدمة لبلاد والعباد اقتصاديا . وقد يكون هذا القراروما 
سوف يليه من قرارات 2# قادم الأيام يصب 2# خدمة هذه المهنة ( الزراعة) حتى تعود إلى سالف عهدها 
المتألق 4# القرون الماضية ٠‏ 

زرت بعض هذه المؤسسات الإدارية ك المدن الشلاث ( النماصء والمجاردة ‏ وتنومة ) فوجدت من أكثر 
أعمالها خدمة المواطنين الذين يريدون إثبات ملكياتهم لأراضيهم عن طريق المنصة المحدتة من الدولة 
(إحكام) ٠‏ 

أثناء تنقلي 2# أرجاء المحافظات الثلاث واجهت عشرات الأفراد بولجانا ماهم ل اء بالتركن موه 
الإرث الشرعيء وجميعهم مشغولون بجمع كل الشروط والأوراق المطلوبة لإثبات حقوقهم الزراعية 
والسكنية . وأعرف بعضهم ؛ وسألت آخرين فوجدتهم لم يزوروا قراهم وأوطانهم . حسب أقوالهم , 
منن بدايةهذاالقرن (60١ه/‏ ٠م)‏ » والذي دفعهم للعودة هو القرار الحكومي الصادر يوجب امتلاك 
عقاراتهم بأوراق وثبوتات رسمية . 

هذه الأمور من أهم الشروط التي يجب توفرها # منصة (إحكام) أو المحاكم الشرعية وكتابة العدل, 
ولا يمكن استكمال الأوراق والإثباتات إلا بهذه الشروط . ولم يكن الأمر مقصورا على سكان النماص وتنومة 
والمجاردة ٠وانما‏ هي مشكلة ظهرت 4# جميع مناطق المملكة ويلاد السروات وتهامة من أكثر الأوطان التي 
فيها عقارات زراعية وسكنية وغيرها ٠‏ 


القسسم التاسع 
رحلتي د محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من /1/1١-1(‏ 447 ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


ديارنا منذ سنوات طويلة . والأوائل من الآباء والأجداد توفاهم اللّه ( عز وجل), 
وهجرت الأراضي الزراعية ومهن الزراعة . وتقادم الزمن على هذه الأملاك 
العقارية . حتى إن الأحياء من الأآقارب كالإخوان ؛ والآخوات , وأبناء العمومة 
نسوا الكثير من معالم أراضينا الزراعية التي آلت إلينا بالوراثة . وبعضهم مازالوا 
يعيشون 2 القرى والآوطان الرئيسية ٠‏ أو يترددون على زياراتها باستمرارا" ٠‏ 
ويتضح لي مما شاهدته وتأكد لي إيجابية قرار الدولة بخصوص إلزامية الناس 
بالعمل على إثبات أملاكهم وأراضيهم الزراعية والسكنية وغيرها . وبالتالي تعميق 
ربط الإنسان السعودي ببلاده وارضه سواءً كان # موطنه الآول ومسقط رأسه » أو 
ل4# اي مكان اقام فيه وامتلك العقار وبخاصة الاراضي . ثم إن كل ارض او ناحية ةك 
الوطن إذا اصبحت مثبتة بوثائق رسمية . وعرف أصحابها فسوف تتراجع الخصومات 
والصراعات بين الناسء: وتشتغل المحاكم الشرعية والمؤسسات الإدارية الأخرى بأعمال 
تصب 2 خدمة وتطوير الأرض والإنسان #ّ كل مكان من أرجاء البلاد'" ٠‏ 
والمحافظات الثلاث مليئة بالأعمال الحرفية والصناعية ممثلة 4# مهن الحدادة , 
وخدمات السيارات والآلات والتقنيات بأنواعها ؛ وكل ما يتعلق بالعمارة والعمران العام 
والخاصص . والحرف الفردية والجماعية كالبيع والشراء . وخدمات الأراضي الزراعية 
والسكنية والتجارية . وممارسة اعمال الحلاقة, والصياغة . والصباغة , والنجارة, 
وحرف اخرى متنوعة تتصل بالكثير من المجالات الحضارية التعليمية: والصحية: 
والسياحية, والإدارية: والثقافية: والاجتماعية وغيرها!" ٠‏ 


)١(‏ التقيت# رحلتي# المحافظات الثشلاث يك الفترة من (6-١١/1447/7١ه)‏ بأكثر من ثلاقين فرداً. 
وأغلبهم قالوا ما أشرت إليه أعلاه. وهناك أشخاص آخرون يعرفون مواقع أملاكهم الزراعية التي ورثوها 
من آبائهم وأجدادهم ؛ لكن تطور العمران والتمدن # البلاد غير الكثير من معالم الأرض » فقابلوا بعض 
الصعوبات حتى عرفوا أملاكهم التي عملوا على إثبات ملكيتها ورفعها على منصة ( إحكام) ٠‏ 

)١(‏ أرصد هذه الأقوال لمعرفتي التامة نأ أكثر المشاكل والخصومات بين الناس ' عموم بلاد السراة وتهامة 
تدور على الاراضي الزراعية والسكنية وغيرها من الآملاك العقارية . ومن يطلع على اراشيف المحاكم 
الشرعية ؛ والبلديات . والشرطة . والإمارات والمحافظ والمراكز ب عموم جنوب المملكة العربية السعودية 
يتأكد له صحة ما دونته . وأعرف ذلك من خلال زياراتى المتعددة لهذه المؤسسات الإدارية .: وأيضا 
اطلاعى وامتلاكى آلاف الوثائق التى تبين كثرة الخصومات 4 هذا الجانب . بل إن آثارها السلبية تمتد 
إلى انتشار القطيعة والبغضاء بين الأقارب والجيران وغيرهم 2# عموم البلاد ٠‏ 

(؟) إن الحديث عن الصناعات والحرف التقليدية القديمة والحديثة ك بلاد السراة وتهامة موضوع كبير 
يستحق أن يوثق # عشرات البحوث العلمية .آمل أن يجري على هذا القطاع تطويرات وتنظيمات حكومية 
رسميةء وذلك بعد التخطيط والدزاسة المستفيضة . التى تصب ف مصلحة البلاد من خلال تفعيل هذا 
القطاع الحيوي الاقتصادي المهم ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


أما مجال التجارة فهو قطاع مهم وكبير . ويتصدر أعمال شريحة كبيرة من الناس. 
وأثناء سيري # أرجاء هذه المحافظات المعنية # هذا القسم . رأيت مثات الأسواق 
المتتنوعة 4# معروضاتها . وأسعارها . والأيدي العاملة فيها. ومما ساعد على ممارسة 
الأعمال التجارية بشكل جيد سهولة الطرق الموجودة داخل كل محافظة . وكذلك الدروب 
التي تربط كل محافظة مع غيرها . وقد أشرت إلى بعضها ب صفحات سابقة من هذه 
الدراسة . وأذكر 4# الجداول التالية كل محافظة والطرق التي تربطها بما حولها ٠‏ 

جدول رقم )١(‏ 
أسماء بعض الطرق ومسافاتها التي تربط بين مدينة تنومة وغيرها من 
المراكز والمحافظات والمدن 2 المملكة العربية السعودية . 


م (أسماءالطرق بين تنومة وغيرها مقدار المسافة بالكيلومترات 
١‏ أتنومة_مركز منصبة الاكم 
"- أتنومة النماص كم 
"ل أاتنومة_المجاردة كم 
4- إتنومة بارق كم 
م تنومة ‏ محايل عسير ٠/كم‏ 
7 إتنومة_رجال ألمع كم 
لا اتنومة_أبها كم 
/- إتنومة خميس مشيط كم 
6 تنومة ‏ نجران كم 
٠‏ إاتنومة جازان كم 
1١‏ اتنومة بيشة كم 
1١‏ أتنومة_الباحة "كم 
١٠‏ أتنومة_القنفذة كم 
4 أتنومة_الليث 0م 
6 |تنومة ‏ الطائف ”اذكم 
7 إتنومة_مكة المكرمة ١"وكم‏ 
١‏ أتنومة جدة 0 كم 
|تنومة_المدينة المنورة 1/1 

4 إاتثومة_الرياض ةكم 
“٠‏ |تنومة الدمام كم 
-"١‏ إتنومة القصيم كم 
؟"- أتنومة تبوك 4 كم 


القسسم التاسع 
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جدول رقم (؟) 


أسماء بعض الطرق ومسافاتها التي تربط بين مدينة النماص وغيرها من 
المراكز والمحافظات والمدن 2 المملكة العربية السعودية . 


أسماء الطرق بين النماص وغيرها 
النماص ‏ مركز بني عمرو 


النماص ‏ مركز السرح 
النماص ‏ مركز وادي زيد 
النماص - قتومة 
النماص_- المجاردة 
النماص - أبها 
النماص ‏ خميس مشيط 
النماص ‏ بارق 
التماضب مايل عمتير 
النماص ‏ رجال ألمع 
النماص ‏ جازان 
النماص ‏ نجران 
النماص ‏ بيشة 
التماض - الباحة 
النماص - الطائف 
النماص_- القنفدة 
النماص ‏ الليث 
النماص ‏ مكة المكرمة 
النماص ‏ جدة 
النماص_المديئة المنورة 
النماص- الرياض 
اللعاص- الدمام 
النماص - القصيم 


النماص ‏ تبوك 


مقدار المسافة بالكيلومترات 
"غكم 
؟كم 
كم 
كم 
كم 
كم 
٠اكم‏ 
/اكم 
٠.‏ ١كم‏ 
كم 
كم 
5 كم 
كم 
كم 
كم 
كم 
"كم 
كم 
كم 
كم 
1/ال/كم 
كم 
ذلك ١كم‏ 
كم 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


جدول رقم ("7) 
أسماء بعض الطرق ومسافاتها التي تربط بين مدينة المجاردة وغيرها من 


المراكز والمحافظات والمدن 2 المملكة العربية السعودية . 


م أسماء الطرق بين المجاردة وغيرها مقدار المسافة بالكيلومترات 
١‏ |المجاردة. مركز عبس "كم 
"- |المجاردة مركزختبة 1 

"ل |المجاردة مركز خاط كم 
4- |المجاردة مركز ثريان "كم 
5 |المجاردة مركز أحد ثربان *كم 
5 االمجاردة_النماص هكم 
7 (المجاردة تنومة آكاكم 
4 المجاردة بارق "كم 
5 |المجاردة محايل عسير 9 كم 
تت المجاردة ‏ رجال المع /ااكم 
1١‏ المجاردة_أبها كم 
1 |المجاردة ‏ خميس مشيط ”كم 
١‏ |المجاردة نجران *اذكم 
114 |المجاردة جازان 4" كم 
١6‏ |المجاردة بيشة 606 كم 
7 |المجاردة_الباحة كم 
7 | المجاردة ‏ الطائف كم 
1 |المجاردة_القنفنة كم 
65 االمجاردة_الليث كم 
|المجاردة مكة المكرمة 7ككم 
'»"١‏ |المجاردة جدة “لاغكم 
"١>‏ |المجاردة_المدينة المنورة كم 
 ""‏ |المجاردة_الرياض كم 
ع" |المجاردة_الدمام كم 
0" المجاردة الظهران 4كم 
7 |المجاردة القصيم ؟١اكم‏ 
7“ |المجاردة حائل 5كم 
المجاردة الجوف كم 
ك5_ (|المجاردة عرعر كم 
(المجاردة تبوك كم 


القسسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظِ الفترة من 447/1/1١1-1(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


إن توقفت مع بعض التعاملات التجارية فالعملة السعودية العربية الورقية 
والعدتينة هن المستخدمة ف كل كان" .وهتاك ينوك تجارية تمل ف يعطن العملات 
الأخرى العربية والأجنبية . وتخدم السعوديين وغير السعوديين 2# التحويلات المالية 
والصرافة لمن يبحث عن هذه الخدمات""' ٠‏ أما الأوزان والمكاييل فالطن للمواد الثقيلة 
كالحديد , والخرسانة . والأسمنت وغيرها . والكيلوجرام » والجرام من الأوزان الأكثر 
استخداما وانتشاراء البلاد؛ ومازال هناك أوزان بالأوقية . وتقاس المسافات بالأمتار 
والكيلومترات ونادرا يمسحلم افل, ٠‏ مع أنه معروف لدى بعض الوزارات والمؤسسات 
والمكاتب الهندسية التي ت تستخدمه أحيانا . والصاع . والمد بأنواعه ومقاساته يستخدم 
كيل الحبوب والمواد الغذائية تية الآخرى كالآرز والسكر وغيرها ٠""'‏ 

و وتاهدت شيئاً من الأسعار والأجور. فالأراضي متوسطة المساحة 
من (600-١٠٠1م")‏ داخل مدن النماصص ؛ وتنومة»؛ والمجاردة تتراوح أسعار السكنية 
ار آلف ريال . وهناك أراض لا تزيد أسعارها عن مئة أومئة 
وخمسين ألف ريال . أما الأراضي التجارية داخل ألمدينة وبخاصة الواقعة على الشارع 
الرئيسي الذي يصل من أبها إلى الطائف عبر مدينتي تنومة والنماص ؛ أو طريقي بدر 
والشهداء 4 المجاردة ء أو الطريق الذي يسير من بارق إلى العرضيات عبر محافظة 
المجاردة فجميعها غالية : وغالبا تكون قريبا من المليون ريالء أو تزيد . وأحيانا تدخل 
اخ خانة المليونين والثلاثة إذا كانت المساحات واسعة . أما البيوت السكنية 4 النواحى 
الشلاث : فالبيت داخل الأحياء السكنية المكون من دور أو دورين أوثلاثة تتراوح أسعاره 
من )٠١(‏ ألف إلى المليون ريال . وهناك منازل جديدة » ومواقعها السكنية جيدة ومواد 
بناتها وديكوراتها من الداخل والخارج مميزة ؛ فأسعارها عالية . وغالبا تكون # خانة 


© تاريخ العملة السعودية درست #ي عدد من الكتب والرسائل العلمية منذ بداية عصر المملكة العربية السعودية 
حتى وقتنا الحاضر . ومازال هناك جوانب عديدة # هذا الموضوع لم توثق 2# أعمال علمية : ؛ أرجومن أقسام 
التاريخ .2 الجامعات السعودية أن تلتفت لهذا الميدان فيخدم من خلال البحوث والرسائل الجامعية. 

)١(‏ أعيثن وأدرس أحوال سكان المناطق الجنوبية السعودية منن بداية هذا القرن (5١ه/‏ ٠م)‏ .وشاهدت 
وعاصرت التطور الاقتصادي والمالي 2 هذه النواحي حيث كان بسيطا ومتواضعا 4 العقود الأخيرة من 
القرن (4١ه/‏ ٠م)‏ ثم بدأ يتطور ويتوسع حتى أصبحنا نشاهد اليوم (1447ه/١7١5م)‏ الكثير من 
المؤسسات المالية والبنوك التجارية المنتشرة 2# كل مكان وجميعها تقدم خدماتها بشكل جيد على المستوى 
المحلي . والإقليمي ؛ والعالمي . حبذا أن نرى باحثا جادا يدرس ويوثق تاريخ مؤسسة النقد العريي السعودي 
© منطقة عسير والبنوك التجارية منن ثمانينيات القرن (4١ه/‏ لم) حتى وقتنا الحاضر .. 

يف6 إنني فقط أوثق معلومات مختصرة عن بعض الصور الحضيارية الاقتصادية التي شاهدتها أتناء رحلتي 
محافظات النماصن وتنومة والمجاردة بل رأيتها أيضا 4 مدن وحوامن ضر أخرى من البلاد العربية 
السعودية. وهده العناصر المذكورة أعلاه تستحق أن تدرس ويكتب عنها كتابات علمية توثيقية منذ تأسيس 
الدولة السعودية الحديثة حتى وقتنا الحاضر. أرحومن كياك وأقسام واسائدة الجامسات المجلية أن 
يلتفتوا الى هذه المحاور المهمة والجيدة ة ميادين التوثيق والبحوث التاريخية ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


المليون وزيادة ؛ وربما يصل بعضها إلى المليونين . والأراضي التجارية والآبنية التجارية 
أغلى بكثير من السكنية . فالوقمة على الشوارع الآنفة الذكر يخ المدن الثلاث تتراوح 
اسعارها من المليون الى عدة ملايين حسب مساحة الارضن وعدد الطوايق لكل عمارة. 
ولا تخلو المحافظات من استراحات وصالات أفراح ؛ تتفاوت أسعارها حسب مواقعها , 
ومساحتها . وجودة بناتئها ٠‏ والاستراحات أو القاعات الكبيرة غالية: أرضا وعمراناء 
وغالبا تكون .2# خانة المليون . وبعضها يصل سعرها إلى المليونين والثلاثة ملايين ريال!" ٠‏ 

أما أسعار الطهام والشراب . فكيلو اللحم من الأغنام والأبقار والإبل يتراوح 
من (50- )3١‏ ريالا .والمطبوخ يتجاوز المئّة ريال وك بعض المنادي والمطاعم يصل 
إلى )17١910(‏ ريالا١‏ والذبيحة من الماعز والاغنام من )5٠٠١-٠٠٠١(‏ ريال؛ 
والأبقارمن (١٠٠؟- )٠‏ ريال للحسيل أو الثور متوسط الحجم . والإبل من ( +٠٠١‏ 
-600) ريال حسب السن والحجم . ووجبة الدجاج مع الآرز من (50 - 45) ريالا 
والدجاجة النيئة من )١7-1١7(‏ ريال حسب الحجم والنوع . والوجبة # المطاعم للفرد 
الواحد المكونة من نصف دجاجة مع الأرز وقارورة ماء صغيرة ‏ أو مشروب غازي تتراوح 
من )١5-١5(‏ ريالا حسب جودة المطعم , أما الوجبة من اللحم المندي أو السمك فتكون 
أغلىء وغالبا بين (0: - )7٠١‏ ريالا . أما صحن الإدام الصغير ء أو السلطة ؛ أو الخبز 
ففي خانة الريالات من (؛ - )٠١‏ . وكوب الشاي بريال أو ريالين. هناك مقاهي ( كوذ 
شوب) على الشوارع تخدم المارة بالسيارات , أو من يريد الجلوس ؛ والمشروب والحلوى 
للفرد الواحد يتراوح سعرها من (15 - )1١‏ ريالا ؛ والفواكه والخضروات : كيلو الطماطم 
من (4 -28) حسب الندرة أو الوفرة : وكيلو الفاصولياء والكوسة » والباذ نجان ؛ والفلفل 
البارد . والفلفل الحار من (؛ و 0) ريالات إلى العشرة . أما البامية فالكيلو الجيد منها 
)5١-0(‏ ريالا حسب القلة والكثرة . والورقيات مثل : البصل الأخضر , والخس, 
والجرججيرء والكزبرة ‏ والنعناع . والحبق , والكراث وغيرها الحزمة الصغيرة الواحد 
واحيانا الثنتان بريالء وهناك من يبيع الشلاث حزم بريالين . اما الملوخية فالحزمة 
قبضة اليد الواحدة من ريالين إلى أربعة ريالات حسب وفرتها 2 الأسواق!" ٠‏ 


أما الفواكه فالكيلومن الموز والبرتقال من (8-5 ) ريالات . وكيلو العنب؛ والتفاح 
والليمون: وغيرها تتراوح أسعارها من )5١٠١(‏ ريالا حسب كمياتهاء ومواسمهاء 


)١(‏ تاريخ أسعار الأراضي والعمارإت السكنية والتجارية والسياحية والرياضية 4# منطقة عسير موضوع جديد 
لم يدرس , حبذا أن نرى باحثا جادا يدرسه ويوثقه تاريخيا من عام (154175-1790ه/ :13517 71١1م) ٠‏ 

(؟) كل هذه الأسعارخ أسيواق الخضار , والمحلات التجارية الكبيرة , وأحيانا تكون هذه السلع 4# أسواق 
صغيرة فتكون أغلى قليلا . 


القسسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من /1/1١-5(‏ 447 ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


ووفرتها ٠‏ والكيلومن الحبحب من ريالين إلى أربعة ريالات. والشمام بين )١9-5(‏ ريال 
حسب الوفرة . وكيلو البلح أو التمر من ( "١ ٠١‏ ) ريالا , وربما زاد سعر كيلو التمر الجيد 
والمميز ٠‏ وإذا توفر الرمان ‏ والشمام ( الخريز) ترخصى أسعارها فقد يباع الصندوق 
الذي يزن عشرة أو عشرين كيلومن الرمان بمئة ريال . وريما أقل من ذلك ؛ وإذا كان 
المعروض قليلا فالأسعار تزيد . ومد الحب من الذرة؛ أو القمح؛ أو الشعير وأحيانا السمسم 
تهامة يتراوح من 5١ ٠١(‏ ) ريالاء حسب جودة النوع . ووفرته؛ وقيمته الغذائية . 

من يزور أسواق الآغذية الكبيرة والصغيرة فإنه يقف أمام عشرات الأشربة والأطعمة: 
وكلها مستوردة من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها ٠‏ واسعارها تتفاوت حسب 
نوعهاء وأوزانهاء وأماكن تصديرها . لكنها تتراوح من الريال والريالين إلى عشرات الريالات 
للمقادير والكميات القليلة والمحدودة ٠‏ أما الكميات الكبيرة فقد تدخل 4# خانة امات(" ١‏ 

وإن اجتهدنا ي توثيق أسعار الألبسة وأدوات الزينة خ وقتنا الحاضر ظظيس الأمر 
بعيدا عن الأشربة والأطعمة . حي فاضن الخير على الناس : وامتلات الأسواق يألاف 
الأنواع من اللباس وأدوات التزين للرجال والنساء . الصغار والكبارء الذكور والإناث٠‏ 
وعند تنقلي #ْ مدن المجاردة؛ والنماص؛ وتنومة ؛ ثم زيارتي لبعض أسواق الآلبسة 
الكبيرة يقف الإنسان حائرا على كثرتها . وجميعها مستوردة من خارج المملكة العربية 
السعودية وبخاصة من الصين التي اغرقت الآأسواق بسلعها و مقدمتها الاقمشة 
والألبسة الداخلية والخارجية؛ وفتات النساء والأطفال يتصدرون كل سوق 2 كثرة 
ملابسهم وأدوات زينتهم .ولا تخلو الأسواق أيضا من ألبسة وأدوات زينة محلية , 
وأماكتينا غالبا 3 الأنسواق الشمبية» ومقالك البمنة خرف كارجية نم استير ادها من 
بلدان غربية وشرقية غير بلاد الصين!". 


أما الأجور اليوم فهي مرتفعة جدا مقارنة بالقرن الهجري الماضي أو العقدين 
الاولين من هذا القرن (6١ه/١5م)‏ .فقالمسافر سابقا من التماص او المجاردة . اوتنومة 
إلى ايهاءاوالطائف. اومكة, اوحتى الرياض لا تتجاوز اجرة ركوبه 4 سيارة صغيرة 


)١(‏ تاريخ الأشربة والأغذية الحديثة والمعاصرة لا يقارن مع أطعمة وأشربة الأوائل . غفي السابق كانت 
محدودة ومحليا . أما اليوم فيصعب على الإنسان حصر ما تمتليٌ به الأسواق والمنازل من طعام وشراب 
معظمها مستورد من أمكنة وبلدان عديدة # العالم ٠‏ حبذا أن نرى باحثين جادين يدرسون تاريخ الاشربة 
والأطعمة الحديثة والقديمة . .# مناطق الباحة . وعسيرء وجازان ؛ ونجران . والجامعات المحلية وأقسامها 
الأكاديمية عليها مسؤوليات كبيرة لخدمة أي بحث علمي يصب 4 مصلحة أرض وإنسان هذه الأوطان ٠‏ 

(؟) إجراء دراسة مقارنة على أدوات الزينة والألبسة الحديثة والقديمة من الموضوعات الحضارية الجديدة 
التي تصلح أن تكون عناوين لبحوث وكتب ورسائل علمية . وكل ناحية كبيرة 4 عموم السراة وتهامة تستحق 
أن تخدم # هذا الجانب ؛ مع توثيق الأسماء والألفاظ التي تطلق على كل لباس ‏ الماضي والحاضر ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


أوكبيرة الريالات ؛ وأحياناً العشرات التي تصل إلى الأربعين والخمسين ريالاً لأبعد 
المسافات . أما الآن فقد تضاعفت هذه الأجور ثلاث وأربع مرات حسب نوع السيارة : 
والمسافة من مكان لآخر . كذلك الآلات والمعدات المستخدمة ف خدمة الأرض عمرانيا أو 
سفكتيا «وزواضنا صاوت الفلافة الواسة بالعقواضه: وسضها تنكل خاخة الكات حسب 
الزمن وحجم العمل . أما الأيدي العاملة العادية . فالأجرة اليومية للفرد تتراوح من 
)5٠١-150(‏ ريال » وأحيانا تكون أقل إذا كانت هزه الأيدى من العمالة السائبة التى 
لاتعيشس يذ البلاد بطريقة نظامية بية!"!» آنا الأيدى العاملة الفنية :أد المدارية وتتصضمن 

بعض المهن المهمة مثل الكهرباء : والسباكة ؛ والبناء . والدهإنات: وعمل ديكور الجبس, 
وتركيب الرخام , وأعمال تقنية ومهنية أخرى عديدة فغالبا تكون أسعارها عالية سواءً 
كانت بالمترء أو اليوم ؛ أو الاتفاق الشامل المعروف محليا ب ( القاطوعة ). وللأسف إن 
معظم الآيدي العاملة التي تعمل 2# هذه المهن معظمها وريما جميعها غير سعودية ‏ 
ونادرا أن نرى عاملا وطنيا يخدم 2 هذه الحرف الاقتصادية المربحة!" ٠‏ 

والحديث عن الرواتب والآجور للنساء والرجال السعوديين والسعوديات . 2# القطاعين 
العام والخاصص موضوع مهم وكبير . وحسب علمي لم يدرس حتى الآن ي بحوث علمية 
موثقة٠‏ مع أن المادة العلمية لهذا الميدان متوفرة وبخاصة # الأربعين أو الخمسين عاما 
الماضية (9-0؟١١4495-1١1ه/ 1917١‏ اله اما اهران تر ير طالباها اذيك جه حجنا 
التاريخ: والاجتماع ؛ والجغرافيا . والاقتصاد من يدرس هذا المجال الحضاري المهم ' 


إن الخدمات الصحية 4# محافظات النماص وتئومة والمجاردة جيدة . فلا تخلو المدن 
الكبار من مستشفيات ومراكز صحية حكومية . ومستوصفات ومقرات طبية خاصة , ناهيك 
عن الصيدليات المنتشرة ب كل حاضرة وعلى الشوارع الرئيسية التي تربط المحافظات 
الثلاث بغيرها . وإن بحثنا عن الكوادر البشرية الطبية السعودية فلا تخلو مستشفيات 


60 أتجول 2 عموم السروات وتهامة من بداية هذا القرن (9١ه/‏ ١٠'م)‏ والعمالة السائبة موجودة بكثرة . 
ومازالت وأغليهم من الأحباش .والصوماليين , واليمئيين ؛ وربما بعض العمال الهاربين من مؤسساتهم أو 
كفلاتهم ٠‏ ومنهم عرب وغير عرب من بلدان عديدة 4 شرق آسيا وغيرها . وموضوع العمالة السائبة ( غير 
النظامية ) ش جنوب البلاد السعودية من مكة والطائف إلى جازان ونجران من العناوين المهمة التي يجب 

6 ارجوان نرى معاهد متخصصة تعلم وتدعم ابناءنا على هذه المهن ثم تدعمهم وتشجيعهم حتى يعملوا 
فيها بشكل جاد وعملي * ر 

6 وثقت وطيعت ونشرت عددا من الدراسات التي تشير إلى بعض الرواتب والاجور للسعوديين من الاربعينيات 
إلى السبعينيات من القرن (؛ ١ه‏ / 0 وذ أجريت دراسة على روات اللوقلقين الوم 0 
مقادير هذه | الأجور بذ الماضي والحاضر. وهذا ا ا أن يكون عنواناً لكتاب أورسالة علمية ٠‏ 


القسسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ظٍ الفترة من 447/1/1١1-5(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


ومراكز هذه النواحي من أعداد طيبة/' ٠‏ ومن بنات وأبناء سروات بني شهر وبني عمرو 
عشرات الاطباء والممرضات والممرضين والفنيين الطبيين الذين يعملون ب وزارات وجامعات 
وكليات وقطاعات عديدة 4# طول اليلاد ١‏ المملكة العربية السعودية ( وعرضها ولهم 
إسهامات وصبلات مع قراهم ومدنهم وأهليهم #ْ محافظات تنومة والمجاردة والنماص, 
ولا يتأخرون # تقديم أي خدمة صحية أو طبية طحو يم سر كانوا بين أهلهم ةذ 
المحافظات المذكورة أو# مقرات أعمالهم 2# أنحاء البلاد السعودية (". 

وك هذا العام (545١ه/١7١٠م)‏ والعامين المنصرمين (1447-1441ه/195 1١‏ 
١5م)‏ مر العالم» والمملكة العربية السعودية . بجميع مناطقها .ومدنها . ومحافظاتها 
بجائحة عالمية . هي مرض كورونا (كوفيد9١).‏ وقد أشرت 4# بحوث سابقة إلى لمحات 
مختصرة عن هذا المرض وآثاره الإيجابية والسلبية على بلدان السراة وتهامة ؛ وعلى 
مخطفة صيير تحدين | "1+ وص زيارى الأخيرة تحاقطات الجا رده والتماص. وكدويية 
رأيت بعض آثاره مازالت سارية بين النامس. فلبس الكمامات والتباعد ي المساجد , 
والمجالمس , والمؤسسات الحكومية والأهلية مازال مطبقا . والكثير من الناس ملتزم 
بذلك . وآخرون مقصرون 2# بعض الانتباهات والاحترازات الصحية ٠"!‏ و هذه 
الآيام الآولى من شهر بيع الأول (1447ه/١7١٠م)‏ وأنا أكتب رحلتي عن محافظات 
تنومة والنماص والمجاردة اقرا واشاهد تراجع الاثار السلبية لفيروس كورونا ؛ حيث 
صارت الأعداد المصابة # عموم البلاد ( المملكة العربية السعودية ) قليلة جدا . فلا 
تزيد عن العشراتء ومما يقال ويعلن 4 بعض وسائل التواصل حاليا إن الاحترازات 
الإلزامية من كمامات وتباعد سوف تلفغى ْ غضون عشرة أيام إلى أسبوعين ؛ أي 2 


)١(‏ أكتب هذه التوثيقات .4# شهر صفر عام (447١ه)‏ نتيجة لما شاهدته 2 المحافظات الثلاث . وهذه الخدمات 
الطبية المعاصرة تدار من قبل موظفين فنيين وغير فنيين سعوديين وغير سعوديين . وإذا قارنا وضع الحياة الطبية 
اليوم ‏ عموم بلدان السروات وتهامة . بما فيها النماص والمجاردة وتنومة . مع عقود ماضية من منتصف القرن 
و ا ع ال ا ا 
4# عصرنا الحاضر. وهذا الموضوع يستحق أن يدرس ويوثق ‏ عدد من البحوث العلمية الرصينة ١‏ 

(؟) من يقوم بعمل إحصائية عن بنات وأبناء المحافظات الثلات الذين درسوا وتخصصوا '# مجالات صحية 
داخل المملكة العربية السعودية وخارجها فسوف يعثر على أعداد كثيرة تدخل # خانة المكات . وريما تزيد. 
حبذا أن نرى باحثا جادا يقوم بدراسة هذا العنوان .# عمل علمي موثق ٠‏ 

(؟) انظر موسوعة ( القول المكتوب ي تاريخ الجنوب ) , الأجزاء من (70-19 ) » ففيها بعض الصفحات التي 
توثق شيئًا من سلبيات وإيجابيات مرض كورونا من (١55١-54575١ه//ة١ ٠ )م5١5١ 5١‏ 

(4) قضية الاحترازات من مرض كورونا موضوع كبير 4# عموم العالم , والمملكة العربية السعودية ٠‏ وقد نشر 
عن هذا المرض الكثير من البحوث والدراسات العلمية # معظم بلدان العالم .وأرى أنه من الموضوعات 
التاريخية الحدثة والمعاصرة التي يجب أن تصدر عنه توثيقات مطولة ؛ وهي من مسؤوليات المؤرخين 
وأقسام التاريخ , وعلى جامعاتنا المحلية 4 جنوب اليلاد السعودية أن تدعم طلابها وأساتذتها على إنجاز 
مثل هذه الأعمال العلمية 4 اطار حدودها الجغرافية الممتدة من الطائف ومكة الى جازان ونجران ٠‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


نهاية شهر ربيع الأول (5417١ه)‏ الموافق نهاية شهر أكتوبر (١7١7م)‏ » آمل أن تكون 
هذه الأخبار صحيحة . وإن حدث ذلك فهناك إشارة إلى تراجع هذا المرض الخطير 
(كوفيد )١9‏ . ومما قيل إن - جميع المراحل التعليمية سوف تستأنف عملها حضوريا وليس 
عن ين 17: ٠‏ أرجوأن يتحقق ذلك , وأن تكون هذه الأخبار التي يتناقلها الناس صحيحة:٠‏ 

ونشاهد الخال الرياضى هرعيا من الدولة فهناك أندية رياضية رسمية 4 كل 
محافظة:؛ ولها مقرات معروقة . ومدعومة بميزانيات محددة »ولها نشاطات رياضية 
متنوعة . وأحيانا تقدم بعض الأنشطة الثقافية والعلمية والمعرفية والترفيهي . والقائمون 
عليها والمستفيدون منها شباب المحافظات ( النماص ء وتنومة ‏ والمجاردة ) . وشاهدت 
أيضا العديد من الملاعب الرياضية التجارية التي تدعم أنشطة الشباب , وأغلبها تخدم 
لعبة كرة القدم . كما لا تخلو البلاد من انشطة حديثة وصلت اليها مؤخرا . مثل رياضة 
تسلق الجبال .وتمتازالمحافظات الثلاث بالكثير من المرتفعات والجبال الصالحة 
للممارسة هذه الرياضة ضة 7" . 


أما السياحة والأمكنة الترفيهية السياحية 4 عموم المحافظات الثلاث ؛ فهي 
مكوهرة وتنوع تضارين هذه البلاد وكفاقة غظاقيا النباتي جملها من البلدان السياحية 
الجيدة بامتياز ؛ والمؤسسات الرسمية المحلية . ووزارة السياحة اليوم تبذل قصارى 
جهودها لتطوير انسان وارض هذه المحافظات . وهى تستحق ذلك . ارجوان نراها 2 
قادم الأيام من المناطق السياحية الإقليمية والعالمية ؛ لكنها مازالت تحتاج إلى جهود 
تنموية وتطوير كبير حتى تحقق هذه الدرجة المتقدمة والرفيعة!" ٠‏ 


6 عانى النامن كثيراً من هذه الجائحة الصحية  ٠‏ وبخاصة قطاع التعليم العام والعالي ٠فقد‏ تحول التعليم 
إلى نظام إلكتروني ؛ عن بعد . وهو الآن مازال هناك مراحل تعليمية ؛ وبخاصة الصيفوف الأولى 
والابتدائية تواصل تعليمها عن بعد ؛ ويذكر أنهم سوف يعودون إلى مدارسهم ( حضوريا) نهاية شهر 
أكتوبر (١7١7م)؛‏ آمل أن يتحقق ذلك على أرض الواقع ٠‏ 

(؟) لم أفصل الحديث عن تاريخ الرياضة # العصر الحديث والمعاصر 4 هذه المحافظات الثلاث ؛ لكنها عرفت 
الرياضات القديمة والحديثة منذ قرون عديدة . وهذا المجال يستحق أن يدرمس دراسة علمية توثيقية بذ 
عدد من الكتب والبحوث العلمية . أرجو أن نرى من يقوم بذلك مع دعم العمل العلمي بالصور الفوتوغرافية 
الملونة ٠‏ 

(؟) أقول هذا القول ؛ وأدون هذه السطور بدايات عام (447١ه/١7١7م)‏ » وأنا على أمل ويقين أن هذه 
المحافظات الثلاث وغيرها من مناطق عسيرء وربها عموم بلاد السراة وتهامة سوف تكون من البلد ان 
المشهورة سياحيا على مستوى العالم . والدولة حاليا (وفقها الله) أقرت استراتيجية عسير التي من أهم 
أهدافها تسخير أرض وموارد وإنسان هِذه البلاد لكل عمل مثمر وإيجابي يخدم عموم الوطن (المملكة 
العربية السعودية) اقتصاديا ومعرفيا وثقافيا . أرجومن القائمين على هذه الاستراتيجية أن يعملوا 
جادين مخلصين لتحقِيق هذا الهدف العظيم , :مع الحرص على حفظ هوية هذم الأوطان العربية الماجدة 
عقيدة . وثقافة . وفكرا . وحضارة » ومروءة » ؛ وشهامة وقيما . وتقاليد وأعرافا تصب 4# خدمة الأرض 
والناس بكل ما هو هادف ورفيع 4 مبناه ومعناه (واللّه من وراء القصد ) ٠‏ 


القسسم التاسع 
رحلتي آذ محافظات تنومة؛ والنماص. والمجاردة ف الفترة من 447/1/1١-5(‏ ١ه‏ الموافق 11/4/1817١1م)‏ 


رابعا: خلاصة آراء وتوصيات : 


احتوى هذا القسم على مادة علمية # علم الرحلات ؛ وعلى بلاد سروية تهامية 
ضمن منطقة عسير ( تنومة . والنماص ؛ والمجاردة ). ووثقت صفحات من تاريخها 
الحضاري اثناء قيامي برحلة حديثة 2# شهر صفر عام (5غؤ١اه)‏ ؛ وسجلت لمحات من 
قاريكيها التتهوى المعاضي :و8 الوقك ته أشرعت مني أستالاين كريميق» أحدهما 
السراة ‏ والآخر يذ تهامة فكتبا لي شيا من مشاهداتهما وانطباعاتهما. الأول عن 
محافظة النماص , والآخر عن محافظة المجاردة (" ٠‏ 

إنني أسعى من خلال هذا العمل التوثيقي إلى حفظ شيء من تاريخ وتراث بلادنا 
الحديث والمعاصر , ولا أتمنى أن يندثر ويضيع كما ضاع موروث عربي أصيل قديم عن 
عموم السروات وتهامة : التي إذا بحثنا 4 تاريشها السياسي: والعسكري ء والإداري , 
وجوانب حضارية اخرى عديدة قبل الإسلام وخلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة 
وجزء كبير من العصور الحديثة فإننا لا نجد ما نسعى إلى معرفته والاطلاع عليه ؛ 
وذلك لضياعه واندثاره, مع ان هذه الاوطان ذات تاريخ عريق وقديم واكبر مثال على 
ذلك أن معالمها الطبيعية بما تحتوي عليه من موارد اقتصادية وآثار تاريخية سطحية 
ومدفونة تؤكد ما أشرنا إليه . ومازال الأمل كبيرا # أن تقوم جامعاتنا ومؤسساتنا 
العلمية والتنافية والبحقية يأعسال أكاديمية وحضارية حفيقية يسودها لاون ثم 
الدعم المعنوي والمادي والتخطيط الجاد لدراسة تاريخ وحضارة الآرض والناس منن 
العصور الحجرية حتى وقتنا الحاضر. ولا انادي واصر على هذا القول باإستمرار ‏ 
كل أعيباك العامة المطبومة و المتشورة: الأيمد أن شاهدت :وتحولات مود ا هديدة 3 
ربوع هذه الديار العربية القديمة # عراقتها وتراثها . فوجدتها كنوزا معرفية متنوعة 
شتى الجوانب المعنوية والمادية ؛ بل إنها ذات موقع جغ را عظيم يربط بين العديد 

من الشعوب الآصيلة » ناهيك عن الطبيعة الجغرافية التي تحيط بها من كل مكان ؛ فهي 
الآخرئ ذاتتحضارة قديمة وجتعددة الأعراف والحضارات' ا 

وونقك هذه الادة التشووة يف هذا القبسم عراغيا ومقظلها ارمس يتاع 
أولية ليس على محافظات ( تنومة . والنماص .ء والمجاردة ) » لكن على جميع الحواضر 
والمدن . والمحافظات # جنوب البلاد العربية السعودية من جنوب مكة والطائف إلى جازان 


)١(‏ إنهما الدكتور عبد الله بلقاسم البكري الشهري , والأستاذ علي بن عبد الرحمن بن سردة الشهري . كانا 
من العاملين 4 ميدان التربية والتعليم لعدة عقود . انظر مشاركتهما ب صفحات سابقة من هذا القسم ٠‏ 

(؟) البلدان المجاورة لتهامة والسراة من كل الجهات ؛ حتى البحر الأحمر من الغرب وما يأتي بعده من بلدان 
إفريقية جميعها ذات تاريخ طويل ؛ ولها صلات قديمة وقوية مع عموم السراة وتهامة » وهذا ما نرغب 2 
العثور عليه . ثم دراسته وتحليله ثم طباعته ونشره . 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


ونجران ؛ فتجد مِن ينقب ويبحث عن تاريخها وحضارتها عبر العصور . وهذه الأمنيات 
سوف تكون واقعا ( بإذن الله ) . وذلك بهمة نسائها ورجالها من المؤرخين والمؤرخات 
والآثاريين . ثم بدعم وتشجيع هذه الحكومة الرشيدة ( المملكة العربية السعودية ) التي 
لاتدخر جهدا # تطوير الأرض والناس # جميع أجزاء بلادها ومدنها وحواضرها '"') 

لا أدعني الكسال والشمولية فيا ثم وصده وتوثيقه , لكنني على ينين أن هناك 
جديدا .ولا يخلوهذا العمل من الرؤى التي قد تخ تفتح آفاقا لمؤرخين وباحثين حياديين 
ومنصفين فيستكملوا ما لم أستطع عمله ؛ أو يصححوا ما وقعت فيه من أخطاء » أو 
غموضى ء أو لبس . أو يظهر 4# محافظات , أو بلدان » أو حواضر أخرى من ينهج نفس 
المنهج الذي اتبعت ثم يطوره . ويستحدث طرقا ومدارس حديثة يدرس من خلالها بعض 
الأراضي والشعوب # أي ناحية من نواحي شبه الجزيرة العربية أو غيرها '"! ٠‏ 

ما من شك أن يظهر خ قادم الآيام من يوافق معي فيما طرحت , وآخرون يكون لهم 
رؤى واقتراحات ووجهات نظر مخالفة . وهذا الآمر جح اعتقادي ظاهرة جيدة ينتج عنها 
التطوير والابتكار. ونحن معاشر الباحثين ي العلوم الإنسانية والنظرية نقول ؛ احيانا . ما هو 
الجديد الذي نستطيع خلقه واستحداثه ؛ وأقول إن الدراسات الإنسانية و4 مقدمتها أبو العلوم 
( علم التاريخ ) هي الأساس 4# بناء الحضارات وسقوطها ؛ فلا يمكن أن يدرس أي شيء 2 
الحياة وترسم خططه الأولية إلا بالدراسات التاريخية الحضارية ( الاجتماعية ؛ والسياسية, 
والإدارية ؛ والاقتصادية , والثقافية والتعليمية . والفكرية وغيرها ) ٠‏ وهذه القاعدة رئيسية 
ماسح اراي مد واشفب : وا ركو عفان الل السماوات والأرض حتى تقوم الساعة. 
وإذا است ستشعرنا هذه الأهمية للعلوم الإنسانية؛ قلابد أن نكون على قدر المسؤولية . وبخاصة 
المتخصصين والمنخرطين 2# ميادين الدراسات النظرية الإنسانية بكل فروعها وميادينها ( ٠‏ 


)١(‏ إنهاعين الحقيقة ‏ فقد رأيت وعاصرت كيف كانت أحوال الأرضن والناس ضعيفة ومتواضعة ٠‏ وبسيطة منن 
حر لاسي فلس د ب وي لوي الل لك اق ل ك1 
وتهامة ) مليئة بكل الفضائل والخيرات ؛ مدارسء وكليات وجامعات . وعقول بشرية منتجة ومبدعة ومتالقة ٠‏ 

6 نحن معاشر المؤرخين ندرمس ونطالع الكثير من الدراسات القديمة والحديثة , ويظهر الاختلاف والتباين 
بين كل دراسة وأخرىٍ . لكن الأهم اماد سن العمل ونام وحيد ثم الابتكار والمساهمة بما نستطيع 
خدمة للعلم وطلابه » وأسأل اللّه الإخلاص والقبول ٠‏ 

(؟) نشاهد عشرات الكليات والأقسام العلمية # بلادنا . ويعمل فيها آلاف الطلاب ؛ ومئات الأساتذة 
المتتخصصين. لكن الدراسة التقليدية 4 مدارسنا وجامعاتنا وبحوثنا العلمية هي الغالبة .والذي نطمع 
ونتطلع إليه هو الإبداع والابتكار والحرص على الإتيان بالجديد ي علومنا ومعارقنا ودراساتنا البيحنية 
العلمية والنظرية . لقد قضيتٍ عدة سنوات 4# بعض الجامعات الغربية أثناء دراستي درجتي الماجستير 
والدكتوراه .ثم واصلت متابعا وحاضرا 4 العديد من الندوات والمؤتمرات واللقا ءات الداخلية والخارجية. 
وشاهدت الكثير من طالباتنا وطلاينا الذين أبدعوا وتميزوا 4 علومهم وتخصصاتهم . لكن الذي أريده 
هو الاجتهاد © وضع خطط ومناهج علمية عملية تساعد الطلاب على الإبداع والابتكار والتفكير ٠‏ 


قائهة بأسماء البحوث غير المنشورة عن 
ديار الحجر (بللحمر, وبللسمر؛ وبني شهر. 


وبني عمرو) خلال القرن (؛اه/ ١١م)‏ 
والمحفوظة 2 مكتبة 
الدكتور/ غيثان بن علي بن جريس العلمية. 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


الفسم العاشر 


قائمة بأسماء البحوث غيرالمنشورة عن ديار الحجر 
(بللحمر, وبللسمر؛ وبني شهر, وبني عمرو) خلال القرن (؛ اه/ ١١م)؛‏ 


والمحفوظة ب مكتبة الدكتور/ غيثان بن علي بن جريس العلمية. 
بقلم. أ. د. غيثان بن علي بن جريس 


0 الموضوع الصفحهة 
أولاً: |[مدخل. 32 
ثانيا: | قائمة بأسماء البحوث غيرا منشورة عن ديار الحجر (بللحمر ١|‏ ه"؛ 

وبللسمرء وبني شهرء وبني عمرو) خلال القرن (4 ١هه/‏ ١٠م)2‏ 
والمحفوظة 4 مكتبة الدكتور غيثان بن علي بن جريس 


العلمية. 
ثالثا: | خلاصة روّى ووجهات نظر. 1:4 
أولا: مدخل : 


لايوجد صعوبة كبيرة # كتابة التاريخ الحديث والمعاصرء مقارنة بالعصور القديمة 
او الإسلامية المبكرة والوسيطة. وموضوعات البحوث التاريخية الحضارية العلمية 
د من زمان ومكان لآخر. فهناك مواضع وبلدان لها تراث ومصادر ومراجع كثيرة. 
واخرى لا تخلو من الفقر العلمي والمعر.ك؛ ومع ذلك فكتابة تاريخها 4 العصر الحديث 
افضل بكثير من عصورها القديمة. 

إذا حصرنا نقاشنا على بلاد الحجر ( بللحمرء وبللسمرء وبني شهرء وبني عمرو) 
وجدنا التفاوت 4# توثيق تاريخها وتراثها. قفي عصور ما قبل القرن (5١ه/5ام)»:‏ 
ليست بعيدة # مستواها الحضاري التوثيقي عن بقية بلدان السروات وتهامة التي 
سادها الكثير من النسيان والتجاهل عند مدوني التراث العربي والإسلامي'!'". 


5 و و 2 
)01 هذا الذي شرحته وتحدثت عنه كثيرا ث4 مواضع عديدة من مؤلفاتي التي طبعت ونشرت خلال الاربعين 
سنة الماضية. 


القسمالعاشر 
قائمة بأسماء البحوث غير المنشورة عن ديار الحجر ( بللحمر وبالسمر وبني شهر وبني عمرو) 
خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م).‏ والمحفوظة 2 مكتبة الدكتور غيثان بن جريس 


أما العصر الحديث والمعاصر (ق9-15١ه/رق5١-‏ ١5م)‏ . فالكثير من الأحداث 
التاريخية البواضار لسكرية شن براه مجارت أومطبوعة كثيرة, و 
والمحدودة # هذه الجوانب. والأمر الإيجابي أن مصادر ومراجع هذه الميادين متوفرة, 
وعملات؛ وصور فوتوغرافية, ومقابلات شفهية؛ ومصادر ومراجع اخرى مادية ومعنوية 
عربية وأجنبية) 7". 

وان قصرت عملي البحثي على مصادر ومراجع تهامة والسروات # مكتبتي 
الخاصة: التي أطلق عليها بعض الباحثين المحليين (مكتبة الدكتور غيثان بن جريس 
العلمية) !" فإنني أجد فيها الكثير من الموارد العلمية التي تصب 4# خدمة هذه 
الماو علي وبحكيًا ومتها المخطوطات,ء والمصادر والكتب الثنادرة, والوثائق ق التاريخية 
العربية والأجنبية العامة والخاصة. والمدونات والمذكرات الشخصية: وبعص المقابللات 
الشخصية المحفوظة دقن أو مسجلة على وسائل رقمية بالإضافة إلى آللاف الصور 
الفوتوغرافية؛ وكذلك الرسائل والبحوث العلمية غير المنشورة. 

والبحث 4# كل هذه المصادر المحفوظة 2# المكتبة الغيثانية الآنف ذكرها يحتاج 
إلى جهد كبير ووقت طويلء وليس هذا مجال حديثنا ش هذا القسم. والذي يهمنا 
البحوث الجامعية العلمية غير المنشورة 4# هذه المكتبة؛ وقد أسهب الحديث عنها 
الأستاذ الباحث: محمد بن أحمد مَعَبّر الذي أصدر عنها دراسة مطولة بعنوان: 


)١(‏ خرجت بهذا الرأي والخلاصة بعد رحلات علمية متعددة وطويلة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. 
ومايقال على بلاد الحجر, يسري على معظم المدن والحواضر والنواحي 2# ديار السروات وتهامة (من 
مكة المكرمة والطائف إلى جازان ونجران) . وكل هذه الأوطان تستحق الكثير من الجهود البحثية العلمية 
الجادة 4 شتى الجوانب الحضارية خلال القرون الإسلامية المختلفة. 

68 هناك بعض المؤرخين الذين أطلقوا هذا المصطلح على مكتبتي الخاصة؛ :وك مقدمتهم ‏ الباحث القدير 
الأستاذ محمد بن أحمد بن مُعَبّر القحطاني الذي دون عنها عشرات الصفحات؛: وذكر أنها تشتمل على 
ستة أقسام: هي: )١(‏ الوثائق العامة. (؟) الوثائق الخاصة. (؟) البحوث الجامعية ( غير المنشورة). 
)0غ الصور الفوتوغرافية. (6) المذكرات والمدونات. (5) الكتب المطبوعة النادرة. للمزيد انظرء 
محمد مُعَبْر. مؤرخ تهامة والسراة: غيثان بن علي بن جريسس (دراسة توثيقية) (ثلاث طبعات) . 
للمؤلف نفسه: دليل البحوث الجامعية 3 مكتبة الدكتور غيثان بن جريس العملية: بيبليوجر افيا مشروحة 
١01(‏ ه255 اه/اكذا 14١5م)‏ (طاء 451اه/ة١١٠5م)ءص‏ /ال1. 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


دليل البحوث الجامعية 4 مكتبة الدكتور غيثان بن جريس العلمية : ببليوجرافيا مشروحة 


(14"0-0ه/941١9014م)().‏ وذكر توضيحات كثيرة عن هذه الدراسات 
0 


إراساه كبوص وروت ٠‏ فج الظريفه الل اكه امن لك روش حصوولهعانة: 
نهدذها 248 ) يسكار إلن فزاهل طبعها ونشرها يف القفب اللشاد البينا أعلدوا": 


وقنهنا عقب اين مختز عم هذه البحوث الجامعية: المنشورة 4# كتابة (دليل اليحوث 
الجامعية #4 مكتيةد . غيثان بن جريسس العلمية. 0( قوله « سيدرك المطلعٌ على هذا 


الدليل مدى أهمية البحوث الجامعية المحفوظة # مكتبة الدكتور غيثان؛ ولاسيما 
تاريخ وجغرافية وحضارة بلاد تهامة والسراة؛ التي تمتد من جنوب الطائف 
وجدة شمالاء إلى نجران وجازان جنوبًاء وحظيت منطقة عسير بالنصيب الأكبر 
منهذهالبحوثء وتليها منطقة جازان» ثم منطقة نجران. وتشتمل هذه البحوث 
على المعلومات السياسية: والتاريخية؛ والجغرافية؛ والحضارية؛ والاهم ي ذلك هو 
الاهتمام با لجوانب ا لحضارية؛ وعدم ا لتركيز على الحدث السياسي» ونجد ‏ على سبيل 
المشال_غلبة الموضوعات الحضارية:؛ وذلك 4 أكثر البحوث المذكورة ش هذا الدليل» 
ومن ذلك: الأسواق؛ الأسعار؛ العملات» الطعام؛ الشراب الأعياد, الزواج؛ الأمراض 

والطب, الألعاب الرياضية ووسائل التسلية؛ القرى: الزراعة؛ الرعي؛ الصيدء الجمع 
والالتقاطء الأدب الشعبى: السياحة والمتنزهات: الآثار؛ المواصللات: الأمثال» الآثان 
العمرانء اللبامس؛ أدوات الزينة: السّلاح اللهجات ومفرداتهاء الأتساب الأعراف 
القبليةءالختان.العزاء»السماوة:الأدواتالتراثية» وغير ذلك. ويمكن القول بأن 
محتوى هذهالبحوث يمثل قاعدة معلومات حضارية وتاريخية وجغرافية لا يمكن 
تجاهلهاء فمن خلال اطلاعي عليهاء مع التحقق من درجة المصداقية؛ والصّحة 
للمعلومات الواردة فيهاء اتضح لي ارتفاع نسبة المصداقية إلى نسبة تفوق (80)) 2 
بعض البحوثء ولا تقل عن (170/) 2 أغلبهاء أما ما نزل عن هذه النسبة فلا يُحكم 
به على الأغلبية. ويضاف إلى ذلك آلاف الصور (الفوتوغرافية))؛ والوثائق الملحقة 
بهذه البحوث؛ فهي تمثل صورة ناطقة لتاريخ وحضارة البلاد التي أعدت عنها) (). 


60 ل 
(9) انظر الكتاب نفسه؛ ص ؟ إلى نهاية الكتاب 
69 جزاكنم الله .كير ما ابن مكبر ملعن وغرت عاك إيزأة تروحاك هن علا التسحوث الطلؤنية الجامعية .وكما 
د 0 استغرق حوالي (0؟) سنة »من عام (١40١-5150١اه)‏ ويّذل عليها الكثير 
من الوقت والجهد والمال: ونسأل اللّه أن تكون من الأعمال النافعة المفيدة للبلاد وألا يحرم أصحابها 
ع 0 


قائمة بأسماء البحوث غير المنشورة عن ديار الحجر ( بللحمر وبالسمرء وبني شهر وبني عمرو) 


القسمالعاشر عو 
00 1 55 كا رز كلك ٠. 2 ١‏ 
خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م).‏ والمحفوظة يك مكتبة الدكتورغيثان بن جريس 


(*) سعيت 2# هذا القسم إلى نشر أسماء البحوث الطلابية الجامعية الخاصة ببلاد 


الخصرنز بن ى مسري ربنى شدون وبالسهر رواحمو . وهناك بعض الأمورالتي يجب 
الاشارة إليها # البنود الآتية: 


-١ 


لم أقتصر خ هذا الرصد على بلاد بتي شهر وبئي عمروء عنوان هذا الكتاب. 
لكنني ارتأيت أن تشمل بلاد الحجّر (بللحمرء وبللسمرء وبني شهرء وبني 
عمرو) خلال القرن الهجري الماضي. وذلك لأهمية ديار بني الأسمر وبني 
الأحمر المرتبطة مع بني عمرو وبني شهر كك النسب. والأرضصر. والتاريخ 
والحضارة. ثم إن هذه الأوطان الأسمرية والأحمرية ذات موروث حضاري 
متنوع وبخاصة # العصر الحديث والمعاصرء لكنها مازالت دون المامول 2 
كدان السمعية الول الوصميق» ايراد امام هسه ال امات الجا نعية غيو 
المنشورة ريما تحرك الهمم عند الباحثات والباحثين © منطقة عسيرء أو ب 
ديار السروات وتهامة فيعكفون على دراسة وتوثيق تاريخ البلدان التي لم تحظ 
بالخدمات العلمية التوثيقية: وأراضي بللسمر وبللحمر تأتي 4 مقدمة الديار 
الجديرة بالاهتمام العلمي الجاد والعميق. 
أوردت 3 هذه القائمة )5١(‏ بحقًا ٠‏ جميعها عن ديار الحشو يخلذل 
القرن(4١ه/‏ ١١م):‏ حر وكات . وقد يقول قائل: إنها لا تخلو 
منن القصبدون و اللبطعية هيا ا: وأقول يُُشكر من قام بإغد انها وإتساذهاء 
ومعظمهم حجريون ( أحمريء وأسمري ٠‏ وشهريء وعمري).؛ وأنا على يقين 
أنهم يعملون 2 أرجاء المملكة العربية السعودية:. وقد يظلعون غلى هذا المبحث, 
ثم يظهر منهم من يطور البحوث التي قاموا بإنجازها عندما كانوا ‏ مرحلة 
الطلب العلميء ومستوياتهم العلمية. وقدراتهم الثقافية والفكرية اليوم افضل 
من ذي قبلء ارجوان يجد هذا النداء عند بعضهم من يتولون دراساتهم 
القديمة بالدراسة والتدقيق والمراجعة العلمية الجادة؛ ثم يقومون بطباعتها 
ونشرها. ومازلت على استعداد ان اساعد من يقوم بذلك حتى يتحقق الهدف 
الذي نسعى لإنجازه. وهو خدمة أهلنا وارضنا بكل عمل علمي جاد ومفيد. 
كان الطلاب الذين أتجزوا هذه الدراسات يعائون من عقبات كثيرة أثقاء 
إعدادهاء فقد كانوا طلابًا ث مراحل تعليمهم الجامعي المبكرء ولديهم 
الكشير من الواجبات الدراسية غير هذه البحوث؛ وتنقصهم الدربة والتجارب 
والخبرات ب إنجان دراسات غلمية رضينة: ومع ذلنك استظاعوا أن يحفقوا 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


نجاحات جيدة من حيث جمع المادة. ودراستها ثم ترتيبها وطباعتها 
ومناقشتها. بالإضافة إلى خدمة أوطانهم التي جمعوا عنها ومنها معلومات 
ومعارف جديدة لم يسبق جمعها ونشرها من قبل. 

د أشرك للقوانن وال انعفن العرام أمويسدوا ويطلفر] على سةة الحيود الطاذبية 
التي لا ندعي الكمال فيهاء لكنها لا تخلو من معارف وعلوم جديدة ونافعة عن 
هذه الديار الحجرية التي آمل أن نرى من المؤرخات والمؤرخين والآثاريين فيها 
من يخدمها بالعديد من الاعمال العلمية الجيدة. وهي تستحق ان تخدم لما 
تشتمل عليه من التاريخ والحضارية المادية والمعنوية؛ السطحية والمدفونة. 
(واللّه الهادي إلى سواء السبيل). 


كك كم 
قائمة بأسماء البحوث غير المنشورة عن ديار الحجر ( بللحمر وبللسمرء وبني شهر؛ وبني عمرو) 
خلال القرن (14ه/ ١1م)‏ والمحفوظة لذ مكتبة الدكتورغيثان بن جريس 

ثانيا : قائمة بأسماء البحوث غير المنشورة عن ديار الحجر (بللحمر, وبللسمر. 
الدكتورغيثان بن علي بن جريس العامية. 
-١‏ الآثارواللهجات المحلية ببلاد بني عمرو. للباحث صالح بن محمد بن سعيد حسين 
؟- آثاروادي عياء. للباحث رشاد بن عبد الله الشهري!". 
"- الأدب الشعبي 2# بلاد بني شهرء للباحث عبد الرحمن بن جابر بن محمد الشهري 


غ- الأدب الشعبي 4 منطقة التماصص» للباحث ردعان بن محمد بن عبد الرحمن 
النقوى ا" , 


6- الأدوات القديمة 2 بلاد بني شهر» للباحث على بن ظافر بن على الشتهيوري", 


60 


ليه 


.)ما1550/ه1515-١510( بحث تخرج ف قسم التاريخ بكلية التربية فرع جامعة الملك سعود بأبها عام‎ )١( 
رقم الدراسة 4# مكتبة د. غيثان ابن جريس العلمية (70)؛ و كتاب ابن معبر (7). وعدد صفحات البحث‎ 
صفحة:؛ منها عشر صور فوتوغرافية. وتدور مادة هذا العمل العلمى على مسميات الادوات القديمة‎ )72١( 
وطرق استخدامها. واللهجات والأمثال الشعبية: ورتبت المصطاحات اللغوية الفبائيات وموضوعات الآثار‎ 
واللهجات # عموم السروات وتهامة من المجالات التاريخية الحضارية المهمة الجديرة بالاهتمام والعناية‎ 
العلمية البحثية الجادة. انظر محمد حل معدو دليل البحوث الجامعية. ص72".‎ 

6 هذا العمل مشروع تخرج 4# قسم التاريخ بكلية التربية فرع جامعة الملك سعود بأبها عام (؟41١ه//7؟155ام).‏ 
ورقمه 4# مكتبة ابن جريس العلمية (47): و4 دليل ابن معبر([7). وعدد صفحات الدراسة )7١(‏ صفحة: 
منها شكل واحدء و (19؟) صورة فوتوغرافية. ومادة البحث ركزت على موقع وحدود وادي عياء . وسبب 
تسميته؛ مع الإشارة إلى سكانه؛ وبعض المعالم الجغرافية القريبة منه؛ ثم الاثار الموجودة فيه من حصون, 
وبيوت.: ومقايرء ومساجد وغيرها »وماذا جرى لتلكٍ الآثار من خراب وتدمير. ومازال الموضوع يحتاج الى 
مزيد من الدراسة العلمية العميقة. انظر محمد بن م معبرء دليل البحوث الجامعية. ص16 . 

(؟) هذه الدراسة بحث تخرج من قسم التاريخ بفرع جامعة: الملك سعود بأبها عام (15157ه/1591م)؛ وعدد 
صفحاته المطبوعة (160) صفحة:؛ ورقمه 4 مكتبتنا .)٠٠١(‏ ورقمه # كتاب ابن معبر( .)١0‏ يحتوي 
البحث على مقدمات تاريخية: ثم نماذج من الشعراء النبطيين وبعض أشعارهم ؛ والعديد من الأمثال 
الشغبية,:والقتصهن والحكايات اللحلية ::ويعظن الفنون الشعبية وأدواتها وطرق أدائها. و الدراسة حوالي 
(6) صور فوتوغرافية لها صلة بمادة البحث. انظر كتاب محمد مَعْبّر. دليل البحوث الجامعية. ص70 . 

بع بحث تخرج 4# قسم التاريخ بفرع جامعة الملك سعود بأبها عام (1411ه/1597م). عدد صفحاته (170) 
صفحة:؛ ورقمه 4# مكتبتنا (1717)؛ وك كتاب ابن معبر( .)7١‏ اشتمل البحث على مادة متنوعة من الفنون 
والألعاب الطربية: بالإضافة إلى مجموعة من الأمثال؛ والألغاز. والحكم. ثم الإشارة إلى بعض الأشعار 
الشعبية وأصحابها من الشعراء الشعبيين المحليين؛ ومعظمهم 4# القرن (14ه/5١-١٠م):‏ مثل: محمد 
عامر النبيهي؛ ومزهر الثرباني؛ ومحمد سعيد الخشرمي؛ وسليمان بن مسعدء ومحمد بن لعدل. هؤلاء 
الأعلام وغيرهم 4# الفن الشعبي الحجري يستحقون أن تكتب سيرهم وما قدموا لبلادهم من موروث 
معر وعلمي. انظر ابن مُعَبَّر دليل البحوث الجامعية. ص١1.‏ 

() دراسة تاريخية قدمها صاحبها # السنة الأخيرة من دراسته الجامعية # قسم التاريخ بكلية التربية بأبها 


- 


-/ 


ف 


فيه 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


الألعاب الرياضية ووسائل التسلية والفنون الشعبية 2 بلاد بني شهر خلال القرن الرادٍ 
عشر الهجري (العشرين الميلادي). للباحث محيى بن فائز بن سعد الثابتي الشهري!''. 


الامكانياتالسياحية لمنطقتي تنومة والنماصء للباحث ظافر بن سليمان بِنْ عبد 


بلاد بللحمر (15١17-١5١ه)ء‏ للباحث عثمان بن سعيد بن علي الأحمري7”") 


بلاد بللحمر: دراسة تارب يخية حضارية مختصرة خلال القرن الراد عشر الهجري 
(العشرين الميلادي). للباحث محمد بن علي بن مسفر آل مذكر الأسمري وآخرين'!". 


عام (514١ه/:5ذام)‏ وعدد صفحاتها (05 6 . ويشتمل البحث على (47) صورة فوتوغرافية؛ ورقمه 
4 مكتبة ابن جريمس(77؟) :فك كتاب ابن مُعَيّر (؟؟) . ومحتويات الدراسة أسماء العديد من الأدوات 
المستخدمة 4# الصناعات والحرف التقليدية: والتجارة: والرعى» وأدوات البناء والعمارة. ومصطلحات 
أخرئ للملا سن وأدواة الزينة.وأسماء الأسلحة ويعضن الأدوات التعليمية وغيرها من المجالات الحضارية: 
والبحث مازال تنقصه العديد من الجوانب المنهجية:؛ العامة والخاصة من الموضوعات المهمة الجديرة 
بالدراسة العلمية الجادة. انظر ابن مَعَيِّرء دليل البحوث. ص؟8. 
بحث تخرج قدمه صاحبه بقسم التاريخ: كلية التربية فرع جامعة الملك سعود بأبها عام ١51١-١518(‏ 
5ه/1118-19917م). ورقمه 4 مكتبة ابن جريس :.)23١7(‏ و4 كتاب ابن معبر (١؟).‏ وعدد صفحاته 
(*9) صفحة:, بالإضافة إلى (0) خرائط واشكالء و( 4؟) صورة فوتوغرافية. وصلب الدراسة تدرس 
بعض الألعاب الرياضية الفردية؛ والجماعية؛ وعند الأطفال والنساء والرجالء؛ بالإضافة إلى بعض وسائل 
التسلية القديمة من الفنون والرقصات الشعبية . والموضوع مازال جدير أن يُدرس بذ كتاب أو رسالة 
جامعية خلال العصر الحديث والمعاصر. انظر, محمد مُعَبَّرء دليل البحوث الجامعية؛ ص١ه.‏ 
مثل: عبد الله بن مشرف بن عبد الله الشهري. وحسن بن حمدان آل شعلان الشهري. قدمت هذه الدراسة 
كمشروع تخرج 4# قسم الجغرافيا عام (١141١ه/13550ام)‏ ؛ بكلية التربية فرع جامعة الملك سعود بأبها. 
ورقم البحث # مكتبة ابن جرييس )١١1(‏ وك دليل ابن مَعَبر (؟7). ويتكون من )١6١(‏ صفحة: 
وعدد(١5)‏ من الأشكال والخرائط؛ و(؟١)‏ صورة فوتوغرافية. ومادة الدراسة تدور 4# فلك المقومات 
السياحية 4 سروات بلاد بني شهر وبخاصة مدينتي تنومة والنماص. والبحث يشتمل على معلومات 
جديدة: لكن العنوان مازال بحاجة إلى دراسة علمية عميقة وجادة. انظر ابن مُعَيّره دليل البحوث 
الجامعية. ص”31. 
بحث تخرج # قسم التاريخ: خ كلية التربية فرع جامعة الملك سعود بأبها عام ١517(‏ 1995م). ورقمه 
4 مكتبة ابن جريس (؟١)‏ وذ كتاب ابن مُعَبّر (45) .وعدد صفحاته (05) صفحة:» و(8) وثائق» وثلاث 
صور فوتوغرافية: وعدد (؟) من الخرائط والأشكال. مستوى الدراسة متواضع؛ لكنها كانت تجربة 
للطالب ليكتب عن بلاده 4 الفترة المذكورة 4 عنوان البحث. وبلاد بللحمر ( بادية» وسراة:؛ وتهامة) 
ا 1 ا اموس سو مم م ل لدم كو 
خلال الباحثات والباحثين 2 منطقة عسيرء وهي جديرة بالرعاية والعناية التوثيقية ثيقية الجادة. انظر ابن 
معبرء دليل البحوث الجامعية. ص”١٠.‏ 
آخرون مشل: عبد الرحمن بن عبد اللّه بن علي بدوي. ؛ وفهد ين عائض بن عوض الأحمريء وصالح بن 
عبد الله آل ضائكم ٠.وعائضض.‏ بن عوضه الزهري الأحمري .قدمت هذه الدراسة كبح تكرح يك قسم 
التاريخ بجامعة الملك خالد عام (515١-١157ه/531-113/8١ام).‏ ورقمه ي مكتبة ابن جريس (51؟١5)‏ 2 


القسمالعاشر 
قائمة بأسماء البحوث غير المنشورة عن ديار الحجر ( بللحمر وبللسمرء وبني شهر؛ وبني عمرو) 
خلال القرن (4١ه/‏ ١٠١م).‏ والمحفوظة 2 مكتبة الدكتور غيثان بن جريس 


-٠‏ بلاد بللحمر: دراسة تاريخية حضارية 4 القرن (4 ١ه‏ / ١٠م).‏ للباحث تركي بن سالم 
الأحمري. وآخرين'!". 

-١‏ يلاد بللحمر وبللسمر: دراسة تاريخية للألعاب الرياضية ووسائل التسلية خلال القرن 
(5١ه/١٠م).‏ للباحث فائز بن عبد الرحمن بن علي بدوي الأحمري. وآخرين'!". 


؟١-‏ بلاد بللسمر بين الأمس واليوم, للبياحث محمد بن علي بن محمد آل يعن الله 0" 


١١‏ - بلاد بللسمر : دراسة تاريخية حضارية خلال القرن (54 1ه/ ١٠م)./‏ للباحث بدر بن 


00 
منصور بن محمد الأسمري وآخرين 


وذدليل ابن مُعَبّر (45) . والدراسة تقع 4 )١75(‏ صفحة. مها (11) وثائق تاريخية؛ و(1) خرائتط 
وأشكال. و(50) صورة فوتوغرافية. والمادة الموثقة تدرس بعض الجوانب ب الاجتماعية والاقتصادية 4 ديار 
بللحمر خلال القرن الهجري الماضي. انظر محمد بن م معبرء دليل البحوث الجامعية. ص ” .١‏ 

6 الآخرون مثل: حسين بن إبراهيم أبو جميلة » ومحمد بن عبد الله آل حسن. هذا العمل بحث تخرج 2# قسم 
التاريخ بكلية التربية فرع جامعة الملك سعود بأبها عام (1514ه/15317م) . رقمه 4 مكتبة ابن جريس 
(غ18) .وفك كتاب ابن مَعَبّر (44) . وهذا البحث ليس بعيدًا ب محتواه عن البحث السابق: وعدد صفحاته 
)1١(‏ صفحة؛ وثلاث وثائق؛ وأربعة أشكال وخرائط. والتاريخ الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي بذ 
ديار بللحمر موضوع جديد يستحق أن يدرس # هيئة رسالة علمية جامعية أو كتاب وبخاصة 4 القرنين 
الماضيين (7١-5١ه/5١‏ ١5م)‏ . انظر ابن مُعَبّره دليل البحوث الجامعية. ص؛ .٠١‏ 

(؟) الآخرون: منصور بن سالم بن عائض الأسمري. وظافر بن محمد بن حمود الأحمري؛ وسعيد بن حسن بن علي 
المشهوري الشهري . قدمت هذه الدراسة كبحث تخرج # قسم التاريخ بكلية التربية فرع جامعة الملك سعود بأبها 
عام (1415ه/554ام) . ورقمه 2# مكتبة ابن جريس (129) .وك كتاب ابن مَعَبّر (140) .وعدد صفحاتها (5؟17) 
صفحة,؛ وتحتوي على (77) صورة فوتوغرافية؛ وستة أشكال وخرائط. وهذا البحث ليس بعيدًا ب منهجه وبعض 
مادخة العلقية عن الببحت رقم (1) الذى سيق الإشارة إليه عن ديارشقى كيس وموضوعات الرياضة والقنون 
الشعبية:؛ ووسائل التسلية ي عموم السروات وتهامة من العناوين الجديدة الجديرة بالدراسة والتوثيق خلال 
العصر الحديث والمعاصر. انظر ابن مُعَبَّره دليل البحوث الجامعية. ص5١٠.‏ 

(؟) بحث مشروع تخرج 4# قسم الجغرافيا بكلية التربية فرع جامعة الملك سعود بأبها عام (/401١-108١ه‏ 
/77--198م). ورقمه 4# مكتبة. د. غيشان بن جريس العلمية (75): وي دليل ابن معبر(17). 
ويتكون البحث من )١8١(‏ صفحة: و(10) خريطة وشكلء و(17) صورة فوتوغرافية. ويشتمل العمل 
على تفصيلات حضارية تنموية عن سروات وبوادي بللسمر خلال القرن( 4١ه/‏ ١٠م)‏ وبدايات هذا 
القرن (5١ه/١7م).‏ وما زلت أقول إن بلاد بللسمر وبللحمر. بحاجة ماسة إلى دراسات علمية توثيقية 
جادة؛ آمل أن هذا النداء وما سبقه من توصيات يجد آذانا صاغية عند أرباب القلم والباحثين # كلياتنا 
وجامعاتنا المحلية. انظر محمد مَعَبَّر. دليل البحوث الجامعية. ص5 .٠١‏ 

(4؛) مشل: سعد بن محمد بن سليمان الأسمريء وطراد بن ناصر بن عبد العزيز الأسمريء وعبد اللّه بن محمد 
ابن عائضن الشهري: ومحمد بن فائز بن جويعد الشهريء وخالد بن عبد الله بن محمد الشهري. بحث 
تخرج لهؤلاء الطلاب # قسم التاريخ بجامعة الملك خالد عام -١515(‏ ١157ه//195--1134م)؛‏ ورقمه 
بذ مكتبتنا (141) وي كتاب ابن معَبئر(47) . ويتكون من (4؟1١)‏ صفحة؛ و(١١)‏ اعد ورا ارط 
وشكل . ويناقش البحث ب بعض الموضوعات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية 4 القرن الهجري الماضي 
انظر ابن مَعَيرَ دثيل البحوت الجاهفية: صن .١ ١7‏ 
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بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


بلاد بللسمر/ دراسة تاريخية مختصرة للبناء المعماري خلال القرن الرابع عشر الهجري 
( العشرين الميلادي). للباحث منصور بن فائز بن يعن الله الأسمري'7". 


بلاد بني رافع خلال القرن (154ه/١5م).‏ للباحث علي بن صالح بن مانع آل سالم 
العمري(". 


يلاد بد شهره: دراسة تاريخية مختصرة للمباني؛ واللبامسسى»: والطعام 2 


52 52 


القرن(14١ه/١٠م).‏ للباحث تركي بن سعد بن غرمان الشهري وأخوين 7 


بلاد بني شهر وبني عمرو: دراسة تاريخية مختصرة للحياة الصحية خلال القرن الرابع 
عشر الهجري ( العشرين الميلادي) . للباحث علي بن عيد الشهري وآخرين 11 


بلاد بني عمرو + القرن الرابع عشر الهجري ( العشرين الميلادي). للباحث عبد الرحمن 
و 3 3 
ابن محمد بن مشرف العمر ع ( 


مشروع بحث تخرج 2# قسم التاريخ بجامعة املك خالد عام ( 25١1‏ اه/:٠‏ 6م) . رقمه ب مكتبة 
امم .وك دليل ابن مَعَبّْر (14) . وعدد صفحات الدراسة )١1١(‏ صفحة, منها )١١(‏ 
ثيقة تاريخية و(؟1١)‏ صورة فوتوغرافية؛ وشكل واحد. ويناقش البحث بعض المعالم العمرانية مثل المنازل 
رعراضقي ٠‏ والآسواقء والابار. والآسوارء والطرق الزراعية» والمقابر. وهناك مقارنات بسيطة بين العمارة 
القديمة والحديثة . وتاريخ العمران .4 عموم مناطق السروات وتهامة لم يدرس # هيئّة أعمال علمية جادة. 
انظر ابن مَعَيّرء دليل البحوث الجامعية: صل .٠١‏ 
هذا البحث مشروع تخرج © قسم التاريخ بكلية التربية فرع جامعة الملك سعود بأبها عام (515١ه/1597م).‏ 
ورقمه ك4 مكتبة ابن جرس سر(77١)‏ وك كتاب ابن مُعَبْر (49) . وعدد صفحاته (4١؟):‏ ويشتمل على 
(15) صورة فوتوغرافية: و(؟) وثيقة؛ وسبعة أشكال وخرائط. ومستوى هذه الدراسة جيد جدا فقد 
أيخك لقبيلنة بتي رافع الععرية ( أرضاً وسكانًا) ؛ وك اعتقادي أنها الأولى 4# توثيق شيء من تاريخ هذه 
البلاد الحجرية خلال العصر الحديث. انظر ابن مُعَبّره دليل البحوث الجامعية. ص١٠‏ . 
الآخرون مثل: عبد اللّه بن إبراهيم بن حسين الشهريء وعلي بن ظافر بن فائز الشهري؛ وغارم بن سعد بن 
عجلان العمريء ومعدي بن علي بن عبد الهادي العمري. ومحمد بن علي بن جاري اعحية . قدمت هذه 
الدراسة كمشروع تخرج 2# قسم التاريخ بجامعة الملك خالد عام ( 15-١145ه/ركةذا‏ ١٠٠5م).‏ ورقمها 
مكتبة ابن جريس (578) وك دليل ابن مَعَبّر00) ور ل بك 
وتسعة أشكال وخرائط؛ بالإضافة إلى (16) صورة فوتوغرافية؛ ويحتوي البحث على بعضى التوضيحات 
الجيدة عن الطعام, واللباس والزينة؛ والعمارة. انظر محمد بن مَعَيِّرء دليل البحوث الجامعية. ص١١١.‏ 
الباحثون الآخرون: بندر بن سعد العمريء ومحمد بن علي العمريء وصالح بن أحمد الشهريء وسليمان 
ابن عبد الهادي العمري. هذه الدراسة قدمت مشروع بحث تخرج ف قسم التاريخ: # كلية التربية بفرع 
جامعة الملك سعود بآبها عام (515١ه/15448م)‏ . ورقمها خ مكتبة ابن جريمس :)5١8(‏ وك دليل بن 
مُعَبّرا41): وصفحاتها (11) صفحة: منها (0) وثائق: و(1) خرائط وأشكال: وسبع صور فوتوغرافية. 
ومعظم الدراسة عن الطب والتطبيب قديمًا ي ديار بني شهر وبني عمرو. وكذلك بعض التوثيقات عن 
تاريخ الصحة الحديثة. انظر ابن مَعَبَّر دليل البحوث الجامعية. ص١١١.‏ 
بحث تخرج 4 قسم التاريخ: كلية التربية بأبها فرع جامعة الملك سعود عام ( ١517‏ -15ؤاه/؟كذام). 
رقمه 4# مكتبة ابن جريس »)١١(‏ وك دليل ابن مُعَبَّر(؟0). مجموع صفحات هذه الدراسة )١15(‏ صفحة, 


القسمالعاشر 
قائمة بأسماء البحوث غير المنشورة عن ديار الحجر ( بللحمر وبللسمر وبني شهر؛ وبني عمرو) 
خلال القرن (4١ه/‏ ١٠١م).‏ والمحفوظة 2 مكتبة الدكتور غيثان بن جريس 


164- يلادينعمروخلالالقرن (:1١ه/١٠م)(دراسة‏ تاريخية حضارية ). للباحث 
عبد العزيز بن سعيد بن شائق العمري وآخرين'!". 

-٠‏ يلاد بني عمرو: نبذة تاريخية مختصرة خلال النصف الثاني من القرن الراد 
الفجمري (العشرين الميلادي). للباحث سعيد بن علي آل عيسى العمري وآخرين'! 

-"١‏ بلادالمجاردة: دراسة تاريخية مختصرة للحياة الاقتصادية خلال القرن الرابيع عشر الهجري 
(العشرين الميلادي). للباحث محمد بن علي بن محمد آل يحيى الشهري وآخرين!". 

؟7"- بللسمر: دراسة تاريخية للحياة الصحية خلال القرن(: اه / ١٠م).‏ للباحث فهد بن 
عبد الله بن سعيد آل عمر الأحمري وآخرين!. 

77- التجارة 4# يلاد بيني شهر: دراسة تاريخية مختصرة خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م).‏ 
للباحثين سلمان بن علي بن ظافر آل بهيش الشهريء وسعد بن فائز بن عاطف آل 
عاطف الشهري". 


0 


وشكل واحد» وخمس وثائق وخمس صور فوتوغرافية. احتوى البحث على توثيقات وشروحات جغرافية 
وسياسية # بلاد بني عمرو خلال القرن الهجري الماضيء بالإضافة إلى لمحات من التاريخ الاجتماعي؛ 
والاقتصادي ؛ والتعليمي. انظر ابن مَعْبّرء دليل البحوث الجامعية: ص١١١.‏ 

)١(‏ الآخرون هم: عوض بن محمد بن صالح العمريء وعبداللّه بن سعد بن عبد الرحمن العمري. مشروع تخرج 
لخ قسم التاريخ: كلية التربية بأبها »فرع جامعة الملك سعود عام (1411١ه/19517م)‏ . رقم الدراسة 4# مكتبة 
ابن جريس )١17١(‏ .وك كتاب ابن معبر( ؟0) . ومادة هذا البحث ليست بعيدة ي المنهج وبعض التفصيلات 
عما ورد 4# البحث السابق رقم )16) . انظرء محمد بن مُعَْبَّر دليل البحوث الجامعية: ص؟١١.‏ 

(؟) الآخرون هم: مرعي بن محمد العمريء وحمدان بن عزيز العمري؛ وعلي بن محمد بن عوض العمري, 
وسعد بن محمد العمري ومحمد بن غرمان العمري. بحث تخرج بقسم التاريخ, ؛ فرع جامعة الملك سعود, 
كلية التربية عام (1519ه/1938م) . رقم الدراسة 4# مكتبة د. غيثان بن جريسس العلمية ٠7(‏ 6 و2 
دليل ابن مَعَبّر (014) . يتكون البحث من (717) صفحة:؛ منها ("8) وثيقة:, و(/ا/ا) صورة فوتوغراطية. 
ومعظم البحث ركز على الحياة الاجتماعية؛ والاقتصادية؛ والعلمية ولا تخلو الدراسة من السطحية » لكنها 
أيضا تحتوي على بعض المعلومات الجديدة 2# بابها .انكر ابن معين: دليل اليحوث الجامعية. ص .١١4‏ 

6 مثل مشعمل بن سحاب بن أحمد آل مجامد الشهري ٠‏ وعامر بن حسن بن عبد اللّه الشهري, وسعيد بن حسن 
ابن حسين المالكي. مشروع تخرج 2# قسم التاريخ بجامعة الملك خالد عام ( 1 ه//خخدام) . رقم البحث 4 
مكتبة ابن جريس (؟0؟) .وك دليل ابن مَعَبّر (؟17) وصفحاته (/ 600 ٠.ويحتوي‏ على (؟١)‏ وثيقة» وثلاثين 
صورة فوتوغرافية» وشكل واحد . ومادة الدراسة توثيقات عديدة عن حياة الرعي والصيد: .والجمع والالتقاط؛ 
الوا ا والتجارة. الظر ابن عبر دليل البحوث الجامعية: اس 
قم التاريع بجامعة املك خائد عا 0 فل اهما 7 8 . رقم الدراسة .# مكتبة د. . غيثان 
ابن جريس العلمية (؟7؟) و4 دليل ابن معبّر(77) جا (170) صفحة منها سبعة أشكال؛ 
و(6) صور فوتوغرافية, و(8) وثائق ق تاريخية . ناقفتت الدراسة بعضن أمراض الإنسان والحيوانات, 
والنباتات قديمًا وكيف كان النامس يتعاملون مع تلك الأوبكة . كما أشارت إلى لمحات من تاريخ الصحة 
الو الهجري ا انظر: ابن معثر. دليل 0 ص1 15 . 
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بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


تراجم لبعض الشخصيات2 بلاد بللسمر وبللحمر خلال القرن الرابع عشر الهجري 
(العشرين الميلادي). للباحث سعود بن سعد بن محمد الأحمري وآخرين! 3 
تراجم لبعض شخصيات بلاد بني شهرا4 القرن (114اه/ ١٠م).‏ للباحث عبد الرحمن 
امن متحمف ين عبد اللة الشهرى!". 

ترجمة لأعلام محافظة النماصس 2 القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين 
المت ل ري ل 


تطوروظيفة الدوائر الحكومية 2 خميس مطير. للباحث عبده بن علي بن محمد 


(15477-1471ه/ ١-7000‏ ١٠٠م).‏ ورقمه 4# مكتبة ابن جريسس العلمية (187): وك دليل ابن مُعْبّر 
(84). وعدد صفحات الدراسة (١4؟)‏ صفحة. منها (04) وثيقة, و( )9٠‏ صورة فوتوغرافية؛ و(؟7١)‏ من 
الخرائط والأشكال. ومحاور البحث تدرس العوامل المساعدة للتجارة: والطرق والأسواق التجارية خلال 
القرن الهجري الماضي؛ والصادرات والواردات؛: والأسعار والعملات: وبعض المعوقات التي واجهت التجارة 
والتجار. انظر ابن مَعْبّرء دليل البحوث الجامعية: ضغ .١4‏ 


)01 الآخرونهم : علي بن ناصر بن علي الأسمري ٠‏ ومحمد بن سعيد بن عوضه آل عضية . هذه الدراسة بحث 


6 اا الود او ا الاجتماعية والإدارية 4 جامعة الملك خالد عام 7 
؟اؤاه/اء ٠5م‏ ). رقم البحث 4# مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية (537؟) ل 
اس وا ا بك سكسو وحم مرا بسار جوم 
توثيق تراجم مختصرة لعدد )1١17(‏ شخصية من الديار الأسمرية والأحمرية. انظر ابن مُعَبِّر دليل 
اليحوث الجامعية. صم0١.‏ 


6 بحث تخرج # قسم التاريخ بجامعة الملك خالد عام (5550١185373-1ه//5-2001١٠5م).‏ ورقمه ‏ مكتبة 


ابن جريس ( 0 .وك كتاب ابن مَعَبّْر (99) 0 لا ا 
وخراكط» و(50) صورة فوتوغرافية. والصفحات الأولى من الدراسة معلومات عامة عن تاريخ وجغرافية 
بني شهرء» :ثم رصد سير مختصرة ل (15) شخصية من البلاد الشهرية خلال القرن الهجري الماضي. 
للمزيد انظر: ابن مُعَبّره دليل البحوث الجامعية. صةه١.‏ 


6 آخرون مثل: سعيد بن معيض بن ظافر آل عائض .ومحمد بن إبراهيم بن أحمد مطمي. . بحث تخرج 


ع ا و لمم لي ا را 0 147 

14ه/00٠٠٠م).‏ ورقم الدراسة # مكتبة ابن جريس (540) .وك دليل ابن مَعَمّر .)1١8(‏ 
اماك كا ١‏ حو و و لامع رو ال والصفحات 
الأولى من الدراسة لمحات عن الحياة الجغرافية والتاريخية والحضارية # محافظة النماصء ثم تراجم 
محدودة ل (77) علم من الشعراء والأدباء وأرياب القلم والمعرفة 2# المحافظة خلال القرنين الماضيين 
اللتأخرين. اللواين تتبن دليل لحرت الجامميق صراا!. 


كو ا وبق دلبل ابن مقت 13) الع و ار 0 
خارطة وشكل »و(؟١)‏ صورة فوتوغرافية. ويحتوي البحث على عدد من العناصر مثل التركيبة الجغرافية 
والسكانية لبلاد خميس مطير يّ تهامة بللسمرء »ثم لمحات مختصرة عن بعض المؤسسات الإدارية هناك 
مثل: الإمارة (المركز حاليًا) ومجالات التعليم, »والمحكمة الشرعية:ء والبريد والاتصالات: ومكتب البلدية: 


القسمالعاشر 


قائمة بأسماء البحوث غير المنشورة عن ديار الحجر ( بللحمر وبللسمرء وبني شهر؛ وبني عمرو) 
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عل 


خلال القرن (4١ه/‏ ١٠١م).‏ والمحفوظة 2 مكتبة الدكتور غيثان بن جريس 


مة : المدينة والاقليم. للباحث سعد بن ظافر بن مُجَمّل القرني7') 
تهامة بللسمر ف القرن (14ه/١5م)‏ (دراسة مختصرة للحياة الاجتماعية 
والاقتصادية). للباحث يحيى بن حسن بن محمد المعربي الشهري !” 


جغرافية الإنتاج الزراعي للنطقة النماص. للباحث على بن محمد بن مغرم بن خلوفة 
الث و 


1- جشرافية الحوادث اكرووية قنطفة التماض . للب حثين سلمان ين مشرف ين عبد الله 


الشهريء وعلي بن غرامة بن عبد العزيز الشهري”!. 


'""- جغرافية الزراعة 4 تنومة . للباحث سعد بن سعيد بن محمد القرني *) 


0) 


وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومازال هذا العنوان يحتاج مزيدًا من البحث والدق العلمية. انظر 
يد مكار دليل اليحوث الجامعية. ص"7١.‏ 
هذا المشروع العلمي بحث تخرج فك قسم الجغرافيا بكلية التربية: فرع جامعة الملك سعود بأبها عام 
(05غاه /ردخدكام) . ورقمه كك مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية :)7١(‏ وي كتاب ابن مُعَبّر(/ا؟1). 
وعدد صفحات الدراسة )١1/١(‏ صفحة؛ء منها )11١(‏ شكل وخارطة. ويناقش البحث العديد من النقاط» 
مشل: جفرافيية قوعة: وتويع السكان: واللخصناكص العمرائية. وشيكة الطرق» وموقع المديئة على طريق 
القواقلٍ التجارية والحج؛ وبعض الوظائف المدنية الإدارية. والاقتصادية,. والصناعية. ومجالات حضارية 
وتنموية أخرى. للمزيد انظر محمد بِنْ مَعَيّرء دليل البحوث الجامعية. ص /191. 
بحث تخرج غك قسم التاريخ بكلية التربية فرع جامعة الملك سعود بأبها عام (515١ه/1540م)‏ . ورقمه 
ا# مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية([5١)‏ »و4 كتاب ابن مَعَبّر ( ). يتكون هذا العمل من (؟؟١١)‏ 
صفحة:, منها )١١(‏ صورة فوتوغرافية . وناقش العديد من التقاطدة الحياتين الاجتماعية والاقتصادية: 
ومازال الموضوع يحتاج خدمة علمية وبحثية أكثر. انظر ابن مُعبّرء دليل البحوث الجامعية. ص١٠٠.‏ 
هذا المشروع العلمي بحث تخرج # قسم الجغرافيا بكلية التربية: فرع جامعة الملك سعود بأبها عام 
(404١ه‏ /15860م). ورقمه 4# مكتبة د «غيثان ين جرسين العلمية (14) ٠و‏ دليل ابن مُعَبّر (194). 
وعدد صفحات الدراسة (7؟) صفحة؛ منها عشرة أشكال وخرائط. وأهم محاور البحث أنواع الزراعة, 
الإعانات الحكومية؛ الأسمدة: 2101111111ظ1ظ التوزيع الجغراك للإنتاج الزراعي؛ العوامل 
المؤثرة 3 الإنتاج: ٠‏ وقاية المزروعات من الأمراض. زيادة المساحة المزروعة؛ تطور الإنتاج الزراعي, مشاكل 
نقل الإنتاج؛ استهلاك الإنتاج وغير ذلك. للمزيد انظر محمد بن مُعَبَّرء دليل البحوث الجامعية. ص 5١/8‏ 
بحث تخرج 2# قسم الجغرافيا بكلية التربية؛ فرع جامعة الملك سعود بأبها عام (1 ١ه‏ /46ذام). ورقم 
هذه الدراسة 4# مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية (177) .وك كتاب ابن مُعَبّر09١)‏ .وعدد صفحاتها 
)٠١5(‏ صفحة:, منها )١2(‏ خارطة وشكل. و( )١4‏ صورة فوتوغرافية. احتوى البحث على مقدمات 
جغرافية وتاريخية عن بلاد النماص. ثم ناقش بعض الجوانب والإحصائيات المتعلقة بالحوادث المرورية 
النماصص خلال العقد الأول من هذا القرن (0١ه/١7م).‏ للمزيد انظر محمد بن مُعَبّر دليل البحوث 
الجامعية. ص .5١5‏ 
مشروع تخرج خ قسم الجغرافيا بكلية التربية؛ فرع جامعة الملك سعود بأبها عام (كعغؤاه رمككام). 
رقم البحث 4# مكتبة د. غيثان بن جريمس العلمية (177) .و4 دليل ابن مُعَبّْر( ٠‏ ). وعدد صفحات 
الدراسة )١١15(‏ صفحة؛ منها (9؟) شكل وخارطة. أورد الباحث صفحات قليلة عن الزراعة # المملكة, 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


'”- جغرافية مصادر المياه ب منطقتي النماص وبني عمرو. يمنطقة عسير. للباحث حبيب 


غ؟- جغرافية واديزيد ببني شهر. للباحثين محمد بن علي بن ظافر الشهريء 
وعبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن الشهري!". 

060- الحياة الاجتماعية 4# بلاد بني عمرو خلال القرن الرابع عشر الهجري (العشرين 
الميلادي). للباحث مشرف بن علي بن مشرف العمري!". 

1- الحياة الاجتماعية واللهجات لمنطقنة بللسمر (بنوالأسمر السراة). للباحث علي بن 
محمد بن ناصر الأسمري'!". 


ا خميسس مطير: دراسة تاريخية حضارية مختصرة خلال القرن الرابع عشر الهجري 
(العشرين الميلادي). للباحث حسن بن محمد بن مفرح الأسمري") 


ثم جفرافية تنومة: ثم وثق بعض التفصيلات عن الحياة 5الزراعية 4# بلاد تنومة منن نهاية القرن 
(غأاه/ م) . للمزيد انظر :محمد تن مغبر:ذليل البحوث الجامعية::ضص هه 

)1١(‏ بحث تخرجخ قسم الجغرافيا بكلية التربية فرع جامعة الملك سعود بأبها عام (/ ١ؤاه‏ /رححكام). . رقم 
الدراسة 4# مكتبة ابن جريس العلمية (085) و كتاب ابن مَعَبّر177) . وعدد صفحاتها (؟9) صفحة؛ منها 
(17) خارطة وشكل. احتوت الدراسة على عدد من العناصر التي لها صلة بمصادر المياه مثل الأمطارء والآبار 
ومجالات استخدامها وجهود الدولة ‏ رعاية وتنمية موارد المياه من نهاية القرن الهجري الماضي إلى نهاية 
العقد الأول من هذا القرن (0١ه/‏ ١7م)‏ :للمؤزيكٍ انظ ر محمد.ين مَعَيرَه ذليل البحوث الحامهية:ص "الالا. 

(؟) مشروع بحث تخرج 4 قسم الجغرافيا ٠كلية‏ التربية؛ بفرع جامعة الملك سعود بأبها عام (/ ١ه‏ 
7م ). ورقم هذه الدراسة 4# مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية (3737) .وي كتاب ابن مُعَيِّر(134). 
ويتكون البحث من )78١(‏ صفحة:ء منها )١5(‏ شكل وخارطة. و(78) صور فوتوغرافية. وتوثق الدراسة 
لمحات من تاريخ وحضارة وادي زيد # سروات بني شهر خلال العصر الحديث . ومازال هذا العمل يحتاج 
مزيدًا من الدراسة العميقة. انظر محمد بن 6 معبرء دليل البحوث الجامعية. ص 5””4. 

69 بحث تخرج 2# قسم التاريخ بكلية التربية: فرع جامعة الملك سعود بأبها عام (515١ه‏ /1557م). . ورقم 
الدراسة # مكتية ابن جريمس (؟7؟) وفك دليل ابن مُعَبّْرإ/ا/1١)‏ . وعدد صفحات الدراسة (؟77) صفحة» 
منها ثلاث وثائق. وشكل واحد. و( ١0‏ ) صورة فوتوغرافية. ناقشت الدراسة العديد من العناصر الاجتماعية 
كالعمران: والطعام والشرابء واللباس والزينة؛ وبعض الفنون والألعاب الشعبية؛ وعادات وتقاليد أخرى. 
للمزيد انظر محمد بن مُعَبَّر دليل البحوث الجامعية: ص /اا؟. 

)ع بحث تخرج يذ قسم التاريخ بكلية التربية؛ فرع جامعة الملك سعود بأبها عام (16١15-1غ١اه/مكحكا‏ 
7 م).ورقمه 4 مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية (1) اي ككاب لبن 2ر151 ) . وعدد صفحات 
الدراسة (8) صفحة؛ منها أربع وثائق, وعدد الصور الفوتوغرافية (4). والأشكال والخرائتط 
(١؟).‏ ومحاور البحث تدور حول مجالات اجتماعية عديدة: بالإضافة الى توثيق العديد من المفردات 
والاصطلاحات اللغوية 4 ديار بللسمر. والبحث ما زال يحتاج إلى مزيد من الجهد العلمي العميق. انظر 
اين معدو دليل البحوث الجامعية. ص 47؟. 

ك6 هذا العمل مشروع تخرج بقسم التاريخ بكلية التربية: فرع جامعة الملك سعود بأبها عام ١41/(‏ 515اه/ 
م ). ورقمه 2# مكتبة ابن جريس )١115(‏ »وك دليل محمد بن مُعَبَّر؟19) . وعدد صفحاتها )٠١5(‏ 


القسمالعاشر 
قائمة بأسماء البحوث غير المنشورة عن ديار الحجر ( بللحمر وبللسمرء وبني شهر؛ وبني عمرو) 
خلال القرن (4١ه/‏ ١١م).‏ والمحفوظة 2 مكتبة الدكتور غيثان بن جريس 


- دراسة اقتصادية أثرية لبلاد بني عمرويمنطقة عسير. للباحث محمد بن صالح بن 


محمد العمرى!". 

6- دراسة تاريخية وجغرافية عن بلاد بني عمرو. للباحث محمد بن غرمان بن محمد 
١‏ فم 
لعمري ٠.‏ 

غ- دراسة تاريخية عن الأدب الث + بلاد بللسمر خلال القنرنين الثالث عشر والراد 


-:١‏ دراسة تاريخية عن الحياة الاجتماعية 2 بلاد العوامر يبنى شهر خلال القنرنين الثالث 
عشر والرابع عشر الهجريين. للباحث عبد الله بن حزام الشهري وآخرين!. 


47 - دراسة تاريخية مختصرة عن الحياة العلمية 4 سراة بني شهر وبني عمرو خلال القرن الرابع عشر 
الهجري (العشرين الميلادي). للباحث يحيى بن مهدي بن زاهر آل حباب الشهري وآخرين!". 


صفحة: منها أربعة أشكال وخرائكط ٠و(‏ 14) صورة فوتوغرافية. والبحث ناقش بعض المحاور الاجتماعية 
والاقتصادية والعلمية والتعليمية ب مركز خميس مطير. ومازال الموضوع يحتاج مزيدًا من الجهد والتقصي 
العلمي. انظر ابن مَعْبّر دليل البحوث الجامعية. ص 707. 

6 بحث تخرج 2# قسم التاريخ بكلية التربية؛ فرع جامعة الملك سعود بأبها عام ١417(‏ لاغ اه /لاككام). 
رقمه 4 مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية )١457(‏ »وك كتاب ابن مُعَبّر(190١)‏ .وعدد صفحاته )١91١[(‏ 
صفحة:؛ منها (١؟)‏ صورة فوتوغرافية» وسبعة أشكال وخرائط. احتوت الدراسة على توثيقات مختصرة 
عن الحيا الاقتصاديةك بلاد بني عمرو خلال القرن الهجري الماضيء كما تعرضت لبعضي الآثار 
والمتاحف التاريخية # البلاد نفسها. للمزيد انظر ابن مَعَبّره دليل البحوث الجامعية. ص 700. 

(1) مشروع تخرج # قسم التاريخ بكلية التربية: فرع جامعة الملك سعود بأبها عام (1417-1515ه//1550م). 
ورقمه 4 مكتبة ابن جريس ( 600 .وك دليل ابن مَعَبّر(193) . وصفحات الدراسة (” )٠١‏ صفحة: منها (5) 
خرائط وأشكال؛ و(18) صورة فوتوغرافية. واحتوى البحث على تفصيلات تاريخية وجغرافية جيدة؛ وأورد 
الباحث أكثر من )٠٠١(‏ صفحة عن أسماء القرى ومواقعها وعدد منازلها وحصونها. والعمل لا بأس به؛ لكن 
مازال يحتاج مزيد من العمق العلمي والبحثي. للمزيد انظر محمد بن مُعَبَّر دليل البحوث الجامعية. ص 107. 

6 مشروع تخرج أذ قسم التاريخ بكلية التربية؛ فرع جامعة الملك سعود بأبها عام (11/8-1511ه/1541ام). 
رقمه ج# مكتبة د . غيثان بن جريس العلمية )١490(‏ .فك دليل ابن مَعَبَّر(؛ ٠‏ ). وعدد صفحات الدراسة 
(غ5؟) صفحة:؛ منها خمس وثائقء؛ وثلاثة أشكال وخراكط ٠و‏ (19) صورة فوتوغرافية. والبحث جيد 2 
مادته العلميةذات العلاقة بالأدب والفنون الشعبية: حبذا أن الباحث يراجع المادة العلمية ثم يطبعها 
وينشرها. انظر محمد بن مغكرة دليل البحوث الجامعية. ص 7717. 

(4) الآخرون هم: فراج بن ظافر الشهريء وناصر بن علي الشهريء وعبدالعزيز بن عبد الرحمن العمري, 
مشروع تخرج # قسم التاريخ بكلية التربية؛ فرع جامعة الملك سعود بأبها عام ١414(‏ 15غ١اه/اذذا_‏ 
تير . ورقم البحث 4 مكتبة ابن جريس )١1515(‏ »وك دليل ابن مُعَبّْر(١١7)‏ . وعدد صفحاته )١95(‏ 

صفحة:؛ منها (9) صور فوتوغرافية. وجل مادة الدراسة عن حياة الناس الاجتماعية؛ ومازال العمل يحتاج 
مزيدًا من البحث والجهد العلمي. انظر ابن مَعَبّرء دليل البحوث الجامعية. ص ١/ا7.‏ 

(5) الآخرونهم: محمد بن خلوفة بن مفرح الشهريء وعبد الرحمن بن طائر بن عيد الأسمريء وعبد اللّه بن 

حسن بن عاطف الشهريء ومحمد بن سعيد بن محمد الشهري. هذا العمل مشروع تخرج # قسم التاريخ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


49- دراسة تاريخية مختصرة عن الزواج ببلاد رجال الحجر؛ منطقة عسير خلال القرن الراد 
الهجري (العشرين الميلادي). للباحث علي بن ناصر بن محمد 0-0-2 


1 


غ؛- دراسة جغرافية مقارنة للأسواق الريفية الأسبوعية الدورية 4 منطقتي سراة وتهامة 


11 5 5 5 
حك طوو ال انك بالج ب على بن تسو للقيو لد 
6- دراسة جغرافية عامة ثبلاد بللسمر. للباحث على بن حسن بن حمدان الشهرى7. 


1- السرح ببلاد بني شهر وبد عمرو خلال القرن الرا, عشر الهجري (العشرين اميلادي). 


بكلية التربية؛ فرع جامعة الملك سعود بأبها عام (151ه /1544م) . ورقمه # مكتبة د . غيثان بن جريس 
العلمية( 0 .وفك دليل ابن مُعَبّر(؟١؟)‏ . وعدد صفحات الدراسة (88؟) متها )١60(‏ وثيقة تاريخية: 
و(١7)‏ صورة فوتوغرافية:؛ و( ه60 خارطة وشكل. ويحتوي البحث على مادة علمية لا بأس بها عن الحياة 
العلمية والتعليمية 4 محافظتي تنومة والنماصص خلال القرن الهجري الماضي. للمزيد انظر محمد بن 
2 معبرء دليل البحوث الجحامعية. ص الا 

00 الأخروة ضع : سعيد بن علي بن سعيد الأسمري ؛ وعمر بن علي بن شويل الشهرء وعبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الرحمن ن الشهريء وفائز بن سعيد بن محمد الأحمري ؛ ويحيى بن خلوفة بن محمد الأحمري . هذا العمل 
ع 2 بأبها عام 
الكل "؟اؤاه/:٠:٠‏ 6" 6 . ورقمه ب مكتبة ابن جريس ( 0 وك كتاب ابن مَعَبّر (14؟) . وعدد 
صفحات البحث 00 ا »و("١)‏ صورة فوتوغرافية؛: وعدد(١)‏ من الخرائط والأشكال. 
والدراسة توثق لمحات من تاريخ الزواج 4 بلاد الحجر, »من حيث عادات وتقاليد الزواجء وبعض الفئون 
الشعبية 4 التي يمارسها 0 أثناء تجا للمزيد الطواس معبرء دليل البحوث الجامعية. ص 28 ؟. 
رقمه ل مكتبة د . غيثان بن جريس العلمية (09) 0 ل 0 

صفحة:؛ منها (؟7) صورة فوتوغرافية. و(5) أشكال وخرائط. ركزت الدراسة على طبيعة الأسواق 
الأسبوعية 4 بلاد بني شهر (سراة وتهامة) ٠ودور‏ تلك الاسواق 2 حياة الناس الاجتماعية والاقتصادية: 
وكذلك العوامل المؤثرة 4 قيام الأسواق »وما يجري فيها من أنشطة اقفتصادية وحضارية. انظر محمد بن 
معبرء دليل البحوث الحامعية. ص 518١‏ . 

69 مشروع بحث تخرج أ قسم الجغرافيا بكلية التربية؛ فرع جامعة املك سعود بأبها عام (7 ١ؤاها/ردظذام).‏ 

ركم الدواسة 2 مكتبه ابن جريس الملميكة 2857 فك دليل ابن مَعَبّر (777) . وصفحات البحث )/8١(‏ 
صفحة:. منها )١١(‏ خارطة وشكل. ومادة البحث لمحات من الجغرافيا البشرية والطبيعية؛ بالإضافة إلى 

صور من تاريخ الناس الاجتماعي والاقتصادي. انظر محمد بن مَعْبّر دليل البحوث الجامعية. ص 7/7. 

لدع الآخرون هم : حسن بن غرمان بن محمد الشهري ٠‏ وعبد الرحمن بن سعيد بن مغر. م العمري. يحث تخرج 
من قسم التاريخ بكلية التربية, فرع جامعة الملك سعود بأبها عام (1419ه /1440م). ٠‏ ورقم الدراسة_2 
مكتيةد . غيثشان بن جريس العلمية (ا60١)‏ وك كتاب ابن مَعَبّْر[04؟) . وعدد صفحات البحث )١817(‏ 
صفحة »متها [(69 أشكال وخراكط و(4غ؟) صورة فوتوغرافية. الباحثشون رصدوا صورًا من التاريخ 
الاجتماعي؛ والاقتصادي ٠‏ والثقاثك والتعليمي 4 مركز السرح شمال مدينة النماص خلال القرن الهجري 
الماضي. انظر اين م معبرء دليل اليحوث الجامعية. ص8١‏ 7. 


القسمالعاشر 
قائمة بأسماء البحوث غير المنشورة عن ديار الحجر ( بللحمر وبالسمر وبني شهر؛ وبني عمرو) 
خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م).‏ والمحفوظة 24 مكتبة الدكتور غيثان بن جريس 


/اغ- الغطاء النباتي 2 وادي عياء (بحث جغراءة د ). للباحثين سعد بن سعيد بن 
محمد الأحمري #وقياراك بن مسد عن كاش آل يبال اللي 

- قبيلة بني عمرو خلال القرن الرابع عشر الهجري (العشرين الميلادي). للباحث محمد 
ابن علي بن محمد آل غازي الففزي, 

- قرى بني ثابت ببلاد بني شهر(دراسة عامة). للباحثين سالم بن علي بن عبد الرحمن 
الشهري. وعبدالرحمن بن مناع بن سعيد العمري!". 

0- اللهجة العامية ببلاد رجال الحجر السروية. للباحث صالح بن مسفر بن محمد 
العمري وآخرين7*) 

-١‏ مخطط التنمية وتطور المدن الصغرى# المنطقة الجنوبية : مدينة المجاردة 2 تهامة 
بني شهر أتموذجًا. للباحث مفرح بن سعد بن عبد اللّه الشهري”". 


6 بحث تخرج بقسم الجغرافيا جامعة الملك خالد عام ١45١(‏ 6 اه/ ٠»‏ ٠م)‏ ورقم البحث 
مكتبة ابن جريمس (04؟) وك كتاب ابن مَعَبَّر(84؟) ا ا ا 
أشكال وخرائط؛ و(؟7١)‏ صورة فوتوغرافية. وتركز الدراسة على وضع الغطاء النباتي #ْ وادي عياء شرق 
بلاد بللحمر وبللسمرء وما جرى عليه من تدهورء وكيفية الحفاظ عليه مما يواجه من معوقات. انظر ابن 

معبرء دليل اليحوث الجامعية, ص 8غ 7. 

6 بحث تخرج ي قسم التاريخ بكلية التربية: فرع جامعة الملك سعود بأبها عام (417١ه/؟159م).‏ . رقم 
الدراسة ي# مكتبية د. غيثان بن جريس العلمية (1077؟) .و كتاب ابن مَعَبْر (/91؟) . وصفحات البحث 
(13) صفحة:,ء منها عدد (؟) شكل .و(*") صورة فوتوغرافية. وهذا العمل دراسة مختصرة لجوانب 
لاد واجتماعية. واقتصادية: وتعليمية 4 بلاد بئني عمرو خلال القرن الهجري الماضي. انظر محمد 
ابن م معبرء دليل البحوث الجامعية. ص اماد 
5 رقم البحاث 3 مكتبة ابن جريسى ( 007 ا 6 مح 1 

صفحة؛ منها (/0) خارطة وشكل. و( )١4‏ صورة فوتوغرافية . والدراسة مشتركة بين الجغرافيا والتاريخ, 
وفيها تفصيلات عن حياة الأرضص والناس # قرى بني ثابت بمنطقة النماص منذ نهاية القرن الهجري 
الماضي إلى عام 1 ١ه/خخدام)‏ ب انظ محمدين معين ذتيل النحؤت الجامعية :ص 101 

بتع الآخرون هم: سعيد بن فلاح بن ظافر العمري »وعلي بن غارم بن محمد العمري, وسعيد بن ضيف الله العمري. 

هذا العمل بحث تخرج خ قسم التاريخ بكلية التربية؛ فرع جامعة الملك سعود بأبها عام (1غ اه /لاككام). 

بركمات اد . غيثان بن جريس العلمية 00 وب دليل ابن معبْر[517) بج و كات ١‏ 

وأصولها الاجم اللغوية العربية. انظر محمد كن معدو دليل البحوث الجامعية. ص /10". 

مشروع تخرج بة بقسم الجغرافيا ي كلية التربية؛ فرع جامعة الملك سعود بأبها عام (1 4١‏ اهرت ككام). .رقم 

الدراسة 4# مكتبة ابن جريس العلمية ([56) :وك كتاب ابن مَعَبّر (517؟) . وعدد صفحاتها ( ٠١‏ ) صفحةء 

منها (١غ)‏ خارطة وشكل . ويتكون البحث من مقدمة ثم توثيق لمحات من التاريخ الاجتماعي والاقتصادي؛ 

ونشأة ثم تطور بعض المؤسسات الإدارية. انظلن محل :دن مغر دليل البحوث الجامعية. ص79117. 


يتحصر 
زى 
مه 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


07- المعالم الحضارية 2 بلاد بني عمرو. للباحث سعيد بن محمد بن حس العمري!". 

01- المعجم التاريخي الجغرالك لبلاد بني شهر (الحضر. والبادية ). للباحث ظافر بن محمد 
ابن علي الشهري وآخرين'!". 

غ- المعجم الجغرال# التاريخي لبلاد بللسمر. للباحثين باسل بن عوضه بن سعيد الأسمري. 
وعوضة بن فائز بن يعن اللّه الأسمري!". ْ 


0- معجم جغراك تاريخي لبلاد بني عمرو (بادية, وسراة» وتهامة). للباحث سعيد بن 
عبد الرحمن بن جاري العمري وآخرين 1ك 


01 - معجم جغرابة لبلاد بللحمر السروية. للباحث محمد بن وعلان أبوحية الأسمرى ا" 


)01 بحث تخرج كذ قسم التاريخ كلية التربية؛ فرع جامعة الملك سعود بأبها عام ( ١515‏ 2160١اه/ةغةذةذا_‏ 
65) ورقم الدراسة ك4 مكتبة ابن جريس )١18(‏ »وفك دليل ابن مُعَبْر (03؟) . وعدد صفحاتها (١غ)‏ 
والبحث يغلب عليه السطحية؛ ومادته عن جوانب اجتماعية واقتصادية: لكنها خالية من الدقة والتوثيق. 
انظر محمد بن مَعَيّْنء ذليل التحوث الجامعية, ضن 415 

)١(‏ الآخرون هم: ظافر بن عبد الله بن مفرح الشهريء ومحمد بن عبداللّه بن محمد الشهري. والمشروع بحث 
تخرج # قسم التاريخ بكلية التربية؛ فرع جامعة الملك سعود بأبها عام (417١ه/‏ 06 م) ورقمه ب 
مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية (919) .وك كتاب ابن مُعَبّر(357؟) . وعدد صفحاته (175)» منها أربعة 
أشكالء و(؟؟) صورة فوتوغرافية:؛ واحتوى البحث على مدخل عن الحياة الحضارية # بلاد بني شهر 
خلال العصر الحديث؛ ثم إدراج الكثير من أسماء القرى ذ هيئة معجم مرتب على الحروف الأبجدية, 
مع تدوين معلومات قيمة عن موقع كل قرية؛ وسكانهاء وخدماتهاء وجبالها وأوديتها. والدراسة جيدة جدًا 
مستواها العلمي. انظر محمد بن مَعَبَّرء دليل البحوث الجامعية. ص577. 

لي بحث تخرج 2# قسم التاريخ كلية التربية؛ فرع جامعة الملك سعود بأبها عام (1515ه/1540م) . ورقمه 
4 مكتية ابن جريس (0:) وك دليل ابن مُعَبّر(575) . وعدد صفحاته الدراسة(؟4؟)» منها (8) أشكال 
وخراكط. و(/اء) صورة فوتوغرافية . والصفحات الأولى من البحث نبذة تاريخية جغرافية لديار بللسمر 
العصر الحديث؛ ثم معجم جغفراخ لأسماء القرى وبعض المعالم الجغرافية؛ واستغرق المعجم حوالي 
(177) صفحة من الدراسة. انظر محمد بن م معبرء دليل اليحوث الجامعية. ص ”7 4. 

(4) آخرون مثل: عبدالعزيز بن سعيد آل حبيب العمريء. وعبد الرحمن بن علي ديدح العمري. والعمل مشروع 
بحث تخرج # قسم التاريخ بكلية التربية؛ فرع جامعة الملك سعود بأبها عام (1١5١ه‏ /1551م) ورقمه 2 
مكتبة ابن جريس العلمية )١75(‏ .وك دليل ابن مَعَبَّر (14؟) . وصفحات البحث )١17(‏ صفحة: متها (17) 
صورة فوتوغرافية. و(1) أشكال وخرائط. والبحث قريب 4 منهجه من البحث السابق رقم (04). وأغلب 
مادة الدراسة أسماء قرى بلاد بني عمرو وما تحتوي عليه كل قرية من معالم جغرافية رئيسية. انظر ابن 

مَعَبِّره دليل اليحوث الجامعية. ص 47/1. 

)0( هذا البحث مشروع بحث تخرج بذ قسم التاريخ بكلية التربية؛ فرع جامعة الملك سعود بأبها عام (515١ه‏ 
/ةكذام) ورقمه 4 مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية (8؟) وك دليل ابن مُعَبّر( .)"٠‏ وعدد صفحات 
الدراسة )١17”(‏ صفحة:. منها (11) وثيقة تاريخية: و(47) صورة فوتوغرافية. و(؟1) خارطة وشكل. 
ومعظم الدراسة معجم جغرا# لأسماء القرى # سروات بللحمرء ومازال العمل يحتاج مزيدًا من التدقيق 
والعناية العلمية البحثية. انظر ابن م معبرء دليل البحوث الجامعية. ص .453١‏ 


القسمالعاشر 
قائمة بأسماء البحوث غير المنشورة عن ديار الحجر ( بللحمر وبللسمر وبني شهر؛ وبني عمرو) 
خلال القرن (4١ه/‏ ١٠م).‏ والمحفوظة 24 مكتبة الدكتور غيثان بن جريس 
7 6- المعجم الجغرابك لبلاد تنوه مة. للباحث سعيد بن شار بن عبد الرحمن الشهري0". 
- ملامح التجارة 4 بلاد بللسمر يمنطقة عسير: دراسة تاريخية خلال القرن الرابيع عشر 
الهجري (العشرين الميلادي). للباحث محمد بن علي يعن الله الأسمري وآخرين!". 


5- نبذة جغرافية عن سوق اثنين بللسمر. للباحث حسن بن حمود بن محمد بن حسن'". 


- النشاط الاقتصادي 4 منطقة النماص. للباحث سعد بن على بِن عبد اللّه الشهرى!؟). 
-1١‏ النماصص: نمط من البيئة: دراسة جغرافية للبيثة الطبيعية وعلاقة الإنسان بها. 
: اكت (66 


)01 بحث تخرج # قسم التاريخ بكلية التربية: فرع جامعة الملك سعود بأبها عام ١415(‏ -215١اه/‏ مححا_ 
75م ). ورقم الدراسة ك مكتبة ابن جريس العلمية (1707) .وفك كتاب ابن مُعْبّر(١1/1؟)‏ . وعدد صفحاتها 
)١4١(‏ صفحة:. منها ثلاثة أشكال: و(7؟) صورة فوتوغرافية. وعدد الصفحات الخاصة بأسماء القرى 
ومعالمها حوالي ( ٠ ٠‏ ) صفحة:؛ لكن العمل مازال يحتاج إلى جهد أكبر, وترتيب أفضل. انظر ابن مَعْبّرء 
دليل البحوث الجامعية. ص .47"١‏ 

(؟) الآخرون هم: محمد بن مشبب بن عائض آل حمامة؛ وسعد بن زاهر بن سعد عطيفي الأسمريء وعبد الله 
ابن محمد بن مفلح آل مريد؛ ودليم بن مانع بن ظافر آل مانع القحطاني؛ ونايف بن عبد الوهاب بن محمد 
أبوملحة يد كي ارسي و ل و الاجتماعية والإدارية 4 جامعة 
املك خائد عام ١4151(‏ د؟؟اءاه/.. ٠6م)‏ . ورقمه 4# مكتبة ابن جريس(581؟) .وك كتاب ابن 
مَعَبّر177؟).وعدد صفحات لال أربع وثائق وأربعة أشكال وخرائط؛ و(9؟) 
صورة فوتوغرافية. والبحث يناقش التاريخ التجاري 4# منطقة عسير بشكل عام وأحيانا تتم الإشارة إلى 
بلاد بللحمر وما جاورها من رجال الحجر. وهذا العمل العلمي مازال بحاجة إلى جهود كبيرة لإصلاحه؛ 
وتحديد مادته على ديار بللسمر وليس منطقة عسير. انظر اين معيره دليل البحوث الجامعية. ص 4757. 

6 مشروع بحث تخرج 2 قسم الجغرافيا # كلية التربية؛ بفرع جامعة الملك سعود بأبها عام 
(1405ه/1580م). ورقمه يك مكتبة ابن جريمس العلمية )1١(‏ و دليل ابن مُعَبّر( 6). وصفحات 
الدراسة (١؟)‏ صفحة:؛ منها (؟) خرائط. والبحث يغلب عليه السطحية؛ فأشار إلى جغرافية السوق, 
والعشيرة التي تتولى الإشراف عليه » وبعض المجالات التنموية والحضارية التي لها صلة بالسوق وحركته 
التجارية. انظر ابن مقدرء دليل البحوث الجامعية. ص .46١‏ 

(:) مشروع بحث تخرج بة بقسم الجغرافيا ي كلية التربية؛ فرع جامعة الملك خالد بأبها عام (1 ١‏ اهرهكذام). 
ورقم الدراسة #ي مكتبة ابن جريس ( ١٠)ء‏ وك دليل ابن مُعَبّر(94؟) . وصفحاتها (10) صفحة؛ منها (1) صور 
فوتوغرافية .و(7) خرائط وأشكال. ويناقش البحث بعض الجوانب التجارية؛ والزراعية؛ والصناعية '# بلاد 
النماصص خلال السنوات الأخيرة من القرن الهجري الماضيء والسنوات الأولى من هذا القرن (5١ه/*"م).‏ 
ومازال الموضوع بحاجة إلى جهود أفضل وأعمق. انظر ابن مَعَبّر دليل البحوث الجامعية» ص /40. 

)0( هذا العمل مشروع تخرج 2# قسم الجغرافيا بكلية التربية؛ فرع جامعة الملك سعود بأبها عام 
للك 1ه /خخدام) ورقم البحث كش مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية (517) .وفك دليل ابن مُعَيّر(99؟). 
وصفحات الدراسة (75) صفحة؛ منها (9) صور فوتوغرافية. و(؛) خرائط وأشكال. ومادة البحث تدور 
خج محيط الطبيعة الجغرافية: التربة: والنيات: ومكونات البيئة الأساسية؛ وبعض المشكلات التي تواجه 
الأرض والناس. ومازالت الدارسة تحتاج إلى مزيد من الدقة والجهد العلمي الجاد . انظر ابن مَعَبَّره دليل 
اليحوث الجامعية. ص 404. 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


ثالثاء خلاصة رؤى ووجهات نظر: 

البحوث الطلابية الجامعية التي تم إدراجها # هذا القسم خلاصة إعداد ورحلات 
ميدانية؛ وجمع ورصد وتوثيق لجوانب تاريخية وحضارية عن بلاد رجال (قبائل) 
الحجرٌّ الآزدية ( بللحمرء وبللسمرء وبني شهرء وبني عمرو) خلال القرن الرابع عشر 
الهجري ( العشرين الميلادي)؛ ولا تخلو بعض الدراسات عن شذرات محدودة من حياة 
البلاد والعباد 4 هذه الديار خلال القرنين (؟1: 16ه/15, ١5م)‏ (. 


مازلت أذكر أبنائي وطلابي الجادين المجتهدين الذين كان لهم الفضل بعد اللّه 
-عز وجل- على تحمل الجهد والمعاناة 4# إنجاز هذه الدراسات التي معظمها مشاريع 
تخرج # المرحلة الجامعية . وأعلم أنهم عانوا معي كثيرًا . لكنهم كانوا للأمانة التاريخية 
محدل المسؤواية كيما طالب متهم .فلم يدخروا جهداء وفنا أومالاك إنجاز هذه 
الأعمال العلمية الأكاديمية, وأسأل اللّه لي ولهم قبول الأعمال وصلاحهاء وأن تكون 
حجة لنا لا حجة علينا يوم نلقى ربنا وخالقنا سبحانه!". 


أما محتوى هذه البحوث الطلابية فلا تخلومن النقص والعيوب العلمية: لكنها 
موضوعات متنوعة وجديدة 4# مجالاتها التاريخية والحضارية. وتدرس صورًا من حياة 
الحجريين (العمريء والشهري. والأسمريء والأحمري) 4# العصر الحديث. والفائدة 
الرئيسية # إنجازها أن الباحثين الذين قاموا على إعدادها والانتهاء منها هم من أبناء 
السروات وتهامة؛ أو منطقة عسير؛ ومعظديم من ديار الجر | بللخمر: وبللسمرء وبني 
شهرء وبئني عمرو) ؛ اواائي 2 ع يرمق اجر امك لي ورا قدا دي 
فاستطاعوا مقابلة العارفين بتراث البلاد والسماع من أقوالهم ورواياتهم: وتمكنوا من 
جمع مصادر محلية مهمة مثل: الوثائق. والصور الفوتوغرافية, والخرائط والرسومات 
والآشار المادية. وكان للتجارب والمشاهدات الشخصية الأثر الجيد ‏ تحقيق أهدافهم 
العلمية البحثية. 


)١(‏ من يطالع أسماء هذه البحوث يجد أن معظم مادتها العلمية # القرن (4١ه/‏ ١٠م)‏ وعدد محدود منهاء 
ذكرت معلومات وتوثيقات قليلة لبعض الجوانب التاريخية الحضارة 4 القرنين ( ١15‏ 6١ه/‏ 219 ١5م).‏ 
وعموم ديار الحجرء وجميع بلدان السروات وتهامة بحاجة ماسة إلى توثيق تراتها وتاريخها وحضارتها 

عبر أطوار التاريخ منذ العصر الحجري إلى وقتنا الحاضر. 

6 تلك فترة زمنية طويلة قضيتها مع أولئك الطلاب الكرام النجباء .انها حوالي ثلاثة عقود ونصف و2 
ذلك الزمن الطيب الجميل عشنا ‏ رحاب الحياة العلمية والتعليمية وأيم الله لقد كانت من أجمل سنين 
حياتيء وآمل أن أجد الوقت والصحة حتى أوثق رحلتي مع طلابي 4# جامعتي الملك سعود والملك خالد 
( ا عع ناه رظحل 7كدكم). 


قائمة بأسماء البحوث غير المنشورة عن ديار الحجر ( بللحمر وبللسمر, وبني شهر؛ وبني عمرو) 


(010 


الشككم كر 
خلال القرن (14ه/ ١٠م)؛‏ والمحفوظة 3 مكتبة الدكتور غيثان بن جريس 


(*) اجتهدت 2# نشرهذه القائمة المعلوماتية يْ هذا السفر, لأسباب عديدة:؛ أذكر 


أهمها 2 النقاط الآتية : 


- حفظ حقوق أولئك البلحكن الطلمية ٠‏ مع أني أعلم أنهم جميعًا ؛ أو معظمهم 
نسوا تلك المنجزات البحثية التي حمَقوء ها لأنفسهم ولأهلهم وبلادهم. وربما لا 
يملكون كيها من تلك الدراسات الجامعية الموثقة 4 هذا القسم؛ لكنني ‏ وللّه 
العبه ذم ةط وشيرها من البسوك اليلمية الثم يبا صلة بباكدتا الباركة 
اللملقة المرنية البصدودية غم .و وطاق قيامة والسراة#ابخصو ما ا: 

”- إنني من على صفحات هذا الكتاب أشكر أخي وصديقي الأستاذ الكريم النبيل 
المفضال الباحث امسق كين بن أحمد بن مُعَبْر القحطاني الذي بذل 
جهودًا كبيرة 2# الاطلاع على معظم البحوث الطلابية الجامعية الموجودة 2 
مكتبتي العلمية؛ ثم مبادرته # طلبها والاطلاع عليها حتي يصدر عنها دراسة 
ببليوغرافية:؛ وكان له ما طلب, وقضى زمنا ليس قصيرا 2# قراءتها والكتابة 
عه امركريد اعد ساعن الا رسماقة بازافة و احيرا بطب دوابكه وتقرقا 
4 كتابه الموسوم ب: دليل البحوث الجامعية 4 مكتبة الدكتور غيثان بن جريس 
العلمية : ببليوجرافيا مشروحة (١501١1--ه1148ه 1١941‏ 5014م( 


ولو لم تكن هذه المبادرة من الباحث الكريم ابن مَعَبّر لبقيت هذه البحوث 
مجهولة ومنسية:؛ وريما اندثرت وضاعت كما تلاشت آلاف الأعمال العلمية 
الجامعية داخل البلاد السعودية وخارجها!". 

*-. هذا الواحد والستوق بحشا الموقة هذا القسم؛ ليست الانسبة ضثيلة من 
مجموع الدراسات المذكورة (المطبوعة والمنشورة 4 كتاب محمد بن أحمد بن 


طبع الكتاب لأول مرة بمطابع الحميضي بالرياض عام (1477١ه/ ١0‏ ١٠م)؛‏ وعدد صفحاته (000) 
صفحة,. وانتشر الكتاب داخل المملكة العربية السعودية وخارجها .وصار الكثير من طالبات وطلاب 
الوراسات العليا ؛ والمؤرخات والمؤرخين ب أمكنة كثيرة يسألون عن هذا السفرء ويريغبون الأطلاع على 
بعضن البحوث المنشورة على صفحاته. فجزى الله الأستاذ محمد بن أحمد مُعَبّْر خير الجزاء على هذه 
المبادرة الطيبة المباركة. 
قضيت حوالي خمسيين عامًا ظائيًا وعاملاً ا نحيط التعليم الجامعي دائخل المملكة العربية السعودية 
وخارجها. وعرفت وسمعت وشاهدت مصائر الدراسات العلمية الرسمية والشخصية:؛ كيف ضاع أكثرهاء 
أو حفظها 2 مستودعات وأدراج المكتبات الجامعية, والوطنية: والعامة: والأهلية. تم مع مرور الأزمان 
اختفت أو تلفت أو ضاع الكثير منها . ولم تجد من يحافظ عليهاء ؛ أو يخدمها بالمراجعة ثم الطباعة والنشر 
حتى يستفاد منها 4 موضوعاتها. ولولا جهود الأستاذ ابن مَعَبّر لجرى لهذه الدراسات الطلابية الجامعية 
4 مكتبتي الخاصة مثلما جرى لغيرها داخل البلاد وخارجها. 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


مَعَبّْر الآنف الذكر). وجميع هذه المشاريع العلمية تعكس صفحات تاريخية 
ناصعة وجادة عن بلدان جنوب المملكة العربية السعودية (تهامة وسراة) 
وجميعها لا تخلومن معارف جديدة عن حياة الأرض والناس؛ ويصعب أن نجد 
معظم المواد المنشورة 4 هذه الدراسات 2# أوعية علمية أخرىء آمل أن أرى من 
اصحاب هذه البحوث من يعيد النظر #ة تلك الجهود العلمية؛: فتدفق وتراجع 
وتطبع وتنشر ورقيًا ورقميًا. وربما يقول قائل: لماذا لا نقوم أنا والأستاذ محمد 
بن مُعَيّر بمراجعتها ونشرهاء مع حفظ الحقوق العلمية لأصحابها. وهذا رأي 
ومقترح جيدء لكن الآمر اكبر من طاقتنا الجسدية, والمالية؛ والزمنية وافضل 
من يخدمها هم من قام على جمع مادتها وإنجازها خلال العقود الثلاثة الأولى 
من هذا القرن (160١ه/ 7١‏ ١7م‏ )؛ وهم منتشرون # بلادنا ( المملكة العربية 
السعودية)؛ وربما الكثير منهم تقاعدوا أو على أبواب التقاعد من وظائفهم. 
وصار عندهم من الدراية والتجارب والخبرات ما يمكنهم ان يخدموا تلك 
الدراسات العلمية؛ ولوتم ذلك فإننا سوف نحصل على كم كبير من المعارف 
والمعلومات والتواريع والحضارات الث غاشتها بلادنا خلال القرتين الماضيين: 
وسنوات عديدة من هذا القرن (6١ه/‏ ١اكم).‏ 

أوصي القائمين على الأقسام العلمية# جامعاتنا العلمية أن يستشعروا 
مسؤولياتهم العلمية تجاه اوطانهم فيعملوا ويوجهوا طالباتهم وطلابهم إلى 
خدمة بلادهم كل # مجال تخصصه ولوحصرنا ووجهنا هذه التوصية إلى 
جامعات السروات وتهامة من مكة المكرمة والطائف إلى منطقتي جازان 
ونجران:ء ثم وجدت من يستمع لها ويعمل بها 4 هذه المؤسسات التعليمية 
العالية؛ فإنهم سيجدون ميادين كثيرة وجديدة صالحة للبحث العلمي. وسوف 
يحظى أهل البلاد بأعمال علمية جيدة وجديدة وكثيرة!"). 


)١(‏ من يبحث جهود كليات ثم جامعات السروات وتهامة خلال الخمسين عامًا الماضية؛ فسيجد الكثير من المنجزات 
التنموية التى خرجت من جنبات هذه المؤسسات التعليمية العالية. ومن تلك الأعمال العديد من الجهود البحثية 
مجالات علمية متعددة. وبعضها تم نشره والاستفادة منها؛ وأخرى حفظت ثم ضاعت واندثرت مع مرور 
الزمن. المصدر: معاصرة الباحث ومشاهداته من عام ١7957(‏ 45 4اه/13171 ؟” * لم ). 


القسم الحادي عشر 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


خائمة الكتاب: بعض الننائج والتوصيات 


اندي أكشاريكا حدينا وععاضيرً ا لتائحي #ميقيرة فرع بالاد السبروات وتيامة قو 
ذات تنوع جغفراي وتاريخي. وجديرة بأن يُدرسسى تاريخها وحضارتها عبر العصور 
الكاريضي ة القدوسة والاسلا مية: والتاخار ف الجؤع الأول سخ الككاب نفسه (مقدمته, 
وأقسامه العلمية:؛ وخاتمته. وملاحقه) سيجد معارف وشروحات وتوثيقات متفاوتة 
ومتنوعة 2# العناوين والمحتوى العلميء ولا ندعي الكمال 4 ذلك المنجز البحثي. و 
هذا الجزء: بلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرنين (15١-15ه/ 7١‏ ١١م)‏ (الجزء الثاني)»: 
استحسنت نشر بعضب البحوث عن ديار بني عمرو وبني شهر على وجه الخصوص. 
وأشرت 2# أقسام من الكتاب نفسه إلى بلاد الحجرا" . 

سيجد القارئ والباحث الكريمين أني لم أقدم الشيء العلمي الكثير والرصين 2# القسمين 
الاولين الخاصين بديار الحجر. وهذا الامر من مثالب الكتاب. فنشر هذين الموضوعين غير 
متوافق مع خطة ومنهج الكتاب بجزئيه ( الأول: والثاني) : بالإضافة إلى المحدودية والسطحية 
القائسة هلد ها د مدي المحووية .سيق أن أضوت الى عيذ لقص والسه لاجشرية هذا 
الجزء أرجو أن يأتي بعدي من يتوسع 4# هذين العنصرين المنشورين 2 هذا العمل العلمي. 
أويخغصصى دراسة علمية مطولة عن تاريخ وتراث وموروث وحضارة بلاد الحجر ( بلحمر, 
وبلسمرء وبني شهرء وبني عمرو) . فلها تاريخ مادي ومعنوي. سطحي ومدفون كبير ومتنوع. 
ويحتاج إلى من يعكف على جمعه؛ وترتيبه؛ وتحليله؛ ثم طباعته ونشرها" . 


- القسم الثالث عن ذكر ديار بني عمرو وبني شهر عند بعض الرحالة 
المسلمين خلال القرن (5١1ه/15-١75م).‏ ومازال هناك مواد علمية متنائرة 4 مصادر 


)١(‏ أكرر ندائي إلى معاشر الباحثات والباحثين والمؤرخات والمؤرخين ‏ بلاد رجال الحجر على بذل الجهود ‏ دراسة تاريخ 
وحضارة هذه الديار من ث شتى الجوائب ب ( السياسية والعسكرية؛ والإدارية المالية. والاجتماعية والاقتصادية:؛ والعلمية 
والتعليمية والثقافية والفكرية؛ والسياحية والتنموية: والجوانب ب الجغرافية المختلفة ٠‏ واللغوية والإدارية وغيرها). 

6 لا أقولهذا الرأي اعتباطا إنما هي تجربة ورحلة علمية 4 عموم السروات وتهامة زادت عن خمسين 
عاماء وإذا خصصت بلاد بني شهر وبني عمرو, أوبلاد الحجر أذ توثيقاتي أعلاه غذلك لا يعني أن بقية 
جنوب شبه الجزيرة العربية من مكة المكرمة والطائف إلى نجران وصعدة وجازان مخدومة بحثيًا وعلميًا 
وتوثيقيا . فكل هذه النواحي ميادين مهمة وجديدة للباحثين # شتى العلوم. وتاريخ وتراث وآثار وحضارة 
الأرض والناس # مقدمة المجالات المعرفية الجديرة بالاهتمام والرعاية العلمية البحثية الجادة. وأصبحت 
هذه الأوطان خلال هذا القرن (19ه/0١7-١1م)‏ ل وضع حضاري وتنموي أفضل من ذي قبل؛ وتعددت 
وتنوعت مصادر المعرفة ٠‏ وأصبح فيها جامعات, وكليات: ومراكز بحوث متعددة ٠‏ ناهيك عن الأساتذة 
السعوديين وغير السعوديين المتخصصين 2# مجالات وتخصصات عديدة وكثيرة . وعلى الجميع مسؤولية 
عظيمة تجاه البلاد التهامية والسروية فتخدم علميًا وبحثيًا كل 4 ميدانه وتخصصه العلمي. 


القممالحادي عقر 
خاتمة الكتاب: بعض النتائج والتوصيات 


عربية وأجنبية أشارت إلى معلومات عن تراث وتاريخ هذه البلاد خلال العصر الحديث 
والمعاصرهء والكثير منها اعتمدت فيه على الرحلة والمشاهدة. والذي أوردته كذ هذا 
الجزء نماذج محدودة: مع أن بلاد بني شهر وبني عمروء أو ديار الحجرء أو عموم 
السروات وتهامة مجال كبير لمن أراد توثيق صفحات من تاريخها وحضارتها من كتب 
الجغرافيين والرحالة؛ وبعض العلماء» والفقهاءء وأرباب القلم الذين زاروا هذه الأوطان 
خلال العصر الحديث والمعاصر (ق7١‏ ق5١اه/رق5١-‏ ق١1"ام)‏ 7. 

إن الأقسام الرئيسية (الرابعء والثامن: والتاسع) قامت معظم مادتها على منهج 
الرحلة والمشاهدة: والتاريخ الموثق 4# هذه الأقسام حديث ومعاصرء وأغلب المعلومات 
المدونة جديدة؛ فلا توجد ب اي مصدر او مرجع مكتوب. ولا ادعي الإبداع والكمال 
فيما تم توثيقه. لكنني اجتهدت كثيرا 4 رصد تواريخ ومعارف حقيقية. وآمل 
أن يأتي ي قادم الأيام من يصوب ما أخطأت فيه؛ ويستكمل ما لم أستطع جمعه وتدوينه ('! . 

أما القسم الخامس فمادته تشير إلى شيء من سيرة أحد الأعلام الكبار # بلاد 
السروات وتهامة: أنه الشيخ علي بن عبد الرحمن العسبلي. هذا الرجل البارع يب علوم 
وصفات حميدة وكثيرة. ويستحق ان يصدر عنه كتاب كبير # مئات الصفحات؛ ومن 
يدرسس تاريخ سروات وتهائم بني عم رو وبني شهرء أو بلاد تهامة والسراة ([من جازان 
ونجران الى مكة المكرمة والطائف) فإنه يجد الاف الاعلام المميزين # سيرهم 
ومنجزاتهم الحضارية؛ من عصور ما قبل الإسلام إلى وقتنا الحاضر. ولوقامت إحدى 
الجامعات المحلية: أو المراكز البحثية الجادة بخدمة هذا العنوان ب مشروع علمي كبير, 
فسوف يجدون تاريحًا كبيرًا ومفيدًا لهذه الأوطان السروية والتهامية. وعلى من يقوم 
بذلك (أغرادا ؛ أو مؤسسات علمية بحثية) وضع معايير علمية دقيقة وشفافة وحيادية, 
ثم تطبق على كل من يراد الترجمة له وتوثيق تاريخه وسيرته '"". 


)001 رأث يجؤنا علمية محكيدة » وبعض الرسائل الجامعية القليلة التي كتبت عن بعض بلدان السروات وتهامة 
مثل: : الطائكف والقئفدة وجازان: ونجران «وأبها ٠‏ وخميس مشيط» من خلال مؤلفات الجغرافيين 
والرحالة المسلمين وغير المسلمين الذين زاروا هذه الأوطان # القرنين (7١آ14ه/9١-‏ 3 م .آمل أن 
نرى عملا كبيرًا وموسوعيًا يدرس عموم السراة وتهامة ( من مكة المكرمة والطائف إلى حزان ونجران) 
كما جاءت# كتب الرحالة والجغرافيين المتقدمين والمتأخرين (ق” -ق0١ه/رقكق١"م)‏ وهذا العتوان 
مشروع بحثي كبير» ؛ ويجب على إحدى الجامعات المحلية أن تتبنى دعمه والإشراف عليه. 

6 قمت بعشرات الرحلات ع مكة المكرمة .والطائف. وبلدان السروات وتهامة. .ودونت مات الصفحات 2 
هذا الياب. وأعلم أنه سوف يأتي 2# المستقبل من ينتقد عملي ويصوبني ب الأخطاء التي وقعت فيها بدون 
قصد . وليعلم الجميع أنني مجتهد وليس لي هدف من تدوين هذه العلوم والمعارف إلا خدمة أهلي وبلادي. 
وأسأل اللّه عزوجل الا يحرمني أجر ما عملت ٠وان‏ يرزقني الإخلاص أ القول والعمل ويجعله من 
العمل والعلم النافع الذي أجد أجره عند اللّه. 

6 وأبك خلال الأريمين سنة الماضية من كني سظن الشيوو الفر امه عه فد #1810 تصق مواد علكية 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


ركزت># القسمين السادس والسابع على بلاد تنومة؛ إحدى الأجزاء الرئيسية ب 
سروات وتهامة بني شهرء وهذه الناحية لها تاريخ طويل وتستحق أن يوثق عبر العصور و 
شتى المجالات. ويوجد فيها تاريخ مادي أثري سطحي ومدفون؛ ومن يقوم على التنقيب 
عنه ثم دراسته وتحليله فسوف يجد معارف جيدة عن هذه الديار الازدية بومازال.ة عموم 
السروات وتهامة قرى: ومدن: وحواضرء وأمكنة كثيرة تفوق ديار تنومة 4 العمق 2 
والحضاري. وجميع هذه البلدان جديرة أن تعدم همجال البحث والتئقيب والتوثيق 
زلنا جميعا (مؤسسات علمية. وباحثين. ومتخصصين ) مقصرين جدا 4 خدمة 0 
وموروثنا الحضاري ع شتى الميادين. ونسأل الله عز وجل أن يسخر لهذه البلاد 
(تهامة وسراة) من يتفانى # جمع موروثها وتاريخها وتراثها عبر أطوار التاريخ. 

احتوى هذا الجزء على وثائق تاريخية وصور فوتوغرافية متنوعة. وهذا النوع من المعارف 
من المصادر القيمة عالية الجودة والخدمة البحثية الجادة. ومازالت بلادنا (جنوب البلاد 
السعودية) غنية بوثائقها التاريخية العربية والأجنبية غير المنشورة. ناهيك عن الصور 
الفوتوغرافية. إذا استخدمت ووظفت بطرق علمية جيدة, فإنها بدون شك ترفع من مستوى 
العمل العلمي البحثي. وأوصي كل باحث جاد ألا يغفل عن هذين المصدرين ( الوثائق التاريخية, 
والصور الفوتوغرافية) ؛ والحرص على الاستفادة منهما # أي عمل توثيقي رصين!'' . 


() في الختام: 

لقد اجتهدت #4 إصدار هذا السفرء أرجو أن أكون أتيت بجديد. وأن يجد فيه 
القراء وطلاب العلم فوائد تدعمهم 4 بحوثهم ودراستهمٍ العلمية. واذا نجحت فيما 
تم إنجازهء فذلك من بركات وتوفيق الله عز وجل -وإن أخفقت # استكمال بعض 
الجوائنب» أووقعمت 4# أخطاء غير مقصودة:. فذلك من نفسى والشيطان تواكلة أشال 


أن يكون هذا الجهد خالصا لوجهه الكريم, وألا يخالطه أي شيء يضرني 2# ديني. 
وإخلاصي 4# جميع أقوالي وأعمالي (والله الهادي إلى سواء السبيل) . 


متنوعة. وبعضها اتصفت بالرصانة والحيادية والشفافية؛ وهذا العمل الذي نتطلع إليه. لكن هناك أعمالا 
أخرى أنشئت على أهداف عنصرية: أوتحيز وتعصب, أو أكاذيب وتدليس الحقائق. وهذه الأعمال لا يعتد 
بهاء ؛ ثم إن أصحابها لن ينجوا من عقوبة رب العالمين على مغالطاتهم وعدم توخي المصداقية فيما تم رصده 
وتدوينه. ونسأل الله أن يجعلنا من الصادقين المنصفين 3# أقوالنا وكتاباتنا. (واللّه من وراء القصد). 

1 يستطيع الباحث أن يستفيد من الوثائقٍ التاريخية المتنوعة 4# مادتها ولغاتها خلال العصر الحديث والمعاصر 
(ق ٠١‏ ق0١هارق1١-‏ ق11م). وغالبا نجد صعوبة ‏ الحصول على وثائق خلال القرون الإسلامية المبكرة 
والوسيطة (ق١-ق١٠هرق‏ ق5ام)ء ؛ لكن هناك الكثير من الكتب المخطوطة 4# هذا الباب. أما الصور 
الفوتوغرافية: فهي من المصادر الحديثة حيث بدأت تظهر من نهاية القرن (؟١ه/ذام)‏ »ثم زادت وزاد 
استخدامها خلال المئّة سنة الأخيرة ( ٠1449-7ه/75-1971١5م):‏ والكثير من الباحثين لا يهتمون 
كثيرا بهذا النوع من المصادرء مع أنها مهمة جدا ب خدمة أي عمل بحثي جاد. 


القسم الثاني عشر 


ملاحق الكتاب العامة 
١‏ ملحق الوثائق. 
1.ملحق الصور الفوتوغرافية . 
سيرة ذاتية مختصرة. 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


القسمالثانيعشر 
مللاحق الكتاب العامة 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


ملحق رقم )١(‏ : خمسة خطابات مترجمة من الحرف العثماني إلى العربي» 
متبادلة بين بعض المؤسسات والمسؤولين العثمانيين عامي (١١711-11١ه).‏ وهي جزء 


من وثائق عديدة عن وباء (نوع من أنواع مرض الطاعون) ظهر 4 قضاء بني شهر, 
معالإشارة إلى كيفية القضاء عليه؛ المصدر: صورة من هذه الخطابات ( عثماني + 
عربي ) توجد ضمن مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية 


4 1510 / 19020 
1[ لاآ1 
الورقة الخاصة بمسودات دائرة المكاتبات بالصدارة 
تاريخ الورود:ء 
تاريخ التسويد: - 
رقم الأوراق: 514ه 
المسود: 
الرقم الخصوصي: 88 
تاريخ التبييض: عربي: 1١١‏ محرم سنة ١1١١‏ 
رومي: ١8‏ تموزسنة ١١9‏ 
الى نظارة الصحة الجليلة 


حسب ما تم فهمه من خلال محتوى البرقيات الواردة من قيادة الحجاز ومن 
قونفيء فقد ظهر وباء الطاعون 4# قضاء بني شهر التابع لعسير. وعقب ذلك أصدر 
صاحب المقام العالي قائد الجيشش مذكرة إلى قيادة عموم اليمن تدور حول معرفة 
السبب الذي ادى إلى ظهور الوباء المذكورء وما إذا كانت توجد هناك حاجة لادوات 
طبية أم لا. عليه يجب على النظارة الجليلة إجراء ما هولازم ‏ هذا الخصوص, 
وأعدت مذكرة .3 هذا السياق. 


القسعالثانيعشر 
ملاحق الكتابالعامة 


, تابع : ملحق رقم )١(‏ 
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بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


, تابع : ملحق رقم )١(‏ 


7 (1)0/ 19253 
2 لآرلآ 


هو 

مقام قائد الجيش 

الدائرة الصحية 

عدد 

ضض 

معروض العبد الضعيف 

وكنا لشركية الؤريخة ب | عطي ينه المستلمة من قيادة عموم اليمن؛ فإن 
الوياء (الطاعون) انت نتشر بشكل كبير 4 بني شهر من ملحقات عسير. وعقب ذلك تم 
اتخاذ التدابير الطبية اللازمة: وهذا أمر طبيعي. و4 الوقت نفسه يجب احراق الأدوات 
والأشياء ااسقيلة يواننظة الوكين : والعيل كذلك على النصد من انتشان الداع اللذكوى: 
وجعله 4# نطاق ضيق للغاية. ولا شك أن إنجاز ما هو مطلوب متوقف على إجراء التدابير 
الفنية الضرورية. و حالة أن تكون هناك بعض الاحتياجات اللازمة بسبب الوياء سالف 
الذكرء فلابد من بيانها شرف االلزوسة ما لكان علد مرفي الصد للك 
المنطقة غير كافء فإنه يجب إرسال العدد المطلوب من هؤلاء الموظفين من المركز وبقية 
المناطق الأخرى. ومن المهم كذلك توضيح الأسباب التي أدت إلى ظهور الوباء. والمكان 
الذي انتشر منه؛ وغير ذلك من التفاصيل الأخرى المتعلقة به. مع عدم التأخير ك ذلك. 
وصدرت توصية يهذا الخصوص بواسطة برقية إلى القيادة المذكورة. ٠‏ ومن جهة 3 أخرى 
فإن الضرورة تستوجب إغلاق المدينة موضوع البحث إغلاقا تاما. وقد احيل ذلك إلى 
دائرة الاركان الحربية العامة. وبدورها قامت الدائرة الصحية بإجراء ما هو مطلوب. 
كما تم توضيح المعلومات اللازمة رفقة الإفادة الصادرة من الدائرة المشار إليها من أجل 
فيانها ال تظارة الضمحة اتجليلة: والآمي والقترماق ف هذا الباب لحكدرة مخ له الامو 

)١1١( "١١ اله ” صفرسنة‎ 

و4 “ أغسطس سنة )١1:09( "٠9‏ 

قائد الجيش 

العبد الضعيف 

درضلء. 


ملاحق الكتاب العامة 
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بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


, تابع : ملحق رقم )١(‏ 


19526 / 11:)2( 1 

2 لآرلآ 

هو 

نظارة الشؤون الصحية 

غرفة المكاتبات 

عدد ه١١‏ 

إلى صاحب المقام السامي جناب الصدر الأعظم 

معروض العبد الضعيف 

لقد صدر إشعار من قيادة عموم اليمن يدور حول ظهور الوباء 4 بئني شهر من ملحقات 
عسيرء وانتشاره بشكل كبير. وعق ذلك تم إغلاق المدينة إغلاقا تاما . ومن المهم 4 هذا 
الخصوص توفير العدد اللازم من موظفي الصحة # حالة أن يكون عددهم الموجود 2# 
المنطقةالمذكورة غير كافيا. وقد صدرت برقية بذلك إلى القيادة المشار إليها . كما أصدر 
صاحب المقام العالي قائد الجيش مذكرة # هذا الياب. وك الوقت نفسه وردت مذكرة من 
صاحب المقام السامي الصدر الأعظم مؤرخة ب ؟ أغسطس سنة 1 ٠‏ ومرقمة ب «ثمانية 
وتسعين» تدور حول إجراء ء ما هولازم: .وقد أحيلت هذه المذكرة إلى الدائر ةالصحية .واتضح 
من خلال الاطلاع عليها أن هذا الوباء ظهر عدة مراتي# بني شهر والمناطق المجاورة 
لها . وبالتالي فهو لم يأتي من الخارج ؛ بل ولم ينتشر إلى المناطق الخارجية أيضا. وحسب 
الرواية المتوفرة 4 هذا الشأن؛ فإن الوياء المذكور نتج عن التعفن الذي ظهر # مياه احدى 
البحيرات الموجودة # المنطقة المشار اليهاء وذلك نتيجة 3 ارتفاع درجات الحرارة. ومن 
25 اك ريو مياه بكر جد م ٠ءتثم|‏ ارسالها 

فقةالمذكرة الصادرة من قائد الجيش. وقد جاء ‏ تلك البرقية أن وباء الطاعون الذي 

ب قضاء بني شهرء زال بشكل كامل وتام, ؛ وأصبحت الأوضاع الصحية # عسير على 
ما يرام . وفك هذا الإطارتم إرسال الدكتور موسكيديس والدكتور قسانتوبوليدي من أطباء 
الصحة الموجودين # كمران الى المنطقة المذكورة. وذلك من أجل إجراء التدابير الصحية 
اللازمة والتدقيقات الفنية الضرورية. عليه فإن القيام بما هو مطلوب ّ هذا الخصوص. 
منوط بالحصول على رأي صاحب المقام العالي جناب الصدر الأعظم ؛ وصدرت إفادة 
بذلك من الدائر ة المذكورة. والأمر والفرمان لحضرة من له الأمر. 

)١7"1١١( "١١ اله " صفرسئة‎ 

و4 " أغسطس سنة )١:9( ١9‏ 

ناظر الصحة / العبد الضعيف 


ملاحق الكتاب العامة 


تابع : ملحق رقم )١(‏ 
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يوجد توفيع. 
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بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


, تابع : ملحق رقم )١(‏ 


2 19635/151/)0 
2 لاآرآ1 
هو 
مقام قائد الجيش 
الدائرة الصحية 
8 
معروض العبد الضعيف 


لقد تم استلام برقية من قيادة عموم اليمن مؤرخة ب ١‏ أغسطس سنة ١17١9‏ , حيث 
جاء فيها أن الوباء ظهر # بني شهر من ملحقات عسيرء وأصبح 4# حالة انتشار تام. 
وعقب ذلك صدرت توصية بواسطة برقية إلى القيادة المذكورة من أجل اتخاذ التدابير 
الصحية اللازمة؛ وأحيط صاحب المقام السامي الصدر الأعظم علما بتفاصيل المسألة 
بواسطة المذكرة الصادرة من العبد الضعيف بتاريخ ” أغسطس سنة 1705 . ومن جهة 
اخرى جاء 4# البرقية المؤرخة ب ؛ اغسطس سنة ١١١5‏ الصادرة من القيادة المشار 
إليهاء والمستلمة بتاريخ 1 أغسطس سنة 5١17؛‏ أن الوباء المذكور زال بشكل تام؛ وأن 
القضاء التابع للواء عسير يخلو من الأمراض تماماء وصدر بيان بذلك عطفا على 
الإشعار الصادر من المتصرفية. وحسب الإفادة الصادرة من الدائرة الصحية:؛ فقد 
صدر إشعار إلى صاحب المقام السامي الصدر الأعظم من أجل بيان تفاصيل المسألة 
إلى نظارة الصحة الجليلة. والأمر والفرمان # هذا الباب لحضرة من له الأمر. 

لة لا صفرسئة )١"١١( "١١‏ 

ويف “/ أغسطس سنة )١709( ١9‏ 

قائد الجيش 

العبد الضعيف 

درضلء. 


القسمالثاني عش اسح لايم متتال 
مالاحق الكتاب العاه 5 
تابع : ملحق رقم )١(‏ 


1 ض‎ 0١ 


سو لبر 
دركلا وه سور ر الور 2 وار ل 
7 1 زر الم 7 امال إل لمالا 00 ١‏ ٌ 1 لام 


/ 
7 له أ بويا رالا | لاوم 00007 4 ك4 


7 1 1-0 
اروم 4 
اسهارء مارم لا مادم إل اه سوا الوك 


د ر” 


بالابالاه 2007 لوم ١‏ 


الوارى لكام مدل 
اه 1 ابر رن لالم كر ادا 


طرر/ اق اليل اناه 
رشلل هيلا * 210 
1 02000 


52 8 


0000100010 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


, تابع : ملحق رقم )١(‏ 


3 5لا .د .لا/ 117 
1[ لآ 
هو 
الباب العالي 
دائرة الصدارة 
أمدي ديوان همايون 


نكنضن 


لقد صدر إشعار من طرف الولاية يشير إلى ظهور الوباء ِ قضاء بني شهر بعسير. 
بيد أنه لم تتضح بعد ماهية هذا الوباء؛ هل هو كوليرا؟ أم طاعون؟ وعلى كل حال يجب 
القيام بما هو مطلوب من أجل معرفة نوع الوباء؛ ومن ثم عرض ذلك على صاحب المقام 
العالي حضرة الخليفة الآعظم, وقد تم إبلاغ ذلك بواسطة المذكرة الخاصة الصادرة 
من صاحب العطف. ومن جهة اخرى وردت مذكرة من نظارة الصحة الجليلة ردا على 
الإشعار السابق الذي كان قدوجه إليها 4 هذا الشأن. حيث جاء 4 هذه المذكرة أن 
الوباء المذكور هونوع من أنواع الطاعون. وحسب ما تم فهمه فقد انتشر هذا الوباء 
وسطط افراد عشيرة واحدة فقط. وقد تم إاسداء الوصايا اللازمة الى الولاية وتعيين 
الموظفين الضروريين من أجل توفير كافة الأسباب التي تؤدي إلى القضاء على الوباء 
المذكور. وفيما يتعلق بالمذكرة المشار إليها. فقد تم تقديمها وعرضها طياء. سيدي. 


)١1١( "١7 شوال سنة‎ ١١ ل‎ 
)١1١( "1١ مارت سنة‎ 7١ 


الصدر الأعظم والمعاون الأكرم 


القسمالثانيعشر 


مللاحق الكتاب العامة 


كنا 


تابع : ملحق رقم )١(‏ 
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بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


ملحق رقم )7١(‏ : خطاب بتاريخ (1717/14/8ه) » مترجم من العثماني إلى العربي» 
بخصوص إعفاء قائم مقام قضاء النماص من منصبه: وتعيين مسؤولا آخر بدلا 


من المعزولء المصدر: صورة من الخطاب الأصلي وترجمته محفوظة ضمن أوراق 
مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية 


1 (11)2آ / 36769 
[ لاآ1 


تاريخ الورود: 7 (ربيع الآخرسنة )١117‏ 

تاريخ التسويد: ‏ ربيع الآخرسنة ١71١17‏ 

٠4/8 الرقم:‎ 

المسود: العبد الضعيف, محمك ... 

تاريخ التبييض: ١‏ (ربيع الآخرسنة )١ 1١17‏ 

7 أيلول سنة ١1٠١‏ 

إلى تظارة الداخلية الجليلة 

إنياوربك هوقائممقام قضاء بني شهر الواقع داخل لواء عسير. وبناء على 
إعفائه؛. صدرت مذكرة من صاحب الدولة بتاريخ ١4‏ ربيع الأول سنة ١5١7‏ وبالرقم 
«الفين ومائة وتسعة عشر» بخصوص تعيين الشيخ حسن فائز بك على القائممقامية 
المذكورة وكالة. وعقب ذلك صدر مرسوم سامي شريف من حضرة الخليفة الاعظم 
بتاريخ ؛ ربيع الآخر سنة ١١١١‏ حول الموضوع. عليه يرجى إجراء ما هولازم. 


تب 


القسعالثانيعشر 
ملاحق الكتابالعامة 


تابع : ملحق رقم (؟) 


امإر ده 0 1 :: 
2 نطارن حجن 1 // / 00 
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1 كس 2ه 0 ا كي صواء 
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بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


ملحق رقم (") : خطاب بتاريخ (1717/4/8ه) تقرير بالحرفالعثماني 4# (1/ نيسان/١١171)‏ 
عام (؟11ه) من أحد موظفي الدولة العثمانية 4 القنفذة يشرح بعض الخسائر؛ وأحوال 
الجيوش العثمانية 4 بلاد عسير. ويذكر أن الأوضاع 4 أقضية غامد ومحايل؛ وبني شهر, 


والطرق من أبها إلى القنفذة مستقرة وهادئة » المصدر: صورة من الوثيقة الأصلية 
وترجمتها محفوظة 4 مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية. 


0 )1 / 30734 
9و ]1 
هو 
صورة البرقية المؤرخاة ب ١5‏ مارت سناة ١٠١‏ 
المستلمة من محمد أفندي أغا موظف الإرسال بالقنفذة إلى صاحب المقام العالي المشير 


ج (جواب) 

لقد تم استلام برقية من صاحب المقام العالي بواسطة باخرة رزي. وجاء 2 هذه 
البرفية أنه استشهد ثلاثة من قضاء رجال المع وأصيب ما بين ثمائية إلى عشرة آخرين 
بجروح نتيجة المعركة التي دارت؛ وصدر إشعار بهذا الخصوصص. من متصرف عسير 
وقاقدها وف جتنا الى حساكر كلك الأحداف بصورة عافة في عمقل بف اتقياه 
محف ياف غير الاق الفرقة: الوايسة والكئسيق , إكناشّة الى اأبنعفوزساد خبسة قود 
آخرين بالسلاح؛ وإصابة سبعة عشر جندي بجروح, بجانب الاستيلاء على ثمانية آلاف 
ريال من الأموال المحصلة. وباستثناء ذلك.ء لم تقع أي أحداث أخرى. والجدير بالذكر 
أن جميع الطوابير توجد حاليا # مركز أبهاء وتم فهم ذلك من خلال الإفادة الصادرة 
من الملازم أول حسين أفندي المنسوب إلى الطابور الأول بالفرقة الثالثة والخمسين, 
والذي جاء من ابها إلى القنفدة من اجل إحضار المؤن والذخيرة. وعلى النحو نفسه فإن 
الطرق الممتدة من أبها إلى القنفدة تنعم بالأمن الكامل 2# الوقت الحالي. ومن الملاحظ 
ان الإبل كانت هي وسيلة نقل المؤن من القنفدة. وإذا جتنا إلى اقضية محايل وبني شهر 
وغامد والقنفدة, فهي تنعم بالأمن الكامل؛ ولا توجد بها أي أحداث. ومن جهة أخرى 
فإن الآخبار التي سوف يتم استلامها من مركز أبهاء سوفتنقل بواسطة قوارب خاصة 
عبر طريق لجه. وذلك إلى حين وصول باخرة؛ وهذا أمر معروض عليكم. 

)١81١( "٠١ نيسان سنة‎ / 4 

مطابق لأصله 

يوجد ختم داخله مكتوب (ضابط الجيش السلطاني السابع). 


تابع : ملحق رقم (9) 
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بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


ملحق رقم (1) : أول صفحة من تقرير بالحرف العثماني يقع ك4 )١١(‏ صفحة بتاريخ 
(؟177-157ه) يشرح ثورة قضاء بني شهر ضد الحاميات العثمانية 4 النماص وما حولهاء 
والسبب 4 تمردهم سوء معاملة القائد العثماني علي رضا لأهل البلاد» وذلك مما دفع حدة 


الثورات ضد الجيوش العثمانية ل متصرفية عسير » المصدر: صورة من التقرير ( العثماني 
+ العربي) توجد ضمن مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية 


252430 / 1:1)0 06 


2 آلآ[ 
هذا جزء من وثيقة كبيرة عبارة عن تقرير عن الاوضاع العسكرية ب متصرفية 
عسير بين عامى؟؟؟١اه‏ -1775؟7اه) يخص تمرد قضاء بنى شهر واسبابه 
وجه حق. ونتيجة لذلك خرج هذا القضاء الكبير الذي كان داخلا 4 دائرة الطاعة من 
السيطرة. وي الواقع تسببت هذه الأحداث # النتائح الآتية: 
.١‏ أصبحت فكرة التمرد والمقاومة منتشرة بصورة كبيرة بين القبائل. 
؟. أدت زيادة الواردات إلى عصيان القباكل: وأصبحت الأقضية تخرج من 
السيطرة القضاء تلو الأخرىء وكان أمراء الأركان الحربية هم السبب ب 
ذلك. وبالرغم من هذا الأمر إلا أنه لم تتخذ بحقهم أي عقوبات. وبالإضافة 
إلى ذلك أصبح هناك تجاسر # التعدي على الأهالي المطيعين. 
". اختلت قاعدة الربط والضبط والطاعة لدى الوحدات العسكرية. 
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ملاحق الكتاب العامة 


تابع : ملحق رقم (1) 
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وبخاصة بني شهر وبلسمر يحثونهم على إنجاز بعض الأعمال لمصلحة البلاد والعباد» 
المصدر : صور من هذه الوثائق ‏ مكتبة د. غيثان بن جريس ا 
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ملحق 


ليذ 


رقم ره : مجموعة خطابات 
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امه . 


القرن (4١ه/١٠م)‏ من الملك 


بلادبني "شلهروبني عمرو 
خلال القرنين (5١-ه5اه/١5-١1م)‏ 


الجرء 
الثاني 


القسهالثانيعشر 
ملاحق الكتاب العامة 


تايع : ملحق رقم (ه) 


مر -- 
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بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١5-1١ه/١7-١1م)‏ الثاني 


تابع : ملحق رقم (5) 
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بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١5-1١ه/١7-١1م)‏ الثاني 


تابع : ملحق رقم (5) 


| - بل كارا وساطه مسرت 


بالط ماص 


ى سهوذى كمهالو وى كبرالرصص ال ضبصل الى حساب ل اديه خارص 
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حباضِريسٍ عبد / نو مل ( بد الوك طم يحستىه لدى حاوض س مى ان الى 5 / 
با هذمالام تي ملسا سلصي ' 6 


لابو ع 


7 خشوحة عبالوهاب (علناأه 5506 


ملحق رقم (5) : بعض الوثائق التاريخية الخاصة ببلاد بلسمر وبلحمر من رجال 
الحجر 4 الفترة الممتدة من ١5(‏ -5115١ه)»‏ المصدر : يبوجد صورة من هذه 


المصادر 4ك مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية . 


ين 0 سسسء حت 200 
: مسف 1 رءء # ©ه بك" 
1 ا لصتس ا الول سبد 


وان :. سما 1 . 
انحن 


كن و : . , 

اها ( وعهال كي داسك و 
٠ن‏ ترامرنا مد سناصية ا 6 
بوي اوناطاتب 


عشزيق 
الىطا وص ماه 


إٍ د 
ونم تمئقلق 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١5-1١ه/١7-١1م)‏ الثاني 


تابع : ملحق رقم )5 


س0 بم لامر دل لاد س طباي كرت 


مى م ل 


سس 1000# 


1 حي 4 
جح سس ييه 


بالام 0 


لمعنعهل ع ألمي رع لد اروص | بمو الرع يلين عاروواء 
الث مرغي امت عع ن مخز رسام الاك مال ويمرى 
لقالا عزوره سسو ثم راسفات امد وتيكلت ملم م 
لمانو وشتعروي بااشسلل ,انمره متأ عمهك عليهم . 
ب فت صاب اريعة ايام ويلك مرع اسيل تعزوت عيزرنا . 
انمز سق ألت مرو مآ عنام نل ليع اممو .| 


حيتت 
770 


0 00 1 ا ' 
ظ ' 2 38 ىت مأ إسسامامارده 0 


ملاحق الكتاب العامة 


تابع : ملحق رقم (5) 


2 

2 1 بوانت 0 5 ترد 5 

و_بوع زيل ةويا اعنا دعي 0-3 6 2 لم ءا نويلم 

لالش جب الم اس سن ودع رإاءاكتئّل بس 
اغاءثت ن يعوا عايوا بإعفاه لي سك" ا 


الس 7 ع مسعضسو :: 26 
1 كر 
2 


« ال 
"وله 


2 


كمع بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١-5اه/١1-7١"1م)‏ الثاني 


تابع : ملحق رقم (5) 


' | 
211 ن الوؤلا من غالاينا. ب لاط 0 
هما قرا اسابل م الم ل جديله اثلو مر دشن وبال العا 
و3 57 ابروا اط طرف اي ول صك ان بر فى هلها 
بض تفع صاء الزعل ببيئنا وغلبة شه دن ص الوط" و وكسورا إن غلا 


7 وك 0 
ران | : و 


2_2 ٍ وسوس ذرثف ميط وسهر و22ه :) وإرا وم ١‏ ننلث) البر 
م 


الوحت 9 00 
عن نيت ال نري ها الام ل وصب كسب هر لد لال 
و مع نما ؟ ركه ويل ذراء ايلاد لايد الوصول 0 


: 3 0 واد 
ثعراث الادل ١‏ ما شمن ا 0 71 
مد و 2-4 انا 0 0 


ان خبرلراسٌ فاس' 


تابع : ملحق رقم (5) 


سبال نكسم 


ايعان لأ عفاد ماعن تو كلف ...مع سب عسي الم 
انك ع وخ مي وام 2 ظ 
لياه ليم وه اشرو نه ديد امح فوته ملون يقل لاساططاب سيسفه الما و 
نف واكك »أصلدت عدي اما _ وكنكا كرد ا اياعر نهم فس ره فت 
وفقيقم ل ني راقع به ناه نشهدتم ظلاض واسللاه طن ب عااة 
بيك ع نسها انرص عا رعسم ختدءته يلب ل لياو ها يرسق طم ل وق 


ا قي سني تق ماد وقيتت) اميل وق ف سيفب ملاع بستكا “7 
2 تنا ع صو الما عه لوق سم | > وك و0 


و 


26 عبد صائئ داك يسمت مبرات هد 2 2« 
كت ا عاوعت سر عيا ني رجت دادع 0ل 
الععكن رق م حشر عس علا 0 > بات 


ارسق مرا 


7 ظ 5 


خلال القرنين (4١5-1١ه/١7-١1م)‏ الثاني 


تابع : ملحق رقم 5 


1 | 


91 
هوت لت دلوت علس قسياءا سه اك ام رار عففع 
م كس ر ريتك مودق ملم نف إل اسرالعبسل النثك 
+4 052000-27 وبع ١‏ > الل لعلع سير 
6م »14> له 53 ب معلم 7 
7 5 المليمل عر 
3 
اقفر افبحيه 2 
- >> 0 2 0 
ولاسشّعر مات 
١ 1‏ ل »ا 
5-0 5 
3 / 
٠. .‏ 3 بد ماعل 5-4 
16 ل 
ال 4 
1 * 3 ْ 
5 عبا ل 
و ا ل © لل يوست 
2226 
585 5-6 044 
غد_عكعم 
30 © تنو 4 
57 تملك “قا كل 0 جه 
“4و تسد ابن يور قمست)من) 0 
تمان بعد مط ة 2 يسمي »د 


سمورقم ورابة اعللاتيت 
حك ورا عراب بهم سكم 6 2 
با مر_عاه ورلا عيز ه وده .0 


موك 
وو ميتئ- 
3 - رر'لتلويفة سس نانة 8ن 5-5 
وك نيا كم 


اعم 


وى ا وو عيبو سد مضذ اانا 
أ ورت م - 75 لاسا 1 0ل 25 531414 : 
صمت 9 ووه 
سس لد 
وامجكتم” 
ف تيوع ولاج-- 27 
1 5 5 5 ,و «ف©عنت ً( 
وس اعت 
! ل 
1 


4 3 5 ' 


.عا جم سمرت اومن سمارة سسالا ا 0 
مسالقي وال هتام واصلة ببرهاء[ الال دببسان مالا 
- تماعائم 1-0 0 


9 وشاسير عارعمان رفظم و كسيف بك حل هذا الع سمه‎ -١ 


مخنة 
ال حبء شولي .وا 1 ا - عملع ماي طايه . 


ع 
لسلس سس سس سس ل 1 
6200-1 سيد 
1 ته ياه 


ا ار بصاب وس كرو بم لد ل ين 0 سا : 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١5-1١ه/١7-١1م)‏ الثاني 


تابع 0 ملحق رقم رى 


الك يلعاي 


الرقسم....... لجيه 5-5 

دار الذاغِليتة التسار يخ .... مسدتب ب 
”ا ازمر" السرم 
2-7 0-6 


9 علي لزلا مصرهعور ولط بكر 


السلام عليكم ررحمة الله وبركاته 


تلفيساخطاب اللجنه المشكلب» لبحث قفيسه خارف رقم ١‏ فى 6 وبالمثسار فمسية 


اناللجنه المشكلسه بمرجب خطابنا رقم 511/4 فى 01/1/18: قد اجتمعت فى ذلك الموقسمع 
ودرست الموفوعمنكلجوانبه ورأت أنه من الافضسل الاستعائه نكم كمشدوب خبره للومول زللى 
حلول اففل ومرئيسات منتهيه للاشكسسال بصا بحس سقسق المطلحهة العنانة زم انيجتهب 2 ' ذلك 
نعمدكم ببسالوقوف مع اللجنه بمقرها بشارف وقتتسلمكم خطابناهذ اللاشلمسام الى لعفا و انهسساء 


انموكوم بسايخدم المطحه الصامة ويئفقن ممم التعلينضاك والار امسر اتمادرءسلى القفسيه ٠٠١‏ 
ولكم تحيساتى , , 


ملاحى 11 /زه/ج+ 


سسا دك 


تابع : ملحق رقم (5) 


مس سجؤنة :2 | (داج وفص 
| ادم ". 
اتا لعرية السبعو ولي رفي 0 
ونادةالشكثون االمجادبية والّروية اتاريع - 
ا مريربة العارح للسُون البلري والمروية التوابع ...-...- 2 
أ 


محضر بد اية المهمه ونهايتهببا 


بنا * عطى امر صاحب السمو الملكي تاعب امير منطقة عدير رقم 0١45‏ في 6١/54/ه0٠1١اه‏ 
القاضي بشخوص اللجته المشكله للنذار في قضية خارفبين بعض قباعل باللسمر هاللحمر ومعبا 
اعضا* هيئة الخبره للاشراف على تنفيذ الامر السامي الكريم رقم ٠575/م‏ في 15/(5 ١6٠5/1١‏ 
ووضع الحد ود العرفيه التي تغصل بين القباعل الموى اليبا في ذلك الموقع فقد بد أت المبمه 
اعتبارا منصباح يوم السبت الموافق 6/51 / ه .2 ١‏ ه وحتى نهاية يوم الثلاثا* المواأفئق 
1/م/ه ١‏ ( هللمعلوميه 


لجنة قضية خارف 
مند وب وزارة الزراعيه والمياه مند وب وزارة العدل مد يرشكون الباد يمامارة مديرعاءالشكونالبلد يه 
5 2 منطقة عسسير و كر الدلوبا 
صتيد 5 7 / 5 ع و" 5 سوسس 5 
اح وده الما تحجوى عد القاد راحمد الحفظي محمد عد الَكْمَالِحمِيك عد العزؤيزين محمد ابوك 
عد اسوررًا !ددر أمير بالل حر 
ل 
0 يكة اله 5 تت 0 
عت لماي زيد يبنسعود ين خثلان 
ا 
كمواحق احتف الاتومحصون سعكبين شبيلي العريمف 
5 و 
٠ | 0‏ تير 
عبد العزيز سعيد غبعان 6 
لزلز ح. : 


بلادبني "نشلهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (4١-5اه/١1-70١"1م)‏ الثاني 


تابع : ملحق رقم 5 


تشد الدواشر الحكومية بج لمر باق المدعو / على عيد الرحمن مصعفق الاستمرق 
قي حيسسيوع ايناو اهن اون و عيسصتتنسة فين عل التو الإككن لتنة ]22717771 تتاف - 
ندف بح عجلتة التقدم العملمق والصحى فى. الفنطقة . وحيث أن المذكور 


أآعله سلكر أرافية الزراعية وذات الموقع الهام فى فلب المركز لاقامة 


م*اريمع حكوفيسغة هدة وكتمتل" فى الأآتى ‏ : - ووو را 
5 ذ- مدرسة أبتدائكية حكوميهة 


؟" ل مدرسلة متوسطة وثانتوية 
+ آأرض للمركز الصمحى بباللسمر فكة [ 1] ) 
كماو آن المذكور له سبق مساهمات ونشاطات أحتماعية ملمورسه ومشئاهدة 


ويدركها الجميع ‏ ولطلبتة أعطىت لنهاهذا المشضهد ٠.‏ 


ملحق رقم (/) : )١5(‏ وثيقة تاريشية تمكس صورا من التعاميم والتنظيمات 


الإدارية والمالية العامة ةك منطقة عسير وما حولها 4 الفترة من (لاه7١‏ -9ه7اه) )2 
وكان# مدينة النماص ببلاد بني شهر بعض المؤسسات الإدارية الرسمية التي يجب 
عليها الإطلاع على تلك الوثائق والعمل بما جاء فيها ‏ المصدر : يوجد صورة من 
هذه الأوراق 2 مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية . 


ال لقدة 02 


لما . عن الهم مقا ' 


0 


المكم رئيسهاليةاييا ٠‏ 
اجابة على خطايكمرقم ١84‏ "تاريخ ١58171١١١‏ يخصوص ترسيم (الثيل 1 
نشعركم يانهاذ اكان منالمنتوجات الد اخلية وسيق ترسيمهياحد ىالاسواق اببسم 
فى تهامة فلايسوغ اخذ الرسم عليسرةثائية لانذ لنيعتير تكررافى قي ضالرسم اماالل 
يكنمزسما فلاما نهم نا ستيفا» ريالواحد رسما على كل فراسلة ولذاتحط_ ترز ٠٠0‏ 


ٍ! 
ا 
ا 
١‏ 
ا 


ه رتحريرافى ج-؟ ١ 1/١‏ وكيل وزارةاالالية 
ترط 7 عى م6 1 ء 6 1 
3 هد الات نك عداتك © م 2 5-7 أ 
5 ترح م مسوم اش طم درك 1 
١‏ َ- 1 
زه 1 


١ عبان‎ , 


بلادبني "شضهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (5١5-1اه/١5-١1م)‏ الثاني 


تابع : ملحق رقم 7 


- 1 


5-5 - 2 7 1 2 
الاك وجوت عفرتس سلا فصلا دسم رسة عر جد خيلا 3 ل 


مس بط : 


ع ا ل 0 عدا ده 6 هطب 
حك ع مام عن حي ع جد ره سه بلستهمم ال 5-0 1 معيو مثو 


ار 506 8 ات 8 5 - مس - ع سب 0 
امام حم مآ معخا سس أكصة حد كل مشكطا عا و1 يه عم دي ه77 0 هيآ 0 ءا عمس لسع فوع ع عماز 


حلا ل «فصكم روص - وفنفساة ل وفموكئىه ل و نيرس «وشلاس عاسب" لعلاله - و 


0 2 يلام - وه 8 صا اد 1 
2.234 #فسضدءله ٠‏ عو عل فيط لا" عل" تاشر سل اا ل قث ل م رمم ٠‏ اوها لو يك سا و2 


مص وكده طح على . 


لم - الاك . 
سس هود كه 1 لف عد لمكم عريريكبررمه| م 4 ١‏ “عسل به يلظ 
. 8 
دج وامء > لف د بد ساك 
44.6 ه صماء هم - م ع نكر 
اهدي مللء وجاك خالل القسقة 
9-0 مم وكاكم أحا رد م د يه 
نا اده ي20 صم سه له كد لج بط 79 / 
-- 
: 1 ال 1 20108 
5-0 متردعزعالءعنى 
»©6٠-٠ .‏ > 2 
مه هه يمسم جيم وريم 
. كيمو ءت + 
7 اه #مسعر و كيسيههر 


5 
الماك اماع أنه . 9 7 > . 8 ٠‏ 2 

دو ع ساو يك ا سيو قرا الس وش ربعبير عه بصا عبرا وشح جك م للها دحو جركصط - مل 

7 اد 1 7 عام وم م خا اد عم . 3 

يس حت اع مط ل وس مسأ سر ار يت ع عو ومو عا لس سس سم شع عط كموي يد 


5 5 ب 0 عه 2 7 2 , 6 
عو لام هكرى كلا سس سس وكا ونم ا عفر هن صر مو اهمو مره ا “كار 


5 7 0 5 
0 5 ا - ىه > 7 . 5 بد ير ا 0 11 
العم سيوع الس ع عن يل سات وك سس ل وم لص كيكم » ملسم س همهي جه رمسو 


وه : 
3 6 070 00 
وس ةعطاس ١‏ اه 0 
: - ح يررك غمسا محم ل 2 
ل 7 ا 
0 عع ار صا بده 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


تابع : ملحق رقم 7ع( 


الى مد يرمالايها 
اعتمد وأالا سعارا لمبيتة ادناه للبتزين باشارر نوت وسو عب لاتوت المي 
با لتعويضات اوالا ستحصالات العائدة للاصناف المذ كورة مع مختلف الجهات لديكروهى ٠‏ | 
العامة ا 
مل 0 +٠٠‏ سعرالصند وقالغاز | 
ين 0 ل 27 الينزين 
1 للزجالون| لزيت ( ريع تنكه ) 


ممه وكيل ونازها لماليه 


بحد /غع/ممهم سد | ْ 

1 5 1 7 2 ا 

. تن سهد انل ري لق سملت شه م( 

, ع 7ن ٍ 

١ > 5‏ ا كك ا 
0 0 


قعص ا رد بع تك لكأن نياو اسداطادي يتا ديق ١‏ 
بصت وان شكرة كم كله 


- ع ع 
سصيف سل ا ام ليده ا 


لي ديكات حت 
ل © 

0 غ2 2 710 م - 

ع 0-0 باالورينية 

مت 5 - ور لوصا » ص 2 

2 تر به] عرو 6 ان 

. : ود ووره سسا , :2 7 50 .. 4 > و2 

لها . 2 دوخ 29222 وله 
1 ل د كول ع سواه اد 32 

2-2 رفع )0 7 2 :9 
00 ”7 جهوو 


/ كعاسه 7 
ٍ 0 ع 1 
1 يس . - ااي 


خلال القرنين (:١-هداه/١5-١'1م)‏ 


تابع : ملحق رقم (/ا 


سما لموظف اس ونليفقته مقد ارالراتب 


أحيد بن سا لم مروس مامُوررس اسواق ود مخهوتخريجيه بلبانا 

محمد بن مصلط شاوش حرس لرسم 0 

عبد » بن | براهيم بكر حار:ررسق واسواق 11 

عوض طرا شبن هيازع م400 5< 

فايز بن مصيح فد #6 اام 55 
2151 


موظفى مالية المجارد » 
اس االموظف سر وظيفة 
على بن مسعود حار سلارسوم| سواق 0 


2321 0 2 2 


شاوش حرس رسورا سواق 


موظفى مالية ظهران 


اسم الموظف اسم وظيفته 
محمد بن مرعق د ماك مامورما لية ورسهم 10 
محمد بن مسعودك كاتب مبصر اي 
صالح بئحيان رئيس ضورية رسووالا سواق 0 
ابراهير بن محمد رشيد 20 مامورالتحصيل , 1 
سعيد بن محمد حادر حارس د ورية وماموررسمالمتفرعه  (١1#‏ 
سعيد بئ شايع همان و * 0 
مهد ارين ماموررسى ا سوا ق وا دعه وسخان  "٠٠١‏ 
وشريف 
صالح بنحسن خاريق 6 1 د د 1 د 
الشريف عبد الرحمن 2 مالورسيواسواقعبيد» وين شمر :85 


رلا 


٠ تر'دىالرواتب المذكورة لكل منالموظفين الموس اليهماعتبارامن غرة محم .ره ؟‎ # ١ 
يبلغ هذ | القرارلمنيلن لتنفيذ احكامههمرءيوزيرالماليه‎ ٠ 


71 


7 


حى/ ١٠/له؟‏ , 


5 0 1.7 و 
ا سي 0 ار ربووصاة 
7 اي 1 1 © 
روما 0 
35 5 0 5 7 أ ل 0 
لح بدت ادي" ا تيقد بد مسي 77 5 


3 306 
 ”عههيعدور‎ 5 


بلادبني "نشلهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (0-14١ه/١7-١1م)‏ الثاني 


تابع : ملحق رقم (7) 


يرا ااء سبل سلاج العام الهجنى (54؟!1 ) وحلول راءر العسسسئة 
وتصفية حسساباتم إلى لك الحام نهاليا ورفم ذ لك اليئا سنس سويعا ٠‏ 


ولذ ت- مسح سوير أبن إ” زم ؤزةهراه 


وق_مالل ابما وتوابدها 


و0 3 0 : ال 
7 96 
4 ده - 
74 


اب ؟؟ 


ملاحق الكتاب العامة 


تابع 1 ملحق رقم 372ع2 


. 6 
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غضاير 0« دن 4 4 
3 1-3 م 
بواد شينكو ل كود © 2< 
ن لا 0 “للم 
تبسي تدك وظشت صفر _ + يم 5 
حلب اجبي 
١‏ يا' همس * ١‏ 


ويناء! علي مانوهتم في خطابم عن تلف الفيان . المستعادةوا ن اجراء التصليح فى بعضها- 
لا نتم بغائدة وار ن بيعنها يحالتهيا اوفق من بقائهاوتصليحها نشعرك باعتماد موافقتس 


على عرضها بالمزاد العلني بحضور مفتثر مالى وند وب من الامارة ومن البلد يه وتيا 


القيمة لصند وقكم وافاد تا برقمه وتاريخه ولذاحرر»»» * وكبيتهمل وزارة المالي - 
: 0 
١9 ِ‏ 4 
١‏ هاف الصدخ ام 
ورمرياة 75 دن الية 
ى اه /: و رون نووري لمعيه 5-7 
7-0 ام مهسسن 0 
5 8 ءءء اعقدن الوه 
- دا 
نت 00 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (5-14١ه/١11-7م)‏ الثاني 


تابع : ملحق رقم (8) 


2 9 0 
يت 


هد 


الموافتسة على ساوات علىينيد الرحمنالعسيلسي 


بعلي بثاثئر آله دسيلي 9 


لمكم رئيس عاليسة ايها وتوايعم سا 
0 اشارة ال ىخطابكم رقم 15575 ؟/ ١‏ في ؟ /؟ 7 المع لوق عا ىمسر مولاى صاحب الجلاله الماك 
المع'ام !اميل اليكم بر قر 17 غي ا 1ك اليك لوحيو عور 
عبد الرحمن العسيلي ع نطليبه الشاواة بعليير ن غائر وما اقاديسه آميسرابها منان! لع د كسسو 
فيد رجسة علىين تائر ثانتم أعسمدوا مساواة المذ كور ) انتوخ وبما انكم تسد اعتعد تم تعد ي ليسسروه 
علب نعيد الرحمن العسيلي الشيمقسد ارها خصه افسرآ وتسر مما لمقره لسه يعوجب امرنارقم ؟ 85717 ؛ 
7" قي 4 س1 11" الى تلاعينفسرة! من! لحبوب فركل فصل وعشرين راسا م نالاغدام ف يكل سنله 
أسوة يماهو وار لمعل ليين فاتسر المؤرراسه بموجب أعرنا رقم 1 9 54/؟ في سلس » لاس واعتيرتم ذا لسك 
التعديل للحبوب من فصلشط “عام الا والغدم موعام؟ لاس وطليكم المواغقسةعلىماذ كر تشع ركسم 
ام باعتساد موات#تسط علىد لك ولعرر كوت )م آى وكيا روزارة الماليسه 


+ 


تابع : ملحق رقم (86) 


١ 2‏ 2 
سم اش الر من الرحيم ١‏ : ئُْ 
الرقم لكتهع اللا 


ا ا 


من سعود يزعي دالعزيز بوعكب رد الرحمين, آلفيهزالوالمك 7 ركيدرواليةابها معل ب للْجحههة 
البستعاد م عليكم و رحمةالله وبرك ته. وبعد تاجحدون طيه ءا رثميه الينا 
على بن عبد الرحمسن ١‏ لعمسيلو عن طيه الساوات بعلي بن فائز وما اثان حيجة امير ايها 2 ان 


المذكور فى درجة علي بن فائو 8 نكسم اعتمووا مساواته بالمذ كور ٠‏ يككون مسحاويا 


رالسساسلام حسسورفسيم/ /١‏ ير ش 


بف اننع 5 5 
ع انها 4د > مسي 7 ليا دعم خف لسة” ١‏ 


بلادبني "شضهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (4١10-1ه/١7-١1م)‏ الثاني 


تابع : ملحق رقم (8) 


يك 
ا يسم الله الر حمن الرحيم - 
ا الملكالسَهَ اسعوده 1 ارتم ... معجه0... 
ٍ 3 + 
2 1 شد مالك 
ْ مئة صاعب * لمصيل يسكات و بالك / 
ليد مسرتو وعد السثيرا لوطا با لت ا 0 اي 
وو اكد عضاة عل كديا 2114 نط حت مسلء 


ع تيع عه انز حورت الوا ار 

4 ل المعلاتة دوب ناث كان ابأ اها ني لدداسة| 
وال لعن لش عم 'خله: : واخرمدل عرو ا 1 
العا كرة 1 9 | 


ا اا ا رن را لا اد سي ست 2 
ظ 2 ويلك لطم اليدلا 7 1١١‏ أ 
0 ممع وي لوو «ودصبسته ا أ 
ره اداو ال د رسا برس بسار المحمة : 
شإئ اي د يسم د تي عضت .عاشرقم أن ذا تزعومر ا 
21 ريع السوائد دل انميت غيه نوصنء "١‏ ولاق يدا 
به ارال نذا _اضمط موقا هي ا سؤر الزلعيسا 


با مار سل 


وكيش غن تسزه 0 اسمن اعي جاه الروير مال ىردا 


وي كمال شر 1 هزه لول طرة نعم وال كن لام 03 ا 


7 ! جع تل عن 2 !| 
| ا 0 


0 1 
إلا 
ك2 
ا 
5 
8 
0 


بألاو صى 


ل ل مرك سعد كن افياكة 

6 مس م بصعم رو به سي | س6 لس بحم كسس ب و كحي د © كب لكبو يع وتم ربجم إسف اج] من يوم راك لشم بم جه عسي وشيم 
متام ل م د رليم ممكسحة كيم وى صوص ممم سنب مع وعد موزلم مم6 سي الب مضني م صب كسح كن يبه 

جز مسيم يس رمعل سي سم و مود كرك حور وطرجك عله 7ط قب ) 1/17 لالط ليقع بق 

0 ضيو د سواه /1/ ( قوم مولس بد ل ع0 ساسم امسو حها) ٠‏ سي مبرص مسي عو بن (بسسمي 

ب يسيم سي بميه من يكيس ويم كب مبسسم ره جسهية] شيط سهذكهم جد سس و جديا جسم بذ مسج ب 073 


جحسسفوهٍ مر 


الى 1/))/0ض نمض وك ا فحز عد 
ال لمن لعسسسو ريسب 09 | 


مكسيسسم | جقبم كسم | و7 | 
هي يت 


3 
زَله 
1 
حر 
- 
ب 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١5-1١ه/١7-١1م)‏ الثاني 


تابع : ملحق رقم 69 


أس / 7 / 1 بحن >< 
للحلا الى © 


تفص مس وين 


سسا 


الادارة العامة 
للتنمية وتنسيق الخد مات 


فضيلة مدير أدارة تعليم النماص 
._ السلام عليام ورحمة الله وبركاته وهعد : 
هرش لنا المشيفين على المجميية الذين سيؤديين المرنه من النماص امام جلالسة 
الملك المعدظم بأنه سيتم ترشيح مجموعة من المدرسين والطلبه وهحتاجون الى تماونكم 
معيم فى ذلك وإاعدادهم اعداد مناسب لهذرن المناسية ماشراف الشيخ عيد المهز بن زاهرة 
----. فينيفى تعاونكم مع اللجنه واعطاء هذا المونئ اهتمامكم الشخسى . . 
واكم تحياتى 00 


ا 


كسورة للشيخ عهد العزيز بن زاهر العسباى ٠‏ 
9 صورة للتنمية وتنسيق الغد مات ملف رقم 
صورة للارشيف ٠.‏ 


ورم ا 


0 


كته سردي تلود مدل 


جك امتسهوها 


لاة ‏ اسه 5 الرققم: 0101 
خل و 6 التايع ؛لا/.ه إعيذا» 


ا 1_4 ةك 
ونال رإحليئَي ع 5 اللتكقوج افق أن يلس 
(لرنات! 5 لوعي د نكف 


َه اإتعناتة الاللفسسسسسيوون د 
تغبة الكتظيم والفيرائيه ف لعةه 
التنظيم سوسس لكك 


الام عليكم ورحمه الله وبركاته 


درفق. لكم طية باتتدم به لما الثيخ رحمود بن محيد بن يتيم الستفمن طلبه اكجاد 
م للرخص بمرور النماص ليقوم بتجديد رخص القياده واستخراج وتجديد ونقل ملكيوهو 
رخص السير ٠‏ 

حيث انهم يعانون الكثير من الذشاب الى بديئة ابهاء لبعدكاأ وكذلك معهوبة 
اسساريق الذى يسلكونه و5بااشار ان هرور النماص يثرف على منداقة بالقرن ٠‏ وتنومه 
ويباللسمر ٠.‏ وباللخشصر ٠‏ : 
مر اندراية امكانية ذلك والامكائيات الموجوده لديكم وموفاتنا ٠.‏ 

0 8 


تت 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١5-1١ه/١7-١1م)‏ الثاني 


تابع : ملحق رقم (8) 


ا ا 1 1 ا 
كنا ا 
0 ايام كد 


1 


لعادم كل آمارة ماطس د وإ انيار أبنت تنظلمر مذيادة حادم ا حرمييت لترييشيت 


1ه 
د 


الله ريركا نه و_بعل. 


لد مج عادتل اج كيويستة حال سيت دد تسح لي بالقيام بعل سيسات 
١‏ يخمت قيائاب بت اتليت مقهؤظيى ننبابة ومتابلت خادم المرسث لتريمنت 


تس وده الما بل لستوييية نايا عم بجميع .أ نتالت ١‏ لمّيام بك خوذيارة 


لخادم الحرسرث ندر بويع هي الله اراد ١اععاد‏ دولل دزائ سشغطم 


...ودف" 


رب 24 به سو حكن2 


ملحق رقم (1) : عدد من الوثائق تعكس أجوار ورواتب بعض موظفي الدولة 
ومصاريف اخرى 4 بلاد بني شهر وبني عمر (تهامة وسراة) 4 الفترة من عام 
(0ه"١‏ - وه"١اه)ء‏ المصدر : يوجد صورة من هذه المصادر 2 مكتبة د. غيثان بن 
جريس العلمية . 


- ماك هه 2 3 1 2 مس كرال / ا وغوراء ىرا كما وسيم 
و 1 
0 صمت 
ريام 
- 0-7 , 
6 الح لمر 
05 ديل سما كم 
4 عل يكل 


ره م اللو 
ء. 8ه السك طلغ الم 


مه وا #مسعس يي 
55 الهناً صا ريع تور و ع زتعا لفو سوم أل 
قزية: هتية-." اوعد ا خارج الف وها مايه وين ربإل 
62 


الع الاح لها لدع كولاه والفين وسسع هللاي مالا ٠.‏ 0 1 
. 0 


ب شكااسضاضضخضض ا 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١5-1١ه/١7-١1م)‏ الثاني 


تايع : ملحق رقم (9) 


#ه يك بيه 


ال وو 0 
فد 65> ه. ح ٠‏ _؟ 


ل وي د 0 زد يعوجي 7 عدي - 7و حدمي وحن و و مويو 0 5-0 
عاتب رلا ل عت عورا له طق قا ردس ف : 


/ العلا عا و2 د ورا تيت كره وال صا خارطا دس : بعالعئورس خدم 
. 2 0 ل 9 


1 ال 
: 2 ار 3 
ا 1 موه 


20777 5 


- 


1 5 2 0-9 و ' 1 
جسرل متصنا رمات لكببالر ريس لياش يد سشر سوا 


بلادبني "شضهروبني عمرو الجرء 


خلال القرنين (4١-5اه/١1-70١"1م)‏ الثاني 


تابع : ملحق رقم (1) 


و 
1 


اع ويه 


و 1 414 
حبى إروعاء الى_وعاءة بس يبرد كك و زر الم ا 
: ا 
عن المماوسي ص هر 1 521 
2 0 اولك ع عت ل تعاله كد 50-0 0-2-5 
_-_ 


القسمالثانيعشر 
ملاحق الكتاب العامة 


تابع ٠:‏ ملحق رقم (91) 


1 


1 
يعرم 


رد سر : | ١‏ اح م 
٠‏ للد مغ سا مسيي» مسو 


:ل هاما الميلو ب جم حب 


/ 11 
3 ا ا 9 | |" ماه 5 00 
ص من بي م ضما رد سسا ع العا من صبما و لعإل دس لمر ورستما > ري 
ري لسو خب وخ الك ل سه مسو سبيش اطي جل الل او قي به/ عأ دق 


رةه 01 5 
يميم الل الل مشسيع قنخ" ميعندرمالي يدت ود 


3 


م 


لان اعت قرا 
مسد سكت و 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


تابع : ملحق رقم (1) 


تايع : ملحق رقم (9) 


1" 35 2 25575 00070 ت مات مر ليه لت يروي . 2537 ا 
متاالعب ولف | ا لرطب | بريه أ 5 ْ 
لس ماع انقفتا - 15 كل اللدع ةله 


0 


5-58 ِ! الاب . اليب | رض خ! نشد “ل 


ْ 

لعسالاء !ل اتسين ام أ 
امس 

لملمحى | “للك 


1 عه 1 ب يا الرب 50ص 


بلادبني "شضهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (4١10-1ه/١7-١1م)‏ الثاني 


تابع : ملحق رقم (9) 


| ْ ْ ْ 
| ا #ب# ى 6 0 
1٠.‏ مر ىكر | كمسر ا 


تابع : ملحق رقم (1) 


١ 


ضحد 
ظ كلهم 
(١‏ حاصة الك | ١‏ مولت ول رصم امه 1 


مالع نا درل عا حا فى عد تا مع اج افر 30 خانت ا ردنا ه مطمويرل طلت لطا تباره 
ملا الود لشي له : 1 
“مت عبل 1 برس العام رانأ ست شرم سوا ع 0 دا ااام 
دمع عالت لول 
الما من فنك روا< امالك ال ا 0 
25218 رط نه سو الحم والسره: حرم تمطلت عينا هيع مارا د الرمقه وسار , 
ةكس تزف آرام تراك ابارنوة اعد 
ع قال الأر يبك يحلوزء بأغتامم هبتر جاه ديه لني سل نكا ردم 3 مماعد 


7 مورففك لسرت 


تت ب 


م 


لحتس 


2 


و 


55 


جمع» 0 ع 
مس 22 


بلادبني "شضهروبني عمرو 
خلال القرنين (5١-ه5اه/١5-١1م)‏ 


تابع : ملحق رقم (9) 


لمزمية صا ط سماد ءا يلس وها + 2 
بسكي د ترس وامسادرصا 
اغعض لما رء ميرف سات ١‏ باغ م رالدما ره اها ديلاب ياس لامك 


د اسطم ولدك مامت مامت م اهاب سا لمر غلم عالمزمعسلي 
1 


اراس م درك متا سييد اعفار و#ان عزيل نا را انها عضت 


وسها دن اغعفط اك دشم عبانم تركو عام ايسور 9 


عورم ' صناطا عند ما يب صيصل ما ليل ماليرا طول مالا نرم ماضارك 
0 عل موزلرئوسه أى سس عر يد لاو 


526 


عم 7 5 
ححا المر واكم كل 


27 مس ال لاع لمانا 7 2 

الحافاً الى لبا ا رز 2 اضرع كل ماما لالم 7 

( لبر وشو 1 ض ماسم رار 2 ١‏ ا و ئّ 3 ردم عدم 
١ه‏ مل 7 ١‏ رضنا 


7 
- َس 4- / 
. 


مم 


1 


حل اطاز ل أ عر ار عزر ل ك 


ماه 


2ك 
م 
15١ص‏ 
لغوت صا ع الها عسي جما امو 
بسك السرم 
شف بابيها عد شرع سام ره يعى ممه ولاه ريطب 
دئاس مال اط حي ه تا ةدام نايك ب أنقن ليبا - 
لصف مكف معان عل سعأسط صل عي م عاسب الخام وعضًا ماله 
٠‏ ىم رلك السرعاصاس سا ملؤي سديد لر مل مالانسريم| اا يل عسي 


ا 2 1 
حبعع ا مور حرا لط سدم ؟< شو ممع 
ولا يشرو 


كع كعك حب نما و عردلا 


س2 لقيو 00 دودر 


م4 ٠.‏ 
اذى 


/ / 


مه سرلا لالم 7 
0 7 1 1 0 54 10 
مكحن 36 : لرفرك نض ها ؛ كو رول رز 2د 0ه 2 2 وارضسة العم ر 
د ا 0 
1 معان لاد در ود نا ن > ١‏ بش ماو ؟ 


. يد 3 0 
١‏ 2 ب 4 
1 7 ل مت بره 


صن 30 و يا توما ره وت فل مي عم 612 3 
/ 


مر 1 ا ا ام 
2 الرصنى ا 8 مي وا 0 سل ارم يك 


1 5 ان اينات ثم 7 


خلال القرنين (:١-هداه/١5-١'1م)‏ 


تابع : ملحق رقم (9) 


2 


سي 6 - 


الجرء 
الثاني 


ص به.ء 


ثكظط ضاي 


مصاريف زكاة مواشى رجال الحجرلعا, 8 د 


بروه ملوكيه باسم شاكربنفراج ( ٠‏ 5 ) را سؤنم حجازفى "ريال و( ٠‏ ه ) راسرغنم سهل فى ؟ ريال يقيد سن 

قلرل؟ الفصل السايمعشر ماد ه خامسه برح 
بروه ملوكيه باسم شبيلى بنمحمد ( 575 ) راس غنم حجاز فى * ريالو ( 55 ) راس غنم سهلفى ؟ ريال 

511 يقيد مس نا لفصز السابععشرما ده خامسه 

> عشورا لامرا* وقيمة زهابات وكروه ونصفعشرالعامله وخلافه يقيد منالفص ل الساد سرماده سادسه ٠‏ 


11845 المجموع 


الى رئيس مال ابها وتوايعها 
بالاشارة الى خطا بم رقم 5 ؟ | خ: فى ١5/15/51‏ بخصوص عصاريف زكوات موا شى رجالا لحجروالرادى 
المنصرفة منها وا لبال مجموع ذ لك ثلاثة عشرالفاوثمانمائة واربعة وثماني نقرشا سعود يا نشعرك بقهد ذلك 
من الفصول والمواد الموضحة بعاليه . ولد اتخرو»ء” وزيرالمال 


7 فقضه 
كه : يحي لد 
> لوه ] 1 7 
روم شررت + كه 
4 ني 
5 لري ملعم ١‏ 
ديه 
8 
ان 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١-5١اه/70-١1م)‏ الثاني 


ملحق رقم )٠١(‏ : وثائق خاصة بالزكوات وبعض المصروفات 2# بلاد الحجر 
خصوصا 4# ديار بني شهر وبني عمرو (تهامه وسراة) خلال الفترة (9-1744ه17اه), 
المصدر : صورة من هذه الأوراق 2 مكتبة د. غيثان بن جريس العلمية . 


القسم الثاني عشر 


ملاحق الكتاب العامة 


تابع : ملحق رقم )٠١(‏ 
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بلادبني "شضهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (4١10-1ه/١7-١1م)‏ الثاني 


تابع : ملحق رقم )٠١(‏ 
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القسمالثانيعشر 
ملاحق الكتابالعامة 


تابع : ملحق رقم )١٠١(‏ 
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بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١5-1١ه/١7-١1م)‏ الثاني 


تابع : ملحق رقم )٠١(‏ 
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بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


تابع : ملحق رقم )٠١(‏ 
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50 بلادبني شهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/70-١1م)‏ الثاني 


تابع : ملحق رقم )٠١(‏ 
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خلال القرنين (4١5-1١ه/١7-١1م)‏ الثاني 


تابع : ملحق رقم )١٠١(‏ 
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بلادبني "شضهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (4١-5اه/١1-70١"1م)‏ الثاني 


تابع : ملحق رقم )1٠١(‏ 
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بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١5-1١ه/١7-١1م)‏ الثاني 


تابع : ملحق رقم )٠١(‏ 


1 2 002105 5 00 
املع الميلى الرداكا عات الْنَهتَ ا مرقوعة سلا لأس" مال لأسا 9ل اماج عله مسلهات حت 


2 م افة 1 > سوه سه ل مواد تقض حص لكساء إل سس 50 لما بوه له عسالول] 
ا مايا سيقت مالف سد الهم ا منى عن - المماءاء- تلوت 8 عر القت رات الوق .ويد 
اناسع مامه 2-6 عر| لسر سمه خصى عا م ماوق الذزصوى ب لبقتت الوص دعا 
أده عأعولا عاقب يك سسا سانا ته و الزاصي ل الوص .وا مر وى مل قفص الوامت أفرسا ود 
وز لماعم خب عصاء ا مناخ -.- 
عق ال مجلس اشاح بعرود ال ممر ع اليرت اعبعع أو ربرسطر_البصثك از هل الع ميا 
ا 2 ع -اذيب- اماق فثك للعتع عاد الزاص رعافتب 
عد انيد 5 والافبته عا اكه سان نه سيا يدام إسر عور 
اكب عي امتوعا م رام ر' راصي وهع_مجععو الزه جو ورسا 2 
عض خا مضل 1قه2ا فوا - سر عد دسف سه 


ياك اناد" احررصتج عب لسك 2122-3 


)1( 


ملحق الصور الفوتوغرافية”" 


)١(‏ جميع الصور الفوتوغرافية المنشورة 4 هذا الجزء تم الحصول عليها من أرشيف الأستاذ المصور القدير 
عبدالله بن جاري البكري الشهري . وبعضها سبق نشرها 2# نهاية القسم الرابع من (موسوعة القول 
المكتوب 4# تاريخ الجنوب ) (الجزء الخامس والعشرون) .صن 041-000 ؛ ورأيت إعادة نشرها مع 
غيرها أ هذا السفر لانها جميعها تدور ‏ فلك بلاد الحجّر وبحاصة ديار بني شهر وبني عمرو وكان 
الأستإذ امد راصي وتزويدي بما طلبت منه ؛ فجزاه الله عنا كل خير . وجعل أعملنا جميعا 
خالصا لوجه الكريم 


بلادبني "شلهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (5١5-1اه/١5-١1م)‏ الثاني 
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صورة رقم )١(‏ : قرية العرش التراثية بمركز السرح عام (141414اه /7١٠م)‏ 


صورة رقم )١(‏ : وسط مركز خاط عام (4:44 اه /7١٠م)‏ 


صورة رقم (4): أحد الاحتفالات 4# مناسبة زواج بمحافظة النماص (5 545 ١ه‏ / 54145 ١اه)‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١-5١اه/70-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم (50): جزء من قرى قنطان شمال محافظة تنومة (555 اه / 117 ١٠1م)‏ 


صورة رقم (5): جانب من وادي زيد شمال محافظة النماص (14414 ١ه‏ /7١٠م)‏ 


ملاحق الكتاب العامة 


صورة رقم (7) :قرية القَّريّة جنوب محافظة تنومة (41414١اه‏ /7١٠م)‏ 


557 


> 00م رفم ” 


صورة رقم (8) : تربية الخيول 4 محافظة تنومة (14147١اه‏ /١7١٠م)‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١5-1١ه/١7-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم (1) : جانب من جنوب محافظة تنومة (5:5:5 اه / 71 ١٠م)‏ 


صورة رقم :)٠١(‏ قرية المركبة شمال محافظة تنومة (1419 اه /1١1١٠م)‏ 


صورة رقم ( ؟١)‏ :المركز الحضاري وسط محافظة النماص (14147اه/ ١7١٠م)‏ 


بلادبني "شلهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (4١-5اه/١1-70١"1م)‏ الثاني 


صورة رقم ( )١4‏ :المباني القديمة 4 قرية الجهوة التاريخية (14141اه/ ١7١٠م)‏ 


صورة رقم ( )١١‏ :سد وادي بدوة شرق محافظة النماص (1447اه/ ١7١٠م)‏ 


صورة رقم (17): مركز خاط ويظهر جبل تهوي (14147اه/ ١7١٠م)‏ 


بلادبني "شلهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (5١5-1اه/١5-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم :)١18(‏ رهوة ال صميد ويظهر جبل ريمان(147: اه/ ١7١٠م)‏ 


صورة رقم (11): إحدى القرى القديمة برهوة ال صميد بمركز خاط (147 54 اه/ ١7١٠م)‏ 


صورة رقم :)3١(‏ الضباب بشفاء النماص 551٠(‏ اه /9١١٠5م)‏ 


بلادبني "شلهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (4١-5اه/١1-70١"1م)‏ الثاني 


صورة رقم :)7١7(‏ العمل 4# عقبة التوحيد أثناء شقها (1410١اه‏ /9١١٠م)‏ 


1ك 


صورة رقم (77): أمطار وسيول بوادي الغر(1:1:7اه/ ١7١٠م)‏ 


صورة رقم (14):جانب من وسط النماص ويظهر مبنى بلدية النماص (45 ١ه‏ /19١1م)‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١5-1١اه/70-١1م)‏ الثاني 


أحمه 0-2 ا 


صورة رقم :)7١(‏ قرى وادي زيد وقد اكتست بالبرد (1475 اه /5١١٠م)‏ 


5 2 0 - 2 17 ب 


صورة رقم (71): قرية العقيقة 4 يوم ماطر(؟"؟؛ اه /5١1١٠م)‏ 


صورة رقم :)7١10(‏ قرية لحبي وجبل مرير 1:5٠(‏ اها /9١1١٠1م)‏ 


صورة رقم (758): جامع قرية الخضراء (0٠1:51١اها/9١١٠1م)‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١5-1١ه/١7-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم (19): جانب من مبان كلية التقنية بالنماص (4140١ه‏ /9١1١٠م)‏ 


صورة رقم (70):قرى قنطان شمال محافظة تنومة (141414١اه‏ /7١٠م)‏ 


القسمالثانيعشر 
ملاحق الكتاب العامة 


صورة رقم :)7١(‏ الأريوعة غرب محافظة تنومة (5"؛اه /50١١٠5م)‏ 


صورة رقم (؟1؟):إحدى القلاع القديمة شرق محافظة تنومة (4"5اه /5١١٠5م)‏ 


بلادبني "نشهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (4١10-1ه/١7-١1م)‏ الثاني 
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صورة رقم (17): عدد من الحصون القديمة بقرية الحصون شرق تنومة (75؛ اه /09١١٠م)‏ 


صورة رقم (4): غرفة من الحجر بنيت على صخرة بمحافظة تنومة (475 اه /0١١٠م)‏ 


صورة رقم (77): رعي الغنم من الأنشطة المنتشرة يْ بلاد بني شهر وبني عمرو 


بلادبني "نشهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (4١10-1ه/١7-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم (717): زراعة البرك قرى شمال محافظة النماص(175 اه /5١١٠م)‏ 


صورة رقم (78): المرحب بمركز وادي زيد (1175ه /5١1١1م)‏ 


ملاحق الكتابالعامة 


صورة رقم (9؟): حصن شامي بقرية آل نييح التراثية وسط النماص (75؛ اه /5١١٠م)‏ 


مس72 4 


صورة رفم :)1٠(‏ جبل حرفة الشهيريمركز بني عمرو (75؛ اه /9١١1م)‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١5-1١ه/١7-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم :)5١(‏ جبل الضور الكبيربمركز بني عمرو("؟؛ اه /9١1١٠م)‏ 


عد 


صورة رقم (47): جانب من مبان قصر ثربان وسط النماص (4"9 اه /8١١٠م)‏ 


صورة رقم( :1 ؛ ): جامع صدريد شمال النماص (555 اه /77 ١٠م)‏ 


بلادبني "شلهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (4١10-1ه/١7-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم (45): جانب من مركز وادي زيد (51454 اه / 717 ١٠م)‏ 


صورة رقم (55): رعي الإبل بمحافظة التماص (15:"9 اها /48١١٠م)‏ 


صورة رقم (58) :السون القديم وسط محافظة المجاردة (557 اه /71١٠1م)‏ 


خلال القرنين (5-14١ه/١7-١1م)‏ الثاني 


تا 5ه 7 5 : -- ع 7 


صورة رقم (44): البرد وقد غطى المزارع بوادي كباثة شمال النماص (479 ١ه‏ /148١٠م)‏ 


م 


صورة رقم (050): تربية النحل من الأنشطة التي تشتهر بها المنطقة (57 4 اه/ 1414 14١اه)‏ 


ملاحق الكتاب العامة 


صورة رقم (01): جانب من الطريق الذي تم شقه مؤخرا ويربط النماص ببيشة (441اه /0707١م)‏ 


صورة رقم (57): كبري وادي عياش ببني عمرو( 1:71 اه /18١٠م)‏ 


بلادبني "شهروبني عمرو 
خلال القرنين (4١-5١اه/١7-١1م)‏ 


صورة رقم (54):المدرجات الزراعية بمركز بني عمرو(71: اه /8١1١٠م)‏ 


صورة رقم (50) : إحدى القرى القديمة بجبل ريمان بمحافظة المجاردة ( 5 5 5 ١ه‏ / 71 ١٠1م)‏ 


صورة رقم (55) :جانب من قرية القرية التراثية بمحافظة تنومة (5419 اه /8١1١٠م)‏ 


بلادبني "شلهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (10-14ه/١7-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم (517) :المباني القديمة 4 قرية العقيقة شمال محافظة النماص 
(189اه/18١٠م)‏ 
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صورة رقم (08) : قرية قفعة شمال محافظة النماص (14147اه/77١٠م)‏ 


صورة رقم (59): قرية لتحبي ووادي كباثة (1:9*9 اه /8١1١٠1م)‏ 
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صورة رقم (50): جانب من وادي زيد شمال محافظة النماص(479 اه /18١٠م)‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١-5١اه/70-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم :)5١(‏ سد وادي ترجس شرق محافظة التماص (5:79 اه /4١١٠م)‏ 


2 <2 


صورة رقم (؟5) : مركز بني عمرو ويظهر جبل حرفة (1441اه /١٠١٠م)‏ 


صورة رقم (5): إحدى القرى من مركز بني عمرو (١44اه‏ /١٠١٠م)‏ 


صورة رقم (11) : وسط مركز بني عمرو ويظهر وادي عياش (١441اه‏ /١٠7١1م)‏ 


خلال القرنين (4١5-1١ه/١7-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم (55) : قرية آل عطيفة ببني عمرو (5::5 اه / 77 ١٠م)‏ 


صورة رقم (56) : لقطة جوية لوسط محافظة النماص (١1414اه‏ /١٠١٠م)‏ 


خلال القرنين (5-14١ه/١7-١1م)‏ الثاني 


0 0 مه 


صورة رقم (19) : لقطة جوية لوسط النماص ويظهر طريق الملك سلمان وطريق التعاون (441 اه /١7١٠م)‏ 


2 2 8 


صورة رقم )1١(‏ : لقطة جوية لجبل مرير شمال غرب محافظة النماص (١441اه‏ /١7١٠م)‏ 


صورة رقم (17) : عقبة القنامة الرابطة بين النماص وتنومة (441١ه‏ /١٠١٠م)‏ 


بلادبني "نشلهروبني عمرو 
خلال القرنين (5١-ه5اه/١5-١1م)‏ 


صورة رقم (7/14) : قرية آل جميرة شمال غرب النماص (١44اه‏ /١٠١١٠م)‏ 


صورة رقم (75) : اللعب الشهري إحدى الرقصات الشعبية بالمنطقة 
4 أربعينيات القرن (15ه/١1م)‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١-5١اه/70-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم (1/17) : قصر ال مقر للحضارات أحد معالم النماص (1:7"9 اه /18١١٠م)‏ 


0 2 


صورة رقم (16) : قرية آل الشنظوف الأثرية شرق النماص (1714 اه /17١١٠م)‏ 


صورة رقم (79) : فقرية لحبي التراثية شمال النماص (1:7154 اه /7١١٠1م)‏ 


صورة رقم )6١(‏ : صورة من شفا النماص لبلاد خاط (4 1417 اه /١١٠م)‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١5-1١ه/١7-١1م)‏ الثاني 


ل سد 7 ع 6 8 دم 
صورة رقم )5١(‏ : وسط النماص وتظهر مباني إدارة التعليم والبلدية (4 47 اه / 1١‏ ١٠م)‏ 


صورة رقم (87) : جبال منعاء شمال تنومة (474 اه /١١٠م)‏ 


صورة رقم (87) : لقطة من غرب محافظة النماص(7"4؛ اه /1١٠م)‏ 


صعد مسحت 


صورة رقم (55) : جبال تنومة ويظهر جبل غلامة يسار الصورة (575 اه /17١1١٠م)‏ 


بلادبني "شلهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (4١-5اه/١1-70١"1م)‏ الثاني 


00000000000107 


ال 


صورة رقم (65) : أحد المباني القديمة بالمحفار4 محافظة تنومة (4 147 ١ه‏ /١١٠م)‏ 


صورة رقم (85) : جبل عكران شمال تنومة (4 1417 اه /١١٠م)‏ 


صورة رقم (88) : جبل بعطان بالأربوعة 2 محافظة تنومة (17:4١اه‏ /١١٠م)‏ 


بلادبني "شهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (4١0-1١ه/١7-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم )4١(‏ : البرشوم أو التين الشوكي منتشر بشكل كبيري المنطقة 


ل 1 0 6 35 2 7 


صورة رقم (11): حزم البربعد حصاده 2# إحدى المزراع بالنماص (44 ١ه‏ /17١1م)‏ 


صورة رقم (17): وادي سروم بال برياع شرق مدينة نماص (4؟؛ اه /1١١٠م)‏ 


بلادبني "شلهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (4١-5٠اه/١٠-1١1م)‏ الثاني 


صورة رقم (11) : وسط تنومة ويظهر الطريق الصاعد إلى منعاء (474 اه / 1١‏ ١٠م)‏ 


صورة رقم (14) : طلعة آل حشيش شمال النماص (4 "4 اه /1١٠م)‏ 


لف 2 
صورة رقم (165) : فرية المدانة شمال النماص (1:75 اه /7١1١٠5م)‏ 


صورة رقم (95) : صدريد شمال النماص ويظهر جامع صدريد( 1754 اه / ١7١‏ م) 


بلادبني "شلهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (4١-5اه/0١1-7١"1م)‏ الثاني 


١ 
5 
م‎ 
0 
بإ‎ 


هه 
2 


2 


1 


0 
3 


2ه | 5 لا 


إلى 


مك0 
صورة رقم (917) : إحتفالات محافظة النماص باليوم الوطني(4 "47 اه /١1١٠م)‏ 


*7 ظكتحتهر دسم هط 


صورة رقم (18) : قرية آل نييح التاريخية وسط محافظة النماص (4 "47 ١ه‏ /1١٠1م)‏ 


صورة رقم (44) : قرية العنيقة شمال غرب النماص (1:75 اه /١١١٠م)‏ 
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> 5 8 5 و . 1 1 ا 0 2 7 4 : م 


صورة رقم )٠٠١(‏ : نخل وادي الفارعة شرن محافظة النماص( 1575 اه /17١1١5م)‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١5-1١ه/١7-١1م)‏ الثاني 


١‏ لك اخ كا 
صورة رقم (؟7١٠)‏ : إحدى المحلات التجارية التي تبيع الأدوات القديمة والتراثية 
بالنماص(*"4؛ اه /١١1١٠م)‏ 


ذه 


5 3 0 5 2-0-0 : كمووووي. 


3 1-0 م 4- 


صورة رقم )٠1١(‏ : أحد المجالس القديمة بمحافظة النماص (*177 اه /؟1١١٠م)‏ 


صورة رفم :)٠١5(‏ القديمية من الزي الشعبي بالمنطقة 


بلادبني "نشهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (5١-5اه/١5-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم )٠١5(‏ : وسط محافظة المجاردة (147 4 اه /77١٠م)‏ 


صورة رقم )٠١5(‏ :وسط تنومة ويظهر جبل عكران (1474 اه / 11 ١٠م)‏ 


صورة رقم :)1١1(‏ أحد الأودية وسط قرية ترج شمال محافظة تنومة (5 5 4؟ ١ه‏ / 71 ١٠م)‏ 


بلادبني "نشلهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (4١-5اه/١1-70١"1م)‏ الثاني 


: 3 
0 8 2 1 ف . و 


صورة رقم )٠١9(‏ : قرية العدوة شمال مركز السرح(:1::5اها/77١٠1م)‏ 


صورة رقم )١١١(‏ : مستشفى تنومة العام (157“5اه/:1١١٠م)‏ 


صورة رقم )١١١(‏ : المدرجات الزراعية والمباني القديمة أذ قرية آل غوالة شمال 
محافظة التماص (ه”15:7اه/ :5 ١١٠م)‏ 


صورة رقم (؟17١١)‏ : إحدى القرى القديمة وسط محافظة تنومة ره": اه/: ١١٠5م)‏ 


خلال القرنين (4١5-1١ه/١7-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم )١١4(‏ : مركز إثنين بللسمر (45 اه/ ١4‏ ١٠م)‏ 


صورة رقم )١1١5(‏ : منتزه شعف آل وليد يعانق الغيم (14147١ه/؟7١٠م)‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١5-1١ه/١7-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم )١١1١(‏ : وسط تنومة قبل الغروب (557 ١ه/؟71١٠م)‏ 


صورة رقم )١1١8(‏ : إحدى القلاع القديمة جنوب محافظة 
تنومة(1414١اه/77١٠م)‏ 


صورة رقم )١١9(‏ : صورة من المنتجعات السياحية الحديثة بمحافظة تنومة 
(ر*::١اه/71١٠6م)‏ 


صورة رقم )١1١١(‏ : مزارع الموزبوادي الغيل(4147 اه/717١٠م)‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١5-1١ه/11-70م)‏ الثاني 


صورة رقم )١11١(‏ : الدرج القديم بقصر السلطان ببني عمرو (١14141اه/ ٠١‏ ١٠م)‏ 
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صورة رقم )١117(‏ : مزارع الذرة بقرية البزواء شرق النماص (١54141١اه/١7١٠م)‏ 


صورة رقم (111) : جبل تهوي الواقع 4 تهامة بين المجاردة وخاط متشح بالغيم 
(5:41اه/ ١‏ 50م) 


- 5 كه 31 م 2 
صورة رقم )١1١15(‏ : سيل وادي المحضر شرق النماص (١5:5اه/١٠١٠م)‏ 


بلادبني "شهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (4١10-1ه/١70-١1م)‏ الثاني 


, 


صورة رقم )١17(‏ :شلالات جبل منعاء أثناء نزول المطر (١14541اه/١7١٠م)‏ 


صورة رقم (1717) : جانب من المباني القديمة بقرية القّرية بمحافظة تنومة 
(441اه/ ١‏ 0٠م)‏ 


صورة رقم )١17١8(‏ : أحد الاحتفالات الوطنية وسط محافظة النماص (١441١اه/١7١٠م)‏ 


خلال القرنين (4١5-1١ه/١7-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم )١1159(‏ : وادي عياش وسط بني عمرو ويظهر جبل الضور الكبيروجبل 
الضور الصغير أعلى الصورة (١55ا١1ه/١7١٠م)‏ 


صورة رقم (10) : المباني القديمة بمركز خاط التابع لمحافظة المجاردة 
(ه*:5اه/ ١:‏ ١٠م)‏ 


صورة رقم )١181(‏ : وادي قنطان شمال محافظة تنومة (/1411ه/5١1١٠م)‏ 


ا 2 | اه ام 
صورة رقم )١177(‏ : وادي بقرة وتظهر جبال سيال 4 مقدمة الصورة 
(159ه/١١٠م)‏ 


بلادبني "شلهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (4١10-1ه/١7-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم (177) : جانب من قرية العقيققة ويظهر جبل تهوي 2 خلفية الصورة (/471 1ه/5١1‏ ١٠م)‏ 


صورة رقم )١174(‏ : الأمطار على قرية المدانة شمال محافظة النماص 
17 اه/5١ا١٠1م)‏ 


صورة رقم )١115(‏ : لقطة من شفا النماص ويظهر جبل تهوي تعتليه الغيوم 
4 1ه/15١5م)‏ 


بلادبني "شلهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (4١-5اه/1-70١"1م)‏ الثاني 


صورة رقم )١7/(‏ : قرى الأفاقمة بمركز خاط ويظهراً حد السدود 
57 1ه/ 1١5‏ ١6م)‏ 


م 


جد تمه نز 
١‏ 8 #»حلضوة 
“ا 


م 


١ 


أ ع بم تكو مر لح 0 


صورة رقم (18) : سد سرابة وسط محافظة النماص (15411ه/١١٠م)‏ 


صورة رقم )١1١9(‏ : قرية آل مداد بللسمر(/7: اه/ ١5‏ ١٠م)‏ 


صورة رقم )١140(‏ : الطراز ال معماري القديم 4 إحدى القرى شمال محافظة تنومة 
(4*5اهره ا ١ام)‏ 


بلادبني "شهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (4١-5اه/١1-70١"1م)‏ الثاني 


صورة رقم )١4١(‏ : صخور عليها نقوش قديمة شرق محافظة النماص؛ وتكثر 
النقوش لف تلك المنطقنة (/1471١ه/ ١5‏ ١٠م)‏ 


صورة رقم )١47(‏ : رعي الأغنام شرق محافظة النماص (579١ه/8١1١٠م)‏ 


ح: .تدك 7 7 - ا 


صورة رقم )١57(‏ : صورة جوية لوسط التماص (7"9: ١اه/8١1١٠م)‏ 


صورة رقم )١144(‏ : صورة جوية لقرية البزواء (15419ه/86١١٠م)‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (5-14١ه/١7-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم )١55(‏ : قرية لحبي جمعت بين العمارة القديمة والحديثة 
(٠:ئ:١اه/و9١١6م)‏ 


ملاحق الكتاب العامة 


: : قر ا ْ د 2 
صورة رقم )١144(‏ : طريق التعاون الذي يربط وسط محافظة النماص بشرقها 
(*14١اه/؟‏ 7 ١٠م)‏ 


بلادبني "شلهروبني عمرو الجرء 


خلال القرنين (4١5-1١ه/١7-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم )١149(‏ : مباني قديمة بجبل تهوي بمركز خاط (141417اه/١71١٠م)‏ 


صورة رقم )15١(‏ : قرى آل خضاري أثناء موسم الأمطار وجريان السيول 
عام (5:*5اه/”١‏ ١5م)‏ 


صورة رقم (؟57١١)‏ : شلال الأقلت بآل عمر بللحمر(ه ؛ : اه / 71 ١٠م)‏ 


بلادبني "شهروبني عمرو 
خلال القرنين (5١-5اه/١5-١1م)‏ 


صورة رقم )1١4(‏ : تربية الخيول 4 سروات بني شهر (141514اه/ ”77 ١٠م)‏ 


١‏ عومد كك المسقاف عادة ------ هوه 


صورة رقم )١55(‏ : إحدى القرى القديمة بتنومة (55:5اه/17١٠م)‏ 


بلادبني "شلهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (4١10-1١ه/١7-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم )١158(‏ : مخطط خبت آل حجري بمحافظة بارق (54145اه/74١٠م)‏ 


صورة رقم )١159(‏ : حديقة خبت آل حجري بمحافظة بار (5::5 اه/ :71 ١٠م)‏ 


صورة رقم )١11١(‏ : وادي الفارعة شرق محافظة النماص (4145اه/74١٠م)‏ 


خلال القرنين (4١5-1١ه/١7-١1م)‏ الثاني 


<  - عط‎ 


صورة رقم )١177(‏ : بعض القرى شمال محافظة النماص (141414١اه/*7١٠م)‏ 


و 2 2 0 


5 3 53 


صورة رقم )١177(‏ : جانب من وادي القرية جنوب محافظة تنومة (444اه/7١٠م)‏ 


1 


صورة رقم )١154(‏ : وسط محافظة النماص (14145اه/74١٠م)‏ 


بلادبني "شلهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (4١10-1ه/١7-١1م)‏ الثاني 


0 


45 


صورة رقم )١1١50(‏ : دوار طريق ال ملك سلمان وسط محافظة النماص (5:5:5اه/ :71 ١٠م)‏ 


عد 


صورة رقم (157) : إحدى القرى الأثرية بمحافظة تنومة(4:5:اه/ 74١٠م)‏ 


3 دا : ٍ 0 | 4 1 


صورة رقم (11) :طريق الملك سلمان باتجاه الشرق وسط محافظة النماص ("414اه/؟7١٠م)‏ 


صورة رقم (158) : طريقة حرث المزارع بالبقر قديماً (444١اه/79١٠م)‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١5-1١اه/70-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم )17١(‏ : جانب من قرى آل وليد شمال غرب النماص(444؛ ١ه‏ / 7١٠م)‏ 


صورة رقم (177) : جانب من قرية آل الشّرى القديمة وسط التماص 
1ه ١0٠م)‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١-5١اه/70-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم (117) + جانب من متنزهات بللسمر (١544١ه/١7١٠م)‏ 


صورة رقم )١5(‏ : جزء من وادي زيد شمال محافظة النماص (555 اه/ "77 ١٠م)‏ 


صورة رفم )١75(‏ : فرية المدانة شمال محافظة النماص (١5:5اه/ ٠١‏ ١٠م)‏ 


صورة رقم (56/ا١)‏ : رعي الغنم 4 محافظة النماص (١:5:اه/١٠١٠م)‏ 


خلال القرنين (4١5-1١ه/١7-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم (1171) : جانب من الحفلات الشعبية 4 محافظة النماص (فن العرضة) 
(*54١اه/؟‏ 7 ١٠م)‏ 


١ 
سه‎ © 7! 1 
- مص‎ 


وود -- 


صورة رقم (8/ا١ا)‏ 3 جامع الخضراء الكبيربوادي زيد (*5:5١اه/؟7١٠6م)‏ 


صورة رقم )١16١(‏ : قرية آل رحمة شمال محافظة النماص (515:75١اه١١7١٠م)‏ 


خلال القرنين (4١5-1١ه/١7-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم )18١(‏ : منتزه غدانة أحد أهم المتنزهات 2 محافظة تنومة (541417١/1147١اه)‏ 


7 - : دا ينرأ 


صورة رقم (؟147) : وسط مدينة تنومة وتظهرقرية القريّة بإ مقدمة الصورة 
(*1544ه/77١٠م)‏ 


صورة رقم (184) : قرية آل عمر القديمة شمال محافظة تنومة 
(144ه/7١٠م)‏ 


5 71 الها 
خلال القرنين (4١5-1١ه/١7-١1م)‏ الثاني 


لدنم 
909 


ا تنلل اسان 


001 7001 56 


ثة 4 مدينة تنومة التي تعد من أهم 
صورة رقم :)١185(‏ انتشار الغنادن الحديثة ب مدينة تنومة التي 
مصائف المملكة (5:5:5اه/”7 ١٠5م)‏ 


محافظة تنومة وتنتشر 4 أغلب القرى 
صورة رقم :)١185(‏ الزراعة أهم نشاطات السكان 2 محافظة تنومة وتنتشر_ه . 


صورة رقم (1817): وادي الغر وقرية المركبة شمال محافظة تنومة (114147اه/؟١7١٠م)‏ 


ل 


صورة رقم :)١188(‏ ناحية الأربوعة غرب محافظة تنومة وتشتهر بالزراعة وجمال 
الطبيعة ("557اه/”7١٠م)‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١-5١اه/70-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم (184) :إحدى البيوت القديمة بقرية غالبة إحدى قرى شمال محافظة تنومة (447١اه/ ١١‏ ١1م)‏ 


صورة رقم ( )١11١‏ :قرية القريّة من أهم القرى التراثية 4 محافظة تنومة وتم 
إعادة تأهليها مؤخراً 


صورة رقم )١191١(‏ : الطريق المؤدي إلى جبل منعاء ويظهر جبل خبيب 2 محافظة 
تنومة (4؟:::15اه/"“7١٠م)‏ 


صورة رقم :)١97(‏ قرية الرهوة القديمة وتشتهر محافظة تنومة بكثرة القرى التراثية 
1ه ١0٠م)‏ 


بلادبني "شهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (4١10-1ه/١7-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم ( )١194‏ :قرية مليّح شمال محافظة تنومة (41414:اه/7١٠م)‏ 


صورة رقم ( )١965‏ : وسط مدينة تنومة وقد أنتشر العمراني الحديث 4 ارجاء المحافظة 
(6::اه/714١1م)‏ 


1 شدكعهم 
سوياا عه مطظى عن - أن 
مريصر - 


صورة رقم (195) : قرية المركبة شمال محافظة تنومة (445اه/74١٠م)‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١5-1١اه/70-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم )١1917(‏ : قرية الدهناء جنوب محافظة تنومة (141417اه/ 7١‏ ١٠م)‏ 


صورة رقم :)١19/8(‏ شجرة الرقاع المعمرة 4 قرية ال سودة شمال غرب 
محافظة تنومة ( 1:51:15 ١اه/17١٠1م)‏ 


صورة رقم :)2٠١(‏ قرية آل مرحب وسط حاضرة تنومة من القرى 
القديمة المميزة (14145اه/74١٠م)‏ 


خلال القرنين (4١5-1١ه/١7-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم ©220٠ ١(‏ غزارة الأمطارأدت إلى جريان السيول 2 أحد الأودية جنوب 
محافظة تنومة (”5:57ا1ه/71١٠م)‏ 


صورة رفم :)23١17(‏ القطع الزراعية جنوب محافظة تنومة بعد امتلاوؤها 
بمياه الأمطار (5157 ١ه/؟77١٠م)‏ 


صورة رقم :)3١1(‏ شلال وادي الدهناء الشهير جنوب محافظة تنومة 
رة::اه/ 74 ١5م)‏ 


ب 
اد 1 


صورة رقم :)7١4(‏ جبال سيال غرب محافظة تنومة (1447اه/١7١٠م)‏ 


ِ د ٠ 5-39 ٠‏ 
0 بني ثشهروبني عمرو الجزء 
ل القرنين (9-14١ه/11-70م)‏ الثاني 


١ | 


اا 
| 9 


صورة رقم :)32١5(‏ مبنى بلدية محافظة تنومة 
بلدب فظة تنومة من المباني ١‏ كه 
(؟::١اه/7١٠1م)‏ ى الماانة 


صورة رقم (5١٠):سوق‏ السبت القديم وسط مدينة تنومة بعد تطو 
من قبل البلدية (5::5:5اه/17١٠م)‏ ْ 0 


تت 2-7 


صورة رقم :)7١1(‏ مبنى شرطة محافظة تنومة (141414اه/7١٠م)‏ 


صورة رقم :)3١8(‏ طريق الملك فيصل وسط محافظة تنومة (": 5 ١ها/؟71١٠م)‏ 


بلادبني "شضهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (4١10-1ه/١7-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم :)5١9(‏ التعليم الجامعي 4 محافظة تنومة ومبنى كلية العلوم والآداب للبنات 
(5:45اه/* 7 ١0٠م)‏ 


"0 1 


5 3 


صورة رقم :)7١١(‏ مبنى محافظة تنومة عام (1447 اه / ١17١٠م)‏ 


ملاحق الكتاب العامة 


0 ص 


صورة رقم (؟17١؟7):وسط‏ محافظة تنومة وازدحامه بالعمران الحديث 
(:::5اه/"7١٠6م)‏ 


35 || ٠ 3-39 ٠ 
بلادبني ثهروبنيعمرو لجزء‎ 
خلال القرنين (4١-5اه/0١1-7١"1م) الثاني‎ 


١‏ فك 3 9 1 2 تيون 
مس٠‏ ” اواج 2 


< حساه له_” 


نه ٠‏ بس وم 05 3 0 ١‏ 
صورة رقم :)١١7(‏ وسط حاضرة تنومة من زاوية أخرى ويظهر الطريق المؤدي إلى 
جبل منعاء (54145اه/74١٠م)‏ 


تلم 


صورة رقم :)١١5(‏ قرية الدهناء الأثرية من أشهر وأميز القرى التراثية ‏ 
محافظة تنومة (5::5ا١ه/“7١٠م)‏ 


7 


صورة رقم :)75١5(‏ وادي مليح 4 محافظة تنومة أثناء نزول السيل 
(5::5١اه/‏ :7 ١٠م)‏ 


بلادبني "شلهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (4١-5اه/1-70١"1م)‏ الثاني 


صورة رقم :)7١1(‏ أحد المساجد القديمة بقرية آل دحمان 2 وسط مدينة تنومة 
(5:55اه/ 7 ١٠م)‏ 


الطائف إلى أبها (555اه/74١٠م)‏ 


صورة رقم :)١١9(‏ وسط مدينة تنومة بعد يوم ممطر (5: :5 اه/ 15 ١٠م)‏ 


صورة رقم :)77١(‏ لقطة من وسط مدينة تنومة ويظهر الطريق القديم المؤدي إلى 
جبل منعاء (5545اه/7١٠م)‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١-5١اه/70-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم :)7١١(‏ بلاد الأربوعة 4 محافظة تنومة ويظهر الطريق المؤدي إلى 
طريقها (عقبتها) (4:45:اه/77١٠م)‏ 


5 


صورة رقم :)7١7(‏ وادي قنطان 4 محافظة تنومة من البلاد الخصبة زراعياً 
وتتميز أرضه بكثرة مدرجاتها الزراعية 


صورة رقم (7؟7): قرية قديمة 4 شعف آل سودة بمحافظة تتومة وا مشيدة على 
قمة جبل (14147اه/ 77 ١٠م)‏ 


صورة رقم :)١١14(‏ لقطة جوية لجزء من شمال محافظة تنومة ويظهرة الصورة جبل عكران 
(:::اه/ "7 ١6م)‏ 


بلادبني "شلهروبني عمرو الجرء 


خلال القرنين (4١15-1اه/١7-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم (210): لقطة جوية لجزء من قرى المحفار ‏ محافظة تنومة 
(445اه/"؟0٠م)‏ 


5 1 4 3-9 يا | #سسصايى 0 2 ا 
صورة رقم(7١١):‏ لقطة جوية من شمال محافظة تنومة (1445اه/74١٠م)‏ 


صورة رقم (51):لقطة جوية لجزء من قرى شمال محافظة تنومة 
(1544ه/4؟١٠م)‏ 


صورة رقم :)7١78(‏ لقطة جوية لوسط حاضرة تنومة (541445اه/74١٠م)‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١5-1١ه/١7-١1م)‏ الثاني 


كك 
صورة رقم (9؟51؟): لقطة جوية من وادي سعوان 4 محافظة تنومة 
(؟::١اه/7١٠6م)‏ 


صورة رقم (170) : مباني أثرية بالقرية القديمة بالمحفار 4 محافظة تنومة 
(1144ه/"07٠م)‏ 


صورة رقم (١57؟7):‏ وادي سعوان من أعظم أودية محافظة تنومة يصب من غربها 
ويتجه شرقا (”::١5:5-1:اه)‏ 


صورة رقم (717): منطقة رحل وتقع شمال شرق محافظة تنومة وهي منطقنة بكر ويذكر 
أن بها قبر مفرج بن سلامان 


بلادبني "شهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (4١-5اه/1-70١"1م)‏ الثاني 


صورة رقم (11): مستشفى محافظة تنومة عام (41417 ١ه‏ /١7١٠م)‏ 


صورة رقم (7714): وسط مدينة تنومة وتظهر خريطة المملكة على أحد الجبال 
التي صارت علامة مميزة للمحافظة (1::15: اه / 717 ١٠م)‏ 


ملاحق الكتاب العامة 


صورة رقم (75؟):عقبة القامة التي تربط محافظة تنومة مع محافظة النماص 
(5:45اه/ ١٠م)‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١-5١اه/70-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم )١18(‏ :منتزه الشرف من المتنزهات الرئيسية 4 محافظة تنومة (447اه/؟7١٠م)‏ 


صورة رقم (7794) : جبل بعطان الواقع بين الشرف والأربوعة 2 محافظة تنومة 
(455/1449١ه)‏ 


صورة رقم )١51:٠(‏ 0 إحدى مزارع الرمان والعنب بوادي آل خضاري شمال 
محافظة تنومه (5::54:اه/"7١٠م)‏ 


خلال القرنين (4١5-1١ه/١7-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم (١51١؟):‏ قرية ترج شمال شرق محافظة تنومة ومنها يبدأ 
وادي ترج العظيم (141:5اه/714١٠م)‏ 


صورة رقم (147): المدرجات الزراعية 4 وادي قنطان بمحافظة تنومة 
(:::1اه/"؟١٠ام)‏ 


)م٠0/ها1154(‎ 


صورة رقم )١44(‏ : وادي ترج الذي يبدأ من قرية ترج شمال شرق محافظة تنومة 
(؟::آاه/١51١٠6م)‏ 


بلادبني "شهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (4١-5اه/1"1-70م)‏ الثاني 


صورة رقم :)١145(‏ مبنى بلدية محافظة النماص وهو من المباني ذات الطراز الحديث 
(544:4اه/ 7 0٠م)‏ 


صورة رقم )١17(‏ : وسط مركز بني عمرو أحد المراكز التابعة لمحافظة النماص 
(441اه/ ١‏ ١٠م)‏ 


صورة رقم (7141): أحد الفنادق الحديثة بمحافظة النماص وتعتبر سروات 
النماص من المحافظات السياحية 2 المملكة 


2 


صورة رقم )١118(‏ : قصر ثربان الأثري أحد أهم معالم محافظة النماص الذي تم 
ترميمه مؤخرا (14145١ه/74١٠م)‏ 


بلادبني "نشلهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (4١-5اه/١1-70١"1م)‏ الثاني 


صورة رقم )١144(‏ :سوق الثلاثاء الشعبي بمحافظة النماص بعد تطويره وكان من أشهر 
الأسواق الأسبوعية قديما 


صورة رقم )١١5١(‏ :نقش أثري قديم شرق محافظة النماص وتكثر 4 هذه الناحية 
النقوش والرسومات الصخرية 


صورة رقم )١0١(‏ : عقبة التوحيد التي تربط حاضرة النماص بتهامة أثناء العمل 
تنفيذها (141:57اه/١؟١٠م)‏ 


صورة رقم )١1507(‏ : لقطة من مركز وادي زيد التابع للحافظة النماص (444اه/ "7 ١٠م)‏ 


خلال القرنين (5-14١ه/١7-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم (50:4١١؟)‏ : الضباب يعانق جبال السراة بمتنزهات محافظة النماص 


صورة رقم )١55(‏ : أمطار فصل الربيع ب محافظة النماص وغالبا تكون غزيرة 
(44:اه/7١0٠م)‏ 


صورة رقم )١5505(‏ : قرية لحبي 4 محافظة النماص من القرى القديمة التي مازالت 
تحتفظ بطابعها القديم (5 55 ١اها/7١٠1م)‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١5-1١ه/١7-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم (101) :وادي المحضر شرق محافظة النماص أحد روافد وادي ترج العظيم 
(155١اه/77١٠م)‏ 


تمك 2 6 جب مسي 03 8م , 
صورة رقم )١08(‏ :رعي الأغنام 4 محافظة النماص من المهن التي مازال الأهالي 
يحافظون عليها (5147 ١اه/١7١٠م)‏ 


صورة رقم )١509(‏ : جزء من حصون قرية الجهوة التاريخية بمحافظة النماص 
(4:44اه/ 7 ١٠م)‏ 


صورة رقم )١1١١(‏ : عقبة سنان أول عقبة 2 محافظة النماص سلكتها السيارات 
رغم صعوبتها 


بلادبني "نشلهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (4١10-1ه/١7-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم )511١(‏ : منتزه شعف آل وليد أحد أهم متنزهات محافظة النماص 
(5:5:54اه/7 ١0٠1م)‏ 


صورة رقم )5١17(‏ : بقايا أحد الحصون بقرية الجهوة التاريخية 4 محافظة 
النماص (“5:1:7١اه/7١٠م)‏ 


صورة رقم )١1514(‏ : قرية العقيقة شمال غرب محافظة النماص (1444اه/7١٠م)‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١5-1١ه/١7-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم )5١60(‏ : مينى محافظة النماص عام ( 5:7 اه / 77١٠م)‏ 


صورة رقم )١117(‏ : مبنى إدارة التعليم بمحافظة النماص عام ( 547 ١ه‏ / 71١٠م)‏ 


صورة رقم /1؟) :مينى المركز الحضاري بمحافظة النماص 
عام (557اه/771 ١٠5م)‏ 


صورة رقم )١١8(‏ : مدخل عقبة التوحيد بمحافظة النماص التي تربط السراة 
بتهامة عام (4147١اه/؟7١٠م)‏ 


بلادبني "شهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (4١-5اه/1-70١"1م)‏ الثاني 


صورة رقم )١519(‏ : مبنى كلية العلوم والآداب للبنات بمحافظة النماص عام 
(545١1ه/‏ 1 ١0٠م)‏ 


صورة رقم )7١7١(‏ : مبنى الرعاية الصحية الأولية بنحيان 2 محافظة النماص 
الذي تم تخصيصه لإعطاء تقاحات كورونا عام (؟5:: اه / ١١5م)‏ 


0 
ليا 


0 
الللالا 
نذا 


ا 
اللا 


إن 


صورة رقم (١17ا؟)‏ :مبنى محكمة محافظة النماص وكتابة العدل 
عام (":5:5١اه‏ / ١0:9١٠6م)‏ 


صورة رقم (؟7101) : خزانات تحلية المياه بمحافظة النماص 
عام ("1:1اه / ١7١٠م)‏ 


خلال القرنين (:١-هداه/١5-١1م)‏ 


صورة رقم (7174): وادي الدحض شرق محافظة النماص (11447ه/؟١7١٠م)‏ 


صورة رقم )١1175(‏ :أحد الحدائق التي قامت البلدية بإنشائها شرق محافظة النماص 
عام (”15:57١ه/١7"١٠5م)‏ 


صورة رقم (715) : مخطط الفرعة الشمالية من المخططات الحديثة 
بمحافظة النماص (555١اه/77١٠م)‏ 


1 د 15 5 7 
0 0 الجزء 
لقرنين (5١5-1اه/١5-١1م)‏ الثاني 


-- كد 
1111/1111 


صورة رقم (/ا/ا؟" 3 
) : إحدى قرى مركز ب 3 
مركز بني عمرو بمحافظة ال 
عام ("::5 اه / ١97١٠5م)‏ 2 


صورة رقم (/ ؟): 3 آلر 2 ل خ 5 
( فريك ١‏ حمة شما غرب محافظة النماص (5:15 5 اه/ اا ( 
١4‏ 77 و م 


صورة رقم (319) : السحاب يغطي وسط محافظة النماص 


صورة رقم )١8١(‏ : قصرال مقر للحضارات أحد أهم معالم محافظة النماص (14147١/14144اه)‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١5-1١ه/١7-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم )7١8١(‏ : وسط حاضرة النماص عام (١74141ه‏ / 7١٠1م)‏ 


4 9 5 


سج رسييو تا 6 


صورة رقم (؟87١)‏ : جبل حرفة 4 سروات عمرو الشام بمحافظة النماص 2# نهاية 
الثلاثينيات .4 هذا القرن (5داه/١'م)‏ 


صورة رقم (5817) : وادي عياش وسط مركز بني عمرو 
بمحافظة النماص (154147اه/؟7١٠م)‏ 


3-5 5-7 
0 0 


صورة رقم )١585(‏ : جبل مرير وقرية آل سلطان شمال 
محافظة النماص (14147اه/؟77١٠م)‏ 


بلادبني "نشهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (4١10-1ه/١7-١1م)‏ الثاني 


الل لل ل تلكا 
ما ١‏ 5 كا عي و و صو بهي 9 


1 كلانه 


صورة رقم )١85(‏ : مقر الكلية التقنية شمال محافظة النماص عام (4147 اه / ؟71١٠م)‏ 


صورة رقم (787): سد وادي بدوة شرق محافظة النماص (114147١ه/؟7١٠م)‏ 


صورة رقم (/771) :قرية صدريد التاريخية بمحافظة النماص ويظهر جامع صدريد 
يسارا 173 11ه/*"7١0٠1م)‏ 
يسار مم 


لين ١‏ اللا ١‏ 
صورة رقم )١88(‏ : قرية آل مقبول شمال محافظة النماص (51417١/141414١اه)‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 


خلال القرنين (4١15-1اه/١7-١1م)‏ الثاني 


0-3 07 2 عا 


صورة رقم (7589): القرية القديمة وسط محافظة النماص ويظهر قصر ثربان 


7-1 9 


صورة رفم :)51١(‏ جبل المطلى الواقع بمركز بني عمرو شمال محافظة النماص 
(11468/1444م) 


صورة رقم )١519١(‏ : دوار طريق الملك سلمان وسط محافظة التنماص من الطرق التي 
تم شقها حديثا 4 ثلاثينيات هذا القرن (15ه/١؟1م)‏ 


ع : مجميان ماة 1 1 ف 2 
صورة رقم (؟97؟) 4 طريق رئيسي بمركز السرح التابع لمحافظة النماص 
(5:::4اه/*7١٠م)‏ 


بلادبني "شلهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (4١-5اه/1-70١"1م)‏ الثاني 


د 
2 
صورة رقم )١97(‏ : طريق التعاون الذي يربط وسط محافظة النماص بشرقها 


ا ا 1 > 


صورة رقم )١1915(‏ : لقطة جوية لطريق الملك فيصل وسط محافظة التنماص 
عام (؟5::5١اها/١5١٠5م)‏ 


ل 6 2 


صورة رقم )١105(‏ : لقطة جوية لوسط محافظة النماص بعد شق عدد 
من الطرق مؤخرا (١414١/14147١ه)‏ 


صورة رقم )١197(‏ : لقطة جوية لوسط محافظة النماص ويظهر سوق الثلاثاء 
الشعبي وكذلك طريق الملك سلمان (4151١1ه/؟7١٠م)‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١5-1١ه/١7-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم )7١191/(‏ : لقطة جوية لأحدى القرى شمال محافظة النماص 
25/١55“‏ اه) 


صورة رقم )١198(‏ : قرية البزواء بمحافظة النماص التي قامت على أنقاض قرية 
رنامة التاريخية (54575١/117اه)‏ 


صورة رقم )١199(‏ : عدد من القرى بمركز وادي زيد شمال محافظة التماص 
(:::5اه/"7١٠1م)‏ 


: 1 3 
صورة رقم )٠٠١(‏ : جبل مرير من أعلى القمم 4 المملكة شمال محافظة النماص 
(*55١/1555ام)‏ 


بلادبني "شهروبني عمرو الجرء 


خلال القرنين (4١5-1١ه/١7-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم )٠١١١(‏ : وسط مدينة النماص ويظهر الجامع الكبيروسط الصورة 
(1549ه/107م) 


صورة رقم )٠٠١7(‏ : طريق أبو بكر أحد اهم الطرق وسط محافظة الثماص 
(*55١/45:اه)‏ 


صورة رقم )١١7(‏ : بداية عقبة القامة جنوب محافظة التماص 
(:::5اه/"7١٠6م)‏ 


صورة رقم )٠2١5(‏ : قرية آل يسعد جنوب محافظة النماص (557 ا١ه/ 7١‏ ١٠م)‏ 


خلال القرنين (4١-5اه/١7-١1م)‏ 


440 


صورة رقم )"١5(‏ ؛ قرية قفعة شمال شرق محافظة النماص 


صورة رقم )٠١1(‏ : سد وادي ترج شرق محافظة التماص عام (؟51:5 اه / ١7١٠م)‏ 


صورة رقم (08) :سوق المواشي بمحافظة التماص عام (؟14141١ه‏ / ١7١٠م)‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 


خلال القرنين (4١5-1١ه/١7-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم )"٠١(‏ :قرية آل عطيفة الواقعة بين مركزي السرح وبني عمرو شمال 
محافظة النماص (14147اه/؟7١٠م)‏ 


صورة رقم (011) . : ا التابع تحافظة التجاردة عام 4489 اه / ١؟.‏ 71 


خلال القرنين (5-14١ه/١7-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم )"١7(‏ : إحدى القرى القديمة على تل صخري بجبل تهوي 
4 محافظة المجاردة 


صورة رقم )"١14(‏ : المدرجات الزراعية من الناحية الشمالية لجبل تهوي ب 
محافظة المجاردة 4 ثلاثينيات 4 هذا القرن (١1ه/١1ام)‏ 


0> 


صورة رقم (16") : جبل ريمان كما يظهر من أعلى رهوة آل صميد 4 محافظة 
المجاردة (541454١اه/7١٠م)‏ 


صورة رقم )"١15(‏ : وادي ختبة 4 محافظة المجاردة عام (141 54 اه / 171١٠م)‏ 


خلال القرنين (4١5-1١ه/١7-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم (711) : مركز خاط 4 محافظة المجاردة عام (47 4 اه / 17١‏ ١٠م)‏ 


صورة رقم )"١8(‏ : وسط محافظة المجاردة بانتجاه الجنوب 
عام 154147 اه / 71 ١٠م)‏ 


صورة رقم )"١9(‏ : وسط محافظة المجاردة والمباني الحديثة تنتشر 
لك كل الانتجاهات (54147١اه/77١٠م)‏ 


صورة رقم )"7١(‏ : وسط محافظة المجاردة باتجاه الغرب 
عام (":5:5١اها/‏ 077١٠6م)‏ 


بلادبني "نشلهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (4١150-1ه/١7-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم )”971١(‏ :زراعة النخيل 4 وادي خاط بمحافظة المجاردة 
عام (*514 اه / ١7١٠م)‏ 


صورة رقم (؟1١1١)‏ : إحدى القرى القديمة وسط محافظة المجاردة (147 5 اه/؟71١٠م)‏ 


ملاحق الكتاب العامة 


صورة رقم (77) : أحد الشوارع الحديثة وسط مركز خاط بمحافظة المجاردة عام 
(5:5:5١اه/ 5١‏ ١٠م)‏ 


)م٠١‎ /ها١544*(‎ 


بلادبني "نشلهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (10-14ه/١7-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم (7”25) : جبل تهوي من أعظم الجبال 4 محافظة المجاردة 


صورة رقم (77") : أحد المواقع بين مدينتي المجاردة وخاط وتشرف عليه 
جبال السراة (154545ا١ه/*7١٠م)‏ 


صورة رقم (71717) :أحد الجبال شمال سوق الأثنين وسط محافظة المجاردة 
(5::5اه/7١0٠6م)‏ 


صورة رقم )١1١1(‏ : انتشار العمران 2 محافظة المجاردة (5157١1:15:15/1اه)‏ 


بلادبني "شلهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (4١-5اه/1-70١"1م)‏ الثاني 


عدب لدي 263 


صورة رقم )١79(‏ : الطريق المؤدية إلى سوق الأثنين القديم بمحافظة المجاردة 


صورة رقم )77١(‏ : جزء من سوق الأثنين الأسبوعي بمحافظة المجاردة 
عام ("::5 اه / ١7١٠5م)‏ 


المجاردة عام (141 5 اه / 177 ١٠ام)‏ 


صورة رقم (9757") : سوق الأثنين الشعبي بمحافظة المجاردة كما يظهر بعد تطويره 
(559١/55:١ه)‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١-5١اه/70-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم (*”") : أحد المساجد الحديثة وسط محافظة المجاردة 
عام ("::5 اه / ١7١٠5م)‏ 


صورة رقم (5؟؟7) : أحد مراكز الرعاية الصحية 4 محافظة المجاردة عام 
(ر*::5١اه/‏ ١5١٠6م)‏ 


ملاحق الكتاب العامة 


صورة رقم (5") : وسط محافظة المجاردة وتظهر فيه ساحة الاحتفالات 
(*514١اه/؟‏ 7 ١٠م)‏ 


صورة رقم (7*5") : وسط محافظة المجاردة وتظهر صورة المستشفى العام 
(*55١/55:اه)‏ 


خلال القرنين (5-14١ه/١7-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم (78") : قرية آل الدهيس بمحافظة المجاردة المشهورة 
بزراعة الين والموز (54157١/444١اه)‏ 


صورة رقم (79") : إحدى القرى شمال جبل ريمان 2 محافظة المجاردة عام 
(11449اه/057٠م)‏ 


صورة رقم (7”10) :إحدى القرى القديمة بمركز ختبة 2 محافظة المجاردة 
عام (؟:1:5١اه‏ / ١9١٠6م)‏ 


خلال القرنين (4١5-1١ه/١7-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم )"14١(‏ : جزء من المنازل أعلى قرية ختبة 4 محافظة المجاردة 
(*54١1ه/7١٠م)‏ 


صورة رقم )1١47(‏ : مبنى مركز ختبة الإداري 4 محافظة المجاردة 
عام (:5::5اها/77١٠م)‏ 


ملاح ق الكتاب العامة 


صورة رقم (11") : قرى العدوة ةك مركز السرح شمال محافظة التماص 
(444١اه/5054م)‏ 


17 اممو هورم 


صورة رقم )١414(‏ : مبنى محافظة المجاردة عام (4147 اه / 1717١٠م)‏ 


بلادبني "شضهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (4١10-1ه/١7-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم )١45(‏ : مبنى الدفاع المدني بمحافظة المجاردة عام (*14147 ١ه‏ / 77 ١٠م)‏ 


صورة رقم (15") : الشارع الرئيسي وسط محافظة المجاردة 
عام (*144١اه‏ /؟7١٠م)‏ 


صورة رقم (41”) : أحد أهم التقاطعات وسط محافظة المجاردة 
عام (":5:5اها/77١٠م)‏ 


صورة رقم (5/8") : إحدى عمارات المدارس الحديثة وسط محافظة المجاردة 
(*55١/55:اه)‏ 


بلادبني "شلهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (10-14ه/١7-١1م)‏ الثاني 


مك 


صورة رقم )١19(‏ :أحد التقاطعات على الطريق المودية إلى قضريمة 
4 محافظة المجاردة (5157١/55:5اه)‏ 


صورة رقم )"50١(‏ : إحدى الحدائق الحديثة التي انشأتها البلدية 
4 مدينة المجاردة (557١اه/؟7١٠م)‏ 


صورة رقم (؟50") : قرى بني زهير شمال محافظة المجاردة (5:17 اها/171١٠م)‏ 


خلال القرنين (5-14١ه/١7-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم (57") : جانب من القرى والأحياء أ محافظة المجاردة ويظهر بعدها 
جبل ريمان الشهير(5517١/‏ 11415 اه) 


صورة رقم (5054") : انتشار العمارات الحديثة 2 كافة ارجاء محافظة المجاردة 
(؟::١اه/7‏ ١٠6م)‏ 


صورة رقم )١55(‏ : فرع جامعة الملك خالد للبنات بمحافظة المجاردة 
عام (":5:5اها/977١٠6م)‏ 


0 كط محنجة تعو مد مامد أعهت -6 . د 
صورة رقم (5ه") : رعي الأبقار من المناشط المنتشرة ف 
محافظة المجاردة 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١5-1١ه/١7-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم (760) : أحد مراكز الرعاية الصحية بمركز ثربان 4 محافظة المجاردة 
(ر*::١اه/7١٠1م)‏ 


م 


صورة رقم (508”) : سوق الماشية بمركز ثربان 4 محافظة المجاردة 
(*55١/55:١ه)‏ 


القسمالثانيعشر 
ملاحق الكتاب العامة 


لسن 
1 ||| اااالا 7 لا 01111 1 
الالالال زر لاسا رو يفن 
2 ل 
١ 2 : 00‏ 8 عم بماد !ب ! أ 2 مه 


صورة رقم (509") : سوق الخميس الأسبوعي بمركز ثربان) 2 محافظة المجاردة 
(5:45اه/ ١٠م)‏ 


3-1 16 تج 55 2 
87 هد 099 عم 00 ل جد 
997 5 اموز عار هدك 55 ١‏ - | 


صورة رقم (0") : مبنى مركز ثربان أحد المراكز التابعة لمحافظة المجاردة 
(*55١/54:١اه)‏ 


بلادبني "شلهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (4١10-1ه/١7-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم )"51١(‏ : جزء من وادي يبة 2 تهامة عام (517: اه / 377 ١٠م)‏ 


4 


صورة رقم (77") : جبل البكرتين من أشهر الجبال غرب محافظ ال مجاردة 
(5:١اه/107م)‏ 


ملاحق الكتاب العامة 


ها لكر 


صورة رقم (”7”") : العين الحارة بمركز أحد ثربان 2 محافظة المجاردة 
عام (":5::5 اها /977١٠م)‏ 


صورة رقم )١514(‏ : أحد الجوامع الحديثة وسط مركز أحد ثربان 
بمحافظة المجاردة (557١/55:5اه)‏ 


بلادبني "نشلهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (4١10-1ه/١7-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم (50؟) : الطريق الرئيسي وسط أحد ثربان بمحافظة المجاردة 
عام ("::5اها/77١٠5م)‏ 


صورة رقم (55”) 0 المباني القديمة بقرية آل شعثاء بمركز خاط 2 
محافظة المجاردة (*5:5١اه/77١٠6م)‏ 


صورة رقم (51") : أحد السدود بقرى الأفاقمة بمركز خاط 4 محافظة المجاردة 
(::5:5اه/*7١٠ه)‏ 


1 3 


مه 17 ع 
صورة رقم )١5(‏ : لقطة جوية من وسط خاط بمحافظة المجاردة 
عام (":1:5اها / 071١٠6م)‏ 


بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 
خلال القرنين (4١5-1١ه/١7-١1م)‏ الثاني 


صورة رقم (59؟) 0 لقطة جوية من مركز خاط 2 محافظة المجاردة 
عام ("::5اها/77١٠م)‏ 


صورة رقم )1317١(‏ : إحدى القرى القديمة وسط محافظة المجاردة 
عام ("::5اها/77١٠5م)‏ 
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صورة رقم (71717) : لقطة جوية لوسط حاضرة المجاردة ويظهر التقاطع وسط 
المدينة عام (*5414 اه / 717١٠م)‏ 


بلادبني "شلهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (4١-5اه/1-70١"1م)‏ الثاني 


ا 2-4 


صورة رقم (175") : لقطة جوية لجزء من محافظة المجاردة ويظهر مستشفى 
المجاردة العام (“557١/1:5:5اه)‏ 


صورة رقم (3175) : لقطهة جوية لشارع الفن وسط محافظة المجاردة 
عام ("5:5اها/ 0717١٠6م)‏ 


بلادبني شهروبني عمرو 
خلال القرنين (4١-5١اه/١7-١1م)‏ 


4 عامي 21١5:75(‏ 55:اه /“١6٠5525١1م)‏ 


) م1١17“‎ 2056١“/اها١1:5:5‎ 21١5:75( عامي‎ 4 


بلادبني "شهروبني عمرو الجرء 
خلال القرنين (4١-5اه/١٠-1١1م)‏ الثاني 


صورة رقم (719) : خارطة من الأقمار الصناعية لمدينة المجاردة 
يك عامي (556١1555:1١اها/ 20056١4‏ 5078ام) 


سيرةذاتية مختصرة وين 
)١(‏ سيرة ذائية للد 
ا ّْ 


أولا : معلومات عامة 


الاسم :غيثان بن علي بن عبدائله 
ابن جريس الجبيري الشهري 


من مواليد محافظة النماص بلاد بني شهر عام (1/ا7اه / 1909م). 

9 تلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط والثانوي #ث محافظة النماص وحصل على 
الثانوية عام (95*اه / كلاقام). 

تلقى تعليمهالجامعي # مدينة أبها بفرع جامعة الملك سعود» قسم التاريخ, وتخرج 
4 عام( 5٠١‏ ١ه‏ / ١48ؤام).‏ 

ذهبإلوىالولاياتالمتحدةالآمريكية ودرس جزء من درجة الماجستير في جامعة 
تكساسنى بمدينة أوستن (4115]1152 36 125205' 01 /1[217615113)» ثم انتقل !إلى 
جامعةإنديانا في مدينة بلومينجتون (12012112 01 1[115961511(7) وتخرج 
فيها عام زه١٠5‏ اه /ه98ام). 

» ذه بإلى بريطانيا وحصل على درجة الدكتوراه ي التاريخ الإسلامي من جامعة 
مانشستر (11326165]61 01 211715117ل1ا) عام (15::94١ه ‏ ١٠:1١اه/ ١9849‏ 
-1990م) 

عادإلى جامعته 2# أبها وعمل ف العديد من الأعمال الإداريةوالأكاديمية 
بالإضافة إلى رئاسة القسم حوالي ثلاثة عشر عاما. 

حصل على درجة الاستاذية 4 نهاية عام (15411ه / 1195م) » ويُعد أول من حصل 
على هذه الدرجة العلمية من خريجي كليات وجامعات الجنوب السعودي . 

ثانيا: عضوية المجالس وال مؤسسات المحلية والعربية والعالمية : 


رئيس تحرير مجلة بيادر ا لصادرة من نادي أبها الآدبي 2# ا لفترة من عام 
(1416ه - 419١اه‏ / هوام 999ام) . ١‏ 

عضو الجمعية اللضرية للدراسات التاريحية : 

عضو اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة . 

عضو الجمعية السعودية التاريخية . 

عضو جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. 
أول مشرف لكرسي الملك خالد للبحوث العلمية بجامعة الملك خالد. 


5 بلادبني ثهروبني عمرو الجزء 


خلال القرنين (4١-5١اه/70-١1م)‏ الثاني 


يها أيه 


تابع سيرة ذاتية مختصرة 


ثالثاً : المحاضرات العامة والمؤتمرات؛ والندوات؛ والحوارات المحلية 
والإقليمية والعالمية , بالإضافة إلى حصوله على بعض الجوائز والتكريم: 


رابعاً: 


قدم حوالي (160) محاضرة عامة » وشارك وقدم أوراقا علمية 4 أكثر 
من(١٠١٠١)‏ ندوة» أومؤتمرء أو لقاء علمي» أوورشة عمل. 

حصل على جائزة عبد الحميد شومان على مستوى العالم العربي» # العلوم 
الإنسانية عام (/ا١51١اه‏ / 1995م). 

تم تكريمه من قبل نادي أبها الأدبي 2 (15418/17/0١ه‏ / 19917م) بمناسبة 
حصوله على درجة الاستاذية بتميز. 

تم تكريمه ي عدد من الملتقيات مثل ملتقى بني شهر الأول 4 الرياض عام 
(14١ه/؟١١٠م)»‏ وملتقى زهران العاشر عام (ه*14١ه/4١١٠م).‏ 

تم تكريمه ضمن شوامخ المؤرخين العرب 4# مؤتمر اتحاد المؤرخين 
العرب بالقاهرة عام ٠١١*(‏ م))») وتاريخ هذا التكريم كان يوم الاريعاء 
(؟/محرم/ره":١‏ ه الموافق "/نوفمبر/؟١1١57‏ م). 

تم تكريمه من قبل وزارة الثقافة والإعلام السعودي ث معرض الكتاب 
الدولي الثامن بالرياضش عام (ه7:١ه/:١١5م).‏ وفاز كتابه : الوجود 
الاسلامي 4 أرخبيل الملايو بجائزة الوزارة 4 ذلك العام ١470(‏ ه) 

حصل على جائزة معالي مدير جامعة الملك خالد 2 مستودع الأبحاث 
الرقميةالعلمية يوم الثلاثاء (6١/410/8١هالموافق‏ 1؟9/4/1١١5م).‏ 

تم تكريمه ع نادي ابها الادبي كاحد رواد البحث العلمي #ْ مجال التاريخ 
والحضارة العربية والإسلامية يوم الثلاثاء (9١/١١/1140١هالموافق‏ 
اا م). 

زيارة وتكريم مجموعة (أبها عطاء ووفاء ) لغيثان بن جريس 2# منزلة 
بأبها ل (1١1/١١/551١هالموافق‏ //17/١٠١٠م)‏ :» وكان برفقتهم رئيس جامعة 
الملك خالد وبعض المسؤولين ع الجامعة . 


النتاج العلمي : 


.١ 
3 
و3‎ 


ألف ونشر أكثر من(14) كتابا. (جميعها مطبوعة ومنشورة ورقيا ورقميا) . 
قام بتحقيق ومراجعة وتقديم العديد من الكتب والمجلات . 

نشر أكثر من )4١5(‏ بحثا علميا ‏ مجلات وكتب علمية وثقافية . معظمها 
باللغة العربية وبعضها باللغة الانجليزية . 


للف النوطآ 320 510/111 0101آ 
10011 
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